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: 1 1 
الجزء الرابع والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 


١ 1 


# من أَظلم مِئّن كدب 

لَلكفريت () وَالَذِى جه يالصِدْقٍ وس ليك م القت وال مكارت 
عند تيم كل جره المُخيريين © يكير اله عَنْهُمَ موا مَأ البق 2 أ متم بم 
ِلَحْسَّن الى كاووا يَمَمَلُونَ () : 

يل كما هون كاد () ويد أن شي لقي أ مود ذف 
ِضَارٍ (©) وَكن سأَلْتَهُ معن حَقَ الصمكوات وَالْارَصَ مولي اللَدُ كل رميس مَا تدعو ِن 


ل َه نتنأ صر هل هن ل 


- -_ 


1١ 


و عع يو كه 1 . برو 6 سه لي سه سحت ير 
وَكذب الصِدقٍ إِذ جاءَه2 الس فى جهنم مثتوى 
وه 4 
2 


م مد مه ود . سر 2 ره سه - 
عَثَمِلٌ و يسح مه و نا 


فسوف تعلمورت لوطت 0 عذا 0 


2 00 هدك وِلِنَنْسِو ومن صل فإِنَّمَايَِلُ ليه وَمآ أ 

وم سكب لبن الخ . ع اناك التق ل تتابهنا مكيلك الى 

كتى عا ألمت َيِل الشقرفة إل أجل مسي إن فى كللكه لأبنب لِوَ 

يتتَكرُوت 9 أو أَعَحَذُوأ من دون أله ع ُلْ أوَلَوْ حكانوأ لا يَمَلِكونَ سَّيِعًا ولا 
عد 


رمج يح عحذ عاس” 


يعقوت ©) قل يِه لسَّفحَدٌ جِيعا َم مُلَكُ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرَض ثم َيه نيحورت 09 
ونا 54 لويد اهارت لووك لذت له بؤمتوسة يا لكخرد و إذا د ل لِنَ من د نوه 
ا د عَيلِم ألْعَيبِ وَالقََدَةَ أت كحَد بين 
عِبَادِكَ في مَا كنأ فْهِ يْيَِيُوت ا وَلَوْ أن للد مت طلواناق ال جاتة تم 
لَأفْدَوأ يو من سوه الْعدابٍ يوم الْقِيمَةِ ويا يت َه ما لم يَكوْوأ يبون (©) وَيدَا د 
00 م6 1 س سنن 

َل يعمد يكال إكمَآ أيهم َك عل بي يفك وَل كم لا تمر ١‏ مدعا 


جم 


00 

لين من مْلِهمَ كَمَآ فق عَم عَنْجُم ما كانُوأيَكيبُونَ (ي) فَأصَابهُم سيا تُعًا كوأ وَالَذِينَ طَدموا 
ِنْ مول سَعْصِيبْهُمٌ سات ما كسَبوأوَمَاهّم يعجرت (6) أولِمْ يَحَلَموأ أن أله سمط ) 0 
لِمَن يَعَآءٌ وَبَقْدِدٌ إِنَّف كلت لبي َو يمون (ج) 4 قل ييَايى لد َأ تراك اليم 
لا نَفَنَطُوأ ون بَحمَةَ أله إن لَه فد دون يما الو لحم لوث ود 2 ناك يكم 
وَأَسَْلِمُوا َم من مََلِ أن يَأنَكُمْ لعَدَابُ 2 تُنصَوُوت> ها وَأتيِهَأ 1 لسن مآثرل يكين 
رَيَحكُم ين يل أن سطع تلات بنكة ول لكتذة. مك © ك نَل تش 
بَحَسَرَقٌَ عَ1َ ما َرَلتٌ فى جنب الله وإن كُنتُ لِمِنَ لحرن (() أو تَهُولَ اوأر أله هَدَسِن 
وو ان 0 ا 
لْمْحَسِينَ )بل هد جَاءَتَكَ ءاي فَكَدَبت يبا وَأسْدَكبرتَ وَكْتَ لفرين لزي ودوم 
لْقِيِكَمَةٍ تَرَى الذرت كزيوأ أعل آم تف كلد هم 0 
متي اماقرأ ممارتِهئ لايمشهُعْ شه وكا هُمْ يروت © أله عي سكل 
عَوْءْ وَهْوَ عل كل عو وكِيلٌ () لَممعَاليدُ لسوت والاد ا 

ألأية. م الكسزوت © كل أتكير لتم تأمروي بد أي للتهد © ودس إِقِكَوَلَ 
لبن من مَبَِدَك كبن أَدرَكتَ لَسَبَطنّ مَك وَمَكونَ ون ليرينَ (3) بل لله فأغبذ ون يرت 
سكين © © ونا ُو 20 لاس حا ممم مَأ ألكَعوثٌ 
مظلوكدي سو سبحم وس مَأ ير ور ا وَبْقِحَ في ضور فَصَعِقٌ من فى أَلسَّموتِ 
مف ال امن كاتأ شآ و ميم يد مر داهم يا ع ل 
ومح الكت كيين اليد َع يتم لق وك كم طون () ريت 
د اتات و ل تل © مس ال ك4 4ك 
جَمُوهَا فحت أَبْويهَا 1 يكم رسلٌ سل وي ؛ يتَلُونَ عَليكُم اين نيكم 
وَينَذِرٌ رثوك ركه يسك كذا لواب ولك وَلْكنَ حَقَّتَ كِلِمَهٌ ألْعَدَابٍ عل الكفريت () قبل 
59 او ه20 حَيلِيَ فيهاً 5 ِنْس مَنْوَى المتسكيريت 0 مَسِيقَ أل أنَّقَوا 
ِل ليحن ورا حو إِذَا جَآءُوهًا وَضِحَتٌ أبَوَبهَوَكَالَ لمر خَرَتَمْاسََعُ لحك وبر 
تاغل كيريت © وا لَصمْدُ ِب الى صَدَهَدَ َعَم ينا لاض يوأي الْجَنَةِ 
حَثُ نه يعم كبر لْعنِِلِينَ () ورف الْمَليَكةَ يي من حول الْعش سَبْحُونَ بحَمَدِ 
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522 جه را سن 2 عله مي 1ه م كارو يي ساه لاس د د 
يهم وَفْضِىَ بيتُم كن وَقيلَ مد نهرب اين 3 


القراات : «#عباده» على الجمع: يزيد وحمزة وعلي وخلف. #أرادني الله بسكون 
الياء: حمزة. #كاشفات# بالتنوين #ضره» بالنصب وهكذا #ممسكات رحمته» أبو عمرو 
وسهل ويعقوب. الباقون: بالإضافة فيهما #قضى عليها» مجهولاً #الموت؟ بالرفع : 
حمزة وعلي وخلف «يا عبادي الذين أسرفوا» بسكون الياء: حمزة وعلي وخلف 
وأبو عمرو وسهل ويعقوب» والوقف للجميع بالياء لا غير. #يا حسرتاي# بياء بعد الف: 
يزيد. الآاخرون: بالألف وحدها #وينجي الله» بالتخفيف: روح #بمفازاتهم» على 
الجمع: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص والمفضل #اتأمروني» بتشديد النون وفتح 
الياء: ابن كثير #تأمرونني» بنونين وسكون الياء: ابن عامر #تأمروني» بنون واحدة وفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع. الباقون: بتشديد النون وسكون الياء. #لنحبطن» بالنون من 
الإحباط #عملك؟ بالنصب: يزيد. الاخرون: على الغيبة وفتح العين #عملك» بالرفع 
#إوسيق» يضم السين وكسر الياء: ابن عامر وعلي ورويس #افتحت# بالتخفيف: حمزة 
وعلي وخلف وعاصم غير المفضل في الحرفين. 


الوقوف: #إذ جاءه» ط «اللكافرين*؟ ه «المتقون» 5 عند ربهم» ط 
«المحسنين» ٠‏ ج لاحتمال تعلق اللام بمحذوف كما يجيء. #يعملون» 0 #اعبده» ط 
لإمن دونه» ط #من هاد» 5 ج #مضل» ط ظانتقام» ه #لقولن الله ط #رحمته# ط 
«إحسبي الله ط «المتوكلون» ه #عامل» ج لابتداء التهديد مع فاء التعقيب #تعلمون» 
ه لا «مقيم» 0 «بالحق» ج لاختلاف الجملتين «فلنفسه» ج طاعليها» ج للابتداء بالنفي 
مع العطف #بوكيل» © ج في منامها» ج #مسمى» ط #«يتفكرون» 0 إشفعاء»# ط 
#يعقلون» ه #جميعاً» ط «والأرض» ط بناء على أن «ثم» لترتيب الأخبار #ترجعون» 
ه «بالآخرة» ط ج فصلا بين الجملتين مع اتفاقهما نظماً #يستبشرون» © #ايختلفون» ه 
#القيامة© ط #ايحتسبون» ه ايستهزؤن» 0 #دعانا» ز فصلا بين تناقض الحالين مع 
اتفاق الجملتين «منا» لا لأن ما بعده جواب على علم» ط «لا يعلمون» © #يكسبون» 
5 «ما كسبوا» الأولى ط #إما كسبوا» الثانية لا لأن الواو للحال #بمعجزين» ه #ويقدر» 
ط #يؤمنون# 5 «رحمة الله ط «جميعاً» ط «الرحيم» © لا تنصرون» ه «إلا 
تشعرون» 5 لا «الساخرين» ٠‏ لا #المتقين» ه لا #المحسنين» ه «الكافرين» ه 
«#مسوذة» ط #للمتكبرين» ه #بمفازتهم» ز لاحتمال الاستئناف والحال أوجه 


5 تفسير سورة الزمر/ الآيات: !"ا هلا 
«يحزنون» 5 #كل شيء»4 ز للفصل بين الوصفين تعظيماً مع اتفاق الجملتين #وكيل» 5 
«والأرض» ط «الخاسرون»* ه «الجاهلون» ٠‏ #من قبلك* ج لحق القسم المحذوف 
«الخاسرين» 0 «الشاكرين» © #بيمينه# ط «يشركون» ه «من شاء الله» ج بياناً لتراخي 
النفخة الثانية عن الأولى مع اتفاق الجملتين «ينظرون» 0 طلا يظلمون» © «يفعلون» ه 
«زمرا» ط طهذا» ط «الكافرين» © ظفيها» ج «المتكبرين» 0 «زمراً» ط طخالدين» 
ه «إنشاء» ج «العاملين» ه «ربهم» ج لأن الماضي لا ينعطف على المستقبل ولاحتمال 
جعله حالاً وقد قضى بين الزمرين «العالمين» 5. 


التفسير: لما ضرب لعبدة الأصنام مثلاً أشار إلى نوع آخر من قبائح أفعالهم وهو 
أنهم يضمون على كذبهم على الله بإضافة الشريك والولد إليه تكذيبهم بالصدق يعني الأمر 
الذي هو الصدق بعينه أي القرآن. ومعنى طإذ جاءه» أنه لم يراع طريقة أهل الإنصاف 
والتدبر لكنه لما سمع به فاجأه بالتكذيب. واللام في قوله «للكافرين؟ لهؤلاء المعهودين 
الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق. قال جار الله: ويحتمل أن يكون للعموم فيشملهم 
وغيرهم من الكفرة. وحين بين وعيدهم عقبه بوعد الصادقين المصدقين وهم الرسول يكل 
وأصحابه. وقيل: الرسول وأبو بكر والتعميم أولى لقوله «أولئك هم المتقون» قوله 
#ليكفر» ظاهره تعلقه ب #يشاؤن» فتكون لام العاقبة. ويحتمل تعلقه بمحذوف أي 
جزاؤهم وإكرامهم لأجل ذلك. قال جار الله: الأسوأ ههنا ليس للتفضيل وإنما هو 
كقولهم: الأشج أعدل بني مروان. وفائدة صيغة التفضيل استعظامهم المعصية حتى إن 
الصغائر عندهم أسوأ أعمالهم. وقال بعض المفسرين: أراد به الكفر السابق الذي يمحوه 
الإيمان. واستدل مقاتل ‏ وكان شيخ المرجئة ‏ بهذه الآية فإنها تدل على أن من صدّق الأنبياء 
فإنه تعالى يكفر عنه أسوأ الأعمال التي أتى بها بعد الإيمان والوصف بالتقوى وفيه نظر. ثم 
إنهم كانوا يخوّفون المؤمنين والنبي يَلكِ برفض آلهتهم وتحقيرها. ويروى أنه بعث خالداً 
إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها: أحذركها يا خالد» إن لها شدّة. فعمد خالد إليها 
فهشم أنفها فأنزل الله تعالى «أليس الله بكاف عبده» أي نبيه بدليل قوله «ويخوّفونك» 
ومن قرأ على الجمع فهي للعموم. والآيات إلى قوله #بوكيل» ظاهرة مع أنها تعلم مما 
سبق ذكرها مرارا. والعذاب الخزي عذاب يوم بدرء والعذاب المقيم العذاب الدائم في 
الآخرة» ومدار هذه الاي على تسلية النبي تكله ثم أكد كون الهداية والضلال من الله تعالى 
بقوله #الله يتوفى الأنفس* وذلك أن الحياة واليقظة تشبه الهداية» والموت والنوم يضاهي 
الضلال. فكما أن الحياة والموت واليقظة والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله وتكوينه 
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فكذلك الهداية والضلال» والعارف بهذه الدقيقة عارف بسر الله في القدرء ومن عرف سر 
الله في القدر هانت عليه المصائب. ففيه تسلية أخرى للنبي كلل وقيل في وجه النظم: إنه 
تعالى أراد أن يذكر حجة أخرى على إثبات الإله العليم القدير ليعلم أنه أحق بالعبادة من 
كل ما سواه فضلاً عن الأصنام. ومعنى الآية أن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها. قال 
جار الله: أراد بالأنفس الجملة كما هي لأنها هي التي تنام وتموت #و» يتوفى الأنفس 
«التي لم تمت في منامها» أي يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى كقوله «إوهو الذي 
يتوفاكم بالليل* [الأنعام: ]٠١‏ والحاصل أنه يتوفى الأنفس مرتين» مرة عند موتها ومرة 
عند نومها فتكون «في» متعلقة ب «إيتوفي» والتوفي مستعمل في الأول حقيقة وفي الثاني 
مجازاًء ولم يجوّزه كثير من أئمة الأصول. وقال الفراء: «في» متعلقة بالموت وتقديره: 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها عند انقضاء حياتها. ثم بين الفرق بين الحالين 
بقوله #فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى4 من غير غلط. 
وقال حكماء الإسلام : النفس الإنسانية جوهر مشرق نوراني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه فى 
جميع الأعضاء ظاهرها وباطنها وهو الحياة واليقظة. وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع 
إلا على باطن البدن وينقطع عن ظاهرهفتبقى نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوى البدنية 
في الباطن ويفنى ما به التمييز والعقل» وإذا نقطع هذا الضوء بالكلية عن البدن فهو 
الموت» ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا من القدير الخبير الذي لا شريك له 
في ملكه ولا نظيرء ولهذا ختم الاية بقوله «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» ثم كإن 
لمشرك أن يقول: إنما نعبد الأصنام لأنها تماثيل أشخاص كانوا عند الله مقربين فنحن نرجو 
شفاعتهم فأنكر الله عليهم بقوله #إأم اتخذوا من دون الله» أي من دون إذنه #شفعاء» و«أم» 
بمعنى «بل»» والهمزة الإنكارية وتقرير الإنكار أن هؤلاء الكفار إما أن يطعموا في شفاعة 
تلك التمائثيل وإما في شفاعة من هذه التماثيل تماثيلهم. والأول باطل لأن هذه الأصنام 
جمادات لا تملك شيئاً ولا تعقل وأشار إلى هذا المعنى بقوله #إقل أولو كانوا» يعني أيشفعون 
ولو كانوا بحيث لا يملكون شيئاً ولا يعقلون» والثاني أيضاً مستحيل لأن يوم القيامة لا 
يشفع أحد إلا بإذن الله وهو المراد بقوله #قل لله الشفاعة» وانتصب #جميعاً» على 
الحال. ولو كان تأكيداً للشفاعة لقيل جمعاء. 


وحين قرر أن لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله برهن على ذلك بقوله #له ملك السموات 
والأرض ثم إليه ترجعون4 يوم القيامة ولااملك في ذلك اليوم إلا له. ثم ذكر نوعاً آخر من 
قبائح أفعال المشركين فقال «وإذا ذكر الله وحده» أي منفرداً ذكره عن ذكر آلهتهم 
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«اشمأزت» أي نفرت وانقبضّت منه #قلوب 0 لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دون» سواء ذكر الله معهم أولم يذكر «إذاهم بس يستبشرون4 أي فاجأوقت ذكرآلهتهم وقت 
استبشارهم. وفي الآية طباق ومقابلة لأنالاسيتبشار أن يمتلىء عاقلية شرورا عس. يظهر آثرة 
في بشرتهء والاشمئزاز أن يمتلىء غماً وغيظاً حتى_يظهر الانقباض في أديم وجهه وذلك 
لاحتباس الروح الحيواني في القلب. وقيل: معنى الاية أنه إذا قيل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء نفروا لأن فيه نفياً لآلهتهم. وفي بعض التفاسير أن>هذا إشارة إلى ما روي 
أنه 396 لما قرأ منودء النجم وسوس الشيطان إليه بقوله «تلك الغرانيق الْعَلىَ .وأن شفاعتهن 
لترتجى» فاستبشر المشركون وسجدوا. ولما حكى عنهم هذا الجهل الغليظ والحمق 
الشديد لاه شمئزاز عن ذكر من ذكره رأس السعادات وعنوان الخيرات والاستبشار بذكر 
أخس الأشياء وهي الجمادات» أمر رسوله بهذا الدعاء #اللهم فاطر السموات والأرض» 
وهو وصفه بالقدرة التامة «#عالم الغيب والشهادة» وهو نعته بالعلم الكامل. وإنما قدم 
وصفه بالقدرة على وصفه بالعلم لأن العلم بكونه قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً كما 
بين في أصول الدين وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف «أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم بالشرك أمر معلوم الفساد ببديهة العقل فلا 
حيلة في إزالته إلا باستعانة القدير العليم. عن عائشة أن رسول الله يك كان يفتتح صلاته 
بالليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما أختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعن الربيع بن خثيم. وكان قليل الكلام أنه 
أخبر بقتل الحسين عليه السلام وقالوا: الان يتكلم» فما زاد على أن قال آه أوقد فعلوا 
وقرأ هذه الآية. وروي أنه قال على أثره: قتل من كان النبي يَكلِ. يجلسه في حجره ويضع 
فاه في فيه. ثم ذكر وعيدهم على ذلك المذهب الباطل بقوله «ولو أن للذين ظلموا» أي 
بالشرك وقد مر نظير الاية مراراً أوَّلها في آل عمران وفيه قوله. «وبدا لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون» نظير قوله في أهل الوعد #فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» 
[السجدة: ]١7‏ وقيل: عملوا أعمالاً حسبوها حسنات فإذا هي سيئات. يروى أن محمد بن 
المنكدر جزع عند موته فقيل له في ذلك فقال: أخشى آية من كتاب الله وتلاهاء فأنا أخشى 
أن يبدو لي من الله ما لم يكن في حسباني. وعن سفيان الثوري أنه قرأها فقال: ويل لأهل 
الرياء. ثم صرح بما أبهم قائلاً #وبدا لهم سيئات ما كسبوا» وهماء موصولة أو مصدرية أي 
ظهرت لهم سيئات أعمالهم التي اكتسبوهاء أو سيئات كسبهم وذلك عند عرض الصحائف 
أو غير ذلك من المواقف. وجوّز أهل البيان أن يراد بالسيئات جزاء أفعالهم كقوله #وجزاء 
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سيئة سيئة* [الشورى: ]1١‏ وإنما قال في الجائثية #سيئات ما عملوا» [الجائية: 9*] 
لمناسبة ألفاظ العمل» وههنا قد وقع من ألفاظ الكسب. 

ثم حكى نوعاً آخر من قبيح أعمالهم قائلاً «فإذا مسن الإنسان» وقد مر مثله في 
مواضع أقر بها أول السورة إلا أنه ذكر ههنا بفاء التعقيب لأن هذا مناقض لما حكى عنهم 
عن قريب وهو أنهم يشمئزون عن ذكر الله وحده فكيف التجأواإليه وحده عند ضر يصيبهم . 
ومعنى لإأوتيته على علم» أوتيته على علم لله بكوني مستحقاً لذلك أو على علم عندي 
صار سبباً لهذه المزية ككسب وصنعة ونحو ذلك. ولا شك أن هذا نوع من الغرور فلهذا 
قال سبحانه طبل هي فتنة» بلاء واختبار يتميز بها الشاكر عن الكافر. ذكر الضمير أوَلاً 
بتأويل المخوّل وأنثه ثانياً بتأويل النقمة. ثم أشار بقوله قد قالها» أي مجموع الكلمة التي 
صدرت عنهم و #الذين من قبلهم» هم قارون وقومه حيث #قال إنما أوتيته على علم 
عندي* [القصص: 8"] وقومه راضون بها فكأنهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم 
الخالية قائلون مثلها إفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون4 من الأموال أو من المعاصي وأشار 
بقوله #هؤلاء» إلى أهل مكة أصابهم قتل في يوم بدر وغيره وحبس عنهم الرزق فقحطوا 
سبع سنين ثم بسط لهم فمطروا سبع سنين فقيل لهم: أولم يعلموا أن الباسط والقابض هو 
الله وحده؟ وذلك أن انتهاء الحوادث المتسلسلة يجب أن يكون إلى إرادته ومشيئته» ولا 
ينافي هذا توسيط عالم الأسباب وأن يكون للكواكب كلها ثأثيرات في عالمنا هذا بإذن 
مبدعها وفاطرها. وقول الشاعر: 


فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا ذحل 
ولكنه حكم رب السماء وقاضي القضاة تعالى وجل 

كلام من غير تبين واستبصار بسر القدر. والذي يشكك به الإمام فخر الدين الرازي 
من أنه قد يولد إنسانان في طالع واحد ثم يصير أحدهما في غاية السعادة والاخر في غاية 
الشقاوة كلام غير محقق» لأنا لو سلمنا وقوع ذلك فلاختلاف القابل» وليس تأثير العامل 
السماوي في طالع ولد السلطان مثله في طالع ولد الحمامي» وكذا اختلافات أخر لا نهاية 
لها. نعم لو ادعى عسر إدراك جميع الجزئيات فلا نزاع في ذلك إلا المنتفع بما ينتفع به 
عليه أن يقنع بما يصل إليه فهمه فلكل شيء حد وفوق كل ذي علم عليم. وحين أطنب في 
الوعيد أردفه ببيان كمال رحمته ومغفرته فقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» عن 
ابن عباس أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لن 
يغفر له ونحن قد عبدنا الأوثان وقتلنا الأنفس فأنزل الله هذه الاية. وعن ابن عمر: نزلت 
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في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم عذبوا فارتدوا 
فتزلت فيهمء وكان عمر كاتباً فكتبها إلى عياش والوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا 
وهاجروا. وقيل: نزلت بالمدينة في وحشيّ وقد سبق. ثم إن قلنا: العباد عام فالإسراف 
على النفس يعم الشركء ولا نزاع أن عدم اليأس من الرحمة يكون مشروطاً بالتوبة 
والإيمان. وإن قلنا: العباد المضاف في عرف القرآن مختص بالمؤمنين فالإسراف إما 
بالصغائر ولا خلاف في أنها مكفرة ما اجتنبت الكبائر» وأما بالكبائر وحينئذ يبقى النزاع بين 
الفريقين. فالمعتزلة شرطوا التوبة» والأشاعرة العفو وقد مر مراراً. عن رسول الله يَكلةٍ «ما 
أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الاية فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم 
قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات؛ رواه في الكشاف. وعلى هذا يكون مخصوصاً بشرط 
الإيمان. 


ولا يخفى ما في الاية من مؤكدات الرحمة: أوَّلها تسمية المذنب عبداً والعبودية 
تشعر بالاختصاص مع الحاجة.ء واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الجود والرحمة على 
المساكين. وثانيها من جهة الإضافة الموجبة للتشريف. وثالثها من جهة وصفهم بقوله 
#الذين أسرفوا على أنفسهم» كأنه قال يكفيهم من تلك الذنوب عود مضرتها عليهم لا 
عليَّ. ورابعها نهاهم عن القنوطء والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا الكرم. وخامسها 
. قوله #من رحمة الله مع إمكان الاقئصار على الضمير بأن يقول «من رحمتي» فإيراد 
أشرف الأسماء في هذا المقام يدل على أعظم أنواع الكرم واللطف. وسادسها تكرير اسم 
الله تعالى في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» مع تصدير الجملة ب«إن»» ومع إيراد 
صيغة المضارع المنبئة عن الاستمرار» ومع تأكيد الذنوب بقوله #جميعاً» أي حال كونها 
مجموعة. وسابعها إرداف الجملة بقوله #إنه هو الغفور الرحيم» ومع ما فيه من أنواع 
المؤكدات ومع جميع ذلك لم يخل الترغيب عن الترهيب ليكون رجاء المؤمن مقروناً 
بخوفه فقال «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» وذلك أن الأشاعرة أيضاً يجوّزون أن يدخل 
صاحب الكبيرة النار مدة ثم يخرج منها. ومع احتمال هذا العذاب يجب الميل إلى الإنابة 
والإخلاص لله في العمل على أن الخوف للتقصير في الطاعة يكفي عن الخوف للتصريح 
بالمعصية» وللصديقين في الأول مندوحة عن الثاني. وقال بعضهم: إن الكلام قد تم على 
الاية الأولى» ثم خاطب الكفار بهذه الآيات من قوله #وأنيبوا» والمراد بالعذاب إما عذاب 
الدنيا كما للأمم السابقة» وإما الموت لأنه أول أهوال الاخرة. وقوله #أحسن ما أنزل 
إليكم»* كقوله «يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وقد مر الأقوال فيه. وحين خوّفهم 
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بالعذاب حكى عنهم أنهم بتقدير نزول العذاب ماذا يقولون؟ فذكر ثلاثة أنواع من 
الكلمات: الأوّل أن تقول والتقدير أنذرناكم العذاب المذكور كراهة أن تقول أو لثلا. 
تقول. قال جار الله: إنما تكرت نفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر» أو 
نوع من الأنفس متميزة بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم. وجوز أن يكون التنكير 
لأجل التكثير كقوله «رب وفد أكرمته». «إيا حسرتا على ما فرّطت» أي قصرت . والتفريط 
إهمال ما ينبغي أن يقدّ #في جنب الله» واعلم أن بعض أهل التجسيم يحكمون بورود هذا 
اللفظ على إثبات هذا العضو لله سبحانه ولا يدري أنه بعد التسليم لا معنى للتفريط فيه ما 
لم يصر إلى التأويل. والصحيح ما ذهب إليه علماء البيان أن هذا من باب الكناية» لأنك 
إذا أثبت الشيء في مكان الرجل وحيزه وجانبه وناحيته فقد أثبته كقوله: 


إن السمساحةةوالمروءة والندى في قبةضربست على ابن الحشرج 


وتقول: لمكانك فعلت كذا. أي لأجلك. وفي الحديث «من الشرك الخفي أن يصلى 
الرجل لمكان الرجل» ولا بد من تقدير مضاف سواء ذكر الجنب أو لم يذكرء وللمفسرين 
فيه عبارات. قال ابن عباس: أي ضيعت من ثواب الله. وقال مقاتل: ضيعت من ذكر الله. 
وقال مجاهد: في أمر الله. وقال الحسن: في طاعة الله. وعن سعيد بن جبير: في حق الله. 
وقيل: في قرب الله من الجنة من .قوله #والصاحب بالجنب# [النساء: 5”] وقال ابن 
جبير: في جانب هدى الله لأن الطريق متشعب إلى الهدى والضلال فكل واحد جانب 
وجنب . والتحقيق في المسألة أن الشيء الذي يكون من لوازم الشيء ومن توابعه كأنه حدّ 
من حدوده وجانب من جوانبه» فلما حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما 
يكون لازماً للشيء وتابعاً له» لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب في الاية على أحد هذه 
المضافات . قال الشاعر وهو سابق البربري: 


أما لتقين الله في جنب عاشق. لهكبد حرَى عليك تقطع؟ 


ثم زاد في التحسر بقوله #وإن كنت لمن الساخرين؟ أي المستهزئين بالقرآن والنبي 
والمؤمنين. «إن» مخففة» واللام فارقة» والواو تحتمل العطف والحال. قال قتادة. لم 
يكفه ما ضيع من أمر الله حتى سخر من المصذقين. النوع الثاني من كلمات النفس المعذبة 


. 070 /5( أحمد في مسنده‎ .7١ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب‎ )١( 


7 تفسير سورة الزمر/ الآيات: 7١‏ هلا 
لب تر ل ا ا ا ا ل لذ صر سور رمو ا 0 


«لو أن الله هداني» يجوز أن يقول مرة هذا ومرة ذلك» أو يكون قائل كل من الكلمتين بعد 
أخرى والمعنى لو أرشدني إلى دينه. #لكنت من المتقين» النوع الثالث قوله عند رؤية 
العذاب #لو أن لي كرة فأكون من المحسنين» قال جار الله: لما حكى أقوال النفس على 
ترتيبها ونظمها ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب وهو الثاني» صح أن تقع «بلى؛ 
جواباً له مع أنه غير منفي» لأن قوله #لو أن الله هداني» في معنى ما هديت. قلت: هذا 
يصلح جواباً للقولين الثاني والثالث أي بلى قد هديت بالوحي فكذبت واستكبرت عن قبوله 
فلا فائدة في الرجعة» فإن عدم القابلية وكونه واقعاً في جانب القهر لن يزول عنه. ثم 
صرح ببعض أنواع العذاب قائلاً «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله» وقوله 
«وجوههم مسودّة4 مفعول ثان إن كانت الرؤية القلبية وإلا فموضعه نصب على الحال. 
والظاهر أن الكذب على الله هو المشار إليه في قوله افكذبت بها» ويشمل الكذب عليه 
باتخاذ الشريك والولد» ونسبته إلى العجز عن الإعادة» ونسبة القرآن إلى كونه مختلفاً 
ونحو ذلك. وأما المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها كل فريق إسلامي ولا سيما 
الفروعية» فالظاهر أنها لا تدخل فيها والله أعلم. وأما سواد الوجه فإن كان في الصورة 
فظاهر ويكون كسائر أوصاف أهل النار من زرقة العيون وغيره» وإن كان المراد به الخجل 
وشدّة الحياء ونحو ذلك فالله تعالى أعلم بمراده. ولا ريب أن الجهل والإخبار على خلاف 
ما عليه الأمر ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة كلها ظلمات كما أن العلم والصدق ونحوهما 
أنوار كلها وفي ذلك العالم تظهر حقيقة كل شيء على المكلف #اهنالك تبلو كل نفس ما 
أسلفت » [يونس: .]7١‏ 


ثم حكى حال المتقين يومئذ قائلاً «وينجي الله الذين اتقوا» الشرك أو المعاصي 
كبائر وصغائر #بمفازتهم» هي «مفعلة» من الفوز. فمن وحد فلأنه مصدرء ومن جمع 
فلاختلاف أجناسها فلكل متق مفازة وهي الفلاح. ولا شك أن الباء هي التي في نحو قولك 
«كتبت بالقلم». فقال جار الله: تارة تفسير المفازة هي قوله #لا يمسهم السوء ولا هم 
يحزنون؟ فلا محل للجملة لأنه كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: #لا يمسهم السوء» أي في 
أبدانهم. «ولا هم يحزنون» يتألمون قلباً على ما فات. وقال: أخرى يجوز أن يراد يسبب 
فلاحهم أو منجاتهم وهو العمل الصالح» وذلك أن العمل الصالح سبب الفلاح وهو دخول 
الجنة. ويجوز أن يسمى العمل الصالح في نفسه مفازة لأنه سببها. وعلى هذه الوجوه 
يكون قوله إلا يمسهم» منصوبا على الحال. وعن الماوردي أن المفازة ههنا البرية أي بما 
سلكوا مفازة الطاعات الشاقة وهو غريب. وحين تمم الوعد والوعيد أتبعه شيئاً من دلائل 
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المالكية قائلاً #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» وقد مر في «الأنعام». ثم 
أكده بقوله #له مقاليد السموات والأرض4 وهو كقوله في «الأنعام» #وعنده مفاتح الغيب» 
[الآية: 04] والمقاليد المفاتيح أيضاً فقيل: لا واحد لها من لفظها. وقيل: مقليد أو مقلد 
أو إقليد. والظاهر أنه في الأصل فارسي والتعريب جعله من قبيل العربي. ويروى أنه سأل 
عثمان رسول الله يكخِ عن تفسير الآية فقال: يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك». تفسير 
المقاليد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال 
العلماء: يعني أن هذه الكلمات مفاتيح خيرات السموات والأرض وقد ا الله بها 
ويمجد. قال أهل العرفان: بيده مفاتيح خزائن اللطف والقهرء فيفتح على من يشاء أبواب 
خزائن لطفه في قلبه فتخرج ينابيع الحكمة وجواهر الأخلاق الحسنة وللاخر بالضد. قال 
في الكشاف قوله «اوالذين كفروا» متصل بقوله #وينجي4 وما بينهما اعتراض دل على أنه 
خالق الأشياء كلها مهيمن عليهاء لا يخفى عليه أعمال المكلفين وجزاؤها فإن كل شيء في 
السموات والأرض فإن مفتاحه بيده. هذا والظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التقدير البعيد حتى 
يعطف جملة اسمية على جملة فعلية. والأقرب أنه لما وصف نفسه بصفات المالكية 
والقدرة ذكر بعده «والذين كفروا» بدلائل ملكه وملكه مع كونها ظاهرة باهرة فلا أخسر 
منهم لأهم عمي في الدارين فاقدون لأشرف المطالب ولذلك وبخ أهل الشرك بقوله #قل 
أفغير ال * أي قل لهم بعد هذا البيان أفغير الله وهو منصوب #بأعبد» و #تأمروني» 
اعتراض والمعنى أفغير الله «أعبد» بأمركم. وذلك أن المشركين دعوه إلى دين ابائه. 
وجوز جار الله: أن ينصب بما يدل عليه جملة قوله #تأمروني أعبد» لأنه في معنى 
تعبدونني غير الله وتقولون لي اعبد. والأصل تأمرونني أن أعبد فحذف أن ورفع الفعل. 
ويمكن أن يعترض عليه بأن صلة «أن» كيف تتقدّم عليه . ويحتمل أن يجاب بأن العامل هو 
ما دل عليه الجملة كما قلنا لا قوله #أن أعبد» وقيل: التقدير أفبعبادة غير الله تأمروني؟ . 
وقوله #أيها الجاهلون* لا يكون أليق بالمقام منه لأنه لا جهل أشدّ من جهل من نهى عن 
عبادة أشرف الأشياء وأمر بعبادة أخس الأشياء. ثم هددّ الأمة على الشرك مخاطباً نبيه بقوله 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك4 من الأنبياء مثله #لئن أشركت4 فاقتصر على 
الأول ؛ بجوز أن يراد ولقد أوحى إليك وإلى كل واحد ممن قبلك لئن أشركت كما تقول: 
كسانا حلة أي كل واحد منا وقد مر نظير هذه الآية بقوله #ولئن أتبعت أهواءهم4 [البقرة: 
وبينا أن ذلك على سبيل الفرض والشرطية لا حاجة في صدقها إلى صدق جزأيهاء 
أو المراد الأمة كما قلنا. وفي قوله «ولتكونن من الخاسرين4 إشارة إلى أن منصب النبوة 
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الذي هو أشرف مراتب الإنسانية وأقريها من الله إذا بدل بضدّه الذي هو البعد عن الحضرة 
الإلهية لم يكن خسران وراء ذلك . 


ثم رده وك إلى ماهو الحق الثابت في نفس الأمروهو تخصيص الله بالعبادة فقال 
#بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» على ذلك لأن توفيق العبادة منه وحده ولذا جعله مظهر 
اللطف حتى صار سيد ولد آدم. ثم بين أنهم لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة في 
العبادة ما عرفوا الله حق معرفته وقد مر في «الأنعام» و«الحج». ثم أردفه بما يدل على 
كمال عظمته قائلاً #والأرض جميعاً قبضته» قال جار الله: الغرض من هذا الكلام إذا 
أخذته كما هو بجملته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة 
واليمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة مجاز. وكذلك حكم ما يروى عن عبد الله بن مسعود 
أن رجلاً من أهل الكتاب جاء إلى النبي يَلِ فقال: يا أبا القاسم» إن الله يمسك السموات 
يوم القيامة على أصبع» والأرضين على أصبعء والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» 
والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك 
رسول الله بكلكٍ تعجباً مما قال وأنزل الله الاية تصديقاً له. وقال جار الله: وإنما ضحك أفصح 
العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع 
ولا هز ولا شيء من غير ذلك» ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة 
التي هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظام التي لا تكتنهها الأوهام هينة 
عليه» ثم ذكر كلاماً آخر طويلاً. واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن هذا الكلام 
الطويل لا طائل تحته لأنه هل يسلم أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته أأم لا. وعلى 
الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه حجة فإن لكل أحد حينئذ أن يؤوّل الاية بما شاء. 
وعلى الأول وهو الذي عليه الجمهور يلزمه بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني على 
معناه الحقيقي لتعين المصير إلى التأويل. ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل 
على تعيين أحدهماء ففي هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح 
إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى فوجب المصير إلى 
التأويل صوناً للنص عن التعطيل. ولا تأويل إلا أن يقال: المراد كونها تحت تدبيره 
وتسخيره كما يقال: فلان في قبضة فلان. وقال تعالى #وما ملكت أيمانهم4 [الأحزاب: 
ويقال: هذه الدار في يد فلان ويمينه» وفلان صاحب اليد. وأنا أقول: هذا الذي 
ذكره الإمام طريق أصوئي», والذي ذكره جار الله طريق بياني» وأنهم يحيلون كثيراً من 
المسائل إلى الذوق قلا منافاة بينهما. ولا يرد اعتراض الإمام وتشنيعه وقد مر لنا في هذا 
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الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف في باب المتشابهات في مواضع فتذكر. ولنرجع 
إلى الاية. قوله (والارضس؟ قالوا: المراد بها الأرضون لوجهين: أحدهما قوله #جميعا» 
فإنه يجعله في معنى الجمع كقوله #كل الطعام» [آل عمران: 4] وقوله «والنخل 
باسقات» [ق: ]٠١‏ والثاني قوله #والسموات4 ولقائل أن يقول؛ كل ما هو ذو أجزاء حساً 
أو حكماً فإنه يصح تأكيده بالجميع . وعطف السموات على الأرض في القران كثير. نعم 
قيل: إن الموضع موضع تعظيم وتفخيم فهو مقتض للمبالغة وليس ببعيد. والقبضة بالفتح 
المرة من القبض يعني والأرضون جميعاً مع عظمهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته 
فهن ذوات قبضته. وعندي أن المراد منه تصرفه يوم القيامة فيها بتبديلها كقوله يوم تبدل 
الأرض غير الأرض* [إبراهيم: 44] «والسموات مطويات بيمينه» كقوله #يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب# [الأنبياء: 5 ]٠١‏ وقيل: معنى مطويات كونها مستولى عليها 
استيلاءك على الشيء المطوي عندك بيدك. وقيل: معنى مطويات كونها مستولى عليها 
بيمينه أي بقسمه لأنه تعالى حلف أن يطويها ويفنيها في الآخرة. وفي الآية إشارة إلى كمال 
استغنائه» وأنه إذا حاول تخريب الأرض والسموات وتبديلها. وذلك في يوم القيامة سهل 
عليه كل السهولة» ولذلك نزه نفسه عن الشركاء بقوله #سبحانه وتعالى عما يشركون* ثم 
ذكر سائر أهوال القيامة وأحوالها بقوله «ونفخ في الصور فصعق» الظاهر أن نفخ الصور 
مرتان» وبعضهم روى أنه ثلاث نفخات الأولى للفزع كما جاء في «النمل»» والثانية للموت 
وهو معن الصعقء. والثالثة للإعادة. والأظهر أن الفزع يتقدم الصعق فلا يلزم منه إثبات 
نفختين» وقد مر في «النمل» تفسير باقي الآية. قال جار الله: تقدير الكلام ونفخ في الصور 
نفخة واحدة لثم نفخ فيه أخرى#وإنما حذفت لدلالة أخرى عليها ولكونها معلومة بذكرها في 
غير مكان ربدي لازو ارت عارك ا النخيات لطر اله ليوطاي »أو 
ينظرون ماذا يفعل بهم. ويجوز أن يكون القيام ب بمعنى الوقوف والجهود تحيراً. ثم وصف 
أرض القيامة بقوله #وأشرقت الأرض بنور ربها» الظاهر أن هذا نور تجليه سبحانه. وقد مر 
شرح هذا النور في تفسير قوله #الله نور السموات والأرض4 [الآية: 0"] وفي غيره من 
المواضع. وقال علماء البيان: افتتح الآية بذكر العدل كما اختتم الآية بنفي الظلم. ويقال 
للملك العادل : أشرقت الآفاق بنور عدلك وأضاءت الدنيا بقسطك» وفي ضدّه أظلمت الدنيا 
بجوره . واغل الظاهر من المفسرين لم يستبعدوا أن يخلق الله في ذلك اليوم للارضن نور 
يخضوضا. وقيل : أراد أرض الجنة . 


ثم إن أهل البيان أكدوا قولهم بأنه أتبعه قوله «#ووضع الكتاب» إلى آخره. وكل 
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ذلك من الأمور الدالة على غاية العدل. والمراد بالكتاب إما اللوح المحفوظ يقابل به 
صحف الأعمال أو الصحف نفسها ولكنه اكتفى باسم الجنس . #وجيء بالنبيين» ليسألهم 
ربهم عن تبليغ الرسالة ويجيب قومهم بما يجيبون. والمراد بالشهداء الذين يشهدون للأمم 
وعليهم من الحفظة والأخيار ومن الجوارح والمكان والزمان أيضاً. وقيل: هم الذين قتلوا 
في سبيل الله ولعله ليس في تخصيصهم بالذكر فائدة. وحين بين أنه يحضر في محفل 
القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الخصومات ذكر أنه يوصل أهل النارء وختم السورة 
بذكر أهل الجنة فقال #وسيق» وهو على عادة إخبار الله تعالى. والزمر الأفواج المتفرقة 
واحدها زمرة وكذلك في صفة أهل الجنة. وذلك أنه يحشر أمة بعد أمة مع إمامها إلى الجنة 
أو النار» أو بعضهم قبل الحساب وبعضهم بعد الحساب على اختلاف المراتب والطبقات» 
فلا ريب أن الناس محقين أو مبطلين فرق ذاهبون في طرق شتى جماعة جماعة. والخزنة 
جمع خازن» والمراد بكلمة العذاب قوله «لأملآن جهنم» [السجدة: ]١‏ أو علم الله 
السابق وكان القياس التكلم إلا أنه عدل إلى الظاهر فقيل على الكافرين ليعلم سبب 
العذاب . 

سؤال السوق في الكفار له وجه لأنهم أهل الطرد والعنف فما وجهه في أهل الجنة؟ 
الجواب من وجوه: قال جار الله: المضاف هنا منحذوف أي وسيق مراكب الذين اتقوا 
لأنهم لا يذهبون إلا راكبين كالوافدين على ملوك الدنياء وحثها إسراع لهم إلى دار الكرامة 
والرضوان. وقيل: طباق. وقيل: أكثر أهل الجنة البله فيحتاجرن إلى السوق لأنهم لا 
يعرفون ما فيه صلاحهم. وقيل: إنهم يقولون لا أدخلها حتى يدخلها أحبائي فيتأخرون لهذا 
السبب وحينئذ يحتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة. وقال أهل العرفان: المتقون قد عبدوا 
الله لله لا للجنة فيصير شدة استغراقهم في مشاهدة مطالع الجمال والجلال مانعة لهم عن 
الرغبة في الجنة» فلا جرم يفتقرون إلى السوق. وقال الحكيم: كل خصلة ذميمة أو شريفة 
في الإنسان فإنها تجره من غير اختياره شاء أم أبى إلى ما يضاهيه حاله فذاك معنى السوق. 


سؤال آخر: لم قيل في صفة أهل النار افتحت أبوابها» من غير واو وفي صفة أهل 
الجنة #وفتحت أبوابها» بالواو؟ والجواب البحث عن مثل هذه الواو قد يقال له واو 
الثمانية قد مر في قوله #التائبون العابدون4» [التوبة: ؟١١]‏ وفي سورة الكهف إلا أن الذي 
اختص بالمقام هو أن بعضهم قالوا: إن أبواب جهنم مغلقة لا تفتح إلا عند دخول أهلها 
فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها لقوله إجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» [ص: ]5٠‏ 
فلذلك جيء بالواو كأنه قيل: حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبوابهاء وعلى هذا فجواب 
«حتى إذا» محذوف وحق موقعه ما بعد #خالدين* أي كان ما كان من أصناف الكرامات 
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والسعادات. وقيل: حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها أي مع فتح أبوابها. وقيل: لأهل 
التأويل أن يقولوا: إن أبواب الجنة وهي أسباب حصول الكمالات مفتوحة بمعنى أنها غير 
ممنوع عنها بل مندوب إليها مرغب فيهاء وأبواب جهنم مغلقة بمعنى أن أسبابها ممنوع 
عنها على لسان الشرع والعقل جميعاً. ومعنى تسليم الخزنة الإكرام والتهنئة بأنهم سلموا 
من أحوال الدنيا وأهوال القيامة. ومعنى «طبتم» قيل: إخبارهم عن كونهم طيبين في 
الدنيا بالأفعال الصالحة والأخلاق الفاضلة» أو طبتم نفساً بما نلتم من الجنة ونعيمها. 
وقيل: إن أهل الجنة إذا انتهوا إلى بابها وجدوا عنده عينين تجريان من ساق شجرة 
فيتطهرون من إحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلن تتغير أبشارهم بعدها أبداًء ويشربون 
من الأخرى فيذهب ما في بطونهم من أذى وقذى فيقول لهم الخزنة: طبتم . وقال جار الله : 
أرادوا طبتم من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطاياء ولهذا عقبه بقوله #فادخلوها 
خالدين» ليعلم أن الطهارة عن المعاصي هي السبب في دخول الجنة والخلود فيها لأنها 
دار طهرها الله من دنس فلا يدخلها إلا من هو موصوف بصفتها رزقنا الله تعالى بعميم فضله 
وحسن توفيقه نسبة توجب ذلك. ثم حكى قول المتقين في الجنة فقال #وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» أي الوعد بدخول الجنة #وأورثنا الأرض» أرض الجنة عبر عن 
التمليك بالإيراث وقد مرّ مراراً #نتبوّأ منها حيث نشاء» لأن لكل متق جنة توصف سعة 
فيتبوّأ من جنته كما يريد من غير منازع. وقال حكماء الإسلام: الجنات الجسمانية كذلك؛ 
أما الروحانية فلا مانع فيها من المشاركة وأن يحصل لغيره ما يحصل لبعض الأشخاص. ثم 
وصف ماب الملائكة المقربين بعد بعثهم فقال #وترى* أيها الرائي أو النبي «الملائكة 
حافين» محدّقين وهو نصب على الحال. قال الفراء: لا واحد له لأنه لا بد فيه من 
الجمعية. وأقول: لعله عني من حيث الاستعمال. وقيل: الحاف بالشيء الملازم له. 
وقوله #من حول العرش4 «من» زائدة أو ابتذائية أي مبتدأ خوفهم من هناك إلى حيث شاء 
الله أو متصل بالرؤية #يسبحون بحمد ربهم» تلذذاً لا تعبداً. وكان جوانب العرش دار 
ثواب الملائكة وإنها ملاصقة لجوانب الجنة. والضمير في قوله #وقضي بينهم» للعباد 
كلهم لفرائن. ذكر القيامة نفإة إدخال. يعضهم الثار:ويحض 'الجنة لا يكن الإقضاء بيتهم 
بالحق والعدل. وقيل: بين الأنبياء وأممهم. وقيل: تكرار لقوله «#وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق» وقيل: هو حال وقد مقدرة معه أي يسبحون بحمد ربهم وقد قضى 
بينهم يعني بين الملائكة على أن ثوابهم ليس على سنن واحد. ويحتمل عندي أن يعود 
الضمير إلى البشر والملائكة جميعاًء والقضاء بينهم هو إنزال البشر مقامهم من الجنة أو 
النارء وإنزال الملاتكة حول العرش. ثم ختم السورة بقوله #وقيل الحمد لله» والقائل 

تفسير غرائب القرآن/ مجلد ”/ م ١‏ 
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المقضي بينهم وهم جميع العباد كقوله «#واخر دعواهم أن الحمد لله [يونس: 6٠١‏ | 
جميع الملائكة حمدوا الله على إنزال كل منزلته . 
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(سورة المؤمن وهى مكية إلا آية قوله إن الذين يجادلون حروفها أربعة آلاف 
وتسعمائة وسبعون كلمها الف ومائتان غير كلمة اياتها خمس وثمانون). 


حج ((إ) تَنِيلُ الككب مِنَ آله لبر الَو( غَافِرِ لذب وََايلٍ التو سيد ألْهِمَابِ ذى 
مي 7 0 011 + اه -ه > 22 مت ر سردو وعمس سء» دس 
لكَلولكَة إِلهَإِلَاهوَ إِليه الْمَصِيرٌُ 3 مَا يجدِلُ ف ايت ألَهِ إلا الَِينَ كفروأ فلا يغررك تعَلبْهمْ في 


أ كي ا ام 


للد () ححَدَبت قْلْهُمْ كَوْمُ نوج وَالْحْحَرَابُ من بَعَدِهِم وَهَمّتَ حكل أمَمْ رَسُولِح 


يلي 3-2 00 ا ع ل رس و 

لِيَأحُذُوه وََحَندَلُوأ يأ لبَطِلٍ لِيَتَحِصُوأ به لْلَىَّ أحَدْمهم تم فَكِِنَ كانَ عِمَا عَِابِ (ه) ) وكَدَِكَ حَنَتَ 

ص و 7 عل اين كُقَروا أت 1 دوم 00 © الذي لون الْعرس ومن حولم لس لسبحونٌ 
رس مس لي سررء بغرا 2ت سدء 22 وه 


ا «- وترون لَِذِينَ >امنوأ ريا وم 0 
امي دِلْدِنَ وا وأتبموا ملك عه عَدَابَ ع ابه بدت عدن أل 
وَعَدِنَهُمْ كن مكح و َابَآيِهِمَ نجهم وَدُرَيَحِودُ ! إِنَكَ ىأ لير الحكد © 
متهم العا وت تن لتَسيِعَاتِ م تولك هر ألْمودُالمَلِيمٌ (5) إن 

لدت كُتَرْوأيسَادَوْبَ> لَمَقَتُ أله أ كبر من مَقْقَكُ أنه شسَحك إذ دعو إِلَ الْإِيمن 
فَتَكفْرويت > © 6لرا يا لكا قتي لكا التق مقن يذؤي تمل إل شيع يد 
سيل () لم أن إذَا دع أده وحد م« رصم ون يايد مالك َه لعن 


و 
. 


1 عر 0 هرّأأزى يكم اَيَو ويلك ل عن الشملهر 3 ردكا وما يتَدحَك امن 


0 ل 


ينيب (3) كدعوأ ألَدَ لصي لَه ألينَ لو مك الككيزوت () ريع دوت وو لض 
مش ل لك 00 مول و م2 جرم 
لّقَى روح من أمَرء حلم بماك وِنْ باد لْذِ يوم ألنَاقٍ بهم ةلابق عل أيه 2 
0 01 7 مع عه مر مه م2 عو -- عع" 2 57 
عَىء لِمِنِ ألمك الوم يِنَوالوبحِر الْمَهَارٍ وي الوم بخرّى 00 ل 


إرك أنه سَرِيعٌ لساب © وَأذِرَهُم يوم لَك إذ اموب [دَى الاجر كَطِِنَمَالطَيوينَ 
من سو ولا تي بح )بعلم َه الع ما فى تن شوك (2) أنه يك ىبلي 
مسيروأ 


6 سح عر مه دج ير سم 


والزين ا سَىَءٍ إِنَّ أللّه راك ار © أل : 
لاض مَبِنَظرُوأ كف كن عَيقِبَةُ الذي كنأ من قَبَلهم كانوأ هم أَمَدَّ مِنهُمَ 1 ورا فى 
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ع 


الْدَرَضٍ حدم أ فوم وما كن له يَأ من واف () للك ينهم هُمَ كانت تَأْتِييمَ 
يا ص > اج و 
مُسُلَهُم ياليتَتٍ فكَروأ مَحَدَهُمْ َه د متو كيد لقاب 69 


القراآت : #حم» وما بعده بالإمالة: حمزة وعلي وخلف ويحيى وحماد وابن مجاهد 
والنقاش عن ابن ذكوان. وقرأ أبو جعفر ونافع' بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب وذلك 
طبعاً لا اختلافاً لمعان مذكورة فى «ص». #كلمات ربك» على الجمع: أبو جعفر ونافع 
وابن عامر «لتنذر» بالتاء الفوقانية على أن الضمير للروح» وقد تؤنث» أو على خطاب 
الرسول: يعقوب غير رويس طالتلاقي# بالياء في الحالين: ابن كثير ويعقوب وافق يزيد 
وورش وسهل وعباس في الوصل. #والذين تدعون» على الخطاب: نافع وهشام غير 
الرازي وابن مجاهد والنقاش وابن ذكوان #أشد منكم* ابن عامر. الباقون #منهم» . 


الوقوف: #حم» ط كوفي «العليم» ه لا «الطول» ط #إلا هو» ط #المصير» ه 
«البلاد» ه_ «من بعدهم»# ص طلعطف الجملتين المتفقتين «فأخذتهم» ط للابتداء 
بالتهديد إعقاب4 ه «النار» م لثلا يتوهم أن ما بعده صفة أصحاب النار #آمنوا» ج لحق 
القول المحذوف «الجحيم» 5 «وذرياتهم» ط «الحكيم» 5 وقد يوصل للعطف 
«السيئات» ط «رحمته» ط «العظيم» © «نتكفرون» ٠‏ «سبيل» ه «اكفرتم» ج 
للابتداء بالشرط مع العطف #تؤمنوا» ط «الكبير» 5 «إرزقاً» ط «اينيب» ه «الكافرون» 
«إذو العرش» ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال «التلاق» 5 لا «بارزون» ج 
لاحتمال الاستئناف وتعلقه بالظرف #شيء» ط ظاليوم» ط فصلاً بين السؤال والجواب 
«القهار# ٠5‏ #كسبت* ط ظاليوم»# ط «الحساب» ٠ه‏ «كاظمين» ط #يطاع» ه ط 
#الصدور» 5 #بالحق» ط #بشيء» ط «البصير» 0 #من قبلهم» ط #واق» ه 
«فأخذهم الله» ط #العقاب*» ه . 


التفسير : وحم» اسم الله الأعظم . وقيل: «(احم» ما هو كائن أي قذدّر. وروي أن 
أعرابياً قال للنبي كلِ: ما حم؟ فقال: أسماء وفواتح سور. وقد تقدم القول في حواميم في 
مقدمات الكتاب وفي أول «البقرة». ومن جملة تلك التقادير أن يقال: السورة المسماة 
بحم. #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم»* وقد مر نظيره في أول «الزمر؛. ثم وصف 
نفسه بما يجمع الوعد والوعيد فقال #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول» 
قالت المعتزلة: معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفرانه إما بالتوبة إن كان كبيراء أو طاعة 
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أعظم منه ثواباً إن كان صغيراً. وقال الأشعري: إنه قد يعفو عن الكبائر بدون التوبة لثلا 
يلزم التكرار بقوله #قابل التوب* وليفيد المدح المطلق ويؤيده إدخال الواو بين هذين 
الوصفين فقط كأنه قيل: الجامع بين المغفرة إن كانت بدون توبة وبين القبول إن كانت 
بتوبة فقد جمع للمذنب بين رحمتين بحسب الحالتين. وقيل: غافر الذنب الصغير وقابل 
التوب عن الكبيرءأو غافر الذنب بإسقاط العقاب وقابل التوب بإيجاب الثواب. ثم إن قبول 
التوبة واجب على الله أم لا؟ فيه بحث أيضاً للفريقين. فالمعتزلة أوجبوهء والأشعري 
يقول: إنه على سبيل التفضيل وإلا لم بتمدّح به. والظاهر أن التوب مصدر. وقيل: جمع 
توبة أي ما ذنب تاب منه العبد إلا قبل توبته. وقد ذكر أهل الإعراب ههنا سؤالاً وهو أن 
غافر الذنب وقابل التوب يمكن بوجيههما بأنهما معرفتان كما سبق في #مالك يوم الدين» 
[الفاتحة: 7] وهو أنهما بمعنى الماضي أو الاستمرار فيصح وقوعهما صفتين لله إلا أن 
قوله #شديد العقاب» لا يمكن فيه هذا الوجه لأنه في معنى شديد عقابه. فإن قلنا إنه صفة 
لزم وقوع النكرة صفة للمعرفة» وإن قلنا إنه بدل لزم نبو ظاهر للزوم بدل واحد فيما بين 
صفات كثيرة. وأجيب على تقدير أن لا يكون الكل أبدالاً بأن الألف واللام من شديد 
محذوف لمناسبة ما قبله مع الأمن من اللبس ومن جهالة الموصوفء أو تعمد تنكيره من 
بين الصفات للإبهام والدلالة على فرط الشدة. وجوزوا أن تكون هذه النكتة سبباً لجعله 
بدلا من بين سائر أخوائه. هذا ما قاله صاحب الكشاف. وعندي أنه لا مانع من جعل 
«شديد العقاب» أيضاً للاستمرار والدوام حتى يصير إضافة حقيقية. قوله إذي الطول» 
أي ذي الفضل بسبب ترك العقاب وقد مر في قوله #ومن لم يستطع منكم طولآً4 [النساء: 
5 وإنما أورد هذا الوصف بعد وصفه نفسه بشدة العقاب ليعلم أن خاتمة أمره مبنية على 
التفضل كما أن فاتحته مبنية على الغفران وقبول التوبة وقد تقع عقوبة في الوسط أعاذنا الله 
منهاء إلا أنه لا يبقى مؤمن في النار خالداً ببركة قوله لا إله إلا الله وهو المبدأ وسبب علمه 
أنه إليه المصير وهو المعاد. وفيه أن من امن بالمبدأ والمعاد فإن أخل في الوسط ببعض 
التكاليف كان مرجواً أن يغفر الله له ويقبل توبته. ثم بين أحوال من لا يقبل هذه التقريرات 
ولا يخضع لها فقال «إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» والجدال في اياته نسبتها إلى 
الشعر تارة وإلى السحر أخرى إلى غير ذلك من المطاعن وفضول الكلام. فأما البحث عنها 
لاستنباط حقائقها والوقوف على دقائقها وحل مشكلاتها فنوع من الجهاد في سبيل الله 
ولمكان الفرق بين هذين الجدالين قال يَكلِدٍ «إن جدالاً في القرآن كفر» ”''فنكر الجدال 


(١)رواه‏ أحمد في مسنده (7// 270/8 م/اعغ. 45:) 
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ليشمل أحد نوعيه فقط وهو الجدال بالباطل كما يجيء في قوله «وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» ثم عقب الكلام بقوله #فلا يغررك» ليعلم أن جدالهم الصادر عن 
البطر والأشر والجاه والخدم لا اعتبار به وكذا «تقلبهم في البلاد» للتجارات والمكاسب 
فإن قريشاً كانت أصحاب أموال متجرين إلى الشام واليمن مترفين بأموالهم مستكبرين عن 
قبول الحق لذلك. ثم مثل حالهم بحال الأمم السالفة الذين تحزبوا على الرسل وكادوا 
يقتلونهم فأهلكهم الله ودمرهم ونجى الرسل. ثم بين بقوله #وكذلك حقت؟ أنهم في 
الآخرة أيضاً معذبون. وقوله «أنهم أصحاب النار» بدل من #كلمة ربك» أي مثل ذلك 
الوجوب وجب على الكفرة كونهم في الاخرة من أصحاب النار. وجوّز جار الله أن يكون 
«أنهم» في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل. وقوله #الذين كفروا» قريش 
أي كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء لأن العلة الجامعة وهي أنهم 
أصحاب النار واحدة في الفريقين. ومن قرأ #كلمات4 على الجمع أراد بها علم الله السابق 
أو معلوماته التي لا نهاية لهاء أو الايات الواردة في وعيد الكفار. 


وحين بين أن الكفار بالغوا في إظهار عداوة المؤمنين حكى أن أشرف طبقات أكثر 
المخلوقات وهم حملة العرش» والحافون حوله يبالغون في محبتهم ونصرتهم كأنه قيل: 
إن كان هؤلاء الأراذل يعادونهم فلا تبال بهم ولا تقم لهم وزناً فإن الأشراف يحابونهم. 
روى صاحب الكشاف أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت 
العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم. وروي عن النبي يَكْةِ «لا تتفكروا في عظم ربكم 
ولكن تفكروا فيما خلق من الملائكة فإن خلقاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاوية من زوايا 
العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه ليتضاءل 
من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع وهو طائر صغير شبه العصفور» وروي أن الله تعالى أمر 
جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر 
الملائكة. وقيل: خلق الله العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام» وعدد حملة العرش يوم القيامة ثمانية لقوله عز وجل 
#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: 17] أما في غير ذلك الوقت فلا يعلم 
به إلا الله. أما الذين حول العرش فقيل: سبعون ألف صف من الملاتكة يطوفون مهللين 
مكبرين ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين 
أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل 
ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآاخر. وهذه الاثار كلها منقولة من كتاب 
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الكشاف. سؤال: ما فائدة قوله #ويؤمنون به# ولا يخفى أن حملة العرش ومن حوله 
مؤمنون؟ أجاب في الكشاف بأن فائدته التنبيه على شرف الإيمان والترغيب فيه. وأيضاً فيه 
تكذيب المجسمة فإن الأمر لو كان على زعمهم لكانت الملائكة يشاهدونه فلا يوصفون 
بالإيمان به لأنه لا يوصف بالإيمان إلا الغائب» فعلم أن إيمانهم كإيمان أهل الأرض والكل 
سواء في أن إيمانهم بطريق النظر والاستدلال. واستحسن هذا الكلام الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسيره الكبير حتى ترحم عليه وقال: لو لم يكن في كتابه إلا هذه النكتة لكفى 
به فخراً وشرفاً. وأنا أقول: لا نسلم أن“الإيمان لا يكون إلا بالغائب وإلا لم يكن الإيمان 
بالنبي وقت تحديه بالقرآن. وإن شئت فتأمل قوله تعالى #الذين يؤمنون بالغيب» فلو لم 
يكن إيمان بالشهادة لم يكن لقوله #بالغيب4 فائدة. على أنه يحتمل أن يشاهد الرب وينكر 
كونه إلهاًء ويمكن أن يكون محمول الشيء محجوباً عن ذلك الشيء فمن أين يلزم تكذيب 
المجسمة؟ وقال بعضهم في الجواب: أراد أنهم يسبحون تسبيح تلفظ لا تسبيح دلالة. 
وزعم فخر الدين أن في الاية دلالة أخرى على إبطال قول أهل التجسيم إن الإله على 
العرش فإنه لو كان كما زعموا وحامل الشيء حامل لكل ما على ذلك الشيء لزم أن تكون 
الملائكة حاملين لإله العالم حافظين لهء والحافظ أولى بالإلهية من المحفوظ. قلت: لا 
شك أن هذه مغالطة فإن جاز الحمل لأجل العظمة وإظهار الكبرياء على ما يزعم الخصم 
في المسألة كيف يلزم منه ذلك؟ وهل رضم عاقل أن الحمار أشرف من الإنسان الراكب 
عليه من جهة الركوب عليه؟ وإنما ذكرت ما ذكرت لكونه واردا على كلام الإمامين مع 
وفور فضلهما وبعد غورهماء لا لأني مائل في المسألة على ما يزعم الخصم إلى غير 
معتقدهما. قال جار الله : وقد روعي التناسب في قوله #ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا4 كأنه قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم» وفيه أنهم بعد التعظيم لأمر الله 
يقبلون على الشفقة على خلق الله ولا سيما المؤمنين لأن الإيمان جامع لا أجمع منه يجذب 
السماوي إلى الأرضي» والروحاني إلى العنصري. احتج كثير من العلماء بالاية على 
أفضلية الملك قالوا: لأنها تدل على أنه لا معصية للملائكة وإلا لزم بحكم «ابدأ بنفسك» 
أن يستغفروا أوَّلاً لأنفسهم قال الله تعالى «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» 
[محمد: ]١4‏ #وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً» [نوح: 8؟] 
قلت: لآ نزاع بالنسبة إليهم وإلى غير المعصومين من البشر وإنما النزاع بينهم وبين 
المعصومين فلا دليل في الاية» ولا يلزم من طلب الاستغفار لأحد. لو سلم أن قوله 
«للذين آمنوا» عام أن يكون المستغفر له عاصياً على أنه قد خص الاستغفار في قوله 
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#فاغفر للذين تابوا» وهذا فيه بحث يجيء. وفي قولهم «ربنا وسعت كل شيء رحمة» 
ولو بإعطاء الوجودلإوعلماً» وقد مرفي «الأنعام»إشارة إلى أن الحمد والثناء ينبغي أن 
يكون مقدماً على الدعاء. وفي لفظ #ربنا» خاصية قوية في تقديم الدعاء كما ذكرنا في 
آخر «آل عمران» كأن الداعي يقول: كنت نفياً صرفاً وعدماً محض فأخرجتني إلى الوجود 
وربيتني فاجعل تربيتك لي شفيعاً إليك. ولا ريب أن ذكر الله أول كل شيء بمنزلة الإكسير 
الأعظم للنحاس من حيث إنه يقوّي جوهر الروح ويكسبه إشراقاً وصفاء. وفي تقديم 
الرحمة على العلم فائدة هي أن مطلوب الملائكة في هذا المقام هو أن يرحم المؤمنين 
فكأنهم قالوا: ارحم من علمت منه التوبة واتباع الدين. قالت علماء المعتزلة: الفائدة في 
استغفارهم لهم وهم تائبون صالحون. طلب مزيد الكرامة والثواب فهو بمنزلة الشفاعة. 
وإذا ثبت شفاعة الملائكة لأهل الطاعة فكذلك شفاعة الأنبياء ضرورة أنه لا قائل بالفرق. 
وقال علماء السنة: إن مراد الملائكة #فاغفر للذين تابوا# عن الكفر #واتبعوا سبيلك» 
الإيمان وهذا لا ينافي كون المستغفر لهم مذنبين ومما يؤيد ما قلنا أن الاستغفار طلب 
المغفرة والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العذاب» أما طلب النفع الزائد فإنه لا يسمى 
استغقاراً. قال أهل التحقيق: هذا الاستغفار من الملائكة يجري مجرى الاعتذار من قولهم 
#أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]٠١‏ أما قوله #وقهم عذاب الجحيم» فتصريح 
بالمطلوب بعد الرمز لأن دلالة المغفرة على الوقاية من العذاب كالضمنية . 


وحين طلبوا لأجلهم إسقاط العذاب ضمناً وصريحاً طلبوا إيصال الثواب إليهم 
بقولهم #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» قال علماء السنة: كل أهل الإيمان 
موعودون بالجنة وإن كانوا من أهل الكبائر غاية ذلك أنهم يعذبون بالنار مدّة إن لم يكن 
عفواً وشفاعة ثم يخرجون إلى الجنة. قال الفراء والزجاج: قوله #ومن صلح» يجوز أن 
يكون معطوفاً على الضمير في «وأدخلهم» فيكون دعاء من الملائكة بإدخال هؤلاء 
الأصناف الجنة تكميلاً لأنس الأولين وتتميماً لابتهاجهم وإشفاقاً على هؤلاء أيضاً. ويجوز 
أن يكون عطفاً على الضمير في #وعدتهم» لأنه تعالى قال في سورة الرعد #أولئك لهم 
عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» [الآية: 1؟] 
وعلى هذا لا يشمل دعاء الملائكة هؤلاء الأصناف اللهم إلا ضمناً. قال أهل السنة : المراد 
بمن صلح أهل الإيمان منهم وإن كانوا ذوي كبائر. ثم ختم الاية بقوله «إنك أنت العزيز 
الحكيم؟ لأنه إن لم يكن غالباً على الكل لم يصح منه وقوع المطلوب كما يراد وإن لم 
يكن حكيماً أمكن منه وضع الشيء في غير موضعه. ثم قالوا #وقهم السيئات» فقيل : 
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يعني العقوبات أوعذاب السيئات على حذف المضاف . واعترض بأنهم قالوامرةوقهم 
عذاب الجحيم فيلزم التكرار. وأجيب بأن الأوّل دعاء للأصول وهذه لفروعهم وهم 
الأصناف الثلاثة. أو الأول مخصوص بعذاب النار وهذا شامل لعذاب الموقف وعذاب 
الحساب وعذاب السؤالء أو المراد بالسيئات العقائد الفاسدة والأعمال الضارة» وعلى هذا 
يكؤن #يومئذ» في قوله #ومن تق السيئات يومئذ» إشارة إلى الدنيا. وقوله «افقد رحمته» 
يجوز أن يكون في الدنيا وفي الآاخرة. قال في الكشاف: السيئات هى الصغائر والكبائر 
المتوب عنهاء والوقاية منها التكفير أو قبول التوبة. ثم إنه تعالى عاد إلى شرح أحوال 
الكفرة المجالدين في آياته وأنهم سيعترفون يوم القيامة بما كانوا ينكرونه في الدنيا من البعث» 
وذلك إذا عاينوا النشأة وتذكروا النشأة الأولى فقال #إن الذين كفروا ينادون» أي يوم القيامة. 
وفي الآية حذف وفيها تقديم وتأخير. أما الحذف فالتقدير لمقت الله أنفسكم أكبر من 
مقتكم أنفسكم.ء فاستغنى بذكرها مرة. وأما التقديم والتأخير فهو أن قوله #إذ تدعون» 
منصوب بالمقت الأول. وفي المقت وجوه: الأول كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء 
والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون» وذلك أشد من مقتكم أنفسكم اليوم 
في النار إذ أوقعتكم فيها باتباعكم هواهن وفيه توبيخ. ولا ريب أن سخط الله وبغضه 
الشديد لا نسبة له إلى سخط غيره ولهذا أوردهم النار. الثاني عن الحسن: لما رأوا 
أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا بلسان خزنة جهنم لمقت الله وهو قريب«من الأول. 
الثالث قال محمد بن كعب: إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله #وما كان لي عليكم من 
سلطان# إلى قوله #ولوموا أنفسكم» [إبراهيم: ١؟]‏ وفي هذه الحالة مقتوا أنفسهم. فلعل 
المعنى. لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض ومن لعنه إياه. وأما قول 
الكفرة في الجواب #ربنا أمتنا اثنتين» أي إماتتين اثنتين #وأحييتنا» إحياءتين «اثنتين» 
فللعلماء في تعيين كل من الاثنتين خلاف. أما في الكشاف فذهب إلى أن الإماتتين 
إحداهما خلقهم أوّلاً أمواتاً ثم نطفة ثم علقة الخ كما في الآية الأخرى #كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا» [البقرة: 18] ونسب هذا القول إلى ابن عباس ووجهه بأنه كقولك للحفار: 
ضيق فم الركية ووسع أسفلها وليس ثم نقل من كبر إلى صغر أو بالعكسء» وإنما أردت 
الإنشاء على هذه الصفة. والسبب في صحته أن كلا النعتين جائز على المصنوع الواحد 
وللصانع أن يختار أحدهما. قلت: ومما يؤيد قوله أنه بدأ بالإماتة وإلا كان الأظهر أن يبدأ 
بالإحياء. قال: والإماتة الثانية هي التي في الدنيا والإحياءة الأولى هي التي في الدنياء 
والثانية هي التي بعد البعث. وأورد على هذا القول أنه يلزم أن لا تكون الإحياءة في القبر 
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والإماتة فيه مذكورتين في القران بل تكونان منفيتين مع ورودهما في الحديث. أجاب 
بعضهم بأن حياة القبر والإماتة ممنوعة لأنه تعالى لم يذكرهاء والأحاديث الواردة فيها 
احاد ولأن الذي افترسه السبع لو أعيد حياً لزم نقصان شيء من السبع وليس بمحسوسء 
ولأن الذي مات لو تركناه ظاهراً بحيث يراه كل أحد لم يحس منه حياة وتجويز ذلك مع 
عدم الرؤية سفسطة وفتح لباب الجهالات. وزيف هذا الجواب أهل الاعتبار بأن عدم ذكر 
الشيء لا يدل على عدمه» والأحاديث في ذلك الباب صحيحة مقبولة. وإذا كان الإنسان 
جوهراً نورانياً مشرقاً مدبراً للبدن في كل طور على حد معلوم كما ورد في الشريعة الحقة 
زالت سائر الإشكالاتء ولا يلزم قياس ما بعد الموت على ما قبله وللشرع في إخفاء هذه 
الأمور عن نظر المكلفين حكم ظاهرة حققناها لك مرات. وقال بعضهم: في الجواب هذا 
كلام الكفار فلا يكون حجة. وضعف بأنه لو لم يكن صادقاً لأنكر الله عليهم. وقيل: إن 
مقصودهم تعديد أوقات البلاء والمحنة وهي أربعة: الموتة الأولى» والحياة في القبرء 
والموتة الثانية» والحياة في القيامة. فأما الحياة في الدنيا فإنها وقت ترفههم وتنعمهم فلهذا 
السبب لم يذكروها. وقيل: أهملوا ذكر حياة القبر لقصر مدتها أو لأنهم لم يموتوا بعد 
ذلك بل يبقون أحياء في الشقاوة حتى اتصل بها حياة القيامة وكانوا من جملة المستثنين في 
قوله #فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 148] ولا يخفى 
أن أكثر هذه الأقوال متكلفة ولا سيما الأخير فإن قوله #الذين كفروا» عام. ولو فرض أنه 
مخصوص بكفار معهودين فتخصيصهم بالحياة في القبر حتى يكونوا من المستثنين بعيد 
جداً. وقد يدور في الخلد أن هذا النداء يحتمل أن يكون في القبرء وعلى هذا لا يبقى 
إشكال لأن الإماتة والإحياء التي بعد ذلك تخرج من غير تكلف وثبت سؤال القبر كما جاء في 
الحديث والله تعالى أعلم بمراده. وقوله #فهل إلى خروج من سبيل؟ أي إلى نوع من الخروج 
والرد من القبر إلى الدنيا خروج سريع أو بطيء من سبيل قط أم اليأس الكلي واقع» وهذا كلام 
من غلب عليه اليأس والقنوط. وكان الجواب الصريح أن يقال: لا أو نعم إلا أنه سبحانه رمز 
.إلى عدم الخروج بقوله #ذلكم» أي ذلكم اليأس وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط بسبب كفركم 
في وق تت التمكن من التوحيد أوان التكليف إفالحكملله العلي الكبير» حيث حكم عليكم 
بالعذاب السرمدي وكما يناسب عظمته وكبرياءه. قيل: إن تحكيم الحرورية وهو قولهم 
«لا حكم إلا لله مأخوذ من هذه الآية. ثم أراد أن يذكر طرفاً من دلائل وحدانيته وكماله 
فقال إهو الذي يريكم آياته# من الريح والسحاب والرعد والبرق «وينزل لكم من السماء» 
ماء هو سبب الرزق #وما يتذكر إلامن ينيب* أي ما يعتبر إلا الذي أناب إلى الله وأعرض 
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عن الشرك لينفتح عليه أبواب الأنوار والمكاشفات . ثم قال للمنيبين #فادعوا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون» قال جار الله: قوله #رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح» 
ثلاثة أخبار لقوله هو مترتبة على الأول وهو قوله #الذي يريكم» أو أخبار مبتدأ محذوف 
وهي مختلفة تعريفاً وتنكيراً أوسطها معرفة. ثم إن الرفيع إما أن يكون بمعنى الرافع أو 
بمعنى المرتفع» وعلى الأول فإما أن يراد رافع درجات الخلق في العلم والأخلاق الفاضلة 
كما قال #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات* [المجادلة: ]١١‏ وكذا 
في الرزق والأجل بل جعل للملائكة مقامات معينة وللأجسام البسيطة العلوية والسفلية 
درجات معينة كما يشهد به علم الهيئة» وقد أشرنا إلى ذلك في أثناء هذا الكتاب. أو يراد 
رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة. وأما على الثاني فلا ريب أنه سبحانه أشرف 
الموجودات وأجلها رتبة من جهة استغنائه في وجوده وفي جميع صفات وجوده عن كل ما 
سواه وافتقار كل ما سواه إليه في الوجود وفي توابع الوجود. 


واعلم أن كمال كبرياء الله لا يصل إليه عقول البشر فالطريق في تعريفه أن يؤيد 
المعقول بنحو من المحسوسء فلهذا عقب الله تعالى هذه الصفة بصفتين أخريين» وذلك 
أن ما سوى الله إما جسمانيات وإما روحانيات. أما الجسمانيات فأعظمها العرش فأشار 
بقوله #ذو العرش» إلى استيلائه على كلية عالم الأجسام» وأما الروحانيات فأشار إلى 
كونها تحت تسخيره بقوله#يلقي الروح» أي الوحي #إمن أمره» أي من عالم أمره على من 
يشاء من عباده» وقد مر نظيره في الآية في أول سورة النحل . وقيل :من أمرهحالثم 
بين الغرض من الإلقاء بقوله #إلينذر يوم التلاق» ووجه التسمية ظاهر لتلاقي الأجساد والأرواح فيه» 
أولتلاقي أهل السماء والأرض كما قالع ز من قائل #ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل 
الملائكة تنزيلآً© [الفرقان: 15؟] ولأن كل واحد يلاقي جزاء عمله. وقال ميمون بن 
مهران: يوم يلتقي فيه الظالم والمظلوم» فربما ظلم رجل رجلا وانفصل عنه ولم يمكن 
التلاقي أو استضعف المظلوم ففي يوم القيامة لا بد أن يتلاقيا. وقوله #إيوم هم بارزون» 
بدل من الأول. ومعنى البروز ما مر في آخر سورة إبراهيم في قوله # وبرزوا لله الواحد 
القهار» [الاية : وقوله #لا يخفى على الله منهم شيء* تأكيد لذلك وهذاء وإن كان 
عاماً في جميع الأحوال وشاملاً للدنيا والآخرة إلا أنه خصص بالآخرة لأنهم في الدنيا كانوا 
يظنون أن بعض الأعمال تخفى على الله عند الاستتار بالحجب كما قال «ولكن ظننتم أن 
الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» فهو نظير قوله #مالك يوم الدين» [الفاتحة: "] ثم أكد 
تفرده في ذلك اليوم بالحكم والقضاء بقوله #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» ولا ريب 
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أن الكلام مشتمل على جواب وسؤال وليس في لفظ الآية ما يدل على تعيين السائل ولا 
المجيب. فقال جم من المفسرين ومن أرباب القلوب: إذا هلك كل من في السموات ومن 
في الأرض يقول الرب تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فهو سبحانه يجيب عن 
نفسه فيقول: لله الواحد القهار. وأما الذين ألغوا صرف المعقول من أهل الأصول فقد 
أنكروا هذا القول إنكاراً شديداً لأنه تعالى بين أن هذا النداء في يوم التلاقي والبروز يوم 
تجزى كل نفس بما كسبت» وكل هذا ينافي في كون الخلق هالكين وقتئذ» ولأن التكلم من 
غير سامع زلا سبي عبت إلا أن يكون هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء لكن المفروض 
فناء كل المخلوقين» فأما أن يكون حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به وذلك 
أن ينادي مناد فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل المحشر لله الواحد القهارء يقوله 
المؤمن تلذذاً والكافر هواناً وتحسراً على أن فاتتهم هذه المعرفة في الدنيا فإن الملك كان له 
من الأزل إلى الأبد. وفائدة تخصيص هذا النداء يوم القيامة كما عرفت في مالك يوم 
الدين» [الفاتحة: *] يحكى أن نصر بن أحمد لما دخل نيسابور وضع التاج على رأسه 
ودخل عليه الناس فخطر بباله شيء فقال: هل فيكم من يقرأ آية؟ فقرأ رجل روّاس #رفيع 
الدرجات ذو العرش4 فلما بلغ. قوله #لمن الملك اليوم»* نزل الأمير عن سريره ورفع التاج 
عن رأسه وسجد لله تعالى وقال: لك الملك لآ لي. فلما توفي الروّاس رؤي في المنام 
فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وقال لي إنك عظمت ملكي في عين عبدي فلان 
يوم قرأت تلك الاية فغفرت لك وله. ومما يدل على تفرده سبحانه قوله #لله الواحد 
القهار» فإن كل واحد من الأسماء الثلاثة ينبىء عن غاية الجلال والعظمة كما مر مراراء 
وباقي الاية أيضاً مما سلف تفسيره مرات. ثم وصف يوم القيامة بأنواع أخر من الصفات 
الهائلة فقال #وأنذرهم يوم الآزفة4 وهي فاعلة من أزف الأمر أزوفاً إذا دناء ولا ريب أن 
القيامة قريبة وإن استبعد الناس مداها لأن كل ما هو كائن فهو قريب. قال جار الله : يجوز 
أن يريد بيوم الازفة وقت لحظة الازفة وهي مشارفتهم دخول النار فعند ذلك ترتفع قلوبهم 
عن مقارّها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا. 
وقال أبو مسلم: يوم الازفة يوم المنية وحضور الأجل لأنه تعالى ذكر يوم القيامة في قوله 
#إيوم التلاق يوم هم بارزون» فناسب أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم» ولأنه تعالى 
وصف يوم الموت بنحو هذه الصفة في مواضع أخر قال فلولا إذا بلغت الحلقوم» 
[الواقعة: 47] لكلا إذا بلغت التراقي* [القيامة: 7؟] ولا ريب أن الرجل عند معاينة 
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أمارات الموت يعظم خوفهء فلو جعلنا كون القلوب لدى الحناجر كناية عن شدّة الخوف 
جازء ولو حملناه على ظاهره فلا بأس. وقوله #كاظمين» أي مكروبين. والكاظم الساكت 
حال امتلائه غماً وغيظاً قال عز من“ قائل #والكاظمين الغيظ» [آل عمران: ]١5‏ وانتصابه 
على أنه حال عن أصحاب القلوب كأنه قيل: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليهاء أو 
عن القلوب. وجمع جمع السلامة بناء على أن الكظم من أفعال العقلاء كقوله #فظلت 
أعناقهم لها خاضعين4 [الشعراء: 54] أو عن ضمير المفعول في #وأنذرهم» أي وأنذرهم 
مقدّرين أو مشارفين الكظم فيكون حلا مقدّرة. وفي قوله اما للظالمين من حميم ولا 
شفيع» بحث بين الأشاعرة والمعتزلة حيث حمله الأوّلون على أهل الشرك» والآخرون 
على معنى أعم حتى يشمل أصحاب الكبائر. وقد مرّ مراراً ولا سيما في قوله #وما 
للظالمين من أنصار» [آل عمران: ]١47‏ ومعنى قوله #يطاع» يجاب أي لا شفاعة ولا 
إجابة كقوله : 
ولا ترى الضب بها ينجحر 


وذلك أنه لا يشفع أحد في ذلك اليوم إلا بإذن الله» فإن أذن له أجيب وإلا فلا يوجد 
شيء من الأمرين. والفائدة في ذكر هذه الصفة أن يعلم أن الغرض من الشفيع منتفٍ في 
حقهم وإن فرض شفيع على ما يزعم أهل الشرك من أن الأصنام يشفعون لهم. وقوله 
«إيعلم خائنة الأعين» خبر آخر لقوله اهو الذي يريكم آياته» إلا أنه فصل بالتعليل وهو 
قوله #لينذر» وذكر وصف القيامة استطراداًء قال جار الله: هي صفة للنظرة أو مصدر 
بمعنى الخيانة كالعافية» والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب. قال: 
ولا يحسن أن تكون الخائنة صفة للأعين مضافة إليها نحو «جرد قطيفة» أي يعلم العين 
الخائنة لأن قوله #وما تخفي الصدور» لا يساعد عليه. قلت: يعني أن عطف العرض على 
الجوهر والمعنى على العين غير مناسب. وقيل: هي قول الإنسان رأيت ولم ير وما رأيت 
ورأى. ومضمرات الصدور أي القلوب فيها لأنها فيها. قيل: هي ما يستره الإنسان من 
أمانة وخيانة. وقيل: الوسوسة. وقال ابن عباس: ما تخفي الصدور بعد النظر إليها أيزني 
بها أم لا. أقول: والحاصل أنه تعالى أراد أن يصف نفسه بكمال العلم فإن المجازاة تتوقف 
على ذلك. ففي قوله #يعلم خائنة الأعين» إشارة إلى أنه عالم بجميع أفعال الجوارح» 
وفي قوله وما تخفي الصدور» دلالة على أنه عالم بجميع أفعال القلوب. وإذا علمت هذه 
الصفة وقد عرفت من الأصناف السابقة كمال قدرته واستغنائه لم يبق شك فى حقيّة قضائه 
فلذلك قال #والله يقضى بالحق* ثم وبخهم على عبادة من لا قضاء له ولا سمع ولا بصر 
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بقوله #والذين يدعون» الخ. ثم وعظهم بالنظر في أحوال الأمم السالفة وقد مر نظير الاية 
في مواضع . وإنما قال في هذه السورة «ذلك بأنهم كانت» وفي «التغابن» #ذلك بأنه 
كانت4 [الاية: ”] موافقة لضمير الفصل في قوله #كانوا هم أشد» . 





التأويل: الحاء والميم حرفان من وسط اسم الرحمن ومن وسط اسم محمد ففي ذلك 
إشارة إلى سر بينه وبين حبيبه كل لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل #غافر الذنب» 
للظالم «وقابل التوب» للمقتصد «#شديد العقاب4 للكافر #ذي الطول» للسابق #وقهم 
عذاب الجحيم» أي عن موجباتها كالرياء واتباع الهوى «لمقت الله إياكم حين حكم 
عليكم بالبعد والحرمان «أكبر من مقتكم أنفسكم» لو كنتم تمقتونها في الدنيا فإنها أعدى 
عدرّكم. ومقتها منعها من هواهاء ولا ريب أن عذاب البعد الأبديّ أشدّ من رياضة أيام 
معدودة قلائل. #ذو العرش*» عرش القلوب استوى عليها بجميع الصفات وهم العلماء بالله 
المستغرقون في بحر معرفته. 


وَلَقَدَ أَسَلَنَا مُومئ بِكَايَدِيَسَا ورك نن ميف 9 إل فَعَوْ وَعسَسَ وسو ماو 
سَحٌ حكَدَاب (إ) فلم جَآءَه ف لعن ون نيا كال متا أقناه الزيت امترا مَعق 
وَسْسيوا فسَآةَهُمْ ورا سكيد سيك كفي إلا فى صَكلٍ () وَكَالَ فِرَحَوتٌ دَرُوفٍ فل 
تو ولد ره إق لان أن يول دك أو أ يُلرَ في الْاضٍ لْفَسَاد رن وَكَالَ 
ا 0 عل مَك يون يبوم لَيْسَابٍ 3 وَفَالَ رَجَلُ مون 

0 كر زد بك مضي تن اله ه113 
ا : هُوَمسرِفُ كَدَابُ 9 بمو ركم الماك الوم هري فى الْدَرْضٍ فَمَن يَنصريَا ا 
َأ أله إن كا هَالَ وَحَوَنُ مآ ريك لامآ أرف وَمَآ أَمَدِيكٌ إِلَامَيِلَألبَكَادِ و وَمَالَ الى 
ءَامَنَ يَقَوَ إِّه لَمَاكُ عَليِكْمْ مَثَلَ يو لحرا ()) ِثْلَ دأ فَوْمِ فج واد َنود ولس ين 
بده وما أصَ يِب طلا اد( وَيَمَوَرِ نه لحَاكُ عَبَكي بوم اتاد )يوم ملو مريت مالم 
يمن أله من حاصو وَمَن يِضَلِلٍ اله ها لمم من كا و (©) ودج حكُم يف ين قبل يت فأ 
لم ف سل يَكَاجََحكُم يد حَهَ إدَا هك فر أن يبك أله يبرو رَسُولَاكَدَلِكَ 
ِل لَه مَنْ هْوٌ سرف مراك () الس د دلوت ف ءات لَه عبر سْلْطن أتَلِهُم كبر 
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عر 20 ل سامة ل سلسوة 00 وه 22> وروسسمرد رد 0-0 
مقمًا عند أللّه وعِند الَّذِينَ ءامنوأ كنلا يبع أله عل حكن فلب متكي جَبَارٍ (ني) وهال عون 
هرد > رو 


يمن أن لي سما لم بم الدب ((©) أسجدب السمنوب قاطي إل له مُومى وَإِقٍ 
تله كندب وَسكَدَلِكَ ريلف سوه عمو وسُدَع نوسكيد وروت 
لا فى يسا () وََالَ لدف ءام يمر أمَبَعُونِ أَمْدِحكُم يِل ألسَادِ () كقَوْو 
إَِمَامَذِهِ الْحَمَرة أ امع ون الأضرة ىار لسار ار (يامَنْ عَِلَ سَينْقَهٌ كك مُجَرَ إلا 
لها ومن عَعِلَ يسان كر أق تق وَعْوَ موب وك يد خأو لَه ورف 
فا ِسَيرحِسَابٍ () # وَسْمَوَرِ مال أَدَعْوكمْ إِلَ اَلنَجَوةِ وَيَدَهُويَو إِلَ الثَار (ه) تَدَعْوئق 
لأحكثر له هومرك يو مَل لى يوه له ونا تعوحكُم إِلَ الْعَرِيزٍ الْمَفَّرِ لتر ( لاجر نما 


هر دعسم 


َدَعُوتَق إِليْهِ ليس لم دعوه فى لديا ولا فى الخرة ون مردناً إل َه وأك التترؤية 


عع 
5 
1 
١‏ 
9 
واس 
و١1‏ 


القراات : يه بفتح الياء: ابن كثير #إني أخاف» بفتح الياء: ابن كثير 
وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو. أو بصيغة الترديد: عاصم وحمزة وعلي وخلف وسهل 
ويعقوب. الباقون: بواو العطف. «إيظهر» بضم الياء وكسر الهاء من الإظهار الفساد 
بالنصب: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل ويعقوب والمفضل وحفص. الآخرون: 
بفتحهما ورفع الفساد لإعذت# مدغماً: أبو عمرو وحمزة وعلي وخلف ويزيد وإسماعيل 
وهشام #التنادي» بالياء في الحالين: ابن كثير ويعقوب وافق يزيد وورش وسهل وعباس 
في الوصل «إقلب متكبر» بالتنوين فيهما عل الوصف: أبو عمرو وقتيبة وابن ذكوان. 
الباقون: على الإضافة . #لعلي أبلغ الأسباب »# بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر #فأطلع» بالنصب: حفص . #اتبعوني» بالياء في الحالين: سهل 
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وابن كثير ويعقوب وافق أبو عمرو ويزيد والأصفهاني عن ورش وإسماعيل وأبو نشيط عن 
قالون في الوصل. #مالي» بفتح الياء: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع «أمري إلى الله» بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو اتقوم» بتاء التأنيث: الرازي عن هشام #أدخلوا» من 
الإدخال: أبو جعفر ونافع ويعقوب وحمزة وعلي وخلف وحفص. وعلى هذه القراءة 
الخطاب للزبانية. وانتتصب #آل» وظطأشد» على أنهما مفعول بهما. وعلى القراءة 
الأخرى هو لال فرعون» وانتصب #آل* على النداء لا على أنه مفعول به. 


الوقوف: #مبين» ه لا إكذاب* ٠‏ #انساءهم» ط «إضلال4 0 #رّبه» ج لاحتمال 
اللام #مؤمن» قف قد قيل: بناء على أن الجار يتعلق بالفعل بعده والوصل أصح لأنه كان 
من القبطء ولو فرض أنه لم يكن منهم فالجملة وصف له «من ربكم# ج لانتهاء الاستفهام 
إلى الابتداء بالشرط #كذبه» ج للعطف والشرط #بعدكم» ط #كذاب*» ه «إفي الأرض» 
ز لابتداء الاستفهام والوجه الوصل لأن المقصود الوعظ به #جاءنا» ط «الرشاد» ه 
«الأحزاب» ٠‏ لا لأن ما بعده بدل #بعدهم» ط طللعباد» ‏ «التناد» ه ط لأجل البدل 
«مدبرين» ج لأن ما بعده يصلح حالاً واستئنافاً من عاصم» ج لاحتمال كون ما بعده 
ابتداء إخبار من الله سبحانه وكونه من كلام المؤمن من هاد»# © ظجاءكم به»# ط 
«رسولاً» ط «مرتاب» ه ج لاحتمال البدل فإن «من» في معنى الجمع أو الاستئناف أي 
هم الذين أو أعني أنهم «آمنوا» ط #جبار» © «الأسباب» ه لا #كاذبً» ط «السبيل» 
ط #تباب» 0 «الرشاد» ج لأن النداء يبدأ به مع أنه تكرار للأول #متاع» ز للفصل بين 
تنافي الدارين مع اتفاق الجملتين «القرار» 5 «مثلها» ج لعطف جملتي الشرط 
«حساب» ٠ه‏ ظالنار» 0 ج لانتهاء الاستفهام إلى الأخبار ولاحتمال ابتداء استفهام آخر 
«الغفار» ه #النار» ه «لكم» ط «إلى الله» ط #بالعباد» ه #العذاب» ه ج لاحتمال 
البدل والابتداء #وعشياً» ج لاحتمال ما بعده العطف والاستئناف #الساعة» قف لحق 
القول المحذوف أي يقال لهم أو للزبانية #لعذاب» ه من النار» 5 «العباد» 5 «إمن 
العذاب» 0 #بالبينات» ط #بلى» ط #فادعوا» ج لاحتمال أن ما بعده من قول الخزنة أو 
ابتداء إخبار من الله تعال #ضلال» 0. 


التفسير: لما وبخ الكفار بعدم السير في الأرض للنظر والاعتبار أو بعدم النظر في 
أحوال الماضين مع السير في الأقطار وقد وصف الماضين بكثرة العدد والاثار الباقية» أراد 
أن يصرح بقصة واحدة من قصصهم تسلية للنبي يك وزيادة توبيخ وتذكير لهم. وكان في 
قصة موسى وفرعون من العجائب ما فيهاء فلا جرم أوردها ههنا مع فوائد زائدة على ما في 
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المواضع الأخر منها: ذكر مؤمن من آل فرعون وما وعظ ونصح به قومه. ولأن القصة قد 
تكررت مراراً فلنقتصر في التفسير على ما يختص بالمقام. قوله #بالحق» أي بالمعجزات 
الظاهرة. وقوله #اقتلوا© يريد به إعادة القتل كما مر في «الأعراف» في قوله #سنقتل 
أبناءهم» [الآية : قوله «إلا في ضلال4 أي في ضياع واضمحلال. فإن كان اللام في 
#الكافرين» للجنس فظاهر لأن وبال كيدهم يعود بالآخرة عليهم حين يهلكون ويدخلون 
النار» وإن كان للعهد وهم فرعون وقومه فأظهر كما قص عليك من حديث إغراقهم 
وإستيلاء موسى وقومه على ديارهم. قوله #إذروني أقتل موسى» ظاهره مشعر بأن قومه 
كانوا يمنعونه من قتله وفيه احتمالات: الأول لعله كان فيهم من يعتقد نبوّة موسى فيأتي 
بوجوه الحيل في منع فرعون. الثاني قال الحسن: إن أصحابه قالوا لا تقتله فإنما هو ساحر 
ضعيف ولا يمكنه أن يغلب سحرتكء وإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس وقالوا: إنه كان 
محقاً وعجزوا عن جوابه فقتله. الثالث: لعل مراد أمرائه أن يكون فرعون مشغول القلب 
بأمر موسى حتى إنهم يكونون في أمن وسعة. قال جار الله: إن فرعون كان فيه خب 
وجريرة وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء فكيف لا يقصد قتل من أحس بأن في 
وجوده هدم ملكه وتغيير ما هو عليه من عبادة أصنامه كما قال #إني أخاف أن يبدّل» 
الآية. ولكنه كان قد استيقن أنه نبي وكان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. قال: 
وقوله #وليدع ريّه© شاهد صدق على فرط خوفه من دعوة ربه. وقال غيره: هو على سبيل 
الاستهزاء يعني إن أقتله فليقل لربه الذي يدّعي وجوده حتى يخلصه. ومعنى تبديل الدين 
تغيير عبادة الأصنام كما مر في «الأعراف» في قوله «ويذرك وآلهتك4 [الآية: ]١١1/‏ 
والفساد التهارج والتنازع واختلاف الاراء والأهواء» أراد أنه يحدث لا محالة من إبقائه 
فساد الدين والدنيا جميعاًء أو أحد الأمرين على القراءتين. ثم حكى ما ذكره موسى في 
دفع شر فرعون وهو العوذ بالله. وفي تصدير الجملة بان دلالة على أن الطريق المعتبر في 
دفع الافات الاستغائة والاستعاذة برب الأرض والسموات. وفي قوله #بربي» إشارة إلى 
أن الذي رباني وإلى درجات الخير رقاني سيعصمني من شر هذا المارد الجاني. وفي قوله 
إوربكم» احتراز عن أن يظن ظان أنه يريد به فرعون لأنه رباه في صغره ألم نربك فينا 
وليد# [الشعراء: ]١8‏ وفيه بعث لقوم موسى على أن يقتدوا به في الاستعاذة فإن اجتماع 
النفوس له تأثير قوي. وفي قوله من كل متكبر» أي متكبر عن قبول الحق على سبيل 
العموم فائدتان: إحداهما شمول الدعاء فيدخل فيه فرعون بالتبعية. والثانية أن فرعون رياه 
في الصغر فلعله راعى حسن الأدب في عدم تعيينه. وأما وصف المتكبر بقوله #لا يؤمن 
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بيوم الحساب# فلأن الموجب لإيذاء الناس أمران: أحدهما قسوة القلب. والثاني عدم 
اعتقاد بالجزاء والحساب. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطب أفظع لاجتماع 
المقتضى وارتفاع المانع. ثم شرع في قصة مؤمن آل فرعون. والأصح أنه كان قبطياً ابن 
عم لفرعون آمن بموسى سراً واسمه سمعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان إسرائيلياً. 
وزيف بأن المؤمنين من بني إسرائيل لو يعتلوا ولم يعزوا لقوله #اقتلوا أبناء الذين امنوا 
معه#.فما الوجه في تخصيصه؟ ولقائل أن يقول: الوجه تخصيصه بالوعظ والنصيحة إلا أن 
قوله :«إفمن ينصرنا من بأس الله وقوله «ايا قوم على رأس كل نصيحة يغلب على الظن 
أنه يتنصح لقومه. ومعنى أن يقول» لأجل قوله أو وقت أن يقول كأنه قال منكراً عليهم 
أترتكبون الفعلة الشنعاء وهي قتل نفس محرمة أي نفس كانت لأجل كلمة حقة وهي قوله 
#ربى الله والدليل على حقيتها إظهار الخوارق والمعجزات. وفي قوله #من ربكم» 
استدراج لهم إلى الاعتراف بالله . ثم احتج عليهم بالتقسيم العقلي أنه لا يخلو من أن يكون 
كاذباً أو صادقاً. على الأول يعود وبال كذبه عليه» وعلى الثاني أصابكم ما يتوعدكم به من 
العقاب. واعترض على الشق الأوّل بأن الكاذب يجب دفع شره بإمالته إلى الحق أو بقتله» 
ولهذا أجمع العلماء على أن الزنديق الذي يدعو الناس إلى دينه يجب قتله. وعلى الشق 
الثاني بأنه أوعدهم بأشياء والنبي صادق في مقالته لا محالة فلم قال #يصبكم بعض الذي 
يعدكم» ولم يقل «كل الذي»؟ والجواب عن الأوّل أنه إنما ردّد بين الأمرين بناء على أن 
أمره مشكوك فيما بينهم» والزمان زمان الفترة والحيرة» فأين هذا من زماننا الذي وضح 
الحق فيه وضوح الفجر الصادق بل ظهور الشمس في ضحرة النهار؟ وعن الثاني أنه من 
كلام المنصف كأنه قال: إن لم يصبكم كل ما أوعد فلا أقل من أن يصيبكم بعضه» أو أراد 
عذاب الدنيا وكان موسى أوعدهم عذاب الدنيا والآخرة جميعاً. وعن أبي عبيدة: أن 
البعض ههنا بمعنى الكل وأنشد قول لبيد: 


تراك أمكنه إذا لم أرضها أو يرتبط بعض التفوس حمامها 


وخطأه جار الله وكثير من أهل العربية وقالوا: إنه أراد ببعض النفوس فقط. ثم 
أكد حقية أمر موسى بقوله#إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب# وقد هداه الله إلى المعجزات 
الباهرة فهو إذن ليس بمتجاوز عن حذ الاعتدال ولا بكذاب. وقيل: إنه كلام 
مستأنف من الله عز وجلء» وفيه تعريض بأن فرعون مسرف في عزمه على قاتل موسى 
كذاب في اذعاء الإلهية فلا يهديه الله إلى شيء من خيرات الدارين ويزيل ملكه ويدفع شره» 


5 000 سورة غافر/ الآيات: 77 60 وم 








وقد يلوح من هذه النصيحة وما يتلوها من المواعظ أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه 
إلى أن قصدوا قتل موسى وعند ذلك أظهر الإيمان وترك التقية مجاهدا في سبيل الله 
بلسانه . ثم ذكرهم نعمة الله عليهم وخوّفهم زوالها بقوله #يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرض4 أي غالبين على أرض مصر ومن فيها من بني إسرائيل والقبط #فمن ينصرنا 
من بأس الله» من يخلصنا من عذابه إن جاءنا» وذلك لشؤم تكذيب نبيه قال فرعون ما 
أريكم إلا ما أرى» أي ما أشير عليكم برأي إلا بما أرى من قبله «وما أهديكم» بهذا 
الرأي #إلا سبيل الرشاد# وصلاح الدين والدنياء أو ما أعلمكم من الصواب ولا أسر 
خلاف ما أظهر. قال جار الله : وقد كذب فقد كان مستشعرا للخوف الشديد من جهة موسى 
ولكنه كان يتجلد. وحكى أبو الليث أن الرشاد اسم من أسماء أصنامه. قوله #مثل دأب» 
قال جار الله صاحب الكشاف: لا بد من حذف مضاف أي مثل جزاء دأبهم وهو عادتهم 
المستمرة في الكفر والتكذيب. ثم قال: إنه عطف بيان للأوّل لأن آخر ما تناولته الإضافة 
قوم نوح. ولو قلت أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بين لإضافة 
قوم إلى أعلام فسرى ذلك الحكم إلى أرّل المضافات. قلت: لا بأس من جعله بدلاً كما 
مرّ. وقوله #إوما الله يريد ظلماً للعباد» أبلغ من قوله وما ربك بظلام للعبيد© [فصلت: 
5 لأن نفي الإرادة اكد من نفي الفعل ولتنكير الظلم في سياق النفي. وفيه أن تدميرهم 
كان عدلاً وقسطاً. وقيل: معناه أنه لا يريد لهم أن يظلموا فدمرهم لكونهم ظالمين. وحين 
خوّفهم عذاب الدنيا خوّفهم عذاب الاخرة أيضاً فقال «ويا قوم إني أخاف عليكم يوم 
التناد» أما اليوم فيمكن انتصابه على الظرفية كأنه أخبر عن خوفه في ذلك اليوم لما يلحقهم 
من العذاب» والأولى أن يكون مفعولاً به أي أحذركم عذاب ذلك اليوم. وفي تسمية يوم 
القيامة يوم التناد وجوه منها: أن أهل الجنة ينادون أهل النار وبالعكس كما مر في سورة 
الأعراف. ومنها أنه من قوله #يوم ندعو كل أناس بإمامهم* [الإسراء: ]7١‏ ومنها أن 
بعض الظالمين ينادي بعضاً بالويل والثبور قائلين يا ويلنا. ومنها أنهم ينادون إلى المحشر. 
ومنها أنه ينادي المؤمن هاؤم اقرؤا كتابيه والكافر يا ليتني لم أوت كتابيه . ومنها أنه يجاء 
بالموت على صورة كبش أملح ثم يذبح وينادي في أهل القيامة لا موت فيزداد أهل الجنة 
فرحاً على فرح» وأهل النار حزناً على حزن. وقال أبو علي الفارسي: التناد مخفف من 
التنادّ مشدداً وأصله من ند إذا هرب نظيره #يوم يفر المرء من أخيه وأمه» [عبس: 4"] 
الخ. ويؤيده قراءة ابن عباس مشدداً وتفسيره بأنهم يندون كما تند الإبل. وقوله بعد ذلك 
#يوم تولوّون مدبرين» أنهم إذا سمعوا زفير النار ندّوا هاربين فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا 
وجدوا ملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. وقال قتادة: معنى تولون 
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مدبرين انصرافهم عن موقف الحساب إلى النار. ثم أكد التهديد بقوله #ما لكم من الله 
الاية. ثم ذكر مثالاً لمن لا يهديه الله بعد إضلاله وهو قوله #ولقد جاءكم يوسف» وفيه 
أقوال ثلاثة أحدها: أنه يوسف بن يعقوب» وفرعون موسى هو فرعون يوسفء. والبينات 
إشارة إلى ما روي أنه مات لفرعون فرس قيمته ألوف فدعا يوسف فأحياه الله. وأيضاً 
كسفت الشمس فدعا يوسف فكشفها الله ومعجزاته في باب تعبير الرؤيا مشهورة» فامن 
فرعون ثم عاد إلى الكفر بعدما مات يوسف. والثاني هو يوسف بن ابن إبراهيم بن يوسف 
ابن يعقوب. أقام فيهم عشرين سنة قاله ابن عباس . والثاني هو يوسف بن ابن إبراهيم بن يوسف 
إليهم رسولاً من الجن اسمه يوسف وأورده أقضى القضاة أيضاً وفيه بعد. قال المفسرون 
في قوله #لن يبعث الله من بعده رسولاً» ليس إشارة إلى أنهم صدّقوا يوسف لقوله إفما 
زلتم في شك* وإنما الغرض بيان أن تكذيبهم لموسى مضموم إلى تكذيب يوسف ولهذا 
ختم الاية بقوله #كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» قلت: هذا إنما يصح إذا لم يكن 
فرعون يوسف قد آمن به لكنه مروّي كما قلنا اللهم إلا أن يقال: لولا شكه في أمره لما كفر 
بعد موته قال جار الله: فاعل كبر ضمير عائد إلى من هو مسرف لأنه موحد اللفظ وإن كان 
مجموع المعنى. وجوّز أن يكون «الذين يجادلون» مبتدأ على تقدير حذف المضاف أي 
جدال الذين يجادلون كبر. وجوّز آخرون أن يكون التقدير الذين يجادلون كبر جدالهم على 
حذف الفاعل للقرينة . وفي قوله إوعند الذين آمنوا» إشارة إلى أن شهادة المؤمنين عند الله 
بمكان حتى قرنها إلى شهادة نفسه. والمقصود التعجب والاستعظام لجدالهم وخروجه عن 
حدّ أشكاله من الكبائر»ه ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما ومنبعهماء أو باعتبار 
صاحبه. ومن قرأ بالإضافة فظاهر إلا أنه قيل: فيه قلب والأصل على قلب كل متكبر كما 
يقال: فلان يصوم كل يوم جمعة أي يوم كل جمعة. ثم أخبر الله سبحانه عن بناء فرعون 
ليطلع على السماء وقد تقدّم ذكره في سورة القصص . قال أهل اللغة: الصرح مشتق من 
التصريح الإظهارء وأسباب السموات طرقها كما مر في أوّل «ص» ف#ليرتقوا في 
الأسباب» [الاية: ]٠١‏ فائدة بناء الكلام على الإبدال هي فائدة الإجمال ثم التفصيل 
والإبهام ثم التوضيح من تشويق السامع وغيره. من قرأ إفأطلع» بالرفع فعلى العطف أي 
لعلي أبلغ فأطلع. ومن قرأ بالنصب فعلى تشبيه الترجي بالتمني. والتباب الخسران 
والهلاك كما مر فى قوله #وما زادوهم غير تتبيب* [هود: ]١٠١١‏ استدل كثير من المشبهة 
بالاية على أن الله في السماء قالوا: إن بديهة فرعون قد شهدت بأنه في ذلك الصوب وأنه 
سمع من موسى أنه يصف الله بذلك وإلا لما رام بناء الصرح . والجواب أن بديهة فرعون لا 
حجة فيهاء وسماعه ذلك من موسى ممنوع . وقد يطعن بعض اليهود بل كلهم في الآية بأن 
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تواريخ بني إسرائيل تدل على أن هامان لم يكن موجوداً في زمان موسى وفرعون وإنما ولد 
بعدهما ناك طويل» ولو كان مثل هذا الشخص بوجوو في عصرهما لنقل لتوفرت 
الدواعي على نقله. والجواب أن الطعن بتاريخ اليهود المنقطع الوسط لكثرة زمان الفترة 
أولى من الطعن في القرآن المعجز المتواتر أولاً ووسطاً وآخراً. 


ثم عاد سبحانه إلى حكاية قول المؤمن وأنه أجمل النصيحة أُوَلاً بقوله #اتبعون 
أهدكم» ثم استأنف مفصلاً قائلاً «إنما هذه الحياة الدنيا متاع» يتمتع به أياماً قلائل ثم 
يترك عند الموت إن لم يزل نعيمها قبل ذلك #وإن الاخرة هي دار القرار» المنزل الذي 
يستقر فيه. ثم بين أنه كيف تحصل المجازاة في الآخرة وفيه إشارة إلى أن جانب الرحمة 
أرجح. ومعنى الرزق بغير حساب أنه لا نهاية لذلك الثواب» أو أنه يعطى بعد الجزاء شيئا 
زائداً على سبيل التفضل غير مندرج تحت الحساب. ثم صرح بأنهم يدعونه إلى النار وهو 
يدعوهم إلى الخلاص عنها وفسر هذه الجملة بقوله #تدعونني لأكفر بالله4 الآية. ليعلم أن 
الشرك بالله أعظم موجبات النار والتوحيد ضدّه. وفي قوله ما لي أدعوكم» من غير أن 
يقول «ما لكم» مع أن الإنكار يتوجه في الحقيقة إلى دعائهم لا إلى المجموع ولا إلى دعائه 
سلوك لطريق الإنصاف. ووجه تخصيص العزيز الغفار بالمقام أنه غالب على من أشرك به 
غفور لمن تاب عن كفره. قوله #لا جرم* لا ردّ لكلامهم» وجرم بمعنى كسب أو وجب 
أو لا بد وقد سبق في «هود» و«النحل». ومعنى #ليس له دعوة* أنه لا يقدر في الدنيا على 
أن يدعو الناس إلى نفسه لأنه جمادء ولا في الاخرة لأنه إذا أنطقه الله فيها تبرأ من عابديه. 
ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي ليس له استجابة دعوة كقوله #والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء» 0 4] عن قتادة: 
المسرفين هم المشركون. ومجاهد: السفاكون للدماء بغير حلها. وقيل: الذين غلب 
شرهم خيرهم. وقيل: الذين جاوزوا في المعصية حدّ الاعتدال كما بالدوام والإصرار 
وكيفا بالشناعة وخلع العذار #فستذكرون* أي في الدنيا عند حلول العذاب أو في الآخرة 
عند دخول النار #وأفوّض أمري إلى الله» قاله لأنهم توعدوه. وفيه وفي قوله فوقاه الله 
دليل واضح على أنه أظهر الإيمان وقت هذه النصائح . قال مقاتل: لما تمم هذه الكلمات 
قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه. قوله #وحاق بآل فرعون» 
معناه أنه رجع وبال مكرهم عليهم فأغرقوا ثم أدخلوا ناراً . ولا يلزم منه أن يكونوا قد هموا 
بإيصال مثل هذا السوء إليه. ولئن سلَّم أن الجزاء يلزم فيه المماثلة لعل فرعون قد هم 
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بإغراقه أو بإحراقه كما فعل نمرود. قوله #إيعرضون عليها» أي يحرقون بها. يقال: عرض 
الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به. وقوله #غدوًاً وعشيا» إما للدوام كما مر في صفة 
أهل الجنة #إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيآ» [مريم: 17] وإما لأنه اكتفى في القبر بإيصال 
العذاب إليهم في هذين الوقتين. وفي سائر الأوقات إما أن يبقى أثر ذلك وألمه عليهم؛ 
وإما أن يكون فترة وإما أن يعذبوا بنوع آخر من العذاب الله أعلم بحالهم. وفي الاية دلالة 
ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة يجيء في قوله #ويوم تقوم الساعة» 
قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بعرض النار عرض النصائح عليهم في الدنيا لأن سماع 
الحق مرّ طعمه؟ قلنا: عدول عن الظاهر من غير دليل. ولما انجر الكلام إلى شرح أحوال 
أهل النار عقبة بذكر المناظرات التي تجري فيها بين الرؤساء والأتباع والمعنى: اذكر يا 
محمد وقت تحاجهم وقد مر نظير ذلك مراراً. وفي قولهم إن الله قد حكم بين العباد» أي 
قضى لكل فريق بما يستحقه إشارة إلى الإقناط الكليّء ولهذا رجعوا عن محاجة المتبوعين 
إلى الالتماس من خزنة النار أن يدعوا الله بتخفيف العذاب عنهم زماناً. قال المفسرون: 
إنما لم يقل لخزنتها لأن جهنم اسم قعر النار فكأن لخزنتها قرباً من الله وهم أعظم درجة 
من سائر الخزنة فلذلك خصوهم بالخطاب. ألما قول الخزنة لهم #فادعوا» ودعاء الكافر لا 
يسمع؛ فالمراد به التوبيخ والتنبيه على اليأس كأنهم قالوا: الشفاعة مشروطة بشيئين: كون 
المشفوع له مؤمناً والشافع مأذوناً له فيهاء والأمر إن ههنا مفقودان على أن الحجة قد 
لزمتهم والبينة ألجأتهم. ثم أكدوا ذلك بقولهم #وما دعاء الكافرين إلا في ضلال* أي لا 
أثر له ألبتة . 

ِنَالَمَصْرُ رسكنا وَأ ءامنوافي الب الدَيَْاوَيوَمَ يوم نهد ( بوملا يمع القَايِيينَ 
مرت وَكَهُمْ أللقَحَوََهُمَ سو ألدَارِ (2) وََقَدَ ءادا وى الْمدَئ وأوََْابَنَإِسَوِيلَ 


السككب () مُدّى وَوكرد لأؤلي الألبب (0) سير إركت معد َه حو واسْتَفْفِرُ 
ِكَيْرِ سُلْطنٍ أتَدَهُمٌ إن فى ممُدُورهِمٌ إلا حك نَاهُم يَلضِةَسَتَهِدْ يا 
التسميخ البير © لَحَلْقُ ألسَموت وَالْارَضٍ أَحكَبرُ ون ملق لاس وَلكنَ كر 
ا 


م 2م سا 


لك لَايتَكمُودٌ ©) وَمَا وى الكقدى وَانْصِردٌ اين اموأ وضِؤأ ديحت ولا 


34 و2 ى 2 سس سس 8 7 2 4 رهد م سه ل ل ا ل + - 2” مي مه 
المسوت» قليلا ما نتذ كروست لم إن الساعة لأبية لاريبٌ كن أاخكر الئاس لا 
ذه مر وك حن ريب كمه 


- ل د ا و ٠‏ >سسما اس صر 3 سه سح عو سد سدس آ 0 
يُومبُورت لإ وَقَالَ رَبُحكُمْ أدغون أسْتَحِب لَك إِنّ أأرت مسْحَكيرونَ عَنْ عِبَادقٍ 
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ر6اسلششسطسطسسمسسسهمصيس لبج ا »للل+**خع»يعسلييتششيييي*شطلطسطصمدم 


000 ووو آ در 


ك اتوي ادن 5 حش كاين ج745 كك اده 


- 
َََ 


2 د وه م 


فون (7) كَدَلِلكَ يوك الست كَانوأ بكَاينتٍ أَمَهِ 

يجحَدُونَ 0 أَسَّهُ ألَزى 0 سطع الأبيق قسانا ا ألمَمَه بحا وَصَوَرصكُمْ فأ الح 
8 2 سس سه يسك ست م تس ع 0 - - م - 0 - 

صَوَرََكُمْ وَردفم من الطَيَبتتِ د لَه رَبْحَكُمْ متَبَارك أَمَّهُ رَبك 


00077 جمس ارم مم عدب ما 2 َه جومم له ملم 2 
المدلميس 60 هو الحو لآ إل 00 وه مخاصِينَ له ألرّبت الْحَمَدُ لِلَّهِ رب 
00000 2 ٍِ 1 عل م ذه 2 أ 000 2 
العدلمين 0 # إن نُهِيتٌ أن عبد الس يَدَعْونَ من دون الله لما جاءَن الْيْدَدنتُ مِن رق 
4د وء ره جاخ ولا م2 - برعم بردم لدع 2 


0# 
د 


م 20 خرن صل حم 0-4 م 24 ا يا 
وَأهَرَت ذ ألم رت الكلييت (9) مو ل تس تدا م م 
0 م ثم لمَبَلعوا سد ا كر لتكرنا وما و - م 
ل من يسود من و 
س ني تس تنيت 9 هر الى ل وت هقنع أن يناث 4:11 
0 لَوَكَرَ إِلَ ادن م بحدد جَتَدِلُونَ ف ايت أله أ 5 ف يصروون 63 


م ودار و اه © 


وها انا بود رسيلا ارت رذ العلل فى- عَسَقِهم وَالسَلسِلُيسَحَبُونَ لياف 
0 شد في أَلثَار مُنْجَرُوت () ثم قل طم أب مَا ما قمر متركونَ © )من حُون أله مالو 
[ اي لتك كا مل نا كله يل الْكفرِينَ 09 )لم يمَا كسم 


5 


50003 4 د آذ ل حير 0 2 همه 
ليقت ف اد بز الوا ؤتتيفةف ' الوا حَلوا بوب جهنم خَارينَ 3 ينس 
لهس مت 1011 22010 


تقرف الشتكية 3 تاتين إن وعد ام عق متا ريك بس الى مه ته 
ليا بنَحَعُوبَ (0) ولَفَدَ َد أسَلَنا ان نك نه من صَضن لك ونم كن مقس 
َي وا 56 رول أن يأو ِكَايَةٍ إلا بدن اله وَإدَا بجا أَمْرُ لله قْضِىَ ياي وخر 
اك لقره أنه أليِى صل لك الهم ركبو ينبا وها نَأ ورت (إ) 
كم فِيهسا م ا ل سر © 
ومركم ايو أ اتدت أ كروت( ل 
درت من قَلِهِجٌ نوا أححَثر نح وَأَسَدَ مُه وََانَاوا في الْدَرضٍ هَمآ أخْي عَنْهُم ما كاثوأ 
يبون 7 علا جآءَتهُم ُسلهُم ليمت فَرِحُوأيمَا ند هُم ين لول وا يهم ما كانوا 
بو َحجَرِمونَ لوي قَلَمَ وأو بأسَنَا الام هه وَحَدَمْ ركه ريما كايو ل 


22 0-7 0 - 


يك ينَفَعَهُم متهم لما َم روأ بسنا سنت أ أَلَى قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو وكير هنَالِكَ الكفرون 09 


َه - ع لما 9 
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القراات «لا ينفع* على التذكير: نافع وحمزة وعلي وخلف وعاصم #تتذكرون» 
بتاء الخطاب: عاصم وحمزة ؤعلي وخلف. #ادعونى أستجب» بفتح الياء: ابن كثير. 
#سيدخلون» من الإدخال مجهولاً: ابن كثير ويزيد وعباس ورويس وحماد وأبو بكر غير 
الشموني #شيوخاً» بكسر الشين: ابن كثير وابن عامر وحمزة وعلي وهبيرة والأعشى 
ويحيى وحماد. 


الوقوف #الأشهاد» ه لا لأن «يوم» بدل من الأول #الدار» ه #الكتاب» ه لا 
«الألباب» ه «والأبكار» ه «أتاهم» لا لأن ما بعده خبر «إن» طاما هم ببالغية» ج 
لاختلاف الجملتين #بالله* ط ظالبصير» ه «الا يعلمون» ٠‏ #ولا المسيء» ط 
#يتذكرون# 5 لا يؤمنون» ه لإأستجب لكم» ط #داخرين» 0 #مبصراً» ط لا 
يشكرون4 0 «اشيء4 لا لئلا يوهم أن ما بعده صفة شيء وخطؤه ظاهر إلا هو» ز لابتداء 
الاستفهام ورجحان الوصل لفاء التعقيب ولتمام مقصود الكلام #يؤفكون» 5 #يجحدون» 
5 «الطيبات» ط ظالعالمين» 0 «الدين» ه طالعالمين» 5 «شيوخاً» ج لاختلاف 
الجملتين #تعقلون» © #ويميت4 ج لأجل الفاء مع الشرط #فيكون» ه في آيات الله» 
ط لانتهاء الاستفهام وابتداء آخر #يصرفون» ٠‏ ج لاحتمال كون #الذين» بدلاً من الضمير 
في #يصرفون» #رسلنا» قف إن لم تقف على #يصرفون». #يعلمون» ه لا لتعلق 
الظرف #والسلاسل» ط لأن ما بعده مستأنف. وقيل: «والسلاسل» مبتدأ والعائد 
محذوف أي والسلاسل يجرون بها في الحميم #يسجرون» ه ج للاية مع العطف من دون 
الله طظشيئا» ط. «الكافرين» ه #تمرحون» ه طخالدين فيها» ج «المتكبرين» ه 
#حق* ٠‏ للشرط مع الفاء #يرجعون» 5 #نقصص عليك» ط #ابإذن الله» ج 
#المبطلون» ٠‏ اتأكلون» ه ز للاية مع العطف وشدة اتصال المعنى #تحملون» ٠‏ ط لأن 
ما بعده مستأنف ولا وجه للعطف. #تنكرون» ه #من قبلهم» ط للفصل بين الاستخبار 
والأخبار إيكسبون» 0 #يستهزؤن» ه «مشركين» ه بأسنا» الثاني ط طافي عباده» ج 
لأن الفعل المعطوف عليه مضمر وهو سن #الكافرون» 0. 

التفسير: هذا من تمام قصة موسى وعود إلى مقام انجر الكلام منه وذلك أنه لما قيل 
«فوقاه الله4 وكان المؤمن من أمة موسى علم منه ومما سلف مراراً أن موسى وسائر قومه 
قد نجوا وغلبوا على فرعون وقومه فلا جرم صرح بذلك فقال #إنا لننصر رسلنا» الاية. 
ونصرتهم في الدنيا بإظهار كلمة الحق وحصول الذكر الجميل واقتداء الناس بسيرتهم إلى 
مدة ما شاء الله» وقد ينصرون بعد موتهم كما أن يحيى بن زكريا لما قتل قتل به سبعون 
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ألفاً. وأما نصرهم في الآخرة فمن رفع الدرجات والتعظيم على رؤوس الأشهاد من الحفظة 
والأنبياء والمؤمنين وقد مر باقي تفسير الأشهاد في أوائل «هود». ثم بين أن يوم القيامة لا 
اعتذار فيه لأهل الظلم والغواية وإن فرض اعتذار فلا يقبل وسوء الدار عذاب الاخرة. ثم 
أخبر عن إعطاء موسى التوراة وإيراثها قومه بعده. والمراد بكون الكتاب هدى أنه دليل في 
نفسهء وبكونه ذكرى أن يكون مذكراً للشيء المنسيّ. وحين فرغ من قصة موسى وما تعلق 
بها خاطب نبيه يل مسلياً له بقوله #فاصبر إن وعد الله» بالنصر وإعلاء كلمة الحق #حق» 
كما قص عليك من حال موسى وغيره. ثم أمره باستغفاره لذنبه وقد سبق البحث في مثله 
مراراً. والعشيّ والإبكار صلاتا العصر والفجر أو المراد الدوام. قوله إإن الذين يجادلون» 
عود إلى ما انجر الكلام إليه من أول السورة إلى ههنا. وفيه بيان السبب الباعث لكفار 
قريش على هذا الجدال وهو الكبر والحسد وحب الرياسة» وأن يكون الناس تحت تصرفهم 
وتسخيرهم لا أن يكونوا تحت تصرف غيرهم فإن النبي يَكةِ لا بد أن تكون الأمة تحت أمره 
ونهيه وذلك تخيل فاسد لأن الغلبة لدين الإسلام ولهذا قال #ما هم ببالغيه» ثم أمره أن 
يستعيذ في دفع شرورهم بالله السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم فيجازيهم على حسب 
ذلك. ثم إنهم كانوا أكثر ما يجادلون في أمر البعث فاحتج الله تعالى عليهم بقوله #لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس*» ومن قدر على الأصعب في نظر المخالف وقياسه 
كان على الأسهل أقدرء فظاهر أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا 
برهان بل لمجرد الحسد والكبير بل لا يعرفون ما البرهان وكيف طريق النظر والاستدلال 
ولهذا قال #ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 


ثم نبه على الفرق بين الجدال المستند على العناد والتقليد وبين الجدال المستند إلى 
الحجة والدليل قائلاً #وما يستوي الأعمى والبصير» وحين بين التفاوت بين الجاهل 
والعالم أراد أن يبين التفاوت بين المحسن والمسيء ثم قال #قليلاً ما تتذكرون» وفيه مزيد 
توبيخ وتقريع» وفيه أن هذا التفاوت مما يعثر عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معانداً 
مصراً. ثم صرح بوجود القيامة قائلاً #إن الساعة لاتية4 أدخل اللام في الخبر بخلاف ما في 
«طه» لأن المخاطبين ههنا شاكون بخلاف المخاطب هناك وهو موسىء» وهذه الآية 
كالنتيجة لما قبلها. ومعنى #لا يؤمنون» لا يصدّقون بالبعث. ثم إنه كان من المعلوم أن 
الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بالطاعة فلا جرم أشار إليها بقوله #وقال ربكم ادعونى 
أستحب لكم» أكثر المفسرين على أن الدعاء ههنا بمعنى العبادة» والاستجابة بمعنى الإنابة 
بقوله سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي» والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن 
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كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثاً» [النساء: ]١١7‏ روى النعمان بن كير أن رمول 
الله يكِهِ قال «الدعاء العبادة» وقرأ هذه الآية. وجوّز آخرون أن يكون الدعاء والاستجابة على 
ظاهرهماء ويراد بعبادتي دعائي لأن الدعاء باب من العبادة يصدّقه قول ابن عباس : أفضل 
العبادة الدعاء. وقد مرّ تحقيق الدعاء في سورة البقرة في قوله #أجيب دعوة الداع إذا 
دعان» [الآية: 187] وقد فسره ابن عباس بمعنى آخر قال: وحدوني أغفر لكم. وفي 
الدعاء. قال جار الله: وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد. ومعنى #داخرين» 
صاغرين. وقال أهل التحقيق: كل من دعا الله وفي قلبه مثقال ذرة من المال والجاه وغير 
ذلك فدعاؤه لساني لا قلبي ولهذا قد لا يستجاب لأنه اعتمد على غير الله. وفيه بشارة هي 
أن دعاء المؤمن وقت حلول أجله يكون مستجاباً ألبتة لانقطاع تعلقه وقتئذ عما سوى الله . 
ثم إنه تعالى ذكر نعمته على الخلائق بوجود الليل والنهار وقد مر نظير الآية مراراً ولا سيما 
في أواخر «يونس» وأواسط «البقرة». وكرر ذكر الناس نعياً عليهم وتخصيصاً لكفران النعمة 
بهم من بين سائر المخلوقات. وأما وجه النظم فكأنه يقول: إني أنعمت عليك بهذه النعم 
الجليلة قبل السؤال فكيف لا أنعم عليك بما هو أقل منه بعد السؤال؟ ففيه تحريض على 
الدعاء. وأيضاً الاشتغال بالدعاء مسبوق بمعرفة المدعوّ فلذلك ذكر في عدّة ايات دلائل 
باهرة من الافاق والأنفس على وحدانيته واتصافه بنعوت الكمال. قوله #ذلكم الله» إلى 
قوله #إلا هو» قد مر في «الأنعام». قوله #كذلك يؤفك» أي كل من حجد بآيات الله ولم 
يكن طالباً للحق فإنه مصروف عن الحق كما صرفوا. قوله #فأحسن صوركم» كقوله 
#ولقد كرمنا بنى آدم» [الإسراء: ]7١‏ #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 [التين: 4] 
قوله #الحمد لله رب العسالمين4 إما استئناف مدح من الله تعالى لنفسه» وإمابتقدير القول 
أي فادعوه مخلصين قائلين الحمد لله. قوله #لما جاءني البينات» شامل لأدلة العقل 
والنقل جميعاً. قوله «ثم لتبلغوا أشدكم» متعلق بمحذوف أي ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك 
لتكونوا. وأما قوله «ولتبلغوا أجلاً مسمى» فمتعلق بفعل آخر تقديره ونفعل ذلك لتبلغوا 
أجلاً مسمى هو الموت أو القيامة» ورجاء متكم أن تعقلوا ما في ذلك من العبر. 


وحيث انجر الكلام إلى ذكر الأجل وصف نفسه بأن الإحياء والإماتة منه» ثم أشار 
بقوله #فإذا قضى* الخ إلى نفاذ قدرته في الكائنات من غير افتقار في شيء ما إلى الة 
وعدّة. وأشار إلى أن الإحياء والإماتة ليسا من الأشياء التدريجية ولكنهما من الأمور 
الدفعية المتوقفة على أمر كن فقطء وذلك أن الحياة تحصل بتعلق النفس الناطقة بالبدن» 
والموت يحدث من قطع ذلك التعلق» وكل من الأمزين يحصل في أن واحد. ويمكن أن 
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يكون فيه إشارة إلى خلق الإنسان الأوّل وهو آدم كقوله #خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» [آل عمران: 54] ثم عاد إلى ذم المجادلين وذكر وعيدهم قائلا «ألم تر» الآية 
والكتاب القرآن. وما أرسل به الرسل سائر الكتب. وقوله #فسوف يعلمون إذ الأغلال في 
أعناقهم» ليس كقول ل سوف أصوم أمس . بناء على أن سوف للاستقبال وإذ 
للمضيء لأن (إذ؛ ههنا بمعنى ”إذا» إلا أنه ورد على عادة أخبار الله نحو #وسيق4 [الزمر 

*7] «ونادى» [الأعراف: 58] وقال المبرد: إذ صارت زماناً قبل سوف لأن العلم وقع 
منهم بعد ثبوت الأغلال. والمعنى علموا من الأغلال الذي كانوا أو عدوه من بعد أن حق 
بالوجود. ومعنى #يسجرون*4 قال جار الله: هو من سجر التنور إذا ملأه بالوقود» ومعناه 
أنهم في النار فهي محيطة بهم وهم مسجورون بها مملوءة أجوافهم. منها. والحاصل أنهم 
يعذبون مرة بالماء الشديد الحرارة ومرة بالنار. وقال مقاتل: في الحميم يعني في حر النار 
«ثم قيل لهم» على سبيل التوبيخ «أينما كنتم» «ما؛ موصولة مبتدأ و«أين» خبرها. ومعنى 
«إضلوا» غابوا وضاعوا ولم يصل إلينا ما كنا نرجوه من النفع والشفاعة» وأكدوا هذا 
المعنى بقوله بل لم نكن ندعوامن قبل شيئاً» يعتدّبه كماتقول :حسبت أن فلاناًشيء 
فإذا هو ليس بشيء أي ليس عنده خير. ومن جوّز الكذب على الكفار لم يحتج إلى هذا 
التأويل وقال: إنهم أنكروا عبادة الأصنام. ثم قال #كذلك يضل الله الكافرين* قالت 
الأشاعرة : أي عن الحجةوالإيمان .وقالت المعتزلة : عن طريق الجنةبالخذلان . وقال في الكشاف : 
أي مشل غلا آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم حتى لوطلبواالآلهة أو طلبتهم الآلهة 
لم يجد أحدهما الآخر. واعترض عليه بأنهم مقرونون بألهتهم في النار لقوله #إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء:.48] والجواب أن كون الجميع في النار لا ينافي 
غيبة أحدهماعن الآخر . وأجاب في الكشاف باختلاف الزمان وبتفسير الضلال بعدم النفع. 
«#ذلكم» العذاب بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح أي النشاط #ابغير الحق»* وهو 
الشرك وعبادة الصنم. ويجوز أن يكون القول محذوفاً أي يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم 
السبعة المقسومة لكل طائفة مقدّرين الخلود فيها #فبئس مثوى المتكبرين* يعني الذين مر 
ذكرهم في قولهم إن في صدوركم إلآ كبر» والمخصوص بالذم محذوف وهو مثواكم أو 
جهنم. قال جار الله: إنما لم يقل «فبئس مدخل المتكبرين» حتى يكون مناسباً لقوله 
#ادخلوا» كقولك: زر بيت الله فنعم المزار. لأن الدخول المؤقت بالخلود في معنى 
الثواء. وحين زيف طريقة المجادلين مرة بعد مرة أمر رسوله بالصبر على إيذائهم 
وإيحاشهم إلى إنجاز الوعد بالنصرة قال «فإما نريتك بعض الذي نعدهم# من عذاب الدنيا 
فذاك «أو نتوفينك فإلينا يرجعون* هذا التقدير ذكره جار الله. وقد مر في «يونس» مثله. 
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وأقول: لا بأس أن يعطف قوله #أو نتوفينك» على #نرينك» ويكون الرجوع إلى الله جزاء 
لهما جميعاً ومعناه: إنا نجازيهم على أعمالهم يوم القيامة سواء عذبوا في الدنيا أو لم 
يعذبوا. ثم سلاه بحال الأنبياء السابقة ليقتدي بهم في الصبر والتماسك فقال #ولقد 
ارسلا» الآية : ذعك يعن المفسرين اله اناعده الأنبيء ضائة ألفت واريعة وعشروة ألما . 
وقيل: ثمانية آلاف» نصف ذلك من بني إسرائيل والباقي من سائر الناس. ولعل الأصح أن 
عددهم لا يعلمه الا الله لقوله تعالى #ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادو ثمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله» [إبراهيم: 4] لكن الإيمان بالجميع واجب. عن علي 
رضى الله عنه: بعث الله نبياً أسود لم يقص علينا قصته. ثم إن قريشا كانوا يقترحون ايات 
تعنتاً كما مر في أواخر «سبحان» وأول «الفرقان» وغيرهما فلا جرم قال الله تعالى #وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله» بعذاب الدنيا أو بالقيامة. وقال ابن بحر: 
أمر الله الاية التي اقترحوها وذلك أنه يقع الاضطرار عندها #وخسر هنالك» أي في ذلك 
الوقت استعير المكان للزمان #المبطلون» وهم أهل الأديان الباطلة. ثم عاد إلى نوع اخر 
من دلائل التوحيد قائلاً «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا» قال جار الله: ظاهر النظم 
يقتضي إدخال لام الغرض في القرائن الأربع أو خلو الكل عنها فيقال: لتركبوا ولتأكلوا 
ولتصلوا إلى منافع ولتبلغوا. أو يقال: منها تركبون ومنها تأكلون وتصلون وتبلغون إلا أنه 
ورد على ما ورد لأن الركوب قد يجب كما في الحج والغزوء وكذلك السفر من بلد إلى 
بلد لهجرة أو طلب علم لا أقل من الندب فصح أن يكونا غرضين. وأما الأكل وإصابة 
المنافع فمن جنس المباح الذي لا تتعلق به إرادته كثير تعلق شرعاً. وإنما قال #على 
الفلك» ولم يقل «وفي الفلك» مع صحته إذ هي كالوعاء إزدواجاً لقوله «إوعليها» 
[المؤمنون: ؟؟] والحمل محمول على الظاهر. وقيل: هو من قول العرب: حملت فلانا 
على الفرس إذا وهب له فرساً. ثم وبخهم بقوله #ويريكم آياته فأيّ آيات الله تنكرون» . 





ثم حرضهم وزاد توبيخهم بقوله #أفلم يسيروا» الآية. وقد سبق. وقوله #فما أغنى 
عنهم» ١ما»‏ نافية أو استفهامية ومحلها النصب . وقوله ما كانوا# مصدرية أو موصولة أي 
كسبهم أو الذي كسبوا. قوله #فرحوا» لا يخلو إما أن يكون الضمير عائداً إلى الكفار أو 
إلى الرسل. وعلى الأول فيه وجوه منها: أنه تهكم بعلمهم الذي يزعمون كقولهم #إوما 
أظن الساعة قائمة» [الكهف: 75] #أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا لفي خلق جديد» لق: 4] 
ومنها أنه أراد بذلك شبهات الدهرية وبعض الفلاسفة كقولهم طإوما يهلكنا إلا الدهر» 
[الجاثية: 15] وكانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وحقروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم 
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كما يحكى عن سقراط أنه سمع بموسى عليه السلام فقيل له: لو هاجرت إليه؟ فقال: نحن 
قوم مهديون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا. ويروى أن جالينوس قال لعيسى عليه السلام: 
بعثت لغيرنا. ومنها أن يراد علمهم بظاهر المعاش كقوله #يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا» [الروم: '] وذلك مبلغهم من العلم فرحوا به وأعرضوا عن علم الديانات. وعلى 
الثاني يكون معناه أن الرسل لما رأوا جهل قومهم وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا الله وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم. ووجه آخر وهو أن يكون ضمير 
#فرحوا» للكفار وضمير #عندهم» للرسل أي فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح 
ضحك واستهزاء. ثم بين أن إيمان البأس وهو حالة عيان العذاب أو أمارات نزول سلطان 
الموت غير نافع وقد مر مراراً. ومعنى فلم يك ينفعهم» لم يصح ولم يستقم لأن الإلجاء 
ينافي التكليف . وترادف الفاءات في قوله #فما أغني» افلما جاءتهم» إفلما رأوا» «فلم 
يك* لترتيب الأخبار ولتعاقب المعاني من غير تراخ. وقال جار الله: فما أغنى نتيجة قوله 
«كانوا أكثر منهم» وقوله «إفلما جاءتهم» جار مجرى البيان والتفسير لقوله إفلما أغنى» 
وقوله #إفلما رأوا بأسنا» تابع لقوله #فلما جاءتهم» كأنه قال: فكفروا كقولك: رزق زيد 
المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء. وقوله #فلما رأوا بأسنا» آمنوا وكذلك فلم 
يك* تابع لإيمانهم بعد البأس. قال أهل البرهان: وإنما قال ههنا #وخسر هنالك 
الكافره ن* وفيما قبل «المبطلون» لأنه قال هناك #إقضى بالحق» ونقيض الحق الباطل» 
وههنا ‏ كر أن إيمان البأس غير مجد ونقيضه الكفر والله أعلم. 
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سمي ولا بَصَرم ولا جلوةك لك تش لله ايك كرا ممَا سود( وول طشك 
اذى انث كك ريك لمك أتينك ين كير () فَإن يصِيروا فَألسَارَ منْو وى َنم إن 
تنتمعب ماهم ين الننيية ©) 

القراات: #سواء» بالرفع: يزيد. وقرأ يعقوب بالجر. الباقون: بالنصب 
#إنحسات*» بسكون الحاء:ابن كثير وأبو عمرو ونافع وسهل ويعقوب وأما ثمود» 
بالنصب : المفضل «إنحشر » بالنون #أعداء » بالنصب : نافع ويعقوب. الاخرون: بالياء 


الوقوف: #حم» كوفي #الرحيم» ٠‏ ج لأن قوله #كتاب» يصلح أن يكون بدلاً من 
#تنزيل» وأن ي#كون خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب. ويجوز أن يكون #تنزيل» هو مع 
وصفه مبتدأ #اوكتاب» خبره #يعلمون» ٠‏ ج لأن «وبشيراً© صفة أخرى ل #قرآنا» 
#ونذيراً» ٠‏ ج لاختلاف الجملتين «لا يسمعون» 5 ظاعاملون» ه «واستغفروه» ج 
#للمشركين» ٠‏ لا #كافرون» ه #ممنون» 5 «وأندادً» ط «العالمين» ه لا للاية مع 
العطف #أيام# ط لمن نصب «سواء» أو رفع ومن خفض لم يقف للسائلين» ه 
كرهاً» ط ططائعين» 5 طأمرها» ج للعدول #بمصابيح» ج لحق المحذوف أي 
وحفظناه -حفظاً ولعل الوصل أولى لما يجيء «وحفظاً» ٠‏ «العليم» 0 «#وثمود» © بناء 
على أن «إذ) يتعلق بمحذوف هو اذكر أو بمعنى الفعل في الصاعقة أي يصعقون إذ ذاك» 
ولايجوز أن يتعلق ب#أنذرتكم» إلا الله# ط #كافرون؟ ه #إمناقوّة» ط بإمنهم قوّة» 
ط للفصل بين الإخبار والاستخبار #يجحدون* ٠‏ #الدنيا» ج #لا ينصرون» هم 
#يكسبون» 5 #ايتقون# 5 #يوزعون» © #يعملون»# © #علينا4ه ط #ترجعون» ه 
#تعملون» 5 #الخاسرين» 5 #مثوى لهم» ط #المعتبين» ه 


التفسير: #حم* قال بعضهم: الحاء من الحكمة» والميم من المنة أي منْ على 
عباده بتنزيل الحكمة من الرحمن في الأزل؛ الرحيم في الأبد وهي #كتاب فصلت آياته» 
أي ميزت أمثالاً ومواعظ وأحكاماً وقصصاً إلى غير ذلك. وقد مر في أوّل «هود». وانتصب 
#قرآناً» على المدح والاختصاص أو على الحال الموطئة #لقوم يعلمون» أي لقوم عرب 
يفهمون معانيه يعنى بالأصالة وللباقين بعدهم» وذلك أن النبي كك منهم فالدعوة تحصل 
أوَلاً لهم. والأظهر عندي أنه كقوله #هدى للمتقين» [البقرة: ؟] وذلك أنه لا ينتفع 
بالقرآنإلا أهل العلم به. قال أهل السنة: الصفات المذكورةههنا للقرآن توجب شدة 


4 تفسير سورة فصلت/ الأيات: ١‏ - 5 ”7 


الاهتمام بمعرفته. والوقوف على معانيه بيانه أن كونه نازلاً من الرحمن الرحيم دليل على 
أن تنزيله رحمة للعالمين» وفيه شفاء لأمراض القلوب. وكونه كتاباً. والتركيب يدور على 
الجمع كما سبق في أول الكتاب يدل على أن فيه علوم الأوّلين والآخرين. وقوله #فصلت 
آياته# دليل على أنه في غاية الكشف والبيان وكونه #قرآناً عربيً© ولغة العرب أفصح 
اللغات مما يوجب أن تتوفر عليه الرغبات ولا سيما للعرب ومن داناهم. وكونه #بشيراً 
ونذيرً» يدل على أن الاحتياج إليه من أهم المهمات لأنه سعي في معرفة ما يوصل إلى 
الثواب الأبديّ, ويخلص من العقاب السرمدي. فإذا علم المخاطبون هذه الفوائد ثم 
أعرض أكثرهم عن القران ولم يسمعوه سماع قبول دل ذلك على أن المهديّ من هداه الله 
ومن يضلله فلا هادي له. ثم أكد بيان إعراضهم بقوله طاوقالوا قلوبنا في أكنة» ولا يخفى 
أنه سبحانه ذكر هذا في معرض الذم فوجه الجمع بينه وبين قوله «إوجعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» [الأنعام: 5١؟]‏ هو أن الذم إنما يتوجه على اعتقادهم أنهم إذا 
كانوا كذلك لم يجز تكليفهم ولا خطابهم بالأمر والنهي» أو أنهم قالوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء. قال جار الله: فائدة «من» في قوله ومن بيننا وبينك حجاب* دون أن يقول 
«وبيننا» هو أن العبارة الثانية تدل على مطلق الحجاب. ولكن العبارة الواردة في القران 
تفيد أن المسافة التي بينهم وبين رسول الله مملوءة من الحجاب لا فراغ فيها كأنه قيل: إن 
الحجاب ابتدأ منا ومنك. ثم حكى عنهم ما قالوا على سبيل التهديد أو التحلية #فاعمل» 
أي على دينك أو في إبطال ديننا 9إننا' عاملون* على ديننا أو في إبطال أمرك. ثم أمر 
رسوله يَلِهِ أن يجيب عن شبهتهم بقوله #إنما أنا بشر مثلكم* وتوجيه النظم إني لا أقدر أن 
أحملكم على الإيمان جبراً فإني بشر مثلكم ولا امثياز إلا أني أوحي إِليّ التوحيد والأمر 
به فعليّ البلاغ وحده. ثم إن قبلتم قولي أثابكم الله وإلا عاقبكم. قال في الكشاف: أراد 
إن نبوّتي صحت بالوحي وإذا صحت وجب اتباعي ومن جملة ذلك القول بالتوحيد. ثم 
بين أن خلاصة الوحي ترجع إلى أمرين: الاستقامة والإقامة على التوحيد المتوجهين إلى 
الله والاستغفار من تقصير قد يقع في الطاعة. ثم هددّ أهل الشرك بقوله #وويل 
للمشركين* وقرن منع الزكاة بالكفر بالله أوّلاً وبالاخرة ثانياً» لأن المال شقيق الروح» وبه 
وببذله في سبيل الله يعرف الموافق من المنافق» ففيه بعث شديد لأهل الإيمان على أداء 
الزكاة» وفيه أن الشفقة على خلق الله قرينة التعظيم لأمر الله. وقيل: كانت قريش يطعمون 
الحاج ولا يطعمون المؤمنين فنزلت قاله الفراء. وقيل: أراد بالزكاة ههنا الإيمان لأنه يزكي 
النفس من دون الشرك . ثم ذكر جزاء المطيعين وهو ظاهر. والممنون المقطوع. وقيل: هو 
من المنة. قال جمع من المفسرين: نزلت في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن 
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الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 
لما حكى بعض قبائح المشركين وسائر الكفرة أراد أن يورد دليلاً على التوحيد فأمر 
رسوله أن يوبخهم بقوله #أثنكم لتكفرون بالذي» سمعتم ممن تصدّقونهم من أهل الكتاب 
غيركم أنه #خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا» عمم الكفر أوّلاً ثم خصص بنوع 
الشرك #وجعل فيها رواسي» ومعنى من فوقها» أي بالنسبة إلى سكان المعمورة تذكيراً 
لنعمة فوق نعمة فإن الجبال منافعها أكثر من أن تحصى يعرف بعضها أهلها ولعلنا قد عددنا 
في أوَّل «البقرة» طرفاً منها. «وبارك فيها» بوضع الخيزات الكثيرة فيها. قال ابن عباس : 
يريد شق الأنهار وخلق الجبال والأشجار والحيوانات وكل ما يحتاج إليه #وقدّر فيها 
أقواتها# عن مجاهد: يعني المطر فإنه بمنزلة الغذاء للأرض به حياتها. وعن محمد بن 
كعب: أراد أقوات أهلها ومعايشهم وما يصلحهم. وقيل: لا حاجة إلى الإضمار فإن 
الإضافة تحسن لأدنى ملابسة أي وقدر فيها أقواتها التي يختص حدوثها بها في أربعة 
أيام» يعني مع اليومين الأوّلين فيكون إيجاد نفس الأرض في يومين وإيجاد هذه الأشياء في 
يومين آخرين والمجموع أربعة أيام وخلق السماء في تتمة ستة فتكون هذه الاية موافقة 
لسائر الايات» وقد سبق هذا المعنى في أوّل سورة البقرة. من قرأ #سواء» بالرفع فعلى 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سواء. ثم إن كان الضمير للأربعة فمعناه أن.تلك الأيام 
مستوية في الطول والقصر كأيام خط الاستواء» أو هي تامة غير ناقصة بشيء فقد يطلق لفظ 
الكل على الأكثرء وهذه إحدى فوائد العدول عن العبارة الصريحة وهي أن لو قال في 
يوغين الخريرة: وقال بعضهم: من فوائده أنه لا يجوز عطف قوله إوجعل» على #خلق» 
لأن قوله #وتجعلون» معطوف على #لتكفرون» ولا يجوز أن يحال بين صلة الموصول 
وما يعطف عليه بأجنبي لا يقال: جاءني الذي يكتب وجلس ويقرأ فلا بد من إضمار فعل 
مثل الأول فتقدير الكلام: ذلك أن رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام» وهو كلام لا يرد عليه سؤال أصلاً. ومن قرأ 
بالجر فعلى وصف الأربعة بالاستواء والمعنى كما مر. ومن قرأ بالنصب فعلى المصدر أي 
استوت استواء. ثم إن كان الضمير للأربعة فالمعنى كما قلناء وإن كان للأقوات. وكذا في 
إقراءة الرفع احتمل أن يكون اللسائلين» متعلقاً به أي الأقوات والأرزاق سواء لمن سأل 
ولمن لم يسأل لما روى عن ابن عباس قال: سمعت النبي كك وأنا رديفه يقول: خلق الله 
الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنةء وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة سواء 
لمن سأل ولمن لم يسأل» وأنا من الذين لم يسألوا الله الرزق» ومن سأل فهو جهل منه. 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد 5/ م 4 


6 تفسير سورة فصلت/ الآيات: ١4 ١‏ 
واحتمل أن يكون قوله اللسائلين» متعلقاً بقوله «#وقدّر» أي قدّر فيها الأقوات لأجل 
الطالبين لها المحتاجين إليها وهم في الاحتياج سواء. وقيل: إنه متعلق بمحذوف كأنه 
قيل: هذا الحصر والبيان لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيهاء لأن اليهود سألوا 
رسول الله كك عن ذلك . قوله #ثم استوى إلى السماء# أي توجه بداعي الحكمة بعد خلق 
الأرض لا دحوها إلى خلق السماء» وقد مر في أول «البقرة». قوله #إوهي دخان ذكر 
أصحاب الأثر وجاء في أوَّل توراة اليهود أن عرش الله قبل خلق السموات والأرض كان 
على الماء فأحدث في ذلك الماء سخونة فارتفع زبد ودخانء أما الزبد فبقي على وجه الماء 
فخلق الله منه الأرض» وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله منه السموات. وزعم المتكلمون 
أن الله سبحانه خلق الأجزاء التي لا تتجزأ فكانت مظلمة عديمة النور» ثم ركبها وجعلها 
سموات وكواكب وشمساً وقمراً وأحدث صفة الضوء فيها فحينئذ صارت مستنيرة فصحت 
تسمية تلك الأجزاء قبل استنارتها بالدخان» لأنه لا معنى للدخان إلا أنها أجزاء متفرقة غير 
متواصلة عديمة النور. واعلم أن ظاهر قوله #ثم استوى» يدل على أن خلق السماء متأخر 
عن خلق الأرض وقد جاء مثله في آيات أخر. وفي الاثارء إلا أن الواحدي نقل في البسيط 
عن مقاتل أنه قال: خلق الله السماء قبل الأرض فتأوّل الاية بأن لفظة كان مضمرة أي ثم 
كان قد استوى كما في قوله تعالى #إن يسرق فقد» [يوسف: 7] أي إن يكن يسرق. 
وزيف بأن الجمع بين «ثم» الدال على التأخر وبين إضمار «كان» الدال على التقدم جمع 
بين النقيضين. ويمكن أن يجاب بأن «ثم» ههنا لترتيب الأخبار. وقال الإمام فخر الدين 
الرازي: المختار عندي أن تكوين السماء مقدم على تكوين الأرض والخلق الوارد في الاية 
بمعنى التقدير كقوله #إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 104 فإن إيجاد 
الموجود محال. فمعنى الاية أنه قضى بحدوث الأرض في يومين أي حكم بأنه سيحدث 
كذا في مدة كذا. قلت: لو لم يكن قوله تعالى #وجعل فيها رواسي من فوقها» إلى قوله 
#أربعة أيام» لكان هذا التأويل له وجه. وقال بعض الصوفية: خلق أرض البشرية في يومي 
الهواء والطبيعة وهما من الأنداد» وجعل لها رواسخ العقل من فوقها لتستقر بهاء وبارك 
فيها بالحواس الخمسة» وقدر فيها أقواتها من سائر القوى البشرية في تتمة أربعة أيام يعني 
في يومي الروح الحيواني والطبيعي» ثم استوى إلى سماء القلب وهي دخان نار الروحانية 
فقضى سماء القلب أطواراً سبعة كقوله #وقد خلقكم أطوارا» [نوح: ]١5‏ أوّلها الوسوسة 
ثم الهواجس ثم الرؤية «ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ ثم الحكمة «ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه» ثم ظهور المغيبات ثم المحبة ثم التجلي في يومي الروح والإلهام 
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الرباني. قوله افقال لها وللأرض ائتيا» الاية. للمفسرين فيه قولان: الأول إجراء الكلام 
على ظاهره فإنه ليس بمستبعد من الله إنطاق أيّ جسم فرض بل إيداع الحياة والفهم فيه 
ولهذا قال #طائعين» على لفظ جمع المذكر السالم» فإن جمع المؤنث السالم لا يختص 
بالعقلاء. ووجه الجمع أن أقل الجمع اثنان أو لأذكل واحدمنهما سبع . ومن هؤلاءمن 
قال: نطق من الأرض موضع الكعبة» ومن السماء ما بحذائهاء فجعل الله لها حرمة على 
سائر الأرض . وعلى هذا القول لا بد أن يكون هذا التخاطب بعد الوجود فقالوا: معناه ائتيا 
بما خلقت فيكما أما أنت يا سماء فأطلعي الشمس والقمر والنجومء وأما أنت يا أرض 
فاخرجي ما خلقت فيك من النبات فقالتا: جئنا بما أحدئت فينا مستجيبين لأمرك. ومعنى 
الإتيان الحصول والوقوع كما يقال: أتى عمله مرضياً. ويجوز أن يراد لتأت كل منكما 
صاحبتها الإتيان الذي تقتضيه الحكمة من كون الأرض قراراً والسماء سقفاً لها. وقوله 
#طوعاً أو كرهاً» إظهار لكمال القدرة والتقدير أبيتما أو شئتما كما يقول الجبار لمن تحت 
يده: لتفعلن هذا شئت أو أبيت» وانتصابهما على الحال بمعنى طائعين أو كارهين. والقول 
الثاني أن هذا تمثيل لنفوذ قدرته فيهما ولا قول ثمة» وعلى هذا لا يبعد أن يكون المقصود 
إيجادهما على وفق إرادته وهما في حيز العدم» وأن يكون المراد ما تقدم. وقال بعضهم: 
الطوع يرجع إلى السماء لأن أحوالها على نهج واحد لا يختلف. وشبه مكلف مطيع والكره 
يعود إلى الأرض لأنها مكان تغيير الأحوال ومحل الحوادث والمكاره. قلت: لعل هذين 
الوصفين لهما باعتبار سكانهما. قوله #فقضاهن» قضاء الشيء إتمامه. والفراغ منه مع 
الإتقان. والضمير إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سموات سبع. وانتصب ##سبع 
سموات» على الحال. وإما مبهم مميز بما بعده. يروى أنه خلق الأرض في يوم الأحد 
والاثنين» وخلق سائر ما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات وما فيها 
في يوم الخميس والجمعة؛ وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم وأسكنه 
الجنة وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة. #«وأوحى في كل سماء أمرها» أي أمر أهلها من 
العبادة والتكليف الخاص بكل منهم. فبعضهم وقوف وبعضهم ركوع وبعضهم سجود» 
وعلى هذا احتمل أن يكون خلق الملاتكة مع السموات وقبلها. وقيل: الإيحاء ههنا 
التكوين والإيجاد وأمرها شأنها وما يصلحها #وزينا السماء الدنيا بمصابيح» أي بالنيرات 
المضيئة كالمصباح #وحفظناها» حفظاً من الشياطين المسترقة للسمع كما مرّ مراراً. وجوّز 
جار الله أن يكون #حفظاً» مفعولاً له على المعنى كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة 
«وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم» فلكمال عزته قدر على خلق ما خلق ولشمول علمه دبر 


مادبر. 
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ثم قال لنبيه عليه السلام #فإن أعرضوا» عن التوحيد بعد هذا البيان الباهر والبرهان 
القاهر #فقل أنذرتكم صاعقة*» لأن الإصرار على الجهل بعد وضوح الحق عنادء ولا علاج 
للمعاند سوى التأديب بما يناسبه. يروى أن أبا جهل قال فى ملا من قريش: قد التبس 
علينا أمر محمد فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببِيانُ 
عن أمره. فقال عتبة بن ربيعة: أنا ذاك. فأتاه وقال: أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد 
المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم تشتم الهتنا وتضللنا. وعرض عليه الرياسة والنساء 
والأموال إن ترك ذلك فقال رسول الله كك #بسم الله الرحمن الرحيم4 إلى قوله #مثل 
صاعقة عاد وثمود» فهال عتبة بذاك وناشده بالرحم ورجع ولم يأت قريشاً. فلما احتبس 
عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبأ. فانطلقوا إليه فقال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء. 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ولما بلغ #صاعقة عاد وثمود» ناشدته بالرحم أن 
يكف. ولقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. فإن 
قيل: كيف يصح هذا الإنذار وقد أخبر الله سبحانه في قوله #وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم* [الأنفال: ] وإن هذه الأمة امنون من العذاب؟ قلنا: الأنفال مدنية وهذه مكية. 
قوله «9إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم» قيل: الضميران عائدان إلى الرسل أي جاءهم 
رسل بعد الرسل. وقيل: من بين أيديهم أي حذروهم الدنيا اومن خلفهم» الآخرة. 
وقيل: من بين أيديهم الذين عاينوهمء ومن خلفهم الذين وصل إليهم خبرهم وكتبهم. 
وحقيقة بين يديه أن يستعمل للشيء الحاضرء ومجازه أن يستعمل للشيء الماضي بزمان 
قريب. وقال بعض المحققين: معناه أتاهم الرسل من كل جهة وأعملوا في إرشادهم كل 
حيلة #أن لا تعبدوا» ويجوز أن تكون «أن» مفسرة أو مخففة وضمير الشأن مقدر. والفاء 
في قوله #إفإنا» للجزاء كأنه قيل: فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة فانا لا نؤمن بكم. وقولهم 
#ربنا» وكذا بما أرسلتم أي على زعمكمء أوأرادوا التهكم . “ثم فصل حال كل فريق قائلاً 
#نأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق» وهذا إخلال بالشفقة على الخلق #وقالوا من 
أشد منا قوّة» وهذا إخلال بالتعظيم لأمر الله ولهذا وبخهم بقوله #أولم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشدّ منهم قوة» لأن الفاعل والعلة أقوى من القابل والمعلول» والقوة في 
الإنسان نتيجة صحة البنية والاعتدال وحقيقتها زيادة القدرة فلذلك جاز أن يقال: الله أقورى 
منهم كما صح أن يقال: الله أقدرء الله أكبر. وإن كان لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي . 
وقوله #وكانوا بآياتنا يبجحدون» معطوف على قوله #فاستكبروا» وقالوا: إن التوبيخ 
المذكور وقع اعتراضاً في البين. ثم أخبر عن إهلاكهم والصرصر الريح الباردة الشديدة 
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ضوعفت من الصر بالكسر وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبضء أو من صرير الباب. 
والتركيب يدور على الضم والجمع. عن ابن عباس أن الله تعالى ما أرسل على عاد من 
الريح إلا قدر خاتمي ومع ذلك أهلكت الكل . والأيام النحسات هي التي فسرها الله سبحانه 
في الحاقة #سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام* [الآية: ]٠‏ والنحس بالسكون ضد 
السعد وهو إما مخفف نحس بالكسر أو هو أصل في نفسه كضخمء أو وصف لمصدر. 
واستدل به بعض الأحكاميين على أن بعض الأيام يصح وصفه بالسعادة وبعضها بضدها. 
وأجاب بعض المتكلمين بأن المراد بالنحوسة كونها ذات غبار وتراب وبرد. والإنصاف أنه 
تكلف خارج عن قانون اللغة. والإضافة في قوله #عذاب الخزي* كهي في قولك: رجل 
صدق. وقوله #ولعذاب الاخرة أخزى* من الإسناد المجازي فإن الذل والهوان لصاحبه. 
قوله #وأما ثمود» مرتفع على الابتداء. قوله #فهديناهم» خبره قال سيبويه: هذا أفصح 
لأن أما من مظان وقوع المبتدأ بعده. وقرىء بالنصب إضمارا على شريطة التفسير. واتفقوا 
على أن المراد بالهداية ههنا الدلالة المجردة لقوله بعده #فاستحبوا العمى* يعني عمى 
البصيرة وهي الضلالة #على الهدى* إلا أن المعتزلة تأوّلوه بأنه إنما شاع استعماله في 
الدلالة المجردة لأنه مكنهم وأزاح علتهم فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها. على 
أن المراد المعقولة ونقيضهاء وقد مر هذا البحث في أول «البقرة» في قوله #إهدى 
للمتقين» [الآية: ؟] وصاعقة العذاب داهيته وقارعته» والهون مصدر بمعنى الهوان وصف 
به العذاب مبالغة» أو أبدله منه وكسبهم شركهم وتكذيبهم صالحاً وعقرهم الناقة. ثم بين 
أحوال الذين آمنوا واتقوا المعاصي بقوله إونجينا» الآية. وحين بين عقوبتهم في الدنيا 
أخبر عن عذابهم وعذاب أمثالهم في الآخرة فقال #ويوم يحشر» الآية. والعامل فيه «اذكر» 
محذوفاًء أو هو ظرف لما يدل عليه #يوزعون* كأنه قيل: يمنعون يوم يحشر فيحبس 
أوائلهم حتى يلحق بهم أواخرهم. قال جار الله: هو عبارة عن كثرة أهل النار. قلت: 
وذلك لأن الإيزاع لا يحتاج إليه إلا عند كثرة العدد كما مر في «النحل». وما الإبهامية في 
قوله #حتى إذا ما جاؤها» تفيد التأكيد. وهو أن عند وقت «جيئهم لا بد أن تحصل هذه 
الشهادة وشهادة الجلود بملامسة ما هو محرم. وعن ابن عباس: المراد شهادة الفروج 
فيكون كناية. وعن النبي بَلِ «أوَل ما يتكلم من الادميّ فخذه وكفه) '''وفيه وعيد شديد في 
فعل الزنا لأن مقدمته تحصل بالكف ونهايته تكون بمساعدة الفخذ. قوله #أنطق كل 
شيء» من العمومات المخصوصة أي ممن يصح النطق منه. والمراد أن القادر على خلقكم 


)1١51١/5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
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وإنطاقكم في المرة الأولى في الدنياء ثم خلقكم وإنطاقكم مرة أخرى» وثالثة في القبر وفي 
القيامة» كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والأعضاء؟ وقد مر تمام البحث في «يس». عن 
ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقرشيّ فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال آخر: إذا رفعنا أصواتنا يسمع وإلا لم يسمع. وقال الآخر: 
إن كان يسمع إذا رفعنا أصواتنا يسمع إذا خفضنا. فذكرت ذلك للنبي كك فنزل ##وما كنتم 
تستترون» الآية. وذلك أنهم كانوا ب يستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب القبائح فقيل 
لهم: ما كان استتاركم ذلك خفية أن تشهد عليكم جوارحكم هذه. لأن ذلك غير ممكن 
فإنها متصلة بكم وهي أعوانكم ومع ذلك لم يكن استتاركم في اعتقادكم أنها تشهد عليكم 
ولكنكم استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما كنتم تعملون وهو الخفيات من أعمالكم . 
وفيه رد على بعض الجهلة الذين يستخفون من الناس ولا يمكنهم الاستخفاء من الله وفيه 
تنبيه على أن المؤمن يجب عليه أن يكون في أوقات خلواته أهيب لربه وأوفر احتشاماً 
ومراقبة. ثم أخبر #إفإن يصبروا فالنار مثوى لهم» ولا ي: ينتج الصبر لهم فرجاً وخلاصاً «وإن 
يستعتبوا» يطلبوا من الله الرضا عنهم #فما هم من المعتبين» أي من المرضيين. والمراد 
أنهم باقون في مكروههم أبداء سكتوا أو نطقوا. قال الضعيف مؤلف الكتاب: إذا كان هذا 
وعيد من ظن أنه يمكن إخفاء بعض الأعمال من الله بالأستار والحجب فما ظنكم بوعيد من 
جزم أنه سبحانه غير عالم بالجزئيات نعوذ بالله من هذا الاعتقاد والله أعلم. 


تم الجزء الرابع والعشرون ويليه يه الجزء الخامس والعشرون أوله : #وقيضنا لهم 
قرناء . . . # 
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نسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الخامس والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 


0 3 2 م مدي دي ا 


# وقيضما طشعر قرناء فر َرَيّنوأ حم ما بين أي 3 يرم وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقّ لمهم الْقَول ف أمَمِ قد 
0 كت من قبلومٍ نَأ لون إَِهُمَ نوا حَسِرنَ ذا وكَالَ ادن كُفروا لا شَمَعُوأ دا لفان 
وََلْعََا فيه َلك مدا ل تَعْلبُوَنَ (() َلنَذِيسَنٌ أدبن كَتَرَوأ عَذَانًا سَّدِيدًا وَلَجرسهُم 6 ألَرّى 53 
بتكل © كيك جز 1 أعداء أسّه أَلَاءُ كت فََادار ار + راجا كان 1 2 


2 - 
7 00 


حكقّر وأ ينا ا لضان مس أن وض تحَمَلَهمَا كحت أذ كي ياي 


ا 
9 
9 
بعصم 


2 1 
م3 0 مش ]سم 4 أ مي ل ف 1 0 
إِنَّ ليت أ رس لَه ثم أستقكموأ مل علقهة اك كك 1 أملحكة د ألا أولا نحَرَنوا 
1 2 1 عر 0 04 اه معو عد 


ل ا 0000 
لَك هاما كه أنشسَكُم وَلَكُم ها مكدو نزلا من عور نحم ا وَمَنْ 


ره 01 01 4 2 0 2 5 ا 0 0 
َحَسَنُ مولا مَكّن ك1 إل أله وَحَحِلَ صلا َكَل يي نَالمتيلييت () وَكاصيوى لسن 
6 5 ص 


رس سه سر سرجع صقر سس سس سيط ريه 


اه سدظ مله بده 1 م سا | زا ره و سس 
الْسَحة دهع يأ تى هى أحسن سَنُ كد الى ينك بيه داه كا و حَمِيم 00 وما يلها 


َه هوَ التي العم ©) ومن ءايه اَل وَالتهسادُ وَالقّمْش لبر لا مجه 
5 ولا ِلْقَمَر وَسَجدُوأ ١‏ ا م 
لاسش رن ودوك ابر وا او توت © لي وين اده 
نك يَرَى لاض دده ةدا انرا علي لم1 هبرت وَرَيت إن الى أ حَيَاهَا لمح لمح الموقة إِنَّم عل ص 
شَىْء كبر (()) إنَّألدِينَ يلْحِدُونَ فيه َي ليون ينا قن بلق ف ار حَيْرأم من يَف ءامنا يوم 
بمو أعمَلوْ ما سِقَصَُ َه اموت ببدٌ (() إِنَّ اين كَمَروأ ير لما جََهُمْ ونه كنب 
ربد 0 0 اب لاي لي ااه 2 َلك إِلَّامَاقد 


مان 
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ان عاج ابر سأر ر ٠‏ ور عط ا 5 00 خم لوخد 5 
حلت ءايننة جرت و رك 1 مَنْوأ هدىف وَشقاء وألَذِن لا وتوت فه 
داهم وَقروَهُوٌ عليه حص ولاه كَ ينادوس من مَكَانٍ ب بحي عبد 9 أ ولْفَد نينا موسى الْككبٌ 
رضء روا سا ع و حرس سه و لدع ل سير 


َأْخْتَلِفَ فِيِهُ وَلوْلا كمه سَبَقَتٌ من ريلك لقضى ب" بََتَهُمَ وَإِنّهُم فى سك صِنْهُمُرِسِبٍ 09 
مَنْحَعلَ صلا فس موَم أ هبطر تيد( د ردم اام دوا 
رح من كَمَربتٍ منْ أكْمَامِهَاوَمَا َمِل عَِلُ ين أن وَكامصَع لاومو ماو سكاع 


دور يوز أختيق 


ال 9 وَصَلَّ عَنهُم ما يدوب من قَبَلُ وَعنُأمَالم ين يحي () 


و له-1 2 روص مير م 1 قو 1 7ح ع ل لاحم د ع يه 5 
لا سم اد هل ضانُ مِن دعَاءِ الْحَيْرٍ إن مسهة الشر قمعو © زذيا ولين أذقننه رحمة مِنَامن بعل 
ص مََكُُ ديه به م د له ع 


مسَنه ليقولن هذا لى ومآ لكفة ةكين مجنت إل رق إِنَّ لىع : 2118 
ين اين كمرُوأ يما يا وأ لمن عدا عليه 1550 ْنَا عل لل أعَرَضَ 


ايإفيو- َه ار د صل عيض (”) فل رش إن كان ند أله 
حك يِه مَنْ أصَلٌ مِمَنْ ُو فى سشِقَاقٍ بَصِيدٍ و سَدُرِهِمْ ينا لفَاقِ وف أَنفسىَ 


-م :0-2 


حَقَ بَِبَلَهُم أنه ال أوكع يكف ريك لنمْعََ كل كى و كويد © أل إمَمة ف مزق تن 
ري 51 |1 يكل 0 


القراات : #ربنا أرنا# بسكون الراء: ابن كثير واين عامر وأبو بكر ورويس أبو عمرو 
بالاختلاس . الاخرون: بكسر الراء. #اللذين» بتشديد النون: ابن كثير. #يلحدون» بفتح 
الياء والحاء: حمزة. الباقون: بضم الياء وكسر الحاء #أعجمي» بهمزة واحدة: هشام. 
وقرأ بتحقيق الهمزتين: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص إلا الخزاز. الباقون: بالمد 
#ثمرات » على الجمع: أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص والمفضل. #شركاي» مثل 
#إمن وراي4 على وزن إعصاي» قد مر في سورة مريم #إلى ربي» بفتح الياء: أبو جعفر 
ونافع وأبو عمرو #ونأى بجانب» وقد مر في سورة #سبحان الذي أسرى». 


الوقوف: #والإنس» ج للابتداء بأن مع احتمال كونه جواب القسم في حق 
«إخاسرين» ٠‏ #اتغلبون» ٠‏ «يعملون4 ه #النار» ج لأن ما بعده يصلح مستأنفاً وحالاً 
أي كائناً لهم فيها #إدار الخلد» ج #يجحدون» ه ه ##الأسفلين» ه#توعدون04 «وفي 
الآخرة» ج لانقطاع النظم بتقدير الجار مع اتحاد المقول #تدعون» ٠‏ ط لحق المحذوف 
أي أصبتم أو وجدتم نزلاً «#رحيم» 0 #المسلمين» 0 «السيئة» ط #حميم» 0 #صبروا» 
ج لاتفاق الجملتين مع تكرارها للتوكيد #عظيم» ه «بلله» ط «العليم» 5 «والقمر» ط 
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#تعبدون» 5 #يسأمون» ه سجدة #اهتزت وربت* ط #الموتى» ط #قدير» 5 اعلينا» 
ط #القيامة» ط اشئتم» ه لا ليكون ما بعده دالاً على أنه أمر تهديد #بصير» ه الما 
جاءهم» ج لأن خبر أن محذوف فيتةا.ر ههنا أو بعد قوله #إمن خلفه» كما يجيء #عزيز» 
لا لاتصال الصفة امن خلفه» ط طإحميد» 5 امن قبلك» ط #أليم» 5 #واياته» ط 
#وعربي» ط #وشفاء» ط «عمى» ط لابعيد» 5 فيه» ط #بينهم» ط #مريب» ه 
#إفعليها» ط «اللعبيد» 5 #الساعة» ط #بعلمه» ط ج «شركائي4؟ لا لأن #قالوا» عامل 
#يوم» #آذناك» لا لأنه في معنى القول وقع على الجملة بعده إمن شهيد» 5 ج للاية مع 
العطف #محيص * ه #الخير» ز لاختلاف الجملتين إلا أن مقصود الكلام يتم بهما 
«إقنوط» ه لهذا لي لا تحرز إعمالاً يقوله مسلم قائمة كذلك #للحسنى» ه ج لابتداء 
الأمر بالتوكيد مع فاء التعقيب #اعملوا» إمهالاً للتذكر في الحالتين مع اتفاق الجملتين 
«غليظ» ه #بجانبه» ج فصلاً بين تناقض الحالين مع اتفاق الجملتين #عريض» ه 
«#بعيد» ه «الحق» ط #اإشهيد» 5 إربهم» ج #محيط» 5. 


التفسير: لما ذكر وعيد الكفار أردفه بذكر السبب الذي لأجله وقعوا في ذلك الكفر. 
ومعنى #قيضنا» سببنا لهم من حيث لا يحتسبون أو قدرنا أو سلطنا وأصله من القيض وهو 
البدل» والمقايضة المعاوضة كأن القرينين يصلح كل منهما أن يقوم مقام الآخر. والقرناء 
إخوانهم من الشياطين جمع قرين فزينوا لهم ما بين أيديهم» وهو الدنيا وما فيها من 
الشهوات وما خلفهم» وهو الآخرة بأن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب وقيل: ما بين 
أيديهم أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم ما عزموا على فعله وزينوا لهم فعل مفسدي 
زمانهم والذين تقدم عصرهم. والاية على مذهب الأشاعرة واضحة. وقالت المعتزلة: 
معناها أنه خذلهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء سوى 
الشياطين. ومعنى في أمم* كائنين في جملة أمم وقد مر في أوائل لاأعراف كانوا يقولون 
إذا سمعتم القرآن من محمد فارفعوا أصواتكم باللغو وهو الساقط من الكلام فنزلت إوقال 
الذين كفروا» الاية. يقال: لغى بكسر الغين يلغى بالفتح» ولغا يلغو فلهذا قرىء بالضم 
أيضاًء والمقصود أنهم علموا أن القرآن كلام كامل لفظاً ومعنى» وكل من سمعه ووقف 
على معانيه وأنصف حكم بأنه واجب القبول فدبروا هذا التدبير الفاسد وهو قول بعضهم 
لبعض #الا تسمعوا لهذا القرآن» إذا قرىء وتشاغلوا عن قراءته برفع الصوت بالمكاء 
والهذيان والرجر «لعلكم تغلبون» القارىء على قراءته فلا يحصل غرضه من التفهيم 
والإرشاد. وحين حكى حيلتهم ذكر وعيدهم بقوله. #فلنذيقن» الاية. والمضاف في قوله 
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«أسوا» محذوف أي جزاء أسوأ الذي ولذلك أشار اليه بقوله #ذلك جزاء أعداء الله» 
وقوله #النار» بدل من الجزاء أو خبر مبتدأ مضمر. و#دار الخلد» موضع المقام. قال 
الزجاج :هو كما يقول لك في هذه الدار دار السرور وأنت تعني الدار بعينها وقد وضع قوله 
#بما كانوا بآياتنا يبجحدون» موضع أن لو قال بما كانوا يلغون إقامة للسبب مقام المسبب .ثم 
حكى عنهم ما سيقولون في النار وهو قولهم #ربنا أرنا» أي أبصرنااللذين أضلانا من الجن 
والإنس* وذلك أن الشياطين ضربان: جني وإنسيء» وقد ورد في القرآن كثيراً» وقيل: هما 
إبليس الذي سن الكفرء وقابيل الذي سن القتل.ومن قرأ بسكون الراء فلثقل الكسرة. وقد 
يقال: معناه إذ ذاك أعطناه. وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه 
بصرنيه» وإذا قلت بالسكون فهو بمعنى الإعطاء ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء وأصله 
الإحضار . #نجعلهما تحت أقدامنا» أي نطأهما إذلالاً وإهانة #ليكونا من الأسفلين؟ الأذلين 
وقيل: في الدرك الأسفل . وتأوله بعض حكماء الإسلام بأنهما الشهوة والغضب المشار إليهما 
في قوله #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]7١‏ كأنهم سألوا توفيق أن 
يجعلوا القرينين تحت قدم النفس الناطقة . 


وحين أطنب في الوعيد أردفه بالوعد على العادة المستمرة فقوله إربنا الله» إشارة 

إلى العلوم النظرية التي هذه المسألة رأسها وأصلها. وقوله #ثم استقاموا» إشارة إلى 
الحكمة العملية وجملتها الاستقامة على الوسط دون الميل إلى أحد شقي الإفراط والتفريط 
كما سبق تقرير ذلك في تفسير قوله #اهدنا الصراط المستقيم؟ [الفاتحة: 5] ومعنى (ثم 
تراخي الاستقامة في الرتبة عن الإقرار» وفيه أن حصول العلوم النظرية بدون القسم العملي 
كشجرة بلا ثمرة. وقال أهل العرفان: قالوا ربنا الله يوم الميئاق في عالم الأرواح» ثم 
استقاموا على ذلك في عالم الأشباح. وعن أبي بكر الصديق: معناه لم يلتفتوا إلى إله 
غيره. #تتنزل عليهم الملائكة» عند الموت أو عنده وفي القبر وفي القيامة. و«أن» مفسرة 
أو مخففة. ولقد فسرنا الخوف والحزن مرارا والإبشار لازم. قال الجوهرئ: يقال بشرته 
بمولود فأبشر إبشاراً. وقوله ألا تخافوا ولا تحزنوا» إشارة إلى رفع المضار في المآل وفي 
الحال. وقوله #وأبشروا» إخبار عن حصول المنافع. وقوله إنحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا» يقابل قوله #وقضينا لهم قرناء» فللملائكة تأثيرات في الأرواح بالإلهامات الحسنة 
والخواطر الشريفة كما للشياطين تأثيرات بإلقاء الوساوس والهواجسء وقد تقدم في أول 
الكتاب في تفسير الاستعاذة. وإذا كانت هذه الولاية ثابتة في الدنيا بحكم المناسبة النورية 
كانت بعد الموت أقوى وأظهر لزوال العلائق الجسمانية. وقيل: في الحياة الدنيا 
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بالاستغفار. «وفي الآخرة» بالشفاعة. وقيل: كنا نحفظكم في الدنيا ولا نفارقكم في 
الآخرة حتى تدخلوا الجنة «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» يعني الحظوظ الجسمانية 
#ولكم فيها ما تدعون* أي تمنون من المواهب الروحانية» وقد مر في «يسّ» سائر 
الوجوه. والنزل ما يهيأ للضيف وقد مر. وفي ذكر الغفور الرحيم ههنا مناسبة لا تخفى. 
قال أهل النظم إن القوم لما أتوا بأنواع السفاهة والإيذاء كقولهم إقلوبنا غلف» [البقرة: 
4 لا تسمعوا لهذا القرآن# حرض سبحانه نبيه كل على مواظبة التبليغ والدعوة 
واحتمال أعباء الرسالة والتزام السيرة الفاضلة إظهار المزيتة على الجهال وتحصيلاً للغرض 
بالرفق واللطف ما أمكن فقال طإومن أحسن قولاً» ووجه آخر في النظم وهو أنه لما مدح 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكر جزاءهم وهم أهل الكمال؛ أراد أن يبين حال 
المشتغلين بتكميل الناقصين. زعم بعض المفسرين أن المراد بهذا الدعاء الأذان» والعمل 
الصالح الصلاة بين الأذان والإقامة» ورفعوه إلى عائشة. والأصح أنه عام لجميع الأئمة 
والدعاة إلى طاعة الله وتوحيدهء ولا ريب أن مصطفاهم ومقتداهم هو رسول الله يَكِدْ واله 
وبعده العلماء بالله وهم الحكماء المتألهون» وبعدهم العلماء بصفات الله وهم الأصوليون» 
ثم العلماء بأحكام الله وهم الفقهاءء ثم الملوك العادلون الذين يدعون إلى الله بالسيف 
والسبب. وفي الاستفهام الإنكاري دلالة على أنه لا قول أحسن من الدعاء إلى الله فمن 
زعم أنه الأذان ذهب إلى أنه واجب وإلا لكان الواجب أحسن منه. ونوقض بأنا نعلم 
بالدلائل اليقينية أن الدعوة إلى الدين القويم بالحجة أو السيف أحسن من الأذان فلا يدخل 
الأذان تحت الاية. قال جار الله: ليس معنى قوله #وقال إنني من المسلمين؟ أنه تكلم بهذا 
الكلام» ولكن المراد أنه جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده كما تقول: هذا قول أبي 
حديفة. وقال آخرون: أراد به التلفظ به تفاخراً بالإسلام وتمدحاً. وزعموا أن فيه إبطال 
قول من جوز: أنا مسلم إن شاء الله . فإنه لو كان ذلك معتبراً لورد في الآآية كذلك ولا يخفى 
ضعفه» فإن التجويز غير الإيجاب .ثم صبر رسوله يَككِِ على سفاهة الكفار وعلمه الأدب الجميل 
في باب الدعاء أي الديمن بل في مطلق أمور التمدن فقال #ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة» 
الاازائدة لتأكيدائفي الامسواء» والتمنى لاتسعوي الحسنة والسيئة قط ونع الهم الاتمان 
والشرك والحلم والغضب والطاعة والمعصية واللطف والعنف ثم إن سائلاً كأنه سأل: 
فكيف نصنع؟ فأجيب إادفع بالتي هي أحسن» فإن الحسنة أحسن من السيئة كما يقال : الصيف 
أحر مسن الشتاء وذهب صاحب الكشاف إلى أن«لا» غير مزيدة والمعنى أن الحسنة والسيئة 
متفاوتتان في أنفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن إذا اعترضتك حستتان فادفع بها السيئة. 
مثاله : رجل أساء إليك فالحسنة أن تعفو عنه والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إسائته . قال: 
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ومن جعل «لا» مزيدة فالقياس على تفسيره أن يقال: ادفع بالتي هي حسنة . ولكنه وضع 
أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ لأن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع بما هو دونها. قال 
العارفون: الحسنة التوجه إلى الله بصدق الطلبء والسيئة الالتفات إلى غيره. #فإذا الذي» 
اذا فعلت ذلك انقلب عدوك ولياً مصافياً. قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان وكان مؤذياً 
لرسول الله تكد فصار يتحاب بعد ذلك لما رأى من لطف رسول الله بلهِ وعطفه. ثم مدح 
هذه السيرة وأهلها بقوله #وما يلقاها إلا الذين صبروا» أي لا يعمل بها إلا كل صبار على 
تجرع المكاره. «إوما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» من قوة جوهر النفس الناطقة بحيث لا يتأثر 
من الواردات الخارجية» وقد يفسر الحظ العظيم بالثواب الجزيل. وعن الحسن: ما عظم 
حظ دون الجنة. ثم ذكر طريقاً آخر في دفع الغضب والانتقام قائلاً #وإما ينزغنك» وقد مر 
في آخر الأعراف. والمعنى إن صرفك الشيطان عما أمرت به فاستعذ بالله من شره وإنما قال 
ههنا #إنه هو السميع العليم» بالفصل وتعريف الخبر ليكون مناسباً لما تقدّمه من قوله 
إوما يلقاها» مؤكداً بالتكرار وبالنفي والإثبات ولم يكن هذا المقتضى في الأعراف فجاء 
على أصل الاسم معرفة والخبر نكرة. وحين ذكر أن أحسن الأقوال هو الدعوة إلى الله بين 
الدلائل على وجوده فقال ومن آياته» الخ. والضمير في #خلقهن4 للايات أو الليل وما 
عطف عليه. ولم يغلب المذكر لأن ذلك قياس مع العقلاء. وفي قوله #إن كنتم إياه 
تعبدون» تزييف لطريقة الصابئين وسائر عبدة الكواكب جهلاً منهم وزعماً أنها الواسطة بين 
الخلق والإلهء فنهوا عن هذا التوسيط لأن ذلك مظنة العبادة المستقلة لرفعة شأنها وارتفاع 
مكانهاء وهذا بخلاف التوجه في الصلاة إلى القبلة فإن الحجر قلما يظن به أنه معبود بالحق 
والجزم حاصل بأنه لتوحيد متوجهات المصلين عند صلاتهم مع أن للبيت شرفاً ظاهراً في 
نفسه #إفإن استكبروا» عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر 
«إفالذين عند ربك» عندية بالشرف والرتبة وهم الملائكة المقربون #يسبحون له بالليل 
والنهار* أي على الدوام والاستمرار #وهم لا يسأمون»* من السامة والملالة. والحاصل 
أنهم إن لم يمتثلوا ما أمروا به ونهوا عنه وأبوا إلا الواسطة فدعهم وشأنهم فإن ربك لا يعدم 
عابدا مخلصا. 


ولما فرغ من تقرير الآيات السماوية شرع في الدلائل الأرضية فقال ومن آياته أنك 
ترى الأرض خاشعة» وأصل الخشوع التذلل فاستعير للأرض التي لا خضرة بها ولا نفع 
كما وصفها بالهمود وقد مرٌ في سورة الحج» وذلك أنها إذا اهتزت وربت أي انتفخت حين 
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المتلبس بثوب أطمار. وبعد تقرير الدلائل الباهرة ذكر وعيد الملحدين في آياته المنحرفين 
عن الجادة والوعيد قوله إلا يخفون علينا» وكفى به وعيداً. ثم أكده بالاستفهام على سبيل 
التقرير وهو قوله #إأفمن يلقى»* الخ. وقوله ايوم القيامة# ظرف لامنا أو ليأتي. ثم 
'هددهم بقوله #اعملوا ما شئتم» الخ. ثم أبدل من قوله «إن الذين كفروا بالذكر» أي 
القرآن لأنهم بكفرهم به طعنوا فيه وحرفوا معانيه» وعلى هذا فالخبر هو ما تقدم من قوله 
«لا يخفون» وإنه كلام مستأنف. وعلى هذا فاختلفوا في خبر «إن». فالأكثرون على أنه 
#أولئتك ينادون* وما بينهما اعتراض من تتمة الذكر. وقيل: خبره ما يقال إذ التقدير مأ 
يقولون لك. وقيل: هو محذوف. ثم اختلفوا فقال قوم: إن الذين كفروا بالذكر كفروا لما 
جاءهم. وقال آخرون: هلكوا أو يجازون بكفرهم ونحو ذلك» وهذا يمكن تقديره بعد قوله 
لإلما جاءهم» وبعد قوله #من خلفه» وبعد قوله #حميد» والعزيز معناه الغالب القاهر 
بقوة حجته على ما سواه من الكتب» والمراد أنه عديم النظير لأن الأولين والاخرين عجزوا 
عن معارضته . ثم أكد هذا الوصف بقوله #الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» قال 
جار الله: وهو تمثيل أي لا يتطرق البطلان إليه بجهة من الجهات فلا ينقص منه شيء ولا 
يزاد عليه شيء. وقيل: أراد أنه لا تكذبه الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل ولن يجيء 
عه ما يجالفة: وقد يحتج أبو مسلم بالآية على عدم وقوع النسخ في القرآن زعماً منه أن 
النسخ نوع من البطلان» ولا يخفى ضعفه فإن بيان انتهاء حكم لا يقتضي إبطاله فإنه حق في 
نفسه ومأمور به في وقته. #تنزيل» أي هو منزل «من» إله #احكيم» في جميع أفعاله 
#حميد» إلى جميع خلقه بسبب كثرة نعمه. ثم سلى نبيه عليه السلام بقوله 9ما يقال لك» 
وفيه وجهان: أحدهما ما يقول لك كفار قريش إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من 
المطاعن فيهم وفي كتبهم. #إن ربك لذو مغفرة» للمحقين وذو عقاب أليم» للمبطلين» 
ففوض الأمر إلى الله واشتغل بما أمرت به من الدعاء إلى دينه. وثانيهما ما يقول لك الله إلا 
مثل ما قال لغيرك من الرسل من الصبر على سفاهة الأقوام وإيذائهم. ويجوز أن يكون 
المقول هو قوله #إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب* فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخشاه 
أهل عصيانه. كانوا يقولون: لولا أنزل القرآن بلغة العجم تعنتاً منهم فأجابهم الله بقوله 
إولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا4 معترضين منكرين #لولا فصلت آياته# أي بينت بلسان 
نفهمه. أقران أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي؟ وإنما جاز هذا التقدير الثاني مع 
أن المرسل إليهم كثيرون وهم غير أمة العرب» لأن الغرض بيان تنافر حالتي القران» 
والذين أنزل القران إليهم:من العجمية والعربية لا بيان أنهم جمع أو واحد كما تقول: وقد 
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رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة اللباس طويل واللابس قصير. ولو قلت: واللابسة 
قصيرة جئت بما هو أفضل. ومن قرأ بغير همزة الاستفهام فعلى حذفها أو على الإخبار بأن 
القران أعجمي والرسول أو المرسل إليه عربي» والغرض أنهم لعنادهم لا ينفكون عن 
المراء والاعتراض سواء كان القرآن عربياً أو أعجمياً. وفيه إفحام لهم وجواب عن قولهم 
«قلوينا في أكنة» فإن القرآن إذا كان بلغتهم وهم فصحاء وبلغاء فكيف لا يفهمونه إلا إذا 
كان هناك مانع إلهي ولذلك قال #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» لداء الجهل #والذين» 
أي وللذين الا يؤمنون في آذانهم وقر» وهذا التقدير عند من يجوز العطف على عاملين» 
ومن لم يجوز زعم أن الرابط محذوف تقديره: والذين لا يؤمنون هو في أذانهم وقر أو في 
آذائهم منه. وقرأ والذين لا يؤمنون به الخ. والحاصل أنهم لعدم انتفاعهم بالقرآن كأنهم 
صم عمي. ثم أكد هذا المعنى بقوله #أولئك ينادون من مكان بعيد* فلهذا لا يسمعون 
النداء أي مثلهم كمثل الشخص الذي ينادي من بعد فلا يسمع» وإن سمع لم يفهم. ثم شبه 
حال القرآن بحال الكتب المتقدمة في أنها اختلف فيها كما اختلف فيه إلا أنه خص كتاب 
موسى بالذكر لكثرة أحكامه وعجيب قصته. والكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وتأخر 
العذاب والقضاء بين المصدقين والمكذبين إلى وقتئذ. ثم ذكر أن جزاء كل أحد يختص به 
سواء كان له أو عليه وأن الله لا يظلم أحداً ثم كان لسائل أن يسأل: متى القيامة التي يتعلق 
بها الجزاء فقال #إليه» لا إلى غيره #يرد علم الساعة» أي إذا سأل عنها. قيل: لا يعلمها 
إلا هو. ثم عمم بعد هذا التخصيص وذكر مثالين يعرف منهما أن علم جميع الحوادث 
المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس إلا له سبحانه. والكم بكسر الكاف وعاء الثمرة. ثم ذكر 
من أحوال القيامة طرفاً آخر فقال #ويوم يناديهم أين شركائي» وهو نداء تهكم أو توبيخ 
كما مر مراراً #قالوا آذناك» قال ابن عباس: أي أسمعناك من أذن بالكس. أذنابالفتحإذا 
استمع. وقال الكلبي : أعلمناك قال الإمام فخر الدين الرازي: هو بعيد لأن أهل القيامة 
يعلمون أنه تعالى يعلم الأشياء علماً واجباًء فالإعلام في حقه محال. قلت: لو أريد أظهرنا 
معلومك أين الاستبعاد؟ والمعنى ظهر وحصل في الواقع من جهة قولنا ما كان ثابتا في 
علمك القديم أنا سنقوله كقوله «ولما يعلم الله الذين جاهدوا» [آل عمران: ؟5١]‏ أي لم 
يحصل بعد معلومه في الواقع وقد مر. وقولهم «آذناك4 ماض في معنى المستقبل على 
عادة القرآن أو إنشاء للإيذان أو إخبار عما قيل لهم قبل ذلك فإنه يمكن أن يعاد عليهم هذا 
الاستفهام مرات لمزيد التوبيخ . ومعنى اما منا من شهيد» ليس منا من يشهد اليوم بأنهم 
شركاؤك لأنا عرفنا عياناً أنه لا شريك لك . أو هو كلام الشركاء أحياها الله وأنطقها فتبرأ مما 
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أضيف إليها من الشركة . ومعنى الضلال على هذا التفسير عدم النفع » ويجوز أن يراد ما منا 
من أحد يشاهدهم لأنهم غابواعنا .ومعنى #يدعون# يعبدون. والظن بمعنى اليقين» 
والمحيص المهرب. وحين بين أن الكفار تبرؤا في الاخرة من شركائهم بعد أن كانوا 
مصرين في الدنيا على عبادتهم» بين أن الكافر تبدله في حالاته كلي أو أكثري. ففي حالة 
الإقبال لا يسأم من طلب الجاه والمال» في حالة الإدبار يصير في غاية اليأس والاتكسارء 
وإن عاودته النعمة بعد يأسه فلا بد أن يقول هذا إنما وجدته باستحقاق لي وهذا لا يزول 
عني ويبقى علي وعلى عقبي وأنكر البعث» وعلى فرض وجوده زعم بل جزم أن له عند الله 
الحالة الحسنى قائساً أمر الاخرة على أمر الدنياء ونظير الآية ما سبق في سورة الكهف 
#ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً» [الآية: 5*] فلا 55 خيب الله أمله 
وعكس ما تصوره بقوله #فلننبئن» وحين حكى قول الكافر أخبر عن أفعاله بقوله #وإذا 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه»* أي تعظم وتجبر. وقد سلف في «سبحان». 
واستعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه» وقد يستعار الطول لكثرة الدعاء ودوامه أيضا وإن لم 
يكن الشيء ذا جزم كما استعير الغلظ لشدة العذاب . فإن قيل: كيف قال أولاً فيؤس قنوط» 
ثم قال #إفذو دعاء عريض*؟ قلنا: أراد أنه يؤس بالقلب دعاء باللسان» أو قنوط من الصنم 
دعاء الله أو الأول في قوم والثاني في آخرين. 


ولما ذكر مرات في السورة مبالغة الكفار في العداوة والنفرة من اتباع الرسول والقرآن 
أرشدهم إلى طريق أحوط مما فيه فقال طقل أرأيتم» الآية. وتقريره أنكم كما سمعتم 
القرآن أعرضتم عنه ثم كفرتم به حتى قلتم #قلوبنا في أكنة» [فصلت: 5] لا تسمعوا 
لهذا القرآن» ومن المعلوم أن هذا ليس ببديهي فقبل الدليل يحتمل أن يكون صحيحاً 
وحينئذ يلزم أن يكون بعدم قبوله العقاب الأبدي. وقوله #ممن هو في شقاق بعيد» من 
وضع الظاهر مقام المضمر وهو منكم بيانآ لبعد شوطهم في الشقاق والخلاف قاله في 
الكشاف. وأقول: جواب الشرط بالحقيقة محذوف وهو قوله مثلاً فمن أضل منكم. وإنما 
قال في الأحقاف #وكفرتم4 [الآية: ]٠‏ بالواو لأن معنا في السورة كان عاقبة أمركم بعد 
الإمهال للنظر الكفر فحسن دخول «ثم» مع أنها تفيد التراخي في الرتبة» وهناك عطف عليه 
قوله #وشهد شاهد» فلم يحسن إلا الواو. ثم بين أن الإسلام يعلو ولا يعلى وأن الغلبة 
والنصرة تكون لذويه فقال #سنريهم آياتنا في الآفاق» وهي الفتوح الواقعة على أيدي 
الخلفاء الراشدين والتي ستقع على أيدي أنصار دينه إلى يوم القيامة. إوفي أنفسهم» وهي 
فتح مكة وسائر الفتوح التي وجدت في عصر النبي تككٍْ إحتى يتبين لهم أنه» أي محمداً أو 
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القرآن أو الدين #الحق» ووجه التبين أن هذا إخبار عن الغيب فإذا وقع مطابقاً دل على 
صدق المخبر بل إعجازه. وواحد الافاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض والسماء. 
وعند المحققين الآيات الافاقية هي الخارجة عن حقيقة الإنسان وبدنه كالأفلاك والكواكب 
والظلم والأنوار والعناصر والمواليد سواه. ولا ريب أن العجائب المودعة في هذه الأشياء 
مما لا نهاية لهاء وإنما يوقف عليها حيناً بعد حين. وقد أكثر الله تعالى من تقرير تلك 
الدلائل في القرآن» بعضها في السور المكيات وكثير منها في المدنيات» والآيات النفسية 
هي التي أودعها في تركيب الإنسان وفي ربط روحه العلوي ببدنه السفلي كقوله #وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون* [الذاريات: ]١١‏ وفي قوله لإسنريهم» دلالة على أن رؤية الأدلة 
إنما تكون بإراءة الله. قال جار الله: معنى قوله #أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد» هو أن هذه الآيات الموعودة تكفيهم دلالة على أن القرآن منزل من عالم الغيب 
المطلع على كل شيء. وقال حكماء الإسلام: أراد بقوله إأو لو يكف» توبيخ من ليس له 
رتبة الاستدلال بنفس الوجود على واجب الوجودء فإن هذا هو طريقة الصديقين» وأما 
غيرهم فإنهم يستدلون بالممكن على الواجب فيفتقرون إلى النظر في الآفاق. وقال أهل 
المعرفة: النظر في الافاق لأجل العوام والأنفس للخواص وقوله «أو لم يكف» لخواص 
الخواص. وقيل: أولم يكف الإنسان من الزاجر والرادع عن المعاصي كون الله شهيدا 
عليهم . وقيل: أراد أنه لا يخلف ما وعد لاطلاعه على الأشياء كلها. ثم ختم السورة 
بتوبيخ الشاكين في أمر البعث وبالنعي عليهم وأوعدهم بأنه عالم بكل شيء فيجازي كلا 
على حسب ما يستحقه والله أعلم. 
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(سورة حمعسق وهي مكية إلا أربع آيات,«إقل لا أسألكم عليه أجراً» إلى آخرهن 
حروفها ثلاثة الاف وثمانية وثمانون كلمها ثمانمائة وست وستون اياتها ثلاث 
وخمسون 

00 الرحمن الرحيم 

حت ( سق © كَدَِكَ بحن لبد وك لي ِكَل لمر اكيم )لماي التو 
وما فى الْأرضٍ وَهْوَ لعن المليم (©) تَكَادُ سمو لتعواث بقارس ين قهز وَالنيكة يحون 
و ف لام لله هو امور اليسِمْ (©) وَلِْينَ أ الاين 
دوزوء ليك أنَهُ حَيظ علي وَمَآأنتَ لتم بوك بل (7) وَكدَِكَ وين لِك مُراناعَرًَ ِرَ م 
لْفّرَئئ وَمَنَ حَوْطًا وَْنذِرَ يوم لمع ارب يد هرق فى لَه وَهَرِبقُ في اليَعيرٍ () وَلَوسَاه أَنّهُ 

مله أنه ويد وى بحل م ةبير واو مالك ين ول لاتير © ر دوا 
ين نوز ولي امهو َوهو مخ الموقّ َه لك كل سَءِ كدر( وما حدم فيه من ئْو 
فَحَكْمهُ إل لله ذالكم الله رق عه يكت ولب ْبُ () كاير الشموت وَالارْض جَعلَ 
م20 ين أنشِك أَرُوجا ومن أل لدتعا وبا و5 فد لين مكلف تق ور التي 


لبصير 3 لم مَقَالِيدُ أل وت لين يَنْسْظ الرَزْفٌ لِمَن يق وَبَقْدِر تيكل سَى علي © 
لنين 


# سرع لَكُم يبن أل وما وسَن يوه وا َع وعدن ِلَيِكَ وَمَا وَصَيا »برهم وموس 
ا لع سود عَلَ ألم كرما وهم لد أ جني 6 يحَنَى إِليّهِ من 
د بدت يك © نامسد ع لي تاكن 


3 


سبقث ب كي كير نسيل أ يب ألَينَ نَ أورثوأ الككب من بد ل 

ترب مكو كنا يرك وا ةوقل ممه ناكرأ 
ون حككاب ووز اتدل يتخ لله هرثا وَرَشِكُمْ آنآ مشا وََكْمْ أَعَملكُّ لا حيّة 
يدننا ويدت 25 مه يجْممْ يندأ يط 9ك 0 جور فى أله مرا ب بَعْدِمَاأَسَيْجِيبَ لَمُ 
مد زح ولو فت ول 12ت كَدِيد 7 أنه الدِى أَرَلَ الكتب بِلَلقَ 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد كمه 
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ْنا وَمَايدَ ريك لََلَ ألسَاعَة كرب © يَسْتَحَجِلُ بها الي لا يوم يهنا ولت ءامثوأ 
2 8ه وت مدو دو لم 246 م4عره هدرم 0 عرسا 3 - - 

معدن ما ويتلتون انها ألا إن الذي ُمَارُوت فى أَلسَّاعَةٍ كنى صَكَلٍ بَصِيدٍ لوي أن 
7 عم أ مر م د عرس ريو مس و ل را سه سلا عر ع مس م م0 
ليف بعبادوء يررق من يِسَاءُ وهو أ ا يد حَرتٌ لحرو ند لم فى 
ره عط 2 د مه ور 1 - 


:1 خْرَةٍ ين تصِيبٍ 0 أمْ لهم و 

شعكوًا شَرَعُوأ لهم ين لسن ما بن مَالَمْ يدن به أهَهُ س1 اي لْفَصَلٍ لَعضى ينهم وَإِنَّ 

ل عَدَابٌ لبد () تر القدِييت مُشْفة شوق مما سك اتقو 

رسن اسا ع موا ملحي ف قحا المكاية م تاوككرء مند َه كل 

م 62ب 1 بد أمَديئة الإ جاموا مُعَموًا الكتلعص قل له اقل عد 
إلا المودة في اقرف ومن يقر ف حَسََةٌ 1 ححسسنة رد لم فيها حسما إنَّأمَهَ عَمُورٌ مَكور 0 


القراآت: «يوحي؟ على البناء للمفعول: ابن كثير وعباس «إيكاد» بالياء التحتانية : 
نافع وعلي #تنفطرن» بالنون: أب و عمرو وسهل. ويعقوب وأبو بكر وحماد والمفضل 
«إبراهام» كنظائره . #يبشر الله» مخففا من البشارة: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي . 


الوقوف: #حمّ عسق4 كوفي طمن قبلك» ط لمن قرأ #يوحى» مجهولاً كأنه قيل: 
من الموحي فقال الله أي هو الله «الحكيم» ه ظفي الأرض» ط #العظيم» 0 «إلمن في 
الأرض» ط «الرحيم» 0 «عليهم» ز والوصل أوجه لأن نفي ما بعده تقرير لإثبات ما قبله 
إبوكيل» ه لا ريب فيه» ط «السعير» 0 #رحمته» ط إنصير» 0 «أولياء» ج للفصل 
بين الاستخبار والأخبار مع دخول الفاء #الموتى» ط فصلا بين المقدور المخصوص وبين 
القدرة على العموم مع اتفاق الجملتين #قدير» ه «إلى الله» ط #أنيب» ه #والأرض» 
ط #أزواجاً» الثاني ط لأن ضمير #فيه» يحتمل أن يعود إلى الازدواج الذي في مدلول 
الأزواج أو إلى التدبير وإن لم يسبق ذكره «فيه»# ط #شيء*4 ج لعطف الجملتين 
المختلفتين «البصير» ه #والأرض# ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال والعامل معنى 
الفعل في له أو في الملك. «ويقدر» ط «عليم» ه فيه» ط #إليه» ط #اينيب» ه 
لإبينهم» ط كذلك ما بعده ط #مريب» ه (نان؟ ج كما أمرت» ج «أهو اءهم» ج 
#كتاب» ج كل ذلك للترتيل في القراءة وإن اتفقت الجملتان «بينكم» ط «وربكم» ط 
«أعمالكم» ط «وبينكم» ط #بيننا» ج «المصير» ه «شديد» © «والميزان» ط 
#قريب» 0 #بها» ج لعطف الجملتين المختلفتين «منها» ج للعطف أو الحال #الحق» 
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ط لبعيد» 0 #من يشاء» ج لاحتمال عطف وهو على جملة قوله #الله لطيف» وعم 
متفقتان «العزيز» © طافي حرئه» ج لعطف جملتي الشرط #نصيب» 5 «به الله ط 
«بينهم» ط «أليم» 5 #ابهم» ط «الجنات» ط لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال 
#ربهم» ط «الكبير» ه #الصالحات4 ط #في القربى» ط #حسناً» ط #شكور» 9. 


التفسير: الكلام في #حم» كما سبق وأما إعسق4 فقد قيل: إنه مع «#حج» اسم 
للسورة. وقيل: رموز إلى فتن كان علي يعرفها. وقيل: الحاء حكم ألله» والميم ملكه؛ 
والعين علمهء والسين سناؤه» والقاف قدرته. وقيل: الحاء حرب علي ومعاوية» والميم 
ولاية المروانية» والعين ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية» والقاف قدرة المهدي. 
وهذه الأقاويل مما لا معول عليها. وقال أهل التصوف: حاء حبه» وميم محبوبية محمدء 
وعين عشقهء وقاف قربه إلى سيده. أقسم أنه يوحي إليه وإلى سائر الأنبياء من قبله أنه 
محبوبه في الأزل وبتبعيته خلق الكائنات. والأولى تفويض علمها إلى الله كسائر الفواتح. 
وإنما فصل احم» من «#عسق» حتى عدا آيتين خلاف #كهيعص» [مريم: ]١‏ لتقدم 
«إحم» قبله واستقلالها بنفسهاء ولأن جميعها ذكر الكتاب بعدها صريحاً إلا هذه فإنها 
دلت عليه دلالة التضمن بذكر الوحي الذي يرجع إلى الكتاب. روي عن ابن عباس أنه لا 
نبي صاحب كتاب إلا أوحى الله إليه #حم عسق4 والله أعلم بصحة هذه الرواية. والأظهر 
أن يقال: مثل الكتاب المسمى. بحم عسق يوحي الله إليك والى الأنبياء قبلك. والمراد 
الممائلة في أصول الدين كالتوحيد. والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال الدنيا والترغيب 
في الآخرة كقوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى4 [الأعلى: 218 
4 وفي.ررود لفظ #يوحى» مستقبلاً لا ماضياً إشادة إلى أن إيحاء مثله عادته. ثم بين 
سعة ملكه وأخمير عن غاية عبلاله بقوله له ما في السموات# الخ. ثم أخبر عن فظاعة ما 
ارتكبه أما, الش.ك فقال #وتكاد السموات يتفطرن» وقد سبق في آخر سورة مريم. ومعنى 
«إمن فوقهن# أن الانفطار يبتدىء من أعلى السموات أو ما فوقها من العرش والكرسي إلى 
أن ينتهي إلى السفلي» وفي الابتداء من جهة الفوق زيادة تفظيع وتهويل. قال جار الله : 
كأنه قيل يتفطرن من الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن. وقيل: معناه من الجهة 
التي حصلت هذه السموات بيها وفيه ضعف لأنه كقول القائل: السماء فوقنا. وقيل: 
الضمير للأرض وقد تقدم ذهرها أي من فوق الأرضين وروى عكرمة عن ابن عباس : 
يتفطرن من ثقل الرحمن. فإن صحت الرواية كان في الظاهر دليل المجسمة. ولأهل السنة 
أن يتأولوا الثقل بالهيبة والجلال أو يقدروا مضافاً محذوفاً أي من ثقل ملائكة الرحمن 
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كقوله يَكِ «أطت السماء أطاً وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع 
أو ساجد.2202 ثم انتقل من وصف الجسمانيات إلى ذكر الروحانيات» وأنهم بالوجه الذي 
لهم إلى عالم الأرواح يسبحون وبالوجه الذي لهم إلى عالم الأجسام يستغفرون فقال 
#والملائكة» قيل: هو عام. وقيل: حملة العرش كما مر في أول سورة المؤمن إلا أنه 
عمم ههنا فقال «إلمن في الأرض» أي يطلبون أن لا يعاجل الله أهل الأرض بالعذاب طمعاً 
في توبة الكفار والفساق منهم. وقيل: هو مخصوص بما مر أي يستغفرون للمؤمنين منهم . 
ثم سلى نبيه يك بأن المشركين إنما يحاسبهم الله وما عليك إلا البلاغ. قوله #وكذلك 
أوحينا» قال ابن بحر : هو الكلام الأول أعيد لما اعترض بين الكلامين ما اعترض . وقال 
جار الله : الكاف مفعول به لأوحيناء #وذلك4 إشارة إلى المذكور قبله من أن الله هو عليهم 
الرقيب وما أنت عليهم برقيب. وقد كرر الله هذا المعنى في كتابه في مواضع. #وقراناً 
عربياً# حال. والمعنى مثل ذلك المذكور أوحينا إليك وهو قرآن عربي بين لا لبس فيه 
ليفهم معناه ولا يتجاوز حد الإنذار. ويجوز أن يكون «ذلك4 إشارة إلى الإيحاء أي كما 
أوحينا إلى الرسل قبلك وأوحينا إليك» فيجوز أن تكون المماثلة بالحروف المفردة وأن تكون 
بأصول الدين كما مر . قال أهل اللغة : يقال أنذرته كذا وبكذا. فمن الاستعمال الثاني قوله #لتنذر 
أم القرى» أي أهل مكة على حذف المضاف. والمفعول الثاني وهو القرآن محذوف. 
ومن الاستعمال الأول قولهإوتنذر يوم الجمع؟ والمفعول الأول محذوف وتنذر الناس يوماً 
تجمع فيه الخلائق أو يجمع فيه بين الأرواح والأجساد أو بين كل عامل وعمله. قلت: ومن 
الجائز أن يكون الكل من الاستعمال الأول ولا حذف إلا ان قوله #وتنذر» يكون مكرراً 
للمبالغة والتقدير الأصلي : لتنذر أم القرى يوم الجمع . وقد مر في القصص في قوله #حتى يبعث 
في أمها» [الآية: 104 أن مكة لم سميت أم القرى. وقوله «إومن حولها» يحتمل عموم 
أطراف الأرض لأن مكة في وسطهاء ويحتمل أن يكون المراد به سائر جزيرة العرب 
ويدخل باقي الأمم بالتبعية أو بنص آخر كقوله «إوما أرسلناك إلا كافة للناس» [سبأ: 18] 
وقوله «لا ريب فيه» اعتراض لا محل له أو صفة للجمع بناء على أن التعريف الجنسي 
قريب من النكرة. وقوله #فريق» مبتدأ محذوف الخبر أي منهم فريق كذا ومنهم فريق 
كذاء أي هذا مال حالهم بعد الحشر والاجتماع. 


ثم بين بقوله #ولو شاء الله» الخ . أن السعادة والشقاوة والهداية والضلالة متعلق 


(١)رواه‏ الترمذي فى كتاب الزهد باب 4 ابن ماجه فى كتاب الزهد باب 19 أحمد فى مسئده (ه/ )1١7‏ 
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بمشيئته وإرادته. وهذا على مذهب أهل السنة ظاهرء وتأوله المعتزلة بمشيئة القسر 
والإلجاء» وقد مر نظائره مراراً. والظاهر أن المراد بكونهم أمة واحدة أن يكونوا مسلمين 
كلهم. وقيل: أن يكونوا أهل ضلالة قياساً على قوله #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» 
[الزخرف: 77] ثم أتكر على أهل الشرك بأم المنقطعة قائلاً «أم اتخذوا من دونه أولياء» 
إن أرادوا أولياء بحق #فالله هو الولي» الذي يجب أن يعتقد أنه المولى والسيد لا ولي 
سواه ومن شأنه أنه إيحبي الموتى وهو على كل شيء قدير» وهو الحقيق بأن يتخذ ولياً. 
وحين منع الرسول كك من التحزن على من كفر أراد أن يمنع المؤمنين من الاختلاف 
والتنازع فقال وما اختلفتم » والتقدير: قل يا محمد كذا بدليل قوله «ذلكم الله ربي »© 
الآية. والمراد أن الذي اختلفتم أنتم والكفرة فيه من أمور الدين فحكم ذلك المختلف فيه 
مفوض إلى الله وهو إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين. وقيل: وما اختلفتم فيه فتحاكموا إلى 
رسول الله يَكِِ كقوله إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول*4 [النساء : 4] وقيل: 
وما اختلفتم فيه من الآآيات المتشابهات فارجعوا في بيانه إلى المحكمات أو إلى الظاهر من 
السنة. وقيل: ما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بالتكاليف فقولوا: الله 
أعلم كمعرفة الروح وغيره. قال في الكشاف: ولا يندرج فيه اختلاف المجتهدين لأن 
الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول كلدِ. قلت: إن لم يجز بحضرته فإنه جائز بعده. وقوله 
«وما اختلفتم» شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة مثل «يا أيها الناس» ومثل «أقيموا 
الصلاة» والأظهر أن اختلافهم يدخل فيه» وأن المراد بحكمه تعريفه من بيان الله سواء كان 
ذلك البيان بالنص أو بالقياس أو بالاجتهاد. فإن قيل: المقصود من التحاكم قطع 
الاختلاف ولا قطع مع القياس ولا مع الاجتهاد. قلنا: إذا كان القياس مأموراً به وكذا 
الاجتهاذ بل يكون كل مجتهد مصيباء كانت المخالفة في حكم الموافقة ولهذا قال 
«اختلاف أمتي رحمة» ثم وضف تنس بأوصاف الكمال وتعورت: الجل: تأكيذا لمهمية 
أحكامه فقال #فاطر السموات والأرض* وهو أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدأ محذوف. 
ومعنى ومن الأنعام أزواجا» أنه خلق للأنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً «يذرؤكم فيه» 
يكثركم في هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى حصل بين الذكور 
والإناث التوالد والتناسل. والضمير في #يذرؤكم» راجع إلى المخاطبين وإلى الأنعام وهو 
من الأحكام ذوات العلتين»وذلك أن فيه تغليبين تغليب المخاطبين على الغائبين وهم من 
سيوجدإلى يوم القيامة» وتغليب العقلاء على غيرهم . وعلة الأول الخطاب».وعلة الثاني العقل . 
وإنما قال #يذرؤكم فيه» ولم يقل به لأنه جعل التدبير منبعاً ومعدناً للتكثير كقوله إولكم 
في القصاص حياة» [البقرة: 179] ولأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض ومعنى 
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«ليس كمثله شيء4 نفي المثلية عنه بطريق الالتزام وذلك أنه لو كان له مثل والله تعالى 
شيء لكان مثل مثله شيء وهو خلاف نص المخبر الصادق وهذا المحال إنما لزم من فرض 
وجود المثل له فوجود المثل محال وهو المطلوب» ولعل هذا التقرير مختص بنا. قال في 
الكشاف: إنه من باب الكناية كقولهم: مثلك لا يبخل. يعنون أنت لا تبخل. وكذا ههنا 
يريد ليس كالله شيء. وجوز أن يكون تكرير حرف التشبيه للتأكيد. وقد يستدل بالاية على 
نفي الجسمية ولوازمها عنه تعالى لأن الأجسام متمائلة في حقيقة الجسمانية. قوله له 
مقاليد السموات والأرض» أي له مفاتيح خزائنها وقد مر في الزمر والباقي واضح وقد سبق 
أيضاً. وحين عظم وحيه إلى محمد كك بقوله #كذلك يوحى إليك4 إلى آخره ذكر تفصيل 
ذلك فقال #شرع لكم» أي أوجب وبين لأجلكم #من الدين ما وصى به نوحاً» وهو أقدم 
الأديان بعد الطوفان والذي أوحينا إليك» وهو ختمها وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى» وهي الملل المعتبرة المتوسطة. ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأكابر من 
رسله فيه بقوله #أن أقيموا الدين» الحنيفي ومحله نصب بدلاً من مفعول #شرع» أو رفع 
على الاستئناف كأنه قيل: وما ذلك المشروع؟ فقيل: هو إقامة الدين. يعني إقامة أصوله 
من التوحيد والنبوة والمعاد ونحو ذلك دون الفروع التي تختلف بحسب الأوقات لقوله 
«إلكل جعلنا منتكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 44] وفي بناء الكلام على الغيبة ثم الإلتفات 
إلى التكلم في «أوحينا» والخطاب في «إليك» تفخيم شأن الرسول يك 


ثم حكى حسد أهل الشرك بقوله «كبر على المشركين» أي شق وعظم عليهم ما 
تدعوهم إليه من الدين المبرأ من عبادة غير الله. ثم أجاب عن شبهتهم بأن الاجتباء 
والاصطفاء يتعلق بمشيئة الله لا بتمني كل واحد ولا بكثرة المال والجاه. يقال : اجتباه إليه 
أي اصطفاه لنفسهء والتركيب يدل على الجمع والضمء ويحتمل أن يراد يجتبي إلى الدين. 
ثم أخبر عن وقت تفرق كلمة أهل الكتاب وعن سبب ذلك فقال «وما تفرقوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» ببعث محمد وك وصحة نبوته كقوله في آل عمران وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم» [الاية: ]١9‏ وقيل: وما تفرق الأمم الذين 
تقدم ذكرهم إلا بعد العلم بصحة ما أمروا به. قال أهل البرهان: لما ذكر مبدأ كفرهم وهو 
قوله #إلا من بعدما جاءهم العلم» حسن ذكر نهاية إمهالهم وهو قوله #إلى أجل مسمى» 
ليكون محدوداً من الطرفين. وإنما ترك ذكر النهاية في السورة المتقدمة لعدم ذكر البداية 
#وإن الذين أورثوا الكتاب» هم العرب ورثوا القرآن من بعدما أورث أهل الكتابين كتابهم 
أوهم أهل الكتاب المعاصرون لرسول الله يخِ وقيل: جاءهم أسباب العلم فلم ينظروا فيها 
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لأنه حكم عليهم في آخر الاية بأنهم في شك من كتابهم وهو مع العلم غير مجتمعين 
«فلذلك» أي فلأجل تشعب الملل وتفرق الكلم #فادع* إلى الملة الحنيفية. وقيل: اللام 
بمعنى «إلى» والإشارة إلى القران «وأستقم» عليها كما أمرت #ولا تتبع أهواء هم » 
المختلفة #وقل آمنت بما أنزل الله من» أي كتاب4 كان #إوأمرت لأعدل بينكم» أي في 
التبليغ أو إذا تحاكمتم إليّ حتى لا أفرق بين نفسي ونفس غيري. ثم أشار إلى ما هو أصل 
في الدين فقال #الله ربنا وربكم لنا»# جزاء #أعمالنا ولكم» جزاء #أعمالكم لا حجة بيننا 
وبينكم» وليس المراد منه تحريم المحاجة فإنه لولا الأدلة لما توجه التكليف بل المراد 
أنهم بعد أن وقفوا على الحجج الباهرة والدلائل الظاهرة على حقية دين الإسلام لم يبق 
معهم حجة لسانية وإنما بقي السيف. وقيل: إنه منسوخ بآية القتال وقوله #الله يجمع بيننا» 
إشارة إلى المهاجرة التي اقتضاها إصرارهم على الباطل وتفويض للأمر إلى المجازي 
المنتقم. ثم أخبر عن وعيد المخاصمين في أمر دين الله #من بعدما استجيب له» أي من 
بعدما استجاب له الناس وقبلوا دينه» أو بعدما استجاب الله لرسوله ونصره يوم بدر 
#حجتهم داحضة» أي باطلة زائلة #عند ربهم» وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون: 
كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فأنتم أولى باتباعنا. وأيضاً أنتم تقولون الأخذ بالمتفق 
عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه» ونبوة موسى وحقية التوراة متفق عليها ونبوة 
محمد يك مختلف فيها. والجواب أن نبوّة موسى إنما صحت بالمعجزة فإن كانت المعجزة 
في حقه مصححة للنبوة ففي حق محمد يك كذلك وإلا فأنتم القادحون في نبوة نبيكم أيضاً.ثم 
حث على سلوك طريقة العدلحذراً من عقاب يوم القيامة فقال#الله الذي أنزل الكتاب» أي 
جنسه متلبساً بالغرض الصحيح #والميزان4 أي أنزل العدل والسوية في كتبه أو ألهم اتخاذ 
الميزان. وقيل: هو العقل. وقيل: الميزان نفسه وذلك في زمن نوح. وقيل: هو 
محمد يك يقضي بينهم بالكتاب وما يدريك» يا محمد أو أيها المكلف «إلعل الساعة» 
أي مجيئها #قريب* أو ذكر بتأويل البعث أو الحشر ونحوهء أو أراد شيء قريب. ومتى 
كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن يجتهد في أداء ما عليه من التكاليف. ولا يتأنى في 
سلوك سبيل الإنصاف مع الخالق والخلق فإنه لا يعلم أن القيامة متى تفاجئه. ثم قبح طريقة 
منكري الساعة فقال إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» يقولون على سبيل السخرية: متى 
تقوم الساعة؟ وليتها قامت حتى تظهر لنا جلية الحال. ثم مدح المقربين بأنهم يخافون 
القيامة هيبة من الله وإجلالاً له أو حذراً من تقصير وخلل وقع في العمل إلا أن خوفهم 
يجب أن يكون ممتزجاً بالرجاء» وقد مر تحقيقه مراراً. ثم هدد الشاكين المجادلين في أمر 
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البعث بقوله #ألا إن الذين يمارون» وأصله من المرية الشك «لفي ضلال بعيد»# عن 
الصواب لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب على فضله أو في حكمه. ولأن في 
إنكاره نسبة الله سبحانه إلى ضد العلم والقدرة. ثم إنه لا ريب في أن إنزال الكتاب 
والميزان لطف من الله على خلقه فلذلك قال #الله لطيف بعباده# عمم البر ثم خصص بقوله 
إيرزق من يشاء» يعني الزائد على مقدار الضرورة» فلكم من إنسان فاق أقرانه في المال 
أو الجاه أو الأولاد أو في العام أو في سائر أسباب المزية إلا أن أحداً منهم لا يخلو من بره 
الذي يتعيش به كقوله «أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# [طه: ]5٠‏ وقيل: معنى لطيف 
يرزقهم من حيث لا يعلمون» أو يلطف بهم فلا يعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا. وقد مر معناه في 
الأنعام بوجه آخر في قوله #وهو اللطيف الخبير» [الاية: ]٠١‏ وأما قوله «القوي 
العزيز» ففيه إشارة إلى أن لطفه مقرون بقهره. وحين ذكر أنه يرزق من يشاء الزائد على 
مقدار كفايته وكان فيه كسر قلوب أرباب الضنك والضيق جبر كسرهم بقوله «#من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له في حرثه» سماه حرثاً تشبيهاً للعامل الطالب لثواب الآخرة أضعافاً 
مضاعفة بالزارع الذي يلقي البذر في الأرض طلباً للزيادة والنماء» ومن فضائل حرث 
الآخرة أن طالبها قد يحصل له الدنيا بالتبعية ويرى ثواب عمله أضعافاً مضاعفة» وطالب 
الدنيا لا تحصل له المطالب بأسرها ولهذا قال انؤته منها» أي بعض ذلك #وما له في 
الآخرة من نصيب» قط وفي زيادة لفظ الحرث فائدة أخرى وهي أن يعلم أن شيئاً من 
القسمين لا يحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق. عن النبي يكل امن أصبح وهمه الدنيا 
شتت الله عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن أصبح 
وهمه الاخرة جمع الله همه وجعل غناه في قلبه وأنته الدنيا وهي راغمة» ”'“هذا لفظه أو لفظ 
هذا معناه. وعن قتادة إن الله يعطي الدنيا على نية الاخرة ولا يعطي الاخرة على نية الدنيا. 
وفي ظاهر اللفظ دلالة على أن من صلى لطلب الثواب أو لدفع العقاب فإنه تصح صلاته 
لأنه صلى لأجل ما يتعلق بالاخرة. قال بعض أصحاب الشافعي: إذا توضأ بغير نية لم 
يصح لأن هذا الإنسان غفل عن الاخرة وعن ذكر الله والخروج عن عهدة الصلاة من باب 
منافع الآخرة فلا يحصل بالوضوء العاري عن النية» وحيث بين القانون الأعظم والقسطاس 
الأقوم في أعمال الدارين نبه على أحوال الضلال بقوله «أم لهم شركاء» وهي المنقطعة 
عند بعضهم. وقال آخرون: هي المعادلة لألف الاستفهام تقديره أفيقبلون ما شرع الله لهم 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القيامة باب 7٠١‏ ابن ماجه في كتاب الزهد باب 7 الدارمي في كتاب المقدمة 
باب 77 أحمد في مسنده (147*/5) 
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من الدين أم لهم الهة. #شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» أي لم يأمرهم به أو لم 
يعلمه كقوله #أتنبؤن الله بما لا يعلم» [يونس: ]١8‏ والأذن بالفتح العلم بالمسموعات 
وتحقيقه شرعوا ما ليس بشريعة إذ لو كان شريعة لعلمها الله 8 ولولا كلمة الفصل» أي 
القضاء السابق بتأخير الجزاء «القضي بينهم» والضمير للمؤمنين والكافرين أو المشركين 
والشركاء #ترى الظالمين» في القيامة «مشفقين» خائفين #مما كسبوا» من الجرائم 
«وهو» أي وبال ذلك «واقع بهم» واصل إليهم لا محالة اوالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنات» أي منتزهاتها. قالت الأشاعرة: فيه دليل على أن غيرها 
من الأماكن في الجنة لغير المذكورين وغيرهم ليس إلا الذي آمن ولم يعمل صالحاً وهو 
الفاسق. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون إضافة الروضات إلى الجنات من إضافة 
العام إلى الخاص فيكون الجنات كلها روضات» ولكن الروضات قد لا تكون في الجنة. 
لثبوتها في الدنيا. والفضل الكبير قد تقدم في «فاطر» . «اذلك4 المذكور أو الثواب أو التبشير 
هو #الذي يبشر الله» به #عباده» ثم حذف الجارء ثم الراجع إلى الموصولء ثم أمر 
رسوله بأن يقول لا أسألكم عليه» على هذا التبليغ «أجراً إلا المودة» الكائنة #في 
القربى» جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها ولهذا لم يقل «مودة القربى» أو «المودة للقربى» 
وهي مصدر بمعنى القرابة أي في أهل القربى وفي حقهم. فإن قيل: استثناء المودة من 
الأجر دليل على أنه طلب الأجر على تبليغ الوحي وذلك غير جائز كما جاء في قصص 
سائر الأنبياء ولا سيما في «الشعراء» . وقد جاء في حق نبينا يكل أيض اقل ما سألتكم من أجر 
فهو لكم» [سبأ: 40] #وقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين© [ص: 85] 
والمعقول منه أن التبليغ واجب عليه وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بالمروءة. 
وأيضاً أنه يوجب التهمة ونقصان الحشمة. قلنا: إن من جعل الاية منسوخة باللتين لا 
استثناء فيهما فلا إشكال عليه» وأما الآخرون فمنهم من قال: الاستثناء متصل ولكنه من 
قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
والمعنى لا أطلب منكم أجراًء إلا هذا وهو في الحقيقة ليس أجراً لأن حصول المودة بين 
المسلمين أمر واجب ولا سيما في حق الأقارب كما قال عز من قائل #والذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل* [الرعد: ١؟]‏ ومنهم من قال: الاستثناء منقطع أي لا أسألكم عليه 
أجراً ألبتة» ولكن أذكركم المودة في القربى» وفي تفسير «المودة في القربى» أربعة 
أقوال: الأول قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الاية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن 


ب تفسير سورة الشورى/ الآيات: ٠ ١‏ 
ذلك فأجاب بأن رسول الله يكٍ كان واسطة النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد 
كان بينهم وبينه قرابة فقال الله: قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً إلا أن تودوني 
لقرابتي منكم يعني أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق 
القربى ولا تؤذونني ولا تهيجوا عليّ. القول الثاني: روى الكعبي عن ابن عباس أن 
النبي يكٍ كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد 
هداكم الله على يده وهو ابن أختكم وجارك في بلدكم» فاجمعوا له طائفة من أموالكم 
ففعلوا. ثم أتوه فرده عليهم ونزلت الاية بحثهم على مودة أقاربهم وصلة أرحامهم. القول 
الثالث: عن الحسن: إلا أن توددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . الرابع : 
عن سعيد بن جبير: لما نزلت هذه الاية قالوا: يارسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودتهم لقرابتك؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. ولا ريب أن هذا فخر عظيم وشرف تام» 
ويؤيده ما روي أن علياً رضي الله عنه شكا إلى رسول الله يكل حسد الناس فيه فقال: أما 
ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن 
أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا وعنه يلخ «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي 
وآذائي في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا 
أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة» وكان يقول«فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها)(١2‏ 
وثبت بالنقل المتواتر أنه كان يحب علياً والحسن والحسينء وإذا كان ذلك وجب علينا 
محبتهم لقوله #فاتبعوه» [الأنعام : 107] وكفى شرفاً لآل رسول الله يكلٍ وفخراً خحتم التشهد 
بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة. قال بعض المذكرين: إن النبي كك قال «مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق» وعنه يك «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فنحن نركب سفينة حب آل محمد يك ونضع أبصارنا على 
الكواكب النيرة أعني آثار الصحابة لنتخلص من بحر التكليف وظلمة الجهالة ومن أمواج 
الشبه والضلالة. ثم أكد إيصال الثواب على المودة بقوله #ومن يقترف حسنة# أي يكتسب 
طاعة» قال بعض أهل اللغة: الاقتراف مستعمل في الشر فاستعاره ههنا للخير. عن السدي 
أنها المودة في آل رسول الله بكلٍ نزلت في أبي بكر الصديق ومودته فيهم» والظاهر العموم 
في كل حسنة ولا شك أن هذه مرادة قصداً أولياً لذكرها عقيبها. ومعنى زيادة حسنها 
تضعيف ثوابها إن الله غفور» لمن أذنب #شكور» لمن أطاع الله والله أعلم . 

»97 مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث‎ ١5 217 رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب‎ )١( 


5 أبو داود في كتاب التكاح باب ١١‏ الترمذي في كتاب المناقب باب ٠١‏ ابن ماجه في كتاب 
النكاح باب 05 أحمد في مسئده (5/ 6 7557) 
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يحلميةة 


م رورعر 8ه يه مر رسسثر ه سه 7 > آذه 

ع عَنْ عِبَادِِ ويعفوأ عن السَيّعاتٍ و 
سا نر 20 2 ساس سيره وهم م2 رم برعي ى مس دي بي سس كيل ساصس ور 
علوت لوي وَيَسْتَحِيبُ ألَذِينَ ءامنوأ وعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ ويَرِيدَه من فَضَلِوء الكو م عذَابٌ 
العورب دح معلل مومه م رس اس كم 2 م ميد كع ع 
سديد 9 # و 0 لَه لرِرْفَ لعبادوء لبِعَوا في أ لأرض دكن ينرأ بعدر سَاء إِنْمٌ بعبادوء حير 

ع 

0 عرمل مه ودمعر موسءم وه و سانو س» ا ل 00 رو َو 

مير () وهو الى يِل اَلْعَيْتَ من بسَدٍ ما فَنَطُوأ وَيَنشُر رَحَمِمَمٌ وهو الولح الْحَمِيد (9) وَمِن 


َي حَلْقُ لسوت وَالْارّضٍ وَمَا بك فِهِمَا من دَآجوَ وَهْوٌ عَك جَنْعهمْ إدَا كك مَرِبرُ () وآ 
أمبتحكم ين صو وِنِمَا كسبت يديك وَيَعَفُوا عن كنير (7) وَمَآ أ يمرن في 
الدرض وما ومالك ين دوي لوطلا يبر 0 وين لد امار ف 0 
كشي أي يق :6 كد عَلَ ظَهَرءٌ إن فى لِك كآبأت كل سار كور 9 أو بيقن 

كسَبوأيمَت عن كر( يلم أل اناك ندفين 9 10 كيرت فنع 
كفيو ييا وماد أله وبق ليس ماوع ونم توكو () ولد يبو كيد الو 
لو ا تناو 0 لاساو موأ ألصَّاه وهم سورع ينهم وما 
ردقه يفقوت لوب والذِنَ إِذا أصَامَهُمُ بم البق م 00 أنه يوي ينيك وَأْصَلَحَ 
لمم عل امد | 0 ن أتَصرَرَ بَعْدَ علو دَأَوْلَيَكَ ماع تيم يدول 10 
َلسَِيلُ عل اَن َظِمُويَ ل وى الألف + ل ليع نا وَلَمّن 


ّ 00 


ص جرم 


2010 دس وو م له ف ودب م 


صبر وغفر إِنْ ذلِكَ كَ لمن عر الور 5-97 فَما لم مِن وٍِ من بعدوء وترى لمن لما 
روا الْعَدَابَ يفُولُوت هَل لس تسيل © بي حَسِيت ين اذل 
يروت من طرفي َف وَكَالَ لذن َامَنْوأ إن للتيريت الْذينَ حيرو أنشَبج شمُمْ أيهم يد 
لْقَيَمَةَ ألا إِنَّ آلظدلِمِينَ فى نر زو وما كانت لم 1 من أولِيَ يروحم ين دون لَه 2 
وَسَن يُضْلِلٍ لله امن سيل () يحوأ ريكيدْلِ يي لامر اي لوا 


خآ لس ا سس ا سل 00 ب - 2 ترص عم هم 42 ألخواان 
من ملجا يوميذ م من بُحكير م إن أعر رقنا كعك فيط ِنْعَيَكَ 


2-0 


01 


حوء امم ديَا وَدمةٌ 
14 سه يه يما يوم 
الح سام سم عد حخس هه ع 0200 ع ع معيرم مَا مَك يو 20 
اوسن كفُورٌ 9) يِه ملك السَموت والارْضٍ بَلقُ ما لمن كاذنا 


ع6 


سرس عي سرد عا م كم ع م 2 آله وس .ىدس راي عر 
ن َك كور ل أو روجهم دنا وإندمًا وجَمَلٌ من هِمَاءُ عَقِيما إِنَهِ عَلِيمٌ 


طاو 
4 
ىا 
ع 
١‏ 
0 
5 
١ 1١‏ 
ل 
١‏ 
١‏ 3 
٠.‏ 
ات 
1 ص 
على 


الحقثف 
اسع 6ن 


ك9 
1 
3 

0 
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َيرُ () #ا وما كان إ لَسَرٍ أن كمه أهَهُ لاوحا ون ودآيٍ ِحَابٍ أو ُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوجَ 

مٍ- َّ 2 تك[ هت هه 3 ل 7 مه 
ذه مَامِمَاونَمُعلقتحكبة 1 و 
ولا الاي وَليكن جَعَلنَهُ وى بوء من قَمَآ من باوكا وإ 000 إِلَّ صل مُسَتَقِيوٍ (©) 
رط أله ألذِى لَمُّمَافى السَّموت وَمَا 9 لينل لايد ير الور () 


القراآات: ما تفعلون» على الخطاب: حمزة وعلي وحفص #ينزل الغيث» 
بالتشديد: أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم «ينزل» بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب بما كسبت* بدون فاء الجزاء: أبو جعفر ونافع وابن عامر. الباقون إفبما 
كسبت4 بالفاء «الجواري4 بالياء في الحالين: ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو جعفر 
ونافع وأبو عمرو في الوصل. وقرأ قتيبة ونصير وأبو عمرو بالإمالة. #الرياح» نافع . على 
الجمع: أبو جعفر ونافع. #ويعلم الذين» بالرفع: ابن عامر وأبو جعفر ونافع. الباقون: 
بالنصب اكبير الإثم» على التوحيد: حمزة وعلي وخلف. «أو يرسل؟ بالرفع إفيوحى» 
بالإسكان: نافع وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. الآخرون: بالنصب فيهما. 

الوقوف: كذبا» ج للشرط مع فاء التعقيب «قلبك» ط لأن ما بعده مستأئف 
«بكلماته»# ط «الصدور» ه #تفعلون» ه لا «#فضله» ط «شديد» ه «يشاء»# ط 
«بصير» 5 طرحمته» ط «الحميد» 5 #دابة» ط «قدير» 5 ظكثير» 0 في الأرض» 
ط ولا نصير» 5 كالأعلام» 5 ط على ظهره» ط «#شكور» ه لا «كثير» 0 لا لمن 
رفع #ويعلم» ومن نصب فوقفه مجوز #آياتنا/» ط #محيص* ه #الدنيا©# ج لعطف 
جملتي الشرط» ويحتمل أن يكون الوقف مطلقاً بناء على أن الثانية أخبار مستأتف 
#يتوكلون» 0ه ط #يغفرون» ٠‏ ج «الصلاة» ص لانقطاع النظم واتصال المعنى واتحاد 
المقول #بينهم» ص لذلك #ينفقون» ه ج #ينتصرون» ه #مثلها» ج على الله© ط 
«الظالمين ه #سبيل» 5ه ط «الحق» ط «أليم» 0 «الأمور» 5 «بعده» ط #إمن 
سبيل» ه ج للاية مع العطف طخفي» ط «القيامة» ط #إمقيم» 0 «من دون الله ط 
«سبيل» ط #من الله» ط نكي ر» ه «حفيظاً» ط «البلاغ» ط «ابها» ج «كفور» ه 
«إوالأرض» ط اما يشاء» ط «الذكور» 5 لا «وإناثً© ج لاحتمال ما بعده العطف 
والاستئناف أي وهو يجعل #عقيماً» 5 #قدير» ه اما يشاء» ط طحكيم» ه «أمرنا» ط 
#عبادنا» ط «#مستقيم» ه وما في الأرض» ط #الأمور» 5. 


التفسير: لما ذكر في أول السورة أن هذا القرآن إنما حصل بوحي الله وانجر الكلام 
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إلى ههنا حكى شبهة القوم وهي زعمهم أنه مفترى وليس بوحي فقال #أم يقولون افترى» 
قال جار الله: «أم» منقطعة» ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل: أيتمالكون أن ينسبوا مثله 
إلى أعظم أنواع الفرية وهو الافتراء على الله» ثم أجابهم بقوله #فإن يشاء الله يختم على 
قلبك» أي يجعلك من المختوم على قلوبهم فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا 
من كان في مثل حالهم. والغرض المبالغة في استبعاد الافتراء من مثله والتعريض بأن من 
ينسبه إلى الافتراء فهو مختوم على قلبه. وقيل: لأنساك ما أتاك من القرآن ولكنه لم يشأ 
فأثبته فيه»ء وقيل: لأماتك فإن قلب الميت كالمختوم عليه ومثله #القطعنا منه الوتين* 
[الحاقة: 47] قاله قتادة. وقال مجاهد ومقاتل: يربط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا 
يدخل قلبك حزن مما قالوه. ثم استأنف فقال # ويمح الله الباطل © أي من عادته ذلك 
فلو كان محمد يَكِلةٍ مبطلا لفضحه وكشف عن باطله؛ وحذف الواو من الخط لا للجزم 
كما في قوله «ويدع الإنسان» [ الإسراء: ١١‏ ] #سندع الزبانية» [ العلق: 18 ] وفي 
تفسير الجبائي أن الواو حذف للجزمء والمعنى إن افتريت ختم على قلبك ومحا الباطل 
المفترى» فالاستئناف على هذا من قوله #ويحق الحق بكلماته» [يونس: ؟87] أي يثبت ما 
هو الحق في نفسه بوحيه أو بقضائه. ويجوز أن يكون وعدا لرسول الله يك بأنه يمحو 
الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويظهر الحق الذي أنت عليه وهو القرآن بحكمه 
السابق وبعلمه القديم #إنه عليم بذات الصدور» فيجازي المبطل والمحق على حسب 
حاليهما وحين وبخهم على البهت والتكذيب ندبهم إلى التوبة وعرفهم أنه يقبلها من كل 
مسيء والاية واضحة مما سلف تارات ولا سيما في أوائل البقرة في توبة ادم. أما الضمير 
في قوله #ويستجيب4 فعائد إلى الله سبحانه وأصله ويستجيب لهم فحذف الجارء والمراد 
أنه إذا دعوه استجاب لهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم. تفضلا. وقيل: لا 
ضمير فيه وإنما الظاهر بعده فاعله. قال سعيد بن جبير: أراد أن المؤمنين يجيبونه إذا 
دعاهم. وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قيل: ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: لأنه 
دعاكم فلم تجيبوه وقرأ #والله يدعو إلى دار السلام ويستجيب الذين آمنوا» [يونس: 5؟] 
وحيث وعد الاستجابة للمؤمنين كان لسائل أن يقول: إنا نرى المؤمن في شدة وبلية وفقر 
ثم إنه يدعو الله فلا يشاهد أثر الإجابة فلا جرم قال #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الأرض» أي ظلم بعضهم بعضاً وعصوا الله . وهذه ليست بقضية كلية دائمة ولكنها أكثرية» 
فإن المال معين قوي على تحصيل المطالب ودفع ما لا يلائم النفسء وإذا كانت الآلة 
موجودة وداعية الشر في طبع الإنسان مجبولة فقلما لا يقع مقتضاه في الخارج وأيضا إن 
أكثر الناس إنما يخدم مثله ويتسخره طمعاً في ماله أوجاهه التابع للمال غالبا فلو تساويا 
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في المال استنكف كل منهما من الانقياد لصاحبه فارتفعت رابطة التعاون وانقطعت سلسلة 
التمدنء وقيل: إن الاية نزلت في العرب كانوا إذا أخصبوا تحاربوا وأغار بعضهم على 
قوم إذا نبت الربيع بأرضهم 2 نبتت عداوتههم مع البقل 
وقال محمد بن جرير: نزلت في أصحاب الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى. وقوله #بقدر» 
أي على قدر المصلحة ووفق حال الشخص كقوله «وما ننزله إلا بقدر معلوم» [الحجر: 
١‏ وحين بين أن حكمته اقتضت عدم توسيع الرزق على كل الخلق أراد أن يبين أنه لا 
يترك ما يحتاجون إليه وإن بلغ أمرهم إلى حد اليأس والقنوط فقال #وهو الذي ينزل 
الغيث# الآية. ونشر الرحمة عموم المطر الأرض أو هي عامة في كل رحمة سوى المطر 
«وهو الولي4 الذي يتولى أمور عباده #الحميد» على كل ما يفعله. ولا ريب أن هذه من 
جملة دلائل القدرة فلذلك عطف عليها قوله #ومن اياته خلق السموات والأرض* ومحل 
قوله #وما بث4 إما مجرور عطفاً على السموات أو مرفوع عطفاً على خلق. وإنما قال 
#فيهما من دابة» مع أن الدواب في الأرض وحدها لأن الشيء قد ينسب إلى جميع 
المذكور وإن كان متلبساً ببعضه كما يقال: «بنو فلان فعلوا كذا» ولعله قد فعله واحد منهم 
فقط. ويجوز أن يكون للملائكة مع الطيران مشى فيتصفوا بالدبيب كالإنسان» أو يكون في 
السموات أنواع أخر من الخلائق يدبون كما يدب الحيوان في الأرض. وهو على 
جمعهم* أي إحيائهم بعد الموت «إذا يشاء قدير» وإذا يدخل على الماضي ومعنى 
الاستقبال في «إيشاء» يعود إلى تعلق المشيئة لا إلى نفس المشيئة القديمة. ثم بين حال 
المكلفين وأن ما يصيبهم من ألم ومكروه وبلاء فهو عقوبة للمعاصي التي السو وأن 
الله يعفو عن كثير من الذنوب أو الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة رحمة أو استدراجا. قال 
الحسن: أراد إقامة الحدود على المعاصي وأنه لم يجعل لبعض الذنوب حداً. وقيل: إن 
هذه في يوم القيامة فإن الدنيا دار تكليف لا دار جزاء. ولقائل أن يقول: كون الجزاء 
الأوفى على الإثم مخصوصاً بالقيامة لا ينافي وصول بعض الجزاء إلى المكلف في الدنياء 
ولهذا قال علي رضي الله عنه : هذه أرجى آية للمؤمنين في كتاب الله. وذلك أنه تعالى قسم 
ذنوب المؤمنين صنفين: صنف يكفره عنهم بالمصائب» وصنف يعفو وهو كريم لا يرجع 
في عفوه. نعم لوعكست القضية وقيل ماكسبت أيديكم فإنه يصيبكم به ألم وعذاب في 
الدنيا لكان هذا منافياً لكون الجزاء في الاخرة ولحصول العفو أيضاً. روي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن :النبي ككل قرأ هذه الآية فقال: ما عفا الله عنه . فهو أعز وأكرم من 


أن يعود إليه في الاخرة وما عاقب عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يعيد عليه العذاب في 
الآخرة. قال أهل التناسخ: لولا أن الأطفال والبهائم لهم حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة 
ما كانوا ليتألموا فإنهم لا ذنوب لهم الآن. وأجيب بالتزام أنهم لا يتألمون من المصائب 
والآلام وفيه بعد» وبأن الخطاب في الآية لذوي العقول البالغين» وبأنها في البالغين عقوبة 
أو زيادة درجة؛ وفي الأطفال مثوبة لهم أو لوالديهم . ثم خاطب المشركين بقوله 
«وما أنتم بمعجزين4 الاية ثم ذكر دليلاً آخر قائلاً #ومن آياته الجواري» أي السفن 
الجواري #في البحر كالأعلام» أي كالجبال في العظم. ولا شك أن جريانها بواسطة 
هبوب الرياح فلذلك قال #إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» أي فيصرن واقفة 
على ظهر ماء البحر #إن في ذلك لايات لكل صبار» على البلاء #شكور» على الالاء أو 
صبار في السفينة شكور إذا خرج منها «أو» أن يشأ #يوبقهن* أي يهلك السفيئة بما فيها 
بالغرق أو الكسر لعصوف الريح وغيره #بما كسبوا» من كفران نعم الله وعصيانه #ويعف 
عن كثير» من الذنوب فلا يجازي عليها في الدنيا ولا في الآاخرة. والحاصل أنه إن يشأ 
يسكن الريح فتبقى الجواري واقفة على متن البحرء أو أن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على 
طريق العفو عنهم. من رفع إويعلم» فعلى الاستئناف» ومن نصب فللعطف على تعليل 
محذوف أي لينتقم منهم ويعلم قاله في الكشاف. وقال الكوفيون ومنهم الزجاج: النصب 
بإضمار «أن» لأن قبلها جزاء. تقول: ما تصنع أصنع وأكرمك. ووجهه أن هذا في تأويل 
المصدر .عطوف على مصدر أصنع مقدراً. ثم استأنف قوله «إما لهم من محيص»؟ أي لا 
مهرب للمجادلين عن عقابه. ثم رغب المكلفين عن الدنيا وفي الدنيا وفي الآخرة وقد مر 
نظيره في القصص إلا أنه ذكر ههنا أن هذه الخيرية تحصل للموصوفين بصفات إحداها 
الإيمان» والثانية التوكل على الربء والثالثة الاجتناب عن الكبائر والفواحش كقوله #إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساء: ]١‏ #إنما حرم ربي الفواحش* [الأعراف: 77] 
ومن قرأ #كبير» على التوحيد فللجنس» وفسره ابن عباس بالشرك» الرابعة الغفران عند 
الغضب «وهم» تأكيد للضمير أو مبت دأ مابعدهخبره .قال بعض العلماء : يحتمل أن يراد 
بالكبائر ما يتعلق بالبدع والعقائد الفاسدة وهي من فساد القوة العقلية» وبالفواحش فساد 
القوة الشهوية» وبالأخيرة ما يتعلق بالقوة الغضبية. قال المفسرون: نزل قؤله #والذين 
استجابوا لربهم» في الأنصار دعاهم الله ورسوله إلى التوحيد فأطاعوا ورضوا بقضائه 
وواظبوا على الصلوات الخمس» وكانوا قبل الإسلام متشاورين في كل أمر دهمهم غير 


منفردين برأي. والشورى مصدر كالفتياء والمضاف محذوف أي ذو التشاور. وليس بين 
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قوله #هم ينتصرون* أي ينتقمون وبين قوله #يغفرون4 منافاة» فإن هذه أخص من الأولى 
إذ البغي هو الذي يؤدي إلى الفساد ولا يصير عفوه سبباً لتسكين ثائرة الفتنة ولرجوع 
الجاني عن جنايته» ويجوز أن يتوجه المدح في الانتصار إلى كون المظلوم بحيث يراعي 
حد الشرع ولا يتجاوزه حتى لو زاد عليه لم يكن منتصراً ولا يستحق المدح» فهذه خمس 
صفات أخرى للراغبين في الدار الآخرة. ثم بين أن شرعة الانتصار مشروطة برعاية 
الممائلة فقال «وجزاء سيئة سيئة مثلها» حتى لو قال أخزاه الله لا يزيد في الجواب عليه 
شيئاً. وسمى الثاني سيئة ازدواجاً للكلام أو لأن السيئة هي التي يكرهها الإنسان طبعاً 
كالقصاص والقطع وسائر الحدود. وقد لا يمكن رعاية الممائلة كما في قتل الأنفس بنفس 
واحدة أو كقطع الأيدي بواحدة إذا تعاونوا على قطعها ذلك في الفقه . وإنما عرف ذلك 
بنص آخر أو بقياس جلي. ثم حث مع ذلك على العفو والصبر قائلاً #فمن عفى وأصلح» 
ما بينه وبين خصمه بالاغضاء والعفو #فأجره على الله» فإن الانتصار حسن فى نفسه ولا 
سيما إذا كان فيه مصلحة دينية كزجر وارتداع إلا أن العفو أحسن لأنه لا يكاد يؤمن في 
الانتصار والتجاوز عن حد الاعتدال ولهذا حذر منه بقوله #إنه لا يحب الظالمين# روي 
عن النبي كَلْدِ «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له أجر على الله فليقم فيقوم خلق فيقال 
لهم: ما أجركم على الله؟ فيقولون: نحن الذين عفونا عمن ظلمنا. فيقال لهم: ادخلوا 
الجنة بإذن الله» ثم كرر أن الانتصار لا يؤاخذ به ولا سبيل للوم إليه لئلا يظن أن وعد الأجر 
على العفو يقتضي قبح الانتصار في نفسه فقال #ولمن انتصر» الاية. وقوله بعد ظلمه» 
من إضافة المصدر إلى المفعول والباقي واضح إلى قوله #الأمور» وإنما أدخل اللام في 
الخبر خلاف ما في لقمان لأن الصبر على المكروه الذي هو ظلم أشد من الصبر على الذي 
ليس بظلم» وتكرير الحث على الصبر لمزيد التأكيد أيضاًء ثم ذكر أن الإضلال والهداية 
التي هي نقيضه إنما تتعلق بمشيئته . والمعتزلة يتأولون الإضلال بالخذلان أو بالإضلال عن 
طريق الجنة. ثم حكى أن الكفار عند معاينة عذاب النار يتمنون الرجعة إلى الدنياء ثم عقبه 
بذكر حالهم حين يعرضون على النار. الخشوع بمعنى الهوان ولهذا علق بقوله #من الذل» 
وقد يعلق #بينظرون4 أي لهذا السبب يبتدىء نظرهم من تحريك أجفانهم وهو ضعيف فإن 
الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه عليهاء وقد يفسر الطرف الخفي بمغنى البصيرة 
بناء على أن الكفار يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم والأكثرون أجابوا عنه فقالوا: 
لعلهم يكونون في الابتداء هكذا ثم يجعلون عمياء أو لعل هداق كزم وذاك في قوم. ثم 
حكى قول المؤمنين فيهم #ويوم القيامة4 ظرف «لخسروا» كما في «الزمر؛ فيحتمل أن 
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يكون قول المؤمنين فيه أو في الدنيا. وجوز في الكشاف أن يكون ظرفاً لقال. والنكير 
الإتكار أي ما لكم من مخلص ولا من قدرة أن تنكروا شيئاً مما درّن في صحائف أعمالكم 
أو مالكم من ينكر علينا حتى يغير شيئاً من أحوالكم. ثم سلى نبيه بقوله #فإن أعرضوا» 
ثم ذكر سبب إصرارهم على عقائدهم الفاسدة وهو الضعف الذي جبل عليه الإنسان من 
البطر عند الغنى» والفراغ في زمن الصحةء والأمن في زمن الكفران» ونسيان نعم الله عند 
البلاء. وإنما جمع قوله #وإن تصبهم» لأن الإنسان جنس يشمل أهل الغفلة كلهم. وقوله 
#فإن الإنسان» من وضع الظاهر موضع الضمير وفائدته التسجيل على أن هذا الجنس من 
شأنه ذلك إلا إذا أدّبٍ النفس وراضها. ثم بين كمال قدرته بقوله #الله ملك السموات 
والأرض» الاية. والمقصود أن الإنسان لا يغتر بما يملكه من الجاه والمال ولا يعتقد أنه 
حصل بجد أوجده فيعجب به ويعرض عن طاعة ربه. ثم ذكر من أقسام تصرفه في ملكه أنه 
يخص البعض من الحيوان بالأولاد الإناث» والبعض بالذكورء والبعض بالصنفين» 
والبعض يجعله عديم الولد. وقدم ذكر الإناث تطييباً لقلوب ابائهن أو لأنهن مكروهات 
عند العرب فناسب أن يقرن اللفظ الدال عليهن باللفظ الدال على البلاء. أو لأن سياق 
الكلام أنه فاعل ما يشاء الإنسان فكان ذكر الإناث التي هي من جملة ما لا يشاء الإنسان 
أهم. وفيه نقل الإنسان من الغم إلى الفرح. ولا ريب أن هذا أولى من العكس . وفيه أن 
الإنسان إذا رضي بالأنثى فإذا أعطاه الذكر علم أنه فضل من الله. وفيه أن العجز كلما كان 
أتم كانت عناية الله بحاله أوفر. ثم أراد أن يتدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم فعرف 
الذكور لأنه مع رعاية الفاصلة تنويه وتشهير كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام. 
ثم قال أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً» فأعطى كلا الجنسين حقه. ونصبهما على الحال» 
والضمير للأولاد أو على المفعولية» والضمير لمن يشاء أي يجمع لهم كلا الصنفين سواء 
كانا متساويين في العدد أم لا. وقيل: معناه أن تلد أولاً غلاما ثم جارية ثم غلاماً ثم جارية 
وهكذا قاله مجاهد. وقيل: أن تلد ذكراً وأنثى في بطن واحد قاله ابن الحنفية: وعن ابن 
عباس أن الآية نزلت في الأنبياء»ء وهب لشعيب ولوط أناثاً ولإبراهيم عليه السلام ذكوراء 
ولمحمد عَلِلةِ ذكوراً وهم القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم» وإناثاً هن فاطمة وزينب ورقية 
وأم كلثوم» وجعل يحيى وعيسى عقيماً. والحق أن هذا التقسيم وإن كان مطابقاً لحال 
هؤلاء الأنبياء إلا أن فى التخصيص ضيق عطن. رن ضتحه الروانة عن ابن هين بالصارة 
بعموم اللفظ والجبس لاساضوضن السبب» وحمل بعض أهل التأويل الإناث على أمور 
الدنيا والذكور على أمور الاخرة» بر العو لاوما رو والعقيم على 

تفسير غرائب القرآن/ مجلد ”/ م > 


4م تفسير سورة الشورى/ الآيات: 4  ”‏ 7ه 
من لا دين له ولا دنيا ثم أكد كمال القدرة بقوله #وما كان لبشر» أي وما صح لأحد #أن 
يكلمه الله إلا» على أحد ثلاثة أنحاء: الأول الوحي وهو الإلهام أو المنام كما أوحى إلى أم 
موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده. وعن مجاهد أن داود عليه السلام ألهمه 
الزبور فكتبه حفظا. الثاني التكليم بلا واسطة ولكن من وراء حجاب. والمجسمة استدلوا 
به على أنه تعالى في جهة فإن الاحتجاب لا يصح إلا من ذي جهة ومكان. وأجيب بأن هذا 
مثل لأنه إذا سمع الصوت ولا يرى الشخص كان بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب كما كلم 
موسى ويكلم الملائكة. وقيل: حجاب عن إدراك ذلك الكلام لا المتكلم. وقيل: حجاب 
لموضع الكلام. الثالث أن يرسل رسولاً كجبرائيل فيوحي الملك بإذن الله إلى النبي ما 
يشاؤه الله. والأقسام الثلاثة كلها من قبيل الوحي ولكنه سبحانه جعل الوحي في الاية 
خاصاً بالأول» وتقدير الكلام: وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء 
حجاب أو مرسلاً أو إلا وحياً أو إسماعاً أو إرسالاً. أو إلا أن يوحى أو يسمع أو يرسل. 
ومن قرأ بالرفع فعلى الاستئناف بمعنى أو هو يرسل أو على الحال بمعنى مرسلاً عطفاً على 
#وحياً» بمعنى موحياً. وقيل: الوحي هو الوحي إلى الرسل بواسطة الملائكة» وإرسال 
الرسل إرسال الأنبياء إلى الأمم. فإن الصحيح عند أهل الحق أن الشيطان لا يقدر على 
إلقاء الباطل في أثناء الوحي. وقد يقال: إن توجيه التكليف إلى العبد لا يتم إلا بثلاث 
مراتب من المعجزات» وذلك أن التسلسل محال فلا بد من سماع الملك كلام الله بلا 
واسطة. فالملك يحتاج إلى معجزة تدل على أن ذلك الكلام كلام اللهء وإذا بلغ الملك 
ذلك الكلام إلى النبي فلا بد للنبي من مشاهدة معجزة تدل على صدقه. وإذا بلغ الرسول 
لأمته فالأمر كذلك. وهذا الثالث مشهور متفق عليهء وأما الأولان فعلهما يعرفان بنور 
الباطن ولا يفتقر إلى المعجزة لا في أول الأمر ولا كل مرة. قال أهل التصديق: إن الأقسام 
الثلاثة اجتمعت لنبينا ته لأنه في بدء الإسلام كان يرى الرؤيا الصادقة كفلق الصبحء 
وسمع الكلام من وراء الحجاب ليلة المعراج» وكان يأتيه جبرائيل إلى آخر عمره فلهذا قال 
عز من قائل #وكذلك أوحينا إليك» ويحتمل أن يراد كما أوحينا إلى سائر الأنبياء أوحينا 
إليك يعني بالطريق الأكثري وهو القسم الثالث. ومعنى «روحاً من أمرنا» قرآنا من عندنا 
أو من عالم أمرنا كقوله #يلقى الروح من أمره» [غافر: ]١5‏ و ما كنت تدري» في 
المهد أو قبل البلوغ أو قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان» يعني ما يتعلق بكمال الإيمان 
مما لا يكفي في معرفته مجرد العقل والنظر ويتوقف على النقل وإذن الشرع. وقيل: أراد 
أهل الإيمان يعني من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن. والضمير في #جعلناه» للقرآن أو 
الإيمان أولهنا جمعاً. ووحد كقوله #وإذا رآأوا تجارة أى لهواً اتفضوا إليهاك4: [الجمعة: 
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]1١١‏ وهداية الله خاصة, وهداية النبى عامة وهي الدعوة» وصراط الله ديلهة» ومصير الكل 
إليه عبارة عن رجوعهم إلى حيث لا حكم لأحد سواه والله أعلم. 
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#سورة الزخرف وهي مكية حروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة 
كلمها ثمانمائة وثلاث وثلاثون آياتها تسع وثمانون آية» 
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القراآت: في إم الكتاب» بكسر الهمزة: حمزة وعلي #إن كنتم» بالكسر: 
أبو جعفر ونافع وعلي وحمزة وخلف . الآخرون: بالفتح أي لأن كنتم #مهدا» :عاصم وحمزة 
وعلي وخلف وروح. . الباقون #مهاد» #ميتاً» بالتشديد: يزيد. #يخرجون* من الخروج: 
حمزة وعلي وخلف وابن ذكوان. الاخرون: من الإخراج #ينشأ» من باب التفعيل: حمزة 
وعلي وخلف وحفص . الباقون: بالتخفيف والياء مفتوحة والنون ساكنة #عباد الرحمن» 
جمع عبد أو عابد: أبو عمرو وعاصم وحمزة وعلي وخلفء. وقرأ نافع وابن كثير وابن 
عامر #عند الرحمن» بالنون كقوله #فالذين عند ربك» [فصلت: 8"] الاخرون: #عبيد 
الرحمن» «أو شهدوا» بقلب همزة الإشهاد واوا مضمومة :ورش وإسماعيل . وقرأ يزيد 
وقالون مثله ولكن بالمد. وقرأ المفضل بتحقيق الهمزتين. الباقون: بهمزة واحدة 
للاستفهام والشين مفتوحة لقال أولو» بالألف: ابن عامر وحفص والمفضل #جئناكم» 


يزيدك. 


سم 


الوقوف: إحم» ٠‏ كوفي «المبين» 5 لا ومن لم يقف على #حم» وقف على 
«إالمبين» لأن القسم متعلق بما قبله وهو هذه #حم» #تعقلون» ه ج #حكيم» ٠‏ ط 
#مسرفين»* ه «الأولين» 5 «يستهزؤن4 ه «الأولين» ه «العليم» ه لا بناء على أن ما 
بعده وصف ولو كان نصباً أو رفعاً على المدح فالوقف #تهتدون» ه ه «بقدر» ج للالتفات 
مع الفاء «إميت» ج لانقطاع النظم مع تعلق التشبيه #تخرجون» ه اتركبون» ه لا 
#مقرنين4 ه لالأن مابعدهمن تمامالمقول#المنقلبون» ه © لإجزءا» ط #إمبين »0 ط 
#بالبنين» ٠‏ طكظيم» ه #امبين» ه «إناثاً» ط «خلقهم» ط «ويسئلون» ه «ما 
عبدناهم» ط «إيحرصون4 5 ط #إمستمسكون» ه «مهتدون» ه «مقتدون» ه #آباءكم» 
ط «إكافرون» ه «المكذبين» 0 اتعبدون» ه لا #سيهدين» ه #ايرجعون» ه #مبين» ه 
#كافرون» ه 


التفسير: أقسم بجنس الكتاب أو بالقران الظاهر الإعجاز أو المفصح عن كل حكم 
يحتاج المكلف إليه أنه جعل القرآن بلغة العرب ليعقلوه. وفي نسبة الجعل إلى نفسه إشارة 
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إلى أنه ليس بمفترى كما زعمه الكفرة. وقيل: أراد ورب الكتاب وقيل: الكتاب اللوح 
المحفوظ . وقال ابن بحر : هو الخط أقسم به تعظيماً لنعمته فيه» وقال ابن عيسى : البيان ما 
يظهر به المعنى للنفس عند الإدراك بالبصر والسمع وذلك على خمسة أوجه: لفظ وخط 
وإشارة وعقد وهيئة» كالأعراض وتكليح الوجه. وأم الكتاب بكسر الهمزة وبضمها اللوح 
المحفوظ لأنه أصل كل كتاب والتقدير: وإنه لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا. والعلو علو 
الشأن في البلاغة والإرشاد وغير ذلك والحكيم المشتمل على الحكمة. ثم أنكر على 
مشركي قريش بقوله #أفنضرب*# قال جار الله: أراد أنهملكم فنضرب «#عنكم الذكر» 
يقال: ضرب عنه الذكر إذا أمسك عنه وأعرض عن ذكره من ضرب في الأرض . إذا أبعد 
ولإصفحا» مصدر من غير لفظ الفعل والأصل فيه أن تولي الشيء صفحة عنقك »وجوز جار 
الله أن يكون بمعنى جانباً من قولهم: «نظرإليه بصفح وجهه» فينتصب على الظرف ويكون 
الذكر بمعنى الوعظ والقرآن والفحوى أفننحيه عنكم .وقيل : ضرب الذكر رفع القرآنعن 
الأرض أي أفترفع القرآن عن الأرض أي أفترفع القرآن من بين أظهركم لإشراككم مع علمنا 
بأنه سيأتي من يقبله ويعمل به. قال السدي: أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم وهو 
قريب من الأول. وقيل: الذكر هو أن يذكروا بالعقاب ولا يخلو من مناسبة لقوله #فأهلكنا 
أشد منهم بطشاً» ومن قرأ #إن كنتم» بالكسر فكقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني 
حقي. يخيل في كلامه أن تفريطه في الخروج عن عهدة الأجر فعل من يشذ في الاستحقاق 
مع تحققه في الخارج. ثم سلى نبيه بقوله #وكم أرسلنا» الايتين. قوله #أشد منهم» 
قيل: «من» زائدة والمراد أشدهم #بطشاً» كعاد وثمود وقبل: الضمير لقوم رسول الله يك 
وأصله أشد منكم إلا أنه ورد على طريقة الالتفات كقوله #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم» [يونس: 77] قوله #ومضى مثل الأولين» أي سلف ذكرهم وقصتهم العجيبة في 
القرآن غير مرة ويحتمل أن يكون معناه كقوله #وقد خلت سنة الأولين» [الحجر: ]١1‏ ثم 
بين بقوله #ولئن سألتهم» أن كفرهم كفر عناد ولجاج لأنهم يعرفون الله ثم ينكرون رسوله 
وكتابه وقدرته على البعث. وهذه الأوصاف من كلام الله لا من قول الكفار بدليل قوله 
#لكم» ولم يقل «لنا» ولقوله #فأنشرنا» والمراد لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه وقد 
مر في «طه» مثله. وقوله #تهتدون» أي في الأسفار أو إلى الإيمان بالنظر والاعتبار. وقوله 
«#بقدر» أي بمقدار الحاجة لا مخرباً مغرقاً كما في الطوفان. وقوله «ميتا» تذكيره بتأويل 
المكان. والأزواج الأصناف وقد مر في قوله #سبحان الذي خلق الأزواج» [يس: 5""] 
والعائد إلى ما في قوله اما تركبون» محذوف فلك أن تقدره مؤنثاً أو مذكراً باعتبارين. 
قال في الكشاف: يقال: ركبت الأنعام وركبت في الفلك إلا أنه غلب المتعدي بغير 
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واسطة على المتعدي بواسطة . قلت: يجوز أن يكون كقوله «ويوم شهدناه» والضمير في ظهوره 
عائد إلى ما . والاستواء في الاية بمعنى التمكن والاستقرار وذكر النعمة بالقلب ويحتمل 
كونه باللسان وهو تقديم الحمد لله . يروى أن النبي َكْةٍ كان إذا وضع رجله في الركاب قال: 
الحمد لله على كل حال لإسبحان الذي سخر لنا هذا» إلى قوله #لمنقلبون» وكبر ثلاثاً وهلل 
ثلاثاً. وإذا ركب في السفينة قال #بسم الله مجريها ومرساها أن ربي لغفور رحيم» [هود: ]4١‏ 
ومعنى #مقرنين» مطيقين أو ضابطين مع صعوبة خلقه وخلقه. وقيل: لا يطيق أن يقرن 
بعضها ببعض حتى يسيرها إلى حيث يريد إوإنا إلى ربنا لمنقلبون» أي في آخر عمرنا كأنه 
يتذكر ركوب الجنازة أو عثور الدابة أو انكسار السفينة فليستعد للقاء الله عز وجل بخلاف 
من يركب الخيول والزوارق لأجل التنزه والاشتغال بالملاهي والمناهي فيكون غافلاً عن 
المبدأ والمعاد. عن بعضهم أنه أدخل في الخبر ههنا خلاف ما في «الشعراء» لأن ركوب الدابة 
أو السفينة أو الجنازة عام لكل أحد. وما في «الشعراء» خاص بالسحرة . 


ثم عاد إلى ما انجر الكلام منه وهو قوله «ولئن سألتهم» والمقصود التنبيه على 
سخافة عقولهم وقلة محصولهم فإنهم مع الإقرار بأن خالق السموات والأرض هو الله 
جعلوا له من عباده جزءاً أي أثبتوا له ولداء وذلك أن ولد الرجل جزء منه . قال يَللةٍ «فاطمة 
بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها# '''وفي قوله من عباده» إشارة إلى أن ما عداه ممكن 
الوجود فإن الولد متأخر في الوجود عن الأب والمتأخر عن الواجب ممكن» والممكن 
مفتقر إلى الواجب في الوجود والبقاء والذات والصفات. وقيل: هو إنكار على مثبتي 
الشركاء لأنهم جعلوا بعض العبادة لغير الله؛ وفيه نوع تكلف. والكفور البليغ الكفران لأنه 
يجحد ربه وخالقه ولا يجتهد في تنزيهه وتقديسه. وحين وبخهم على إثبات الولد زاد في 
توبيخهم وتجهيلهم والتعجيب من حالهم حيث حيث جعلوا ذلك الولد بنتا مع أنها مكروهة 
عندهم فقال «أم اتخد مما يخلق # ونانن كر وكات 4 وتعريف البنين كما مر ف في آخر 
السورة المتقدمة في تنكير #إناثا» وتعريف #الذكور» [الشورى:14] وقوله لإبما : ضرب 
للرحمن مثلاً» أي بالجنس الذي جعله شبها لله لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد, 
والمراد أنه إذا بشر بالأنثى كما سبق في «النحل» اغتم ويسود وجهه وملىء غيظاً وكرباً. ثم 
زادفي الإنكار بتعديد طرف من نقصان الإناث قائلاً #أومن ينشأ4 والتقدير أه و كضده. 
قال جار الله : تقديره أو يجعل للرحمن من الولد من له هذه الصفة الدنيئة الذميمة وهي أنه 
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يربى أو يتربى في الزينة والنعومة» وهو إذا احتاج إلى المخاصمة لا يبين ولا يعرب عما في 
ضميره لعجزه عن البيان ولقلة عقله. قالت العقلاء: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تعرب 
عن حجتها إلا نطقت بما هو حجة عليها. وفيه أن النشء في الزينة والإمعان في التنعم من 
خصائص ربات الحجال لا من خواص الرجال. وإنما ينبغي أن يكون تلبسهم بلباس التقوى 
وتزينهم باستعداد الزاد للدار الأخرى. ثم خصص أن البنات التي نسبن إليه تعالى من أي 
جنس من بعدما عمم في قوله مما يخلق» فقال #وجعلوا» أي سموا «الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثً» وفي إثبات العبودية لهم نفي الجزئية عنهم كما مر آنفاً. وقوله 
#أشهدوا خلقهم؟ كقوله «ما أشهدتم خلق السموات والأرض؟ [الكهف: ]5١‏ وفيه تهكم 
بهم لأنه لم يدل على ذلك عقل ولا نقل صحيح فلم يبق إلا الإخبار عن المشاهدة يعني 
مشاهدتهم خلق الله إياهم أو مشاهدة صور الملائكة. ثم أوعدهم بقوله #ستكتب 
شهادتهم» على أنوثية الملائكة #ويسئلون» ثم حكى نوعا آخر من كفرهم وشبهاتهم وهو 
أنهم طاقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أي الملائكة والأصنام نظير ما مر في آخر الأنعام 
لاسيقول الذين أشركوا» [الآية: ]١54‏ . واستدلال المعتزلة به ظاهر لأنه ذمهم بقوله «إما 
لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» أجاب الزجاج عنه بأن قوله اما لهم بذلك من 
علم* عائد إلى قولهم الملائكة بنات الله» والمراد لو شاء الرحمن ما أمرنا بعبادتهم كقولهم 
«والله أمرنا بها» [الأعراف: 8؟] فلهذا أنكر الله عليهم قاله الواحدي في بسيطه. وقيل: 
قالوها استهزاءء وزيفه جار الله بأنه لا يتمشى في أقوالهم المتقدمة وإلا كانوا صادقين 
مؤمنين. وجعل هذا الأخير وحده مقولاً على وجه الهزء دون ما قبله تعويج لكتاب الله. 
وتمام البحث بين الفريقين مذكور في«الأنعام» وإنما قال في الجاثية إن هم إلا يظنون» لأن 
هذا كذب محض وهناك خلطوا الصدق بالكذب. صدقوا في قولهم #نموت ونحيى» 
وكذبوا في قولهم #وما يهلكنا إلا الدهر» [الجاثية: 4؟] وكانوا شاكين في أمر البعث» ثم 
زاد في الإنكار عليهم بقوله إأم آتيناهم كتاباً من قبله» أي من قبل القرآن أو الرسول #فهم 
به مستمسكون# ثم أضرب عن ذلك وأخبر أنه لا مستند لهم في عقائدهم وأقوالهم الفاسدة 
الا التقليد. والأمة الدين والطريقة التي تؤم أي تقصد. ثم سلى نبيه يك بأن هذا دأب 
أسلافهم وداء قديم في جهال بني آدم. وإنما قال أولاً #مهتدون» وبعده #مقتدون» لأن 
العرب كانوا يخاصمون رسول الله كك ويزعمون الاهتداء» ولعل الأمم قبلهم لم يزعموا إلا 
الاقتداء بالاباء دون الاهتداء. ثم أخبر أن النذير #قال» أو أمر النذير أو محمداً أن يقول 
إأو لو جئتكم* أي أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين ابائكم فأصروا على 
التكذيب ولم يقبلوا فانتقم الله منهم . 
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ثم بين بقصة إبراهيم عليه السلام أن القول بالتقليد يوجب المنع من التقليد» وذلك 
أن إبراهيم عليه السلام كان أشرف آباء العرب وأنه ترك دين الآباء لأجل الدليل» فلو كانوا 
مقلدين لابائهم وجب أن يتبعوه في الاعتماد على الدليل لا على مجرد التقليد. والبراء 
بالفتح مصدر أي ذو براء. وقوله #إلا الذي فطرني* قيل : متصل» وكان فيهم من يعبد الله 
مع الأصنام. وقيل: منقطع بمعنى لكن »ويحتمل أن يكون مجروراً بدلاً من ماأي إلا من 
الذي وجوز في الكشاف أن تكون (إلا صفة بمعنى غير و«ما»موصوفة تقديره إنني براء من 
آلهة تعبدونها غير الذي فطرني #فإنه سيهدين» أي يثبتني على الهداية أو يرشدني إلى 
طريق الجنةء ولا ريب أن قوله #إنني براء مما تعبدون» بمنزلة لا إله وقوله إلا الذي 
فطرني» بمثابة «إلا الله وهي كلمة التوحيد فلذلك أَنّثْ الضمير في قوله إوجعلها» أي 
وجعل إبراهيم أو الله #كلمة» التوحيد #باقية في عقبه» فلا يزال في ذريته من يوحد الله 
عز وجل ويدعو إلى توحيده نظيره #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب4 [البقرة: ]1١7‏ 
«لعلهم»* أي لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد أو عن الشرك بدعاء الموحدين منهم . 
ثم أضرب عن رجاء الرجوع منهم إلى أن تمتيعهم بالعمر وسعة الرزق صار سبباً لعظم 
كفرهم وشدة عنادهم. قال جار الله: أراد بل اشتغلوا عن التوحيد #حتى جاءهم الحق» 
وهو القرآن» #ورسول مبين» الرسالة واضحها فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها من 
غفلتهم لاقتضائها التنبيه. ثم ابتدأ قصتهم عند مجيء الحق قائلاً #ولما جاءهم الحق» 
جاؤا بما هو شر من غفلتهم وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ومكابرة الرسول 
وإنكار القرآن والله أعلم . 
اوكا مُْلَ دا اشرما عل وَجُلٍ تن لمر عَم( مر يفون يحت وَيَكَ حنُ سد 
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رو عويام كه وس ره هه 

فرفا 7 0 


ءِ و م 000 1 م جلما مملرة 22-2 عدا مراع +238 سا باع عام مله 2 
وَزْخرفا وإن حكل ذلِكَ لما متلع الْحيؤة الدنيا والااخرة عند رَيِكَ للمتقين (5) ومن بعش عن 


حم رسج عه حبري معدم يو كه ب حمس داجو )سرك بي 2 26 عه ا 
ذكرِ المي تقيض لم سَيطَلنًا فهو لَمُ هين ا ِنَم ليصدوم عن السيِلٍ وحسبون أنهم 
2-4 - جدثير آآ م ب 1 لس ري ع سىس 0 ساسح سس مه عه موسء مه 2ج 26 هه 
مَهَتَدُون الجا حو إذا جاءنا َال يدليت بينى وبدتك بعد المشرقين فِنِنْس الْمَرِينَ نك ولن 


- 


1 ره > دعيء دسق 0 مد دسلا سه عه م عي دير له مر 
ينَفَعَحكُم الوم إذ ظلمثم أشكْ فى الْعَدَانٍ مسار بن( أفأنت نسَمِعٌ لصم أو ترى أ َ 


و 


وم ترك فى صَككل ثرت 9 وَانًَا يرهن بلق انا مف تفص 5 آه زييّلى )ا 
ومن كات فى صَللٍ مين () فَإمَا نَذْهَيِنَ يك فَإِنَا مهم منتقموت (00) أو ريتك ألَزِى 
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كك ولوك سرك تود () وَل من لاون َك من رسي مان دون يكن 
لله يُمْبَدُودَ (م) وقد رسلا مُومئ بَِايئَآ إل وِرَعَوَ وَمَكَيْهء مَضَالَ ِف رَسُولُ ري 
ليت (5) علا جام بادآ إدا م متها تكوب( ومَا مهم ين ايةٍإلَاَ أحكَبرٌ ين 
خاودم بلدا لَمَلُم موت( وَكَاوأايْ تي ناريك يمَاعَهدَ َل إن 
ممْمَدُوتَ :)لما كفا عم الْعَدَاب داهم بتكتو () واد يرَعَوْنُ فى َوصِه ذال يصو 
أل ل مك ضر ضَمَ وَهَدذ هدزو الا اهار تجرى ين كح ذلا قلا بْصموتَ لزه مر نا 5 َي من كذًا أَلَرِى هو 


مهن ولا يَكادُ بين وم فلوكة و2 عَكهِ عي أسورة من ذَهَبٍ 3 2 ا مَك ألم 2 


39- 
رص رسيم 


عرن نت : كَاسَكَكفٌ مَرْمَمٌ حَأطَاعوة َه كثرأ مر: َسِقِيدَ 09 م عَاسْمُوَيًا أنتَقدنًا 


خآ 


2. 


نهم منْهْر فَأَفْرقتوَُ نهم لمعيس مهجم 9 )فَجعلتهُمَ سَلَفَا َك سَلْفَاومكَكك َلْآَخْرِينَ (” لد 


القراآت: «سقفاً» بالفتح فالسكون: ابن كثير وأبو عمرو ويزيد. الباقون: بضمتين 
على الجمع كرهن ورهن. قال أبو عبيدة: لا ثالث لهما (لما) بالتشديد: عاصم وحمزة 
بمعنى إلا ف إن نافية. الاخرون: بالتخفيف ف (إن» مخففة واللام فارقة كما مر في آخر 
هود إيقيض4 على الغيبة والضمير للرحمن: يعقوب وحماد. الاخرون: بالنون #جاءنا» 
على الوحدة والضمير للعاشي: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد ويعقوب. 
الباقون: بألف التثنية والضمير للعاشي والقرين #أنكم في العذاب4 بالكسر: ابن مجاهد 
والنقاش عن ابن ذكوان #أيه الساحر» بضم الهاء مثل #أيه المؤمنون* وقد مر في «النور) 
#تحتي» بفتح الياء: أبو عمرو وابن كثير ونافع وأبو جعفر #أسورة» كأجربة: حفص 
وسهل ويعقوب. الاخرون #أساورة» كأشاعرة وهو جمع أسوار بمعنى السوار. وأصله 
أساوير. إلا أنه عوض من الياء هاء في آخره #سلفاً» بضمتين: حمزة وعلي وهو جمع 
سليف . اناقرة: مسحو لخ بلقي حاف سدم 


الوقوف: «عظيم» ه #إرحمت ربك» ط #سخرياً» ط «إيجمعون» 5 #يظهرون» 
ه لا إيتكئون» 0 لا #وزخرفآ» ط «الدنيا» ط #للمتقين»* 5 #قرين» 0 #مهتدون» ه 
#القرين» 5 #امشتركون» ه #مبين» 5 #منتقمون» 5 لا #مقتدرون» 5 #إليك»# ط 
لاحتمال التعليل #مستقيم» 5 #ولقومك* ج للتعليق مع سين التهديد #تستلون* ه 
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(يعبدون» ه «العالمين» 5 «يضحكون» ه «من أختها» ز لنوع عدرل #يرجعون» ه 
«لمهتدون» ه «ينكثون» ه #تحتي» ج للاستفهام مع اتحاد الكلام #تبصرون» ه لأن 
«أم» منقطعة «مقترنين» ه طفأطاعوه» ط طفاسقين» 5 «أجمعين» ه للأخرين» 5. 


التفسير: هذه حكاية شبهة لكفار قريش» وذلك أنهم ظنوا أن الفضيلة في المال 
والجاه الدنيوي فقالوا #لولا نزل هذا القرآن» وفي الإشارة ههنا نوع استخفاف منهم لكتاب 
الله #على رجل من القريتين» أي من إحداهما يعنون مكة أو الطائف. قال المفسرون: 
الذي بمكة هو الوليد بن المغيرة» والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقفي . ومنهم من 
قال غير ذلك. وأرادوا بعظم الرجل رياسته وتقدمه في الدنيا فألزمهم الله تعالى بأجوبة 
أوّلها قوله على سبيل الإنكار «أهم يقسمون رحمة ربك* أي النبوّة فيضعوها حيث شاؤا 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً» أي خدماً وتابعاً ومملوكاً. واللام لام العاقبة فإن الإنسان خلق مدنياً 
بالطبع. وقالت المعتزلة : للغرض وإذا كانت المعايش الدنيوية مع حقارتها وخساستها 
مفوّضة إلى تدبير الله وتسخيره وتقديره دون أحد من خلقه» فالأمور الدينية والمناصب 
الحقيقية الأخروية أولى بذلك. وقيل: الرحمة الرزق. ومعنى الاية إنكار أن الرزق منهم 
فكيف تكون النبوّة منهم؟ واستدلال السني بالآية ظاهر في أن كل الأرزاق من الله حلالاً 
كانت أو حراما. وقالت المعتزلة: الله تعالى قاسم ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة 
الحرمة بسوءتنا ولهم. والجواب أنه كما قسم الرزق عين الجهة التي بها يصل الرزق إليه 
فكل بقدره. وثانيها قوله #ورحمة ربك خير مما يجمعون* لأن الدنيا منقضية فانية ودين 
الله وما يتبعه من السعادات باق لا يزول» فكيف يجعل العاقل ما هو الأخس أفضل مما هو 
الأشرف؟ وثالثها قوله #ولولا» كراهة #أن يكون الناس أمة واحدة» مجتمعين على الكفر 
«الجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم» هو بدل اشتمال وقيل: هما كقولك: وهبت له ثوباً 
لقميصه في أن اللام للغرض. والمعارج المصاعد أو المراقي جمع معرج كمخلب 
«إعليها# أي على المعارج #يظهرون» يعلون السطوح. والزخرف الزيئة أي جعلنا لهم 
زينة عظيمة في كل باب. وقيل: الذهب أي جعلنا لهم مع ذلك ذهباً كثيراً. أو وجه آخر 
على هذا التفسير وهو أن يكون معطوفاً على قوله «من فضة4 إلا أنه نصب بنزع الخافض 
أي بعضها من فضة وبعضها من ذهب. والحاصل أنه سبحانه إن وسع على الكافرين كل 
التوسعة أطبق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها مع حقارة الدنيا عند الله 
تعالى» وفي معناه قول نبينا تَلةٍ «لو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى 
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كافراً منها شربة ماء»”'' وإنما لم يوسع على المسلمين كلهم لتكون رغبة الناس في الإسلام 
لمحض الإخلاص لا لأجل الدنيا. ثم بشر المؤمنين بقوله #وإن كل ذلك؟ إلى آخره. 
قالت المعتزلة: في الآية دلالة على أن اللطف من الله تعالى واجبء وفيه أنه تعالى لما لم 
يفعل بالناس التوسعة لثلا يجتمعوا على الكفر» فلأن لا يخلق فيهم الكفر أولى. والجواب 
أن وقوع كل الناس في طريق القهر محذورء وأما وقوع البعض فضروري كما مر في أول 
البقرة» فشتان بين الممتنع الوجود والضروري الوجود فكيف يقاس أحدهما على الاخر؟ 
ثم بين أن مادة كل الآفات وأصل جميع البليات هو السكون إلى الدنيا والركون إلى أهلها 
فإن ذلك بمنزلة الرمد للبصر ويصير بالتدريج كالعشى ثم كالعمى فقال إومن يعش عن ذكر 
الرحمن» أي عن القرآن أي يعرف أنه الحق ولكنه يتجاهل. قال جار الله: قرىء بفتح 
الشين أيضاً. والفرق أنه إذا حصلت آفة في بصره يقال عشي بالكسر أي عمى يعشى 
بالفتح» وإذا نظر نظر العشي ولا آفة به قيل عشا أي تعامى. وفيه معنى الإعراض فلهذا 
عدي ب «عن» ومعنى إنقيض» نقدر كما مر في «حم السجدة» «وإنهم» أي الشياطين 
#ليصدونهم» أي العشي عن دين الله #ويحسبون» أي الكفار أن الشياطين والكافرين 
«مهتدون» وإنما جمع الضميرين لأن #من» عام و#اشيطاناً» تابع له. ولا شك أن هذا 
القرين ملازم له في الآخرة لقوله #حتى إذا جاءنا» الاية وأما في الدنيا فمحتمل بل لازم 
لقوله يكِِ "كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون» ويروى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطان بيده ولم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار فذلك حيث يقول يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين* أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب كالقمرين. وقيل: 
المغرب أيضاً مشرق بالنسبة إلى الحركة الثانية وهذا قول أهل السنة. وقيل: مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء وفيه ضعف لأنه لا يفيد مبالغة» فبين الله تعالى أن ذلك التمني لا ينفعهم 
وعلله بقوله «أنكم» من قرأ بالكسر فظاهرء ومن قرأ بالفتح فعلى حذف اللام أي لن 
ينفعكم تمنيكم لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه وهو الكفرء ويحتمل أن يكون أن في قراءة الفتح فاعل ينفع أي لن ينفعكم كونكم 
مشتركين في العذاب. وإن قيل: المصيبة إذا عمت طابت وذلك أن كل أحد مشغول في 
ذلك اليوم عن حال غيره بحال نفسه. #وإذ» بدل من اليوم ومعناه إذ ظلمكم تبين ووضح 
لكل أحد. 


(١)رواه‏ البخاري في تفسير سورة ١8‏ باب 5 مسلم في كتاب المنافقين حديث 18 ابن ماجه فى كتاب 
الزهد باب 7 
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ثم إنه صلى الله يِه كان يتخزن على فقد الإيمان منهم فسلاه بقوله #أفأنت» إلى 
آخره. وقوله #فأما نذهبن بك© أراد به قبض روحه كقوله في «يونس» وفي «المؤمن»#فأما 
نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك» [الاية: /ا9] الانتقام إما في الاخرة وهو قول 
الجمهور أو في الدنيا. عن جابر أنه قال: لما نزلت افإنا منهم منتقمون» قال النبي كَل 
بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أورده في تفسير اللباب. وقيل: فأما تذهبن بك من مكة 
فإنا منهم منتقمون يوم بدر. والحاصل أنه تعالى توعد الكفار بعذاب الدنيا والاقخرة 
جميعاً. ثم قال لنبيه يلِ سواء عجلنا لك الظفر والغلبة أو أخرناه إلى الآخرة فكن متمسكاً 
بما أوحينا إليك فإنه الدين الذي لا عوج له؛ وإنه لشرف لك ولقومك أي لجميع أمتك أو 
لقريش وسوف تسألون هل أديتم شكر هذه النعمة أم لا. قال أهل التحقيق: في الآية دلالة 
على أن الذكر الجميل أمر مرغوب فيه لعموم أثره وشموله كل مكان وكل زمان خلاف 
الحياة المستعارة فإن أثرها لا يجاوز مسكن الحي. قلت: الذكر الجميل جميل ولكن الذكر 
الحاصل من القرآن أجمل رزقنا الله طرفاً من ذلك بعميم فضله. ثم إن السبب الأقوي في 
بغض الكفار وعداوتهم للنبي يكلْ إنكاره لأصنامهم» فبين تعالى أنه غير مخصوص بهذه 
الدعوة وهذا الإنكار ولكنه دين أطبق كل الأنبياء على الدعاء إليه ٠‏ وفي الآية أقوال: أحدها 
أن المضاف محذوف تقديره واسأل يا محمد أمم من أرسلنا. وقال القفال: المحذوف صلة 
التقدير واسأل من أرسلنا إليهم من قبلك رسولاً من رسلنا. والمراد أهل الكتابين لأنهم 
كانوا يرجعون إليهم في كثير من أمورهم نظيره #فإن كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل 
الذين يق رأون الكتاب من قبلك*[يونس :95] ثانيها أن حقيقة السؤال ههنا ممتنعة ولكنه 
مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم. وثالثها أن التقدير: واسأل جبرائيل عمن 
أرسلنا. ورابعها أن النبي كَل جمع له الأنبياء ليلة المعراج في السماء أو في بيت المقدس 
فأمهم . وقيل له كَّْ: سلهم. فلم يسأل. وقد قال كَل «إني لا أشك في ذلك» قاله ابن 
عباس. وعن ابن مسعود أن النبي كَل قال: أتاني ملك فقال: يا محمد سل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا علام بعثوا؟ قال: قلت علام بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه رواه الثعلبي. ولكنه لا يطابق قوله سبحانه#أجعلنا» الآية. وجوز 
بعضهم أن يكون #من* مبتدأ والاستفهامية خبره والعائد محذوف أي على ألسنتهم. 
ومعنى الجعل التسمية والحكم. واعلم أن كفار قريش إنما طعنوا في نبوة محمد وَكهِ من 
جهة كونه فقيراً خاملاً وكان فرعون اللعين قد طعن في موسى بمثل ذلك حيث قال #أليس 
لي ملك مصر»' إلى قوله #مهين4 [الزخرف: 07] فلا جرم أورد قصة موسى ههنا تسلية 
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للنبي وَل . قوله #فلما جاءهم» معطوف على محذوف تقديره فقال إني رسول رب 
العالمين. فطالبوه إقامة البينة على دعواه فلما جاءهم إلى اخخره. قال جار الله: فعل 
المفاجأة مع إذا مقدر وهو عامل النصب في محلها كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجأ وقت 
ضحكهم استهزاء أو سخرية . قوله #وما نريهم» حكاية حال ماضية . وفي قوله #هي أكبر من 
أختها» وجهان: أحدهما أن كلا منها مثل شبيهتها التي تقدمت» وكل من رأى واحدة منها 
حكم بأنها حكم كبراها لتكافؤ كل منها في الكبر. وإذا كان هذا الحكم صادقاً على كل منها 
فكلها كبار كما قال الحماسي: من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم. مثل النجوم التي يسري 
بها الساري وثانيها أن يقال: إن الاية الأولى كبيرة والتي تليها أكبر من الأولىء» والثالثة 
أكبر من الثانية» وكذلك ما بعدها. هذا القدر مستفاد من الاية» وأما تفصيل هذا التفضيل 
فلعله لا يطلع عليه إلا خالقها ومظهرها. «وأخذناهم بالعذاب4 السنين ونقص من الثمرات 
إلى سائر ما ابتلوا به. قالت المعتزلة: «لعلهم يرجعون4 أي إرادة أن يرجعوا فورد عليهم 
أنه لو أراد رجوعهم لكان. وأجابوا بأنه لو أراد قسراً لكان ولكنه أراد مختاراء وزيف بأنه 
لو أراد أن تقع طريق الاختيار لزم أن يقع أيضاً مختاراً. أما الفرق فالصواب أن يقال: 
«لعل؟ للترجي ولكن بالنسبة إلى المكلف كما مر مراراً. «وقالوا يا أيه الساحر» أي العالم 
الماهر ولم يكن السحر عندهم ذماً بل كانوا يستعظمونه ولهذا قالوا «إننا لمهتدون» وقيل : 
كانوا بعد على كفرهم فلهذا سموه ساحراً. وقولهم إإننا لمهتدون» وعد منوي إخلافه . 
وقولهم #ادع لنا ربك بما عهد عندك4 أي بعهده عندك من أن دعوتك مستجابة وقد مر في 
«الأعراف» #ونادى فرعون4 أي أمر بالنداء #في» مجامع #قومه* أو رفع صوته بذلك فيما 
بين خواصه فانتشر في غيرهم. والأنهار أنهار النيل. قال المفسرون: كانت ثلثمائة وستين 
نهراً ومعظمها أربعة : نهر الملك ونهر طالوت ونهر دمياط ونهر منفيس. كانت تجري تحت 
قصره وقيل: تحت سريره لارتفاعه. وقيل: بين يدي في جناتي وبساتيني. وعن عبد الله 
ابن المبارك الدينوري في تفسيره: أنه أراد بالأنهار الجياد من الخيل وهو موافق لما جاء في 
الحديث في فرس أبي طلحة «وإن وجدناه لبحرا» وقال الضحاك: معناه وهذه القواد 
والجبابرة تحت لوائي . قال النحويون: إما أن تكون الواو عاطفة للأنهار على ملك مصر و 
#تجري» نصب على الحالء أو الواو للحال وما بعده جملة محلها نصب. وفي «أم» 
أقوال منها قول سيبويه إنها متصلة تقديره أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع قوله «أنا 
خير» موضع #تبصرون» لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراءء فهذا من إنزال 
السبب منزلة المسبب لأن الإبصار سبب لهذا القول بزعمه. ومنها أنها منقطعة لأنه عدد 
عليهم أسباب الفضل ثم أضرب عن ذلك ثانياً. أثبت عندكم أني خير. ومنها أن التقدير 
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أقلا تبصرون أني خير أم أبصرتم ثم استأتف فقال أنا خير: والمهين من المهانة أي الحقارة 
والضعف أراد أنه فقير ولا.عدد معه ولا عدد #ولا يكاد يبين» الكلام لأن عقدته لم تزل 
بالكلية كما شرحنا في «طه». وإلقاء الأسورة عليه عبارة عن تفويض مقاليد الملك إليهء كانوا 
إذا أرادوااتشريف الرجل سوروه بسوار وطوقوهبطوق من ذهب وغيره أي ليس معه آلات 
الملك والسياسة» أو ليس معه حلية وزي حسن كما أن الملوك يشهرون رسلهم بالخلع 
والمكرمات وبأشخاص يتبعونهم فلذلك قالوا #أو جاء معه الملائكة مقترنين» به أو يقترن 
بعضهم ببعض #فاستخف قومه» أي حملهم على أن يخفوا له في الطاعة أو استخف 
عقولهم واستجهلهم #فأطاعوه» وهذه من عادة اللئام كما قيل: العبد لا يردعه إلا العصا: 





وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 


ومعنى #آسفونا» أغضبونا وأغضبوا رسلنا افجعلناهم سلفاً© أي متقدمين وعبرة 
للمتأخرين ليعتبروا من حالهم فلا يقدموا على مثل أفعالهم وإليه الماب. 


# وضرب بن مرَيمَ مادا ملك ِنَهُ يذو ((ث) وَقَالوَا الها حي أ 
20 ا ار بي 
سو يِل (©) وَلوسََه عاك ملك فى الْأرْضٍ يحْلمُون | (وَإنَُ ِل حاترت 
ان هذا صرَط مُسَتَقِمٌ () لايم سنكي لتَبِطجٌ إِنَمُ لكر عَرُرٌ ين © وَلَنَا 1 
وى لتب 516 يق لبقو َلأَيينَ لَك بعص الى كََيَلِمُونَ فد كأئَُأ أذ 


مر علا مات >1 


يعون لج إن أله هو رق و4 ا مُسَيَقِيطٌ © تَآختََتَ الْخُحرَاب من ينهم 
ويل رت طَكَمُوأوِنَ عَدَاٍ يَوْمٍ أليِمٍ هَل يتروس إِلَّا ألتَاعَدَ أن هم بَعْتَهَ وَهُمَ 
لا ينمرُوركت 9 التفله تين تشيم يت عدو إلا المتيرتك © عاد لانتو 
ع 0 تروت © ابن مثو بيدا مَسكاثرا متلييك © أتَمُلوا الْبجَبَةَ 
شر وش غتبرئس> () باك مهم حاف ين دهي انوا مانيو بد الأنثل 
2 5 0 فعا حَدِِدُوت © وَيَلَْكَ لََْنّهُ أَلَىَ أوْرنْتُمُوعَا يما كُثْرٌ 
علوت 9 لك ذيها فككهة كنيرَةيَنَْا تود ©) دمن فى عَدَابِ جَهَمْحَيدُودَ (79) لا 
لظ 0 


6 كك تكرت ( لتد يحنتكز بالق وليك كلح يني كرهرة )1 موا أن هن 


جاع 0 
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ع عرس ساس برع مب تحن 


يرون [( © أْْ سبوب آنا لا شمعٌ سرهم وجودهم بل و وَرُسُلَنا دهم يَكَنْبَوبَ يا هل إن كن 
0 أنه البيية © شح ين التكوت والأسناكت السزني هنا مرذرة | يي هدر 
يحُوَصُوأ ويَلْمَبوأحَقَّ يلهُوأ يَوْمَض ألذِى يُوعَدُونَ (2) وَهْوَالْدِى فى اَلسَمَلهِ إلّه وف الأرضف 2 
كَفكيم العليم (9) وَيَبَارَكَ لذ لم ملْكُ لسوت وَالْارضٍ وما يَدنّهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمُ آلصَامَةٍ وَإِلَيْه 
ا لشَّمْعَةَ امن عَيِدَ يألْحَنّ وَهْمْ يَمَلَمُون (©) 
لين الهم مَّن سلفم ليون أله َأَقَّ يوق فكو (إم) دقلو يرت إن هكؤلاء قوم امون 2 


م سعى ار 1 الا ا اعوس خن 


تي وقل سَلم فسوف يعلموت 0+ 


1 ١ 


القراات: يا عبادي؟ بالياء في الحالين: أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو. 
وقرأ حماد وأبو بكر بفتح الياء. الباقون بغير ياء في الحالين #تشتهيه» بهاء الضمير: 
ونافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص . الاخرون: بحذفها «وإليه يرجعون؟ بياء الغيبة: ابن 
كثير وحمزة وعلي وخلف . الباقون: بتاء الخطاب. «وقيله» بالكسرة: حمزة وعاصم غير 
المفضل . الآخرون: بالنصب. #تعلمون» على الخطاب: أبو جعفر ونافع وابن عامر. 


الوقوف: #يصدون؟ ه «أم هو» ط «جدلاً» ط «#خصمون» ه «إسرائيل» 5 ط 
«يخلفون» ه «واتبعون» ط «مستقيم» 0 #الشيطان» ج للابتداء بان مع اتصال المعنى 
«مبين» 5 «فيه» ج لعطف الجملتين مع الفاء «وأطيعون» © «تاعبدوه# ط «مستقيم» 
ه من بينهم» ج للابتداء مع الفاء «أليم» ه «لا يشعرون» © «المتقين» 5 «اتحزنون» 
ه ج لاحتمال كون ما بعده وصفاً #مسلمين» 0 ج لاحتمال أن يكون «الذين» إلى آخر 
الآية مبتدأ وقوله #ادخلوا» إلى آخره خبراء والقول محذوف لا محالة #تحبرون» ه 
«وأكواب» ج «الأعين» ج للعدول مع العطف #خالدون» 5 #تعملون» ه #تأكلون» ه 
#إخالدون» ه ج لإحتمال ما بعده صفة أو حالاً له لا مستأنفاً #مبلسون» ٠‏ ج لاحتمال أن 
يكون ما بعده مستأنفاً أو حالاً «الظالمين» © «ربك» ط «ماكثون» ه ج «كارهون» ه 
#مبرمون» ه ج لأن «أم» يصلح جواب الأولى ويصلح استفهاماً آخر #ونجواهم» ط 
#يكتبون» 5 «العابدين» © #يصفون» ه «ايوعدون» ه #وفي الأرض إله» ط «العليم» 
٠‏ #بينهما» ج #الساعة» ج #ترجعون» 5 «ايعلمون» ه «يؤفكون4» ٠‏ ج فالوقف يناء 
على قراءة النصب. والوصل بناء على قراءة الجر وسيأتي تمام البحث عن إعرابها «لا 
يؤمنون»* ه لثلا يوهم أن ما بعده من قيل الرسول #سلام»* ط للابتداء بالتهديد. قال 

السجاوندي :من قرأ #تعلمون» على الخطاب فوقفه لازم لثلا يصير التهديد داخلاً في الأمر 
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بقوله إقل» قلت: لا محذور فيه لأن السلام سلام توديع لا تعظيم . 





| التفسير: هذا نوع آخر من قبائح أقوال كفرة قريش. وفي تفسير المثل وجوه 
للمفسرين: أحدها أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا: إذا جاز أن 
يكون عيسى ابن الله جاز أن تكون الملائكة بنات الله. وانتصب #مثلاً» على أنه مفعول ثان 
لضرب أي جعل مثلا فالضارب للمثل كافرو «إذا قومك* أي المؤمنون «منه» أي من 
المثل أو من ضربه إيصدون» أي يجزعون ويضجون #وقالوا» أي الكفار أهذا خير أم هو 
يعنون الملائكة خير من عيسى. وثانيها ما مر في آخر الأنبياء أنه حين نزل «أنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ [الآية: 48] قال ابن الزبعري للنبي ككِ: قد علمت أن 
النصارى يعبدون عيسى وأمه وعزيراء فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهتنا معهم. فسكت النبي ككِ وخرج القوم وضحكوا وصيحوا فأنزل الله تعالى قوله «إن: 
الذين سبقت لهم منا الحسنى» [الأنبياء: ١١٠]ونزلت‏ هذه الآية أيضاً. والمعنى ولما 
ضرب ابن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاآً إذا قومك قريش من هذا المثل يصدون بالكسر 
والضم أي يرتفع لهم جلبة.وصياح فرحاً وسروراً بما رأوا من سكوت رسول الله يكل فإن 
العادة قد جرت بأن أحد الخصمين إذا انقطع أظهر الخصم الاخر الفرح. «وقالوا آلهتنا» 
وهي الأصنام #خير أم» عيسى فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر الهتنا أهون. 
وقيل: من قرأ بالضم فمن الصدود أي من أجل هذا المثل يمنعون عن الحق. وثالثها 
أنه يل لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح إلهاً وأن مثله عند الله كمثل آدم» قال كفار 
مكة: إن محمداً يريد أن نتخذه إلهاً كما اتخذ النصارى المسيح إلهاً وضجروا وضجوا 
وقالوا: الهتنا خير أم هو يعنون محمداًء وغرضهم أن الهتهم خير لأنها مما عبدها آباؤهم 
وأطبقوا عليها فأبطل الله تعالى كلامهم بقوله «ما ضربوه لك إلا جدلاً» أي لم يضربوا هذا 
المثل لأجلك إلا للجدال والغلبة دون البحث عن الحق #بل هم قوم» من عادتهم 
الخصومة واللدد. ثم قرر أمر عيسى عليه السلام بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه»* بأن 
خلقناه من غير أب وصيرناه عبرة وحاله عجيبة #ولو نشاء لجعلنا منكم» أي بدلا منكم 
«ملائكة في الأرض يخلفون» يقومون مقامكم. وقيل: أراد لولدنا منكم يا رجال ملائكة 
يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم. والغرض بيان كمال القدرة وأن كون الملائكة 
في السموات لا يوجب لهم الإلهية ولا نسباً من الله. ثم بين مآل حال عيسى عليه السلام 
بقوله «وأنه# يعني عيسى #لعلم للساعة» لعلامة من علامات القيامة كما جاء في الحديث 
«أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي وأنه أول نازل يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
تفسير غرائب القرآن/ مجحلد “/م “ 
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ويقاتل الناس على الإسلام» ”'“وقيل: إذا نزل عيسى رفع التكليف. وقيل: ان عيسى كان 
يحيي الموتى فعلم بالساعة والبعث. وقيل: الضمير في #وإنه» للقرآن أي القرآن يعلم منه 
وفيه ثبوت الساعة #فلا تمترن بها» فلا تشكن فيها #واتبعوني# هذه حكاية قول 
النبي يِه أو المراد واتبعوا رسولي وشرعي والباقي واضح إلى قوله #هل ينظرون# وقد 
مر في آل عمران وفي «مريم؟. وقوله «أن تأتيهم» بدل من الساعة و#الأخلاء# جمع خليل 
و #يومئذ» ظرف #عدو» وهو كقوله #إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا# [البقرة: 
7 ولكن خلة المتقين ثابتة لأن المحبة في الله لا تزول. ومعنى #تحبرون» تسرون 
والحبور السرورء والصحاف جمع صحفة وهي القصعة فيها طعام» والأكواب جمع كوب 
وهو الإبريق لا عروة له. وقد يدور في الخلد أن العرؤة للكوز أمر زائد على مصلحة 
الشرب وإنما هو لدفع حاجة كتعليق وتعلق وأهل الجنة فيها براء من أمثال ذلك فلهذا كانت 
أكوازها أكواباً والله أعلم بأسراره. «#وفيها» أي في الجنة. قال القفال: جمع بهاتين 
اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كلهم على تفصيله لم يخرجوا عنه. ثم يقال لهم «وأنتم فيها 
خالدون» إلى آخره. ثم وصف حال أهل الجرائم من الكفار أو منهم ومن الفساق على 
اختلاف بين السني والمعتزلي. ومعنى الا يفتر» لا يخفف من الفتور ومبلسون ايسون 
ساكتون ثحيراً ودهشاً. ولما أيسوا من فتور العذاب نادوا يا مالك» وهو اسم خازن النار 
#ليقض علينا ربك*» أي ليمتنا كقوله #فقضى عليه» [القصص: ]١5‏ قال مالك: بعد 
أربعين عاماً أو بعد مائة أو ألف أو قال الله بدليل قوله «ولقد جئناكم» فإنه ظاهر من كلام 
الله وإن كان يحتمل أن يكون قول الملائكة. قال أهل التحقيق: سمى خازن النار مالكاً لأن 
الملك علقة والتعلق من أسباب دخول النار كما سمى خازن الجنة رضواناً لأن الرضا بحكم 
الله سبب كل راحة وسعادة وصلاح وفلاح. ثم عاد إلى توبيخ قريش وتجهيلهم والتعجيب 
من حالهم فقال #إأم أبرموا أمرأ» والإبرام الإحكام والمعنى أنهم كلما أحكموا أمراً في 
المكر بمحمد ككلِ فإنا نحكم أمراً في مجازاتهم. وقال قتادة: أجمعوا على التكذيب 
وأجمعنا على التحذيب. وذلك أنهم اجتمعوا في دار الندوة وأطبقوا على الاغتيال 
بمحمد يَكةِ وتناجوا في ذلك فكف عنه شرهم وأوعدهم عليه بأنه يعلم سرهم وهو ما حدّث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم باب ”١‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث 2557 47" أبو داود في 
كتاب الملاحم باب ١5‏ الترمذي في كتاب الفتن باب 054 ابن ماجه في كتاب الفتن باب 77 أحمد 
أفى مسلده )/ 5" و2 
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به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال. ونجواهم وهي ما تكلموا به فيما بينهم على سبيل 
الشقية آيقاً: 

ثم أكد علمه بأن حفظة الأعمال يكتبونه» ثم برهن على نفي الولد عن نفسه فقال 
لنبيه يَككِدِ #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» وهذه قضية شرطية جزاها ممتنعان 
إلا أن الملازمة صادقة نظيره قولك: إن كانت الخمسة زوجاً فهي منقسمة بمتساويين. 
وهذا على سبيل الفرض والتقديرء وبيان الملازمة أن الولد يجب محبته وخدمته لرضا 
الوالد وتعظيمه» فلو كان المقدم حاصلاً في الواقع لزم وقوع التالي عادة وإنما ادعى أوليته 
في العبادة لأن النبي متقدم في كل حكم على أمته خصوصاً فيما يتعلق بالأصول كتعظيم 
المعبودوتنزيه», لكن التالي غير واقع فكذاالمقدم وهذاالكلام ظاهرالإلزام, واضح 
الإفحام» قريب من الأفهام. لا حاجة فيه إلى تقريب المرام. وأما المفسرون الظاهريون لا 
دراية لهم بالمعقول فقد ذكروا فيه وجوهاً متكلفة منها: إن كان للرحمن ولد في زعمكم 
فأنا أول الموحدين لله. ومنها إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول الانفين من أن يكون له 
ولد. يقال: عبد بالكسر يعبد بالفتح إذا اشتد أنفه. ومنها جعل (إن» نافية أي ما كان للرحمن 
ولد فأنا أول من قال بذلك» ووحد ثم نزه نفسه عما لا يليق بذاته» ثم أمر نبيه أن يتركهم 
في باطلهم واللعب بدنياهم حتى يلاقوا القيامة. ثم مدح ذاته بقوله #وهو الذي في السماء 
إله4 أي معبود كما مر في قوله #وهو الله في السموات وفي الأرض» [الأنعام: "] 
والتقدير وهو الذي هو في السماء إله إلا أنه حذف الراجع لطول الكلام. ثم أبطل قول 
الكفرة إن الأصنام تنفعهم. وقوله «إإلا من شهد» استثناء منقطع أي لكن من شهد بالتوحيد 
عن بعلم ونضيرة تي الذئ. .يملك الهقاغة“ويجوق :ايكون متمد لأن من حملة مد 
يدعونهم الملائكة وعيسى وعزيراً. وجوز أن تكون اللام محذوفة لأن الشفاعة تقتضي 
مشفوعاً له أي لمن شهد بالحق وهم المؤمنون قال بعض العلماء «وهم يعلمون» دلالة 
على أن إيمان المقلد وشهادته غير معتبر. ثم كرر ما ذكر في أول السورة قائلاً #ولئن 
سألتهم» والغرض التعجيب من حالهم أنهم يعترفون بالصانع ثم يجعلون له أنداداً. وقيل : 
الضمير في #سألتهم» للمعبودين. من قرأ «وقيله» بالنصب فعن الأخفش أنه معطوف 
على #سرهم ونجواهم# أو المراد وقال قيله أي قولهء والضمير للنبي يكلدِ لتقدم ذكره 
بالكناية في قوله #قل إن كان* وعن أبي علي أنه يعود إلى عيسى» وفيه تسلية لمحمد كَل 
ويحتمل أن يكون النصب بالعطف على محل الساعة أي وعنده علم الساعة وعلم قيله 
كقراءة من قرأ بالجر. ثم سلى نبيه يكِ بأعمال الخلق الحسن معهم إلى أوان النصر وهو 
ظاهر والله أعلم بالتوفيق. 
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#إسورة الدخان مكية حروفها ألف وأربعمائة وأربعون 
كلماتها ثلثمائة وأربعون آياتها تسع وخمسون» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حم © والححتب لبن (©) رآ زتهي لِك تكد ناكا دري (9) فها قر 3 
أئرِ عكر (©) تان نكا إن قمر سِلِدٌ () يَحْمَةٌ من َي نهر تييع اليم () رن 
شت وال وما تنا د شه يوك © لا كه َ ده جه نظ 4 كيك 
متي الآريت © بل مُكل سبو لصبو () فاربيِبَ يوم كَأقٍ ألسَمَآه يدُحَانٍ مين © 
يَعَْى ألنَّاسٌ مَددًا عَدَابٌ ألم ( جك اينع تتاب زيش © أذ لذو 
آم رسو عوك ين 69م أن 0 أمُعَلد يحون 3 إن كَاسِمُوا عراب قَلِيلا كك عدو )يدم 
تيك ادكه ظمَة الْكبرَق إنَا متَقِمُوتَ (©) © وَلِمَد هدَنَا صَلَهُمْ هَوْم فرعو وَجَاءم رسول 
كرغ () أن لي ل 
من (3)) وَِفْ عدت برق وَريَكي أن د 9 موت (©) ون لمأ ل مف () محا ريه أن ولا فوم 
رن ©) تأر يرارى لا إتصطر تبث ©) ثاثا لحر رَهوا لتم ند ترود (©) كز 
يَرَكوأ من بحت وعبوبن لوي وروع وَمَكَاوِ كَريم () ويعمَةٍ قر كَانُوأ فيا فَكهِينَ ج) كد كُدَِك بها 
و 0 الا وما كار 0 قد 0 عد سنا بن" إِسْرْعِيلٌ مِنّ 

لَعَدَابِ ب ألمهين () ين فِرَعَوت إِنَّم نم كا علي مَنَ ألْمسرِفِينَ © ولَمَرِ 1+ حَرتهُم ع عل 
0 ديت ماف نك رك 0 65ت ثرا 0 د «هى إلا موتننا 
الأوك وما تحن يمرن () فانط أ يتابآينآ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 3) أهم حَيرُ آَم 0 
َم لكف يبب 0 2 ا لقنا ألتعوات وال ما يتما لبيك (2) ما 


: مره 


00210 إلا يلحي ولكن ا 1 0 لذي التضل قشف لتويك اب 
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لمن مزع ول باولا بتؤومت 9 إلا يم أذ وود تم ©) 

تشجك لز تع اكير © كَلْمْهَلٍ يفيل فى البطون () كَمَلٍ الْحَمِيِمٍ () 
حَدوه أَعَيَلُوه إل وَء الصو لحب () نصمْوافوَقَ رَأيِوء سي مِنّ عَذَّاب َلْحَمِيو )ذف تلك أَنتَ 
لْمَزِيرٌُ ألمكر.. َي ©) لد كدان كربو و1 وج تمتروت (() إنَّ الْمَقِينَ في مقا أَمِنِ (2) في حتت 
وَعمُوري 9 يلون من سُندٌس وَإِسَتَبْرَة ق مُتَعَيِليَ ًّ © (© كدَلِك وَدْفْجَتهُم بور 
عن ((©) يد 52 كا يكل تكقة يدت © امامت ذه لتك ِلَا لْمَوْتَةَ 
الوك وَوَعَدَهُرَ عَدَابَ لحب (© صَبْلا ين رَيَكَدَلِكَ هْرَ ْو اللي (© ومَا ريه 
لساك َعَلَّهُمْ تاستارة تبت شر رةه 


القراات : #رب السموات4 بالجر على البدل #من ربك»: عاصم وحمزة وعلي 
وخلف . الباقون: بالرفع «أني آتيكم » بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو غمرو 
#ترجموني» فاعتزلوني4: بالياء. في الحالين: يُعقوب وافق ورش وسهل وعباس في 
الوصل «إلي4 بالفتح: ورش افكهين4 بغير الألف: يزيد #يغلي» على التذكير والضمير 
للطعام: ابن كثير وحفص والمفضل ورويس وابن مجاهد عن ابن ذكوان. الباقون: بتاء 
التأنيث والضمير للشجرة فاعتلوه» 28 التاء: ابن كثير ونافع وابن عامر وسهل 
ويعقوب. الآخرون: بالكسر #ذق أنك» بة بفتح الهمزة على حذف لام التعليل. افي مقام» 

بضم الميم من الإقامة: أبو جعفر ونافع وابن عامر. 


الوقوف: #حج» كوفي 0 «المبين» ه لا ومن لم يقف على #حم» وقف على 
«المبين» #منذرين» © «إحكيم» ٠‏ ط بناء على أن التقدير أمرنا أمراً من عندنا» ط 
«#مرسلين» 0 ج لاحتمال أن #إرحمة4 مفعول له أو به أو التقدير رحمنا رحمة #من ربك» 
ط «العليم» ه لا لمن خفض #رب»# #بينهما» ط #موقنين* 0 #ويميت» ط 
«الأولين» 5 #يلعبون» 5 طامبين» 5 ط #الناس» ط طأليم» ه «امؤمنون» ه #مبين» 
ه لا للعطف #مجنون4 ه لثلا يوهم أن ما بعده من قول الكفار #عائدون* ه م لثلا يظن 
أن ما بعده ظرف للعود #الكبرى» ج لاحتمال التعليل #منتقمون» ٠‏ #اكريم» ه لا 
#إعباد الله ط #أمين» 5 «على الله ج #مبين» 5 ج #ترجمون* ٠‏ «فاعتزلون» ه 
لامجرمون» © #امتبعون» ه لا «#رهوا» ط #مغرقون» © #وعيون» ه لا كريم» ‏ لا 
#فاكهين*» ه لا لأن المعنى تركوها مهيأة كما كانت #آخرين» 0 #منظرين» 5 #المهين» 
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ه لا #من فرعون» ط #المسرفين» © «العالمين» 5 ج #مبين» ه «ليقولون» ه لا 
«بمنشرين» 5 #صادقين» ه #تبع» لا للعطف #من قبلهم» ط لتناهي الاستفهام إلى 
ابتداء الأخبار «أهلكناهم» ج لأن التعليل أوضح «مجرمين» ه طلاعبين» © لا 
يعلمون» © «أجمعين4 ه لا لأن ما بعده بدل ولا هم ينصرون» ه لا «رحم الله ط 
«الرحيم» ه «الأثيم» 0 ج لاحتمال أن يكون #كالمهل» خبراً بعد خبر أو خبر مبتدأ 
محذوف في البطون» لا «الحميم» 0 «الجحيم» 0 «الحميم» 0 ط لأن التقدير قولوا 
أو يقال له ذق «الكريم» ه #تمترون» ه «أمين» ه لا #وعيون» ه ج لاحتمال ما بعده 
الاستئناف والحال #متقابلين© 0 ج لاحتمال أن يراد كما ذكرنا من حالهم قبل أو يكون 
التقدير الأمر كذلك #عين» ه ج لثئلا يوهم أن ما بعده صفة للحور «آمنين» ه لا لأن ما 
بعده صفة فإن الأمن لا يتم إلا به 8 الأولى» ج لأن ما بعده يصلح استثنافاً وحالاً بإضمار 
قد «الجحيم» ه لا لأن «فضلاً» مفعول له «من ربك» ط «العظيم» ٠‏ «يتذكرون» 0 
إمرتقبون» 0. 

التفسير: أقسم بالقرآن #إنا أنزلناه في ليلة مباركة» لأن من شأننا الإنذار والتخويف 
من العقاب وإنما أنزل في هذه الليلة خصوصاً لأن إنزال القرآن أشرف الأمور الحكمية» 
وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي حكمة فالجملتان ‏ أعني قوله #إنا كنا منذرين فيها يفرق 
على أمر حكيم» كالتفسير لجواب القسم قال صاحب النظم: ليس من عادتهم أن يقسموا 
بنفس الشيء إذا أخبروا عنه فجواب القسم «إنا كنا منذرين» وقوله «إنا أنزلناه© اعتراض . 
والجمهور على الأول ولا بأس لأن المعنى إنا أنزلنا القران على محمد ولم يتقوله. 
ويحتمل أن القتسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة. وأكثر المفسرين على أنها ليلة القدر 
لقوله #إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وليلة القدر عند الأكثرين من رمضان. ونقل 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضان, والتوراة لست ليال منه» والزبور لاثنتي عشرة مضت» والإنجيل لثمان عشرة منه» 
والفرقان لأربع وعشرين مضت,. والليلة المباركة هي ليلة القدر. وزعم بعضهم كعكرمة 
وغيره أنها ليلة النصف من شعبان. وما رأيت لهم دليلاً يعرّل عليه. قالوا: وتسمى ليلة 
البراءة أيضاً وليلة الصك لأن الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من النار في هذه 
الليلة. وروي أن النبي كك قال: «من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه 
مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات 
الدنيا وعشراً يدفعون عنه مكايد الشيطان.2 وقال (إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد 
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شعر أغنام بني كلب.» وقال: «إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو 
ساحر أو ساخر أو مدمن خمر أو عاق للوالدين أو مصر على الزنا» ومما أعطى فيها رسول 
الله كخِ تمام الشفاعة وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطى الثلث 
منهاء ثم سأل ليلة الرابع عشر منها فأعطى الثلثين» ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى 
الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير. ومن عادة الله عز وجل في هذه الليلة أن يزيد 
فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة. وبعضهم أراد أن يجمع بر بين القولين فقال: ابتدىء بانتساخ 
القرآن من اللوح المخفوظ ليلة البراءة ووقع الفراغ في ليلة القدر. والمباركة الكثيرة الخير 
ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القران لكفى به بركة. ومعنى #يفرق» يفصل ويكتب #كل 
أمر» هو ضد النهي أو كل أمر له شأن من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم إلى العام 
القابل» فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب والزلازل والصواعق 
والخسوف إلى جبرائيل» ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنياء ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت. وقيل: يعطى كل عامل بركات أعماله فيلقى على ألسنة الخلق 
مدحه وعلى قلوبهم هيبته. وفي انتصاب #أمرا» وجوه: إما أن يكون حالاً من إأمر 
حكيم» لأنه قريب من المعرفة أو من الهاء في#إأنزلناه» أو من الفاعل أي آمرين» أو على 
المصدر لأمرء أو على الإختصاص لأن كونه من عند الله يوجبه مزيد شرف وفخامة» أو 
يكون مقتيرا عن غير النظ القمل رهن لتر ق» لأنه دك بلسي ء وفصله وكتبه فقد 
أوجبه وأمر به قوله #إنا كنا مرسلين» يجوز أن يكون بدلاً من قوله تعالى #إنا كنا 
منذرين» أي أنزلنا القران لأن من شأننا إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى عبادنا لأجل 
الرحمة» ويحتمل كونه تعليلاً ليفرق» أو لقو له «أمراً من عندنا» وقوله #من ربك» وضع 
للظاهر موضع الضمير إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة. ثم حقق ربوبيته بقوله إإنه هو 
السميع العليم» إلى قوله الأولين. ومعنى الشرط في قوله إن كنتم موقنين» نظير ما هو 
في أول الشعراء وذلك أنهم كانوا مقرين بأنه رب السموات والأرض. قيل لهم: إن كنتم 
على بصيرة وإيقان من ذلك فلا تشكوا فيه» أو إن كنتم موقنين بشيء فأيقنوا بما أخبرتكم» 
أو إن كنتم تريدون اليقين فاعلموا ذلك. وقيل: إن نافية ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله 
#بل هم في شك يلعبون4 في الدنيا أو يستهزؤن بنا فلا جرم أوعدهم بقوله #فارتقب» و 
#يوم* مفعول به أي انتظره. والأكثرون على أن هذا الدخان من أمارات القيامة فإن الدنيا 
ستصير كبيت لاخصاص له مملوء دخاناً يدخل في أنوف الكفار وآذانهم فيكونون 
كالسكارى» ويصيب المؤمن فيه كالزكام فيبقى ذلك أربعين. وعن حذيفة أن النبي كَلٍ قال 
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«أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى 
المحثبر» ”'“أبين بكسر الهمزة وفتحها اسم رجل بنى هذه البلدة ونزل بها. وقيل: الدخان 
يكون في القيامة إذا خرجوا من قبورهم يحيط بالخلائق ويغشاهم. وقيل: الدخان الشر 
والفتنة. وعن ابن مسعود: خمس قد مضت الروم والدخان والقمر والبطشة واللزام. وذلك 
أن قريشاً لما استصعبت على رسول الله يق دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسني ويوسف. فأصابهم اللزام وهو القحط حتى أكلوا الجيف. 
وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان فيسمع كلام صاحبه ولا يراه من الدخان. 
فمشى إليه يكل أبو سفيان ونفر معه وناشدوه الله والرحمء وواعدوه إن دعا لهم وكشف 
عنهم أن يؤمنوا. فلما كشف عنهم من الدخان رجعوا إلى شركهم وذلك قوله #هذا 
عذاب4 أي قائلين هذا إلى آخره. 

ثم استبعد منهم الاتعاظ بقوله «أنى لهم الذكرى وقد جاءهم» ما هو أعظم من 
كشف الدخان وهو القرآن المعجز وغيره فلم يتذكروا «وتولوا عنه» واتهموه كَل بأنه إنما 
يعلمهن بشر ونسبوه إلى الجنون. ومعنى «ثم» تبعيد الحالتين. ثم بين أنهم يعودون إلى الكفر 
عقيب كشف العذاب عنهم زماناً قليلاً. واعلم أن ارتدادهم إلى الكفر أمر ممكن سواء 
يجعل الدخان من أمارات القيامة أو يقال إنه قد مضى . والبطشة الكبرى القيامة أو يوم بدر 
على التفسيرين. و«ابوم» ظرف لما دل عليه منتقمون فإن ما بعد «أن» لا يعمل فيما قبله. 
وقيل: بدل من «يوم تأتي السماء» ثم سلى رسوله يكخِ بقصة موسى. ومعنى #فتنا» 
امتحنا وقد وصفه بالكرم لأنه كان حبيباً في قومه أو بكرم خلقهء أو المراد أنه لم يخاشنهم 
في التبليغ كما قال#فقولا له قولاً لين[ © [طه: 45] «وأن» مفسرة لأن مجيء الرسول يتضمن 
القول» أو مخففة من الثقيلة» أو مصدرية والياء محذوف. و «عباد لله مفعول به لقوله 
«#أرسل معنا بني إسرائيل» [طه: 47] أو منادى والمعنى أدوا إليّ يا عباد الله ما هو واجب 
عليكم من الإيمان والطاعة . والقصة مذكورة في «الشعراء» وغيرها و9وأن ترجمون# أن 
تقتلون أو تشتمون بالنسبة إلى الكذب والسحر «وإن لم تؤمنوا لي أي لم تصدقوني 
ففارقوني وكونوا بمعزل عني لا عليّ ولا لي «فدعا ربه» شاكياً «أن هؤلاء قوم مجرمون» 
مصرون على الكفر #فأسر» أي فأجبنا دعاءه وقلنا له أسر وكان من دعائه اللهم عجل لهم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن باب 4" أبو داود في كتاب الملاحم باب ١١‏ ابن ماجه في كتاب الفتن 
باب 158 أحمد في مسنده (1/4) بلفظ «ترون عشر آيات: الدخان والدجال. .. . ونزول 
عيسى . . .1 
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مايستحقونه بإجرامهم. ويحتمل أنيكون الدعاءوهومافي «يونس»#ربنااطمس على 
أموالهم» [الآية: 44] وفي #رهوا» وجهان: أحدهما ساكناً أي لا تضربه. ثانياً واتركه 
على هيثتة من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً. وذلك أن موسى أراد أن يضربه ثانياً حتى 
ينطبق ويزول الانفلاق خوفاً من أن يدركهم قوم فرعونء والله تعالى أراد أن يدخل القبط 
البحر ثم يطبقه عليهم» وثانيهما أن الرهو الفجوة الواسعة أي اتركه مفتوحاً منفرجاً على 
حاله. والنعمة بفتح النون التنعم والباقي مذكور في «الشعراء». وقوله #فما بكت4 كان إذا 
مات الرجل الخطير قالوا في تغظيم مصيبته بكت عليه السماء والأرض وأظلمت الدنياء 
ومنه الحديث «وما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء» وفيه 
تمثيل وتخييل وتهكم بهم أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ويعتقدون أنهم لو ماتوا لقال 
الناس فيهم ذلك» فأخبر ما كانوا في هذا الحد بل كانوا أنهم دون ذلك. وجوز كثير من 
المفسرين أن يكون البكاء حقيقة وجعلوا الخسوف والكسوف والحمرة التي تحدث في 
السماء وهبوب الرياح العاصفة من ذلك . قال الواحدى في البسيط: روي أنس بن مالك أن 
النبي كله قال «ما من عبد إلا له في السماء بابان باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه 
غمله. فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الاية.» ثم إن هؤلاء الكفار لم يكن لهم عمل 
صالح يصعد إلى السماء فلا جرم لم تبك عليهم. وعن الحسن: أراد أهل السماء والأرض 
أي ما بكت عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين وما كانوا إذا 
منظرين» أي لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في الدنيا. قوله 
من فرعون» بدل من العذاب بل جعل في نفسه عذاباً مهيناً لشدة شكيمته وفرط عتوه. 
وقيل: المضاف محذوف أي من عذابه. وقيل: تقديره المهين الصادر من فرعون» وفي 
قراءة ابن عباس من فرعون4 على الاستفهام أي ما ظنكم بعذاب من تعرفونه أنه عال قاهر 
عات مجاوز حد الاعتدال. ثم ثنى على بني إسرائيل بقوله «ولقد اخترناهم» بإيتاء الملك 
والنبوة #على علم» منا باستحقاقهم ذلك وقيامهم بالشكر عليه على عالمي زمانهم. ولا 
ريب أن هذا قبل التحريف . وقيل: أي على علم منا بأنه يبدو منهم بوادر وتفريطات والبلاء 
النعمة أو المحنة» والايات هي التسع وغيرها. 


ثم عاد إلى ما انجر الكلام فيه وهو قوله #بل هم في شك يلعبون» فقال «إن 
هؤلاء» يعني كفار قريش #اليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى» قال المفسرون: يؤل إلى ما 
حكى عنهم في موضع آخر إإن هي إلا حياتنا الدنيا© [المؤمنون: 7] وذلك أن التزاع 
إنما وقع في موتة تعقبها حياة فأنكروا أن تكون موتة بهذا الوصف إلا الموتة الأولى وهو 


ال تفسير سورة الدخان/ الآيات: ١‏ 9ه 





حال كونهم نطفاً. ويحتمل أن يراد إن هي أي الصفة أو النهاية أو الحالة أو العاقبة إلا 
الموتة الأولى» وليست إثباتاً لموتة ثانية إنما هو كقولك: حج فلان الحجة الأولى» ومات 
«إوما نحن بمنشرين# أنشر الله الموتى أحياهم #فأتوا» أيها النبي والذين امنوا معه #بآبائنا 
إن كنتم صادقين» يروى أنهم طلبوا من النبي يكِةِ أن يجعل الله لهم إحياء الموتى فينشر 
كبيرهم قصي بن كلاب ليشاوروه في صحة نبوة محمد يَكخِ وصحة البعث». فلم يجبهم الله 
تعالى إلى ذلك ولكنه أوعدهم بقوله #أهم خير أم قوم تبع» أي ليسوا بخير منهم في العدد 
والعز والمنعة. ابن عباس: تبع نبي . أبو هريرة عن النبي يَكِةٍ دلا أدري تبع نبياً كان أم غير 
نبي» رواه الثعلبي عن عائشة كان رجلا صالحاً ذم الله قومه ولم يذمه. وإنما خصهم بالذكر 
لقربهم من العرب زماناً ومكاناً. وعن سعيد بن جبير كسا البيت. وقال قتادة: كأن من 
حمير سار فبنى الحيرة وسمرقند. وقال أبو عبيدة: هم ملوك اليمن يسمى كل واحد منهم 
تبعاً لكثرة تبعهء أو لأنه يتبع صاحبه وهو بمنزلة الخليفة للمسلمين» وكسرى للفرس» 
وقيصر للروم» وجمعه تبابعة» وكان يكتب إذا كتب بسم الذي ملك برا وبحرا. ثم برهن 
على صحة البعث بقوله «وما خلقنا» إلى آخرهء وقد مر في «الأنبياء؛ وفي «ص» نظيره. 
وإنما جمع السموات ههنا لموافقة قوله في أول السورة #رب السموات» وسمى يوم 
القيامة يوم الفصل لأنه يفصل بين عباده في الحكم والقضاءء أو يفصل بين أهل الجنة 
وأهل النارء أو يفصل بين المؤمنين وبين ما يكرهون وللكافرين بينهم وبين ما يشتهونه 
فيفصل بين الوالد وولده والرجل وزوجته والمرء وخليله. والمولى في الآية يحتمل الولي 
والناصر والمعين وابن العم» والمراد أن أحداً منهم بأي معنى فرض لا يتوقع منه النصرة. 
والضمير في #لا ينصرون* للمولى الثاني لأنه جمع في المعنى لعمومه وشياعه. وقوله 
«إلا من رحم الله» في محل الرفع على البدل أو في محل النصب على الاستثناء 9إنه هو 
العزيز» الغالب على من عصى «الرحيم» لمن أطاع. ثم أراد أن يختم السورة بوعيد 
الفجار ووعد الأبرار فقال إن شجرت الزقوم* وقد مر تفسيرها في الصافات . و #الأثيم» 
مبالغة الاثم ولهذا يمكن أن يقال: إنه مخصوص بالكافر. والمهل دردي الزيت وقد مر في 
«الكهف». ولعل وجه التشبيه هو بشاعة الطعم كما أن الوجه في قوله#طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين» [الصافات: 10] هو كراهة المنظر ثم وصفه بشدة الحرارة قائلاً #يغلي» إلى 
آخره. ثم أخبر أنه سبحانه يقول للزبانية #خذوه» أي خذوا الأثيم #إفاعتلوه» جروه بعنف 
وغلظة كأن يؤخذ بتلبيبه فيجر إلى وسط النار. ومنه العتل للجافي الغليظ. وقوله #من 
عذاب الحميم* دون أن يقول «من الحميم» تهويل سلوك لطريق الاستعارة لأنه إذا صب 
عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته. يروي أن أيا جهل قال لرسول الله يك : ما بين 
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جبليها أعز ولا أمنع مني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي «شيئاً» فنزلت الاية. 
أي يقال له ذق لأنك أنت العزيز الكريم عند نفسك وفيه من التهكم ما فيه إإن هذا» 
العذاب اما كنتم به تمترون» تشكون. ثم شرع في وعد الأبرار والمقام الأمين ذو الأمن» 
أو أصله من الأمانة لأن المكان المخيف كأنما يخوف صاحبه بما يلقى فيه من المكاره. 
وقوله «إوزوجناهم» اختلفوا في أن هذا اللفظ هل يدل على حصول عقد التزوج أم لا. 
والأكثرون على نفيه» وأن المراد قرناهم بهن. وقيل: زوجته امرأة وزوجته بامرأة لغتان. 
وهكذا اختلفوا في الحور. فعن الحسن: هن عجائزكم ينشئهن الله خلقاً آخر. وقال 
أبو هريرة: لسن من نساء الدنيا. #يدعون» أي يحكمون ويأمرون في الجنة بإحضار ما 
يشتهون من الفواكه في أي وقت ومكان #آمنين» من التخم والتبعات» ثم أخبر عن 
خلودهم بقوله «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» قال جار الله: هو من باب 
التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم 
يذوقونها. وقيل: الاستثناء منقطع أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. وقال أهل التحقيق: 
إن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها بمعرفة الله وبمحبته. فالإنسان الكامل هو في الدنيا 
في الجنة . وفي الآخرة أيضاً في الجنة فقد صح أنه لم يذق في الجنة إلا الموتة الأولى. ثم ختم 
الكلام بفذلكته والمعنى ذكرناهم بالكتاب المبين فأسهلناه حيث أنزلناه بلغتك إرادة تذكرهم 
فانتظر ما يحل فإنهم يتربصون بك الدوائر. 
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(سورة الجائية مكية حروفها ألفان ومائة وأحد وستون 
كلمها أربعمائة وثمان وثمانون آياتها سبع وثلاثون) 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حم () تب الكتب ين لمر لحك (:) إدٌن ست ولاس لبنس إؤيود () و حلوك: 


7 8 2 
رس | سرد ا الى بر مر و رت كه 0 2010101 م مه 
وما بدت من «أب2َ ب ايت لَعَوم بُوقُِونَ (012 ) تأخيكف ال َل وهار ما أنزل الله من ال ء مِن رِرْفٍ فا ياابه 
42 أ ع2 سوع ل لدم كارع 


الْارْضَ بَحَدَ موتها صر البح اين لْعَوم يَقِلُوتَ (ري) يلك يت أله سَلُوها عليّكَ با 


روم م « 5 . 2 عرء وري و سء ماده * 
بعد أ انيه يوْممُوتَ (ري) و: يل لحل أ لي أيْو 8 سْمعْ +إيلت الله ندل عليه ثم يضر ع اين 


نه كا مام أو ا قل مين 54 ايم أحَدهَا هوا أوْلِكَ كم عَدَابُ تهبن () ين 
. و 
به 


ٍِ 2 

11 > > 2 1 أ ء ادك رع موكع 2 كم ست ل كول د كر 2 00 

يوم هم واي 2 عَنْهم ما س0 أسَيْعًا ولام أتحْذوا من دون للد ليا سم عداب عَظِم (ز© هدذا 

6 و و سات » 0ب مر ً ًُْ 7# ل ساس سر ضح ارم اير 

هذى وَألدينَ : كف ري كت عكر يتيز ليع رج #أمَه لَه ألْزِى سَحَر لكر البخر لِسَجِرى الفلك 
روص لور - 0 اك سحل ١‏ م 2 م - 00 0-1 

فيه يأرو ولبُوأون هضوم وأ د 0 وسَخْرل ماف السّموب فى الا ضٍجمِيعَا ينه إن في 


2-7 -_ 


ِو 0-7 
لِك لبن لَعَور تكو () قل لِلَذينَ امثوأ يَمْفِوُوا لي لا يحون أَيّام أنه 
ع اده يتم ل سر سس كةو تش له 0 
يما انوأ يَكْيسبُونَ (3) مَنْ حَِلَ صَلِا لِنَفْيس4ء وَمَنَ أ ل م 
سا موس اس ماصخ 1 و2 م 2 
وَلْقَد ءاسا ب إِسْرَبِيِلَ الْكنّبَ و لِوَة بوه وررفتهم مِنَ لطبت 


وََايسهُم بدت من لمر هَمَالضَلُوا إِلَامِنْبْحَدِ مَاجَاءَهُمْ ليله بيت 


ود آ ا آذه هه روي ل ل امه 


ينهم يوم ألْتَِمَةَ فيا انوأ فيه تلغوت (ج) د ثم جعلنتك عل سَرِيعَةٍ 4 وي بن الأثر يه و 
آمو ل ايكون 3 هه كن يوأ دك ون اله سبكاودَ أب بَضْهُم ويك 


سه عقر مي 


1 بَعْض وَأمَهُ وَل الْمنّقِيتَ (9)) هنذا بصكير لئان وَمُدّى ورحمهةه قور قثوت 9 أم حَيِيبَ 
ل ليا القتعات ان عتم #الزدت امك وعاوا الكل عن وا مساو وما اه 


_- 
سس سي سس ار مه 


م كمورح )ا وَخَلَقَ ألَّهُ لصوت وَالْأَرَسَ لي ولِمُجَرّئ لتقي يِمَاحكسَبَتٌ وَهُمْ لا 
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ل ا ا 


يظلمون (() كيت من اح إِلهُمٌ هوه وَأصَلَه ألَهُ َك عل وَكمم عل سمه عند كوم وجل عل بر بصَروء 

3 يكوة نن يديه بده لاطو )ومين اانا لديا تسوب وَعَيَا وما ملكا إل 
ا كم يلك نع إن ماود ذا لوم نايت اكد حص لأ الوأ 
0 يتخ ميسدإلب اي لابه لكل 
كر كين أ لون () وه مك اتوت لض ويم توم التاعة يو ْسرٌ ميات 0 
وير كل مق جا ةغل وي إل كنا مزق كتنر 2 6 كديا يق علخ الحا 
وللر لوم و د 1 


ور معسو 3 ع +1 


7 باق أ . 06 ل لم و 
رمتو ,- دَلِكَ هْوَأاَلمَونُ لْمبِينٌ (() و م لَدَنَ كفروا أَفلر 5 ايت 0 كي سرع كم وم 


مالع ويبءء آله 2 


ُجْرِمينَ لي وَإِذَا قل إن وعَدَ أله حقٌ وأ 0 إن نظن إلَاطنًا ومَانحَنُ 
بلتتنيرت © 9 #وبدا ل ستاك مواق يوم ما كنوايه بترو © وَل الوم سك ,ا 
يس مه يوك هنذا وَمأوسكه ألتَارُ وما لكر من تَصِرينَ 7 :© ذلك باتكك عدم ايت له هرو وعرَتَو 
كي لديا لوم لا يحْرجونَ نه وَكاهُمْ نبو )هيه سد رب السَّمنواتِ ورت الْأرْضٍ ربت 
لْعَلِينَ (ج) وله آل رياه فى السَموات والارض وهو الْعزِرٌ الحكيم 00 
قراآت: #وفي خلقكم» مدغماً: عباس. #آيات4 بالنصب في الموضعين: حمزة 
وعلي ويعقوب «الريح» على التوحيد: حمزة وعلي وخلف «يؤمنون» على الغيبة : 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل وحفص «#أليم» مذكور في «سبأ» #لنجزي» 
بالنون: ابن عامر وحمزة وعلي وخلف ظاليجزي» بالياء مبنياً للمفعول «#قوم» بالرفع: 
يزيد. الباقون: مبنياً للفاعل «قوماً» سواء بالنصب: حمزة وعلي وخلف وحفص وروح 
وزيد #غشوة» بفتح الغين وسكون الشين من غير ألف: حمزة وعلي وخلف ” #كل أمة 
تدعي * بالنصب على الإبدال من الأول: يعقوب #الساعة» بالنصب: حمزة لا 
يخرجون؟ من الخروج حمزة وعلي وخلف. 
الوقوف: #حج» كوفي ه «الحكيم» © «للمؤمنين» ه ط ومن نصب .#آيات» 
لم يقف لأنه عطف المفردين على المفردين وهما الخبر واسم أن المفردين #يوقنون» ه لا 
للعطف على #عاملين* كما يجيء #يعقلون»* ه #بالحق» ج للاستفهام مع الفاء 
«يؤمنون» ه «أثيم»* ٠‏ #يسمعها» ج لانقطاع النظم مع فاء التعقيب طأليم» © ظاهزواً» 
ط #مهين» ٠‏ ط لأنه لو وصل اشتبه بأنها وصف «اعذاب جهنم» ج لعطف المختلفين 
#أولياء»# اج لذلك «عظيم» ه #هدى* ط لأن ما بعده مبتدأ مع العاطف «أليم» 0 
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«تشكرون» ه ج للاية مع العطف «امنه» ط «ايتفكرون» ج «يكسبون» ٠‏ «فلنفسه» ج 
«فعليها» ز لأن «ثم» لترتيب الأخبار مع اتحاد القصة #ترجعون» ٠‏ «العالمين» ه ج 
للاية والعطف «امن الأمر» ج لعطف المختلفتين «#بينهم» ط «ايختلفون» ه «الا يعلمون» 
و طاشيئا»ج «#بعض#ج للتمييزبين الحالين المختلفين مع اتفاق الجملتين «المتقين» 0 
«يوقنون# ه «الصالحات» قف ومن نصب #إسواء# لم يقف. «ومماتهم*# ط 
«إيحكمون» ه لا يظلمون» ه «اغشاوة» ط «من بعد الله» ط #تذكرون» ه «الدهر» 
ج لاحتمال الواو الحال #من علم» ج لانقطاع النظم مع اتصال المعنى #يظنون» ه 
«صادقين» ه طلا يعلمون» 5 «والأرض4 ط طالمبطلون» ه «جائية» قف لمن قرأ 
«كل4 بالرفع «كتابها» ط «اتعملون» ه «بالحق» ه ط «تعملون» ه «اني رحمته» ط 
«المبين» ه «مجرمين؟ ه ما الساعة» لا تحرزاً عن الابتداء بقول الكفار #بمستيقنين» 
ه «إيستهزؤن» ه إناصرين4» 0 «الدنيا© ج للعدول عن الخطاب إلى الغيبة #يستعتبون» 
ه «العالمين» ه «والأرض» ص لعطف الجملتين المتفقتين «الحكيم» 0. 

التفسير : إعراب أول السورة وتفسيرها كإعراب أول «المؤمن» وتفسيره وقوله #إن في 
السموات4 إما أن يكون على ظاهره واياتها الشمس والقمر والنجوم وحركاتها وأوضاعها 
وكذا العناصر والمواليد التي في الأرض مما يعجز الحاصر عن إدراك أعدادهاء وإما أن 
براه إن في خلق السموات والأرض فالآيات تشمل ما عددنا مع زيادة هيئتهما وما يتعلق 
بتشخيصهما. استدل الأخفش بالاية الثالثة على جواز العطف على عاملين مختلفين وهما 
في قراءة النصب «أن» وفي أقيمت الواومقامهما فعملت الجر في اختلاف الليل» والنصب 
في آيات وهما في قراءة الرفع الابتداء وفي. وخرج لسيبويه في جوابه وجهان: أحدهما أن 
قوله #آيات4 تكرار محض للتأكيد فقط من غير حاجة إلى ذكرها كما تقول: إن في الدار 
زيداً وفي الحجرة زيداً والمسجد زيداً» وأنت تريد أن في الدار زيداً والحجرة والمسجد. 
والثاني إضمار في لدلالة الأول عليه. ويحتمل أن ينتصب #آيات» على الاختصاص. 
ويرتفع بإضمار هي ..وتفسير هذه الآيات قد مر في نظائرها مراراً ولا سيما في أواسط «البقرة» 
ومما يختص بالمقام أنه خص المؤمنين بالذكر أولاً ثم قال «لقوم يوقنون» ثم #يعقلون» 
فما سبب هذا الترتيب؟ قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله: أراد إن كنتم مؤمنين 
فافهموا هذه الدلائل وإلا فإن كنتم طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم 
لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين» فاجتهدوا في 
معرفة هذه الدلائل» وقال جار الله: معناه إن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات 
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والأرض النظر الصحيح علموا أنها لا بد لها من صانع فامنوا به وأقرواء فإذا نظروا في خلق 
أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال. وفي خلق ما بث من الدواب على ظهر الأرض» 
ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبسء» وإذا نظروا في سائر الحوادث كاختلاف الليل 
والنهار ونزول الأمطار التي هي سبب الأرزاق وحياة الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح 
جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراًء عقلوا واستحكم عقلهم وخلص يقينهم. وأقول: الدلائل 
المذكورة في هذه الايات قسمان: نفسية وخارجية. فالنفسية أولى بالإيقان لأنه لا شيء 
أقرب إلى الإنسان من نفسهء والخارجية بعضها فلكية وبعضها آثار علوية. فالفلكية لبعدها 
عن الإنسان اكتفى فيها بمجرد التصديق» وأما الاثار العلوية فكانت أولى بالنظر والاستدلال 
لقربها وللإحساس بها فلا جرم خصت بالتعقل والتدبرء وأما تقديم السموات على الأرض 
فلشمولها ولتقدمها في الوجود. #تلك» مبتدأ والتبعيد للتعظيم والمشار إليها الايات 
المتقدمة و «نتلوها» في محل الحال. وقوله بعد الله وآياته© كقولهم: أعجبني زيد 
وكرمه. وأصله بعد آيات الله. والمعنى أن من لم يؤمن بكلام الله فلن يؤمن بحديث سواه. 
وقيل: معناه القرآن آخر كتب الله» ومحمد آخر رسله. فإن لم يؤمنوا به فبأي كتاب بعده 
يؤمنون ولا كتاب بعده ولا نبي . ثم أوعد الناس المبالغين في الإثم وقد مر ما في الآية في 
سورة لقمان. قوله #وإذا علم» أي شعر وأحس بأنه من جملة القرآن المنزل خاض في 
الاستهز ء» وإذا وقف علىآية لها محل في باب الطعن والقدح افترضه وحمله على الوجه الموجب 
للطعن 5 .تراض ابن الزبعري في قوله #إنكم وما تعبدون من دون الله» [الأنبياء: 914] وإنما 
أنث الضمير في قوله #اتخذها لأن الشيء في معنى الآية أو لأنه أراد أن يتخذ جميع الآيات 
هزواً ولا يقتصر على الاستهزاء بما بلغه. قوله #من ورائهم جهنم» كل ما توارى عنك فهو 
وراء تقدم أو تأخرء وقد مر في سورة إبراهيم عليه السلام #هذا هدى» أي هذا القران 
كامل في باب الهداية والإرشاد. ثم ذكر دليلاً آخر على الوحدانية وهو تسخير البحر لبني 
آدم وقد سبق وجه الدلالة مراراً. وقوله #ولتبتغوا# أي بسبب التجارة أو بالغوص على 
اللؤلؤ والمرجان أو باستخراج اللحم الطري. ثم عمم بعد التخصيص وقوله «منه» في 
موضع الحال أي سخر جميع ما في السموات والأرض كائنة منه» يريد أنه أوجدها بقذرته 
وحكمته ثم سخرها لخلقه. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه النعم كلها منه. 
عن ابن عباس برواية عطاء أن الصحابة نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئر ‏ يقال لها 
المريسيع - فأرسل عبد الله بن أبيَ غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه فلما أتاه قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على رأس البئر فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب النبي 
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وقرب أبي بكر وملا لمولاه. فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سمن كلبك 
يأكلك فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله تعالى «قل للذين آمنوا» 

يعني عمر ايغفروا للذين لا يرجون أيام الله» لا يتوقعون وقائعه بأعداء الله أو لا يأملون قوة 
المؤمنين في أيام الله الموعودة لهم. والمراد الصفح والإعراض. عن عبد الله بن أبي وفي 
رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس : لما نزلت من ذا الذي يقرض الله» [البقرة: 465؟] 
قال اليهودي فنحاص بن عازوراء: احتاج رب محمد فبلغ ذلك عمر فأخذ سيفه فخرج في 
طلبهء فجاء جبرائيل وأنزل الآية هذه. وليس المقصود أن لا تقتلوا ولا تقاتلوا حتى يلزم 
نسخها بآية القتال كما ذهب إليه كثير من المفسرين» ولكن الأولى أن يحمل على ترك 

المنازعة في المحقرات وفي أفعالهم الموحشة المؤذية» وإنما نكر «قوما» مع أنه أراد بقوم 

الذين آمنوا وهم معارف ليدل على مدحهم والثناء عليهم كأنه قيل: لنجزي قوماً كاملين في 
الصبر والإغضاء على أذى الأعداء «بما كانوا يكسبون» من الثواب العظيم بكظم الغيظ 

واحتمال المكروه. وقيل: القوم هم الكافرون الكاملون في النفاق. ثم فصل الجزاء وعمم 
الحكم بقوله #من عمل صالحاً» الآية. 

ثم بين أن للمتأخرين من الكفار أسوة بالمتقدمين منهم والكتاب التوراة والحكم بيان 

الشرائع والبينات من الأمر أدلة أمور الدين. وقال ابن عباس: يريد أنه تبين لهم من أمر 
النبي كل أنه مهاجر من تهامة إلى يثرب. وقيل: هي المعجزات القاهرة على صحة خبوة 

موسى. #فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» فيه احتمالان: أحدهما علموا ثم 

عاندواء والثاني جاءهم أسباب المعرفة التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق ولكنهم أظهروا 

النزاع حسداً. «ثم جعلناك على شريعة4» أي منهاج وطريقة «من الأمر» أمر الدين وقيل: 

من الأمر الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا. قال الكلبي: إن رؤساء قريش قالوا للنبي يِه 
وهو بمكة ارجع إلى ملة آبالك وهم كانوا أفضل منك وأسن فزجره الله تعالى عن ذلك 

بقوله #ولا تتبع» إلى آخره أي لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب وهم لا 

يقدرون على دفعه عنك . ثم أشار بعد النهي عن اتباع أهوائهم بقوله #ولا تتبع * أتباعهم 

إلى الفرق بين ولاة الظالمين وهم أشكالهم من الظلمة» وبين ولي المتقين وهو الله 

سبحانه. ومن جملة اثاز ولايته وبركة عنايته #هذا» القرآن. وقيل: ما تقدم من اتباع 

الشريعة وترك طاعة الظالم وجعل القرآن مشاراً إليه أولى لقوله #بصائر من ربكم» إلى 

آخره. وقد مرفي آخحر«الأعراف» مثله .ثم بين الفرق بين الظالمين والمتقين من وج هآخر 
قائلاً لإأم حسب» قال جار الله : «أم؛ منقطعة والآآية نظيرة ما سلف في «ص» إأم نجعل 
الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين» [الآية: 4 والاجتراح الاكتساب. من قرأ 
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«سواء» بالنصب فمعناه مستوياً والظاهر بعده فاعله ويكون انتصابه على البدل من ثاني 
مفعولي #إنجعل*4 وهو الكاف. ومن قزأ بالرفع فخبر #ومحياهم» مبتدأ والجملة بدل أيضاً 
لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً. والمعنى إنكار أن يستوي الفريقان حياة وموتء لأن 
المحسنين عاشوا على الطاعة وإنهم عاشوا على المعصية ومات أولئك على البشرى 
والرحمة» ومات هؤلاء على الضد. وقيل: معناه إنكار أن يستويا في الممات كما استووا 
في الحياة من حيث الصحة والرزق» بل قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن. فالفرق 
المقتضي لسعادة المؤمن وشقاوة الكافر إنما يظهر بعد الوفاة. وقيل: إنه كلام مستأنف» 
والمراد أن كلاً من الفريقين يموت على حسب ما عاش عليه لقوله يَكِ «كما تعيشون 
تموتون» وحين أفتى بأن المؤمن لا يساويه الكافر في درجات السعادات استدل على صحة 
هذه الدعوى بقوله #وخلق الله» الآية. قال جار الله: #ولتجزى» معطوف على #بالحق» 
لأنه في معنى التعليل أي للعدل» أو ليدل بها على قدرته وللجزاء. ويجوز أن يكون المعلل 
محذوفاً وهو فعلنا ونحوه. والحاصل أن الغاية من خلق السماء والأرض كان هو الإنسان 
الكامل فكيف يترك الله جزاءه وجزاء من هو ضده والتميز بينهما بموجب العدالة. ثم قرر 
أسباب ضلال المضلين قائلاً «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» أي يتبع ما تدعو إليه نفسه 
الأمارة وقد مر في الفرقان #وأضله الله على علم» بخاله أنه من أهل الخذلان والقهرء أو 
على علم الضلال في سابق القضاءء أو على علم بوجوه الهداية وإحاطته بالألطاف 
المحصلة لها. وقيل: أراد به المعاند لأن ضلاله عن علم #فمن يهديه من بعد» إضلال 
#الله» قال بعض العلماء : قدم السمع على القلب في هذه الآية وبالعكس في «البقرة» لأن 
كفار مكة كانوا يبغضونه بقلوبهم وما كانوا يستمعون إليه وكفار المدينة» كانوا يلقون إلى 
الناس أن النبي يَكهِ شاعر وكاهن وأنه يطلب الملك والرياسة» فالسامعون إذا سمعوا ذلك 
أبغضوه ونفرت قلوبهم عنه. ففي هذه الصورة على هذا التقدير كان الأثر يصعد من البدن 
إلى جوهر النفس» وفي الصورة الأولى كان الأثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن» 
فورد ما في كل سورة على ترتيبه. ثم ذكر من أسباب الضلال سبباً آخر وهو إنكارهم 
البعث معتقدين أن لا حياة إلا هذه. وليس قولهم الدنيا تسلماً لثانية وإنما هو قول منهم 
على لسان المقرين وبزعمهم #نموت ونحيى4 فيه تقديم وتأخير على أن الواو لا توجب 
الترتيب. وقيل: يموت الآباء وتحيا الأبناء وحياة الأبناء حياة الأباء» أو يموت بعض» 
ويحيا بعضء» أو أرادوا بكونهم أمواتاً حال كونهم نطفاً» أو هو على مذهب أهل التناسخ 
أي يموت الرجل ثم تجعل روحه في بدن آخر. ثم إنهم لم يقنعوا بإنكار المعاد حتى ضموا 
إليه إنكار المبدأ قائلين #وما يهلكنا إلا الدهر» اعتقدوا أن تولد الأشخاص وكون 
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الممتزجات وفسادها ليس إلا بسبب مزاوجات الكواكب. ولا حاجة في هذا الباب إلى 
مبدىء المبادىء فأجاب الله عن شبهتهم بقوله «وما لهم بذلك من علم* أي ليس لهم على 
ماقالوه دليل وإنما ذكروا ذلك ظناً تخميئاً واستبعاداً فلا ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى قولهمء 
لأن الحجة قامت على نقيض ذلك وهي دليل المبدأ والمعاد المذكور مراراً وأطوارا. 57 
قولهم #ائتوا بآبائنا» من الحجة في شيء لأنه ليس كل ما لا يحصل في الحال فإنه يمتنع 
حصوله في الاستقبال بدليل الحادث اليومي الممتنع حصوله في الأمس., فوجه الاستثناء أنه 
في أسلوب قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 
وحين بكتهم وسكتهم صرح بما هو الحق وقال قل الله يحييكم» إلى آخره. ثم أراد أن 
يختم السورة بوصف يوم القيامة وما سيجري على الكفار فيه فقال «إويوم تقوم الساعة» 
العامل فيه يخسر وقوله #يومئذ» بدل من «يوم» وفيه تأكيد للحصر المستفاد من تقديم 
الظرف . قال ابن عباس: الجاثية المجتمعة للحساب المترقبة لما يعمل بها. وقيل: باركة 
جلسة المدعي عند الحاكم. وقيل: مستوفزاً لا يصيب الأرض إلا ركبتاه وأطراف أنامله . 
والجثو للكفار خاصة. وقيل: عام بدليل قوله بعد ذلك طفأما الذين آمنوا» «وأما الذين 
كفروا» #تدعى إلى كتابها» يريد كتاب الحفظة ليقرؤه. وقال الجاحظ: إلى كتاب نبيها 
فينظر هل عملوا به أم لا. ويقال: يا أهل التوراة يا أهل القرآن. «اليوم تجزون؟ بتقدير 
القول ومما يؤيد القول الأول قوله #هذا كتابنا» إلى قوله #إنا كنا نستنسخ* أي تأمر 
بالنسخ. وإضافة الكتاب تارة إليهم وأخرى إلى الله عز وجل صحيحة لأن الإضافة يكفي 
فيها أدنى ملابسة» فأضيف إليهم لأن أعمالهم مثبتة فيه» وأضيف إلى الله سبحانه لأنه أمر 
ملائكته بكتبه. قوله «#أفلم تكن» القول فيه مقدر أي فيقال لهم ذلك قوله «إن نظن إلا 
ظناً» قال أبو علي والأخفش: هذا الكلام جار على غير الظاهر لأن كل من يظن فإنه لا 
يظن إلا الظن» فتأويله أن ينوي به التقديم أي ما نحن إلا نظن ظناً. وقال المازني: تقديره 
إن نظن نحن إلا ظناً منكم أي أنتم شاكون فيما تزعمون وما نحن بمستيقنين أنكم لا 
تظنون. وقال جار الله: أصله نظن ظناً ومعناه إثبات الظن فحسب. فأدخل أداة الحصر 
ليفيد إثبات الظن مع نفي ما سواه وأقول: الظن قد يطلق على ما يقرب من العلمء ولا 
ريب أن لهذا الرجحان مراتب وكأنهم نفوا كل الظنون إلا الذي لا ثبوت علم فيه وأكدوا 
هذا المعنى بقوله «وما نحن بمستيقنين» وباقي السورة واضح مما سلف والله أعلم. 


تم الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزءالسادس والعشرون أوله تفسيرسورة الأحقاف . 
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| يسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء السادس والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 
(سورة الأحقاف مكية غير آية نزلت في عبد الله بن سلام قل أرأيتم» الآية 
حروفها ألفان وثلئمائة كلماتها ثلثمائة وأربع وأربعون آياتها خمس وثلاثون) 


0 ب مِنَ أله العزيز اكيم 0 نك والخض وما ينوم نِنَممَآ إلَابافَيّ 


# سح ل 


لبجل مسي وَالَبَ توأ ما ووأ ممرضُوط لمي ناموت ين دون لهأف مادا لوأ 


0 نون يكتب هّن ل هددآ أو أتكرّوَ ين عِلْرِ إن كم 
7 سح ل لس ل سرس سه ار صريه 


عوأ من دون لَه من لَّاسبَحِيبُ ل لعإل دوو 0 


وم ً ممّن يَدَعْوأ 


صندقي ليا وَمَنْ 

ا 0 نوطب أعداء وَكانوأ يسا اد فرت ( وَإِدَانْلَ َم ياست قَا 
لي روأ نحي لماج هداح يذج كلتقي ا لجلقك لباق 
ع سيا هو أحَلد يما يُفِيضُونَ ا يي قُلَّمَا كت يدها 
دنا يهم يقب لابلا نيم لماوح لك وَمآ أتأ لاير بين مل مشر 
إن كان ذل أله كفم وه وب سَبِدَ سَاهِدٌ 0 يل عَلٌ نلو كََامنَ وَأسسَكرم | رك أ لا 


لقَلبيمِينَ 79 وَكَالَ ألدنَ كرو لِلَدنَ َامَنوأ لو كن اَمو لدي 
تهتدوا بوء فُسمَفُولُونَ هنذا | فك قَرِيمٌ + )ا ومن ملو كتَبٌ موموح إِمامًا وَيحَمَةٌ وهْدًا كندب 
مُصَدِقٌ لِسَائَا عَرَيا بنذ ألدنَ ظَلموأ وَمْمَرَ لِلْمْحْسِيِينَ 59 إنَّ لذبن الوأ ريما أ 3 
أسْتَقنسُوا فَلَا حَوَقُ عَلَبِهِمْ وَل هم حرفت 9 أولهكَ أتلب ان حي فبَاجَرَاءيما 
يمون( وَوَسَينا نكن يديه ِحَسَننًا حلَتَهُ أُمُ كه وَوَصَعَتَهُ كها وَمَلُم وَوْصَدُم تك 
سَهَرَا َيه دا َم اد 1 َبَعِينَ سَمَةٌ َال رَبّ وزع أن أَشْكْرَ يَعَمَتَكَ أل ا 
وَلِدَىَ وَأَن أعَملَ صا رض قن تلع ل فى مي ىن يق ان ايت (9© اللي 


م ممروع اعحونس 


لزن تقل عق تمسق م مَا عمِلوا نجاو عن سَيمَاتهِم ف أححبي م وَعَدَ أَلصَّدَقٍ الى كنأ 


وى ألْقَوم 


عرس سار 6 سس ير 1 د 


ع 2 8 


ت١‎ 
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بوعَدُونَ (9) وى مَالَ لوَلديْه أقِ لَكنا أهدَانَ أن لت وَمَدَ حلت الْمُرُوُ من قلي وهنا 
سَيضِكَانِ أله وك امن إن وَعَدَ أ حَقٌ فَيَعُولُ ما ادا إلا أسنطير الْاوَلِينَ )وليك الدِينَ حبق 
َنِم لود أب د لت ين قبهم يه لوانتم كاوا ديد 7) ولك يدث ين 
عموا رق كه وهم لا مون 2 ويم الب كترواعل الا دهم لبوك ى حا 
ديا واستَمَتعمُ يدالو روب حَذَابَ امون يما كش مَتَكرونَ فى الْارْضٍ بير لي وا كم 


م 2 


القراات «التنذر© على الخطاب: أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وسهل 
ويعقوب. الباقون: على الغيبة. والضمير للكتاب «إحساناًة: حمزة وعلي وخلف 
وعاصم. الباقون: #حسناً» «كرها» في الموضعين بالفتح: أبو جعفر ونافع وابن كثير 
وأبو عمرو وجبلة وهشام. الباقون: بالضم وفصله يعقوب. الاخرون «وفصاله» «أوزعني 
أن» بالفتح: إبن كثير غير القوّاس والنجاري عن ورش وقالون غير الحلواني انتقبل» 
بالنون #أحسن» بالنصب «ونتجاوز» بالنون: حمزة وعلي وخلف وحفص . الاخرون بياء 
الغيبة مبنياً للمفعول في الفعلين «أحسن» بالرفع #أف4 بالكسر والتنوين: أبو جعفر 
ونافع وحفص والمفضل . وقرأ ابن كثير بالفتح من غير تنوين. الباقون: بالكسر ولا تنوين 
«أتعدانني أن» بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وقرأ هشام مدغمة النون طوليوفيهم؟ بالياء: 
ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم. الباقون: بالنون «أءذهبتم» بتحقيق 
الهمزتين: ابن ذكوان «آذهبتم» بالمد: ابن كثير ويزيد وسهل ويعقوب وهشام. الباقون: 
بهمزة واحدة. 


الوقوف: #حم» ٠‏ كوفي #الحكيم» ٠‏ #مسمى» ط #معرضون» 0 «السموات» 
٠‏ لانتهاء الاستفهام إلى الخطاب #صادقين* ه #غافلون» ه #كافرين» 5 #إمبين» ه لأن 
«أم» تتضمن استفهام إنكار إافتراه» ط «إشيئا» ط لإفيه4 ط «إوبينكم» ط #السرحيم» ه 
«#بكم» ط #مبين» ه ط ظواستكبرتم* ط ظالظالمين* 5ه «إليه»# ط #قديم» ه 
إورحمة» ط #للمحسنين» © #يحزنون» 5 #فيها» ج لأن #جزاء» يصلح مفعولاً له 
ومفعول فعل محذوف أي يجزون جزاء #يعملون» ه #إحساناً4 ط «#ووضعته كرهاً» ط 
«إشهراً» ط «إسنة» لا لأن ما بعده جواب (إذا» #إذرّيتي» ط للابتداء بإن مع اتحاد الكلام 
#المسلمين» ه «الجنة»* ط لأن التقدير وعد الله وعداً صدقاً وهو مصدر مؤكد لأن قوله 
#نتقبل»* في معنى الوعد #يوعدون» © ظالأوّلين» 5 #والإنس»# ط #خاسرين» ه 
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«إعملوا» ج لأن الواو تكون مقحمة ويتصل اللام بما قبله وقد يكون المعلل مجذوفاً كأنه 
قيل : وليوفيهم أعمالهم قدّر جزاءهم على مقادير أعمالهم لا يظلمون» ٠‏ ط لتقدير القول 
وهو العامل في يوم #بها» ج لابتداء التهديد مع الفاء #تفسقون* ه . 


التفسير: إنما كرر تنزيل الكتاب لأنه بمنزلة عنوان الكتب ثم ذكر ما أنزل فقال اما 
خلقنا» إلى قوله #وأجل مسمى4 وقد مر في أوَّل «الروم» أنه الوقت الذي عينه لإفناء 
الدنيا. وحين بين الدليل على وجود الإله ووقوع الحشر فرع عليه الرد على عبدة الأوثان 
بقوله #قل أرأيتم» وقد مر في «فاطر». والمراد أنهم لا يستحقون العبادة أصلاٌ لأنهم ما 
خلقوا شيئاً في هذا العالم لا في الأرض ولا في السماءء ولم يدل وحي من الله على 
عبادتهم لأن هذا القران ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك وما من كتاب قبله إلا هو ناطق بمثل 
ذلك. فقوله «ائتوني» من باب إرخاء العنان وتوسيع المجال على الخصم أي إن كنتم في 
شك مما قلت فقد أمهلتكم حتى تأتوني بعد الاستقراء #بكتاب» فيه شيء من ذلك أو 
أثارة من علم» قال الواحدي: كلام أهل اللغة في تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة 
أوجه: أحدها البقية من قولهم «سمنت الناقة على إثارة من شحم» أي على بقية شحم 
كانت بها من شحم ذاهب. والثاني أنه من الأثر بمعنى الرواية. والثالث من الأثر بمعنى 
العلامة والمراد ما بقي أو روي عن أسلافهم ويعدّونه علماً. عن ابن عباس مرفوعاً أنه 
الخط. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خطه علم علمه. ثم زاد في 
تبكيتهم وتوبيخهم بقوله «إومن أضل» الاية. وبالجملة فالدليل الأّل دل على نفي القدرة 
عنهم من كل الوجوهء وهذا الدليل دل على نفي العلم عنهم من كل الوجوهء فإذا انتفى 
العلم والقدرة عن الجسم لم يكن إلا جماداً وعبادة الجماد محض الضلال. وقوله #إلى 
يوم القيامة4 تأبيد على عادة العرب» ويحتمل أن يكون توقيتاً بدليل قوله «وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء» وهذا التبري والتخاطب نوع من الاستجابة. ثم قرر غاية عنادهم 
بقوله «وإذا تتلى» ثم عجب من حالهم بقوله «أم يقولون افتراه» الآية أي إن كذبت على 
الله كما زعمتم عاجلني بالعقوبة فلا تقدرون على دفع عذابه عني فأي فائدة لي في الافتراء . 
ثم فوّض أمرهم إلى الله قائلاً «هو أعلم بما تفيضون4 أي تتدفعون فيه من القدح في 
الوحي. وتسميته سحراً تارة وافتراء أخرى وفي قوله اوهو الغفور الرحيم» إشارة إلى 
أنهم لو رجعوا إلى الحق وتابوا عن الشرك قبل الله توبتهم» وفيه إشعار بحلم الله عنهم مع 
عظم ما ارتكبوه. ثم أراد أن يزيل شبهتهم بنوع آخر من البيان فقال «إقل ما كنت بدعاً» هو 
بمعنى البديع كالخف بمعنى الخفيف أي لست بأوّل رسول أرسله الله ولا جئتكم بأمر بديع 
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لم يكن إلى مثله سابق. وفيه إن اقتراح الايات الغريبة فيه غير موجه لأنه لا يتبع إلا الوحي 
وما هو إلا نذير وليس إليه أن يأتي بكل ما يقترح عليه» وفيه أنه غير عالم بالمغيبات إلا 
بطريق الوحي فلا وجه لاستدعاء الغيوب عنه سواء تتعلق بأحوال الدنيا أو بأحوال الآخرة 
من الأحكام والتكاليف وما يؤل أمر المكلفين إليهء وفيه أنه لا وجه لتعييره بالفقر وبأكل 
الطعام والمشي في الأسواق لأن الرسل كلهم أو جلهم كانوا كذلك . قال ابن عباس في 
رواية الكلبي: لما أشتدّ البلاء على أصحاب رسول الله يكهِ رأى في المنام أنه يهاجر إلى 
أرض ذات نخل وشجر فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك» ثم إنهم مكثوا برهة من 
الدهر لا يرون أثر ذلك فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي قلت ومتى تهاجر؟ فسكت رسول 
الله كلد وأنزل الله الاية. وعنه في رواية أخرى أنه لما نزلت هذه الاية فرح المشركون 
والمنافقون واليهود وقالوا: كيف تتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بأمته» فأنزل الله تعالى 
«إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا© إلى قوله «فوزاً عظيماً» [الفتح: ]١‏ فبين الله تعالى ما يفعل به 
وبأمته ونسخت هذه الاية. والأصح عند العلماء أنه لا حاجة إلى التزام النسخ» فإن الدراية 
المفصلة غير حاصلة» وعلى تقدير حصولها فإنه لم ينف إلا الدراية من قبل نفسهء وما نفي 
الدراية من جهة الوحي. وقوله «ولا بكم» في حيز النفي ولا أدري ما يفعل بكم . و«ما» 
موصولة أو إستفهامية» ومحل الأولى نصبء والثانية رفع . 


ثم قرر أنه لا أظلم منهم فقال قل أرأيتم» الاية. وقد مر نظيره في آخر حم 
السجدة» إلا أنه زاد ههنا حديث الشاهد وفيه أقوال: أحدها أنه عبد الله بن سلام لما قدم 
رسول الله يكدِ المدينة نظر إلى وجهه وتأمله فتحقق أنه النبي المنتظر فآمن به. وعن سعد بن 
أبي وقاص: ما سمعت رسول الله يِهِ يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام وفيه نزل #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» على مثل القرآن. 
والمعنى وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة للقران من التوحيد والمعاد. وعلى هذا 
فقوله على مثله» يتعلق بشاهد أي ويشهد على صحة القرآن. ويجوز أن يعود الضمير في 
#مثله» إلى المذكور وهو كونه من عند الله فيكون الجار متعلقاً ب #شهد» قال جار الله : 
الواو الأخيرة عاطفة #لاستكبرتم# على #شهد» وأما الواو في #وشهد» فقد عطفت 
جملة قوله #وشهد» إلى آخره على جملة قوله #كان من عند الله وكفرتم به» والمعنى 
أخبروني إن اجتمع كون القران من عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل 
على نزول مثله وإيمانه به مع استكباركم عنه» ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ يدل على هذا 
الجواب المحذوف قوله #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قلت: هذا كلام حسن. ويجوز 
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أن يكون قوله #واستكبرتم» معطوفاً على قوله «فآمن#. ويجوز أن يكون الواو في 
«وشهد» للحال بإضمار «قد». قال: وقد جعل الإيمان في قوله «فآمن» مسبباً عن 
الشهادة لأنه لما علم أن مثله أنزل على موسى وأنصف من نفسه اعترف بصحته وآمن. 
القول الثاني ما ذكر الشعبي في جماعة أن السورة مكية وقد أسلم ابن سلام بالمدينة» 
فالشاهد هو موسى وشهادته هو ما في التوراة من بعث محمد بَلِّ وإيمانه تصديقه ذلك. 
القول الثالث أن الشاهد ليس شخصياً معيناً وتقدير الكلام لو أن رجلا منصفاً عارفاً بالتوراة 
أقر بذلك واعترف به ثم آمن بمحمد واستكبرتم أنتم» ألم تكونوا ظالمين ضالين؟ 
والمقصود أنه ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب هو من عند الله» وثبت بشهادة 
الثقات. أن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم النبي يك ومع ثبوت هذين الأمرين كيف 
يليق بالعاقل إنكار نبوته؟ ثم ذكر شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا #للذين آمنوا» أي 
لأجلهم وفي حقهم #لو كان* ما أتى به محمد #خيراً ما سبقونا إليه» وقيل: اللام كما في 
قولك «قلت له». وضعف بأنه لو كان كذلك لقيل ما سبقتمونا إليه. وأجيب بأنه وارد على 
طريقة الالتفات» أو المراد أن الكفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا برسول الله يك خاطبوا 
جماعة من المؤمنين الحاضرين بأنه لو كان هذا الدين خيراً لما سبقنا إليه أولئك الغائبون. 
قال المفسرون: لما أسلمت جهينة ومزينة وأسلم وغفار قالت بنو عامر وغطفان وأسد 
وأشجع: لو كان ما دخل فيه هؤلاء من الدين خيراً ما سبقونا إليه» ونحن أرفع منهم حالاً 
وأكثر مالاً وهؤلاء رعاة الغنم. وقيل: قاله أغنياء قريش للفقراء المؤمنين كعمار وصهيب 
وابن مسعود. وقيل: هم اليهود قالوه عند إسلام عبد الله بن سلام وأصحابه. والعامل في 
قوله #وإذ لم يهتدوا به# محذوف وهو ظهر عنادهم وذلك أن «إذ؛ للمضي. والسين 
للاستقبال وبينهما تدافع. والإفك القديم كقولهم أساطير الأوّلين. وقيل: كذب ككذب 
عيسى عليه السلام قوله #ومن قبله كتاب موسى» خبر ومبتدأ وقوله #إمامً# أي قدوة 
يؤتم به في أصول شرائع الله نصب على الحال كقولك «في الدار زيد قائما». وقوله 
#لساناً عربياً# حال من ضمير الكتاب في #مصدّق» أي لما بين يديه وهو العامل فيه 
ويجوز أن يكون حالاً من #كتاب؟ لأنه موصوف والعامل معنى الإشارة. وجوز أن يكون 
مفعولاً #لصدّق» على حذف المضاف أي يصدّق ذا لسان عربي هو الرسول. قوله 
#وبشرى* معطوف على محل لتنذر» لأنه مفعول له. وحين قرر دلائل التوحيد والنبوة 
وذكر شبه المنكرين مع أجوبتهاء أراد أن يذكر طريقة المحقين فقال #إن الذين قالوا» 
الاية. وقد مر في "حم السجدة» إلا أنه رفع واسطة الملائكة ههنا من البين. ثم إن أعظم 
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أنواع الاستقامة كان هو الشفقة على خلق الله ولا سيما على الوالدين فلذلك قال 
#ووصينا» الاية. وقد مرّ في «الروم؛» و«لقمان». والكره بالضم. والفتح المشقة أي ذات 
كره أو حملا ذاكره. والفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى» والمقصود بيان مذدّة 
الرضاع. ولما كان منتهياً بالفصال صخ التعبير عن آخر الرضاع بالفصال» والفائدة فيه 
الدلالة على الرضاع التام المنتهي بالفصال. وقد يستدل من هذه الاية ومن قوله 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين4 [البقرة: 777] أن مدة الحمل ستة أشهر. 
وعن عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فرفعت إليه فأمر برجمهاء فأخبر علياً رضى الله عنه 
بذلك فمنعه محتجاً بالاية فصدّقه عمر وقال: لولا عليّ لهلك عمر. قال جالينوس: إني 
كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل فرأيت امرأة ولدت في المائة والأربع والثمانين 
ليلة. وزعم أبو علي بن سينا أنه شاهد ذلك. وذكر أهل التجارب قاعدة كلية قالوا: إن 
لتكوّن الجنين زماناً مقدّرآء فإذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين» ثم إذا انضاف إلى 
المجموع مثلاه انفصل الجنين. وعلى هذا فلو تمت خلقة الجنين في ثلاثين يوماً فإذا أتى 
عليه مثل ذلك أي تصير مدة علوقه ستين تحرك» فإذا انضاف إلى هذا المقدار مثلاه وهو 
مائة وعشرون وصار المبلغ مائة وثمانين انفصل» ولو تمت خلقته في خمسة وثلاثين يوماً 
تحرك في سبعين وانفصل في مائتين وعشرة وهو سبعة أشهرء ولو تمت خلقته في أربعين 
تحرك في ثمانين وانفصل في مائتين وأربعين وهو ثمانية أشهرء وقلما يعيش هذا المولود 
إلا في بلاد معينة مثل مصرء وقد مرّ هذا المعنى في هذا الكتاب. ولو تمت في خمسة 
وأربعين تحرك في تسعين وأنفصل في مائتين وسبعين وهي تسعة أشهر وهو الأكثرء أما 
أكثر مدّة الحمل فليس يعرف له دليل من القرآن. وذكر أبو علي بن سينا في كتاب الحيوان 
من الشفاء في الفضل السادس من المقالة التاسعة» أن امرأة ولدت بعد الرابع من سني 
الحمل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش. وعن أرسطا طاليس أن زمان الولادة لكل الحيوان 
مضبوط سوى الإنسان. هذا وقد روى الواحدي في البسيط عن عكرمة أنه قال: إذا حملت 
تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين شهراً. وعلى هذا قوله #حتى إذا بلغ أشدّه» أكثر 
المفسرين كما مر في آخر «الأنعام» وأوّل «يوسف» و«القصص». على أن وقت الأشد هو 
زمان الوصول إلى آخر سن النشوء والنماء وهو ثلاث وثلاثون سنة تقريباً» وإن في الأربعين 
يتم الشباب وتأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الانتفاص» والقوّة العقلية والنطقية في 
الاستكمال» وهذا أحد ما يدل على أن النفس غير البدن ومن جملة الكمال أنه حينئذ يقول 
رب أوزعني* أي ألهمني ووفقني كما مر في النمل». 
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قال علماء المعاني: قوله في ذرّيتي» كقوله «يجرح في عراقيبها نصلي» فكأنه سأل 
أن يجعل ذرّيته موقعاً للصلاح ومظنة له. وقوله #أحسن ما عملوا» إما بمعنى الحسن أو 
المراد الواجب والندب دون المباح. وقوله #في أصحاب الجنة» في موضع الحال أي 
معدودين فيهم. عن ابن عباس وجم غفير من المفسرين أن الآية نزلت في أبي بكر 
الصدّيق» وفيه أبيه أبي قحافة وأمه أم الخيرء وفي أولاده واستجابة دعائه فيهم» ولم يكن 
أحد من الصحابة المهاجرين والأنصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غير أبي بكر. قالوا: 
ومما يؤيد هذا القول أنه سبحانه حكى عن ذلك الإنسان أنه قال يعد أربعين سنة رب 
أوزعني الخ. ومعلوم أنه ليس كل إنسان قد يقول هذا القول. والأظهر أن هذا عام لهذا 
الجئس: وأن الإنسان قد يقول هذا القول ولا أقل من أن يكون وارداً على طريقة الإرشاد 
والتعليم. سلمنا ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله #والذي قال* مبتدأ 
خبره #أولئك* والمراد بالذي جنس القائل فلذلك أورد الخبر مجموعاً. ويجوز أن يكون 
الخبر عاماً في القائل وفي أمثاله فيندرج فيه القائل. وقيل: تقديره واذكر الذي ومن 
القائل. عن الحسن وقتادة: هو الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وذهب السدّي إلى 
أن الاية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه وأنه كان يقول #لوالديه أف لكما» 
وهي كلمة تضجر وتبرم كما مر في «سبحان» و«الأنبياء» «أتعدانني أن أخرج# من القبر 
«وقد خلت القرون من قبلي» فلم يرجع أحدهم «وهما» يعني أبويه #يستغيثان الله# أي 
الله فحذف الجار وأوصل الفعل والمراد يسألانه أن يوقفه للإيمان ويقولان له #ويلك 
آمن4 بالله وبالبعث . والمراد بالدعاء عليه الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك. 
قال السدّي: فاستجاب الله دعوة أبي بكر فيه فأسلم وحسن إسلامه ولما أسلم نزل فيه 
«ولكل درجات مما عملوا» وأكثر المفسرين ينكرون هذا القول لأنه سبحانه قال فيه 
«أولئك الذين حق عليهم القول» كائنين «في أمم» إلى آخره. وأن عبد الرحمن لم يبق 
كافراً بل كان من سادات المسلمين. وروي عن عائشة إنكاره أيضاً. وذلك أنه حين كتب 
معاوية إلى مروان بن الحكم ابن أبي العاص بأن يبايع الناس ليزيد» رد عليه عبد الرحمن 
وقال مروان: يا أيها الناس هو الذي قال الله فيه #والذي قال لوالديه# فسمعت عائشة 
فغضبت وقالت: والله ما هو به ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه. ثم ميز حال المؤمن 
من حال الكافر بقوله #ولكل» أي من الجنسين #درجات» من جزاء ما عملوا فغلب أهل 
الدرجات على أهل الدركات» أو الدرجات هي المراتب متصاعدة أو متنازلة» والباقي 
واضح مما مرّ. والاستكبار عن قبول الحق ذنب القلب» والفسق عمل الجوارح» والأوّل 
أولى بالتقديم لعظم موقعه. وقد يحتج بالاية على أن الكفار مخاطبون بالفروع. قال مؤلف 
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الكتاب: والأشياء الطيبة اللذيذة غير منهي عنها لقوله تعالى #قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق» [الأعراف: ”"] ولكن التقشف وترك التكلف دأب 
الصالحين لثلا يشتغل بغير المهم عن المهم» ولأن ما عدا الضروري لا حصر له وقد يجر 
بعضه بعضاً إلى أن يقع المرء في حدّ البعد عن الله. وفي الحديث أن رسول الله كه دخل 
على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعاً فقال: أنتم اليوم خير أم 
يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى ويستر 
البيت كما تستر الكعبة؟ قالوا: نحن يومئذ خير. قال: بل أنتم اليوم خير. وعن عمر لو 
شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسنكم لباساً ولكنني أستبقي طيباتي لأن الله وصف قوماً فقال 
«أذهبتم طيباتكم» وعنه أن رجلاً دعاه إلى طعام فأكل ثم قدّم شيئاً حلوا فامتنع وقال: 
رأيت الله نعى على قوم شهواتهم فقال «أذهبتم» الاية. فقال الرجل: اقرأ يا أمير المؤمنين 
ما قبلها #ويوم يغرض الذين كفروا» ولست منهم فأكل وسرّه ما سمع. والتحقيق أن 
المراد هو أنه ما كتب للكافر حظ من الطيبات إلا الذي أصابه فى دنياه» وليس فى الاية إن 
كن من أصاك«الطلينات :قن لديا فالالا يكرن له جموااسط في الاخره وال املك بالصرائيه» 
وذ 5 لَماعَادٍ د ندر مَوْمَمْ بَالْحُحفَافٍ وَهَد حلت الندر مرا بين يديه وَعِنْ سَلفِوء ألا تبروا إل 
َه إن لَمَافُ علي عَدَابَ بَو عي لزي كَالُوا ينا عنقا كمايا انين نآ إن كُنتَعِنَ 
الصَّدِقِينَ (ي) مَالَ نما ايند نوأ نا مَآ أَرَسِلتٌ به وَلكق أريكة: هوْمَا جحَهَلُو (0) كلما 
َوه عَارِضًا مُسَتَقبِلَ أَوَدِيَنهم قَالُوأ أ هذا عار نا 2 به ربخ فا عَدَابُ 
لم0 تُدَمْرُ كل مَىْءٍ مر رَيَْا َصَبَحُوأ ا اي كنب كَدلِكَ بحرى القوم المجرمين > 
وَلَقَدَ مَكلهُمَ يما مآ إد كنك ويد وَععلا لَب مَنكا وص واد هنآ أن عت منشفه 519 


9 اس وعم و5 دو 41 و 0 


بصلرهم وا أَفْعِد مهم من سَىءٍ إذ د كنأ مصحد ورت بعَايَتِ ألنّد ه وَحَاقٌ بيجم م كا بد 
يرون 9©) وَلعَد ناما حو لكر ون قري رينلا ات لهم يجوب () ملكا مصَرَهُمْ 


لا عو 


ألذِبنَ أححَدُوا مِن دون أله فرْبَانا 20110 عَنهُمَوَدلِكَ كم وما كانا نوا كروت 0 
رق لك كد بن لين تو مورت الْقْرءَادَ هلما حَصَرْهُ الوا نيوا هلما شىَ ولا ِلك 
مهم مُنؤرسة 9 دلوا يقرا سا كه ألا د موي مُصَيَعا لاي سن يل 
0 ِل ألْحَيٌّ وَإِلَ طريقٍ م مُسيّقم () ينوا أ سِبُوأ داعى أله وَءَامِنُوأ بو يوز لحم د 
ب و م مَن لاحت دإ أله فيس بِمُعَجِرِ في الْأَرضٍ وَلِتَسَ لم م من 


5 


10 
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آآ مر 


: ّ م ا جر 1 د عدم 0 1 هه د كك 
نه أي هك في صَكلٍ ثي 0 ليا نَ أله الى حَلَقَ السَموتٍ والْارض وَلِمْ يَعَىَ 
لقن در عك أن جىَ اموق بك إِنَهُ عل كل طَىْء بد (©) ويوم برش الذي كفرُوا عل 
ار أ كدا بالكو كلأيل وبال مَدُوا اق لعَدَابَ يَمَا مسر تكفروة 0 سير كََاصَيرٌ 


و اس الال 


ووأ لْعَرِْ ون ألدُسُلٍ وا مسجل تم كتمع يوم يرون ما وعد بوُعدُوت ليلو سين يزب ْ 
هل بك إل لقم التيثرة 9 


القراات: «#إني أخاف» بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف. 
«لا يرى» بالياء التحتانية مبنياً للمفعول #إلا مساكنهم» بالرفع: عاصم وحمزة ونخلف 
وسهل ويعقوب. الباقون «لا ترى» على خطاب كل راء #مساكنهم» بالنصب «بل 
ضلوا» بإدغام اللام في الضاد: علىّ. #وإذ صرفنا» بإدغام الذال في الصاد وكذا ما 
يشبهه: أبو عمرو وعلىّ وهشام وحمزة في رواية خلاد وابن سعدان وأبي عمرو #يقدر» 
فعلاً مضارعاً من القدرة: سهل ويعقوب. 


الوقوف: #عاد» ط لأن «إذ» يتعلق بأذكر محذوفاً وهو مفعول به. هذا قول 
السجاوندي» وعندي أن لا وقف. وقوله 9إذ» بدل الاشتمال من #أخا عاد». «إلا الله ط 
«عظيم» ه «الهتنا» ج لتناهي الاستفهام مع تعقيب الفاء «الصادقين» ه طعند الله ز 
لاختلاف الجملتين لفظاً ولكن التقدير وأنا أبلغكم #تجهلون» ٠‏ «ممطرنا» ط لتقدير 
القول طبه» ط لأن التقدير هذه ريح «أليم» ه لا لأن ما بعده صفة #مساكنهم»# ط 
#المجرمين» ه «وأفئدة» ز لعطف الجملتين المختلفتين والوصل أولى للفاء واتحاد 
الكلام #يستهزؤن» ه طيرجعون»4 © #آلهة» ج لتمام الاستفهام «عنهم» ج لعطف 
الجملتين #يفترون» ه «القرآن» ج لكلمة المجازاة مع الفاء #أنصتوا» ج لذلك 
«منذرين» ه «مستقيم» ه «أليم» 0 «أولياء» ط «مبين» 5 «الموتى» ط #قدير» ه 
«النار» ط لتقدير القول #بالحق» ط طوربنا» ط #اتكفرون» © «لهم» ط «يوعدون». 0 
لا لأن ما بعده خبر «كأن» نهار» ط طبلاغ© ج للاستفهام مع الفاء «الفاسقون» 0. 

التفسير: إنه سبحانه بعد حكاية شبه المكذبين والأجوبة عنهاء وبعد إتمام ما انجر 
الكلام إليه» أمر نبيه تئِ أن يذكر قومه بقصة هود أعني أخا عاد لأنه واجد- منهم. 
والأحقاف جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج» 
ويقال له الشحر من بلاد اليمن. وقيل: بين عمان ومهرة. والنذر جمع نذير مصدر أو. 
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صفة. الواو في قوله #وقد خلت4 إما أن تكون للحال والمعنى أنذرهم وهم عالمون بإنذار 
الرسل من قبل ومن بعده» وإما أن يكون اعتراضاً والمعنى واذكروا وقت إنذار هود قومه 
«ألا تعبدوا إلا الله وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك فأذكرهم قوله 
«لتأفكنا» أي لتصرفنا عن عبادة آلهتنا. قوله #إنما العلم عند الله» أي لا علم لي بالوقت 
الذي عينه الله لتعذيبكم فلا معنى لاستعجالكم ولهذا نسبهم إلى الجهالة» وأيّ جهل أعظم 
من نسبة نبي الله إلى الكذب. ومن ترك طريقة الاحتياط ومن استعجال ما فيه هلاكهمء 
والضمير في قوله افلما رأوه» عائد إلى الموعود» أو هو مبهم يوضحه قوله #عارض؟ أي 
سحاب عرض في نواحي السماء. والإضافة في قوله «#مستقبل أوديتهم» و «#ممطر» لفظية 
ولهذا صح وقوعها صفة للنكرة. والتدمير الإهلاك والاستئصال. وفي قوله #بأمر ربها» 
إشارة إلى إبطال قول من زعم أن مثل هذه الاثار مستند إلى تأثيرات الكواكب بالاستقلال. 
ثم زاد في تخويف كفار مكة وذكر فضل عاد في القوة الجسمانية وفي الأسباب الخارجية 
عليهم فقال «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه> قال المبرد: «ما» موصولة و«إن» نافية أي 
في الذي لم نمكنكم فيه. وقال ابن قتيبة: «إن» زائدة وهذا فيه ضعف لأن الأصل حمل 
الكلام على وجه لا يلزم منه زيادة في اللفظ. ولأن المقصود فضل أولئك القوم على هؤلاء 
حتى يلزم المبالغة في التخويفء, وعند تساويهما يفوت هذا المقصود. وقيل: «إن» للشرط 
والجزاء مضمر أي في الذي إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر. قوله #من شيء» أي شيئاً من 
الإغناء وهو القليل منه. وقوله #إذ كانوا» ظرف لما أغنى وفيه معنى التعليل كقولك 
«ضربته إذ أساء». قوله #من القرى» يريد من قريات عاد وثمود ولوط وغيرهم بالشام 
والحجاز واليمن» وتصريف الايات أي تكريرها. قيل: للعرب المخاطبين والأظهر أنه 
للماضين لقوله #لعلهم يرجعون» عن شركهمء والأوّلون حملوه على الالتفات. ثم 
وبخهم بأن أصنامهم لم يقدروا على نصرتهم وشفاعتهم. فقوله «آلهة» مفعول ثانٍ «لا 
تخذوا» والمفعول الأول محذوف وهو الراجع إلى #الذين» و #قرباناً© حال أو مفعول له 
أي متقربين إلى الله أو لأجل القربة بزعمهم. والقربان مصدر أو اسم لما يتقرب به إلى الله 
عز وجل. ويجوز أن يكون #قرباناً» مفعولاً ثانياً و «آلهة» بدلاً أو بياناً. قوله #وذلك 
إفكهم» أي عدم نصرة آلهتهم وضلالهم عنهم وقت الحاجة محصول إفكهم وافترائهم» أو 
عاقبة شركهم وثمرة كذبهم على الله. ' 

وحين بين أن الإنس من أمن وفيهم من كفرء أراد أن ب يبين أن نوع الجن أيضاً كذلك . 
وفي كيفية الواقعة قولان: أحدهما عن سعيد بن جبير وعليه الجمهور: كانت الجن تسترق 
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فلما رجموا قالوا: هذا إنما حدث في السماء لشيء حدث في الأرض . فذهبوا يطلبون 
السبب فوافوا النبي بَكِ بمكة يصلي بأصحابه أو منفرداً. فمنهم من قال صلاة العشاء الآخرة 
ومنهم من قال صلاة الصبح» فقرأ فيها سورة «اقرأ» فسمعوا القرآن وعرفوا أن ذلك هو 
السبب. وعلى هذا لم يكن ذلك بعلم منه يَكِِ حتى أوحى الله إليه. والقول الثاني أنه يك 
أمر بذلك فقال لأصحابه: إني أمرت أن أقرأ القرآن على الجن نأيكم يتبعني؟ فأتبعه ابن 
مسعود» فدخل رسول" الله يَكهِ شعب الحجون وخط على ابن مسعود وقال: لا تبرح حتى 
آتيك. قال: فسمعت لغطاً شديداً حتى خفت على النبي كَل ثم علا بالقرآن أصواتهم. فلما 
رجع رسول الله يككدِ سألته عن اللغط فقال: اختصموا إليّ في قتيل كان بينهم فقضيت فيهم. 
وفي رواية أخرى عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله يَكِهْ: أمعك ماء؟ قلت: يا رسول الله 
معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمر. فاستدعاه فصببت على يده فتوضأ فقال: تمرة طيبة وماء 
طهور. واختلفوا في عددهم: عن ابن عباس : كانوا تسعة من جن نصيبين أو نينوى. وقال 
عكرمة: كانوا عشرة من جزيرة الموصل» وزر بن حبيش : كانوا تسعة ومنهم زوبعة. وقيل: 

ولنرجع إلى التفسير. قوله لإوإذ صرفنا» معطوف على قوله إأذكر أخا عاد إذ أنذر» 
ومعنى صرفنا أملناهم إليك» والتفر ما دون العشرة ويجمع على أنفار. والضمير في 
#حضروه» للنبي وَكِلِ أو القرآن #قالوا» أي قال بعضهم لبعض «أنصتوا» والإنصات 
السكوت لاستماع الكلام إفلما قضى* أي فرغ النبي يلي من القراءة. وإنما قالوا «#أنزل 
من بعد موسى» لأنهم كانوا يهوداً أو لأنهم لم يسمعوا أمر عيسى قاله ابن عباس طأجيبوا 
داعي الله عنوا رسول الله أو أنفسهم بناء على أنهم رسل رسول الله يَكِ إلى قومهم» ومنه 
يعلم أنه َك كان مبعوثاً إلى الجن أيضاً وهذا من جمنة خصائصه. وحين عمموا الأمر 
بإجابة الداعي خصصوه بقولهم #وآمنوا به» لأن الإيمان أشرف أقسام التكاليف. و«من» 
في قوله #من ذنوبكم» للتبعيض فمن الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كالمظالم وقد مر في 
«إبراهيم». واختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من 
النار بقوله «إويجركم من عذاب أليم» وهو قول أبي حنيفة. والصحيح أنهم في حكم بني 
آدم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. وقد جرت بين مالك وأبي حنيفة مناظرة في هذا 
الباب. قوله.#فليس بمعجز» أي لا يفوته هارب . قوله ##ولم يعي؟ يقال: عييت بالأمر إذا 
لم يعرف وجهه. قوله #بقادر» في محل الرفع لأنه خبر «أن» وإنما دخلت الباء لاشتمال 
الاية على النفي كأنه قيل: أليس الله بقادر؟ والمقصود تأكيد ما مر في أول السورة من 
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دلائل البعث والنبوّة. ثم سلى نبيه ككل بقوله افاصبر كما صبر أولوا العزم» وقوله #من 
الرسل4 بيان لأن جميع الرسل أرباب عزم وجد في تبليغ ما أمروا بأدائه» أو هو للتبعيض 
فنوح صبر على أذى قومهء وإبراهيم على النار وذبح الولد. وإسحق على الذبح» ويعقوب 
على فراق الولد» ويوسف على السجن؛ وأيوب على الضرء وموسى على سفاهة قومه 
وجهالاتهم؛ وأما يونس فلم يصبر على دعاء القوم فذهب مغاضباًء وقال الله تعالى في حق 
آدم #ولم نجد له عزماً4 [طه: ]١١6‏ ولا تستعجل لهم» أي لا تدع لكفار قريش بتعجيل 
العذاب فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخرء وإنهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا حتى ظنوا 
أنها ساعة من نهار #هذا» الذي وعظهم به كفاية في بابه وقد مر في آخر سورة #إبراهيم» 
عليه السلام. 
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(سورة محمد صلى الله عليه وآله وهي مدنية حروفها ألفان وثلثمائة وتسعة وأربعون 
كلماتها خمسمائة وأربعون اياتها ثمان وثلاثون) 


02 0 ممه عمل 


أن اكوا جل لك لكل تكله © ويس +امؤ او ليحت وتمايائي ع 
4 َو كين ريرج كدر َب معانو م وَأصَلمَ بالل ري ذلك ين ادي كَفَروا يعوا ِل 0 لبن : 
نا با لي ين ري كك يرث أ لس أله () داس 2 يث اي توا قز لي عي 

15 مور دوا لوق مامد وَإمَا له حو مص رن وها يك ولد َه أنه لانصرٌ - [ 
ولكن يلوا 0 بَعَضٍ وال ُو في سبيل َه هن يضِلٌ عملم () سبي وَيضلع بَلم © . 
00 ع عرَكَها كم () يدايا ا 0 ادن 2 
سسا لوس كله (2) دَِكَ يَتَصْرَ كرهوا مآ أدرَل أمَه مكحب لمعه () # أقتر يرُوا فى 


20 م 


و 3 6 كن عَنقيَة أل أ عه كع عو لع ولك 2 كه 22 له 
لْارضٍ صِنظروأ يف كن د 0101 د في لها 9 َلك . أن أله مول 


آل م 2ر ره بام > مور حل 


12 5 نيت لامك َم 00 257 0 2 جَنَّتٍ ير من 
تنا لبر ولي كتروأ سَمتَصون وأعُون كنا مضل ال انهم وَالَارُ متوى لحم () وكين ين فر م 


2 


5 


سد فو من فريك ألَىَ َحْرَحدَكَ هلهم ملا م يا مون كمن رين لم 
سو عم - نولم 9 مَكل لبس التى ود الْمتعُونٌ رفيا أتهر من مَل عير ءاسن و ينمو 


لمكم 4 م كوم وو له مه 2ه اك 6 سالا 2 . م يسم ع 
يعبر طعمة ١‏ وأنمثر من حمر لَذَةَ لِسَرِدِينَ وأ 2 مُْفِرَة و من ريم 
كن هُو حَلِدُ في أَلَارِ وَسَقُوأ امه جما مقط نمز () وَمنهم من تيم يك حَّح إِذّا حَرجوأمِنْ 


عِندِكَ مَالُوا ِل أُويُو ِل مَادَا مال موتك اد 0 يعوا وهر 00 


قرح سمه 


ما غم عور ع 22 لله 0 فه] 0 - د ع رس لجس سر عر ع َ 
هْتَدَوأَْادَهْرٌ هدى وَءَانَلهُم تقويهم 2 فَهَلْ بنظروي إِلّا السَاعَةَ أن كأْيهم بعْمَه فَقَدَ جاه أشْرَاطها فأ 


ا م رهم 


ل 
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القرأآت: «والذين قتلوا» مبنياً للمفعول ثلاثياً: أبو عمرو وسهل ويعقوب وحفص. 
الباقون «قاتلوا». «ويثبت» من الإثبات: المفضل. الباقون: بالتشديد «أسن* بغير 
الألف كحذر: إبن كثير #أنفا© بدون الألف كما قلنا: ابن مجاهد وأبو عون عن قنبل. 


الوقوف: «أعمالهم» ه #بالهم» ه طمن ربهم» ط «أمثالهم» ٠‏ «الرقاب» ط 
«الوثاق» لا للفاء ولتعلق #بعد» بما قبلها أي بعد ما شددتم الوثاق «أوزارها» ج 
«ذلك» ط أي ذلك كذلكء وقد يحسن اتصاله بما قبله لانقطاعه عن خبره أو عن المبتدأ 
أو الفعل أي الأمر ذلك» أو فعلوا ذلك #ببعض» ط «أعمالهم» 0 #بالهم» 5 ج للاية 
مع العطف واتحاد الكلام «لهم4 0 «أقدامكم» 0 «أعمالهم»> ه ج «من قبلهم» 15 
لتناهي الاستخبار ظعليهم» ج للابتداء بالتهديد مع الواو «أمثالها» ه ظلهم»# ه 

«الأنهار» ط ظلهم» ه «أخرجتك4 ج لاحتمال أن ما بعده صفة طأقرية4 أو ابتداء إخبار 
«لهم» ه «أهواءهم» 0 «المتقون» ط للحذف أي صفة الجنة فيما نقص عليكم ثم شرع 
في قصتها. «آسن» ج #طعمه» ج للشاربين» 0 ج لتفصيل أنواع النعم مع العطف 
«مصفى؟ ج «من ربهم» ط لحذف المبتدأ والتقدير أفمن هذا حاله كمن هو خالد 
«أمعاءهم» 0 «إليك» ج لاحتمال أن يكون حتى للانتهاء وللابتداء «آنفً8 ط 
«أهواءهم» ه «تقواهم» © «بغتة» ه لتناهي الاستفهام مع مجيء الفاء بعده في الإخبار 
«أشراطها» ج لعكس ما مر «ذكراهم» 5. 
التفسير: قال أهل النظم : إن أول هذه السورة مناسب لآخر السورة كأنه قيل: كيف 
: يهلك الفاسق إن كان له أعمال صالحة؟ فأجاب ظالذين كفروا وصدوا» منعوا الناس عن 
الإيمان صداً أو امتنعوا عنه صدوداً #أضل؟ الله «أعمالهم» أي أبطل ثوابها وكانوا يصلون 
الأرحام ويطعمون الطعام ويعمرون المسجد الحرام. وعن ابن عباس أنها نزلت في 
المطعمين يوم بدر. وقيل: هم أهل الكتاب. والأظهر العموم. قال جار الله: حقيقة 
إضلال الأعمال جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يثيب عليها كالضالة من الإبل لا رب لها 
يحفظهاء أو أراد أنه يجعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم مغلوية بها كما يضل الماء في 
اللبن. وقيل: أراد إبطال ما عملوه من الكيد للإسلام وذويه بأن نصر المسلمين عليهم 
وأظهر دينه على الدين كله. وحين بِيّن حال الكفار بِيّن حال المؤمنين قائلاً #والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 بالهجرة والنصرة وغير ذلك #وآمنوا بما نزل على محمد» يعني القرآن 
وهو تخصيص بعد تعميم» ولم يقتصر على هذا التخصيص الموجب للتفضيل ولكنه أكده 
بجملة اعتراضية هي قوله #وهو الحق من ربهم» ولأن الحق الثابت ففيه دليل على أن دين 
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محمدكك لايرد عليه النسخ أبداً. وتكفير السيئات من الكريم سترهابماهي خير منهافهو 
في معنى قوم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات#[الفرقان: /ا]والبال الحال والشأن لا 
يثنى ولا يجمع. وقيل: هو بمعنى القلب أي يصلح أمر دينهم. والحاصل أن قوله #وآمنوا 
بما نزل على محمد» بإزاء قوله #وصدّوا عن سبيل الله» فأولئك امتنعوا عن اتباع سبيل 
محمد يك وهؤلاء حثوا أنفسهم على إتباعه فلا جرم حصل لهؤلاء ضدّ ما حصل لأولئك 
فأضل الله حسنات أولشك وستر على سيئات هؤلاء» وقد أشير إلى هذاالحاصل بقوله 
لإذلك4 الإضلال والتكفير بسبب اتباع أولئك الباطل الشيطان وحزبه وأولئك الحق محمداً 
والقران #كذلك4 أي مثل ذلك الضرب #يضرب الله للناس» كلهم أمثال أنفسهم أو أمثال 
المذكورين من الفريقين على معنى إنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. وضرب 
المثل في الآية هو أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين» ولا ريب أن إخباره عن الفريقين بغير تصريح مثل لحالهما وهذا حقيقة ضرب 
المئل. وقيل :إن الإضلال مثل لخيبة الكفار» وتكفير السيئات مثل لفوزالمؤمنين. وقيل: 
إن قوله #كذلك» لا يستدعي أن يكون هناك مثئل مضروبء ولكنه لما بين حال الكافر 
وإضلال أعماله وحال المؤمن وتكفير سيئاته» وبين السبب فيهما كان ذلك نهاية الإيضاح 
فقال #كذلك# أي مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم ويبين أحوالهم. قال أصحاب 
النظم: لما بيّن أن عمل الكفار ضلال والإنسان حرمته باعتبار عمله نتج من ذلك قوله 
#فإذا لقيتم الذين كفروا» أي في دار الحرب أو في القتال «#فضرب الرقاب» وأصله 
فأضربوا الرقاب ضرباً إلا أنه اختصر للتوكيد لأنه بذكر المصدر المنصوب دل على الفعل 
وكان كالحكم البرهاني. وليس ضرب الرقبة مقصوداً بالذات ولكنه وقع التعبير عن القتل به 
لأنه أغلب أنواع القتل» ولما في ذكره من التخويف والتغليظ. وفيه رد على من زعم أن 
القتل بل إيلام الحيوان قبيح مطلقاً لأنه تخريب البنيان» فبين الشرع أن أهل الكفر والطغيان 
يجب قتلهم لأن فيه صلاح نوع الإنسان كما أن الطبيب الحاذق يأمر بقطع العضو الفاسد 
إبقاء على سائر البدن. «حتى إذا أتخنتموهم؟ أكثرتم قتلهم وأغلظتموه قن الشيء الثخين» 
أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى لا يمكنهم النهوض وقد مر في آخر «الأنفال». طفشدّوا 
الوثاق4 وهو بالفتح والكسر اسم ما يوثق به والمراد فأسروهم وشدّوهم بالحبال والسيور. 
فإما تمنون مناً وإما تفدون فداءء وهذا مما يلزم فيه حذف فعل المفعول المطلق لأنه وقع 
المفعول تفصيلاً لأثر مضمون جملة متقدمة. وقال الشافعي: للإمام أن يختار أحد أربعة 
أمور هي: القتل والاسترقاق والمنّ وهو الإطلاق من غير عوض والفداء بأسارى المسلمين 
أو بمال. لأن رسول الله يخ منّ على أبي عروة الجهني وعلى ابن أثال الحنفي» وفادى ‏ 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م 9 
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رجادٌ برجلين من المشركين. وذهب بعض أصحاب الرأي أن الاية منسوخة. وأن المن 
والفداء إنما كان يوم بدر فقط وناسخها #اقتلوا المشركين» [التوبة: 5] وليس للإمام إلا 
القتل أو الاسترقاق. وعن مجاهد: ليس اليوم منّ ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب 
العنق. وقوله #حتى تضع» يتعلق بالضرب والشدٌ أو بالمنَّ والفداء. والمراد عند الشافعي 
أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركين وذلك إذا لم يبق لهم 
شوكة. وأوزار الحرب الاتها وأثقالها التي لا تقوم الحرب إلا بها. قال الأعشى: 


وافكوددت الفصورف الوازسدة: - :راض لوال وعيية زكرا 

فإذا أنقضت الحرب فكأنها وضعت أسبابها. وقيل: أوزارها اثامها والمضاف 
محذوف أي حتى يترك أهل الحرب. وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا. 
وعلى هذا جاز أن يكون الحرب جمع حارب كالصحب جمع صاحب فلا يحتاج إلى تقدير 
المضاف. وفسر بعضهم وضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام. عن أبي هريرة 
أن النبي يل قال: «يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى عليه السلام إماماً هادياً وحكماً 
عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتضع الحرب أوزارها حتى تدخل كلمة الإخلاص كل 
بيت من وبر ومدر» '“وعند أبي حنيفة: إذا علق بالضرب والشدّ فالمعنى أنهم يقتلون 
ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزارء وذلك إذا لم تبق شوكة للمشركين. وإذا علق 
بالمنّ والفداء فالحرب معهودة وهي حرب بدر. ثم بين أنه منزه في الانتقام من الكفار عن 
الاستعانة بأحد فقال «#ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» بغير قتال أو بتسليط الملائكة أو 
أضعف خلقه عليهم «ولكن» أمركم بقتالهم «ليبلو بعضكم ببعض» فيمتحن المؤمنين 
بالكافرين هل يجاهدون في سبيله حق الجهاد أم لاء ويبتلي الكافرين بالمؤمنين هل 
يذعنون للحق أم لا إلزاماً للحجة وقطعاً للمعاذير. ومعنى الابتلاء من الله سبحانه قد مر 
مراراً أنه مجاز أي يعاملهم معاملة المختبرء أو ليظهر الأمر لغيره من الملائكة أو الثقلين. 


ثم وعد الشهداء والمجاهدين بقوله «والذين قتلوا» أو قاتلوا على القراءتين «فلن 
يضل أعمالهم» خلاف الكفرة #سيهديهم» إلى الثواب ويثبتهم على الهداية #ويصلح 
بالهم» أمر معاشهم في المعاد أو في الدنياء وكرر لأن الأوّل سبب النعيم» والثاني نفس 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم باب 7١‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث 2١757‏ 57 أبو داود في 
كتاب الملاحم باب ١5‏ الترمذي في كتاب الفتن 04 ابن ماجه في كتاب الفتن باب 77 أحمد في 
مسئده )١1٠/0(‏ إلى قوله «ويقتل الخنزير» 
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النعيم #ويدخلهم الجنة عرّفها لهم» جعل كل واحد بحيث يعرف ماله في الجنة كأنهم 
كانوا سكانها منذ خلقوا. وعن مقاتل: يعرفها لهم الحفظة وعسى أنه عرفها بوصفها في 
القرآن. وقيل: طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة. ثم حث على نصرة دين الله بقوله 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله* أي دينه أو رسوله #ينصركم* على عدوكم ويفتح لكم 
#ويثبت أقدامكم» في مواقف الحرب أو على جادة الشريعة #والذين كفروا» حالهم 
بالضد. يقال: تعساً له في الدعاء عليه بالعثار والتردتي. عن ابن عباس: هو في الدنيا 
القتل» وفي الآخرة الهويّ في جهنم. وهو من المصادر التي يجب حذف فعلها سماعاً 
والتقدير: أتعسهم الله فتعسوا تعساً ولهذا عطف عليه قوله «وأضل أعمالهم» ثم بين سبب 
بقائهم على الكفر والضلال بقوله #ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن والتكاليف 
لألفهم بالإهمال وإطلاق العنان «فأحبط أعمالهم» التي لا استناد لها إلى القرآن أو السنة. 
ثم هدّدهم بحال الأقدمين وهو ظاهر. ودمر عليه ويقال دمره فالثاني الإهلاك مطلقاًء 
والأرّل إهلاك ما يختص به من نفسه وماله وولده وغيره #وللكافرين أمثالها» الضمير 
للعاقبة أو العقوبة. والأوّل مذكورء والثاني مفهوم بدلالة التدمير فإن كان المراد الدعاء 
عليهم فاللام للعهد وهم كفار قريش ومن ينخرط في سلكهم» وإن كان المراد الإخبار جاز 
أن يراد هؤلاء. والقتل والأسر نوع من التدمير وجاز أن يراد الكفار الأقدمون #إذلك» 
النصر والتعس لإبأن الله مولى الذين آمنوا» أي وليهم وناصرهم «وأن الكافرين لا مولى 
لهم» بمعنى النصرة والعناية» وأما بمعنى الربوبية والمالكية فهو مولى الكل لقوله #وردّوا 
إلى الله مولاهم الحق» [يونس: ]١‏ ثم برهن على الحكم المذكور وهو أن ولايته مختصة 
بالمؤمنين فقال إن الله يدخل» الآية. فشبه الكافرين بالأنعام من جهة أن الكافر غرضه من 
الحياة التنعم والأكل وسائر الملاذ لا التقوى والتوسل بالغذاء إلى الطاعة وعمل الاخرة» 
ومن جهة أنه لا يستدل بالنعم على خالقهاء ومن جهة غفلتهم عن مال حالهم وأن النار 
مثوى لهم. ثم زاد في تهديد قريش بقوله #وكأين من قرية» أي أهل قرية هم «أشدّ قوّة 
من» أهل #قريتك التي أخرجتك4 تسببوا لخروجك. وقوله فلا ناصر لهم» حكاية تلك 
الحال كقوله #وكلبهم باسط# [الكهف: ]١18‏ ثم بين الفرق بين أهل الحق وحزب الشيطان 
بقوله على طريق الإنكار #أفمن كان على بينة6 معجزة ظاهرة وحجة باهرة #من ربه» يريد 
محمداً وأمته قوله #وأتبعو_ا©» محمول على معنى «من» وهو تأكيد للتزيين كما أن كون 
البينة من الرب تأكيد لها. وحين أثبت الفرق بين الفريقين أراد أن يبين الفرق بين جزائهما 
فقال #مثل الجنة# أي صفتها العجيبة الشأن. وفي إعرابه وجهان: أحدهما ما مر في 
الوقوف» والثاني قول الزمخشري في الكشاف أنه على حذف حرف الاستفهام» والتقدير: 
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أمثل الجنة وأصحابها كمثل جزاء من هو خالد في النارء أو كمثل من هو خالد؟ وفائدة 
التعرية عن حروف الاستفهام زيادة تصوير مكابرة من يسوّي بين الفريقين. وقوله #فيها 
أنهار» كالبدل من الصلة أو حال. والآسن المتغير اللون أو الريح أو الطعم ومصدره 
الأسون والنعت آسن مقصوراًء واللذة صفة أو مصدر وصف به كما مر في «الصافات»» 
والباقي ظاهر. قال بعض علماء التأويل: لا شك أن الماء أعم نفعاً للخلائق من اللبن 
والخمر والعسل فهو بمنزلة العلوم الشرعية لعموم نفعها للمكلفين كلهم» وأما اللبن فهو 
ضروري للناس كلهم ولكن في أوّل التربية والنماء فهو بمنزلة العلوم الغريزية الفطرية» وأما 
الخمر والعسل فليسا من ضرورات التعيش فهما بمنزلة العلوم الحقيقية السببية إلا أن الخمر 
يمكن أن تخص بالعلوم الذوقية. والعسل بسائرها وقد يدور في الخلد أن هذه الأنهار 
الأربعة يمكن أن تحمل على المراتب الإنسانية 'الأربع. فالعقل الهيولاني بمنزلة الماء 
لشموله وقبوله الاثار» والعقل بالملكة يمنزلة اللبن لكونه ضرورياً في أوّل النشوء والتربية» 
والعقل بالفعل بمنزلة الخمر فإن حصوله ليس بضروري لجميع الإنسان إلا أنه إذا حصل 
وكان الشخص ذاهلاً عنه غير ملتفت إليه كان كالخمر الموجب للغفلة وعدم الحضور. 
والعقل المستفاد بمنزلة العسل من جهة لذته ومن جهة شفائه لمرض الجهل ومن قبل ثباته 
في المذاق للزوجته ودسومته والتصاقه والله تعالى أعلم بمراده. وقوله #ومغفرة من ربهم» 
إن قدر ولهم مغفرة من الله قبل ذلك فلا إشكال» وإن قدر لهم فيها مغفرة أمكن أن يقال: 
إنهم مخفورون قبل دخول الجنة فما معنى الغفران بعد ذلك؟ والجواب أن المراد رفع 
التكليف يأكلون من غير حساب ولا تبعة وافة بخلاف الدنيا فإن حلالها حساب وحرامها 
عذاب. ثم ذكر نوعاً آخر من قبيح خصال الكافرين وقيل أراد المنافقين فقال «#ومنهم من 
يستمع إليك» كانوا يحضرون مجلس النبي كَلِةِ والجمعات ويسمعون كلامه ولا يعونه كما 
يعيه المسلم «حتى إذا خرجوا» انصرفوا وخرج المسلمون «من عندك» يا محمد قال 
المنافقون للعلماء وهم بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء: أي شيء قال 
محمد #أنفاً» أي في ساعتنا هذه. وأنف كل شيء ما تقدمه ومنه فولهم «استأنفت الأمر) 
ابتدأته. ولا يستعمل منه فعل ثلائي بهذا المعنى. وإنما توجه الذم عليهم لأن سؤالهم 
سؤال استهزاء وإعلام أنهم لم يلتفتوا إلى قوله» ولو كان سؤال بحث عما لم يفهموه لم 
يكن كذلك. على أن عدم الفهم دليل قلة الاكتراث بقوله. ثم مدح أهل الحق بقوله 
«والذين اهتدوا» بالإيمان «زادهم؟ الله «هدى# بالتوفيق والتثبيت وشرج الصدر ونور 
اليقين #وآتاهم تقواهم» أعانهم عليها أو أعطاهم جزاء تقواهم. وعن السدي: بين لهم ما 
يتقون. وقيل: الضمير في #زادهم» للاستهزاء أو لقول الرسول ككلِ. ثم خوف أهل الكفر 


:تفسير سورة محمد/ الآيات: ١‏ - 18 فل 
والنفاق باقتراب القيامة. وقوله #أن تأتيهم» بدل اشتمال من #الساعة» وأشراط الساعة 
إماراتها من انشقاق القمر وغيره. ومنه مبعث محمد يك فإنه نبي آخر الزمان ولهذا قال 

بعثت أنا والساعة كهاتين؟ وأشار بالسبابة والوسطى «فأنى لهم» من أين لهم «إذا 
4 الساعة «ذكراهم4 أي لا ينفعهم تذكرهم وإيمانهم حينئذ فالذكرى مبتدأ و #أنى 
لهم» الخبر. وقيل: فاعل #جاءتهم» ضمير يعود إلى «الذكرى». وجوّز أن يرتفع 
«الذكرى» بالفعل والمبتدأ مقدر أي من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الذكرى؟ والقول هو 
الأول ولله المرجع والمآب وإليه المصير. 


رمس س»”» 2 


تأغثر أَتَمُ لآ إِلَهَ إلا لم وَأْسَسَغْفرَ لِدَيِلك وَللْمؤمِيينَ وَالْمُؤْمتب وَأَنَهُ يَعَلمْ > 00 

وموك ( وَبسوْلُ الذي -امثوا لوا مك وروا نز وك كمه كر فا ْمَل 

َل ابن ف مُلُويوم كرض ين + وك تدر الي عه , 1 1 طَاعَةٌ 
-عم 


دووطا مه ءٍ ل وج وو 


وول معروف دا عَرّمْ لامر كر صدَفوا أله لَكَانَ يرا حيرا لمم (إن فَهَلْ 1 عَسَهْحُمْ إن ليم أن 
ُفْسِد وأ فى الارضٍ وتمًا امك © أزتيك ا كس عفر كتيج ج أبصارهم 9 
أو قلا يسَدَترون الراك م عل قلُوبٍ أَقَمَالُهآ 9 إِنَّ 0 تدوأ علخ أدسزهر من ل عدت 
لمر الْهُدَ ىح ألشَّيِطدنُ سول لَهُمَ وام لهم 9 كلك ِأَنَمْم مَاثوأ يديت ماكر 

أو ب شما فلحت ف بَعَضٍ الْأَمَنَ وَأَنَّهُ هيك إِسَمَاوَهْرْ © () فَكفَ إِذَا تَوفَتهُمْ 2 
يَصْرِبوت وجوهه تف © كلك بأل ِأَنْهُمْ أتّبَعُوا مآ أسخط الله وَمِكَرِهُوأ رضانم 
د أَعَمَكَهٌَ 0 أل يع أنه ضع ل 
7 ا لصي وير و ع 5 0 0 0 73 
انباتك الل وشا سي وسَجْخيرظ أله () 0 
أيليعوا اه وِيعو) ل واكك ركز ساعن سبيل الو ثاثأ وف 
ار هن يمر أله اله لخد © نلا تهذا وتغوا إل كله وأنئد الأ واه مك دل َك يرف 
كم ١‏ 9 إِنَّمَا ليه انا لَب ل وإن 0 | ويَنَفُوا تلوأ مير جورم وَلَا مَل 
أَموْلكُم () إن يَسَحَلْكُمُوهَا صَسْحْفِكُمَ يََصَلوامَْْرجَ أ شعدتك () عانشر مولح تعونت 
تفقوأ في َيِل أله يَِنحكُم من يَبَخَلْ وَمَن يَبَكَلَ إن 0 َه ألم وَأَنسّمٌ 
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القراآت: «وتقطعوا» بالتخفيف من القطع: سهل ويعقوب. والآخرون: بالتشديد 
من التقطيع . «وأملى لهم »> مبنياً للمفعول ماضياً : أبو عمرو ويعقوب «وأملى» مضارعاً 
مبنياً للفاعل: سهل ورويس . الباقون: ماضياً مبنياً للفاعل #إسرارهم» بكسر الهمز على 
المصدر: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد «وليبلونكم حتى يعلم» 
«ويبلو» بالياءات: أبو بكر وحماد. الآخرون: بالنون في الكل. وقرأ يعقوب #ونبلو» 
بالنون مرفوعاً #السلم» بكسر السين: حمزة وخلف وأبو بكر وحماد. 


الوقوف: «والمؤمنات» ط «ومثواكم» 5 «انزلت سورة» ج. للشرط مع الفاء 
«القتال» لا #الموت4 ط للابتداء بالدعاء عليهم «لهم» 5ه ج لاحتمال أن يكون الأولى 
بمعنى الأقرب كما يجيء «معروف» قف «الأمر» ز لاحتمال أن التقدير فإذا عزم الأمر 
كذبوا وخالفوا #خيراً لهم »> ه ج لابتداء الاستفهام مع الفاء «أرحامكم» ه «أبصار هم» 0 
«أقفالها4 ه «الهدى4 لا لأن الجملة بعده خبر «إن» «سوّل لهم» ط لأن فاعل «وأملى» 
ضمير اسم الله ويجوز الوصل على جعله حالاً أي وقد أملى» أو على أن فاعله ضمير 
الشيطان من حيث أنه يمنيهم ويعدهم. والوقف أجوز وأعزم. والحال على قراءة #وأملى» 
بفتح الياء أجوز والوقف به جائزء ومن سكن الياء فالوقف به أليق لأن المستقبل لا ينعطف 
على الماضي. ومع ذلك لو جعل حالاً على تقدير وأنا أملي جاز «لهم» ه «الأمر» ج 
لأن ما بعده يصلح استثنافاً وحالاً والوقف أجوز لأن الله يعلم الأسرار في الأحوال كلها 
«إسرارهم» ه «وأدبارهم» ه «أعمالهم» ه «أضغاتهم» © «بسيماهم» ط للابتداء بما 
هو جواب القسم «القول» ط «أعمالكم» ه «والصابرين» ط لمن قرأ #ونبلو» بسكون 
الواو أي ونحن نبلو #أخباركم؟ ه «الهدى» لالأن ما بعده خبر (إنالإشيئاً»# ط 
«أعمالهم» ه «أعمالكم» ه «لهم» ه «إلى السلم» قف قد قيل: على أن قوله 
«وأنتم» مبتدأء وجعله حالاً أولى «الأعلون» قف كذلك «أعمالكم» ٠‏ قف «ولهو» ط 
«أموالكم» ه «أضغائكم» ه «سبيل الله» ج لانقطاع النظم مع الفاء #من يبخل» ج 
لابتداء الشرط مع العطف «عن نفسه» ط ظالفقراء» © للشرط مع العطف «غيركم# لا 
للعطف «أمثالكم» 6 


التفسير : لما ذكر حال الفريقين المؤمن والكافر من السعادة والشقاوة قال لنبيه يِه : 
فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد ومن هضم النفس باستغفار ذنبك أو ذنوب أمتك. أو 
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المراد فاعلم خبراً يقيناً على ما علمته نظراً واستدلالاً. أو أراد فاذكر لا إله إلا الله. والهاء 
في طأنه» لله أو للأمر والشأن» أو الأول إشارة إلى أصول الحكمة النظرية»؛ والثاني إلى 
أصول الحكمة العملية» أمره بالحكمة العملية بعد الحكمة النظرية. عن سفيان بن عيينة أنه 
سئل عن فضل العلم فتلا هذه الاية. وذلك أنه أمر بالعمل بعد العلم . والفاءات في هذه 
الآية وما تقدّمها لعطف جملة على جملة بينهما اتصال. وفي الاية نكتة وهي أن النبي يَكلِ 
له أحوال ثلاث: حال مع الله وهي توحيدهء وحال مع نفسه وهي طلب العصمة من 
الذنوب وأن يستر الله عليه جنس الآثام حتى لا يقع فيهاء وحال مع غيره وهي طلب ستر 
الذنوب عليهم بعد وقوعهم فيها أو أعم ويندرج فيها الشفاعة. ثم قال «والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم» فقيل: التقلب في الأسفار والمثوى في الحضر. وقيل: أراد منتشركم في النهار 
ومستقركم بالليل. وقيل: الأوّل في الدنيا والثاني في الآخرة. وقيل: لكل متقلب مثوى 
فيتقلب من أصلاب الاباء إلى أرحام الأمهات ثم إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى الجنة أو 
النار. والمقصود بيان كمال علمه بحال الخلائق فعليهم أن لا يهملوا دقائق الطاعة والخشية 
ويواظبوا على طلب المغفرة خوفاً من التقصير في العبودية. ثم ذكر طرفاً آخر من نصائح 
أهل النفاق ومن ينخرط في سلكهم من ضعفة الإسلام» وذلك أنهم كانوا يدّعون الحرص 
على الجهاد ويقولون بألسنتهم «لولا نزلت* سورة في باب القتال «فإذا أنزلت سورة 
محكمة» مبينة غير متشابهة لا تحتمل النسخ وذكر فيها القتال© عن قتادة: كل سورة 
ذكر فيها القتال فهي محكمة وهي أشدّها على المنافقين. قال أهل البرهان: نزل بالتشديد 
أبلغ من أنزل فخص بهم ليكون أدل على حرصهم فيكون أبلغ في باب التوبيخ. قوله 
إنفأولى لهم» كلمة تحذير أي وليك شر فاحذره. هذه عبارة كثير من المفسرين. وقال 
المبرد: يقال للإنسان إذا كاد يعطب ثم يفلت: أولى لك. أي قاربت العطب ثم نجوت. 
وهو في الفرقان على معنى التحذير. وقال جار الله: هو وعيد معناه فويل لهم والمراد 
الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه. وقيل: أراد طاعة وقول معروف أولى من الجزع عند 
الجهاد فلا يكون للوعيدء وعلى هذا فلا وقف على «لهم* كما أشير إليه في الوقوف. 
واعترض عليه بأن الأقصح أن يستعمل وقتئذ بالباء لا مع اللام كما قال #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض# [الأنغال: 176] والأصح أنه فعل متعدٍ من الولي وهو القرب أي أولاه 
الله المكروه فاقتصر لكثرة الاستعمال. ويحتمل أن يكون «فعلى؟ من آل يؤل أي يؤل أمرك 
إلى شر فاحذره. ثم حثهم على الامتثال بقوله #طاعة وقول معروف*# أي طاعة الله وقول 
حسن أو ما عرف صحته خير من الجزع عند فرض الجهاد فهو مبتدأ محذوف الخبر» أو 
أمرنا طاعة فيكون خبر مبتدأ محذوف كما مر في سورة النور في قوله #طاعة معروفة» 


هن تفسير سورة محمد/ الآيات: 78-١9‏ 


[الاية: 07] ويجوز أن يكون أمراً للمنافقين أي قولوا طاعة وقول معروف. «فإذا عزم 
الأمر» أي جدّ وصار معزوماً عليه وهو إسناد مجازي لأن العزم لأصحاب أمر القتال. ثم 
التفت وخاطب كفار قريش بقوله #فهل عسيتم» هو من أفعال المقاربة وقد مر وجوه 
استعمالاته في «البقرة» في قوله#عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» [الآية: ]1١1‏ 
فنقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ ومعناه هل يتوقع منكم «8إن 
توليتم» وأعرضتم عن الدين أو توليتم أمور الناس «أن تفسدوا في الأرض* بالمعاصي 
والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام «وتقطعوا أرحامكم» بالقتل والعقوق ووأد البنات 
وسائر ما كنتم عليه في الجاهلية من أنواع الإفساد» وفي سلوك طريقة الاستخبار المسمى 
في غير القرآن بتجاهل العارف» إمالة لهم إلى طريق الإنصاف وحث لهم على التدبر وترك 
العصبية والجدال» فقد كانوا يقولون كيف يأمرنا النبي كله بالقتال والقتال إفناء لذوي 
أرحامنا وأقاربناء فعرض الله سبحانه بأنهم إن ولوا أمور الناس أو أعرضوا عن هذا الدين لم 
يصدر عنهم إلا القتل والنهب وسائر أبواب المفاسد كعادة أهل الجاهلية . ثم صرح بما فعل 
الله بهم واستقر عليه حالهم فقال «أولئك الذين لعنهم الله© بعدهم عن رحمته. ثم بين 
نتيجة اللعن قائلاً «فأصمهم» أي عن قبول الحق بعد استماعه وهذا في الدنيا #وأعمى 
أبصارهم؟ أي في الآخرة أو عن رؤية الحق والنظر إلى المصنوعات. قال بعض العلماء: 
إنما لم يقل فأصم آذانهم لأن الأذن عبارة عن الشحمة المعلقة» والسمع لا يتفاوت 
بوجودها وعدمهاء ولذلك يسمع مقطوع الأذن. وأما الرؤية فتتعلق بالبصر نفسه.ء فالتأكيد 
هناك إنما يحصل بترك ذكر الأذن وههنا بذكر الأبصار والله أعلم. قال جار الله: يجوز أن 
يريد بالذين آمنوا المؤمنين الخلص الثابتين وذلك أنهم كانوا يأنسون بالوحي. فإذا أبطأ- 
عليهم التمسوه. فإذا نزلت سورة في معنى الجهاد رأيت المنافقين يضجرون منها. 


سؤال: لما أثبت لهم الصمم والعمى فكيف وبخهم بقوله «أفلا يتدبرون القرآن©؟ 
وأجيب على مذهب أهل السنة بأن تكليف ما لا يطاق جائز. ويمكن أن يقال: لما أخبر 
عنهم بما أخبر حكى أنهم بين أمرين: إما أن لا يتديروا القرآن لأن الله أبعدهم عن الخير 
وإما أن يدبروا لكن لا يدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة. قال جار الله: إنما تكرت 
القلوب لأنه أريد البعض وهو قلوب المنافقين أو أريد على قلوب قاسية مبهم أمرها. وإنما 
أضيفت الأقفال إلى ضمير القلوب لأنه أريد الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر والعناد 
التي استغلقت فلا تنفتح. ثم أخبر عن حال المنافقين أو اليهود الذين غيروا حالهم من بعد 
ما تبين لهم حقيقة الإسلام أو نعت محمد في التوراة فقال #إن الذين ارتدوا» الآية. 


تفسير سورة محمد/ الآيات: 19 - 78 فيل 
#ذلك4 الإملاء أو الإضلال أو الارتداد بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا أي قال اليهود 
للمنافقين» أو قال المنافقون ليهود قريظة والنضيرء أو قاله اليهود أو المنافقون للمشركين 
#سنطيعكم في بعض الأمر» الذي يهمكم كالتظافر على عداوة محمد والقعود عن الجهاد 
معه أو في بعض ما تأمرون به» وهو ما يتعلق بتكذيب محمد لا في إظهار الشرك واتخاذ 
الأصنام وإنكار المعاد #والله يعلم أسرارهم» فلذلك أفشى الذي قالوه سراً فيما بينهم 
وسيجازيهم على حسب ذلك يدل عليه قوله #فكيف*# يعملون وما حيلتهم حين توفتهم 
ملائكة الموت #يضربون وجوههم وأدبارهم» التي كانوا يتقون أن يصيبها آفة في القتال» 
أو يضربون وجوههم عند الموت وأدبارهم عند السوق إلى النار. وقيل: يضربون وجوههم 
عند الطلب وأدبارهم حين الهرب «ذلك؟ الإذلال والإهانة #بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه» كأنهم ضربوا وجوههم لأنهم أقبلوا على مواجب السخطء وضربوا 
أدبارهم لأنهم أعرضوا عما فيه رضا الله. وقد يخص السخط بكتمان نعت الرسول ومعاونة 
أهل الشرك والرضا بالإيمان به والنصرة للمؤمنين. وإنما قال #ما أسخط الله» ولم يقل «ما 
أرضى الله» لأن رحمته سبقت غضبهء فالرضا كالأمر الحاصل والإسخاط كالأمر المترتب 
على شيء. ثم زاد في تعيير المنافقين بقوله #أم حسب* وهي منقطعة. والضغن إضمار 
سوء يتربص به إمكان الفرصة. وإخراج الإضغان إبرازها للرسول يَكخِ وللمؤمنين كما قال 
«ولو نشاء لأريناكهم؟» أي لو شئنا أريناك أماراتهم #فلعرفتهم» كررت لام جواب «لو؟ في 
المعطوف لأجل المبالغة «بسيماهم» بعلامتهم. عن أنس أنه ما خفي على رسول الله يك 
بعد هذه الآية شيء من المنافقين» ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة منهم يشكوهم 
الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق». ومعنى 
لحن القول نحوه وأسلوبه وفحواه أي يقولون ما معناه النفاق كقولهم «لئن رجعنا إلى 
المدينة» [المنافقون: 8] #إن بيوتنا عورة» [الأحزاب: ]١7‏ أو لتعرفنهم في فحوى كلام 
الله حيث قال ما يعلم منه حال المنافقين كقوله #ومن الناس من يقول» [البقرة: 8] 
«ومنهم من عاهد الله» [التوبة: 76] وحقيقة اللحن ذهاب الكلام إلى خلاف جهته. 
وقيل: اللحن أن تميل كلامك إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
قال: 


ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحسن يعرفه ذوو الألباب 


ويقال للمخطىء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. وقال الكلبي: لحن القول 
كذبه. ولم يتكلم بعد نزولها منافق عند رسول الله يَكهِ إلا عرفه. وعن ابن عباس هو قولهم 


يق تفسير سورة محمد/ الآيات: 78-١9‏ 
ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن عصينا من العقاب «والله يعلم أعمالكم» 
فيميز خيرها من شرها وإخلاصها من نفاقها #ولنبلونكم» أي لنأمرنكم بما لا يكون متعيناً 
للوقوع بل يحتمل الوقوع واللاوقوع كما يفعل المختبر حتى يظهر المجاهد والصابر من 
المنافق والمضطرب. «ونبلو أخباركم» التي تحكي عنكم كقولكم «آمنا بالله وباليوم 
الآخر» [البقرة: 48] أو عهودكم كقوله #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» 
[الأحزاب: ]١5‏ أو أسراركم أو ما ستفعلونه أو أخباركم الأراجيف كقوله «والمرجفون في 
المدينة» [الأحزاب: ]1١‏ عن الفضل أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلنا 
فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا. ثم أنزل في اليهود من قريظة والنضير أو 
في رؤساء قريش المطعمين يوم بدر إإن الذين كفروا» الاية. وأعمالهم طاعاتهم في زمن 
اليهودية» ومكايدهم التي نصبوها في عداوة الرسول ككةٍ أو إطعامهم. ثم أمر المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله بالتوحيد والتصديق مع الإخلاص وأن لا يبطلوا إحسانهم بالمعاصي 
والرياء وبالمن والأذى. عن أبي العالية قال: كان أصحاب النبي يَكِ يرون إنه لا يضر مع 
«لا إله إلا الله» ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت الاية؛ فكانوا يخافون الكبائر 
على أعمالهم. وعن قتادة: رضي الله عن عبد لم يحبط عمله الصالح بعمله السيء. ثم 
أراد أن يبين أن أعمال المكلف إذا بطلت فإن فضل الله باق يغفر له إن شاء ما لم يمت على 
الكفر فقال إن الذين كفروا» الاية. قال مقاتل: نزلت في رجل سأل النبي كَلِ عن والده 
وقال: إنه كان محسناً في كفره . وعن الكلبي: نزلت في رؤساء أهل بدر. #فلا تهنوا» لا 
تضعفوا ولا تجبنوا «وتدعوا إلى السلم» أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح. ويجوز أن 
يكون منصوباً بإضمار «أن» بعد الواو في جواب النهي «وأنتم الأعلون» الغالبون 
المستولون عليهم «والله معكم» بالنصرة والكلاءة #ولن يتركم أعمالكم» أي لن ينقصكم 
جزاء أعمالكم من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو قريب أو سلبت ماله 
وأصله من الوتر وهو الفردء كأنك أفردته من قريبه أو ماله. وفي الحديث «من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله» “وهو من قفصيح الكلام. ثم زادهم حثاً على الجهاد بتحقير 
الدنيا في أعينهم وبأنه سبحانه إنما يحثهم على الإيمان والجهاد وسائر أبواب التقوى لتعود 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المواقيت 35 1 مسلم في كتاب المساجد حديث ا ”5 أبو داود 
في كتاب الصلاة باب © الترمذي في كتاب المواقيت باب ١5‏ النسائي في كتاب الصلاة باب ١7‏ ابن 
ماجه في كتاب الصلاة باب الدارمي في كتاب الصلاة باب 77 الموطأ في كتاب الوقوت حديث 
١‏ أحمد فى مسنده (؟/248 )١7‏ 


تفسير سورة محمد/ الآيات: ٠78-19‏ حرق 


فائدتها عليهم كما قال «خلقتكم لتربحوا على لا لأربح عليكم؛» قوله ولا يسألكم 
أموالكم» أي كل أموالكم ولكنه يقتصر منها على ربع العشرء أو لا يسألكم أموالكم لنفسه 
ولكن لتكون زاداً لكم في المعاد. وقيل: لا يسألكم أموالكم رسولي لنفسه. وقيل: إنهم 
لا يملكون شيئاً وإن المال مال الله وهو المنعم بإعطائه. والقول هو الأوّل لقوله #إن 
يسألكموها فيحفكم» أي يجهد كم يبلغ الغاية فيها من أحفى شاربه استأصله كأنه جعله 
حافياً مما في ملكه أي عارياً #تبخلوا ويخرج» الإحفاء أو الله تعالى على طريق التسبب 
«أضغانكم» أي تضطغنون على الرسل وتظهرون كراهة هذا الدين. ثم بين أنه كيف 
يأمركم بإخراج كل المال وقد دعاكم إلى إنفاق البعض ظطفمنكم من يبخل* و«ها» للتنبيه 
وكرر مع أولاء للتوكيد وأنتم أولاء جملة مستقلة أي أنتم يا مخاطبؤن هؤلاء الموصوفون. 
ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا وما وصفنا فقيل #تدعون لتنفقوا في سبيل الله وهو الزكاة 
أو الغزوء فمنكم ناس يبخلون به. وقيل: «هؤلاء© موصول صلته #تدعون» وهو مذهب 
الكوفيين وقد سلف في «البقرة» و#آل عمران». ثم قبح أمر البخل بقوله #ومن يبخل فإنما 
يبخل عن نفسه» أي وباله على نفسه أو عن داعي ربه. قال في الكشاف: يقال بخلت عليه 
وعنه. وفيه نظر لأن البخل عن النفس لا يصح بهذا التفسير. نعم لو قال عن ماله كان 
تفسيره مطابقاً. ثم مدح نفسه بالغنى المطلق وبين بقوله «وأنتم الفقراء» أنه لا يأمر 
بالإنفاق لحاجته ولكن لفقركم إلى الثواب. ثم هددهم بقوله #وإن تتولوا# وهو معطوف 
على «وإن تؤمنوا» ومعنى «يستبدل قوماً غيركم» يخلقٍ قوماً سواكم راغبين فيما ترغبون. 
عنه من الإيمان والتقوى كقوله إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد# [فاطر: ]1١‏ ومعنى 
«ثم» التراخي في الرتبة أي لا يكونون أشباهكم في حال توليكم. وقيل: في جميع 
الأحوال. وعن الكلبي: شرط في الاستبدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل قوماً وهم 
العرب أهل اليمن أو العجم. قاله الحسن وعكرمة لما روي أو رسول الله كِْ سئل عن ذلك 
وكان سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه وقال: هذا وقومهء والذي نفسي بيده لو كان 
الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس والله تعالى أعلم . 


/الآيات: 1١‏ -94؟ 





(سورة الفتح مدنية حروفها ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون كلماتها خمسمائة 
وستون آياتها تسع وعشرون) ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مسيم 2) يضر ممصا عزِرًا (7) هْوَ الى أل ألتنكينة فى فو الْموْمِننَ رادأ إيمننا م 
من عه تبكر دب ذا وَيْسكَيْرَ عَنْهُمْ سيكاتهم ون لِك عند لَه هو يما () 
ألو وَعَضْب أله لتو لمر وعد هر هئم وَسَلَتٌ مَصِررا )وله جود ألمت وَالْارْضٍ 
كو مسمبير 


سس - +2 د ٍ ا لا سي ل بي لح م 

كان لَه عزبيرًا حَكيمًا 0 إِنَآ أرَسَلكَكَ شهدا وَمِسِرا ونذيرا 02 لْتَوْمِمُوا بألل ورسوله 
هم يه هدم ل عر سكه . َم - وج عم 0 2 
وتعزروة وتوفقّروة وَشسيحوه بحكرة وَأصِيلًا 2 إِنَّ الذيت يبايعونك إِنّما بايغو الله يد أله 


750 اك س0 اس سل عر هد بم ذه دعاس كلس م ص مل عو 22 00 َم 
قوق أيديهم هَمن نُكت فَإِنّما يك عل نَفْسِوِء وَمَنَ أو يما علهدّ عليه لَه فَسَمَوْتِهِ أجرا 
خا ل ع 1 

ع6 


ج س1 داه ل مع مه ع 
ظِيِمًا )ا سَيَقُولُ لك الْمُحَلْفُوت ين ارا تعلدنا مولن وَأَهلُونا فَأسمَغْفِر لَنا بعُولُونَ 
أيهم مالس ف فُلُوبهم قل سمس يَمَِكُ كم يس لله سَينًا إن أراد يكم صما أو اد َكُم نَفَْا بل 





ع 2# و سل ضع سجر م ع عت اس ره بس ابر جه يت سا ل مير 4 لنمكر» اس كس اس ري سيرم 
كن أله سَانصَمَلُونَ حبرا () بل ندحم أن لن ينَقلِب الرَسُولُ والْمؤُْونَ إل أهليهم أبدا وزيت 
َلك فى ويك وتنم كرك الوه وَسَكُنسُر هوم بووا () وَمَن لَمْ يُؤْما يله وََسُولِد- فَإِنَآ 
ال ما ردك عم 17 آكآ[ه 22 عه عبن د و سس 
أعد ] لِلْكفرينَ سهيرا 0) وله ملك السَمواتٍ وَالاضٍ يََفِرٌ لمن ينَآءُ ويِعَْبَ من يِمَاءُ 


و 


72 --ه 5 ممعم هه 2 رع عم م 2 06 1 ام ل 00 رع 
وكات الله عَمُورا يما ((ع) مسيفولٌ الْمخَلفوت إذَا أَنظلفَسُمْ إِك مَمَانِمَ لِتَأَخْذُوه 
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سر ووه ع ابي 


7 0 م مهلا حصنا إن تا كناكم 
ين مَبَلُ يَعَذِيَك عدبا يما (() لنَىَ عل الخدم يع 1 د تعن الاعل الوه 
وَمَن بطِع أل ا يحَزْبَهُ عدبا ألما (©) # لَمَدَ 
تك أن عو الت ليك عند اص نو كةو 
هم ازا () وَمَعَانه كو بأ أ وتبا ون / أنه عَزِيرًا حكيما 3 وعد كم أ 3 أنَّهُ مَمَانِمَ 
جره مهروما مَصَكُلَ لَك هو كن لْذِىَ لين مكو تزه وَمهَدِيَكم 
َِسلَفسيقهًا و لدو لوا أَعَلمَهَا قَنَ أ عاط ألَهُ يها وَكَانَ أ ل نكي 5 
َك مَك ل كنا لوآلا ل شك آله ان مَدّحَلتْ 
من مل ميد سكأ َه ديا )وهر الى كن كن لْدِيهُمٍ عنكم يديك عنْهُم بن مَك عأ 
بَْد أن أَظفرَكُم َك ك3 تا مهبر( هه ار كرأ وَسَدُوصكُ عن آلْسَسَجدٍ 
لالد د متك أديَل ياه يلد وكا َال مُؤْمبْونَ سآ مُوْمَِتٌ لَرَتَعُلَمُوهُمْ أن تطلعُوهُمْ 
ريسك من ةل لَه تمده من يمد أَوَ كَوَيَ 0 


1 نف عله 4 © سل لهك كرو 0 ييه هيد مَل ا 
لتَقَرَئ 0-00 ماما 


ِنَم عَلَ رَسُولِه وَعَلَ أَلْمَؤْمِنه 0 كَلِمَة نوأ أحق يبا عي 

أله َكل سَىَءِ عَلِيمَا (() لْقَدَ صَدَقَ أله رسولة أ ده 

1 >[منيدت محَلْفَينَ روس يي تيت تال نكر كويد 

دللك قمحا ربا © هو ألَذِت أرسَل رسولم بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقٌ لمظهرمء عَلَ ألّين كلد 

وكىَّ أنه هيدا ©) محمد ول لهو َه دا عل الخدار رجاه يتم ره كع 

سيدا يبون مَضَلا من أله وَضْواكا سِيِمَاهُمَ في وُيحُوههم ين أَْر سود دِكَ مكلْهُم ذ ف أت 
وَمكَلْهرٌ مكل فى الوضيل كزيع أخر” أخرج سطع ارد سْتَملَط دَأسَمَوَى عل سوقهء يحَجب الْرَْاع لبضيط 


1 وي ل 


بهم الْكثَار وعد يام يقبا الشبيحب بق تور ولد عيب 0 


القراآت: «ليؤمنوا» #ويعزروه ويوقروه ويسبحوه# بياءات الغيبة: ابن كثير 
وأبو عمرو. و #عليه الله بضم الهاء: حفص #فسنؤتيه» بالنون: أبو جعفر ونافع وابن 
كثير وابن عامر. الآخرون: بالياء التحتانية والضمير لله سبحانه #شغلتنا» بالتشديد: قتيبة 
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«ضراً» بالضم #كلم الله» على الجمع: حمزة وعلي وخلف #بل ظننتم» بالإدغام : علي‎ 
وهشام بل تحسدوننا» مدغماً: حمزة وعلي وهشام. «اندخله» «ونعذبه» بالنون فيهما:‎ 
: أبو جعفر ونافع وإبن عامر «بما يعملون بصيرا» بياء الغيبة: أبو عمرو «الرؤيا» بالإمالة‎ 
ابن عامر وعلي وهشام «#شطأه» بفتح الطاء من غير مد: ابن ذكوان والبزي والقواس.‎ 
الباقون: ساكنة الطاء.‎ 


الوقوف: #مبينً» 5 لا «مستقيماً» ه لا على احتمال الجواز ههنا لتكرار إسم الله 
بالتصريح #عزيزاً» ه «إيمانهم» ط «والأرض» ط «حكيماً» ه لا لتعلق اللام 
«اسيئاتهم#4 ط «عظيماً» ه لا للعطف طظن السوء» ط #دائرة السوء» ج لعطف 
الجملتين المختلفتين #جهنم» ط «مصيراً» 0 «والأرض» ط «حكيماً» ٠‏ «ونذيراً» ه 
لا إوتوقروه» ط للفصل بين ضمير اسم الله وضمير الرسول في المعطوفين فيمن لم يجعل 
الضمائر كلها لله «وأصيلاً» ه «يبايعون الله ط طأيديهم» ج ط للشرط مع الفاء #على 
نفسه» ج للعطف مع الشرط «عظيماً» ه «فاستغفر لنا» ج لاحتمال ما بعده الاستئناف 
والحال «قلوبهم» ط «نفعاً» ط «خبيراً» © «بوراً» 5 «سعيراً» ه «الأرض» ط طمن 
يشاء» ط طرحيما» 5 إنتبعكم» ج لأن ما بعده حال عامله «إسيقول» أو مستأنف «كلام 
الله ط «امن قبل» ج للسين مع الفاء #تحسدوننا» ط #قليلاً© © «#يسلمون» ه «حسناً» 
ج «أليماً» ««المريض حرج» ط لأن الواو للاستثناف «الأنهار» ج «اليما» ‏ «قريبً» 
ه لا «يأخذونها» ط #حكيماً» اعنكم» ج لأن الواو مقحمة أو المعلل محذوف والواو 
داخلة في الكلام المعترضء أو عاطفة على تقدير ليستيقنوا ولتكون #مستقيماً» 0 لا للعطف 
«ابها» ج#قديرً» #«انصيراً» ه «تبديلاً» ه«عليهم» ط #ابصيرً» 0 «محله» ط #بغير 
علم» ج لحق المحذوف أي قدر ذلك ليدخل من يشاء» ج لاحتمال أن جواب «لولا» 
محذوف وأن يكون هذه مع جوابها جواباً للأولى «أليماً» 5 «وأهلها» ط «عليماً» ه 
«بالحق» ج لحق حذف القسم9آمنين» لا #مقصرين؟ لا لأنها أحوال متابعة «لا تخافون» 
ط لأن قوله#فعلم» بيانحكم الصدق كالأعذار فلا ينعطف على قوله #صدق الله» «قريباً» 
ه «كله» طلإشهيداً» رسول الله4 ج لأن ما بعده مستأنف #ورضواتناً» ز لأن #سيماهم» 
مبتدأ غير أن الجملة من حد الأولى في كون الكل خبر والذين #السجود» ط «الإنجيل» ج 
لاحتمال أن التقدير هم كزرع #الكفار» ط #عظيماً» ه. 


التفسير: الفتح في باب الجهاد هو الظفر بالبلد بصلح أو حرب لأنه منغلق ما لم 
يظفر به. والجمهور على أن المراد به ما جرى يوم الحديبية. عن أنس قال: لما رجعنا عن 





الحديبية وقد حيل بيئنا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة» أنزل الله «إنا فتحنا» 
فقال كلهِ: لقد أنزل عليّ آية هي أحب إليّ من الدنيا كلها. والحديبية بئر سمي المكان بها 
وكان قد غاض ماؤها فتمضمض فيها النبي كك فجاء بالماء حتى عمهم. وعن ابن شهاب : 
لم يكن في الإسلام فتح أعظم من فتح الحديبية وضعت الحرب وأمن الناس. وقال 
الشعبي : أصاب النبي كِ في تلك الغزوة ما لم يصب في غيرهاء بويع فيها بيعة الرضوان 
تحت الشجرة؛ وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وظهرت الروم على فارسء وكان كَل 
وعد به فصح صدقه وأطعم نخل خيبر. وذلك أن رسول الله يَككِدِ بعد هجرته إلى المديئة 
أحب أن يزور بيت الله الحرام بمكة فخرج قاصداً نحوه في سنة ست من الهجرة» وخرج 
معه أولو البصيرة وتخلف من كان في قلبه مرض ظناً منه أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهليهم أبداً. واستصحب سبعين بدنة لينحرها بمكة» ولما كان بذي الحليفة قلد الهدي 
وأحرم بالعمرة لتعلم قريش أنه لم يأت لقتال وكانوا ألفاً وثلثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة 
فبايعوه إلا جد بن قيس فإنه اختبأ تحت إبطي ناقته» فجاءه عروة بن مسعود لإيقاع صلح. 
فلما رأى أصحاب النبي كَلِلهِ فقال: أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أصله على أني أرى وجوهاً وأسراباً خليقاً أن يفروا ويدعوك؟ فشتمه 
أبو بى . فلما عاد إلى قريش قال: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من 
الملون :ونا رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً. والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرةء 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهمء وما يحون 
النظر إليه تفخيماًء وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه. فلما اتفقوا على الصلح 
جاء سهيل بن عمرو المخزومي وتصالحوا على أن لا يدخل النبي يَلوِ مكة سنته بل يعود 
في القابل ويقيم ثلاثة أيام ثم ينصرفء» فلما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابسم 
لله الرحمن الرحيم». قال سهيل: ما نعرف «الرحمن الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف 
«باسمك اللهم». ولما كتب «هذا ما صالح محمد رسول الله يِه . قال: لو علمنا أنك 
رسول الله ما قاتلناك» اكتب محمد بن عبد الله. فتنازع المسلمون وقريش في ذلك وكادوا 
يتواثبون» فمنعهم رسول الله يلٍِ وأمرهم بالإجابة فكتب «هذا ما صالح محمد بن عبد الله 
قريشاً على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو 
آمن على دمه وماله» ومن قدم المدينة مجتازاً إلى مصر والشام أو يبتغي من فضل الله فهو 


على دمه وأهله امن وعلى أنه من جاء محمدا من قريش فهو إليهم ردء ومن جاءهم من 





أصحاب محمد فهو لهم فاشتدَ ذلك على المسلمين فقال النبي كلِ: من جاءهم منا فأبعده 
الله» ومن جاءنا منهم رددناه إليهم» فإن علم الله منه الإسلام جعل له مخرجاً. فلما فرغوا 
من الهدنة نحر النبي يد وحلق وفعل أصحابه ذلك فنزل عليه في طريقه في هذا الشأن «إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» يريد ما كان من أمر الحديبية والفتح قد يكون بالصلح. وقيل: كان 
هذا الفتح عن ترام بالحجارة ولم يكن قتال شديد. وقيل: المراد به فتح مكة. وعده الله 
ذلك بلفظ الماضي على عادة إخبار الله. وقال ابن عيسى: الفتح الفرج المزيل للهم ومنه 
فتح المسألة إذا انفرجت عن بيان يؤدي إلى الثقة. وقيل وهو قول قتادة: الفتح القضاء 
والحكمء والفتاح القاضيء, والفتاحة الحكومة أي حكمنا لك بهذه المهادنة وأرشدناك إلى 
الإسلام ليغفر لك الله. قال أهل النظم: لأوّل هذه السورة مناسبة تامة مع آخر السورة 
المتقدمة وذلك أنه قال ما أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا» [محمد: 8"] إلى آخره فبين بعد 
ذلك أنه فتح لهم مكة وغنموا ديارهم وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاعت 
عنهم هذه الفوائد. وأيضاً لما قال طاوأنتم الأعلون» [محمد: 0"] بين برهانه بصلح 
الحديبية أو بفتح مكة وكان في قوله #وتدعوا إلى السلم» [محمد: ه"] إشارة إلى ما 
جرى يوم الحديبية من أن المسلمين صبروا إلى أن طلب المشركون الصلح . 

سؤال: ما المناسبة بين الفتح والمغفرة حتى جعلت غاية له؟ الجواب الغاية هي 
مجموع المغفرة وما ينعطف عليها كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة وغيره من الفتوح ليجمع 
لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والاجل. ويجوز أن تكون الفتوح من حيث إنها جهاد 
للعدّو سبباً للغفران والثواب. قال جار الله: وقيل: تقدير الكلام إنا فتحنا لك فاستغفره 
ليغفر لك كقوله 9إذا جاء نصر الله والفتح» إلى قوله #واستغفره» [النصر: ١‏ - ”] وقيل: 
إن فتح مكة كان سبباً لتطهير البيت من رجس الأوثان» وتطهير بيته سبب لتطهير عبده. 
وأيضاً بالفتح يحصل الحج وبالحج تحصل المغفرة كما ورد في الأخبار #خرج كيوم ولدته 
أمه». *'“وأيضاً إن الناس قد علموا عام الفيل أن مكة لا يتسلط عليها عدواً لله فلما فتحت 
للرسول يَكخِ عرف أنه حبيب الله المغفور له. أما الذنب فقيل: أراد به ذنب المؤمنين من 
أمته» أو أريد به ترك الأفضل والصغائر سهواً أو عمداً. ومعنى اما تأخر» أي عن الفتح أو 
ما تقدم عن النبوّة وتأخر عنها. وقيل ما تقدم» ذنب أبويه آدم وحواء وما تأخر» ذنب 





(١)رواه‏ البخاري في كتاب المحصر باب 5» ٠١‏ النسائي في كتاب الحج باب ؛ ابن ماجه في كتاب 
المناسك باب ”7 الدارمي في كتاب المناسك باب " أحمد في مسئده (؟2779/1 )51٠١‏ 
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أمته. وقيل: أراد جميع الذنوب فحدّ أوّلها وآخرهاء أو هو على وجه المبالغة كما تقول: 
أعطى من رأى ومن لم يره. وقيل: ما تقدم من أمر مارية وما تأخر من أمر زينب وهو قول 
سخيف لعدم التثام الكلام ظاهراً. والأولى أن يقال: ما تقدم النبوّة بالعفو وما تأخر عنها 
بالعصمة لاويتم نعمته عليك4 بإعلاء دينك وفتح البلاد على يدك لقوله إاليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 [المائدة: ”'] ومن إتمام النعمة تكليف الحج وقد تم يومئذ 
ولم يبق للنبي كك عدرٌ من قريش. فإن كثيراً منهم وقد أهلكوا يوم بدرء والباقين آمنوا 
واستأمنوا يوم الفتح. وقيل: إتمام النعمة في الدنيا باستجابة الدعاء في طلب الفتح وفي 
الآخرة بقبول الشفاعة «ويهديك صراطاً مستقيما» أي يثبتك ويهديك عليه فإن الفتح لا 
يكون إلا لمن هو على صراط الله. ولعل المراد بهذا الخطاب هو أمته. والنصر العزيز ذو 
العزة وهو الذي لا ذل بعده. أو هو بمعنى المعز أو الممتنع على الغير وهو النفيس الذي لا 
يناله كل أحد. وفي الآية تفخيم شأن الفتح والنصر من وجوه: أحدها لفظ (إنا) الدال على 
التعظيم. وثانيها لفظ (لك) الدال على الاختصاص . وثالثها إعادة اسم الله في الموضعين 
ولا وآخراً. ثم بين سبب النصر بقوله اهو الذي أنزل السكينة وهي السكون والوقار 
والطمأنينة والثقة بوعد الله كما مر في «البقرة» وفي «التوبة» #ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» 
أي يقيناً مع يقينهم أو إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالله. وعن ابن عباس أن أول ما أتاهم به 
النبي كلكِ التوحيدء فلما آمنوا بالله وحده أنزل الصلاة ثم الزكاة ثم الجهاد ثم الحج؛ أو 
ازدادوا إيماناً استدلالياً مع إيمانهم الفطري. وعلى هذا ففائدة قوله مع إيمانهم» أن 
الفطرة تشهد بالإيمان» فلما عرفوا صحة الإيمان بالنظر والاستدلال انضم هذا الثاني إلى 
الأول. وجنود السموات والأرض ملائكتهماء ويمكن أن يراد بمن في الأرض الثقلان 
والحيوان غير الإنسان. ويحتمل أن يراد بالجنود معنى أعم وهو الأسباب الأرضية 
والسماوية فيدخل فيهما الصيحة والرجفة. وظن السوء هو ظنهم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم» أو أن الله تعالى لا ينصرهم على أعدائهمء أو أن لله شريكاء أو أنه 
لا يقدر على إحياء الموتى. ومعنى دائرة السوء أن ضرر ظنهم يعود إليهم ويدور عليهم 
وقد مر في سورة التوبة. قال بعض العلماء: ضم المؤمنات ههنا إلى المؤمنين بخلاف 
قوله #قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ #وبشر المؤمنين» [الأحزاب: 47] ونحو 
ذلك. والسر فيه أن كل موضع يوهم اختصاص الرجال به مع كون النساء مشاركات لهم 
ذكرهن صريحاً نفياً لهذا التوهم» وكل توفع لا يوهم ذلك اكتفى فيه بذكر الرجال لأنهم 
الأصل في أكثر الأحكام والتكاليف. مثلا من المعلوم أن البشارة والنذارة عامة للناس 
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قاطبة فلم يحتج فيهما إلى ذكر النساء بخلاف هذه الآية فإن إدخال الجنة يوهم أنه لأجل 
الجهاد مع العدرّ والفتح على أيديهم والمرأة لا جهاد عليهاء فكان يظن أنهن لا يدخلن 
الجنات فنفى الله تعالى هذا الوهم» وكذا الكلام في تعذيب المنافقات والمشركات. نكتة 
الجنود المذكورة أَوَّلاٌ هي جنود الرحمة فكانوا سبباً لإدخال المؤمنين الجنة بالإكرام 
والتعظيم ثم إلباسهم خلع الكرامة لقوله #ويكفر عنهم سيآتهم» ثم تشريفهم بالفوز العظيم 
من الله كما قال وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» وأما الكافر فعكس منه الترتيب: أخبر 
بتعذيبهم أوَلاً على الإطلاق» ثم فصل بأنه يغضب عليهم أوَلاً ثم يوبقهم في بر اللعن 
والبعد عن الرحمة» ثم يسلط عليهم ملائكة العذاب الذين هم جنوده كما قال #عليها 
ملائكة غلاظ شداد» [التحريم: 5] ولا ريب أن كل ذلك على قانون الحكمة إلا أنه قرن 
العلم في الأول إلى الحكمة تنبيهاً على أن إنزال السكينة وازدياد إيمان المؤمنين وترتيب 
الفتم على ذلك كانت كلها ثابتة في علم الله» جارية على وفق الحكمة. وقرن العز 
بالحكمة ثانياً لأن العذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم يناسب ذكر العزة والغلبة 
والقهر زادنا الله إطلاعاً على أسرار قرآنه الكريم وفرقانه العظيم . 


ثم مدح رسوله كلخ وذكر فائدة بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة فقال 9إنا أرسلناك 
شاهداً» على أمتك «ومبشراً ونذيرا© وقد مر في سورة الأحزاب مثله إلا أن قوله «لتؤمنوا 
بالله ورسوله» قائم مقام قوله هناك #وداعياً إلى الله بإذنه» [الاية: 55] من قرأ على الغيبة 
فظاهرء وأما من قرأ على الخطاب فلتنزيل خطاب النبي منزلة خطاب المؤمنين. وقوله 
#وتعزروه وتوقروه» كلاهما بمعنى التعظيم من العز والوقار ينوب منابه. قوله هناك 
«وسراجاً منيراً» وذلك أن النور متبع والتبجيل والتعظيم دليل المتبوعية. وقال جار الله: 
الضمائر كلها لله عز وجل وتعظيم الله تعظيم دينه ورسوله. وقوله #وتسبحوه» من التسبيح 
أو من السبحة وهي صلاة التطوع . و #بكرة وأصيلاً» للدوام أو المراد صلاة الفجر والعصر 
وحدها أو مع الظهر قاله ابن عباس. إن الذين يبايعونك» هي بيعة الرضوان تحت 
الشجرة كما يجيء في السورة. وقيل: ليلة العقبة وفيه بعد. وسماها مبايعة تشبيها بعقد 
البيع نظيره #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم» [التوبة: ]١١١‏ #إنما يبايعون الله» لأن 
طاعة الرسول هي طاعة الله في الحقيقة. ثم أكد هذا المعنى بقوله #يد الله فوق أيديهم» 
قال أهل المعاني: هذا تمثيل وتخييل ولا جارحة هناك. وقيل: اليد النعمة أي نعمة الله 
عليهم بالهداية فوق إحسانهم إلى الله بإجابة البيعة كما قال «إيمنون عليك أن أسلموا قل لا 
تمنوا علىّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم» [الحجرات: ]١7‏ قال القفال: هو من 
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قوله ككلدِ «اليد العليا خير من اليد السفلى» ”'“يريد بالعليا المعطية أي الله يعطيهم ما يكون 
له به الفضل عليهم. وقيل: اليد القوة أي نصرته إياهم فوق نصرتهم لرسوله. وقيل: يد 
الله بمعنى الحفظ فإن المتوسط بين المتبايعين يضع يده فوق يدهما فلا يترك أن تتفارق 
أيديهما حتى يتم البيع» والمراد أن الله تعالى يحفظهم على بيعتهم. ثم زجرهم من نقض 
العهد وحثهم على الوفاء بقوله إفمن نكث؟ إلى آخره. والتكث والنقض أخوان. وقوله 
«فإنما ينكث على نفسه» أي لا يعود ضرر نكثه إلا عليه. قال جابر بن عبد الله: بايعنا 
رسول الله يَكةِ تحت الشجرة على الموت وعلى أن لا نفرء فما نكث أحد منا البيعة إلا جد 
بن قيس» وكان منافقاً اختبأ تحت إبط ناقته ولم يثر مع القوم. ثم بين ما يعلم منه إعجاز 
القرآن لأنه أخبر عن الغيب وقد وقع مطابقاً وله في السورة نظائر فقال #سيقول لك 
المخلفون» هم أسلم ومزينة وجهينة وغفار. وقيل: سموا مخلفين لأن التوفيق خلفهم ولم 
يعتدّ بهم. والظاهر أنهم سموا بذلك لأنه َه حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية 
معتمراً استنفر الأعراب وأهل البوادي حذراً من قريش أن يصدّوه عن البيت» فتثاقل كثير 
من الأعراب وقالوا: يذهب إلى قوم قصدوه في داره بالمدينة وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب 
إلى المدينة فاعتلوا. فلما رجع رسول الله يَكلٍِ اعتذروا وقالوا #شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا» سل الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك وإن كان عن عذر فكذبهم الله بقوله إيقولون 
بألسنتهم» وقوله شيئاً من الضر كقتل وهزيمة ولا يوصل إليهم نفعاً إلا ما شاء الله. وإنما 
قال ههنا بزيادة لفظة «لكم» لأنه في قوم بأعيانهم بخلاف «المائدة» فإنه عام لقوله #أن 
يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً#.[المائدة: ]١٠‏ ثم رد قولهم اللساني 
فقال ابل كان الله بما تعملون خبيرا» ثم ردّ اعتذراهم الواهي بقوله #بل ظننتم» الآية. 
والبور جمع بائر أي هالك والباقي واضح إلى قوله إرحيماً» وفيه بيان كمال قدرته على 
تعذيب الكافرين مع أن مغفرته ذاتية ورحمته سابقة. وقوله #سيقول المخلفون4 إنما لم 
يقل هنا لك لأن المخاطبين هم المؤمنون كلهم لا النبي وحده. وجمهور المفسرين على أن 
هؤلاء هم المخلفون المذكورون فيما تقدم . 

وقوله #إلى مغانم» هي مغانم خيبر» وذلك أن رسول الله يَخِ وعد أهل الحديبية أن 
غنائم أهل خيبر لهم خصوصاً من غاب منهم ومن حضر بدل تعب السفر في العمرة التي 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 4 مسلم في كتاب الزكاة حديث 44» 46 أبو داود في كتاب 


الزكاة باب 78 الترمذي في كتاب الزهد باب 77 النسائي في كتاب الزكاة باب :6٠‏ 07 الموطأ في 
كتاب الصدقة حديث 8 الدارمي في كتاب الزكاة باب 77 أحمد في مسنده /١(‏ 5 517) 
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صدّهم المشركون عنها. وزاد الزهري فقال: وإن حضرها من غيرهم من الناس. قالوا: 
ولم يغب منهم عنها أحد إلا جابر ابن عبد الله فقسم له رسول الله يكخِ كسهم من حضر. 
وكان انصراف النبي يِه في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم» ثم 
خرج إلى خيبر وخرج معه من شهد الحديبية ففتحها وغنم .أموالاً كثيرة وجعلها لهم 
خاصةء وكان قبل ذلك وعد النبي يك أصحابه غنائم خيبر فسمع المنافقون ذلك فقالوا 
للمؤمنين اذرونا نتبعكم» فمنعهم النبي يَكِ لأن الله أمره أن لا يخرج إلى خيبر إلا أهل 
الحديبية وذلك قوله «يريدون أن يبدّلوا كلام الله» فقال الله لنبيه قل لن تتبعونا© أي في 
خيبر. وقيل: عامٌ في غزواته «كذلكم قال الله من قبل» أي قبل انصرافهم إلى المدينة 
«فسيقولون» ردّاً على النبي والمؤمنين إن الله لم يأمركم به «#بل تحسدوننا© أن نشارككم 
في الغنيمة فرد الله عليهم ردّهم بقوله بل كانوا لا يفقهون إلا» فهماً «(قليلاً© وهو فطنتهم 
لأمور الدنيا دون أمور الدين» أو هو فهمهم من قوله قل لن تتبعونا© مجرد النهي فحملوه 
على الحسد ولم يعلموا أن المراد هو أن هذا الاتباع لا يقع أصلاً لأن الصادق قد أخبر 
بنفيه. وذهب جماعة من المفسرين منهم الزجاج إلى أن كلام الله ههنا هو قوله في سورة 
براءة لن تخرجوا معي أبدا» [الآية: 47] واعترض بأن هذا في قصة تبوك التي كانت بعد 
الحديبية بسنتين بإجماع من أهل المغازي. وأجاب بعضهم بأن هذه الاية أعني #سيقول 
المخلفون» نزلت في غزوة تبوك أيضاً. وعندي أن الاعتراض غير وارد ولا حاجة إلى 
الجواب المذكور. ثم إن الله سبحانه أخبر عن مخلفي الحديبية بأنهم سيدعون إلى قوم 
أولي قوة ونجدة في الحروب. وقيل: هم هوازن وغطفان. وقيل: هم الروم» غزاهم 
رسول الله ككِ في تبوك. والأكثرون على أن القوم أولي البأس الشديد هم بنو حنيفة قوم 
مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر الصدّيق لأنه تعالى قال #تقاتلونهم أو يسلمون» 
ومشركو العرب والمرتدون هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ومن عداهم من 
مشركي العجم وأهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية. هذا عند أبي حنيفة» وأما 
الشافعي فعنده لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب» والمجوس دون مشركي العجم 
والعرب. وقد يستدل بهذا على إمامة أبي بكر فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام رسول 
الله يِه ولكن بعد وفاته ولا سيما فيمن يزعم أنه نزل فيهم «لن تخرجوا معي أبدا» 
[التوبة: *8] اللهم إلا أن يقال: المراد لن تخرجوا معي ما دمتم على حالكم من مرض 
القلرب والاضطراب في الدين» أو أنهم لا يتبعون الرسول إلا متطوّعين لا نصيب لهم في 
المغنم قاله مجاهد. وقوله #أو يسلمون» رفع على الاستئناف يعني أو هم يسلمون. 
ويجوز أن يراد إلى أن يسلمواء فحين حذف «أن» رفع الفعل. وقيل: الإسلام ههنا الانقياد 
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فيشمل إعطاء الجزية أيضاً. والأجر الحسن في الدنيا الغنيمة» وفي الاخرة الجنة. وقيل: 
الغنيمة فقط بناء على أن الاية في المنافقين» وعلى هذا لا يتم الاستدلال على إمامة 
الخلفاء. وقوله #من قبل*» أي في الحديبية. قال ابن عباس: إن أهل الزمانة قالوا: يا 
رسول الله كيف بنا؟ فأنزل الله تعالى #ليس على الأعمى حرج* أي إثم في التخلف لأنه 
كالطائر الذي قص جناحه لا يمتنع على من قصده. وقدم الأعمى لأن عذره مستمر ولو 
حضر القتال» والأعرج قد يمكنه الركوب والرمي وغير ذلك. نعم يتعسر. عليه الحرب 
ماشياً وكذا جودة الكر والفر راكباً. وقد يقاس الأقطع على الأعرج» ويمكن أن لا يكون 
الأقطع معذوراً لأنه نادر الوجود. والأعذار المانعة من الجهاد أكثر من هذا وقد ضبطها 
الفقهاء بأن المانع إما عجز حسي أو عجز حكمي. فمن الأول الصغر والجنون والأنوثة 
والمرض المانع من الركوب للقتال لا كالصداع ووجع السنء ومنه العرج البين وإن قدر 
على الركوب لأن الدابة قد تهلك. وعند أبي حنيفة لا أثر للعرج في رجل واحدة» ومنه 
فقد البصر ولا يلحق به العور والعشي. ومنه عدم وجدان السلاح والات القتال. ومن 
الثاني الرق والدين الحالٌ بلا إذن رب الدين ومن أحد أبويه في الحياة ليس له الجهاد إلا 
بإذنه إلا إذا كان كافراً. والباقي واضح إلى قوله «إلقد رضى الله8. وبه سميت بيعة 
الرضوان ويبايعونك حكاية الحال الماضية والشجرة كانت سمرة. وقيل: سدرة روي أنها 
عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت. وعن جابر بن عبد الله: لو كنت أبصر 
لأريتكم مكانها إفعلم ما في قلوبهم» من خلوص النية #فأنزل السكينة4 الطمأنينة والأمن 
عليهم «وأثابهم» جازاهم عن الإخلاص في البيعة «فتحاً قريباً» هو فتح خيبر غب 
انصرافه من الحديبية كما ذكرناه. وقيل: هو فتح مكة «ومغانم كثيرة يأخذونها» هي مغانم 
خيبر وكانت أرضاً ذات عقار وأموال فقسمها عليهم «وعدكم الله مغانم كثيرة» هي التي 
أصابوها مع النبي يكلِ أو بعده إلى يوم القيامة #فعجل لكم هذه» يعني غنيمة خيبر «إوكف 
أيدي الناس عنكم» يعني أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان جاؤا لنصرتهم فقذف 
الله الرعب في قلوبهم وقيل: أيدي أهل مكة بالصلح. وقيل: أيدي اليهود حين خرجتم 
وخلفتم عيالكم بالمدينة وهمت اليهود بهم فمنعهم الله قوله «ولتكون آية» أي لتكون هذه 
الغنيمة المعجلة دلالة على ما وعدهم الله من الغنائم» أو دلالة على صحة النبوة من حيث 
إنه أخبر بالفتح القريب وقد وقع مطابقاً. وقيل: الضمير للكف والتأنيث لأجل تأنيث 
الخبرء أو بتقدير الكفة ويهديكم ويثبتكم ويزيدكم بصيرة. 


قوله #وأخرى* أي وعدكم الله مغانم أخرى. عن ابن عباس: هي فتوح فارس 





والروم. أو يقال: مغانم هوازن في غزوة حنين لم يظنوا أن يقدروا عليها لما فيها من 
الهزيمة» ثم الرجوع مرة بعد أخرى قد أحاط الله بها علماً أنها ستصير لكم. قال جار الله : 
يجوز في #أخرى4 النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط» أي وقضى الله أخرى قد أحاط 
بها. ويجوز فيها الرفع على الابتداء لكونها موصوفة بالجملة و #قد أحاط»6 خبره. وجوز 
الجر بإضمار «رب6. ثم بين أن نصر الله إياهم في صلح الحديبية أو في فتح خيبر لم يكن 
اتفاقياً بل كان إلهياً سماوياً فقال «ولو قاتلكم» إلى آخره. والسر فيه أن الله كتب وأوجب 
غلبة حزبه ونصر رسله كما قال #9سنة الله6 إلى آخره. عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل 
مكة هبطوا على النبي يَكةِ من جبل التنعم متسلحين يريدون غرة النبي كلل وأصحابه» 
فأخذهم واستحياهم فأنزل الله تعالى #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة» وهو الحديبية لأنها من أرض الحرم. وقيل: هو التنعيم. وقيل: إظفاره دخوله 
بلادهم بغير إذنهم. وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع النبي ككل بالحديبية في 
أصل الشجرة التي ذكرها الله في القرآن» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم 
السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله كٍ فأخذ الله تعالى بأبصارهم فقمنا إليهم 
فأخذناهم فقال لهم يكلِ: هل كنتم في عهد أحد وهل جعل لكم أحد أماناً فقالوا: اللهم 
لاء فخلى سبيلهم فأنزل الله الاية. وإنما قدم كف أيدي الكفار عن المؤمنين لأنهم أهم. 
وقيل: كف أيديكم بأن أمركم أن لا تحاربواء وكف أيديهم بإلقاء الرعب أو بالصلح وقيل: 
إن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة رجل فقال النبي يَككِ لخالد بن الوليد: هذا ابن 
عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله ارم بي حيث شئت. 
فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة, ثم عاد فهزمه حتى 
أدخله جوف مكة. فأنزلت الآية. وسمي خالد يومئذ سيف الله. وروي أن كفار مكة خرجوا 
يوم الحديبية يرمون المسلمين فرماهم المسلمون بالحجارة حتى أدخلوهم بيوت مكة. ثم 
ذم قريشاً بقوله هم الذين كفروا وصدّوكم» يعني يوم الحديبية عن المسجد الحرام» أن 
تطوفوا به للعمرة إو» صدّوا #الهدى» أو صدّوكم مع الهدى حال كونه «معكوفاً» أي 
محبوساً ممنوعاً موقوفاً عن أن يبلغ محله» المعهود وهو مني وقد مر تفسير الهدي 
ومحله والبحث عنه في «البقرة». ثم بين حكمة المصالحة بقوله #ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات» وقوله #لم تعلموهم» صفة الرجال والنساء جميعاً على جهة التغليب. 
و#أن تطؤهم» بدل الاشتمال منهم أو من الضمير المنصوب في #تعلموهم» والوطء 
كالوس عبارة عن الإيقاع والإهلاك. وقوله #فتصيبكم» جواب النفي أو عطف على «أن 
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تطؤهم» والمعرة «مفعلة» من العرالعيب كالجرب ونحوه. وقوله #بغير علم» متقدم في 
النية متعلق ب #أن تطؤهم» والفحوى أنه كان بمكة ناس من المسلمين فقال سبحانه: 
ولولا كراهة أن تهلكوا ناساً من المؤمنين فيما بين المشركين وأنتم غير عالمين بحالهم 
فتصيبكم بإهلاكهم تبعة في الدين لوجوب الدية والكفارة أو عيب بسوء قالة أهل الشرك؛ 
إنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بناء أو أثم إذا جرى دينهم منكم بعض التقصير لما 
كف أيديكم عنهم. والكلام يدل على هذا الجواب وفي حذفه فخامة وذهاب للوهم كل 
مذهب» ويعلم منه أنه يفعل بهم إذ ذاك ما لا يدخل تحت الوصفف. وجوّزوا أن يكون #لو 
تزيلوا» كالتكرير لقوله #ولؤلا رجال* لرجعهما إلى معنى واحد. والتنزيل التميز والتفرق 
ويكون #العذبنا» هو الجواب. وقوله #ليدخل» تعليل لما دلت عليه الاية من كف الأيدي 
عن قريش صوناً لأهل الإيمان المختلطين بهم كأنه قيل: كان الكف ومنع التعذيب ليدخل 
الله مؤمنيهم في حيز توفيق الخير والطاعة» أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من 
المشركين. وحكى القفال أن اللام متصل بالمؤمنين والمؤمنات أي آمنوا لكذا. وقوله #إذ 
جعل» يجوز أن ينتصب بإضمار «اذكر» أو يكون ظرفاً إلعذبنا» أو ل «#سصدوكم؟ وفاعل 
«جعل» يجوز أن يكون الله» وقوله #في قلوبهم» بيان لمكان الجعل كما مر في قوله 
«وأشربوا في قلوبهم العجل؟» [البقرة: *97] ويجوز أن يكون «الذين كفروا» ومفعولاه 
الحمية والظرف فيكون جعلهم في قلبهم بإزاء أنزل الله. والحمية في مقابلة السكينة» 
والحمية الأنفة والاستكبار الذي كان عليها أهل الجاهلية» ومن ذلك عدم إقرارهم 
بمحمد يَِ ومنه ما جرى في قصة الحديبية من إبائهم أن يكتب في كتاب العهد #بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأن يكتب «محمد رسول الله» يقال: حميت أنفي حمية كأنها «فعلية» 
بمعنى «مفعول» من الحماية اسم أقيم مقام المصدر كالسكينة بمعنى السكون فأنزل الله على 
رسوله السكينة والوقار حتى أعطاهم ما أرادوا. وكلمة التقوى التسمية والتوحيد والاعتراف 
برسالة محمد ككل اختارها الله للمؤمنين. ومعنى الإضافة إنها سبب التقوى وأساسهاء أو 
المراد كلمة أهل التقوى الذين يتقون بها غضب الله. «وكانوا أحق بها وأهلها» لأنهم خيار 
الأمم. وقيل: أراد وكانوا يعني أهل مكة أحق بهذه الكلمة لتقدّم إنذارهم إلا أن بعضهم 
سلبوا التوفيق. وحكى المبرد أن الذين كانوا قبلنا لم يكن لأحد أن يقول «لا إله إلا الله» في 
اليوم والليلة إلا مرة واحدة لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك. وكان قائلها يمد بها صوته 
إلى أن ينقطع نفسه تبركاً بذكر اللهء وقد جعل الله لهذه الأمة أن يقولوها متى شاؤا وهو قوله 
«وألزمهم كلمة التقوى» أي ندبهم إلى ذكرها ما استطاعوا. ثم قص رؤيا نبيه كف بياناً 
لإعجازه فإن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 
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وقصته أنه رأى في المنام أن ملكاً قال له «لتدخلن؟ إلى قوله الا تخافون» فأخبر 
أصحابه بها ففرحوا وجزموا بأنهم داخلوها في عامهم؛ فلما صدّوا عن البيت واستقر الأمر 
على الصلح قال بعض الضعفة: أليس كان يعدنا النبي يٍ أن نأتي البيت فنطوف به؟ فقال 
لهم أهل البصيرة: هل أخبركم أنكم تأتونه العام؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم تأتونه وتطوفون 
بالبيت فأنزل الله تصديقه. ومعنى #صدق الله رسوله الرؤيا» صدقه في رؤياه ولم يكذبه. 
وقوله #بالحق» إما أن يكون متعلقاً ب «#صدق4 أي صدتقه فيما رأى صدقاً متلبساً بالحق 
وهو أن يكون ما أراه كما أراهء وإما أن يكون حالاً من الرؤيا أي متلبسة بالحق يعني 
بالغرض الصحيح وهو الإبتلاء» وتميز المؤمن المخلص من المنافق المرائي. وجوّز أن 
يكون #بالحق» قسماً لأنه إسم من أسماء الله سبحانه» أو لأن المراد الحق الذي هو نقيض 
الباطل فتكون اللام في لتدخلنَ» جواب القسم لا للابتداء فيحسن الوقف على 
«الرؤيا6 . والبحث عن الحلق والتقصير وسائر أركان الحج والعمرة وشرائطهما استوفيناها 
في سورة البقرة فليتذكر. وفي ورود إإن شاء الله في خبر الله عز وجل أقوال أحدها: أنه ' 
حكاية قول الملك كما روينا. والثاني أن ذلك خارج على عادة القرآن من ذكر المشيئة 
كقوله «ايغفر لمن يشاء»# «ويعذب المنافقين إن شاء» والمعنى إن الله يفعل بالعباد ما هو 
الصلاح فيكون استثناء تحقيق لا تعليق. والثالث أنه أراد لتدخلن جميعاً إن شاء ولم يمت 
أحد أو لم يغب. والرابع أنه تأديب وإرشاد إلى استعمال الاستثناء في كل موضع لقوله يك 
وقد دخل البقيع «وأنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ”''وليس في وقوع الموت استثناء. الخامس 
أنه راجع إلى حالة الأمن وعدم الخوف. ثم رتب على الصدق وعلى سوء ظن القوم قوله 
«فعلم ما لم تعلموا© من الحكمة في تأخير الفتح إلى العام القابل #فجعل من دون ذلك» 
الفتح «فتحاً قريباً© وهو فتح خيبر. ثم أكد صدق الرؤيا بل صدق الرسول في كل شيء 
بقوله «هو الذي أرسل؟ الاية. وذلك أنه كذب رسوله كان مضلا ولم يكن إرساله سبباً 
لظهور دينه وقوة ملته» وقد مر نظير الآية في سورة التوبة. ومن استعلاء هذا الدين أنه لا. 
ترى أهل ملة إلا والمسلم غالب عليه إلا أن يشاء الله. وقد يقال: إن كمال العز والغلبة 
عند نزول عيسى عليه السلام فلا يبقى على الأرض كافر «وكفى بالله شهيداً» على أن هذا 
الدين يعلو ولا يعلى. 





)١(‏ زواه مسلم في كتاب الطهارة حديث 74 أبو داود في كتاب الجنائز باب 74 النسائي في كتاب 
الطهارة باب ٠١4‏ ابن ماجه في كتاب الجنائز باب 7 أحمد في مسنده (؟/ ١‏ لال هلاإ") (ه6 
ع 
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ثم أكد الشهادة وأرغم أنف قريش الذين لمن يرضوا بهذا التعريف في كتاب العهد 
فقال #محمد رسول الله» فهو مبتدأ وخبر. وجوز أهل الإعراب أن يكون المبتدأ محذوفاً 
لتقدم ذكره في قوله #أرسل رسوله» أي هو محمد فيكون #رسول الله صفة أو عطف 
بيان» وجوزوا أن يكون «محمد» مبتدأ و #رسول الله» صفته أو بياناً. وقوله «والذين 
معه» وهم الصحابة عطفاً على #محمد» وخبر الجميع إأشداء على الكفار# جمع شديد 
كما قال #وأغلظ عليهم» [التحريم: 4] لأعزة على الكافرين» [المائدة: 04] عن 
الحسن: بلغ من تشدّدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم فكيف 
بأبدانهم» وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صحافه وعانقه. 
والمصافحة جائزة بالاتفاق» وأما المعانقة والتقبيل فقد كرههما أبو حنيفة .رضي الله عنه وإ 
كان التقبيل على اليد. ومن حق المؤمنين أن يراعوا هذه السنة أبداً فيتشدّدوا على مخالفيهم 
ويرحموا أهل دينهم «إتراهم» يا محمد أو يا من له أهلية الخطاب #ركعاً سجداً» راكعين 
ساجدين «يبتغون فضلاً من الله» بالعفو عن تقصيرهم «ورضواناً» منه عن أعمالهم 
الصالحة بأن يتقبلها الله منهم #سيماهم» علامتهم في وجوههم من أثر السجود» فيجوز 
أن تكون العلامة أمراً محسوساً وأن السجود بمعنى حقيقة وضع الجبهة على الأرضء» وكان 
كل من عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام وعليّ بن عبد الله بن عباس أبي الأملاك 
يقال له ذو الثفنات» لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواضع السجود منهما أشباه ثفنات 
البعير. والذي جاء في الحديث ١لا‏ تعلبوا صوركم» أي لا تخدشوها. وعن ابن عمر أنه 
رأى رجلاً أثر في وجهه السجود فقال: إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن 
صورتك محمول على التعمد رياء وسمعة. وعن سعيد بن المسيب هي ندى الطهور وتراب 
الأرض . ويجوز أن يكون أمراً معنوياً من البهاء والنور. وعن عطاء: استنارت وجوههم من 
التهجد كما قيل «من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإن الذي يبيت شارباً يتميز 
عند أرباب البصيرة من الذي يبيت مصلياً وفيه قال بعضهم: 

عيناك قد حكتامبي 2 تك كيف كنت وكيف كانا 
ولرب عين قدأرتد ‏ ك مبيت صاحبها عياناً 

قال المحققون: إن من توجه إلى شمس الدنيا لا بد من أن يقع شعاعها على وجهه 
فالذي أقبل على شمس عالم الوجود وهو الله سبحانه كيف لا يستنير ظاهره وباطنه ولا 
سيما يوم تبلى السرائر ويكشف الغطاء #ذلك مثلهم »> أي ذلك الوصف وصفهم العجيب 
الشأن في الكتابين: ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله #كزرع» إلى 
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آخره. كقوله #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع» [الحجر: 17] وقد يقال: تم 
الكلام عند قوله #ذلك مثلهم في التوراة» ثم ابتدأ #مثلهم في الإنجيل كزرع*» لما روى 
أنه مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر عرفوا إلى بني إسرائيل بهذا الوصف ليعرفوهم إذا أبصروهم. والشطء بالتسكين 
والتحريك فراخ الزرع التي تنبت إلى جانب الأصلء» ومنه شاطىء النهر. #فآزره» من 
المؤازرة المعاونة. ويجوز أن يكون أفعل من الأزر القوة أي أعان الزرع الشطء أو 
بالعكس . #فاستغلظ» الزرع أو الشطء أي صار من الرقة إلى الغلظ #فاستوى على سوقه» 
فاستقام على قصبته أي تناهى وصار كالأصل بحيث يعجب الزارعين. والسوق جمع ساق 
وقد يخص الساق بالشجر فيكون ساق الزرع مجازاً مستعاراً. ووجه التشبيه أن الني يله 
خرج وحده ثم أتبعه من ههنا قليل ومن ههنا حتى كثروا وقوي أمرهم. وقوله «#ليغيظ بهم 
الكفار» تعليل لوجه التشبيه أو للتشبيه أي ضرب الله ذلك المثل وقضى وحكم بذلك ليغيظ 
بمحمد يك وأصحابه كفار مكة والعجم. وقيل: هذا الزرع يغيظ بكثرته الكفار أي سائر 
الزرّاع الذين ليس لهم مثل زرعهم وفيه بعدء ولكن الكلام لا يخلو عن فصاحة لفظية من 
قبل المناسبة بين الزراع والكفار لاشتراكهما بالجملة في معنى من المعاني وإن لم يكن 
مقصوداً ههنا. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله اوالذين معه» أبو بكر «#أشداء على 
الكفار» عمر #رحماء بينهم» عثمان نراهم ركعاً سجدا» علي عليه السلام #يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً» طلحة والزبير #سيماهم في وجوههم» سعد وسعيد وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح . وعن عكرمة: أخرج شطأه بأبي بكر فازره بعمر فاستغلظ 
بعثمان فاستوى على سوقه بعليّ. وقوله #منهم» لبيان الجنس. ويجوز أن يكون قوله 
لإليغيظ» تعليلاً للوعد لأن الكفار إذا سمعوا بما أعدّ لهم في الآخرة مع ما حصل لهم في 
الدنيا من الغلبة والاستعلاء غاظهم ذلك والله أعلم. 
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(سورة الححرات مدنية حروفها ألف وأربعمائة وستة وسبعون كلماتها ثلثمائة 
وأربعون آياتها ثمان عشرة) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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يَهَهَْا أُصَوكَك: مرق صَوْتٍ البّيَ ولا جْهَرُوا لم بالْمَوَلٍ كُجَهْرِ بََضِكُمْ لبَعَض أن تحبط 
نط ل 2-6 موت (7) إن أي يَعْضُونَ أصَوَاَهُمَ عِندَ رَسُولِ أ 1 ليك اه مسحل ألله 
وج لها لكر تقفرة 6 جَرٌ عَظلِيمٌ لي إن اذ يديك من ورا مجرت سرهم لا 
0 د آي صَبَئُوأ حقٌ فوح ليح لكان حا َمُر واه ود حم( ايه لذن 

موأ إن جَآءكد ابوك مجه دو هد حُوأعَلَ مَا عكر دوين () وَاعَكَموا 
ميق كد يناليم وو له حب بكم الإيس وتوف وو 
ور « الكت وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصِيَانَ أُوْلتَكَ م هم ري 'بشذوببت إز0) لي فصلا ايمرا وَأكنَّدُ عَليك 
حَكِمٌ لي وَإن طأِفََانِِنَ الْمُؤْمِينَ أَفَمَنُواأصَلِحُوأ ََأمَاْت هماع 1 حر يا 
لت تن حَقّ تف إل أمَرٍ ل اتدل واتبل إذ لل ىٍُُ 
لْمُقسِطِيتَ (ي) إِنَمَا الْمومونَ إِخوة تأصيدعوا يق كموي وَأنقُوا اله حل 2007 


و 


7 
> لس سير )ين سح بس "عد رم مه أن يكن حا د م 


ا من يآ عمو أن د : 
ولا روا سك ولا نَتارُوأ يالْأَلْقَب ينْس الام ]موث بعد الوب ومن لمث وك 

لسوت وي ييا اما يوا دما نان يمك بت اليإ ل 
نض بععبنا مت أحذ دك أن كَل لحم كيه مَك هشوه وهأ نوأ أنه إنَّ أله تَوَابُ 
تيه © نكي الاش بن حلقتكئ ين درق وحمل شمو ول لتو نََحكرمكعند 


3 اسه 1 سح سا سه ب و سلسو 


سه ندم إنَّ مه ا ءامن لووك موا كلايد 


م 


رس 


و 


الإيضن فى موي وَِن من يوأ أله ورَسُوكمُ لا يلتك منْ أَحَمليكُم سَيعاً إن الله عَمُور تحدم (9]) نّم 


تُُ 
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لْمُوِنُوت الْدِينَ اموأ يأل َه ورسولو شم كَّ تابو وَحَنِهَدُوأ مول َلْضِهِمٌ في مكبيل َه 
لِك هُمْ الصكسدكوت 9) قل أملْمُوت لله يدبيحكم و1 00 
الارضٍ وأنه يحل سَىَّءِ عليه ليا يَمنُونٌ عَلِيَكَ أن نكا ل لا تمواق إنكسؤ يل مي 

عَكَي أَْهَدَ سك لايم إن مر دون 3) إنّ هه يعلد حب السَّموات وألار واقة ينا 


ملق © 

القراآت: «لا تقدموا» بالفتحات من التقدّم: يعقوب «الحجرات؟ بفتح الجيم: 
يزيد. #إخوتكم» على الجمع: يعقوب وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان #ولا 
تجسسوا» «ولا تنابزوا» و «لتعارفوا» بالتشديدات للإدغام: البزي وابن فليح «ميتاً» 
مشدّدا: أبو جعفر ونافع «يألتكم» بالهمز: أبو عمرو وسهل ويعقوب وقد لا يهمز في 
رواية. الاخرون: بالحذف #بما يعملون» على الغيبة: ابن كثير. 


الوقوف: «واتقوا الله ط «عليم» ه ج لا تشعرون» ٠‏ «اللتقوى» ط طعظيم» 
ه الا يعقلون» 5 #خيراً لهم» ط «رحيم» ه ظانادمين» ٠‏ «إرسول الله» ط 
«والعصيان» ط «الراشدون» ه لأن ظفضلاً» مفعول له «ونعمة» ط «طحكيم» ه 
ابينهما» ج للشرط مع الفاء «أمر الله» 3 لذلك «وأقسطوا» ط «المقسطين» ه 
«#ترحمون» ه «منهن» ج للعدول عن الغيبة إلى الخطاب #بالألقاب» ط #ابعد الإيمان» 
كج لابتداء الشرط مع احتمال #ومن لم يتب4» عما ذكر من اللمز والنبز «الظالمون» ه 
«من الظن» ز للابتداء بأن إلا إنه للتعليل أي لأن #بعضاً» ج «فكرهتموه» ط «واتقوا 
لله ط #رحيم» 5 «لتعارفوا4 ط «أتقاكم» ط «خبير» ه #آمنا» ط #قلوبكم» ط 
«شيئاً» ط «رحيم» ه ظفي سبيل الله» ط «الصادقون» 0 في الأرض» ط طعليم» 0 
«أسلموا» ط «إسلامكم» ج لأن «بل» للإضراب عن الأول #صادقين» ه «والأرض؟ ط 
#تعلمون» ه. 
التفسير: لما بين محل النبي وَيِلدٍ وعلو منصبه بقوله #هو الذي إرسل رسوله# إلى 
آخر السورة افتتح الآن بقوله «لا تقدموا» الآية. ففيه تأكيد لما ذكر هناك من وجوب إتباعه 
والإذعان له. والأظهر أن هذا إرشاد عام. وذكر المفسرون في أسباب النزول وجوهاً منها 
ما روي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبر أنه قدم ركب من بني تميم على 
النبي بك فقال أبو بكر لرسول الله كَكِ: أمْر القعقاع بن معبد وقال عمر: بل أمر الأقرع بن 
جابس . فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى 
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ارتفعت أصواتهما فأنزل الله الآية. وقال الحسن والزجاج: نزلت في رجل ذبح الأضحية 
قبل الصلاة وقبل ذبح النبي ككل فأمره بإعادتها وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن تزول 
الشمس . وعند الشافعي يجوز الذبح إذا مضى من الوقت مقدار الصلاة. وعن عائشة أنها 
نزلت في صوم يوم الشك. وروي أنها في القتال أي لا تحملوا على الكفار في الحرب قبل 
أن يأمر النبي يكِ. وقدّم إما متعد وحذف المفعول للعموم حتى يتناول كل فعل وقول» أو 
ترك مفعوله كما في قوله «فلان يعطي ويمنع؛ لأن النظر إلى الفعل لا إلى المفعول كأنه 
قيل: يجب أن لا يصدر منكم تقدم أصلٌ في أيّ فعل كان. وإما لازم نحو بين وتبين بمعنى 
يؤيده قراءة يعقوب. قال جار الله: حقيقة قولهم «جلست بين يدي فلان» أن يجلس بين 
الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله حتى ينظر إليك من غير تقليب حدقة وذكر الله للتعظيم . 
وفيه أن التقديم بين يدي رسول الله يكل كالتقديم بين يدي الله. قال ابن عباس: نهوا أن 
يتكلموا بين يدي كلامه بل عليهم أن يصغوا ولا يتكلموا. وقيل: معناه لا تخالفوا كتاب الله 
وسنة رسوله. وعن الحسن في رواية أخرى : لما استقر رسول الله يكِةٍ بالمدينة أتته الوفود 
من الآفاق فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسألة حتى يكون هو المبتدىء #واتقوا 
الله» في التقديم أو أمرهم بالتقوى ليحملهم على ترك التقدمة فإن المتقي حذر عن كل ما 
فيه تبعة وريب إن الله سميع» لأقوالكم «عليم؟ بنياتكم وأفعالكم. ثم أعاد النداء عليهم 
مزيداً للتنبيه» وفيه نوع تفصيل بعد إجمال وتخصيص بعد تعميم. وعن ابن عباس أن ثابت 
ابن قيس بن شماس كان في أذنه وقر وكان جهوريّ الصوت وكان يتأذى رسول الله يك 
بصوته إذا كلمه» فحين نزلت الاية فقد ثابت فتفقده رسول الله يِدِ فاعتذر بأنه رجل جهير 
الصوت يخاف أن تكون الاية نزلت فيه. فقال له رسول الله كلِ: لست هناك إنك تعيش 
بخير وتموت بخير وإنك من آهل الجنة. وعن الحسن: نزلت في المنافقين كانوا يرفعون 
بأصواتهم فوق صوت رسول الله ِِ استخفافاً واستهانة وليقتدي بهم ضعفة المسلمين فنهى 
المؤمنون عن ذلك. وعلى هذا فإما أن يكون الإيمان أعم من أن يكون باللسان أو به 
وبالقلب» وإما أن يكون الإيمان حقيقة فيكون تأديباً للمؤمنين الخلص حتى يكون حالهم 
بخلاف حال أهل التفاق» ويكون كلامهم لرسول الله كل أخفض من كلامه لهم رعاية 
لحشمته وصيانة على مهابته. قوله ولا تجهروا له بالقول كجهر» أي جهراً مثل جهر 
«بعضكم لبعض*» قيل: تكرار للمعنى الأوّل لأجل التأكيد فإن الجهر هو رفع الصوت 
والجمهور على أن بين النهيين فرقاً. ثم اختلفوا فقيل: الأول فيما إذا نطق ونطقوا أو 
أنصت ونطقوا في أثناء كلامه فنهوا أن يكون جهرهم باهر الجهر. والثاني فيما إذا سكت 
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ونطقوا فنهوا عن جهر مقيد بما اعتادوه فيما بينهم وهو الخالي عن مراعاة أبهة النبوّة . وقيل: 
النهي الأول أعم مما إذا نطق ونطقوا أو أنصت ونطقوا والمراد بالنهي الثاني أن لا ينادي 
وقت الخطاب باسمه أو كنيته كنداء بعضهم لبعض فلا يقال :يا أحمد يا محمد يا أبا القاسم 
ولكن يا نبي الله يا رسول الله. ثم علل كلاً من النهيين بقوله #أن تحبط» أي كراهة حبوط 
أعمالكم وذلك أن الرفع والجهر إذا كان عن إستخفاف وإهانة كان كفراً محبطاً للأعمال 
السابقة. والمفعول له يتعلق بالفعل الأول في الظاهر عند الكوفيين وبالعكس عند 
البصريين. وجوز في الكشاف أن يقدر الفعل في الثاني مضموماً إليه المفعول له كأنهما 
شيء واحد ثم يصب عليهما الفعل جميعاً صباً واحداً» والمعنى أنهم نهوا عن الفعل الذي 
فعلوه لأجل الحبوط لأنه كان بصدد الأداء إليه فجعل كأنه سبب في إيجاده كقوله إليكون 
لهم عدواً وحزنا» [القصص: 8] وفي قوله «وأنتم لا تشعرون» إشارة إلى أن ارتكاب 
الماثم يجر الأعمال إلى الحبوط من حيث لا يشعر المرء به. ومثله قول الحكيم: إن كلا 
من الأخلاق الفاضلة والرذيلة تكون أوَّلاً حالاً ثم تصير ملكة راسخة وعادة مستمرة. ومنه 
قول أفلاطون: لا تصحب الشرير فإن طبعك يسرق وأنت لا تدري. فالعاقل من يجتهد في 
الفضائل أن تصير ملكات» وفي الرذائل أن تزول عنه وهي أحوال. 


قال ابن عباس: لما نزلت الآية قال أبو بكر: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرار 
أو كأخي السرار حتى ألقى الله فأنزل الله فيه وفي أمثاله #إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن الله# هو افتعل من المحنة وهو اختبار بليغ يقال: امتحن 
فلان لأمر كذا أي جرب له فوجد قوياً عليه» أو وضع الامتحان موضع المعرفة لأن تحقق 
الشيء باختباره فكأنه قيل: عرف الله قلوبهم كائنة للتقوى فاللام متعلقة بالمحذوف 
كقولك: أنت لهذا الأمر. أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف لأجل التقوى 
وحصولها فيها سابقة ولا حقة لهم مغفرة» لذنوبهم «وأجر عظيم#4 لطاعتهم. وفي تنكير 
الوعد وغير ذلك من مؤكدات الجملة تعريض بعظم ما ارتكب غيرهم واستحقاقهم أضداد 
ما استحق هؤلاء. يروى أنه كان إذا قدم على رسول الله يكدِ وفد أرسل إليهم أبو يكر من 
يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار. قال العلماء: إن النهي لا يتناول رفع 
الصوت الذي ليس باختيار المكلف كما مر في حديث ثابت بن قيس» ولا الذي نيط به 
صلاح في حرب أو جدال معاند أو إرهاب عدوّ. ففي الحديث أنه يك قال للعباس أبن عبد 
المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: أصرخ بالناس وكان العباس أجهر الناس صوتاً. وفيه 
قال نابغة بني جعدة : 
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زجر أبي عروة السباع إذا أشف ق أن يختلطن بالغنم 


وأبو عروة كنية العباس. زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيشق مرارة 
السبع في جوفه. ويروى أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل 
لشدة ضؤته: ثم علمهم أدباً أخص فقال #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» أي من 
جانب البر والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض . والحجرة البقعة التي يحجرها المرء 
لنفسه كيلا يشاركه فيها غيره من الحجر وهو المنع «فعلة» بمعنى مفعولة» وجمعت لأن كلا 
من أمهات المؤمنين لها حجرة. روي أن وفداً من بني تميم قدم على النبي يَكِهٌ وهو سبعون 
رجلاٌ منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن. فدخلوا المسجد ونادوا النبي وَل من خارج 
حجراته كأنهم تفرقوا على الحجرات أو أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها أو نادوه من 
وراء الحجرة التي كان فيهاء ولكنها جمعت إجلالاً له يَك. والفعل وإن كان مستندآ إلى 
جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم لأن رضا الباقين به كالتولي له. وحكى الأصم أن 
الذي ناداه عيينة والأقرع قالا: أخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين منا شين . فتأذى رسول 
الله يِِ من ذلك فخرج إليهم وهو يقول: إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين. فقال 
لهم: فيم جئتم؟ فقالوا: جئنا بخطيبنا وشاعرنا نفاخرك ونشاعرك. فقال: ما بالشعر بعثت 
ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا. فقام خطيبهم فخطب وقام شاعرهم وأنشد فأمر النبي يكل 
ثابت بن قيس فقام وخطب وأمر حساناً فقام وأنشد. فلما فرغوا قام الأقرع وقال: والله ما 
أدري ما هذاء. تكلم خطيبنا وكان خطيبهم أحسن قولاء وأنشد شاعرنا وكان شاعرهم 
أشعر. ثم دنا من رسول الله يك وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. وعن زيد بن 
أرقم أنهم قالوا: نمتحنه فإن يكن ملكاً عشنا في جنابهء وإن يكن نبياً كان أولى بأن نكون 
أسعد الناس به. وقيل: إنهم وفدوا شافعين في أسرى بني العنبر. أما إخبار الله تعالى عنهم 
بأن أكثرهم لا يعقلون فإما لأن الأكثر أقيم مقام الكل على عادة الفصحاء كيلا يكون الكلام 
بصدد المنع» وإما لأن الحكم بقلة العقلاء فيهم عبارة عن العدم فإن القلة تقع موقع النفي 
في كلامهم» وإما لأن فيهم من رجع وندم على صنيعه فاستثناه الله تعالى. وإنما حكم 
عليهم بعدم العقل لأنهم لم يعقلوا أن هذا النحو من النداء خارج عن قانون الأدب ومنبىء 
عن عدم الوقار والأناة ولا سيما في حق النبي كَلٍ فإنه لم يكن يحتجب عن الناس إلا عند 
الخلوة والاشتغال بمهامٌ أهل البيت فلذلك قال «ولو أنهم صبروا حتى تخرج*؟ وفائدة قوله 
«إليهم» أنه لو خرج لا لأجلهم لزمهم الصبر إلى أن يكون خروجه إليهم لأجلهم #إلكان» 
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الصبر طخيراً لهم» في دينهم وهو ظاهر وفي دنياهم بأن ينسبوا إلى وفور العقل وكمال 
الأدب. وقيل: بإطلاق أسرائهم جميعاً فقد روي أن النبي يلِ أطلق النصف وفادى النصف 
«والله غفور» مع ذلك لمن تاب ##رحيم» في قبول التوبة. سئل رسول الله بكخِ عن وفد 
بني تميم فقال: إنهم جفاة بني تميم ولولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم. ويحكى عن أبي عبيدة وهو المشهور بالعلم والزهادة وثقة 
الرواية أنه قال: ما وقفت بباب عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه. ثم أرشدهم إلى 
أدب آخر فقال «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب© وقد أجمع المفسرون على أنها 
نزلت في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله كك إلى بني المصطلق مصدقاً وكان بينهما إحنة» 
ات 1 بهم خافهم فرجع فقال: إن القوم هموا بقتلي ومنعوا 
صدقاتهم. ف فهم النبي ككل بغزوهم. فبيناهم في ذلك إذ قدم وفدهم وقالوا: يا رسول الله 
سمعنا برسولك فخرجنا نكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة فاتهمهم النبي كَل وقال: 
لتنتهن أو لأبعئن إليكم رجلاً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم» ثم ضرب 
بيده على كتف علي رضي الله عنه فقالوا: نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وقيل: 
بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع . 
قال جار الله: في تنكير الفاسق بعر قيل: أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبأ فتوقفوا فيه 
واطلبوا البيان لأن من لا يتجافى جنس الفسوق لا يتجافى بعض أنواعه الذي هو الكذب. 
والفسوق الخروج عن الشيء والانسلاخ منه فسقت الرطبة عن قشرهاء ومن مقلوبه «فقست 
البيضة» إذا كسرتها وأخرجت ما فيها. ومن تقاليبه أيضاً «قفست الشيء» بتقديم القاف إذا 
أخرجته من يد مالكه غصباً. والنبأ الخبر الذي يعظم وقعه. واختبر لفظة «إن» التي هي 
للشك دون «إذا» تنبيهاً على أنه يَلِ ومن معه يمنزلة لا يجسر أحد أن يعغبرهم بكذب إلا 
على سبيل الفرض والندرة» فعلى المؤمنين أن يكونوا بحيث لا يطمع فاسق في مخاطبتهم 
بكلمة زور. ثم علل التبين بقوله #أن تصيبوا» أي كراهة إصابتكم #قوماً© حال كونكم 
جاهلين بحقيقة الأمر. والندم ضرب من الغم وهو أن تغتم على ما وقع منك متمنياً أنه لم 
يقع ولا يخلو من دوام وإلزام. ومن مقلوياته «أدمن الأمر؛ إذا دام عليه. ومدن بالمكان 
أقام به. قال الأصوليون من الأشاعرة: إن خبر الواحد العدل يجب العمل به لأن الله تعالى 

أمر بالتبين في خبر الفاسق» ولو تبينا في خبر العدل لسوّينا بينهما. وضعف بأنه من باب 
: التمسك بالمفهوم. واتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لأن باب الشهادة أضيق من باب 
التمسك بمفهوم الخبر. وأكثر المفسرين على أن الوليد كان ثقة عند رسول الله يإ فصار 
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فاسقاً بكذبه. وقيل: إن الوليد لم يقصد الكذب ولكنه ظن حين اجتمعوا لإكرامه أن يكونوا 
هموا بقتله. ولقائل أن يقول: لفظ القران وسبب النزول يدل على خلافه. نعم لو قيل: إنه 
تاب بعد ذلك لكان له وجه. ثم أرشدهم إلى أمر آخر قائلاً #واعلموا أن فيكم رسول الله» 
وليس هذا الأمر مقصوداً بظاهره لأنه معلوم مشاهد فلا حاجة إلى التنبيه عليه؛ وإنما المراد 
ما يستلزم كونه فيهم كما يقال لمن يغلط في مسألة أو يقول فيها برأيه:' اعلم أن الشيخ 
حاضر. ثم قيل: المراد لا تقولوا الباطل والكذب فإن الله يخبره ويوحي إليه. وقيل: أراد 
أن الرأي رأيه فلا تعدوا رأيه وقد صرح بهذا المعنى في قوله «#لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم» لوقعتم في العسر والمشقة والحرج لأنه أعلم منكم بالحنيفية السهلة السمحاء» ومن 
جملة ذلك قصة الوليد فإنه لو أطاعه وقبل قوله لقتل وقتلتم وأخذ المال وأخذتم فاتهمتم. 
قال جار الله: الجملة المصدّرة بلو ليس كلاماً مستأنفاً لاختلال النظم حينئذ ولكنها حال 
من أحد الضميرين في #فيكم» وهو المستتر المرفوع أو البارز المجرور. والمعنى أن فيكم 
رسول الله على حالة يجب تغييرها وهي أنكم تطلبون منه اتباع آرائككم. قلت: قد ذكرنا في 
وجه النظم بياناً آخر. ثم قال: فائدة تقديم خبر «أن» هو أن يعلم أن التوبيخ ينصب إلى هذا 
الغرض . وفائدة قوله #يطيعكم*؟ بلفظ الاستقبال الدلالة على ما أرادوه من استمرار طاعته 
لهم وأنه لا يخالفهم في كثير مما عن لهم من الاراء والأهواء. وفي قوله في كثير من 
الأمر» مراعاة لجانب المؤمنين حيث لم ينسب جميع آرائهم إلى الخطأء وفيه أيضاً تعليم 
حسن وتأديب جميل في باب التخاطب. ويمكن أن يكون إشارة إلى تصويب رأي بعضهم 
لا إلى تصويب بعض رأيهم فقد قيل: إن بعضهم زينوا لرسول الله كك الإيقاع ببني 
المصطلق وتصديق قول الوليد. وبعضهم كانوا يرون التحلم عنهم إلى أن يتبين أمرهم. 
وقد أشار إلى هذا البعض بقوله #ولكن الله حبب إليكم الإيمان» أي إلى بعضكم وإلا لم 
يحسن الاستدراك يعني ب #لكن* فإن من شرطه مخالفة ما بعده لما قبله. فلو كان 
المخاطبون في الطرفين واحداً لم يكن للاستدراك معنى بل يؤدّي إلى التناقض لأنه يكون 
قد أثبت لهم في ثاني الحال محبة الإيمان وكراهة العصيان» وذكر أوَّلاً أنه توجب إجابتهم 
الوقوع في العنت. قال أهل اللغة: الطاعة موافقة الداعي غير أن المستعمل في حق الأكابر 
الإجابة» وفي حق الأصاغر الطاعة» وقد ورد القرآن على أصل اللغة. استدلت الأشاعرة 
بقوله #حبب4 و9كره» على مس ألة خلق الأفعال. وحملها المعتزلة على نصب الأدلة أو 
اللطف والتوفيق أو الوعد والوعيد. والمعنى ولكن الله حبب إليكم الإيمان فأطعتموه 
فوقاكم العنت والكفر واضح. وأما الفسوق والعصيان فقيل: الأوّل الكبائر والثاني 
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الصغائر. ويحتمل أن يكون الكفر مقابل التصديق بالجنان» والفسوق مقابل الإقرار باللسان 
لأن الفسق ههنا أمر قولي بدليل قوله إإن جاءكم فاسق بنبا© سماه فاسقاً لكذبه والعصيان 
مقابل العمل بالأركان «أولئك4 البعض المتبينون اهم الراشدون؟» وهذه جملة معترضة. 
وقوله #فضلاً من الله ونعمة» كل منهما مفعول له والعامل فيهما#حبب* و#كره» ويجوز 
أن يكونا منصوبين عن الراشدين لأن الرشد عبارة عن التحبيب والتكريه المستندين إلى 
الله» فكأن الرشد أيضاً فعله فاتحد الفاعل في الفعل والمفعول له بهذا الاعتبار: ويجوز أن 
يكونا مصدرين من غير لفظ الفعل وهو الرشد فكأنه قيل: فأولئك هم الراشدون رشداً لأن 
رشدهم إفضال وإنعام منه. قال بعض العلماء : الفضل بالنظر إلى جانب الله الغنيّ» والنعمة 
بالنظر إلى جانب العبد الفقير #والله عليم» بأحوال الخلق وما بينهم من التمايز والتفاضل 
«إحكيم» في تدابيره وأفضاله وأنعامه . 


ثم علمهم حكماً آخر. في الصحيحين عن أنس أنه قيل لرسول الله يكل: يا نبي الله لو 
أتيت عبد الله بن أبِيَّ. فانطلق إليه على حمار وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة 
فبال الحمار فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال عبد الله بن رواحة: والله 
إن بول حماره أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجل من .قومه وغضب لكل واحد منهما 
أصحابه فوقع بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله فيهم طوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا©» جمع لأن الطائفتين في معنى القوم» أو الناس» أو لأن أقل الجمع اثنان 
فرجع إليهم رسول الله يكل فأصلح بينهم. وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا. وقال ابن 
بحر : القتال لا يكون بالنعال والأيدي وإنما هذا في المنتظر من الزمان. والطائفة الجماعة 
وهي أقل من الفرقة لقوله #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: 7؟١١]‏ وارتفاعها 
بمضمر دل عليه ما بعده أي إن اقتتلت طائفتان. واختير «أن» دون (إذا» مع كثرة وقوع القتال 
بين المؤمنين ليدل على أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادراً وعلى سبيل الفرض والتقدير» 
ولهذه النكتة بعينها قال #طائفتان» ولم يقل «فريقان» تحقيقاً للتقليل كما قلنا. وفي تقديم 
الفاعل على الفعل إشارة أيضاً إلى هذا المعنى لأن كونهما طائفتين مؤمنين يقتضي أن لا 
يقع القتال بينهما ولهذا اختير المضيّ في الفعل ولم يقل يقتتلون لثلا ينبىء عن الاستمرار. 
وفيه أيضاً من التقابل ما فيه. وإنما قدم الفعل في قوله إن جاءكم فاسق بنبا» ليعلم أن 
المجيء بالنبأ الكاذب يورث كون الجائي به فاسقاً سواء كان قبل ذلك فاسقاً أم لاء ولو 
أخر الفعل لم تتناول الاية إلا مشهور الفسق قبل المجيء بالنبأً. قال بعض العلماء: إنما 
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قال «اقنتلوا» على الجمع ولم يقل «فأصلحوا بينهم» لأن عند القتال يكون لكل منهم فعل 
برأسه. أما عند العود إلى الصلح فإنه تتفق كلمة كل طائفة وإلا لم يت يتحقق الصلح فكان كل 
من الطائفتين كنفس واحدة فكانت التثنية أقعد. والبغي الاستطالة وإباء الصلح» والفيء 
الرجوع وبه سمي الظل لأنه يرجع بعد نسخ الشمسء أو لأن الناس يرجعون إليه» والغنيمة 
لأنها ترجع من الكفار إلى المسلمين. ومعنى قوله «#إلى أمر الله» قيل: إلى طاعة الرسول 
أو من قام مقامه من ولاة الأمر بقوله «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
[النساء: 54] وقيل: إلى الصلح لقوله #وأصلحوا ذات بينكم» [الأنفال: ]١‏ وقيل: إلى 
أمر الله بالتقوى فإن من خاف الله حق خشيته لا تبقى له عداوة إلا مع الشيطان. وإنما قال 
«فإن بغت* ولم يقل «فإذا» بناء على أن بغي إحداهما مع صلاح الأخرى كالنادر» وكذا 
قوله «إفإن فاءت4 لأن الفئة الباغية مع جهلها وعنادها وإصرارها على حقدها كالأمر النادر 
نظيره قول القائل لعبده: «إن مت فأنت حر». مع أن الموت لا بد منه وذلك لأن موته 
بحيث يكون العبد حياً باقياً في ملكه غير معلوم . 





واعلم أن الباغية في اصطلاح الفقهاء ٠‏ فوقة القت الما يتأويل باطل يلات بصب 
الظن لا القطع» فيخرج المرتد لأن تأويله باطل قطعاء وكذا الخوارج وهم صنف من 
المبتدعة يكفرون من أتى بكبيرة ويسبون بعض الأئمة. وهكذا يخرج مانع حق الشرع لله أو 
للعباد عناداً لأنه لا تأويل له . ولا بد أن يكون له شوكة وعدد يحتاج الإمام في دفعهم 
إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال» فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم فئيسوا بأهل بغي. 
والأكتئوق خرن أن اليعاة هرا بشفة وه كفرة لقوله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا 4 وعن عليّ رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا ولكنهم يخطؤن فيما يفعلون ويذهبون 
إليه من التأويل كما وقع للخارجة عن عليّ. رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة 
عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص لمواطأته إياهم. وكما قال مانعو الزكاة لأبي بكر: أمرنا 
بدفع الزكاة إلى من.صلاته سكن لنا وصلاة غير النبي يَككيِ ليست بسكن لنا. واتفقوا على أن 
معاوية ومن تابعه كانوا باغين للحديث المشهور (إن عماراً تقتله الفئة الباغية» “وقد يقال: 
إن الباغية في حال بغيها ليست بمؤمنة وإنما سماهم المؤمنين باعتبار ما قبل البغي كقوله 
«يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه» [المائدة: 54] والمرتد ليس بمؤمن 





(0)رواه البخاري في كتاب الصلاة باب 3 مسلم في كتاب الفتن حديث ٠لا‏ الترمذي في كتاب 
المناقب باب 74 أحمد فى مسنده )1١31/75(‏ 
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بالاتفاق. أما الذي يتلفه العادل على الباغي وبالعكس في غير القتال فمضمون على القاعدة 
الممهدة في قصاص النفوس وغرامة الأموال» وأما في القتال فلا يضمن العادل لأنه مأمور 
بالقتال ولا الباغي على الأصح., لأن في الوقائع التي جرت في عصر الصحابة والتابعين لم 
يطلب بعضهم بعضاً بضمان نفس ومالء» ولأنه لو وجبت الغرامة لنفرهم ذلك عن العود 
إلى الطاعة. والأموال المأخوذة في القتال ترد بعد انقضاء الحرب إلى أربابها من الجانبين. 
والمراد من متلف القتال ما يتلف بسبب القتال ويتولد منه هلاكه حتى لو فرض إتلاف في 
القتال من غير ضرورة القتال كان كالإتلاف في غير القتال» والذين لهم تأويل بلا شوكة 
لزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال وإن كان على صورة القتال» وحكمهم حكم قطاع 
الطريق إذا قاتلوا» ولو أسقطنا الضمان لأبدت كل شرذمة من أهل الفساد تأويلاً وفعلت ما 
شاءت وفي ذلك إبطال السياسات» ولهذه النكتة قرن بالإصلاح. والثاني قوله #بالعدل» 
لأن تضمين الأنفس والأموال يحتاج فيه إلى سلوك سبيل العدل والنصفة لثلا يؤدي إلى 
ثوران الفتنة مرة أخرى. واحتج الشافعي لوجوب الضمان إذا لم يكن قتال بأن ابن ملجم 
قتل علياً رضي الله عنه زاعماً أن له شبهة وتأويلاً فأمر بحبسه وقال لهم: إن قتلتم قلا تمثلوا 
به فقتله الحسن بن علي رضي الله عنه وما أنكر عليه أحد. وأما الذين لهم شوكة ولا 
تأويل فالظاهر عند بعضهم نفي الضمان وعند آخرين الوجوب . وأما كيفية قتال الباغين فإن 
أمكن الأسر لم يقتلواء وإن أمكن الإئخان فلا يذفف عليه كدفع الصائل إلا إذا التحم القتال 
وتعسر الضبط . قوله #وأقسطوا» أمر باستعمال القسط. على طريق العموم بعدما أمر به في 
إصلاح ذات البين. قال أهل اللغة: القسط بالفتح والسكون الجور من القسط بفتحتين وهو 
اعوجاج في الرجلين. وعود قاسط يابس» والقسط بالكسر العدل والهمزة في أقسط للسلب 
أي أزال القسط وهو الجور. وحين بين إصلاح الخلل الواقع بين الطائفتين أراد أن يبين 
الخلل الواقع بين اثنين بالتشاتم والسباب ونحو ذلك فقال #إنما المؤمنون إخوة» أي 
حالهم لا يعدو الأخوة الدينية إلى ما يضادّها #فأصلحوا بين أخويكم* بإيصال 00 
إلى حقه وبدفع إثم الظلم عن الظالم. والتثنية بحسب الأغلب» ويحتمل أن يقال: إنه 
شامل لما دون الطائفتين. روي أن النبي كَلِِ قال «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره ثم قال 
احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل» #واتقوا الله في سائر الأبواب راجين أن يرحمكم 
ربكم . 

ثم شرع في تأديبات أخر. والقوم الرجال خاصة لقيامهم على الأمور. قال جمهور 
المفسرين: إن ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنيه وقر وكان إذا أتى رسول الله كَل 
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أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول. فجاء يوماً وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل 
يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا. فقال له رجل: أصبت مجلساً فاجلس. 
فجلس ثابت مغضباً ثم قال للرجل: يا فلانابن فلانة يريد أمَّاُ كان يعير بها في الجاهلية 
فسكت الرجل استحياء فنزلت. وقيل: نزلت في الذين نادوا رسول الله كهِ من وراء 
الحجرات واستهزؤا بالفقراء. وقيل: في كعب بن مالك قال لعبد الله: يا أعرابي. فقال له 
عبد الله: يا يهودي. وقيل: نزلت #ولا نساء من نساء» في عائشة وقد عابت أم سلمة 
بالقصر. ويروى أنها ربطت حقويها بثوب أبيض وأسدلت طرفها خلفها وكانت تجره فقالت 
عائشة لحفصة: انظري ماذا تجر خلفها كأنه لسان كلب. وعن عكرمة عن ابن عباس: أن 
صفية بنت حييّ أت رسول الله يل فقالت :إن النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت 
يهوديين. فقال لها رسول الله يك : هلا قل تإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. 
وتنكير القوم والنساء للبعضية أو لإفادة الشياع. وإنما لم يقل «رجل من رجل ولا امرأة من 
| امرأة» زيادة للتوبيخ وتنبيهاً على أن السخرية قلما تصدر عن واحد ولكن ليشاركه في ذلك 
جمع من الحاضرين لأن ميل الطباع إلى التلهي والدعابة والازدراء بالضعفاء وأهل السامة 
أكثريّ. وإنما لم يقل «رجل من امرأة» وبالعكس لأن سخرية الجنس من الجنس أكثر 
فاقتصر على ذلك والباقي فيه بالأولى. وقوله #عسى أن يكونوا» كلام مستأنف ينبىء عن 
سبب النهي. عن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن 
أحوّل كلباً. قوله سبحانه ولا تلمزوا» تأديب آخر واللمز الطعن باللسان. والمعنى حضوا 
أنفسكم بالانتهاء عن الطعن في أمثالكم من أهل هذا الدين ولا عليكم أن تعيبوا غير أهل 
دينكم. قيل: اللمز والسب خلف الإنسان» والهمز العيب في وجهه الإنسان. وقيل: بل 
الأمر بالعكس لأن من تقاليب همز هزمء وهو يدل عنلى البعد» ومن مقلوب اللمز اللزم 
وهو يدل على القرب فيشمل العيب بالإشارة: أيضاً. قوله #ولا تنابزوا» تأديب آخر والنبز 
بالسكون القذف بالمكروه من الألاب». واللقب من الأعلام ما دل على مدح أو ذم» والنبز 
بالفتح, اللقب القبيح فهو أخض من اللقب كما أن اللقب أخص من العلم. وإنما قال ولا 
تنابزوا# ولم يقل ولا تنبزوا على منوال #ولا تلمزوا» لأن النبز لا يعجز الإنسان عن جوابه 
غالباً فمن ينبز غيره: بالحمار كان لذلك الغير أن ينبزه بالثور مثلاً ولا كذلك اللمز فإن 
الملموز كثيراً ما يغفل عن عيب اللامز فلا يحضره في الجواب شيء فيقع اللمز من جانب 
واحد فقط . ثم أكد النهي عن التنابز بقوله #بئس الاسم أي الذكر #الفسوق* وفي قوله 
#بعد الإيمان» وجوه أحدها: استقباح الجمع بين الأمرين كما تقول «بئس الشأن الصبوة 
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بعد الشيخوخة؛ أي معها. وثانيها بئس الذكر أن يذكروا الرجل بالفسق أو باليهودية بعد 
إيمانه» وكانوا يقولون لمن أسلم من اليهود يا يهودي يا فاسق فنهوا عنه. وثالثها أن يجعل 
الفاسق غير مؤمن كما يقال للمتحوّل عن التجارة إلى الفلاحة «بئست الحرفة الفلاحة بعد 
التجارة» فمعنى بعد الإيمان بدلاً عن الإيمان #ومن لم يتب» عما نهي عنه «فأولئك هم 
الظالمون» لأن الإصرار على المنهي كفر إذ جعل المنهي . كالمأمور فوضع الشيء في غير 
موضعه قوله «ايا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» فيه تأديب آخر. ومعنى اجتنبوا 
كونوا منه في جانب. وإنما قال «كثير» ولم يقل الظن مطلقاً لأن منه ما هو واجب كحسن. 
الظن بالله وبالمؤمنين كما جاء في الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي» “قال النبي كَل 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ببالله»”"' وقال #إن حسن الظن من الإيمان» ومنه ما 
هو محظور وهو سوء الظن بالله وبأهل الصلاح . عن النبي كَدِ «إن الله حرم من المسلم دمه 
وعرضه وأن يظن به ظن السوء». وهو الذي أمر في الاية باجتنابه. ومنه ما هو مندوب إليه 
وهو إذا كان المظنون به ظاهر الفسق وإليه الإشارة بقوله يككدِ «من الحزم سوء الظن» وعن 
النبي ككل «اخترسوا من الناس بسوء الظن» ومنه المباح كالظن في المسائل الاجتهادية. قال 
أهل المعاني: إنما نكر «كثيراً» ليفيد معنى البعضية المصرح بها في قوله إن بعض الظن 
إثم» ولو عرّف لأوهم أن المنهي عنه هو الظن الموصوف بالكثرة والذي يتصف بالقلة 
مرخض فيه. والهمزة في الإثم عوض عن الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها بإحباطه. 
تأديب آخر «ولا تجسسوا» وقد يخص الذي بالحاء المهملة بتطلب الخبر والبحث عنه 
كقوله #فتحسسوا من يوسف وأخيه# [يوسف: 47] فبالجيم تفعل من الجس» وبالحاء من 
الحس. قال مجاهد: معناه خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله. عن النبي كَلةِ أنه قال في 
خطبته ايا معشر من أمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تتبعواعورات المسلمين فإن 
من تتبع عورات المسلمين تتبع اللهعورته حتى يفضحه ولو كان في جوف بيته0”'' وهذا 
الأدب كالسبب لما قبله. فلما نهى عن ذلك نهى عن سببه أيضاً. تأديب آخر «ولا يغتب» 
يقال غابه واغتابه بمعنى» والاسم الغيبة بالكسر وهي ذكر العيب بظهر الغيب» وسئل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب .١15‏ 70 مسلم في كتاب التوبية حديث ١‏ الترمذي في كتاب 
الزهد باب 0١‏ ابن ماجه في كتاب الأدب باب 08 الدارمي في كتاب الرقاق باب 77 أحمد في 
مسنده (9/ )7"١6 276١‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجنة حديث 81-8١‏ أبو داود في كتاب الجنائز باب 17 ابن ماجه في كتاب 
الزهد باب ١4‏ أحمد في مسنده (9/ 797 , 716) 

(") رواه أحمد في مسنده (5/ 047١‏ 4714) 


تفسير سورة الححرات/ الآيات: ١‏ - 18 1 
رسول الله يَكدِ عنها فقال «أن تذكر أخاك بما يكره فإن كنت صادقاً اغتبته وإن كنت كاذباً فقد 
بهته؛ “ثم مثل ما يناله المغتاب من عرض صاحبه على أفظع وجه فقال «أيحب» إلى 
| آخره. وفيه أنواع من المبالغة منها الاستفهام للتقرير ومحبة المكروه» ومنها إسناد الفعل 
إلى #أحدكم» ففيه إشعار بأنه لا أحد يحب ذلكء» ومنها تقييد المكروه بأكل لحم 
الإنسان» ومنها تقييد الإنسان بالأخ» ومنها جعل الأخ أو اللحم ميتاً ففيه مزيد تنفير 
للطبع. وإنما مثل بالأكل لأن العرب تقول لمن ذكر بالسوء إن الناس يأكلون فلاناً 
ويمضغونهء وفلان مضغة للماضغ. شبهوا إدارة ذكره في الفم بالأكل. والميت لمزيد 
التنفير كما قلناء أو لأن الغائب كالميت من حيث لا يشعر بما يقال فيه. أما الفاء في قوله 
#فكرهتموه» ففصيحة أو نتيجة لأنها للإلزام أي بل عافته نفوسكم فكرهتموه. أو فتحققت 
بوجوب الإقرار وبحكم العقل وداعي الطبع كراهتكم للأكل أو اللحم أو الميت فليتحقق 
أيضاً أن تكرهوا لما هو نظيره وهي الغيبة. وقال ابن عباس: هي إدام كلاب الناس. وعنه 
أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوّي لهما طعامهما فنام عن شأنه يوماً فبعثاه 
إلى رسول الله يِه فقال: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان فعند ذلك قالا: لو بعثناه إلى بثر 
سميحة «لبئر من آبار مكة» لغار ماؤها. فلما راحا إلى رسول الله بكٍ قال لهما: ما لي أرى 
خضرة اللحم في أفواهكما؟ فقالا: ما تناولنا لحماً. فقال: إنكما قد اغتبتما فنزلت. قلت: 
قد تبين في الحديث أن في الاية مبالغة أخرى وهي أنه أراد باللحم الميت المدوّد المنتن 
المخضرء وقد عبر رسول الله يَكِِ بالأمر الحسي عن الأمر المعنوي الذي أدركه بنور النبوّة 
منهما. واعلم أن الغيبة وإن كانت منهية إلا أنها مباحة في حق الفاسق. ففي الحديث 
«اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس» وروي «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له واتقوا 
الله فيما نهاكم وتوبوا فيما وجد منكم». 
وحين علم المؤمنين تلك الآداب الجميلة عمم الخطاب منعاً من السخرية واللمز 
وغير ذلك على الإطلاق فقال «يا أيها الناس* الاية. قال بعض الرواة: إن ثابت بن قيس 
حين قال «فلان ابن فلانة» قال النبي كَكيِ: من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت فقال: أنا يا رسول 
الله . فقال: انظر في وجوه القوم فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمر. قال: فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى والدين» فأنزل الله هذه الآية. وعن مقاتل: لما 
كان يوم فتح مكة أمر النبي يئةِ بلالا حتى أذن على ظهر الكعبة فقال عتاب بن أسيد: 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 7720/7 784 87) مسلم في كتاب البر حديث 7١‏ أبو داود في كتاب 
الأدب باب 5” الترمذي في كتاب البر باب 77 الدارمي في كتاب الرقاق باب 5 


يلجل تفسير سورة الحجرات/ الآيات: ١8 - ١‏ 
الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم. وقال الحرث بن هشام: أما وجد محمد 
غير هذا الغراب الأسود مؤذناً. وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيره. وقال 
أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء. فأتى جبريل عليه السلام 
فأخبره. وأقول: الآية تزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء. 
ويروى أن رسول الله كلٍ رأي في سوق المدينة غلاماً أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط 
لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف النبي كَِ: فاشتراه رجل وكان رسول الله يك يراه عند 
كل صلاة ففقده يوماً فسأل عنه صاحبه فقال: محموم. فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقيل : 
هو في ذمائه. فجاءه وتولى غسله ودفنه فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت. 
وقوله #من ذكر وأنثى» فيه وجهان: أحدهما من آدم وحوّاء فيدل على أنه لا تفاخر لبعض 
علنى بعض لكونهم أولاد رجل واحد وامرأة واحدةء والثاني كل واحد منكم أيها 
الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأمء والتفاوت في الجنس دون التفاوت في 
الجنسين كالذباب والذئاب مثلاء لكن التفاوت بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت الذي 
بين الجنسين» لأن الكافر كالأنعام بل أضلء» والمؤمن هو الناس وغيره كالنسناس. 
والحاصل أن الشيء إما أن يترجح على غيره بأمر يلحقه ويترتب عليه بعد وجوده. وإما أن 
يترجح عليه بأمر هو قبله .وهذا القسم إما أن يرجع إلى القابل أو إلى الفاعل كما يقال «كان 
هذا من النحاس وهذامن الفضة وهذا عمل فلان» فذكر الله سبحانه أنه لا ترجح بحسب الأصل 
القابل لأنكم كلكم من ذكر وأنثىءولا بحسب الفاعل فإن الله هو خالقكم. فإن كان تفاوت 
فبأمور لاحقة وأحقها بالتمييز هو التقوى لما قلناءولهذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء 
والشهادة كل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالمًءولا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة 
كل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماًءولا يصلح لشيء منها فاسق وإن كان قرشي النسب 
قارونيّ النشب . ثم بين الحكمة التي من أجلها رتبهم على شعوب وقبائل وهي أن يعرف 
بعضهم نسب بعض فلا يعتزى إلى غير آبائه فقال9إوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» أي ليقع 
بينكم التعارف بسبب ذلك لا أن تتفاخروا بالأنساب . قيل: الشعوب بطون العجم» والقبائل 
بطون العرب . وقال جار الله: الشعب بالفتح الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها 
العرب . أوّلها شعب وهي أعم سمي بذلك لأن القبيلة تنشعب منهاء ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم 
بطن» ثم فخذء ثم فصيلة وهي الأخص مثال ذلك :خزيمة شعبء وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. 


فائدة: لا ريب أن الخلق يستعمل في الأصول أكثرء والجعل يستعمل فيما يتفرع 


تفسير سورة الججرات/ الآيات: ٠ ١8 - ١‏ كد 
عليه؛ ولهذ قال إخلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ]١‏ وقال في 
الآية إخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل» ولكنه قال في موضع آخر «وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 51] فبين أن الأصل في الخلق والغرض 
الأقدم هو العبادة ليعلم منه أن اعتبار النسب وغيره مؤخر عن اعتبار العبادة فلهذا قال إإن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وفيه معنيان: أحدهما أن التقوى تفيد الإكرام عند الله. والثاني أن 
الإكرام في حكم الله يورث التقوى والأول أشهر كما يقال «ألذ الأطعمة أحلاها» أي اللذة 
بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذة. عن النبي كه أنه طاف يوم فتح مكة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال «الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس إنما 
الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم قرأ الآية؛ وعنه يله 
امن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله؛ ”' “قال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة 
التقوى. «إإن الله عليم» بظواهركم خبير» ببواطتكم وحق مثله أن يخشى ويتقى. وحين 
حث عموم الئاس على تقواه وبخ من في إيمانه ضعف. قال ابن عباس: إن نفراً من بني 
أسد قدموا المديئة في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا 
طريق المدينة بالقذاة» وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله ككلهِ: أتيناك بالأثقال 
والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله 
هذه الآيات. أي قالوا آمنا بشرائطه فأطلع الله نبيه على مكنون ضمائرهم وقال: لن تؤمنوا 
إيماناً حقيقياً وهو الذي وافق القلب فيه اللسان. #ولكن قولوا أسلمنا» يعني إسلاماً لغوياً 
وهو الخضوع والانقياد خوفاً من القتل ودخولاً في زمرة أهل الإيمان والسلم . ثم أكد النفي 
المذكور بقوله #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» وفيه فائدة زائدة هي أن يعلم أن الإيمان 
متوقع منهم لأن «لماء حرف فيه توقع وانتظار. ثم حثهم على الطاعة بقوله #وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم؟ أي لا ينقصكم #من4 ثواب إأعمالكم شيئاً» يعني الشواب المضاعف 
الموعود في نحو قوله #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١7١‏ ألت يألت 
بالهمز إذا نقص وهي لغة غطفان. يقال ألته السلطان حقه أشدٌ الألت. ولغة أسد وأهل 
الحجاز لأته ليتاً. وقال قطرب: ولته يلته بمعنى صرفه عن وجهه. فيكون إيلتكم» على 
وزث ”يعدكم»؛ وعلى الوجه المتقدم على وزن «يبعكم». إإن الله غفور رحيم» لمن تاب 
وأخلص نيته. ثم وصف المؤمنين المحقين بقوله #إنما المؤمنون» ومعنى «ثم» في قوله 
لاثم لم يرتابوا» كما في قوله #ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: 0] وارتاب مطاوع رابه 








(١)رواه‏ أحمد في مسنده (5/5؟60) 
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إذا أوقعه في الشك مع التهمة أي ثم لم يقع في قلوبهم شك فيما آمنوا به ولا إتهام لمن‎ 
صدّقوه وذلك بتشكيك بعض شياطين الجن والإنس. وقال جار الله: وجه اخر لما كان‎ 
زوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهاً على مزيته وإشعاراً بأنهم‎ 
مستقرون على ذلك في الأزمنة المتطاولة غضاً جديداً. وفي قوله «أولئك هم الصادقون»‎ 
تعريض بأن المذكورين أولاً كاذبون ولهذا قال «قل لم تؤمنوا»# إشارة إلى كذبهم في‎ 
دعواهم ورب تعريض لا يقاومه التصريح. ثم أراد تجهيلهم بقوله قل أتعلمون الله‎ 
بدينكم» والباء قيل للسببية والأظهر أنه الذي في قولهم ما علمت بقدومك أي ما شعرت‎ 
ولا أحطت به. وذكر فى أسباب النزول أنه لما نزلت الآية الأولى جاءت هؤلاء الأعراب‎ 
وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية . والاستفهام للتوبيخ أي كيف تعلمونه‎ 
بعقيدتكم وهو عالم بكل خافية والتعليم إفادة العلم على التدريج والمعالجة؟ وقيل:‎ 
تعريض من لا يعلم بإفهام المعنى لأن يعلم قوله إيمنون عليك# نزلت في المذكورين وفي‎ 
أمثالهم . يقال: منّ عليه صنعه إذا اعتدّه عليه منة وإنعاماً. قال أهل العربية: اشتقاق المنة‎ 
من المن الذي هو القطع لأنه إنما يسدي النعمة إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن‎ 
يعمل لطلب مثوبة وعوضص. ثم قال بل الله يمن عليكم» حيث هداكم للإيمان الذي‎ 
اذعيتموه. وفي إضافة الإسلام إليهم ازدراء بإسلامهم» وفي إيراد الإيمان مطلقا غير مضاف‎ 
إشارة إلى الإيمان المعهود الذي يجب أن يكون المكلف عليه. وجواب الشرط محذوف‎ 
أي «إن كنتم صادقين؟ في ادعاء الإيمان الحقيقي فلله المنة عليكم. ثم عرض بأنهم غير‎ 
صادقين فقال «إن الله يعلم» الآية والمراد أنه لا يخفي عليه ضمائرهم والله أعلم‎ 
. بالصواب‎ 
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(سورة ق مكية حروفها ألف وأربعمائة وسبعة وسبغون كلماتها ثلثمائة وخمس 
وسبعون اياتها خمس وأربعون). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل ا 


سه خم و مه 2 ججل سر نء م ويه ك2 سم 2 اعرسيعر ممه 2 أ ا 02007 
ف وألمرءان المجيد (ن) بل وأ أن جاء هم مُنذِر مَنهُم فَقَالَ الكفرونَ هذا سَىْء جيب (7) لود ونا 
ا أ لح ساح سا ل مه 2 م وعة را ساس - - ده سكاع 
وكا نابا دَلِكَ وبع بعِيدُ 2 قد ْنَا ما لقص الْارْضُ مِنْهُم وعدا كنب حيفيط 2 بل كدَبوأ 
م مه 8 معء .كم م ا ال ل 0 
ألْحقّ لما جاءهم فهر في أمر مَرِبيج (م) أفلد ينظروأ إل ألسَمك موفَهُمْ كَيِفَ يها وَرَيسَاومَا 


بحو م يه سد ساس ع عرس 00 مس اه شك ءءء له حو سي ااي أي 0 
طا من فروج (رج) وا لارض مددنتها وألقينا فيها رواى وأنبتنا فيا مِن كل دقع بيج( بْصِرَة وذ 4 
وه لم ِ 0 سس سم لسع ل عو لاه ما هه سس كس حدس رم 2 ؟* 
لكل عبد ميب ©) وبرلا من لسَمل مك مارك ْنَا يوء جنب وَحَتَ لَفْصِيدٍ () وَالشَّخْلٌ 
0 مداع عد 0 دح عد سر هع ع ع6 _- د مه خخ 20 0 
بأسِفَاتٍ ها طلم يد © رَنْهًا لد وكحِينن] بو بده مدا كدَِكَ روج (2) كَدَبَتْ يَلمْز َه 


مرء ع و و مم 


سوسا > تر ١‏ سرحت ار سا حل ور د جد رخ له 2 3 2 107 
نوج وَأصصبٌ لر وَتَمود () وعاد وورََو وإِحَون لوط (!) وأحطب الاب وقوم تبج كل كدب الرسلٌ 
2 0 َس م 02011 مء 26خ رء ّ 6 سم اب اعترعة ص جص را داه لدي م ىس سل سر صرح 

حي وعد 0 أَفصِينا يلسَلْقٍ الأول بل هر في لبن مِنْ لق ديد 9© وَلمَدَ لقنا لضن وَبَدلُ ما 


عد 
77 معيو 4 


دم عر رو هي اس لم صءس ا ال دس عام صمي روي 2 عد دس 2 
وسوس يو نسم ونح أرب إِلنَهِ من حَبلٍ وريد (() إِْ تلض سلبان عن الْيعِينٍ وحن الال ود 69 ما 
ل 1 0 03 م من مي فا ححص سار - مج صجورا م م على م سلا راي 2 ع . 
يلظ من قول إلا ديه قيب يد () وجَآهت سكرة ألْموتٍ بالق دَلِكَ مَا كت نه يد 3 ومْفِحَ في 


مه هو 


م يم © جيب رص ورمءس ع ررم م غر.- 01 كه -. _-. عه سد سس ص حت ل 


-_ 


حم عر سو مر 2 حص لج د > جرت م لس هس ع حص 5 0 لله مده سو اس 2 
عَنكَ غطاء لك مِصرك الوم حَدِيد )وال وَرسمٌ هدَامَالدَىَّ تيد )اليا فى جَهَمْ كل كنار يد 03 


هه عو عدم سم 


مََعِ لَلَحَبرِ مُعسَر مريب 9ه الى بعل مم أل إِلهَاء اليا فى الْمَدَابٍ اشير لز) #وال ويم يناما 
تمه وتيك 24 ف صَكلٍ ب 150 لا تيم دي وَقَدَ دمت لي لود )ايك الت 


ع *سرة عر حرو 


1 1 ار 01 
د ومَآ أتأ يطل ليد لج يوم ول لِجَهم هل أمتَالات ويَمُولُ هل 


م عرو8 


2 2 0ه 2 وه سمس 
من مزِبر (وي) وأزلِفت أنه لين 
مه 2 سه ولع م عه >2 0 و ضمهوءلمم وريس مارم مجم جا ير 
عبر بيد( هذا ما نوَعَدُونَ لُكل واب حَفِيظ 0 منْ حَتِىَ تمن يلمي وجاك به منيب أ 


3 
- بر ا د 


- - 


م مروو معزو > مادممدعو 


دحُلوهَا يسَلئرِدلِكَ يوم لور ( لم مَايتكمُونَ نا وَلَديَامَرِيدُ و وَكمْ أملَحكنا لهم ين هر 


4 
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م تدهم بتما واف لد هَل من يحمي © إذَيى مَك لكر م كن للب أو 
لق التَممَوَهْوَ سيد( وَلعَد لقا لسوت وَالْارْصَ وَمَا يتما نأا ومَاصسَهَا 
من لوب( سير عل ماوت وَسَيِح يحم يقل فوع اسمس وقَل اروب (7) وص 
ل يه وبر لجو (©) وأستيع َم يد ْنا ين مَكَانٍ همي )بم يمون ألصّيْحَة 
الع يك ب لتزيج © إنَانُ مويو لتر ©) بم د اعنم مركا 
ِكَ حَقمٌ علدا بو 3 عن َك يما يوون م1 أت علوم يجبا دان من ياك 
وَعِيدِ9) 

القرااآت: «ميتاً» بالتشديد: يزيد #وعيدي» وما بعده مثل التي في «إبراهيم» يوم 
يقول» بالياء: نافع وأبو بكر وحماد امتلات» بإبدال الهمزة ألفاً: أبو عمرو ويزيد 
والأعشى والأصفهاني عن ورش وحمزة في الوقف «يوعدون# على الغيبة: ابن كثير 
«وإدبار» بكسر الهمزة: أبو جعفر ونافع وابن كثير وحمزة وخلف وجبلة #المنادي* بالياء 
في الحالين: ابن كثير وسهل ويعقوب وافق أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وفي الوصل . 


الوقوف: ظاق» ط كوفي ولو جعل قسماً فلا يوقف للعطف «المجيد» ٠‏ ج لأن 
«بل» قد يجعل جواب القسم تشبيهاً بأن في التحقيق وفي توكيد ما بعده» وقد يجعل جوابه 
محذوفاً أي لتبعئن #ترابً» ج لأن ذلك مبتدأ إلا أن المقول واحد #إبعيد» ه «منهم» ج 
لاحتمال ما بعده الحال والاستئناف #حفيظ» ه «مريح» ٠‏ «فروج» 5 #بهيج4» ه لا لأن 
#تبصرة» مفعول لأجله #منيب» 5 «الحصيد» ٠ه‏ لا لأن النخل معطوف على الجنات 
والحب #نضيد» ه لا لأن المراد أنبتناها لأجل الرزق ظللعباد» ط للعطف #ميتاً» ط 
«لخروج» ه «وثمود» ٠‏ «لوط» ه لا اتبع» ط «وعيد» ه #الأول» ط #جديد» ه 
«إنفسه» ج وجعل ما بعدها حالاً أولى من الاستئناف فيوقف على الوريد و«إذ؛ يتعلق 
بمحذوف وهو «أذكر» أو بقوله ما يلفظ» فلا يوقف على #قعيد» . «عتيد» 5 «بالحق» 
ط «تحيد» 5 «الصور» ط ظالوعيد» © «وشهيد» ه طحديد» ه «عتيد» 0 لتقدير 
القول #عنيد» ه لا #مريب» ه لا بناء على أن ما بعده صفة أخرى ولو جعل مبتدأ 
لتضمنها معنى الشرط أو نصباً على المدح فالوقف «الشديد» ه «ابعيد» ه #بالوعيد» 0 
«للعبيد» 0 «مزيد» © #بعيد» ه #حفيظ» ٠‏ ج لاحتمال أن تكون «من» شرطية جوابها 
القول المقدر قبل أدخلوها أو موصولة بدلاً من لكل «منيب» ه #بسلام» ط #الخلود» 0 
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ط «مزيد» ه «البلاد» ط للاستفهام. قال السجاوندي: وعندي أن عدم الوقف أولى لأن 
النقب وهو البحث والتفتيش وأقع على جملة الاستفهام. #محيص* ه طإشهيد» ه 
«لغوب» ه «الغروب» ج لاحتمال تعلق الجار بما قبله ويما بعده «السجود» ه 
قريب لا لأن ما بعده بدل #بالحق» ط «الخروج» ه «المصير» ه لا لتعلق الظرف 
«إسراعاً» ط ليسي ر» © #وعيد» 0. 


التفسير: قيل: إن قاف اسم جبل من زيرجد أخضر محيط بالأرض وخضرة السماء 

منه. وقيل: قادر أو قاهر ونحو ذلك من أسماء الله مما أوله قاف. وقيل: قضي الأمر. 
وقيل: قف يا محمد على أداء الرسالة. والأقوال المشتركة بين الفواتح مذكورة» وإعراب 
فاتحة هذه السورة كإعراب أول «ص»» وبينهما مناسبة أخرى من قبل وقوع الإضراب بعد 
القسم ووجهه ما مر. ومن قبل أن أكثر مباحث تلك السورة في المبدأ والتوحيد. وفي أوّل 
خلق البشرء وأكثر أبحاث هذه السورة في الحشر والخروج ولهذا سنت قراءتها في صلاة 
العيد لأنه يوم الاجتماع وخروج الناس إلى الفضاء. والمجيد ذو المجد حقيقة في القران 
لأنه أشرف من سائر الكتب أو مجاز باعتبار قارئه وعالمه والعامل به. ومعنى #منذر 
منهم» أي من جنسهم أو من بينهم فتوجه العجب إلى الإنذار بالبعث أوَلاً : ثم إلى كون 
المنذ, منهم. لل اال رس ملم لي و لي لوا ا اي 
إهذا4 الرجع أو البعث «شيء عجيب؟ أبهم الضمير أوّلاً في «#عجبوا» ثم فسره ثانياً في 
قوله #فقال الكافرون» أو اقتصر على الضمير أوَّلاً للتعليم بهم ثم وضع الظاهر موضع 
المضمر تسجيلاً عليهم بالكفر. ثم زادوا في التعجب والتعجيب بقولهم «أئذا متنا» 
والتقدير انبعث وقت الموت والصيرورة تراباً #ذلك4 الرجع أي البعث «#رجع بعيد» أي 
يستبعد في العقول. وقيل: إنه من كلام الله عز وجل. والرجع بمعنى الجواب أي جواب 
هؤلاء الكفار في دعوى المنذر جواب بعيد عن حيز العقل لدلالة البراهين الساطعة على 
وجود الحشر والنشر منها شمول علم الله تعالى بأجزاء الميت على التفصيل» وإلى هذا 
أشير بقوله ا ا ا الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم . 
عن النبي َل (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» ”'“وعن السدي: ما تنقص الأرض منهم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير سورة 8 باب ١‏ مسلم في كتاب الفتن حديث ١415-114١‏ أبو داود 
في كتاب السنّة باب 77 النسائي في كتاب الجنائز باب ١١7‏ الموطأ في كتاب الجنائز حديث 44 أحمد 


في مسنده 357/0 
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بالموت ويدفن في الأرض منهم. «وعندنا كتاب» هو اللوح المحفوظ من التغيير ومن 
الشياطين. ثم أتبع الإضراب الأول إضراباً آخر فقال بل كذبوا» والمقصود أن تكذيبهم 
#بالحق» الذي هو محمد أو القرآن أو الأخبار بالبعث في أوّل وهلة من غير تدبر أفظع من 
تعجبهم. والمريج أمر دينهم المضطرب المخلوط بالشبهات والشكوك ولهذا نسبوا القرآن 
تارة إلى السحر وأخرى إلى الشعر أو الكهانة وقالوا في حق محمد يك مثل ذلك. ثم 
استدل على حقية المبدأ والمعاد بوجوه أخر: منها بناء السماء ورفعها بلا عمد ولا فروج 
أي شقوق وفتوق ولكنها صحيحة الاستدارة من جميع الجوانب. وليس في الآية دلالة على 
امتناع الخرق على السماء لأن الإخبار عن عدم الوقوع لا ينافي إمكانه. نعم إنه مناف 
لوجود نحو الأبواب فيها ظاهراً اللهم إلا أن تدعي المغايرة بين الفروج والأبواب. وفي 
قوله #فوقهم؟ مزيد توبيخ لهم ونداء عليهم بغاية الغباوة. ومنها مدّ الأرض أي دحوها. 
ومنها خلق الجبال الرواسخ. ومنها خلق أصناف النبات مما يبتهج به ويروق الناظر 
لخضرته ونضرته كل ذلك ليتبصر به ويتذكر من يرجع إلى ربه ويفكر في بدائع المخلوقات 
ويرتقي إلى الصانع من المصنوعات. ومنها إنزال ماء المطر الكثير المنافع المنبت للجنات 
والحبات. والحصيد صفة موصوف محذوف أي وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد 
كالحنطة وغيرها من الأقوات ونحوها. والباسقات التي طالت في السماء» والطلع أوّل ما 
يبدو من ثمر النخيل» والنضيد الذي نضد بعضه فوق بعضء والمراد كثرة الطلع وتراكمه 
المستتبع لكثرة الثمر. ثم شبه بإحياء الأرض خروج الموتى كما قال في الروم #وكذلك 
تخرجون4 [الآية: ]١9‏ ثم هدّدهم بأحوال الأمم السالفة وقد مر قصصهم مراراً. وأما 
حديث أصحاب الرس فلم يذكر إلا في «الفرقان» وحديث تبع في «الدخان». وأراد بفرعون 
قومه لأن المعطوف عليه أقوام #فحق وعيد» مثل #فحق عقاب» [ص: ]١5‏ وفيه تسلية 
للنبي يكلِِ. ثم دل على الحشر بضرب آخر من البيان وهو أن الذي لم يعي أي لم يعجز عن 
الخلق الأول بالنسبة إلى أيّ مخلوق فرض كيف يعجز عن الإعادة؟ واللبس الخلط 
والشبهة» وتنكير اللبس والخلق الجديد للتعظيم أي لبس عظيم» وخلق له شأن وحق عليه 
أن يهتم به ولا يغفل عنه. 


ثم شرع في تقرير خلق الإنسان الدال على شمول علم الله سبحانه وعظيم قدرته على 
بدئه وإعادته. والوسوسة الصوت الخفي. والباء في #به» للتعدية و«ما» مصدرية أي نعلم 
جعل نفسه إياه موسوساً. والقرب مجاز عن العلم التام كقولهم «هو منى مقعد القابلة 
ومعقد الإزار» وما في الاية أدل على الإفراط في القرب لأن الوريد جزء من بدن الإنسان 
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يريد أن علمه ينفذ في بواطن الأشياء نفوذ الدم في العروق. والوريد العرق الحامل للدم 
سوى الشزابين ضمي وريذاً لأن الروح أو الدم يرده. والوريدان عرقان يكتنفان لصفحتي 
العنق في مقدمها يتشعبان من الرأس يتصلان بالوتين. والحبل العرق أيضاً شبه بواحد 
الحبال والإضافة للبيان كإضافة العام إلى الخاص . قال جار الله: «إذ؛ منصوب ب #أقرب» 
والمراد أنه أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به. وفيه أن 
كتابة الملكين لا حاجة إليها لعلام الغيوب وإنما هي لأغراض أخر كإلزام العبد واستحيائه 
منهما. عن النبي كك (إن مقعد ملكيك على - ثنييك أي عطفيك ‏ ولسانك قلمهما وريقك 
مدادهما وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله ولا منهما» ويجوز أن يكون تلقى 
الملكين بياناً للقرب فكأنه قيل: لا يخفى عليه شيء لأن حفظته موكلون به. والتلقي التلقن 
بالحفظ والكتبة» والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس» والتقدير عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيد فاختصر المفاعلة. وإما بالنسبة إلى الملك الآخر وإما بالإضافة إلى 
الإنسان» والعتيد الحاضر. قال أكثر المفسرين: إنهما يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا الحسنات والسيئات . وقيل : إن الملائكة يجتتبون الإنسان عند 
غائطه وعند جماعه. وحين حكى إنكارهم البعث واحتج عليهم بالدلائل الباهرة أخبر عن 
قرب القيامتين الصغرى والكبرى بأن عبر عنهما بلفظ الماضي وهو قوله #وجاءت سكرة 
المودة 4 ونفخ في الصور وسكرات الموت حالاته الذاهبة بالعقل. والباء في ظبالحق» 
للتعدية أي أحضرت السكرة حقيقة الأمر وجلبة الحال من تحقق وقوع الموت أو من سعادة 
الميت أو ضدّها كما نطق بها الكتاب والسنة» أو المراد وجاءت ملتبسة بالغرض الصحيح 
الذي هو ترتب الجزاء على الأعمال #ذلك» المجيء ما كنت منه تحيد» أي تميل 
وتهرب أيها الإنسان. ولا ريب أن هذا الهرب للفاجر يكون بالحقيقة وللبر يكون بسبب 
نفرة الطبع إلا أنه إذا فكر في أمر نفسه وما خلق هو لأجله علم أن الموت راحة وخلاص 
عن عالم الافات والبليات. قوله #ذلك يوم الوعيد» إشارة إلى النفخ والمضاف محذوف 
أي وقت النفخ الثاني أن زمان الوعيد. والسائق والشاهد ملكان. أحدهما يسوقه إلى 
المحشر أو إلى الجنة أو النار كما قال #وسيق4 والاخر يشهد عله بأعماله ويجوز أن يكون 
ملكا واحداً جامعاً بين الأمرين. ويجوز أن يكون الرقيب المذكور والجملة حال من كل 
لأنه لعمومه كالمعرفة. ثم يقال للإنسان. #لقد كنت* في الدنيا #في غفلة من هذا» الأمر 
#فكشفنا عنك»# بقطع العلائق الحسية ومفارقة النفس الناطقة #غطاءك» وهو الاشتغال 
بعالم المحسوسات #فبصرك اليوم حديد» غير كليل متيقظ غير نائم. وقال ابن زيد: 
الخطاب للنبي كَل كقوله #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى: 57] أي كنت 
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قبل الوحي في غفلة من هذا العلم. ثم بين أن الشيطان الذي هو قرين كل فاجر لقوله 
#ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان* [الزخرف: 7] يقول لأهل المحشر أو 
لسائر القرناء قد أعتدت قريني لجهنم وهيأته لها. إن جعلت «ما» موصوفة ف إعتيد# صفة 
لها وإن جعلتها موصولة ف #إعتيد» بدل أو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف. ويحتمل أن 
يقول الشيطان لقرينه هذا البلاء النازل بك مما أعددته لك #ألقيا# خطاب من الله للملكين 
السائق والشهيد أو للواحد على عادة قول العرب «خليلي» و«قفا». وذلك أن أكثر الرفقاء 
يكون ثلاثة. وقال المبرد: التثنية للتأكيد كأنه قيل: ألق ألق. نزلت تثنية الفاعل منزلة تثنية 
الفعل لاتحادهما. وجوز أن يكون الألف بدلاً من نون التأكيد الخفيفة إجراء للوصل مجرى 
الوقف يؤيده قراءة الحسن «ألقين». #عنيد» ذي عناد أو معاند #مناع للخير» كثير المنع 
للمال عن حقوقه أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله. وقيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة كان يمنع بني أخيه من الإسلام وكان يقول: من دخل منكم في الإسلام لم أنفعه 
بخير ما عشت. #معتد» ظالم #مريب» مشكك أو شاك في دين الله. قوله «قال قرينه© 
جاء على طريقة الاستئناف بخلاف ما تقدّم فإنه جاء على طريق العطف كأن قرينه - وهو 
الفاجر ‏ قال: يا رب إنه أطغاني فأجاب القرين وهو الشيطان #ربنا ما أطغيته» ما أوقعته 
في الطغيان «#ولكن كان» في الأزل #في ضلال بعيد» وقالت المعتزلة: ولكنه اختار 
الضلالة على الهدى. 





ثم ذكر كلاماً آخر مستأنفاً كأن سائلاً سأل فماذا قال الله؟ فقيل: #قال لا تختصموا» 
وهذا هو الذي دل على أن ثمة مقاولة من الكافر لكنها طويت لدلالة الاختصام عليها 
والمعنى لا تختصموا في موقف الحساب ظطو» الحال أني #قد قدمت إليكم# وفيه أن 
اختصامهم كان يجب أن يكون قبل ذلك في الدنيا كما قال إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه 
عدرًا» [فاطر: 16 والباء في #بالوعيد» إما مزيدة أو للتعدية على أن قدّم بمعنى تقدّم أو 
هو حال والمفعول جملة. قوله ما يبدّل4» إلى آخره. أي قدّمت إليكم هذا الكلام مقروناً 
بالوعيد. قال في الكشاف: فإن قلت: إن قوله #وقد قدّمت» حال من ضمير 9لا 
تختصموا» فاجتماعهما في زمان واحد واجب وليس كذلك لأن التقديم في الدنيا 
والاختصام في الاخرة. قلت: معناه لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدّمت إليكم 
بالوعيد وصحة ذلك عندهم في الاخرة. وأقول: لا حاجة إلى هذا التكلف والسؤال ساقط 
بدونه لأن مضي الماضي ثابت في أيّ حال فرض بعده. وقوله #لدي4 إما أن يتعلق بالقول” 
أي ما يبدل القول الذي هو لديّ يعني ألقيا في جهنم» أو لأملأن جهنم أو الحكم الأزلي 


تفسير سورة ق/ الآيات: ١‏ 45 /الا١‏ 





بالسعادة والشقاوة. وإما أن يتعلق بقوله ما يبدّل* أي لا يقع التبديل عندي. والمعاني 
كما مرت. ويجوز أن يراد لا يكذب لديّ ولا يفتري بين يديّ فإني عالم بمن طغى وبمن 
أطغى. ويحتمل أن يراد لا تبديل للكفر بالإيمان فإن إيمان اليأس غير مقبول. فقولكم 
«ربنا وإلهنا' لا يفيدكم. يوم نقول» منصوب ب طظلام» أو ب «أذكر؛ قال أهل المعاني : 
سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تقرير المعنى في النفس. وقوله «إهل 
من مزيد» أي من زيادة» أو هو اسم مفعول كالمبيع لبيان استكثار الداخلين كما أن من 
يضرب غيره ضرباً مبرجاً أو شتمه شتماً فاحشاً يقول له المضروب: هل بقي شيء آخر يدل 
عليه قوله سبحانه «لأملأن جهنم» فلا بد أن يحصل الامتلاء فكيف يبقى في جهنم موضعٍ 
خال حتى تطلب المزيد؟ ويحتمل أنها تطلب الزيادة بعد امتلائها غيظاً على العصاة وتضيقاً 
للمكان عليهم» أو لعل هذا الكلام يقع قبل إدخال الكل. وفيه لطيفة وهي أن جهنم تغيظ 
على الكفار فتطلبهم» ثم يبقى فيها موضع لعصاة المسلمين فتطلب الامتلاء من الكفار كيلا 
ينقص إيمان العاصي حرهاء فإذا أدخل العصاة النار سكن غيظها وسكن غضبها وعند هذا 
يصح ما ورد في الأخبارء وإن جهنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه والمؤمن 
جبار يتكبر على ما سوى الله تعالى ذليل متواضع لله. وروي أنه لا يلقى فيها فوج إلا ذهب 
ولا يملؤها شيء فتقول: قد أقسمت لتملأني فيضع تعالى فيها قدمه أي ما قدّمه في قوله 
«سبقت رحمتي غضبي» أي يضع رحمته فتقول: قط قط ويزوي بعضها إلى بعض ولا 
يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله خلقاً فيسكنون فضول الجنة. قلت: لا ريب أن جهنم 
الحرص والشهوة والغضب لا تقر ولا تسكن ولا تنتهي إلى حدّ معلوم» بل تقول دائماً 
بلسان الحال هل من مزيد إلا أن يفيض الله سبحانه عليها من سجال هدايته ورحمته فيتنبه 
صاحبها وينتهي عن طلب الفضول ويقف في حذ معين ويقنع بما تيسرء وكذا الترقي في 
مدارج الكمالات ليس ينتهي إلى حدٌ معلوم إلا إذا استغرق في بحر العرفان وكان هنالك ما 
كان كما قال #وأزلفت الجنة للمتقين» أي قربت للمتقين يحتمل أن تكون الواو للاستئناف 
وأن تكون للعطف على #إنقول» والمضي لتحقيق الوقوع المستدعي لمزيد البشارة ولم 
يكن المنذرون مذكورين في الآية المتقدّمة فلم يحتج إلى تحقيق الإنذار. وقوله «إغير 
بعيد» نصب على الظرف أي مكاناً غير بعيد عنهم. أو على الحال. ووجه تذكيره مع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب 16. ٠77‏ 78 مسلم في كتاب التوبة حديث 11-١5‏ الترمذي 
في كتاب الدعوات باب 44 ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 11 أحمد في مسنده (؟/ 75145 508) 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد ”/ م ؟١‏ 
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تأنيث ذي الحال كما تقرر في قوله #إن رحمة الله قريب» [الأعراف: 25] أنه على زنة‎ 
: المصدر كالزفير والصهيل» أو هو على حذف الموصوف أي شيئاً غير بعيد. قال جار الله‎ 
معناه التوكيد كما تقولهو قريب غير بعيدوعزيزغير ذليل» وذلك أنه يجوز أن يتناول‎ 
العزيز ذل ما من بعض الوجوه إلا أن الغالب عليه العز فإذا قيل عزيز غير ذليل أزيل ذلك‎ 
الوهم» وهكذا في كل تأكيد. فمعنى الاية أن الجنة قريب منهم بكل الوجوه وجميع‎ 
المقايسات. وقال آخرون: إنه صفة مصدر محذوف أي إزلافاً غير بعيد عن قدرتناء‎ 
وذلك إن المكان لا يقرب وإنما يقرب منه فذكر الله سبحانه إن إزلاف المكان ليس ببعيد‎ 
عن قدرتنا بطيّ المسافة وغير ذلك. ويحتمل أن يقال: الإزلاف بمعنى قرب الحصول كمن‎ 
يطلب من الملك أمراً خطيراً فيقول الملك بعيد عن ذلك أو قريب منه» ولا ريب أن الجنة‎ 
بعيدة الحصول للمكلف لولا فضل الله ورحمته ولهذا قال يَكِْةِ «ما من عبد يدخل الجنة إلا‎ 
بفضل الله. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته؛» '''وقوله‎ 
#غير بعيد» يراد به القرب المكاني كأنه تعالى ينقل الجنة من السماء إلى 'الأرض فيحصل‎ 
فيها المؤمن. ومما سنح لهذا الضعيف وقت كتبه تفسير هذه الآية أن الشيء ربما يقرب من‎ 
شخص ولكن لا يوهب منهء وقد يملكه ولكن لا يكون قريباً منه فذكر الله سبحانه في الآية‎ 
إن الجنة تقرب لأجل المتقين غير بعيد الحصول لهم بل كما قربت دخلوها وحصلوا فيها‎ 
لا كما قيل:‎ 


على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود 

وفي المثل البعيد القريب خير من القريب البعيد وذلك لأنهم حصلوا استعداد دخول 
الجنة وهو التقوى بخلاف الفاجر فإنه لا ينفعه القرب من الجنة لأن ملكاته الذميمة تحول 
بينه وبينها. ولك أن تشبه حالهما بحال الكبريت الجيد والحطب الرطب إذا قربا من 
الجمرء وذلك أن تعتبر هذه الحالة في الدنيا فإن أهل الصلاح وأرباب النفوس المطمئنة 
يقبلون بل يستقبلون كل خير يعرض عليهم» وأهل الشقاوة وأصحاب النفوس الأمارة يكون 
حالهم بالعكس يفرون من الخيرات والكمالات ويألفون الشرور واللذات الزائلات. ووجه 
ا وفيه 
أن المتقين هم أهل الله وخاصته ليسوا بمن شغلوا بالجنة عن الاستغراق في لجة العرفان بل 


(0)رواه اليبخاري فى كتاب الرقاق باب ١8‏ مسلم فى كتاب المنافقين حديث 7١‏ "الا ابن ماجه في 
كتاب الزهد باب ٠٠١‏ الدارمى فى كتاب الرقاق باب 75 أحمد فى مسنده (7/ 71*8. 505) 
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لهم مع النعيم المقيم لقاء الرب الكريم. قوله عز من قائل #هذا ما توعدون» قال جار 
الله : إنه جملة معترضة. وقوله لكل أوَابٍ حفيظ» بدل من قوله «للمتقين# قلت: ولو 
جعل برا ثانياً لهذا لم يبعد. والمشار إليه الثواب أو الإزلاف. والأرّاب الرجاع إلى الله 
بالإعراض عما سواهء والحفيظ الحافظ لحدود الله أو لأوقات عمره أو لما يجده من 
المقامات والأحوال فلا يتكص على عقبيه فيصير حيئئذ مريداً لطريقه. قوله من خشي» 
قد مر وجوه إعرابه في الوقوف. وجوز أن يكون منادى كقولهم «من لا يزال محسناً أحسن 
إليّ؛ وحذف حرف النداء للتقريب والترحيب»وقرن بالخشية اسمه الدال على وفور الرحمة 
للغداء على الخاشي من جهة الخشية أوّلاَ ومن جهة خشيته مع علمه بسعة جوده ورحمته 
ومن جهة الخشية مع الغيب وقبد مر مراراً» وقديقال: إنها الخشية في الخلوةحيث لايراه 
أحد. قال أهل الاشتقاق: إن تركيبخ ش ى يلزمها الهيبة ومن هللسيد ولكبير السن 
وتركيب الخوف يدل على الضعف ومنه الخفاء» وكل موضع ذكر فيه الخشية أريد بها معنى 
عظمة المخشي عنه:وكل موضع ذكر فيه الخوف فإنه أريد ضعف الخائف كقوله #يخافون 
ربهم من فوقهم*1[النحل: 0٠‏ ]أوضعف المخوف منه كقوله#لاتخف ولاتحزن» 
[العتكبوت: “"] يريد أنه لا عظمة لهم وقال إإنا نخاف من ربنا يوما» [الإنسان: ]٠١‏ 
لأن عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله هينة. ووصف القلب بالمنيب باعتبار صاحبه أو لأن 
الإنابة المعتبرة هي الرجوع إلى الله بالقلب لا اللسان والجوارح #ادخلوها بسلام» أي 
سالمين من الآافات أو مع سلام من الله وملائكته #ذلك» إشارة إلى قوله يوم نقول* أي 
ذلك اليوم #يوم» تقدير #الخلود» في النار أو في الجنة ويجوز أن يكون إشارة إلى وقت 
القول أي حين يقال لهم ادخلوها هو وقت تقدير الخلود في الجنة يؤيده قوله بعده لهم ما 
يشاؤن فيها ولدينا مزيد» مما لم يخطر بالقلوب. ويجوز أن يراد به الذي ذكر في قوله 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: 15] ويروى أن السحاب تمر بأهل الجنة فتمطر 
عليهم الحور فتقول الحور: نحن المزيد الذي قال الله تعالى #ولدينا مزيد» . 


ثم عاد إلى التهديد بوجه أجمل وأشمل قائلا إوكم أهلكنا» الاية. ومعنى الفاء في 
قوله #فنقبوا» للتسبيب عما قبله من الموت كقوله «هو أقوى من زيد فغلبه» أي شدّة بطشم 
أقدرتهم على التنقيب وأورثتهم ذلك وساروا فى أقطار الأرض وسألوا #هل من محيص*» 
لهم نهم ٍِ 
أي مهرب من عذاب الله فعلموا أن لا مفر #إن في ذلك* الذي ذكر من أوّل السورة إلى 
ههنا أو من حديث النار والجنة أو من إهلاك الأمم الخالية #لذكرى لمن كان له قلب*» واع 
فإن الغافل في حكم عديم القلب وإلقاء السمع الإصغاء إلى الكلام وفي قوله إوهو شهيد» 


6 تفسير سورة ق/ الآيات: 48-١‏ 


إشارة إلى أن مجرد الإصغاء لا يفيد ما لم يكن المصغي حاضراً بفطنته وذهنه. وفي الآية 
ترتيب حسن لأنه إن كان ذا قلب ذكيّ يستخرج المعاني بتذبره وفكره فذاك وإلا فلا بد أن 
يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر ليحصل له التذكير. قال المفسرون: زعمت اليهود 
أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» أوّلها الأحد واخرها الجمعة واستراح 
يوم السبت واستلقى على العرش فرد الله عليهم بقوله «ولقد خلقنا» إلى قوله «وما مسنا 
من لغوب# أي إعياء. ثم سلى رسوله فأمره بالصبر على أذى الكفار. وفيه لطيفة وهي أن 
الله تعالى مع كمال قدرته واستغنائه صبر على أذى الجهلة الذين نسبوه إلى اللغرب 
والاحتياج إلى الاستراحة» فكيف لا يصبر رسوله على إيذاء أمته؟ بل كيف لا. يصبر أحدنا 
على أذى أمثالنا وخاصة إن كانوا مسلطين علينا؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تسلط علينا 
من لا يرحمنا وادفع عنا بقدرتك شر كل ذي شر واغوثاه واغوثاه واغوثاه. وقد سبق نظير 
الآية في آخر «طه» ودلالتها على الصلوات الخمس ظاهرة «وأدبار السجود» أعقاب 
الصلوات فإن السجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة» والأظهر أنه الأدعية والأذكار 
المشتملة على تنزيه الله تعالى وتقديسه. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن ابن عباس: 
هي الوتر بعد العشاء. ومن قرأ بكسر الهمزة أراد انقضاء الصلاة وإتمامها وهو مصدروقع 
موقع الظرف أي وقت انقضاء السجود كقولك «اتيك خفوق النجم». قال أهل النظم: إن 
النبي يِه له شغلان: أحدهما عبادة الله والثاني هداية الخلق. فإذا هداهم ولم يهتدوا قيل 
له: اصبر واقبل على شغلك الآخر وهو العبادة. ثم بين غاية التسبيح بقوله #واستمع» 
يعني اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادي كقوله «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [الحجر: 
9] ومفعول #استمع» متروك أي كن مستمعاً لما أخبرك به من أهوال القيامة ولا تكن 
مثل هؤلاء المعرضين. قال جار الله: وفي ترك المفعول وتقديم الأمر بالاستماع تعظيم 
لشأن المخبر به والمحدّث عنه كما روي أن النبي يَكِدِ قال سبعة أيام لمعاذ بن جبل: يا معاذ 
اسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك. وانتصب #يوم ينادي» بما دل عليه ذلك يوم 
الخروج أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. والمنادي قيل الله كقوله #ويوم 
يناديهم فيقول أين شركائي» [القصص: ”7] #أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم» 
[الصافات: ؟؟] والأظهر أنه إسرافيل صاحب الصيحة ينفخ في الصور فينادي أيتها العظام 
البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن 
لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجبرائيل ينادي بالحشر. والمكان القريب صخرة 
بيت المقدس. يقال إنها أقرب إلى السماء باثني عشر ميلاً. وقيل: من تحت أقدامهم. 
وقيل: من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة أيتها العظام البالية وهذا يؤيد القول بأن 
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المنادي هو الله لقوله #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» والصيحة النفخة الثانية كما قال 
«إن كانت إلا صحية واحدة فإذا هم جميع» [يس: 07] وقوله #بالحق» متعلق بالصيحة 
والمراد به البعث للجزاء أي بسبب الحق الذي هو البعث. ويجوز أن يتعلق بالسماع أي 
أي يسمعونها باليقين. وقيل: الباء للقسم أي بالله الح . قوله إسراعاً» حال من المجرور أي 
يتكشف عنهم مسرعين #ذلك4 الشق أو الحشر «إحشر علينا يسير» لا على غيرنا وهو رد 
على قولهم #ذلك رجع بعيد#. نحن أعلم بما يقولون» أي من المطاعن والإنكار وفيه 
تهديد لهم وتسلية للنبي ككل «وما أنت عليهم بجبار» أي بمسلط حتى تقسرهم على 
الإيمان وإنما أنت داع. ولعل في تقديم الظرف إشارة إلى أنه كالمسلط على المؤمنين 
ولهذا وقع إيمانهم وهذا مما يقرّي طرف المجبرة. وقيل: أراد إنك رؤوف رحيم بهم لست 
فظاً غليظاً. والأول أولى بدليل قوله #فذكر» إلى آخره-أي اترك هؤلاء وأقبل على دعوة . 
من ينتفع بتذكيرك والله أعلم . 


تم الجزء السادس والعشرون ويليه الجزء السابع والعشرون أوله تفسير سورة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء السابع والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 
#سورة الذاريات وهي مكية وحروفها ألف ومائتان وستة وثمانون كلماتها ثلثمائة 
وسبعون آياتها ستون» 


وَالدَّرِيِت دروا حلت وقرا () فرت د ما 9 ليست أنا () إن و ايد 09 
َإِنَّ أن ليقع © را دان ليك 9 نك نى قو تفي لف 6 بوك عن كذ يك © مل 


لسدة © امن شر سائوك (© بتو جايو 10م معل ار بتنوة ©) 
ذوقوأ وِنَكَيْ مذًا الى كم سس تسود 2 إن الي فى جتنت وَعونٍ )لذبن مآ الهم بهم 


2 مم 


يج كفا جل قد ين 9 كا يلا يد بل ماتصكوة 9 تالأغار م ستفنرة 9© كذ 
أَمولِهمَ حَق لْتَاِيلٍ َمَاِيل وألْحروم 3 وى وف الْارْضٍ يت ومين (ري) وف ألشّىَ5 ماب بعرو )وف أَلسَماء 


20 ا 0 0 2 ع ع شد ا ل رمم 
كن ومو ©) ون أت وال لعز نينا لكك يله 7ه هل أنه حبكي 
0 0 ير 0 5000 
وَالأ 7 < 5 


عنم راق عو 0 عم 16 6ت 
7 ركم أنيي2 1688 6 علي ج11 51 أَرَسِلنآ ِل ور جرِمِنَ () 


ِفْْسِلَ ليم حِجَارَة من لون 50 مُسَوَمٌَ عند وَيْكَ ِلْمَرفِينَ () فرحنا من كن فاون ألْمؤْميِينَ 3) 
َامَدهيَاعريت َأ ليه 1 انفد اهلاب اليم )مف وإ 
سل إل َو بشلطني يي © َك فول يز لج ©) هذهف 


آم تريخ © تف و1 ل ا 


اث تَمتّمواأ 6 مه ل ترس 


دون 00 0 رد 


قير (© وَأ تيتا لويف ون ليا ولص مها وهم هود ليون حك 


رلوم موده عرة م م رمم 1 


ته لذن موي لعلكيٌ درون () موأ ِل َه اف لكر مه ديه (2) ولا جمَلوأمَمَ أ لها 
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عكر صوارة دارفا ا ا حي ل حت 


َ عر إن لكر ينه يوك( كيك لِك مآ أَفَ ألَذنَ من كلهم من رَسُولٍ إلا اوسا ير أو بون (©) 
اص بو بل هُمْ هوم طَاعُونَ 0 - َب هَمَآ أت بمَلُومٍ © وَدَكْرَ ون ل لتقم 
المؤينيت () وما حلفت ين وأ دنس إآّ ليود ( ما أي يتم من رذق وآ أيبُ أن 
مُظَهِمُون (6) إن أمه هو الررَافُ ذو ل لْمتِينٌ () وَنَّ لَِدنَ ظَلمُوأ دبا ممْلَ دنوب أَصَصَبيمَ قلا 
تتبن ( ين دين ززيو؛ للد وُعَذوه © 


القراآت: #والذاريات ذرواً» بإدغام التاء في الذال: حمزة وأبو عمرو #ومثل ما»# 
بالضم: حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص . الباقون: #مثل4 بالفتح على البناء 
لإضافته إلى غير متمكن» أو على أنه لحق حقاً مثل نطقكم #سلم» بكسر السين وسكون 
اللام: حمزة علي وخلف والمفضل #والصعقة» بسكون العين للمرة: علي #وقوم نوح» 
بالجر: أبو عمرو وعلي وخلف. 


الوقوف: #ذرواً» ط «وقراً» ه لا «ايسرا» ه لا «أمر» ه ط طالصادق» ه لا 
«لواقع » ه «الحبك» ه لا #مختلف» ه لا #أفك» ه ط «الخراصون؟ ه لا لإساهون» 
ه لا لأن «يسألون» صلة بعد صلةء «الدين» ه ط بناء على أن عامل يوم منتظر أي يقال 
لهم ذوقوا ايفتنون» 5 إفتنتكم» ط اتستعجلون» 0 اوعيون» ه لا طإربهم# ط 
#محسنين» 5ه ط #يهجعون» ه #يستغفرون» 0 «والمحروم» 5 للموقنين# 5ه ط 
للعطف #اأنفسكم» ط #تبصرون» 0 #توعدون» ه #تنطقون» 0 االمكرمين؟ ه م لأن 
عامل «إذ؛ محذوف وهو «اذكر» ولو وصل لأوهم أنه ظرف للإتيان #سلاماً» ط لإسلام» 
ج #لحق» المحذوف مع اتحاد القائل أي أنتم قوم إمنكرون» 5 «إسمين؟ ٠‏ لا للعطف 
«تأكلون» ٠‏ للاية مع العطف طخيفة» ط الا تخف» ه «عليم» ه #إعقيم# ه 
«كذلك» لا للتعلق بما بعده #ربك» ط العليم» 0 «المرسلون» 5 «مجرمين» ه 
#طين» 0 ظاللمفسرين» 5 ظالمؤمنين» 0 ج للاية مع العطف بالفاء واتصال المعنى 
«المسلمين» 5 ط كذلك «الأليم» © لتناهي القصة وحكم العربية الوصل للعطف على 
قوله #وفي الأرض آبات» «مبين» 5 «مجنون» © «مليم» 0 كما مر #العقيم* ٠‏ ج 
لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال أي غير تاركته #كالرميم» ه #حين* © #ينظرون# ه 
«منتصرين» ه لا على القراءتين فيما بعده للعطف أي وفي قوم نوح أو وأخذنا قوم نوح 
ولو قدر واذكر قوم نوح فالوقف #قبل» ج ظفاسقين» ه #لموسعون» ه #الماهدون» ه 
#تذكرون» ه «إلى الله» ط #مبين» 5 للآية مع العطف «آخر» ط ظمبين» ه أو 


184 تفسير سورة الذاريات/ الأيات: 5١ ١‏ 
لت ل ع ا ل ل ا ا 2 2 2 00 


مجنون » ه «أتواصوا به» ج لأن ابل» للإضراب معنى مع العطف لفظاً #طاغون» ه 
«بملوم» 5 لا للاية مع اتفاق الجملتين «المؤمنين» 5 ليعبدون» ه «يطعمون» ه 
#المتين» 5 #ايستعجلون» 5 #يوعدون» ه 


التفسير: لما بين في آخر السورة أنهم بعد إيراد البراهين الساطعة عليهم مصرون 
على إنكار الحشرء ولهذا سلى نبيه يَلِِ بقوله انحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم 
بجبار# [ق: 15] لم يبق إلا توكيد الدعوى بالإيمان فلذلك افتتح بذلك. عن علي كرم الله 
وجهه أنه قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني وإن لا تسألوني لا تسألوا بعدي مثلي. 
فقال ابن الكواء فقال: ما الذاريات؟ قال: الرياح. وقد مر في الكهف في قوله #تذروه 
الرياح» [الآية: 6 قال: فالحاملات وقرا؟ قال رضي الله عنه: السحاب لأنها تحمل 
المطر. وإنما لم يقل أوقاراً باعتبار جنس المطر وهو واحد. قال: فالجاريات يسرا؟ قال 
رضي الله عنه: الفلك والمراد جريان اليسر. قال: فالمقسمات أمراً؟ قال رضي الله عنه: 
الملائكة لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك 
فيكون مصدراً في موضع الحال. ومعنى الفاء فيها ظاهر لأنه تعالى أقسم بالرياح 
فبالسحاب الذي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوباتها كأن ماء البحر أو مدده من السحاب 
فلذلك أخر. ثم أقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر. 
وقيل: إن الأوصاف الأربعة كلها للرياح لأنها تذرو التراب وغيره أولاٌء ثم تنشىء السحاب 
وتحمله. ولا ريب أن السحاب حمل ثقيل ولا سيما إذا كان فيه مطر ثم تجري - أعني 
الرياح - في الجو جرياً سهلاً في نفسها أي لا يصعب عليها الجري أو بالنسبة إلينا بخلاف 
الصرصر والعاصف ونحوها فتبسط السحاب في السماء ثم تقسم الأمطار في الأقطار 
بتصريف السحاب» وقد روعي في ذكر هذه الأوصاف لطيفة فإن الحشر يتم إمكانه بها لأن 
أجزاء بدن المكلف إن كانت في الأرض فتميز الريح بينها بالذروء وإن كانت في الهواء 
فتحملها بالنقل» وإن كانت في البحر فتخرجها بإنشاء السحاب منها إذ الذي قدر على 
إجراء السفن في البحار يقدر على إخراج تلك الأجزاء منها إلى البر. وبعد ذلك تقسم 
الملائكة أرواح الخلائق على أجسادها بإذن الله تعالى. وقيل: المقسمات الكواكب 
السبعة. وجواب القسم إن ما توعدون» و«ما» مصدرية أو موصولة #لصادق» في نفسه 
كما يقال «خبر صادق» أو «ذو صدق» كعيشة راضية. ثم صرح بالموعود قائلاً «وإن 
الدين» أي الجزاء #لواقع# أي حاصل. وحين أقسم على صدق موعوده أقسم على 
جهلهم وعنادهم. والحبك الطرائق كطرائق الرمل» والماء إذا ضربته الريح ويقال: إن 
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خلقة السماء كذلك واحدها حباك» وقال الحسن: حبكها نجومها لأنها تزينها كما تزين 
الموشئ يكون بطرائق الوشي. وقيل: حبكها صفاقتها وإحكامها يقال للثوب الصفيق (ما 
أحسن حبكه». وعلى القول الأول يكون بين القسم والمقسم عليه مناسبة لأن القول 
المختلف له أيضا طرائق» قال الضحاك: قول الكفرة لا يكون مستويا وإنما هو متناقض 
مختلف ولهذا قالوا للرسول شاعر مجنونء وللقرآن مثل ذلك» وعن قتادة: أراد منكم 
مصدّق ومكذب ومقر ومنكر. والضمير في #يؤفك عنه» للقرآن أو النبي أي يصرف عنه 
من صرف الصرف الذي لا صرف بعده لأنه غاية ونهاية. ويمكن أن يقال: يصرف عنه من 
صرف في سابق علم الله» ويجوز أن يكون الضمير للموعود أقسم بالذاريات وغيرها أن 
وقوعه حق. ثم أقسم بالسماء أنهم مختلفون في وقوعه يؤفك عن الإقرار به من هو عديم 
الاستعداد» مغمور في الجهل والعناد. وجوّز جار الله أن يرجع الضمير إلى #قول 
مختلف* ويكون «عن» كما في قوله 


ينهون عن أكل وعن شرب 


أي يتناهون في السمن من كثرة الأكل والشرب وحقيقته يصدر تناهيهم في السمن من الأكل 
والشرب وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف. ثم دعا عليهم بقوله #قتل 
الخرّاصون؟ أي الكذابون المقدرون ما لا يصح وهم المعهودون وأعم فيشملهم شمولاً 
أولياً. ولا يراد بهذا الدعاء وقوع القتل بعينه بل اللعن وما يوجب الهلاك بأي وجه كان. 
وقد لا يراد إلا تقبيح حال المدعو كقوله #قتل الإنسان ما أكفره» والغمرة كل ما يغمر 
الإنسان أي إنهم في جهل يغمرهم غافلون عما أمروا به «أيان يوم الدين» أي متى وقوعه؟ 
ثم أجاب بقوله #يوم هم» أي يقع في ذلك اليوم. ومعنى #ايفتنون» يحرقون ويعذبون. 
ثم وبخهم وتهكم بهم قائلاً #ذوقوا» إلى آخره. وحين حكى حال الفاجر الشقي أراد أن 
يبين حال المؤمن التقي فقال #إن المتقين في جنات وعيون* أي في جنات فيها عيون حال 
كونهم #آخذين ما آتاهم زبهم» قال جار الله: قابلين لكل ما أعطاهم راضين به لا كمن 
يأخذ شيئاً على سخط وكراهية. وقال غيره: أراد أنهم يأخذونه شيئاً فشيئاً ولا يستوفون 
ذلك بكماله لامتناع استيفاء ما لا نهاية له. وقيل: الأخذ بمعنى التملك يقال: بكم أخذت 
هذا كأنهم اشتروها بأنفسهم وأموالهم. قال: إن فيض الله تعالى لا ينقطع أصلاً وإنما يصل 
إلى كل مكلف بقدر ما استعد لهء فكلما ازداد قبولاً ازداد تأثراً من الفيض والأخذ في هذا 
المقام لعله إشارة إلى كمال قبولهم للفيوض الإلقية» وذلك لما أسلفوا من حسن العبادة 
ووفور الطاعة ولهذا علله بقوله «إنهم كانوا قبل ذلك محسنين» أي في الدنيا وظهر عليهم 
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بعد قطع التعلق آثار الإحسان ونتيجته. وقوله ما آناهم» على المضي لتحقق الإيتاء مثل 
ونادى» [الأعراف: 8] #وسيق4 [الزمر: 77] وقال أهل العرفان: ما آتاهم في الأزل 
يأخذون نتائجه في الأبد. ثم فسر إحسانهم بقوله كانوا قليلاً من الليل يهجعون؟ (ما' 
صلة أي كانوا ينامون في طائفة قليلة من الليل أو يهجعون هجوعاً قليلاً. وجوز أن تكون ما 
مصدرية أو موصولة. وارتفع «ما» مع الفعل على أنه فاعل قليلاً من الليل هجوعهم أو 
الذي يهجعون فيه. وفيه أصناف من المبالغة من جهة لفظ الهجوع وهو النوم اليسيرء ومن 
جهة لفظ القلة» ومن جهة التقييد بالليل لأنه وقت الاستراحة فقلة النوم فيه أغرب منها في 
النهارء ومن جهة ما المزيدة على قول. ولا يجوز أن تكون (ما» نافية لأن ما بعدها لا 
يعمل فيما قبلها. وصفهم بأنهم يحيون أكثر الليل متهجدين فإذا أسحروا أخذوا في 
الاستغفار وكأنهم باتوا في معصية الملك الجبار. وهذا سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه 
الكرم. ثم يستقله ويعتذرء واللئيم بالعكس يأتي بأقل شيء ثم يمن به ويستكثر. ومثله 
. المطيع يأتي بغاية مجهوده من الخدمة ثم ينسب نفسه إلى التقصير فيستغفر . ويمكن أن يقال : 
إنهم يستغفرون من الهجوع كأنهم أرادوا أن يقوموا على إحياء الليل كله. ويجوز أن يكون 
الاستغفار بمعنى الصلاة لقوله بعده في أموالهم حق» فيكون كقوله لإيقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة» [البقرة :”7] ووجه أغرب وهو أن يكون السين في استغفر مثله في استحصد الزرع أي 
حان أن يحصد فكأن وقت السحر وهو الأولى بحصول المغفرة .قال جار الله: في قوله هم 
يستغفرون4 إشارة إلى أنهم هم المستغفرون الأحقاء بالاستغفار دون المصرين .وقيل: إبراز 
الضمير لدفع'وهم من يظن أن التقدير وبالأسحار قليلاً يستغفرون على قياس الفعل السابق. 


وحيث ذكر جدهم في التعظيم لأمر الله أردفه بذكر شفقتهم على خلق الله . والمشهور 
في الحق أنه القدر الذي علم إخراجه من المال شرعاً وهو الزكاة قيل: إنه على هذا لم يكن 
صفة مدح لأن كل مسلم كذلك بل كل كافر وذلك إذا قلنا إنه مخاطب بالفروع إلا أنه إذا 
صلم سقط عنه. وأجيب بأن السائل من له الطلب شرعاً. والمحروم من الحرمة وهو الذي 
منع الطلب فكأنه قيل: في أموالهم حق للطالب ‏ وهو الزكاة ‏ ولغير الطالب وهو الصدقة 
المتطوع بها التي تتعلق بفرض صاحب المال وإقراره وليس عليه فيها مطالبة. ويمكن أن 
يقال: أراد في أموالهم حق في اعتقادهم وسيرتهم كأنهم أوجبوا على أنفسهم أن يعطوا من 
المال حقاً معلوماً وإن لم يوجبه الشرع. وفي السائل والمحروم وجوه أحدها ما مر. الثاني 
السائل هو الناطق والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوان كما قال يك «لكل كبد حرى 
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أجر». ”"الثالث وهو الأظهر أن السائل هو الذي يستجدي والمحروم الذي يحسب غناً 
فيحرم الصدقة لتعففه قال كك اليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان 
قالوا: فما هو قال: الذي لا يجد ولا يتصدق عليه ..»”"© وتقديم السائل على ترتيب الواقع 
لأنه يعرف حاله بمقاله فيسد خلته» وأما المحروم فلا تندفع حاجته إلا بعد الاستكشاف 
والبحث . وقيل : المحروم الذي لا ينمى له مال. وقيل: هو المنقوص الحظ الذي لا يكاد 
يكسب . ثم أكد وقوع الحشر والدلالة على قدرته بقوله #وفي الأرض آيات# كقوله #ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة4 إلى قوله إن الذي أحياها لمحي الموتى» [فصلت: 9"] 
ومن عجائب الأرض ما هي في جرمها من الاستدارة والألوان المختلفة وطبقاتها المتباينة ». 
ومنها ما عليها وفيها من الجبال والمواليد الثلاثة» ومنها ما هي واردة عليها من فوقها 
كالمطر وغيره. وخص الآيات الأرضية بالذكر لقربها من الحواس» وخص كونها آيات 
بالمؤمنين لأنهم هم المنتفعون بذلك. ومن لم يتأمل في المصنوعات لم يزد يقينه 
بالصانع . ثم استدل بالأنفس فقال «وفي أنفسكم4 آيات. وذلك أن الإنسان عالم صغير فيه 
تشابه من العالم الكبير وقد مر تقرير ذلك مراراً. وقيل: هي الأرواح أي وفي نفوسكم التي 
بها حياتكم آيات. قال أهل النظم: هذه الاية مؤكدة لما قبلها فإن من وقف على هذه 
الايات الباهرة تبين له جلال الله وعظمته فيتقيه ويعبده ويستغفره من تقصيره ولا يهجع إلا 
قليلاء وهكذا من عرف أن رزقه في السماء لم يبخل بماله ويعطيه السائل والمحروم. وعن 
الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه رزقكم يعني المطر ولكنكم تحرمونه. 
#وما توعدون» هي الجنة فوق السماء السابعة وتحت العرش. وقيل: إن أرزاقكم في 
الدنيا وما توعدون في العقبى كلها مقدرة مكتوبة في السماء. ثم أنتج من الأخبار السالفة 
من أول السورة إلى ههنا حقيقة القرآن أو النبي أو الموعودء وأقسم عليه برب السماء 
الأرض ترقياً من الأدنى وهي المربوبيات كالذاريات وغيرها إلى الرب تعالى. و١ما»‏ مزيدة 
بنص الخليل حكاه جار الله يقال في الأمر الظاهر غاية الظهور أن هذا الحق أنك ترى 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المساقاة باب 9 مسلم في كتاب السلام حديث ٠١‏ أبو داود في كتاب 
الجهاد باب 15 ابن ماجه في كتاب الأدب باب 8 الموطأ في كتاب صفة النبي حديث 77 أحمد في 
مسنده (؟5/ 777 ولا”) 

(؟) رواه البخاري في كتاب تفسير سورة ” باب 48 أبو داود في كتاب الزكاة باب ١5‏ النسائي في كتاب 
الزكاة باب 7 الدارمي في كتاب الزكاة باب ؟ الموطأ في كتاب صفة النبي حديث ا أحمد في 
مسنده (1/ 84" 443) (9/ 3730 0815 ْ ْ 
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وتسمع مثل ما أنك ههنا. قال الأصمعي: أقبلت خارجاً من البصرة فطلع أعرابي على قعود 
فقال: من الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه 
كلام الرحمن. فقال: اتل علي فتلورت «والذاريات» فلما بلغت قوله #وفي السماء 
رزقكم» فقال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على الناس وعمد إلى سيفه وقوسه 
فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت 
رقيق» فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت 
الاية صاح وقال: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ثم قال: فهل غير هذا؟ فقرأت #فورب السماء 
والأرض إنه لحق» فصاح فقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم 
يصدقوه بقوله حتى ألجؤه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. ثم سلى نبيه كك 
بقصةإبراهيم وغيرها قد مرت في «هود؛ و«الحجر» وفي قوله#هل أشاك» تفخيم لشأن 
الحديث. والضيف واحد. وجمع والمكرمون إما باعتبار إكرامه إياهم حتى خدمهم بنفسه 
وبامرأته» أو لأنهم أهل الإكرام عند الله كقوله «#بل عباد مكرمون» [الأنبياء: 77] وجوز 
أن يكون نصب 9إإذ دخلوا» بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم أو بما في ضيف من معنى 
الفعل. قال المفسرون: أنكرهم للسلام الذي هو علم الإسلام أو أراد تعرف حالهم لأنهم 
لم يكونوا من معارفه إفراغ إلى أهله» فذهب إليهم في خفية من ضيوفه وهو نوع أدب 
للمضيف كيلا يستحيوا منه ولا يبادروا بالاعتذار والمنع من الضيافة. وفي قوله «فقربه 
إليهم» دلالة على أن نقل الطعام إلى الضيف أولى من العكس لثلا يتشوش المكان عليهم . 
#قال ألا تأكلون» سلوك لطريقة الاستئناف ولهذا حذف الفاء خلاف ما في «الصافات» وقد 
مر. والاستفهام لإنكار ترك الأكل أو للحث عليه #فأوجس* فأضمر وقد تقدم سائر 
الأبحاث في «هود» وفي «الصافات». واعلم أنه سبحانه ذكر في «هود أنه لما رأى أيديهم لا 
تصل إليه نكرهم وقال ههنا «إسلام قوم منكرون؟ ولا تنافي بين الحديثين لأنه أنكرهم أولاً 
بالسلام الذي لم يكن من عادة تلك الشريعة» ثم زاد إنكاره حين رآهم لا يأكلون الطعام 
فذكر أحد الإنكارين في تلك السورة والاخر في هذه. قوله #فأقبلت امرأته في صرة» أي 
في صيحة ومنه صرير القلم. قال الحسن: كانت في زاوية تنظر إليهم فوجدت حرارة الدم 
فأقبلت إلى بيتها صارة فلطمت وجهها من الحياء والتعجب كعادة النسوان #وقالت# أنا 
#عجوز» فأجابت الملائكة #كذلك4 أي مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به قال ربك» فلا . 
تستبعدي. وروي أن جبرائيل قال لها: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة 
مثمرة فحينئذ أحس إبراهيم صلوات الرحمن عليه بأنهم ملائكة. #إقال فما خطبكم» 
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شأنكم وطلبكم؟ فأجابوا بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ليرسلوا عليهم السجيل كما قصصنا في 
«هود» . والضمير في قوله فيها» للقرية وإن لم يجر لها ذكر لأنه معلوم» قالت المعتزلة: 
في الاية دلالة على أن الإيمان والإسلام واحد. وقال غيرهم: المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص مما لا منع فيه ولا يدل على اتحادهما وهذا كقوله القائل من في 
البيت من الناس؟ فيقول له: ما في البيت من الحيوان أحد غير زيد. فيكون مخبراً له بخلو 
البيت عن كل إنسان غير زيد. وقوله #إوتركنا فيها آية4 كقوله في «العنكبوت» #ولقد تركنا 
منها آية بينة» [الآية :ه؟] أي علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم وهي الحجارة 
المسومة أو ماء أسود. قوله #وفي موسى4 قيل : الأقرب أن يكون معطوفاً على قوله #وتركنا 
فيها» أي وجعلنا في موسى آية. قال جار الله : هو كقوله من قال: 
غلنتفنناقتتا ونياء تتسازةا 

ويمكن أن يقال: إن قصة موسى أيضاً آية متروكة باقية على وجه الدهر فلا حاجة إلى هذا 
التكلف. قوله «فتولى بركنه# كقوله طاونأى بجانبه» [الإسراء: 47] وقيل: الباء 
للمصاحبة . والركن القوم أي فازور وأعرض مع ما كان يتقوى به من جنوده وملكه. وقيل: 
ركنه هامان وزيره قال العلماء: وصفه فرعون بالمليم مع أنه وصف يونس النبي به كَِِ كما 
مر في «الصافات» لا يوجب اشتراكهما في استحقاق الملامة» لأن موجبات اللوم تختلف. 
فراكب الكبيرة ملوم على قدرهاء ومقترف الصغيرة ملوم بحسبهاء وبينهما بون» العقيم 
ريح لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. والرميم ما رم وتفتت. قال في الكشاف: 
«اتمتعوا حتى حين* تفسيره في قوله #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام# [هود: 56] قلت: 
هذا سهو منه فإن قوله #فعتوا عن أمر ربهم» لا يطابقه إذ العتو لم يترتب على هذا الأمر 
لحصوله قبله. وإنما الصواب أن يكون التمتع المأمور به في هذه الآية هو الذي في قصة 
قوم يونس إفآمنوا فمتعناهم إلى حين4 [الصافات: ]١54‏ فكأن قوم ثمود أمروا أن يؤمنوا 
كي يمهلوا إلى انقضاء اجالهم الطبيعية والأمر أمر تكليف لا تكوين #فعتوا عن أمر ربهم» 
بالإصرار على كفرهم. فقيل: على سبيل التكوين تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وكان ذلك 
علامة العذاب والصاعقة النازلة نفسها #إوهم ينظرون» أي كانت نهاراً يعاينونها أو كانوا 
منتظرين لها إذ قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام #إفما استطاعوا من قيام» عبارة عن 
جثومهم كما مر مراراً #وما كانوا منتصرين» ممتنعين من العذاب وقصة نوح واضحة وقد 
مر إعرابه في الوقوف. 


ثم عاد إلى دلائل القدرة فقال # والسماء بنيناها بأيد» وفي لفظ البناء إشارة إلى 
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كونها محكمة البنيان. وفي قوله #بأيد» أي بقوة تأكيد لذلك. وفي قوله #وأنا لموسعون» 
مزيد تأكيد والمعنى لقادرون من الوسع الطاقة والموسع القوي على الإنفاق ومنه قال 
الحسن: أراد إنا لموسعون الرزق بالمطر. وقيل: جعلنا بين السماء وبين الأرض سعة. 
وإنما أطلق الفرش على الأرض ولم يطلق البناء لأنها محل التغييرات كالبساط يفرش 
ويطوى. اومن كل شيء4 من الحيوان #خلقنا زوجين» ذكراً وأنثى. وعدد الحسن أشياء 
كالسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياة. قال: كل 
اثنين منها زوج والله تعالى فرد لا مثل له. وقد يدور في الخلد أن الآية إشارة إلى أن كل ما 
سوى الله تعالى فإنه مركب نوع تركيب لا أقل من الوجود والإمكان أو الجنس والفصل أو 
المادة والصورة ولذلك قال «لعلكم تذكرون# له إرادة ترقيكم من المركب إلى البسيط 
ومن الممكن إلى الواجب ومن المصنوع. وإذا عرفتم الله «ففروا إلى الله» أي التجؤا إليه 
ولا تعبدوا غيره أمر بالإقبال عليه وبالإعراض عما سواه. وكرر قوله «8إني لكم منه نذير 
مبين» للتأكيد. وبعد توضيح البيانات وذكر القصص وتقرير الدلائل سلى رسول الله وك 
بقوله #كذلك* أي الأمر مثل الذي تقرر من تكذيب الرسل وإصرار الكفرة على الإنكار 
والسب. ثم فسر ما أجمله بقوله «ما أتى» إلى آخره وقوله #أتواصوا به» استفهام على 
سبيل التعجب من تطابق آرائهم على تكذيب أنبيائهم. ثم أضرب عن ذلك لأن تطابق 
المتقدم والمتأخر على أمر واحد غير ممكن فنبه على جلية الحال قائلاً «#بل هم قوم 
طاغون» يعني أن اشتراك علة التكذيب وهو الطغيان أشركهم في المعلول #فتول عنهم» 
فإن تكذيبهم لا يوجب ترك الدعوة العامة #فما أنت بملوم» على إعراضك عنهم بعد 
التبليغ لأنك قد بذلت مجهودك واستفرغت وسعك #وذكر» مع ذلك #فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» أراد أن الإعراض عن طائفة معلومة لعدم قابليتهم لا يوجب ترك البعض الآخر. 
ثم بين الغاية من خلق الثقلين وهي العبادة. وللمعتزلة فيه دليل ظاهر على أن أفعال الله 
معللة بغرض . وقال أهل السنة: إن العبادة المعرفة والإخلاص له في ذلك فإن المعرفة 
أيضاً غاية صحيحة» وإنما الخلاص عن الإشكال بما سلف مراراً أن استتباع الغاية لا 
يوجب كون الفعل معللاً بهاء وإذا لم يكن الفعل معللاً بذلك فقد يكون الفعل» وتتخلف 
الغاية لمانع كعدم قابلية ونحوه. ثم ذكر أنه خلقهم ليربحوا عليه لا ليربح هو عليهم. 
والمتين الشديد القوة. ثم هدد مشركي مكة وأضرابهم بقوله #فإن للذين ظلموا ذنوباً» أي 
نصيباً من العذاب #مثل ذنوب أصحابهم؟ المهلكين» والذنوب في الأصل الدلو العظيمة 
قال أهل البيان: وهذا تمثيل وأصله من تقسيم الماء يكون لهذا دلو ولهذا دلو. واليوم 
الموعود القيامة أو يوم بدر 
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#سورة الطور مكية حروفها ألف وخمسمائة كلمها ثلثمائة واثنتا عشرة آياتها تسع 
وأربعون» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَالظورٍ (ري) وككب مسطور أري) فى رقي مَنشُور لي وَالْبيتٍ المعمور () والسَقَفٍ المرفوع لزع البح 
ار ا من افع )يوم مور ألسّمله موا (ز ونير الْحبَالُ 
سإرا ازع هود ويل دوميف للك لِلْمَكَدَيِيَ 0 دن هُمْ في حَوْضٍ يِلْعَبُونَ ()) يوم يُدَعُوتَ إِلَ ثَارِ جهنم 
دعا لي ذو 2 ذ أي كش تكد نَ () أفيحرهدًا أم شر لا روت وي أصْلوها 
يرقا أو لاعس تيزو سوا تيك ئها جروا فرتعا تعَعلونَ () إذَالمتّقينَ ف جكب ويسم 09 


فكهِينَ يمآ لهم موده رُم عاب لمم 0) كلوأءاشر هاما مِنيكَايمَا هشر لون 9 
يك د رو مه ع دح له ع ارصكة سل سا ساتغره 0 و 
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سَهونَ 2 د( عون 2 لا لخو وها ولا تيم |7 9 #رَيلرث عو وما لجز كات ىم ولو 
فَكنوث إ() وأقِلَ بعصم بهم عل بض يتآ () الوا إن سكلف أن م مُْفِقِينَ ( كم أله 


مسلط إن . جره ١‏ مر © 2< اله 22 و معلةمه عر 00 6 ب 
تاوق عات الور 5 يا نَم هو ألير الرجيم (وبافذ كر 
ما أَنَتَ يحمت رَيْكَ يَكاهن ولا جوز (() لم ووب ساك يوء يب المثون لزيا قل تصوأ 
0 ع مو 8 ع حت و زء > دمدرعمع 1 عرس -«عر عد عه 

فإفي كم عرب الْمَترَيْصِينَ بن 103 تَأمره ألم ينذا مهم قوم اعون 97 أ مولوت أ قوم بل لّا 
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ا 0 


اط ووأ سَحَابٌ ترم () عَدَوهُم حقٌ يفوأ مهم الى يه يَُمَفُونَ () يوم لا يف عن 

ده سيا ولَاهْمَ يُصَرُونَ يا وَِنَّ ِدِبنَ ظَلْموأعدَابا دون دلِكَ وَليِكنَ أكررهم لا يلون (©) وأضيز 
ح ريه مه 64 50 خلا - عرض عر أن ع2 را اع دك مسد وعاع عداد مك 2 

يريك نْبِا وَسَيْحَ بحم رَيْكَحِينَ هوم (ز) وَمِنَالِلِ فسبَحَه دير النجور وي . 


القراآت: «فكهين» مقصوراً: يزيد «وأتبعناهم» من باب الأفعال: أبو عمرو 
إوذريتهم»> على التوحيد مرفوعاً «ذرياتهم» على الجمع: أبو جعفر ونافع. وقرأ 
أبو عمرو على الجمع فيهما منصوباً. وقرأ #ذريتهم» ابن عامر وسهل ويعقوب على الجمع 
أيضاً ولكن برفع الأول. الباقون: على التوحيد فيهما الأول مرفوعاً والثاني منصوباً 
«التناهم» بكسر اللام ثلاثياً. ابن كثير لؤلؤ» بتليين الهمزة الأولى: شجاع ويزيد 
وأبو بكر وحماد وحمزة في الوقف كما مر في الحج «أنه هو البر» بفتح الهمزة: أبو جعفر 
ونافع وعلي «أنا كنا ندعوة» «لأنه» «المسيطرون# بالسين: ابن كثير في رواية. وابن 
عامر والآخرون: بالصاد. وقرأ حمزة في رواية بإشمام الراء #يصعقون» مبنياً للمفعول: 
ابن عامر وعاصم «وإدبار النجوم؟ بالفتح: زيد عن يعقوب. 


الوقوف: «والطور» ه لا #مسطور» ٠‏ لا #منشور» ه لا #المعمور» ه لا 
«المرفوع» ٠‏ لا «المسجور» ٠‏ لا «لواقع» ه لا «من دافع» ه لا «مورً» ه لا 
#سيرا» ط للمكذبين» ه لا «يلعبون» 0 م #دعا» ط لأن التقدير يقال لهم هذه النار 
#تكذبون» ه لا تبصرون» ه #تصبروا» © لاختلاف الجملتين مع اتفاق المعنى 
«عليكم» ط #تعملون» ه «ونعيم» ه لا «اتاهم ربهم» ج لاحتمال العطف واتضاح 
وجه الحال أي وقد وقاهم «الجحيم» ه «تعملون» 0 لا «#مصفوفة» ج «عين» ه 
طإشيء» ه «رهين» © «يشتهون» © «ولا تأثيم» ه «مكنون» ه «يتساءلون# ه 
«مشفقين4 ه #السموم» 0 ط لمن قرأ «إنه4 ببالكسر #المرحيم» ه «مجنون» دلأن «أم» 
ابتداء استفهام وتوبيخ «المنون» ه «المتربصين» ٠‏ ط لما قلنا #طاغون» 0 ج لاحتمال 
ابتداء الاستفهام والجواب بقوله بل #لا يؤمنون» 5 ج للاية مع الفاء «صادقين» ه ط 
«الخالقون»ه ط «والأرض#ج لأن «بل» للإضراب مع العط ف «الايوقنون» ه 
«المسيطرون» ه ط طفيه» ج لتناهي الاستفهام مع فاء التعقيب #مبين» ه ط #البنون» ه 
ط «امثقلون» © «يكتبون» ط اكيداً» ط «المكيدون» ه ط والضابط فيما تقدم أن كلما 
وصل «أم» فهو للجواب وما قطع فهو بمعنى آلف الاستفهام #غير الله» ط «ايشركون» ه 
#مركوم» ه #يصعقون* ه لا لأن #يوم» بدل ما تقدمه #ينصرون» 5 ط الا يعلمون» 
ه #تقوم» ه لا «النجوم» ه 
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التفسير: لما ختم السورة المتقدمة بوقوع اليوم الموعود أقسم على ذلك بالطور وهو 
الجبل الذي مر ذكره مراراً في قصة موسى. والكتاب المسطور التوراة ظاهراً لأنه هو 
المناسب للطور. وقيل: اللوح المحفوظ. وقيل: صحيفة الأعمال. والرق الصحيفة أو 
الجلد الذي يكتب عليه. والمنشور خلاف المطوي كقوله #ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا# [الإسراء: 1١‏ وقيل: هو القرآن ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين جنس 
الكتب #والبيت المعمور» الكعبة أو الضراح في السماء السابعة سمي معموراً لكثرة زواره 
من الحجاج أو الملائكة #والسقف المرفوع» السماء #والبحر المسجور» المملوء أو 
الموقد من قوله #وإذا البحار سجرت# [الانفطار:"] وقد سبق في «المؤمن» في قوله #ثم 
في النار يسجرون4 [الاية: 7] عن جبير بن مطعم أتيت رسول الله يَكلِِ أكلمه في الأساري 
فألفيته في صلاة الفجر يقرأ سورة «والطور» فلما بلغ #إن عذاب ربك لواقع» أسلمت 
خوفاً من أن ينزل العذاب ايوم تمور# تضطرب وتجيء وتذهب وقد يقال: المور تحرك 
في تموج كحركة الزئبق ونحوه. قلت: لأهل التأويل أن يقولوا: الطور القوة العقلية» 
وكتاب مسطور هي الجلايا القدسية والمعارف الإلهية الثابتة فيها كالحرف في الرق» 
والبيت المعمور بيت القلب» والسقف المرفوع الرأس» والبحر المسجور الدماغ المملوء 
من الخيالات والأوهام. «إن عذاب ربك4 بالحرمان عن الإكرام لازدحام ظلم الآثام لواقع 
يوم القيامة الصغرى إذ تمور سماء الأرواح حين قطع العلائق وحيلولة العوائق موراء 
وتسير جبال النفوس الحيوانية الأمارة التي أثقلت ظهر صاحبها لانتهاء سيرانها وانقضاء 
سلطانها سيرا. والدع الدفع العنيف. قال المفسرون: إن خزنة النار يغلون أيديهم إلى 
أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى النار دفعاً على وجوههم وزجاً في 
أقفيتهم . والاستفهام في قوله #أفسحر» للتقريع والتهكمء والفاء مؤكد له أي كنتم تقولون 
للوحي إنه سحر فهذا أيضاً سحر «أم أنتم لا تبصرون» هذا المخبر عنه في الآخرة كما كنتم 
لا تصدقون الخبر عنه في الدنيا. وقوله #فاصبروا أو لا تصبروا» كقوله #سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا» [إبراهيم : ]١١‏ ثم علل الاستواء بقوله #إنما تجزون» يعني أن الجزاء لا 
بد من حصوله فلا مزية للصبر على عدمه. قوله «ووقاهم» معطوف على متعلق قوله #في 
جنات4 أي استقروا في جنات ونعيم ووقاهم العذاب. وجوز أن يعطف على #آتاهم» على 
أن «ما» مصدرية أي فاكهين بالإيتاء والوقاية#كلوا»علىإرادةالقولأييقاللهمكلوا 
«واشربوا» أكلاً وشرباً «هنيئاً» أو طعاماً وشراباً هنيئاً لا تنغيص فيه. وقد مر في أول 
«النساء؛ .وجوز جار الله أن يكون صفة في معنى المصدر القائم مقام الفعل أي هنأكم الأكل 
والشرب بسبب ما عملتم» أو الباء مزيدة أي هتأكم جزاء ما عملتم. قوله #والذين آمنوا» 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد 1/ م ١7‏ 
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ظاهره أنه مبتدأ خبره #ألحقنا» قال جار الله: هو معطوف على حور عين# أي قرناهم 
بحور عين والذين آمنوا من رفقائهم وجلسائهم وأتبعناهم ذرياتهم كي يجتمع لهم أنواع 
السرور بملاعبة الحور وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. وقوله 
#بإيمان» أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحل وهو إيمان الآباء. «الحقنا» بدرجاتهم 
«#ذريتهم» ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني المحل كما جاء في الحديث /اإن الله يرفع 
ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية» وما ألتناهم » أي وما 
نقصنا من ثوابهم شيئاً بعطية الأبناء ولا بسبب غيرها ولكن وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا 
تفضلاً وإحساناً. ثم بين أن الجزاء بمقدار العمل فقال كل امرىء بما كسب رهين» أي 
مرهون. قال جار الله: كأن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما 
يرهن الرجل عبده بدين عليه. فإن عمل صالحاً فكها وخلصها وإلا أوبقها. وقيل: هذا 
يعود إلى الكفار. والرهين المرهون المأخوذ المحبس على أمر يؤدي عنه. وقيل: بمعنى 
راهن وهو المقيم أي كل إنسان مقيم في جزاء ما يقدم. «وأمددناهم» وزدناهم وقتاً بعد 
وقت لإيتنازعون» يتعاطون هم وقرناؤهم الا لغو فيها» أي لا حديك باطل في أثناء 
شربها. ونفى اللغو لانتفاء الغول الذي هو من تعاكسيه «ولا تأثيم» أي لا يفعلون ما 
ينسب صاحبه إلى الإثم لو فعله في دار التكليف» وإنما يتكلمون بالكلام الحسن المفيد 
وذلك أنهم حكماء علماء. والغلمان الخدام المختصون بهم» واللؤلؤ المكنون المستور في 
الصدف أو في الدرج وذلك أنه أصفى وأرطب وأثمن . وقيل لقتادة: هذا هو الخادم فكيف 
المخدوم؟ فقال: قال رسول الله كَْدِ «والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وعنه يٍَ «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي 
الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك» #يتساءلون» يتحادثون «مشفقين» أرقاء 
القلوب من خشية الله وعذاب السموم عذاب النار لأنها تدخل المسام ومنه الريح السموم 
#من قبل» أي في الدنيا #فذكر» فائبت على ما أنت عليه من التذكير والدعوة العامة #فما 
أنت بنعمة ربك» أي بسبب حمد الله وإنعامه عليك #بكاهن4 كما يزعمون ولا مجنون» 
فلعله كان لهم في رسول الله يل أقوال» فبعضهم ينسبونه إلى الكهانة نظراً إلى إخباره عن 
المغيبات» وبعضهم يرمونه بالجنون حيث لا يسمعون منه ما يوافق هواهم ويطابق مغزاهمء 
وبعضهم يرون أن تأثير كلامه فيهم من باب التخبيل لا الإعجاز كما قال «أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون» وهو ما يقلق النفوس ويزعجها من حوادث الدهرء وقيل: المنون 
الموت «فعول» من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع ولذلك سمي شعوب. وقد قالوا: ننتظر 
به نوائب الزمان فيهلك كما هلك الشعراء قبله. والأحلام العقول وكانت قريش يدعون 
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أنهم أهل النهي والأحلام. وكون الأحلام أمرتهم مجاز لأدائها إلى تلك الأقوال الفاسدة» 
وفيه تقريع وتوبيخ إذ لو كان لهم عقل لميزوا بين الحق والباطل والمعجز وغيره #تقوّله» 
اختلقه من تلقاء نفسه ابل لا يؤمنون» جحوداً وعناذاً وقد صح عندهم إعجاز القرآن وإلا 
#فليأتوا بحديث مثله» . 


ثم وبخهم على إنكار الصانع بقوله #أم خلقوا من غير شيء» من غير خالق #أم هم 
الخالقون» أنفسهم. وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء وحساب. والأول أقوى 
لقوله #أم خلقوا السموات والأرض؟ ثم احتج عليهم بالأنفس ثم بالافاق ثم قال #بل لا 
يوقنون» وذلك أنه حكى عنهم #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» 
[لقمان: 19] فتبين أنهم في هذا الاعتراف شاكون إذ لو عرفوه حق معرفته لم يثبتوا له ندا 
ولم يحسدوا من اختاره للرسالة كما وبخهم عليه بقوله #أم عندهم خزائن ربك» حتى 
يختاروا للنبوة من أرادوه #أم هم المسيطرون» المسلطون الغالبون حتى يدبروا أمر العالم 
على حسب مشيئتهم #أم لهم سلم يستمعون* الوحي صاعدين #فيه» إلى السماء عالمين 
بالمحق والمبطل ومن له العاقبة. .والمغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه #أم عندهم 
الغيب» المحفوظ في اللوح #فهم يكتبون» ما فيه من أحوال المبدأ والنبوة والمعاد 
فيحكمون بحسبها «أم يريدون كيدا» وهو كيدهم لرسول الله بكِْ في دار الندوة وفي غيرها 
#إفالذين كفروا» اللام لهؤلاء أو للجنس فيشملهم #هم المكيدون# المغلوبون الذين يعود 
وبال الكيد عليهم فقتلوا ببدر وأظهر الله دين الإسلام. ثم صرح بالمقصود الكلي فوبخهم 
على إشراكهم ونزه نفسه عن ذلك بقوله #سبحان الله© ثم أجاب عن بعض مقترحهم وهو 
قولهم #أوتسقط السماء كمازعمت علينا كسفاً» والمراد أنهم لفرط عنادهم لايفيدمعهم 
شيء من الدلائل فلو أسقطنا عليهم قطعة من السماء لقالوا هذا سحاب مركوم بعضه فوق 
بعض. ومعنى يصعقون يموتون وذلك عند النفخة الأولى. قوله #عذاباً دون ذلك» أي 
قبل يوم القيامة وهو القتل ببدر القحط سبع سنين وعذاب القبر #فأصبر لحكم ربك» 
بإمهالهم وتبليغ الرسالة #إفإنك» محفوظ لبأعيننا# وهو مجاز عن الكلاءة التامة والجمع 
للتعظيم والمبالغة و #حين تقوم أي من أي مكان قمت أو من منامك. وإدبار النجوم 
بالكسر غروبها آخر الليل وهو بالحقيقة تلاشي نورها في ضوء الصبحء وبالفتح أعقابها. 
والمعنى مثل ما قلنا. وقيل: التسبيح التهجد. ومن الليل صلاة العشاءين» وإدبار النجوم 
صلاة الفجر. أمره بالإقبال على طاعته بعد الفراغ عن دعوة الأمة فليس له شأن إلا هذين. 
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سورة النجم مكية حروفها ألف وأربعمائة وخمسة كلماتها ثلثمائة وستون آياتها 
اثنتان وستون» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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القراات: طهوى» وسائر آياته بالإمالة اللطيفة: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو. وقرأ 
حمزة وعلي وخلف بالإمالة المفرطة كما سبق في «طه» #ما كذب4 بالتشديد: يزيد وهشام 
«ما زاغ البصر» بالإمالة: حمزة ونصير #ومناة» بالمد: ابن كثير والشموني #أفتمرونه» 
ثلاثياً: يعقوب وحمزة وعلي وخلف «#اضيزى4 بالهمزة: ابن كثير في رواية #كبير الأثم» 
على التوحيد: حمزة وعلي وخلف والمفضل #إبراهام» هشام #عاداً لولي4» مدغماً غير 
مهموز: أبو عمروويزيد ويعقوب والنجاري عن ورش . وقرأإسماعيل والأصبهاني عن 
ورش وأبو نشيط عن قالون بإظهار الغنة غير مهموز. وكذلك روي عن أبي عمرد فعلى 
مذهبهم إذا وقف القارىء على ظعاد» ابتدأ #بلولي» ولو شاء الولي بتخفيف الهمزة 
والأولى أحسن. وقرأ قالون غير أبي نشيط بالهمزة وإظهار الغنة» وإذا وقف على #عاد» 
ابتدأ #لولي» ولو شاء #الولي4 والباقون عاد الأولى» بالألف قبل اللام وبعد اللام في 
الحالين #وثمود» في الحالين بغير تنوين: حمزة وعاصم غير ابن غالب والبرجمي 
والمفضل وسهل ويعقوب #ربك تمارى* بتشديد التاء: رويس عن يعقوب. 


الوقوف؛ اهوى» ٠‏ لا إغوى» ٠‏ ج للاية مع العطف على جواب القسم 
#الهوى» ه ط «يوحى» ه لا #القوى» ه لا لذلك #إذو مرة» ط لتمام الصفة 
#فاستوى*» ه لا لأن الواو للحال #الأعلى» ه ط «إفتدلى» ه لا لأن ما بعده من تمام 
المقصود أو أدنى» ٠‏ ج وإن اتفقت الجملتان لأن ضمير #فأوحى» لله لا للنبي اما 
أوحى» ٠‏ ج لما رأى» 5 «أخرى» ٠‏ لا «المنتهى» ه #المأوى» ه لأن عامل #إذ زاغ 
البصر» فلا وقف على اما يغشى» «طفى» 5 «الكبرى» ه «والعزى» ه لا إالأخرى» 
ه #الأنثى» © #ضيزى4» ه #سلطان» ط #الأنفس* ج لاحتمال الواو الحال والاستئناف 
#الهدى» ه ط لأن أم ابتداء استفهام إنكار اما تمنى» © ز لتناهى الاستفهام والوصل 
أولى للفاء واتصال المعنى #والأولى» 5 «ويرضى» ه الأنثى» ه «إعلم» ط «إلا 
الظن* 0 ج لاختلاف الجملتين #شيئاً» ط لذلك #الدنيا» ه ط «امن العلم» ط #اهتدى» 
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ه لإوما في الأرض4 ط 8بالحسنى» 5 ج لأن «الذين» يصلح خبر مبتدأ محذوف وبدلا. 
من «الذين أحسنوا» «اللمم» ط «المغفرة» ط «أمهاتكم» ج «أنفسكم» ه ط «اتقى» 
ه #تولى» ج «وأكدى؟ ه «ايرى» ه «#موسى» 0 «وفى» ه لا #أخرى4 ٠‏ لا لإسعى» 
ه لا #يرى» ٠‏ ص لوقوع العارض بين المعطوف على أن «الأوفى» ه لا #المنتهى» ه 
لا «وأبكى» ه لا «وأحيا» ٠‏ لا #والأنشى»ه #تمنى» ٠‏ ص لما مر #الأخرى* ه لا 
«وأقنى» ٠ه‏ لا «الشعرىي» ه ط طالأولى» ٠‏ لا «أبقى» ه لا «وأطغى» ه ط لأن 
#المؤتفكة» منصوب بمابعده «إهوى4 0لا إما غشى» 0 ج لابتداء الاستفهام مع الفاء 
#تتمارى» ه #الأولى* ٠ه‏ لا «الآزفة» ه للاستئناف والحال #كاشفة» ه #تعجبون» ه 
لا «ولا تبكون* ٠‏ لا #سامدون* ه لا #واعبدوا» 0 سجدة. 


التفسير: لما ختم السورة المتقدمة بالنجوم خص الأقسام في أول هذه السورة 
بالنجم . واللام فيه للعهد أو للجنس . والأول قول من قال: إنه الثريا وهو اسم غالب لها 
وصورتها في السماء كعنقود عنب. وأظهر كواكبها سبعة وهي المنزل الثالث من منازل 
القمر. قال: إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعي كساء. وذلك أن الشمس تكون في أول 
العقرب حينئذ في مقابلتها فتطلع بغروبها. وعلى الثاني فيه وجوه أحدها. نجوم السماء 
وهويها غروبها. وفائدة هذا القيد أن النجم إذا كان في وسط السماء لم يهتد به الساري لأنه 
لا يغلم المغرب من المشرق والجنوب من الشمالء» فإذا مال إلى الأفق عرف به هذه 
الجهات والميل إلى أفق المغرب أولى بالذكر من الناظر إليه حينئذ يستدل بغروبها على 
أفوله في حيز الإمكان فيتم له اهتداء الدين مع اهتداء الدنيا . وقيل :هويها انتثارها يوم القيامة . 
وثانيها النجم هو الذي يرجم به الشياطين وهويها انقضاضها. وثالثها النجم النبات إذا هوى 
إذا سقط على الأرض وهو غاية نشوه. ورابعها النجم أحد نجوم القرآن وقد نزل منجماً في 
عشرين سنة فيكون كقوله #والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» 
[يس: ”» ”] وعلى القول الآخر فالثريا أظهر النجوم عند الناظرين وأشهر المنازل 
للسائرين وأنها تطلع عشاء في وقت إدراك الثمار. والنبي يكل تميز من سائر الأنبياء 
بالمعجزات الباهرات ولا سيما فإنه حين ظهر زال يبس الشكوك وحرارة الحمية الجاهلية 
وأدرك الحكمة ورجم به شياطين الإنس المضلين لعباد الله في أرضهء ونبت بوجوده 
أصناف الأغذية الروحانية تامة كاملة. قال جار الله: الضلال نقيض الهدى» والغي نقيضر 
الرشدء والخطاب لقريش. قلت: هذا صادق من خيث الاستعمال لقوله #قد تبين الرشد 





من الغي* [البقرة: 0] #من يضلل الله فلا هادي له»# [الأعراف: إلا أنه ينبغي 
أن يتبين الفرق بين الضلال والغواية. والظاهر أن الضلال أعم وهو أن لا يجد السالك إلى 
مقصده طريقاً أصلاً » والغواية أن لا يكون له إلى المقصد طريق مستقيم ولهذا لا 
يقال للمؤمن من إنه ضال أو غير مهتد ويقال له إنه غوي غير رشيد. 
قال عز من قائل #فإن آنستم منهم رشدا» [النساء:1] فكأنه سبحانه نفى الأعم 
أولاً ثم نفى الأخص ليفيد أنه على الجادة غير منحرف عنها أصلاً. ويحتمل أن يكون قوله 
«إما ضل؟ نفياً لقولهم هو كاهن أو مجنون لأن الكهانة أيضاً من مسيس الجن. وقوله #وما 
غوى» نفي لقولهم هو شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون. ويحتمل أن يكون الأول عبارة عن 
صلاحه في أمور المعاد» والثاني إشارة إلى رشده في أمور المعاش ومنه يعلم أن أقواله 
كلها على سئن الصواب إلا أنه كان يمكن أن تكون مستنبطة من العقل أو العرف أو العادة» 
فأسندها الله سبحانه إلى طريق أخص وأشرف وهو أن تكون مستندة إلى الوحي فقال بصيغة 
تفيد الاستمرار #وما ينطق عن الهوى* أي ليس كل ما ينطق به ولا بعضه بصادر عن الرأي 
والتشهي إنما وحي يوحى إليه من الله» واستدل به بعض من لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم 
السلام: وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ له الاجتهاد كان لك من قبيل الوحي أيضاً. وأما من 
يخص النطق بالقرآن فلا اعتراض عليه. قال أهل اللغة: الهوى المحبة النفسانية» والتركيب 
يدل على النزول والسقوط ومنه الهاوية. ومبة النفس الأمارة لا أصل لها ولا تصدر إلا عن 
خسةودناءة» وقوله#إنهوإلاوحي# أبلغ ممالوقيلهو«وحي»وهوظاهر. وقوله 
#يوحى» لتحقيق الحقيقة كقوله #ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 8"] فإن الفرس 
الشديد العدو بما يقالإنه طائرءفإذا قيل يطير بجناحيه زال جواز ذلك المجاز فكذلك ههنا 
ربما يقال للكلام الصادق الفصيح هو وحي أو سحر حلال . فلما قيل #يوحى# اندفع التجوز. 
ثم بين طريق الوحي بقوله #علمه» أي الموح يأو محمد ا إشديد القوى» وهو جبرائيل عليه 
السلام أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة مدح المعلم ليلزم منه فضيلة المتعلم. ولو 
قال «علمه جبرائيل عليه السلام» لم يفهم منه فضل المتعلم ظاهراً. وفيه رد على من زعم أنه 
يعلمه بشر لأن الإنسان خلق ضعيفاً وما أوتي من العلم إلا قليلاً. وفيه أن جبرائيل عليه 
السلام أمين موثوق به من حيث قوته المدركة والحافظة ولو كان مختل الذهن أو الحفظ لم 
يوثق برؤايته» وفيه تسلية للنبي كَكخِ كيلا يضيق صدره حين علم بواسطة الملك فكأنه قيل 
له: ليس لك في ذلك نقص لأنه شديد القوى على أنه قال في موضع آخر #وعلمك ما لم 
تكن تعلم» [النساء: ]١١7‏ وأخبر النبي يكِخِ عن حاله فقال «أدبني ربي فأحسن تأديبي» 





والمرة القوة. والظاهر أنها القوة الجسمانية كقوله #وزاده بسطة في العلم والجسم» 
[البقرة: 757] فمن قوته أنه قلع قريات قوم لوط وقلبها بجناحه» وصاح صيحة بثمود 
فأصبحوا جائمين» وكان ينزل إلى الأنبياء ويصعد في لمحة. ويجوز أن يراد بقوله #شديد 
القوى» قواه الجسمانية وبقوله اذو مرة» القوى العقلية. والتنكير للتعظيم. قوله 
#فاستوى4 المشهور أن فاعله جبرائيل عليه السلام أي فاستقام على صورته الحقيقية دون 
صورة دحية» وذلك أن رسول الله يكٍ أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها فاستوى له في 
الأفق الأعلى أي الأشرف وهو الشرقي ثم دنا» جبرائيل من الرسول الله بن على الصورة 
المعتادة «إفتدلى» قيل: فيه تقديم وتأخير أي فتعلق عليه في الهواء ثم دنا منه. وقيل: دنا 
أي قصد القرب من محمد أو تحرك من المكان الذي كان فيه فتزل إلى النبي كَلُ. يقال: 
تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وقد يقال: الدنو والتدلي بمعنى واحد فلا يفيد إلا 
التأكيد. ثم زاد تأكيداً بقوله #فكان قاب قوسين4 قال أهل العربية. هو من باب حذف 
المضافات أي فكان مقدار مسافة قرب جبرائيل عليه السلام مثل قاب قوسين». والقاب 
والقيب والقاد والقيد والقيس كلها المقدار. والعرب تقدر الأشياء بالقوس والرمح 
والسوط والذراع والباع وغيرها. وفي الحديث «لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار 
رمحين» ”' وقال يك "لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا ومافيها»”"©» 
والقد السوط. وقوله أو أدنى» أي في تقديركم كقوله #مائة ألف أو يزيدون» 
[الصافات؛ ]١47‏ وقال بعضهم: الضمير في #فاستوى» لمحدد يكلٍ وذلك أن تعليم 
جبرائيل إياه كان قبل كماله واستوائه. فحين تكاملت قواه النظرية والعلمية وصار بالأفق 
الأعلى أي بالرتبة العليا من المراتب الإنسانية دنا من الأمة فتدلى أي لان لهم ورفق بهم 
حتى قال #إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَ4 [الكهف: ]١١١‏ فكان الفرق بينه وبين جبرائيل 
قليلاً جداً. وعلى هذا يمكن أن يكون الرجحان في الكمال للنبي يكِ كما يقول أكثر أهل 
السنة» أو بالعكس كما تزعم طائفة منهم ومن غيرهم» ويحتمل على هذا القول أن يكون 
الضمير في #دنا» لجبريل والمراد أن النبي كَل وإن زال عن الصفات البشرية من الشهوة 
والغضب والجهل وبلغ الأفق الأعلى الإنساني» ولكن نوعيته لم تزل عنه وكذلك جبرائيل. 


1٠ رواه أبو داود في كتاب التطوع باب‎ )١( 
رواه البخاري فى كتاب الجهاد باب ه كتاب بدء الخلق باب م الترمذي في كتاب فضائل الجهاد‎ )0( 
)167 ,151/9( )5487 25457 /7( أحمد فى مسنده‎ ١ باب‎ 
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وإن ترك اللطافة المانعة من الرؤية ونزل إلى الأفق الأدنى من الآفاق الملكية ولكن لم 
يخرج عن كونه ملكا فلم يبقى بينهما إلا اختلاف حقيقتهما نظيره «ولقد رآه بالأفق 
المبين» [التكوير: 7؟] أي رأى جبرائيل وهو أي محمد بالأفق الفارق بين درجة الإنسان 
ومنزلة الملك كقول القائل: «رأيت الهلال على السطح» أي وأنا على السطح. وقد يجعل 
ذكر القوس عبارة عن معنى آخخر هو أن العرب كانوا إذا عاهدوا فيما بينهم طرحوا قوساً أو 
قوسين لتأكيد العهد بين الاثنين» فأخبر الله سبحانه أنه كان بين جبرائيل ومحمد عليه 
الصلاة والسلام من المحبة وقرب المنزلة مثل ما تعرفونه فيما بينكم عند المعاقدة. وقيل: 
الضمير لمحمد يَكةِ أو لله والمراد قرب المكان بينهما. وهذا يشبه مذهب المجسمة إلا أن 
يقال: دنا دنو ألفة ولا دنو زلفة. دنا دنو إكرام لا دنو أجسامء دنا دنو أنس لا دنو نفس. 
والقوسان أحدهما صفة الحدوث والأخرى صفة القدم. أخبر بالقصة إكراماً وكتم الإسرار 
عظاما. 


قوله #فأوحى إلى عبده ما أوحى» الضمير في الفعلين إما لله أو لجبرائيل» والمراد 
بالعبد إما محمد يَكخِ أو جبريل عليه السلام فيحصل تقديرات أحدها: فأوحى الله إلى 
محمد يك عبده ما أوحى وفيه تفخيم لشأن الوحي. وقيل: أوحى إليه الصلاة. وقيل: 
أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها. وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 
والظاهر أنها أسرار وحقائق ومعارف لا يعلمها إلا الله ورسوله. ثانيها فأوحى الله إلى 
محمد يَكِ ما أوحى أولاً جبرائيل يعني أن الوحي كان ينزل عليه أولاً بواسطة جبرائيل وقذ 
ارتفعت الآن تلك الواسطة. وعلى هذا يحتمل أن يقال «ما» مصدرية أي أوحى إلى 
محمد كك الإيحاء أي العلم بالإيحاء كي يفرق بين الملك والجنء. أو كلمه أنه وحي أو 
خلق فيه علماً ضرورياً. ثالثها فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى . رابعها فأوحى الله إلى 
جبرائيل ما أوحى جبريل إلى محمد يك وغيره من الأنبياء قبله. وفيه إشارة إلى أن جبريل 
عليه السلام أمين لم يجن قط في شيء مما أوحى إلى الأنبياء. خامسها فأوحى جبريل إلى ْ 
عبد الله محمد يَلِِ ما أوحى الله إليه. سادسها فأوحى جبرائيل إلى عبد الله ما أوحى هو. 
وفي هذين الوجهين لا يمكن أن يراد بالعبد إلا محمد يل قوله ما كذب الفؤاد ما رأى» 
الأشهر أن اللام للعهد وهو فؤاد محمد يَثِدِ أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك. ولو قال 
ذلك لكان كاذباً لأنه عرقه. ومن قرأ بالتشديد فظاهر أي صدق فؤاده ما عاينه ولم يشك في 
ذلك. وقيل: اللام للجنس والمراد أن جنس الفؤاد لا ينكر ذلك وإن كان الوهم والخيال 
ينكره . والمقصود نفي الجواز لا نفي الوقوع كقوله طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١‏ 
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«وما ربك بغافل» [الأنعام: ]١7‏ بخلاف قوله «#إن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
[التوبة: ؟١]‏ #لا يغفر أن يشرك به» [السباء: 58] فإنه لنفي الوقوع. والظاهر أن فاعل 
رأى محمد يَكةِ وقيل: الفؤاد أو البصر أي ما رآه الفؤاد ولم يقل له إنه جن أو شيطان أو لم 
يكذب الفؤاد ما رآه بصر محمد كِ. وما المرئى فيه أقوال: أحدها ما مر وهو أنه رأى 
جبريل في صورته بالأفق الشرقي. والثاني الآيات العجيبة الإلهية. والثالث الرب تعالى 
. والمسألة مبنية على جواز الرؤية وقد تقدم البحث عن ذلك في قوله #لاتدركه الأبصار» 
[الأنعام: ]٠١*‏ ثم على وقوع الرؤية وقد تقدم خلاف الصحابة فيه في حديث معراج 
النبي كله وذلك في أول «سبحان الذي». ولعل القول الأول أصح. يروي أنه ما رأى 
جبريل أحد من الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد يَلِِ مرتين مرة في الأرض ومرة في 
السماء» وإليه إشارة بقوله #أفتمارونه» من المراء أي أتجادلونه على ما يرى» ومن قرأ 
«أفتمرونه» فمعناه أتغلبونه في المراء يقال: ماريته فمريته. ولما فيه من معنى الغلبة عدي 
ب «على» وقيل: عرداة !المععدوة ١‏ دول ابن عن المي امعد الخلبة:: لولقة: راو قرلة 
أخرى4 أي مرة أخرى فانتصبت على الظرف لأن الفعلة صيغة المرة فكانت النزلة في حكم 
المرة أي نزل عليه جبريل في صورته تارة أخرى في ليلة المعراج ووجه الاستفهام الإنكاري 
أنه لما رآه وهو على بسيط الأرض احتمل أن يقال: إنه كان من الجن احتمالاً بعيداً فلما 
رآه #عند سدرة المنتهى» لم يحتمل أن يكون هناك جن ولا إنس فلم يبق للجدال مجال: 
أما القائل بالقول الثالث فزعم أن النبي كَل رأى ربه بقلبه مرتين. والنزلة إما لله بمعنى 
الحركة والانتقال عند من يجوز ذلك» أو بمعنى قرب الرحمة والإفضالء وإما للنبي كك 
لأنه نزل عن متن الهوى ومركب النفس . وقيل : أراد بالنزلة ضدها وهي العرجة» واختير هذه 
العبارة ليعلم أن هذه عرجة تتبعها النزلة ليست عرجة لا نزلة لها وهي عرجة الآخرة. وعلى 
القول الأول أيضاًيحتمل أن تكو ن النزلة لمحمديَلِةِ وذلك أن جبرائيل تخلف عنه في مقام 
«لو دنوت أنملة لاحترقت" ثم عاد النبي تل إليه . ومعنى أخرى أنه بك تردد في أمر الصلاة مراراً 
فلعله كان ينزل إلى جبرائيل كل مرة لا أقل من نزلتين. أما السدرة فالأكثرون على أنها شجرة 
في السماء السابعة: وقيل :في السادسبة :انبقها كقلال هجر وورقها كآذان الفيلة» يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها؛ »وقد ورد الحديث بذلك. فعلى هذا #عند» 
ظرف مكان. ثم إن كان المرئي جبريل فلا إشكالء» وإن كان هو الله تعالى فكقول القائل 
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«رأيت الهلال على السطح» وقد مر. وقال بعضهم #عند» ظرف زمان كما يقال: صليت 
عند طلوع الفجر. والمعنى رآه عند الحيرة القصوى أي في وقت تحار عقول العقلاء فيه 
ولكنه ما حار ولم يعرض له سدر. وإضافة سدرة إلى المنتهى إما من إضافة الشيء إلى 
مكانهكمايقال«أشجار البلدة الفلانية كذا» وأشجار الجنة لاتيبس ولاتخلو من الثمار. 
فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه ملك ولا يعلم ما وراءه أحد وإليه ينتهي أرواح الشهداء. 
وإما من إضافة المحل إلى الحال كما يقال «ظرف المداد» أي سدرة هي محل انتهاء الجنة. 
وإما من إضافة الملك إلى مالكه كما يقال «دار زيد وأشجار عمرو» فيكون التقدير سدرة 
المنتهى إليه وهو الله سبحانه قال #وأن إلى ربك المنتهى» فالإضافة للتشريف «نحو بيت 
الله وناقة الله». وقال الحسن: #جنة المأوى» هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: يأوي 
إليها أرواح الشهداء والظاهر أن الضمير في #عندها» للسدرة. وقيل: للنزلة من ذهب إلى 
أن سدرة المنتهى معناها الحيرة القصوى. قال إإذ يغشى السدرة ما يغشى» معناه ورود 
حالة على حالة أي طرأ على محمد حين ما يحار العقل ما طرأ من فضل الله ومن رحمته. 
والأكثرون قالوا فيه تعظيم وتكثير لما يغشى الشجرة من الخلائق الدالة على عظمة الله 
وجلاله مما لا يحيط بها الوصف. وعن رسول الله يكةٍ «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً 
قائماً يسبح الله» وعنه عليه السلام «يغشاها رفرف من طير خضر».والرفرف كل ما يبسط من 
أعلى إلى أسفل. وعن ابن مسعود وغيره: يغشاها فراش أو جراد من ذهب. والمحققون 
على أنها أنوار الله تعالى تجلى للسدرة كما تجلى للجبل لكن السدرة كانت أقوى من 
الجبل» ومحمد يِه كان أثبت من موسى فلم تضطرب الشجرة ولم يصعق محمد يَك. قوله 
«إما زاغ البصر» فيه وجهان: أشهرهما أنه بصر محمد يَكةِ أي لم يلتفت إلى ما يغشاها. 
فإن كان الغاشي هو الفراش أو الجرادمن ذهب فمعناه ظاهر ويكون ذلك ابتلاء وامتحاناً ٠‏ 
لمحمد كَل بالأمور الدنيوية» وإن كان الغاشي أنوار الله فالمراد أنه لم يلتفت إلى غير 
المقصود ولم يشتغل بالنور عن ذي النور. أو المراد ما زاغ البصر بالصعقة بخلاف موسى 
عليه السلام. وفي الأول بيان أدب محمد يله وفي الثاني بيان مزيته. وذهب بعضهم إلى 
أن اللام للجنس أي ما زاغ بصره أصلاً في ذلك الموضع هيبة وإجلالاً. والظاهر أن الضمير 
في قوله وما طغى* للبصر أي ما جاوز حده المعين المأمور برؤيته. ويحتمل أن يكون 
لمحمد يَكِِ أي ما زاغ بصره بالميل إلى غير المقصودء وما طغى محمد بسبب الالتفات. 
قال بعض العلماء: فيه بيان لوصول محمد ككل إلى سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه إذ لم ير 
الشيء على خلاف ما هو عليه بخلاف الناظر إلى عين الشمس فإنه إذا نظر إلى شيء آخر 
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رآه أبيض أو أصفر أو أخضر. قوله «إلقد رأى من آيات ربه الكبرى» الظاهر أن الكبرى 
صفة الايات أني لقد رأى بعض ايات ربه الكبرى. وذلك البعض إما جبرائيل على صورته» 
وإما سائر عجائب الملكوت. ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي لقد رأى من ايات ربه 
آية هي الكبرى. وعلى هذا لا تكون تلك الآية رؤية جبريل لما ورد في الاخبار أن لله 
ملائكمة أعظم منه كالملك الذي يسمى روحاً. نعم لو قيل: إنها رؤية الله الأعظم كان له 
وجه عند من يقول بأنه بلِ رأى الله ليلة المعراج. وفيه خلاف تقدم 


قوله «أفرأيتم اللات والعزى» الخ. أي عقيب ما سمعتم من عظمة الله تعالى ونفاذ 
أمره في الملا الأعلى» وأن الذي سد الأفق ببعض أجنحته تخلف عند سدرة المنتهى» هل 
تنظرون إلى هذه الأصنام مع قلتها وفقرها حتى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم عليه؟ 
قال في الكشاف : اللات اسم صنم كان لثقيف بالطائف وأصله «فعلة» من لوى يلوي لأنهم 
كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يتلوون عليها أي يطوفون فكأنه حذفت الياء تخفيفاً 
وحركت الواو فانقلبت ألفاً. والوقف عليه بالتاء كيلا يشبه اسم الله: وقيل: أصله اللات 
بالتشديد وقد قرىء به. زعموا أنه سمي برجل كان يلت عنده السمن بالزيت ويطعمه 
الحاج . وعن مجاهد: كان رجل يلت السويق بالطائف وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه 
وثناً. والعزى تأنيث الأعز وكان لغطفان وهي شجرة سمرة بعث إليها رسول الله َو خالد 
ابن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس ناشرة الشعر تضرب رأسها وتدعو 
بالويل والثبور فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول: 


ياعز كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 


فرجع إلى النبي يله وأخبره بما فعل. فقال: تلك العزى ولن تعبد أبداً. وأما مناة فهي 
صخرة كانت لهذيل وخزاعة كأنها سميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي 
تراق. ومن قرأ بالمد فلعلها «مفعلة»من النوء كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركاً 
بها. و«الأخرى» لا يطلق إلا إذا كان الأول مشاركاً كالثاني فلا يقال: رأيت رجلا وامرأة 
أخرى. وإنما يقال رأيت رجلاً ورجلاً آخر. وههنا ليست عزى ثالثة فكيف قال #ومناة 
الثالثة الأخرى*؟ وأجيب بأن الأخرى صفة ذم لها أي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله 
#وقالت أخراهم لأولاهم# [الأعراف: 8] أي: وضعاؤهم لرؤسائهم. ويجوز أن تكون 
الأولية والتقدم عندهم للات والعزى وذلك أن الأول كان على صورةآدمي» والعزى كانت 
من النبات ومناة من الجماد. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي ومناة الأخرى . الثالثة. 





وقيل: إن الأصنام فيها كثرة فإذا أخذنا اللات والعزى مقدمين كانت لهما ثوالث كثيرة 
وهذه ثالئة أخرى. وقيل: فيه حذف والتقدير أفرأيتم اللات والعؤى المعبودتين بالباطل 
ومناة الثالثة المعبودة الأخرى. ثم إنه تعالى حين وبخهم على الشرك فكأنهم قالوا نحن لا 
نشك في أن شيئاً منها ليس مثلاً لله تعالى ولكنا صورنا هذه الأشيّاء على صور الملائكة 
المعظمين الذين اعترف بهم الأنبياء وقالوا: إنهم يرتقون ويقفون عند سدرة المنتهى» ويرد 
عليهم الأمر والنهي ويصدر عنهم إلينا فوبخهم على قولهم إن هؤلاء الأصنام التي هي إناث 
أنداد الله تعالى» أو على قولهم الملائكة بنات الله فاستفهم منكراً «ألكم الذكر» الذي 
ترغبون فيه #إوله الأنشى* التي تستنكفون عنها #إتلك# القسمة إإذا» أيإذاصح ماذكرتم 
#قسمة ضيزى4 أي جائزة غير عادلة من ضازه يضيزه إذا ضامهء وهي «فعلى» بالضمء 
وكان يمكن أن تقلب الياء واواً لتسلم الضمة إلا أنه فعل بالعكس أي قبلت الضمة كسرة 
لتسلم الياء فإن إبقاء الحرف أولى من إبقاء الحركة. ومن قرأ بالهمزة فمن ضأزه بالهمزة 
والمعنى واحد ولكنها «فعلى» بالكسر. قال بعضهم: إنهم ما قسموا ولم يقولوا لنا البنون 
وله البنات ولكنهم نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن» فلزم من هذه النسبة قسمة 
جائرةء فتقدير الكلام تلك النسبة قسمة غير عادلة إذ العدالة تقتضي أن يكون الشريف 
للشريف والوضيع للوضيع إإن هي» يعني ليس الأصنام أو أسماؤها المذكورات «إلا. 
أسما سميتموها» وقد مر في «الأعراف» وفي «يوسف» .قال الإمام فخر الالدين الرازي رحمه 
الله : ال.م يتم بقوله #إما أنزل الله بها من سلطان* فإن إطلاق الاسم على المسمى إنما يجوز 
إذا لم يتبعه مفسدة دينية . وههنا يمكن أن يكون مرادهم من قولهم «الملائكة بنات الله؟ أنهم 
أولاد الله من حيث إنه لا واسطة بينهم وبينه في الإيجاد كما تقوله الفلاسفة. والعرب قد 
تستعمل البنت مكان الولد كمايق ال «بنت الجبل وبنت الشفة» لما يظهر منهما بغير واسطة 
خصوصاً إذا كان في اللفظ تاء التأنيث كالملائكة إلا أنه لم يجز في الشرع إطلاق هذا اللفظ 
على الملائكة لأنه يوهم النقص في حقه تعالى ثم قال: وهذا بحث يدق عن إدراك اللغوي 
إن لم يكن عنده من العلوم حظ عظيم. قلت: هذا البحث الدقيق يوجب أن يكون الذم 
راجعاً إلى ترك الأدب فقط. وليس الأمر كذلك فإن الذم إنما توجه إلى المشرك لأنه ادعى 
الإلهية لما هو أبعد شيء منها. وما أمكن له على تصحيح دعواه حنجة عقلية ولا سمعية. 
ومعنى #إما أنزل الله بها© أي بسببها وصحتها. وقال الرازي: الباء للمصاحبة كقول القائل 
«ارتحل فلان بأهله ومتاعه؛» أي ارتحل ومعه الأهل والمتاع. ومن قرأ #إن تبعون» على 
الخطاب فظاهرء ومن قرأ على الغيبة فإما للالتفات» واما لأن الضمير للاباء وصيغة الاستقبال 





حكاية الحال الماضية ويحتمل أن يكون المراد عامة الكفار .قوله #وما تهوى الأنفس» يجوز 
أن تكون «ما»مصدرية»وفائدة العدول عن صريح المصدر إلى العبارة الموجودة أن القاتل إذا 
قال: أعجبني صنعك . لم يعلم أن الإعجاب من أمر قد تتحقق أو من أمر هو فيه .وإذا قال: 
أعجبني ما تصنع . شمل الحال والاستقبال. ويجوز أن تكون «ما» موصولة والفرق أن المتبع 
في الأول الهوى وفي الثاني مقتضى الهوى . وقوله#الأنفس» من باب مقابلة الجمع بالجمع . 
والمعنى اتبع كل واحدمنهم ما تهواه نفسه كقولك :خرج الناس بأهلهم أي كل واحد بأهله 
ولعل الظن يختص بالاعتقاد وهوى النفس بالعمل . ويجوز أن يكون الظن مقصوداً به كل ماله 
محمل مرجوح والهوى يراد به ما لا وجهله أصلاً .ويحتمل أن يراد بالظن ماله محمل راجح 
أيضاً وهو إن كان واجبالعمل به في المسائل الاجتهادية إلا أنهمذموم عند القدرة على اليقين 
وإلى هذا أشار بقوله#ولقد جاءهم من ربهم الهدى* وهو القرآن أو الرسول أو المعجزة» وفي 
هذه الحالة لا يجوز البناء على الظن بل يجب التعويل على اليقين. 


قوله «أم للإنسان» أم منقطعة والهمزة فيها للإنكار والمراد تمنيهم شفاعة الالهة وأن 
لهم عند الله الحسنى على تقدير البعث إذ تمنى أشرافهم أن يكونوا أنبياء دون محمد يك 
قوله ظفالله الآخرة والأولى» ردعليهم أي هومالكها فهو المعطي والمانع ولاحكم لأحد 
عليه . ومعنى الفاء أنه إذا تقرر أن شيئاً من الأشياء ليس بتمني الإنسان فلا حكم إلا لله . ثم بين 
أن الشفاعة عند اللهلا تكون إلا برضاه . وفيه أصناف من المبالغة من جهة أن «كم» للتكثير والعرب 
تستعمل الكثير وتريد الكل كما قد تستعمل الكل وتريد به الكثير كقوله#اتدمر كل شيء»* 
[الأحقاف: 5؟] ومن جهة لفظ الملك فإنهم أشرف المخلوقات سوى الأنبياء عند بعنض» 
ومن قبل أنهم في السموات فإن ذلك يدل على علو مرتبتهم ودنو منزلتهم» ومن قبل 
اجتماعهم المدلول عليه بضمير الجمع في شفاعتهم وإذا كان حالهم هكذا فكيف يكون 
حال الجمادات؟ وقوله لمن يشاء» أي لمن يريد الشفاعة له #وبيرضى؟ أي ويراه أهلاً أن 
يشفع له فههنا أيضاً أنواع أخر من المبالغة. الأول توقيف الشفاعة على الإذن. والثاني 
تعليقها بالمشيئة فيهم منه أنه بعد أن يؤذن في مطلق الشفاعة يحتاج إلى الأذن في كل مرة 
معينة. والثالث رضا الله الشفاعة فقد يشاء ولكن لا يرضاه كقوله #ولا يرضى لعباده 
الكفر» [الزمر: 7] وهذا عند أهل السنة واضح. ثم صرح بالتوبيخ على قولهم الملائكة 
بئات الله فقال إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة» أي كل واحد منهم #«تسمية 
الأنثى» لأنهم إذا جعلوا الكل بنات فقد جعلوا كل واحدة بنتاً وبالعكس . وههنا سؤالان: 
أحدهما: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعم من هؤلاء المسمين فكان الأولى أن يقال: إن 
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الذين يسمون لا يؤمنون. وثانيهما أنه كيف يلزم من عدم الإيمان بالآخرة هذه التسمية؟ 
والجواب عن الأول أن اللام للعهد وبه خرج الجواب عن الثاني أيضاً لأنه بخير عن جميع 
معهود أنهم يسمون. ولا يلزم من حمل شيء على شيء أن يكون بينهما ملازمة. ولو سلم 
أن اللام للعموم فالمراد بمثل هذا التركيب المبالغة والتوكيد كما تقول: الإنسان زيد. 
وعلى هذا فإن أريد بالحمل مجرد الإخبار فلا إشكال وإن أريد الملازمة فمعناه المبالغة 
أيضاً لأن غاية جهلهم بالآخرة وبالجزاء حملهم على ارتكاب مثل هذا الإفتراء على الله 
وإلى هذا أشار بقوله ما لهم به من علم أن يتبعون إلا الظن» واعلم أن الإمام فخر الدين 
الرازي رضي الله عنه بحث مع هؤلاء المشركين الذين سموا الملائكة إناثا بحئا طويلا بناء 
على ظنه بهم أنهم رأوا في لفظ الملائكة تاء فلذلك جعلوه مؤنثاً. وحاصل ذلك البحث 
يرجع إلى أن التاء لا يلزم أن تكون للتأنيث فقد تكون لتأكيد الجمع كحجارة وصقورة» أو 
لغير ذلك من المعاني» ونحن قد أسقطنا تلك البحوث لعدم فائدتها كما نبهناك عليه. ثم 
بين الله سبحانه قاعدة كلية فقال: طوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» أي كل ما يجب أن 
يحصل منه المكلف على العلم واليقين فلا ينفع فيه الظن والتخمين» ومن جملته مسائل 
المبدأ والمعاد التي ينبني البحث فيها على البراهين العقلية والدلائل السمعية» ومن قنع في 
أمثالها بالرهم والظن لعدم الاستعداد أو لحفظ بعض المنافع الدنيوية وجب الإعراض عنه 
كما قن #فأعرض* أي إذا وقفت على قلة استعدادهم وعدم طلبهم للحق فأعرض يا 
محمد . يا طالب الحق ##عمن تولى عن ذكرنا ولم. يرد- إلا“ الحياة الدنيا# ويجوز أن يكون 
هذا الإعراض متضمناً للأمر بالقتال أي أعرض عن المقال وأقبل على القتال. وقوله 
«اذلك4 أي الذي ذكر من التسمية أو من اعتقاد كون الأصنام شفعاء «مبلغهم من العلم» 
جملة معترضة. ثم بين علة الإعراض قائلاً «إن ربك هو أعلم» إلى آخره» وفيه بيان أنه 
تعالى يجازي كل فريق بحسب ما يستحقه. وفيه تسلية للنبي يلخ كيلا يتعب نفسه في 
تحصيل ما ليس يرجى حصوله وهو إيمان أهل العناد الذين قنعوا بالظن بدل العلم ووقفوا 
لدى الباطل دون الحق. ثم قرر أنه سوى الملك والملكوت لغرض الجزاء والإثابة. 
والحسنى صفة المثوبة والأعمال» وإضافة الكبائر إلى الإثم إضافة النوع إلى الجنس لأن 
الإثم يشمل الكبائر والصغائر. واختلف في الكبائر وقد أشبعنا القول فيها في سورة النساء 
في قوله #أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [الاية: ]”١‏ والفواحش ما تزايد قبحه من 
الكبائر كأنها مع كبر مقدار عقابها قبيحة في الصورة كالشرك بالله . والمراد باللمم الصغائرء 
والتركيب يدل على القلة ومنه اللمم المس من الجنون وألم بالمكانإذا قل لبثه فيه قال: 
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ألمت فحيت ثم قامت فودعت 


وإلا صفة كأنه قيل: كبائر الإثم وفواحشه غير اللمم» أو استثناء منقطع لأن اللمم ليس من 
الفواحش. عن أبي سعيد الخدري: اللمم هي النظرة والغمزة والقبلة. عن السدي: 
الخطرة من الذنب. وعن الكلبي: كل ذنب لم يذكر الله عز وجل عليه حدا ولا عذابا. 
. وعن عطاء: هي ما تعتاده النفس حينا بعد حين. 


قال جار الله : معنى قوله #إن ربك واسع المغفرة؟ أنه يكفر الصغائر باجتناب الكبائر 
ويكفر الكبائر بالتوبة. وأقول: فيه إشارة إلى أن اللمم ما لا يمكن فيه الاجتناب عنه لكل 
الناس أو لأكثرهم فالعفو عن ذلك يحتاج إلى سعة وكثرة» بل فيه بشارة أنه سبحانه يغفر 
الذنوب جميعاً سوى الشرك لأن غفران اللمم لا يوجب الوصف بسعة المغفرة وإنما يوجب 
ذلك أن لو غفر معها الكبائر. وقوله #هو أعلم بكم» إلى آخره. دليل على وجوب وقوع 
الغفران لأنه إذا كان عالماً بأصلهم وفرعهم كان عالماً بضعفهم ونقصهم فلايؤاخذهم بما يصدر 
عنهم على مقتضى جبلتهم وطبعهم . فكل شيء يرجع إلى الأصل والأرض بطبعها تميل إلى 
الأسفل . والجنين أوله نطفة مذرة وآخره الاغتذاء بدماء قذرة» وإذا كان مبدأ حاله هكذا وهو في 
أوسط أمره متصف بالظلم والجهل والعاقبة غير معلومة وجب عليه أن لا يزكي نفسه فإن الله 
تعالى أعلم بالزكي والتقي أولاً وآخراً باطنآً وظاهراًءوما أحسن نسق هذه الجمل . وقد أبعد 
بعض أهل النظم فقال لما ذكر أنه أعلم بمن ضل كان للكافر أن يقرل: كيف يعلم الله أموراً 
نعلمها في البيت الخالي وفي جوف الليل المظلم؟ فأجاب الله تعالى بأنا نعلم ما هو أخفى 
من ذلك وهو أحوالكم وقت كونكم أجنة. وقوله «في بطون أمهاتكم» للتأكيد فإنه إذا 
خرج من بطن الأم يدعى سقطاً أو ولداً. وقيل: أراد أن الضال والمهتدي حصلا على ما 
هما عليه بتقدير الله وبأنه كتب عليهما في رحم أمهما أنه ضال أو مهتد. وقيل: فيه تقرير 
الجزاء وتحقيق الجزاء وتحقيق الحشر فإن العالم بأحوال المكلف وهو جنين القادر على 
إنشائه من الأرض أول مرةء عالم بأجزائته بعد التفرق» قادر على جمعه بعد التمزق. 
والعامل في (إذ» هو «اذكر» أو ما يدل عليه «أعلم» أي يعلمكم وقت الإنشاء. والخطاب 
للموجودين وقت نزول الاية وللاخرين بالتبعية. ويجوز أن يكون الإنشاء من الأرض إشارة 

إلى خلق أبينا آدم. وقوله «#وإذ أنتم» يكون خطاباً لنا. قوله «أفرأيت الذي تولى» قال 
بعض المفسرين:. نزل في الوليد بن المغيرة جلس عند رسول الله يع وسمع وعظه وأثرت 
الحكمة فيه تأثيراً قوياً فقال له رجل: لم تترك دين آبائك؟ قال: أخاف. ثم قال له: لا 
تخف وأعطني كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك فأعطاه ما ألزمه وتولى عن الوعظ واستماع 





كلام النبي يك وقال بعضهم: نزل في عثمان بن عفان كان يعطي ماله عطاء فقال له أخوه 
من أمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح . ويوشك أن يفنى مالك فأمسك فقال له عثمان: إن 
لي ذنوباً وخطايا وإني أرجو أن يغفر الله لي بسبب العطاء. فقال عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن الإعطاء ومعنى تولي 
ترك المركز يوم أحد فعاد عثمان إلى خير من ذلك. يقال: أكدى الحافر إذا لقيته كدية 
وهي أرض صلبة كالصخرة ونحوه «أجبل الحافر وأجبل الشاعر» إذا أفحم. ثم وبخه بأنه لا 
يعلم الغيب فكيف يعلم أن أوزاره محمولة عنه؟ وقيل: نزلت في أهل الكتاب وذلك أنه 
لما بين حال المشركين المعاندين شرع في قصة هؤلاء والمعنى: أفرأيت الذي تولى أي 
صار متولياً لكتاب الله وأعطى قليلاً من الزمان حق الله فيه» ولما بلغ عصر محمد يك 
أمسك عن العمل به. قالوا: يؤيد هذا التفسير قوله #أم لم ينبأ بما في صحف موسى» 
عينها أو جنسها وهو ما نبأهم به نبينا يَكِكِ. وجمع الصحف إما لأن موسى له: صحيفة 
وإبراهيم له صحيفة فذكر التثنية بصيغة الجمع» وإما لأن كل واحد منهما له صحف لقوله 
تعالى #وألقى الألواح» [الأعراف: ]١5‏ وكل لوح صحيفة. وتقديم صحف موسى إما 
لأنها أقرب وأشهر وأكثر وإما لأنه رتب وصف إبراهيم حليه »وإما لحسن رعاية الفاصلة وقد 
راعى ذ في آخر اسبح اسم ربك» هذا المعنى مع ترتيب الوجود. والتشديد في قوله #وفي» 
للمبالغة في الوفاء» أو لأنه بمعنى وفر وأتم كقوله #فأتمهن؟ [البقرة: ]١75‏ وأطلق الفعل 
ليتناول كل وفاء وتوفية من ذلك تبليغه الرسالة واستقلاله بأعباء النبوة والصبر على ذبح 
الولد وعلى نار نمرود وقيامه بأضيافه بنفسه. يروى أنه كان يخرج كل يوم فيمشي فرسخاً 
يطلب ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم. وعن عطاء بن السائب: عهد أن لا يسأل 
مخلوقاً فلما رمي في النار قال له جبريل وميكائيل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليكم فلا. 
قالا: فسل الله. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وروي في الكشاف عن النبي كَل 
وفي عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار وهي صلاة الفجر والضحى. وروي «ألا 
أخبركم لم سمى الله خليله الذي وفى؟ كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون إلى حين تظهرون» وعن الهزيل بن شرحبيل كان بين نوح 
وإبراهيم كه يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل الزوج بامرأته والعبد بسيده» وأول من 
خالفهم إبراهيم فلهذا قال سبحانه #ألا تزر وازرة# وهي مخففة من الثقيلة ولهذا لم ينصب 
الفعل وضمير الشأن محذوف ومحله الجر بدلاً مما في صحف موسىء أو الرفع كأن قائلاً 
قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل:. هو أنه لا تزر نفس من شأنها أن تزر وزر 
نفس أخرى إذا لم تحمل التي يتوقع منها ذلك فغيرها أولى بأن لا تحمل . 
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ثم عطف على قوله «ألا تزر» قوله «وأن ليس» وحكمه حكم ما يتلوه من 
المعطوفات فيما مر. وفيه مباحث: الأول الإنسان عام وقيل: هو الكافر. وأورد عليه أن 
الله سبحانه قال #ليس للإنسان* ولو أراد الكافر لقال «ليس على الإنسان» وهذا بالحقيقة 
غير وارد فإن اللام قد تستعمل في مثل هذا المعنى قال تعالى #وإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
7] وورد على الأول أن الدعاء والصدقة والحج ينفع المبت كما ورد في الأخبارء وأيضاً 
قال تعالى #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١١‏ والأضعاف فوق ما سعى. 
وأجاب بعضهم بأن قوله #ليس للإنسان إلا ما سعى* كان في شرع من تقدم ثم إنه تعالى 
نسخه في شريعتنا وجعل للإنسان ما سعى وما لم يسع. وقال المحققون: إن سعي غيره 
وكذا الأضعاف لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه وهو أن يكون مؤمناً صالحاً كان سعي 
غيره كأنه سعي نفسه . والثاني «ما» مصدرية والمضاف محذوف أي الأثواب أو جزاء سعيه . 
ويجوز أن تكون موصولة أي إلا الجزاء الذي سعى فيه . الشالث في صيغة المضي إشارة 
إلى أنه لا يفيد الإنسان إلا الذي قد حصل فيه ووجدءوأما مجرد النية مع التواني والتراخي 
فذلك مما لا اعتماد عليه ولعل ذلك من مكايد الشيطان يمنيه ويعده إلى أن يحل اوجل 
بغتة . قوله #وأن سعيه سوف يرى4 إن كان من الرؤية فكقوله #اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله* [التوبة: ]٠١5‏ وإن كان من الإراءة فالفائدة في إراءته وعرضه عليه أن يفرح به 
هو ويحزن الكافر والله قادر على إعادة كل معدوم عرضاً كان أو جوهراً» والمراد أن يريه 
الله إياه على صورة جميلة إن كان عنملاً صالحا وبالضد إن كان بالضد. ويجوز أن يكون 
مجازاعن الشواب كمايق ال «سترى إحسانك عند الملك» أي جزاءه إلا أن القول الأول أقوى 
لقوله #ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ اللهم إلا أن يراد تراخي الرتبة والفائدة تعود إلى الوصف 
بالأوفى وهو الرؤية التي هي أوفى من كل وافٍ أي يجزى العبد بسعيه الجزاء الأتم. وجوز 
أن يكون الضمير للجزاء ثم فسره بقوله #الجزاء الأوفى» وأبدل عنه كقوله #وأسروا 
النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: ] ومن لطائف الآية أنه قال في حق المسيء 9لا تزر 
وازرة وزر أخرى* ولا يلزم منه أن يبقى الوزر على المذنب بل يجوز أن يسقط عنه بالمحو 
والعفوء ولو قال«كل وازرة تزر وزرنفسها» لم يكن بدمن بقاء وزرهاعليها .وقال في حق 
المحسن ليس له ساسعى» ولم يقل «ليس لهمالم يسع» إذ العبارة الئانية لايلزمها أن له 
ما سعىء والعبارة الأولى يلزمها ذل كلأنها في قوة كلامين إثبات ونفي والحاصل أنه قال في 
حق المسيء بعبارة لا تقطع رجاءه» وفي حق المحسن بعبارة توجب زجاءه كل ذلك لأن 
رحمته سبقت غضبه. قوله #وأن إلى ربك المنتهى* المشهور أن فيه بيان المعاد كقوله عز 
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من قائل #وإلى الله المضير؟ [آل عمران: 18؟] أي للناس بين يدي الله وقوف وفيه بيان 
وقت الجزاءة. قن يقال: المزاد نه التوحيد وهو تأويل هَل الغرفان:. والحكماء سعدلون به 
على وجود الصانع فإن الممكن لا بد أن ينتهي إلى الواجب . وقيل: أراد أن البحث 
والإدراك ينتهي عنده كما قيل : إذا بلغ الكلام إلى الله قأمسكوا. وعن أنس أن النبي ككل قال 
«إذا ذكر الرب فانتهوا» والخطاب عام لكل سامع مكلف وفيه تهديد للمسيء ووعد 
للمحسن: وقيل: الخطاب للنبي كلخ وفيه تسلية له. ثم بين غاية قدرته وهي إيجاده 
الضدين الضحك والبكاء والإماتة والإحياء في شخص واحدء وكذا الذكورة والأنوثة في 
مادة واحدة هي النطفة نطفت إذا تمنى تدفق في الرحم. يقال: منى وأمنى.. وقال 
الأخفش : تخلق والمنى والتقدير وفيه إبطال قول الطبيعيين أن مبدأ الضحك قوة التعجب» 
ومبدأ البكاء رقة القلب» وإن الحياة مستندة إلى الطبيعة كالنبات» والموت أمر ضروري 
وهو تداعي الأجزاء العنصرية إلى الانفكاك بعد اجتماعها على سبيل الاتفاق أو لاقتضاء 
سبب سماوي من اتصال أو انفصال وذلك أن انتهاء كل ممكن إلى الواجب واجب. قوله 
#أمات وأحيى* إما لأجل الفاصلة أو لأنه اعتبر حالة كون الإنسان نطفة ميتة. قال 
الأطباء: الذكر أسخن وأجف والأنثى أبرد وأرطب. وقالوا في نبات شعر الرجل: إن 
الشعور تتكون من بخار دخاني منجذب إلى المسام فإذا كانت المسام في غاية الرطوبة 
.والتحلل كما في مزاج الصبي والمرأة» لا ينبت الشعر لخروج تلك الأدخنة من المسام 
الرطبة بسهولة قبل أن يتكون شعرا. وإذا كانت في غاية اليبوسة والتكائف لم ينبت لعسر 
خروجه من المخرج الضيق وإنما يندفع كثرة تلك الأبخرة إلى الرأس حتى رأس المرأة 
والصبي لأنه مخلوق كقبة فوق الأبخرة والأدخنة فيتصاعد إليها. وأما في الرجل فيندفع إلى 
صدره كثيرا لحرارة القلب. وإلى الات التناسل لحرارة الشهوةء وإلى اللحيين لكثرة 
الحرارة بسبب الأكل والكلام ومع حرارة الأبخرة» ومن شأن الحرارة جذب الرطوبة 
كجذب السراج الزيت. هذا أقوى ما قالوا في هذا الباب. ويرد عليه أنه ما السبب لتلازم 
شعر اللحية والة التناسل فإنها لو قطعت لم تنبت اللحية»ء ولو سلم التلازم من حيث إن 
حرارة الخصيان تقل بسبب قطع آلة الشهوة فلا بد أن يعترفوا بانتهاء جميع الممكنات إلى 
الواجب بالذات. 


واعلم أنه سبحانه في هذه الآية وسط الفصل بين الاسم والخبر حيث كان توهم 
الحملية فيه أكثر وترك الفصل حيث لم يكن كذلك. ففي آيات الضحك والبكاء والإماتة 
والإحياء وسط الفصل للتوهمات المذكورة حتى قال نمرود أنا أحي وأميت# [البقرة: 
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4 وأما خلق الذكر والأنثى فلم يتوهم أحد أنه بفعل المخلوقين فلم يؤكد بالفصل وعلى 
هذا القياس قوله «وأن عليه النشأة الأخرى» ظاهره وجوب وقوع الحشر في الحكمة 
الإلهية للمجازاة على الإحسان والإساءة وقال في التفسير الكبير: هو كقوله «#ثم أنشأناه 
خلقاً آخر [المؤمنون: ]١5‏ أي بعد خلقته ذكراً وأنثى نفخ فيه الروح الإنساني ثم أغناه 
بلبن الأم وبنفقه الأب في صغره» ثم أقناه بالكسب بعد كبره أي أعطاه القنية وهي المال 
الذي تأثلته وعزمت أن لا تخرجه من يدكء وبالجملة فالإغناء بكل ما تدفع به الحاجة 
والإقناء بما زاد عليه. وإنما وسط الفصل لأن كثيراً من الناس يزعم أن الفقر والغنى 
بكسب الإنسان واجتهاده» فمن كسب استغنى ومن كسل افتقر. وذهب بعضهم إلى أنه 
بالبخت أوالنجومفقالردأعليهم إوأنههورب الشعرى* وهماشعريان شامية ويمانية 
وهذه أنورهما. وخصت بالذكر لأن أبا كبشة أحد أجداد رسول الله يلِْهِ من قبل أمه قال: لا 
أرى شمساً ولا قمراً ولا نجماً تقطع السماء عرضاً غيرها فليس شيء مثلها فعبدها وعبدتها 
خزاعة فخالفوا قريشاً في عبادة الأوثان. وكانت قريش يقولون لرسول الله يل «أبو كبشة» 
تشبيهاً له لمخالفته إياهم في دينهم. وحين ذكر أنه أغنى وأقنى وذلك كان بفضل المولى لا 
بعطاء الشعرى» ذكرهم حال الأقدمين الهلكى. وعاد الأولى قوم هود والأخرى؛ إرم ميزوا 
عن قوم كانوا بمكة. وقيل: أراد التقدم في الدنيا وأنهم كانوا أشرافاً قوله #وثمود» عطف 
على اعاد» أي ما رحم عليهم. ومن المفسرين من قال فما أبقى أي ما ترك أحداً منهم 
كقوله #فهل ترى لهم من باقية4 [الحاقة: 8] وبه تمسك الحجاج على من زعم أن ثقيفاً 
من ثمود. وإنما وصف قوم نوح بأنهم كانوا هم أظلم وأطغى فبالغ بتوسيط الفصل وبناء 
التفضيل لأن نوحاً عليه السلام كان أول الرسل إلى أهل الأرض» وكان قومه أول من سن 
التكذيب وإيذاء النبي والبادي أظلم» ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. 
ولأنهم كانوا مجاوزين حد الاعتدال يضربون نبيهم حتى لم يربه حراك وينفرون عنه الناس 
ويخوفون صبيائهم وما نجع فيهم وعظه ألف سنة إلا خمسين عاماً. وليس قوله «أنهم 
كانوا» تعليلاً للإهلاك حتى يرد عليه أن غيرهم من الظالمين والطاغين لا يلزم أن يهلكوا 
وإنما هي جملة معترضة بياناً لشدة طغيانهم وفرط ظلمهم. #والمؤتفكة» يعني قريات قوم 
لوط لأنها اتتفكت بأهلها أي انقلبت وقد مر في هود #أهوى* أي رفعها إلى السماء على 
جناح جبريل فأسقطها إلى الأرض #فغشاها ما غشي* من الحجارة المسومة وفيه تهويل 
وتفخيم لما صب عليهم من العذاب . وجوز أن يكون «ما؛ فاعلاً كقوله #والسماء وما بناها» 
[الشمس : 5] هذا كله حكاية ما في الصحف إلا فيمن قرأ #وإن إلى ربك المنتهي# بالكسر 
على الابتداء وكذا ما بعده أما قوله «فبأي آلاء ربك تتمارى» فقد قيل: هو أيضاً مما في 
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الصحف وقيل: هو ابتداء كلام» والخطاب لكل سامع ولرسول الله كَكهِ كقوله #لئن 

أشركت ليحبطن عملك*4 [الزمر: 10] والمراد أنه لم يبق فيا زمكاة العك: وتنا عد بعماً 
ونقماً وجعل كلها آلاء لأن النقم أيضاً نعم إن أراد أن يعتبر ..ويحتمل أن يقال لما عد نعمه على 
الإنسان من خلقه وإغنائه وإقنائه. ثم ذكر أنه أهلك من كفر بهاءوبخ الإنسان على جحد شيء 
من نعمه فيصيبه مثل ما أصاب المتمارين : أويقال :لماحكى الإهلاك قال للشاك: أنت ما 
أصابك الذي أصابهم وذلك بحفظ الله إياك فبأي آلاء ربك تتمارى وسيجيء له مزيد بيان في 
سو رة الرحمن #هذا» القرآن أو الرسول #انذير» أيإنذار أومنذر من جنس الإنذارات أو 
المنذرين . وقال #الأولى» على تأويل الجماعة ..وحين فرغ من بيان التوحيد والرسالة ختم السورة 
' بذكر اقتراب الحشر فقال «أزفت الازفة# أي قربت الموصوفة بالقرب في قوله #اقترب 

للناس حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ #وما يدريك لعل الساعة قريب* [الشورى: ]١7‏ وفيه تنبيه 

على أن قرب الساعة يزداد كل يوم وأنها تكاد تقوم إليس لها من دون الله نفس «كاشفة» 

تكشف عن وقت مجيئها أو تقدر على كشفها ودفعها إذا وقعت» ولا يلزم من قدزة الله 

على دفعها وجوب وقوع الدفع فإن كل مقدور لا يلزم أن يكون واقعاً. والتاء في #كاشفة» 

للتأنيث كما مره أو للمبالغة أي لاأحديكشف حقيقتهاء أوهي مصدركالعافية» و«من» 
زائدة والتقدير ليس لها كاشفة دون الله» ويحتمل أن يراد ليس لها في الوجود نفس تكشف 

عنها من غير الله بل إنما يكشفها من عند الله ومن قبل علمه وإخباره. ثم وبخهم على 
التعجب من القرآن ومن حديث القيامة وضحكهم من استهزاء وإنكاراً. وفي قوله#إولا 
تبكون» إلى آخره تنبيه على أن البكاء والخشوع وحضور القلب حق عليهم عند سماع 

القرآن كما قال #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً» [مريم: 01] والسمود 

الغفلة'وقد يكون مع اللهو. وعن مجاهد: كانوا يمرون بالنبي يكِكِ غضاباً مبرطمين. وقال: 

البرطمة الإعراض ثم إنهم كانوا أنصفوا من أنفسهم وقالوا: لا نعجب ولا نضحك ولا . 
نسمد بل نبكي ونخشع فلا جرم قال #فاسجدوا» أي إذا اعترفتم لله بالعبودية فاخضعوا له 

وأقيموا وظائف العبادة. وقد مر في سورة الحج في قوله/#ألقى الشيطان في أمنيته» 

[الآية: ؟0] أن رسول الله بك قرأ هذه السورة في الصلاة ثم سجد فسجد معه المؤمنون 

والمشركون والجن' والإنس وذكرنا سببه. 
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#سورة القمر وهي مكية حروفها ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون كلماتها ثلثمائة 
واثنتان وأربعون آياتها خمس وخمسون» 
بسم الله الرحمن الرحيم 


1-0-7 4و ىأ 


قت أله راق نكم )ويد ترام ريا وا رسكي )وكاو 
وَأتَبَعوا أَهوآءَهْرْوَكُلُ أَمَرٍ 2 مُستَقِرٌ (ي) وقد جاءهُم ين الما ماو مجر 0 
حشر بوهام 21 () نول عنَهُم يوم يَدْمٌ لداع إِلّ عَىْءِ نكر () خُننا 
فط جين ين ايدان از جراد مير (ي) مُهْطِعِينَ إِلَ لدع ل آلو داب 
عي ليم #اكَدبتَ لَه قَوم نوج مَكَدَوأ عبدَنا وكالوأ حون وأَزدْيِرَ © 6 ار 
انز () تفتحا بوب آلسَمك كو مهم () وَهَيرَا رص مِوئا لض المآ ع ا 
وَحمَلَنَهُ عل ذَاتٍ ألو وج ودسر 9 يجري ب عا جَزَآه جَرَاه لمن كان كر () وَلْقّد نهآ َايَهٌ فَهَلْ من 
© تكن 56 متا ور )ركد تر الك إل د هَل من مُدذَكرِ (0) كَدَبَتَ عاد 
َف كان عَذَاِقِ ودر () إِنَا ]من اعم ارما َو عن مسصَرٍ )تعاس كمه 
عبد ذل نر () فكي عدا بدن 0 وقد مسرن ليان لان ك5 1 
تمود اندر (2) فَعَالوا مما منَاوَبسدَا تَيَعم ا ذا صَكلٍوَششر ر )إن ارك عبد يزيا ب 
هّْ كَدَّاكُ يد © سبلو عدا من آلْكَذَّاب الأَذِرٌ ((ي) نا مرسِنُوأ ألتَاكَةَ ونه لَه 0 
عرز © وينتجم أ الله ينم يي عل زيب صر ) ادا سلجم قاطن تَقَرٌ () دكن 
كن عَذَابِ سر 52 أَرسَلَا علج صَيْحَة وود فكوا كو المختطر (©) ر (© متا لا لاير 
هَل ين كر 9 () كدت قوم أو بالندّر (() نا سنا عَمَحَاصِيا إل َال أو د هم سحر 9 
يَْمَةَ ين دنا كَدَِكَ جر من ضَّكرَ )ولد أَدوَهُم بَطهَهَد ا 
200 
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ضيفه- مَطمسا أعيتهح دوقو عذَاب ودر( وَلْقَدَ تدص 3 صبَحَهُم بكر عد َ 0 9 فذوقوا عذابى 


وبر 9 3 ولد يسَرَيَا لفان ِلزَّرَ م مي نر 2316 2 0 


بل 
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عير ج15 د حي من ولي أ 1 براه في الزير () أم يفون 
لوم زع سيهوم المع ويول وَيولُونَ دير )بل أليَاعَةُموودُهُم ولاه أده َأَمَرٌ لز إِنَّألْمْجَرِمِينَ 
ف كل تشثر 9 جز متطئةى د عل مهد: مات عل © .6 ك1 ند قا 
سر (إ وَمَآ أَمَرَْآ إلا ويحدة كلنج بِالْبصَرٍ © وقد قد أهلكما أَمََاعَمْ فَهَلْ ين 
ُدَحكرٍ () وَل تقو مَعَكُوه في الربر 9 وَكلُ صر وكير مُسمَطرٌ (©) إن لقن في 
جَنت ور )فى مَفمَد صِدْقِ عند ميك مُفَئرِرِ ©) 


القراآت #مستقر» بالجر: يزيد #الداعي» #إلى الداعي؟ بالياء في الحالين: سهل 
ويعقوب وابن كثير غير ابن فليح وزمعة وافق أبو عمرو وأبو جعفر ونافع غير قالون في 
الوصل فيهما بالياء #يدع الداع» بغير ياء في الحالين #إلى الداع» في الوصل: قالون. 
الباقون: بغير ياء في الحالين #شيء نكر» بسكون الكاف: ابن كثير #خاشعاً» بالألف: 
أبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة وعلي وخلف. الاخرون #خشعاً» كركعم. «ففتحنا» 
بالتشديد: ابن عامر ويزيد وسهل ويعقوب #وفجرنا» بالتخفيف: أبو زيد عن المفضل 
إونذري* وما بعده بالياء في الحالين: يعقوب وافق ورش وسهل وعباس في الوصل . 
#أو لقي* مثل أو «نبئكم' لإستعلمون» على الخطاب : ابن عامر وحمزة ة لإسنهزم» بالنون 
الجمع بالنصب: روح وزيد عن يعقوب. 


الوقوف #القمر» ه «مستمر» © #مستقر» 5 #همزدجر» ‏ لا بناء على أن قوله 
#حكمه» بدل من (ما» أو من #مزدجر» #النذر» ه لا للعطف مع اتصاله المعنى #عنهم» 
م لأنه لو وصل لأوهم أن الظرف متصل به وليس كذلك بل هو ظرف #يخرجون» «انكر» 
ه لا لاتصال الحال بالظرف من قبل اتحاد عاملهما #منتشر» ه لا لأن #مهطعين* حال 
بعد حال #9الداع4 ط #عسر» ه #إوازدجر) ه #فانتصر» ه «منهمر» ه زللعط ف مع 
اتحاد مقصود الكلام قدر» 5 ج للعارض من الجملتين المتفقتين وللاية مع احتمال 
الحال أي وقد حملناه «إودسر» ه لا لأن #تجري» صفة لها ابأعيننا/ه ج لأن جزاء 
مفعول له أو مصدر لفعل محذوف #كفر» © #مدكر» 0 #ونذر» © #مدكر» © #ونذر» 
ه #مستمر» 0 لا لأن ما بعده صفة الناس لا لأن «#كأنهم» حال #منقعر» 5 «#ونذر» ه 
«مدكبر» ه «بالنذر» ه #إنتبعه» لا لتعلى «إذا» بها #وسعر» #أشر» ه «الأشر»ه 
#واصطبر» ه لا للعطف «بينهم» ج لأن كل مبتدأ مع أن الجملة من بيان ما تقدم 
«#محتضر» 0 #فعقر» © «ونذر» 5 #المحتظر» © «مدكر» ه «بالنذر» ٠‏ «لوط» ط 
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لأن الجملة لا تصللح صفة للمعرفة #بسحر» ه لا #عندنا» ط #شكر » ه #بالنذر» ه 
«ونذر» 5 #مستقر» ه ج للفاء أي فقيل لهم ذقوا «ونذر» ه #مدكر» ه «النذر» 5 ج 
لاتصال المعنى بلا عطف «مقتدر» ه «في الزبر» هج لأن ما بعده يصلح استفهام إنكار 

مستأنف ويصلح بدلاً عن «أم» قبلة #منتصر © ه #الدير» ك #وأمر» 6 #وسعر» 15 بناء 
على أن «ايوم» ليس ظرفاً لضلال وإنما هو ظرف لمحذوف أي يقال لهم ذقوا #وجوهم» 
ط9«سقر»ه «#بقدر» ه 9بالبصر»ج «#مدكر» ه «الزبر» ه «مستطر» ه «ونهر»ه لا 
لأن ما بعده بدل #مقتدر» ه. 


التفسير: أول هذه السورة مناسب لاخر السورة المتقدمة #أزفت الازفة4 [النجم: 
1] إلا أنه ذكر ههنا دليلاً على الاقتراب وهو قوله «وانشق القمر» في الصحيحين عن 
أنس أن الكفار سألوا رسول الله بلِ اية فانشق القمر مرتين. وعن ابن عباس : انفاق فلقتين 
فلقة ذهبت وفلقة بقيت. وقال ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتي القمر. وعن حذيفة أنه 
خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم كَل 
هذا قول أكثر الفسرين. وعن بعضهم أن المراد سينشق القمر وصيغة الماضي على عادة 
إخبار الله. » وذلك أن انشقاق القمر أمر عظيم الوقع في النفوس فكان ينبغي أن يبلغ وقوعه 
حد التواتر وليس كذلك. وأجيب بأن الناقلين لعلهم اكتفوا بإعجاز القران عن تشهير سائر 
المعجزات بحيث يبلغ التواتر. وأيضاً إنه سبحانه جعل انشقاق القمر آية من الآيات لرسوله 
ولو كانت مجرد علامة القيامة لم يكن معجزة له كما لم يكن خروج دابة الأرض وطلوع 
الشمس من المغرب وغيرهما معجزات له؛ نعم كلها مشتركة في نوع آخر من الإعجاز وهو 
الإخبار عن الغيوب. وزعم بعض أهل التنجيم أن ذلك كان حالة شبه الخسوف ذهب بعض 
جرم القمر عن البصر وظهر في الجو شيء مثل نصف جرم القمر نحن نقول: إخبار 
الصادق بأن يتمسك به أولى من قول الفلسفي. هذا مع أن استدلالهم على امتناع الخرق 
في السماويات لا يتم كما بينا في الحكمة. وكيف يدل انشقاق القمر على اقتراب الساعة 
نقول: من جهة إن ذلك يدل على جواز انخراق السماويات وخرابها خلاف ما زعمه منكرو 
الحشر من الفلاسفة وغيرهم. ومن ههنا ظن بعضهم وإليه ميل الإمام فخر الدين الرازي أن 
المراد باقتراب الساعة ليس هو القرب الزمانى وإنما المراد قربها فى العقول وفى الأذهان 
كأنه لم يبق بعد ظهور هذه الاية للمنكر مدال وإستعمال لفظ الاقتراب ينا مع أنه 
مقطوع به كاستعمال «لعل» في قوله لعل الساعة تكون قريباً» [الأحزاب: 17] والأمر عند 
الله معلوم. قال: وإنما ذهبنا إلى هذا التأويل لثلا يبقى للكافر مجال الجدال فإنه قد مضى 
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قرب سبعمائة سنة ولم تقم الساعة ولا يصح إطلاق لفظ القرب على مثل هذا الزمان. 
والجواب أن كل ما هو آتِ قريب وزمان العالم زمان مديد والباقي بالنسبة إلى الماضي 
شيء يسير قال أهل اللغة: في «افتعل» مزيد تشجم ومبالغة فمعنى اقترب دنا دنواً قريباً 
وكذلك اقتدر أبلغ من قدر. ثم بين أن ظهور آيات الله لا يؤثر فيهم بل يزيد في عنادهم 
وتمردهم حتى سموها سحراً مستمراً أي دائماً مطرداً كأنهم قابلوا ترادف الآيات وتتابع 
المعجزات باستمرار السحرء وكان رسول الله يلع يأتي كل أوان بمعجزة قولية أو فعلية 
سماوية أو أرضية. وقيل: هو من قولهم «حبل مرير الفتل» من المرة وهي الشدة أي سحر 
قوي محكم. وقيل: من المرارة يقال: استمر الشيء إذا اشتد مراراته أي سحر مستبشع مر 
في مذاقنا. وقيل: مستمر أي مار ذاهب زائل عما قريب. عللوا أنفسهم بالأماني الفارغة 
فخيب الله آمالهم بإعلاء الدين وتكامل قوته كل يوم. والظاهر أن قوله #وأن يروا» إلى 
آخر الآية. جملة معترضة بياناً لما اعتادوه عند رؤية الآيات . وقوله «وكذبوا» عطف ! 
على قوله «اقترب* كأنهم قابلوا الاقتراب والانشقاق بالتكذيب واتباع الأهواء. 
والمعنى وكذبوا بالأخبار عن اقتراب الساعة «واتبعوا أهواءهم» في أن محمد يَلِ-ساحر 
أو كاهن أو كذبوا بانشقاق القمر واتبعوا اراءهم الفاسدة في أنه خسوف عرض للقمر 
وكذلك كل آية #وكل أمر مستقر» صائر إلى غاية وأن أمر محمد يلِ سيصير إلى حد 
يعرف منه حقيقته وكذلك أمرهم مستقر على حالة البطلان والخذلان. ومن قرأ بالجر 
فلعطف ط#كل* على الساعة أي اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر وبين حاله. ثم أشار 
بقوله «ولقد جاءهم» إلى أن كل ما هو لطف بالعباد قد وجد فأخبرهم الرسول باقتراب 
القيامة وأقام الدليل على صدقه ووعظهم بأحوال القرون الخالية وأهوال الدار الآخرة. 
وفي كل ذلك #مزدجر» لهم أي ازدجار أو موضع ازدجار ومظنة ادكار وهو افتعال من 
الزجر قلبت التاء دالاً. وقوله #حكمة» يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذا 
الترتيب في إرسال الرسول وإيضاح الدليل والإنذار بمن مضى من القرون حكمة بالغة 
كاملة قد بلغت منتهى البيان #فما تغنى» نفي أو استفهام إنكار معناه أنك أتيت بما عليك 
من دعوى النبوة مقرونة بالاية الباهرة وأنذرتهم بأحوال الأقدمين فلم يفدهم فأي غناء تغنى 
النذر أي الإنذارات بعد هذا #فتول عنهم» لعلمك أن الإنذار لا يفيد فيهم ولا يظهر الحق 
لهم إلى يوم البعث والنشور. والداعي إسرافيل أو جبريل ينادي إلى شيء منكر فظيع تنكره 
النفوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هول يوم القيامة. وتخصيص المدعوين بالكافرين من 
حيث إنهم هم الذين يكرهون ذلك اليوم من ضيق العطن قوله «#خاشعاً» حال من 
الخارجين والفعل للأبصار. وليس قراءة من قرأ #خشعاً»على الجمع من باب «أكلوني 
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البراغيث» كما ظن فى الكشاف» ولكنه أحسن من ذلك ولهذا تواترت قراءته لعدم مشابهة 
الفعل صورة. 500 السعة «قام رجل قعود غلمانه؛ وضعف «قاعدون») وضعف منه 
«يقعدون» لأن زيادة الحرف ليست في قوة زيادة الاسم. وجوز أن يكون في #خشعاً» 
ضميرهم ويقع أبصارهم بدلاً عنه . وخشوع الأبصار سكونها على هيئة لا تلتفت يمنة ويسرة 
كقوله #لا يرتد إليهم طرفهم» [إبراهيم: 4] والأجداث القبور شبههم بالجراد المنتشر 
للكثرة والتموج والذهاب في كل مكان. وقيل: المنتشر مطاوع أنشره إذا أحياه فكأنهم 
جراد يتحرك من الأرض ويدب فيكون إشارة إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعف 
حالهم. ومعنى مهطعين مسرعين وقد مر في إبراهيم عليه السلام. 


ثم إنه سبحانه أعاد بعض الأنباء وقدم قصة نوح على عاد وفائدة» قوله #فكذبوا 
عبدنا» بعد قوله #كذبت قبلهم قوم نوح» هي فائدة التخصيص بعد التعميم أي كذبت 
الرسل أجمعين فلذلك كذبوا نوحاً. ويجوز أن يكون المراد التكرير أي تكذيباً عقيب 
تكذيب» كلما مضى منهم قرن تبعه قرن آخر مكذب . وقوله #عبدنا# تشريف وتنبيه على 
أنه هو الذي حقق المقصود من الخلق وقتئذ ولم يكن على وجه الأرض حينئذ عابد لله 
سواه فكذبوه #وقالوا» هو #مجنون» وازدجروه أي استقبلوه بالضرب والشتم وغير ذلك 
من الزواجر عن تبليغ ما أمر به. وجوز أن يكون من جملة قولهم أي قالوا ازدجرته الجن 
ومسته وذهبت بلبه #فدعى ربه أني مغلوب* غلبني قومي بالإيذاء والتكذيب. وقيل: 
غلبتني نفسي بالدعاء عليهم حين أيست من إجابتهم لي إفانتصر» منهم فانتقم منهم لي أو 
لدينك روي أن الواحد من قومه كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق وهو يقول: 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأبواب السماء وفتحها حقيقة عند من يجوز لها أبواباً 
وفيها مياهاً. وعند أهل البحث والتدقيق هو مجاز عن كثرة انصباب الماء من ذلك الصوب 
كما يقال في المطر الوابل «جرت ميازيب السماء وفتحت أفواه القرب». والباء للآلة نحو: 
فتحت الباب بالمفتهاح . ونظيره قول القائل «يفتح اللهولك بخير». وفيه لطيفة هي جعل 
المقصود مقدماً في الوجود والتقدير يفيض الله لك خيراً يأتي ويفتح لك الباب. ويجوز أن 
يراد قتحنا أبواب السماء مقرونة #بماء منهمر# منصب في كثرة وتتابع أربعين يوماً. قال 
علماء البيان: قوله #فجرنا الأرض عيوناً» أبلغ من أن لو قال «وفجرنا عيون الأرض» أي 
جعلنا الأرض كلها كأنها عيون منفجرة نظيره #واشتعل الرأس شيباً» [مريم: 4] وقد مر 
«فالتقى الماء» أي جنسه يعني مياه السماء والأرض يؤيده قراءة من قرأ #فالتقى الماآن» 
(على أمْر قد قدر» أي على حال قدرها الله عز وجل كيف شاءء أو على حال جاءت 
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مقدرة متساوية أي قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض» ولعله إشارة إلى أن ماء الأرض ينبع 
من العيون حتى إذا ارتفع وعلا لقيه ماء السماء. ويحتمل أن يقال: اجتمع الماء على أمر 
هلاكهم وهو مقدر في اللوح إوذات ألواح ودسر» هي السفينة وهي من الصفات التي تؤدي 
مؤدى الموصوف فتنوب منابه. وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. والدسر المسامير 
جمع دسار من دسره إذا دفعه لأنه يدسر به منفذه. فعلنا كل ما ذكرنا من فتح أبواب السماء 
وغيره #جزاء» أو جزيناهم جزاء #لمن كان كفر» وهو نوح عليه السلام لأن وجود 
النبي يك نعمة من الله وتكذيبه كفرانها. يحكى أن رجلا قال للرشيد: الحمد لله عليك. 
ل عن معناه قال: أنت نعمة حمدت الله عليها. والضمير في #تركناها» للسفينة أو 
للفعلة كما مر في «العنكبوت» #فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالميرغ*[الآية: 
05 والمدكر المعتبر وأصله «مذتكر» افتعال من الذكر والاستفهام فيه وفي قوله 
«#كيف كان عذابي ونذر» أي إنذاراتي للتوبيخ والتخويف #ولقد يسرنا القرآن سهلناه 
للاذكار والاتعاظ بسبب المواعظ الشافية والبيانات الوافية. وقيل: للحفظ والأول أنسب 
بالمقام. وإن روي أنه لم يكن شيء من كتب الله محفوظاً على ظهر القلب سوى القرآن. 
سؤال: ما الحكمة في تكرير ما كرر في هذه السورة من الآي؟ والجواب أن فائدته 
تجديد التنبيه على الادكار والاتعاظ لتر يت ان تعذيب الأمم السالفة ليعتبروا بحالهم» 
وطالما قرعت العصا لذوي الحلوم وأصحاب النهي وهكذا حكم التكرير في سورة الرحمن 
عند عد كل نعمة. وفي سورة المرسلات عند عد كل اية لتكون مصورة للأذهان محفوظة 
في كل أوان. ونفس هذه القصص كم كررت في القرآن بعبارات مختلفة أوجز وأطنب لأن 
التكرير يوجب التقرير والتذكير ينبه الغافل على أن كل موضع مختص بمزيد فائدة لمن 
يعرف من غيره» وإنما كرر قوله #فكيف كان عذابي ونذر» مرتين في قصة عاد لأن 
الاستفهام الأول أورده للبيان كما يقول المعلم لمن لا يعرف كيف المسألة الفلانية ليصير 
المسؤول سائلا فيقول: كيف هي؟ فيقول المعلم: إنها كذا وكذا. والاستفهام الثاني 
للتوبيخ والتخويف. فأما في قصة ثمود فاقتصر على الأول للاختصار وفي قصة نوح اقتصر 
على الثاني لذلك. ولعله ذكر الاستفهامين معاً في قصة عاد لفرط عتوهم وقولهم #من أشد 
منا قوة»# [فصلت: ]١5‏ وقد مر في حم السجدة تفسير الصرصر والأيام ,النحسات. وإنما 
وحد ههنا لأنه أراد مبدأ الأيام ووصفه بالمستمر أغنى عن جمعه أي استمر عليهم ودام 
حتى أهلكهم. قيل: استمر عليهم جميعاً على كبيرهم وصغيرهم حتى لم يبق منهم نسمة. 
وقيل: المستمر الشديد المرارة. #تنزع الناس* تقلعهم عن أماكنهم فتكبهم وتدق رقابهم 
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«كأنهم أعجاز نخل منقعر» منقلع عن مغارسه. وفي هذا التشبيه إشارة إلى جثثهم الطوال 
العظامء ويجوز أن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجساداً بلا رؤوس كأعجاز النخل 
أصولاً بلا فروع. قال النحويون: اسم الجنس الذي تميز واحده بالتاء جاز في وصفه 
التذكير كما في الآية؛ والتأنيث كما في قوله #أعجاز نخل خاوية» [الحاقة: 7] هذا مع أن 
كلاً من السورتين وردت على مقتضى الفواصل. قوله #أبشر© من باب ما أضمر عامله 
على شريطة التفسير وإنما أولى حرف الاستفهام ليعلم أن الإنكار لم يقع على مجرد الاتباع 
ولكنه وقع على اتباع البشر الموصوف وأنه من جهات إحداها كونه بشراً وذلك لزعمهم أن 
الرسول لا يكون بشراً. الثانية كونه منهم وفيه بيان قوة الممائلة»وفيه بيان مزيد استكبار أن 
يكون الواحد منهم مختصاً بالنبوة مع أنهم أعرف بحاله. الثالثة كونه واحدأء أي كيف تتبع 
الأمة رجلا أو أرادوا أنهواحد من الآحاد دون الأشراف . والسعر النيران جميع سعير للمبالغة» 
أو لأن جهنم دركات, أولدوام العذا ب كأنيقول: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال 
عن الحق وفي سعر فعكسواعليه قائلين: إناتبعانك كناإذاًكماتقول. وقيل: الضلال 
البعد عن الصواب .والسعر الجنون ومنه «ناقة مسعورة» وفي قوله إأءلقي الذكر عليه من بيننا» 
تصريح بماذكرنا من أن واحداًمنهم كيف اختص بالنبوة. وفي الإلقاء أيضاً تعج ب آخر 
منهم وذلك أن الإلقاء إنزال بسرعة كأنهم قالوا: الملك جسم والسماء بعيدة فكيف نزل في 
لحظة واحدة؟ أنكروا أصل الإلقاء ثم الإلقاء عليه من بينهم. والأشر البطر المتكبر أي 
حمله بطره وشطارته على ادعاء ما ليس له. ثم قال سبحانه تهديداً لهم ولأمثالهم 
«سيعلمون غدا» أي فيما يستقبل من الزمان هو وقت نزول العذاب أو يوم القيامة من 
الكذاب الأشر» بالتشديد أي الأبلغ في الشرارة. وحكى ابن الأنباري أن العرب تقول: هو 
أخير وأشر. وذلك أصل مرفوض. ومن قرأ #ستعلمون» على الخطاب فإما حكاية جواب 
صالح أو هو على طريقة الالتفات . ثم إنه تعالى خاطب صالحاً بقوله #إنا مرسلو الناقة# أي 
مخرجوها من الصخرة كما سألوا فتنة وامتحاناً لهم. #فارتقبهم» وتبصر ما هم فاعلون بها 
#واصطبر» على إيذائهم «ونبئهم أن الماء قسمة# أي مقسوم «إبينهم» خص العقلاء 
بالذكر تغليباً #كل شرب محتضر» فيه يوم لها ويوم لهم كما قال عز من قائل #لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء: ]١65‏ وقد مر في «الشعراء». وقال في الكشاف: 
محضور لهم وللناقة وفيه إبهام. وقيل: يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في شربها «فنادوا 
صاحبهم» وهو قدار نداء المستغيث وكان أشجع وأهجم على الأمور أو كان رئيسهم. 
#فتعاطى» فاجترأ على الأمر العظيم فتناول العقر وأحدثه بها أو تعاطى الناقة أو السيف أو 
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الأجر. والهشيم الشجر اليابس المتهشم أي المتكسر والمحتظر الذي يعمل الحظيرة» 
ووجه التشبيه أن ما يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتكسر وأنهم صاروا 
موتى جائمين ملقى بعضهم فوق بعض كالحطب الذي يكسر في الطرق والشوارع . ويحتمل 
أن يكون ذلك لبيان كونهم وقوداً للجحيم كقوله «فكانوا لجهنم حطباً» والحاصب الريح 
التي ترميهم بالحجارة وقد مرّ في «العنكبوت». ولعل التذكير بتأويل العذاب. والسحر. 
القطعة من الليل وهو السدس الآخر كما مر في «هود» «والحجر؛ . وصرف لأنه نكرة وإذا أردت 
سحر يومك لم تصرفه. والظاهر أن الاستثناء من الضمير في #عليهم» لأنه أقرب ولأنه 
المقصود. وجوز أن يكون استثناء من فاعل كذبت وهو بعيد #نعمة» مفعول له أي إنعاماً. 
وقوله #كذلك نجزي من شكر» أكثر المفسرين على أنه إشارة إلى أنه تعالى يصون من 
عذاب الدنيا كل من شكر نعمة الله بالطاعة والإيمان. وقيل: إنه وعد بثواب الآخرة أي كما 
نجيناهم من عذاب الدنيا ننعم عليهم يوم الحساب بالثواب. 


وحين أجمل قصتهم فصلها بعض التفصيل قائلاً #ولقد أنذرهم» أي لوط «بطشتنا» 
شدة أخذنا بالعذاب #فتماروا بالنذر» فتشاكوا بالإنذارات #ولقد راودوه عن ضيفه» معناها 
قريب من المطالبة كما مر في «يوسف». والضمير للقوم باعتبار البعض لأن بعضهم راودوه 
وكان غيرهم راضين بذلك فكانوا جميعاً على مذهب واحد. #فطمسنا أعينهم» مسخناها 
وجعلناها مع الوجه صفحة ملساء لا يرى لها شق . وإنما قال في لايس «ولو نشاء لطمسنا 
على أعينهم؟ [الاية: 11] بزيادة حرف الجر لأنه أراد به إطباق الجفنين على العين وهو 
أمر كثير الوقوع قريب الإمكان بخلاف ما وقع للمراودين من قوم لوط فإنه أنذر وأبعد 
والكل بالإضافة إلى قدرة الله تعالى واحدء إلا أنه حين علق الطمس بالمشيئة ذكر ما هو 
أقرب إلى الوقوع كيلا يكون للمنكر مجال كثير. ونقل عن ابن عباس أن المراد بالطمس 
المنع عن الإدراك فما جعل على بصرهم شيئاً غير أنهم دخلوا ولم يروا هناك شيئاً. ولعل 
في هذا النقل خللاً لأنه لا يناسب قوله عقيب ذكر الطمس #فذوقوا عذابي ونذر» أي فقلت 
لهم على ألسنة الملائكة ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي. ترطكي البذاب الذي عم الكل 
بقوله #ولقد صبحهم* ولقائل أن يسأل: مع الفائدة في قوله إبكرة» مع قوله «اصبحهم» 
والجواب أن «إصبحهم» يشمل من أول الصبح إلى آخر الإسفار وأنه تعالى وعدهم أول 
الصبح كما قال #إن موعدهم الصبح» [هود: ]4١‏ فأراد بقوله #بكرة» تحقيق ذلك 
الوعد. ويمكن أن يقال: قد يذكر الوقت المبهم لبيان أن تعيين الوقت غير مقصود كما 
تقول: خرجنا في بعض الأوقات ولا فائدة فيه إلا قطع المسافة. فإنه ربما يقول السامع متى 
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خرجتم فيحتاج إلى أن تقول في وقت كذا أو في وقت من الأوقات. فإذا قال من أول الأمر 
في وقت من الأوقات أشار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقته وبمثله أجيب عن قوله 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ» [الإسراء: ]١‏ ويحتمل أن يقال: #صبحهم» معناه قال 
لهم بكرة عموا صباحاً وهو بطريق التهكم كقوله #فبشرهم بعذاب» [آل عمران: ١؟]‏ 
ويجوز أن يكون التصبيح بمعنى الإغاثة من قولهم«يا صباحاه» والعذاب المستقر الثابت الذي 
لا مدفع له أو الذي استقر عليهم ودام إلى الاستئصال الكلي أو إلى القيامة وما بعدها. قوله 
#ولقد جاء آل فرعون النذر» يعني موسى وهارون وغيرهما وأنهما عرضا عليه ما أنذر به 
المرسلون وهو بمعنى الإنذارات #بآياتنا كلها» هي الآايات التسع أو جميع معجزات 
الأنبياء عليهم السلام لأن تكذيب البعض تكذيب الكل العزيز المقتدر الغالب الذي لا 
يعجزه شيء. ثم خاطب كفار أهل مكة بقوله #أكفاركم خير من أولتكم» المكذبين وهو 
استفهام إنكار لأن الأقدمين كانوا أكثر عدداً وقوة وبطشاً #أم لكم براءة في الزبر» الكتب 
المتقدمة أن من كفر منكم كان آمناً من سخط الله فأمنتم بتلك البراءة كما أن البيداء وهو من 
في يده قانون أصل الخراج إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة #أم يقولون نحن 
جميع» جمع مجتمع أمرنا #منتصر» منتقم عن أبي جهل أنه ضرب فرسه يوم بدر فتقدم 
في الصف فقال: نحن ننصر اليوم من محمد يَكةِ وأصحابه فنزلت #سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» أي الأدبار. عن عكرمة: لما نزلت هذه الاية قال عمر: أي جمع يهزم؟ فلما رأى 
رسول الله كهْ يشب في الدرع ويقول إسيهزم الجمع» عرف تأويلها بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى»* من أنواع عذاب الدنيا أو أدهى الدواهي. والداهية اسم فاعل من دهاه أمر 
كذا إذا أصابه ويختص بأمر صعب كالحادثة والنازلة. #وأمر» من المرارة. وقيل: من 
المرور أي أدوم وأكثر مروراً. وقيل: من المرة الشدة. قوله إن المجرمي» الاية. روى 
الواحدي في تفسيره بإسناده عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 
لله بكِدِ في القدر فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله #خلقناه بقدر» وعن عائشة أن 
النبي يكل قال «مجوس هذه الأمة القدرية» وهو المجرمون الذين سماهم الله في قوله «9إن! 
المجرمين في ضلال4 عن الحق في الدنيا #وسعر» وهو نيران في الآخرة أو في ضلال 
وجنون في الدنيا لا يهتدون ولا يعقلون. أو في ضلال وسعر في الآخرة.لأنهم لا يجدون 
إلى مقصودهم وإلى الجنة سبيلاً. والنيران ظاهر أنها في الآخرة» وسقر علم لجهنم من 
سقرته النار وصقرته إذا لوحته» والمشهور بناء على الحديث المذكور أن قوله #إنا كل 
شيء* متعلق بما قبله كأنه قال: إن مس النار جزاء من أنكر هذا المعنى وهو منصوب 
بفعل مضمر يفسره الظاهر. قال النحويون: النصب في مثل هذا الصور لازم لثلا يلتبس 
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المفسر بالصفة» وذلك أن النصب نص في المعنى المقصود وأما الرفع فيحتمل معنيين: 
أحدهما كل شيء فإنه مخلوق بقدر وهو يؤدي مؤدى النصب, والاخر كل شيء مخلوق لنا 
فإنه بقدر وهذا غير مقصود بل فاسد إذ يفهم منه أن شيئاً من الأشياء غير مخلوق لله ليس 
بقدر والقدر التقدير أي كل شيء خلقناه مرتباً على وفق الحكمة أو مقدراً مكتوباً في اللوح 
ثابتاً في سابق العلم الأزلي . 





واعلم أنه قد مر في هذا الكتاب أن الجبري يقول القدرية التي ذمها النبي يَلِْهِ هو 
المعتزلي الذي ينفي كون الطاعة والمعصية بتقدير الله. والمعتزلة تقول: الجبري الذي 
يدعي أن الزنا والسرقة وغيرهما من القبائح كلها بتقدير الله تعالى. وكذا حال السني لأنه 
ون كاث يفنت للغيد كنا إلا أنه يسنن الخير والغر :إلى القضناء والقدن وقال تعفن العلماءغ 
إن كل واحد من الفريقين لا يدخل في اسم القدرية إلا إذا كان النافي نافياً لقدرة الله لا أن 
يقول: هو قادر على أن يلجىء العبد إلى الطاعة ولكن حكمته اقتضت بناء التكليف على 
الاختيار وإلا كان المثبت منكراً للتكليف وهم أهل الإباحة القائلين بأن الكل إذا كان بتقدير 
الله فلا فائدة في التكليف. ولعل وجه تشبيههم بالمجوس أنهم في أمة محمد كَل 
كالمجوس فيما بين الكفار المتقدمين فكما أن المجوس نوع من الكفرة أضعف شبهة وأشد 
مخالفة للعقل فكذلك القدرية في هذه الأمة وبهذا التأويل لا يلزم الجزم بأنهم من أهل 
النار» وأيضاً لعل اسم القدرية لأهل الإثبات أولى منه لأهل النفي كما تقول: دهري لأنه 
يقول بالدهر والثنوية لإثباتهم إلهين اثنين أو نوراً وظلمة. وقال بعضهم: هذا الاسم بأهل 
النفي أولى لأن الاية نزلت في منكري القدرة وهم المشركون القائلون بأن الحوادث كلها 
مستندة إلى اتصالات الكواكب وانصرافاتها فلا قدرة لله على شىء من ذلك. قوله #وما 
أمرنا إلا واحدة» أي إلا كلمة واحدة وهى «كن» تأكيد لإثبات الكو دوقن كله أن 
«النحل». وقوله كلمح بالبصر» تأكيد على تأكيد وهذا تمثيل وإلا فتكوينه وإيجاده عين 
مشيئته وأرادته . ومعنى الخلق والأمر أيضاً تقدم مشتبعاً في «الأعراف» ثم هددهم مرة أخرى 
بقوله «ولقد أهلكنا أشياعكم» أي أشباهكم في الكفر من الأمم. ثم ذكر نوعاً آخر من 
التهديد مع بيان كمال القدرة والعلم فقال #وكل شيء فعلوه في الزبر» أي في صحف 
الحفظة. قال النحويون: هذا مما التزم فيه الرفع لأن النصب يكون نصاً في معنى غير 
مقصود بل فاسد إذ يلزم منه أن يكون كل شيء» مفعولاً «في الزبر» وهذا معنى غير 
مستقيم كما ترى. وأما الرفع فيحتمل معنيين. أحدهما صحيح مقصود وهو أن يقدر قوله 
#فعلوهن» صفة ل إشيء4 والظرف خبر أي كل شيء مفعول للناس فإنه في الزبر. والآخر أن 
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تقدر الجملة خبر أو يبقى الظرف لغواً فيؤدي الكلام حينئذ مؤدي النصبء ولا ريب أن 
الوجه الذي يصح المعنى فيه على أحد الاحتمالين أولى من الذي يكون نصاً في المعنى 
الفاسد. ثم أكد المعنى المذكور بقوله #وكل صغير وكبير» من الأعمال بل مما وجد 
ويوجد #مستطر» أي مسطور في الوح . ثم ختم السورة بوعد المتقين. والنهر جنس أريد 
به الأنهار اكتفى به للفاصلة. ولما سلف مثله مراراً كقوله #إن المتقين في جنات وعيون# 
[الذاريات: ]١6‏ وقيل: معناه السعة والضياء من النهار #في مقعد صدق* وفي مكان 
مرضي من الجنة مقربين #عند مليك مقتدر» لا يكتنه كنه عظمته واقتداره نظيره قول القائل 
«فلان في بلدة كذا في دار كذا مقرب عند الملك؟. ويحتمل أن يكون الظرف صفة #مقعد 
صدق4 كما يقال «قليل عند أمين خير من كثير عند خائن». قال أهل اللغة: القعود يدل 
على المكث بخلاف الجلوس ولهذا يقال للمؤمن «مقعد دون مجلس»؛ومنه قواعد البيت» 
وكذا في سائر تقاليبه من نحو وقع أي لزق بالأرض وعقد. والإضافة في «#مقعد صدق» 
كهي في قولك «رجل صدق» أي رجل صادق في الرجولية كامل فيها. ويجوز أن يكون 
سبب الإضافة أن الصادق قد أخبر عنه وهو الله ورسولهء أو الصادق اعتقد فيه وهو 
المكلفء أو يراد مقعد لا يوجد فيه كذب فإن من وصل إلى الله استحال عليه إلا الصدق 
وهو تبارك وتعالى أعلم وأجل وأكرم. 
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(سورة الرحمن مكية إلا قوله) #يسأله من في السموات والأرض*؟ الآية. 
حروفها ألف وثلثمائة وستة وثلاثون كلماتها ثلثمائة ئة وإحدى وخمسون آياتها ثمان 


وسبعون) 


بسم الله الرجمن ن الرحيم 
ليم © عَلََّ الُزءان ( حلص الإنصقَّ © عَلَمَهُ ياد © التّمس وَالقمر 


سان () وَألنجَم مالشّجَرٌ مسْجُدَانِ (ي) وَالسَمَك رهما وَوَضصّعَ ليرت © ألا لعأ فى 
اربناك( وأقبطا الوب > بِالْقِسَط ولا حيرو ألّمِيرَانَ ري والْارضَ مَك لنَدَنَامِ © فيا 


7 روه 0 م ص - 0 د مر ةي م 0 
فكهَةٌ وََلبَخْلُ دَاثُ الْأَكَاو () وَلَلَبُ ذر الْصَفٍ وَالرَيْحَانُ 0 مأَيَ َالاء ريَكما 
هه ا - 


كدان ((© خَلَقَ الْإِنسنَ من صَلَصَلٍ كَالْكَخَارِ 9 وَحَلَنَ الجن من مَارِج ين 
نَارِ 3 مي اله رَيَكَا كدان 3 رَبُ ارم ورَبُ الع | نا ا 
مرج لحر يليان () ينبا بَريَح لا ْنَا () هِأَيّ لذ يكنا تَكَذْبانِ () يرج ينها اللو 
لنت اك اونوكت 6 لور تكو ار رن بل 
يكنا كدب (2) كل من يها او () َب وه يك ذل الل آل َم 9 يي الج رَيَكَا 
ا 22 يتََلْمٌ من فى أاَلسَموات وا لاض كل يوَرِ هو في سَأَنِ ( جَأيَ اَذه ريَكُمَا اا ست 
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بي لكان( جَأي َال ود و تُكدْبانِ (©) يَمَعَسَرٌ أن وأَلوض إن أستطعتم أن 7 تعدوأ من 


تار السّمنوات وَالْارَضٍ كَانشُدُواً كا نفدو إِلَا بلطن ©©) يي الم رَيَكَا تُكذْبَانِ () يرس 
عَلَِها سواط من نار وَضَاسٌ قا تَنوِرَانٍ 9 مَِأَيَ الك رَيَكُمَا تُكَذْبانٍ (9) ًا فقت ألسّمآة 
كات وه كيهان © يي َلك رَيكنا كبن () مم لَاْكلعن دَيِوء إضل وَلابحآا © 
هأَيّ اله رَيَحَكُما تَُكُذِبَانِ () بعرَثُ الْمْجَرمُونَ سمه موحد الوص والأقدام 09 ل مَأَيَ َال 
يك نك () كد هم ل بكرب لتر © مو يهجو و 9 وَل 
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إلى تفسير سورة الرحمن/ الأيات 
ريما كدان © وَبسَنْحَاتَ مَقَام ري جتان © مِيََالدَرَيكا كزان () دران أ نو يألا 
ا يا تَكَذْبانِ (ن) فهما من كل فهو روْجَانِ 
َأ لة ريا تكزكن 9 متكي عل ذضٍ بطل . نمق الكت 6و © أن 1 
يكنا تدبا )دين صرت طرف لز يَطئهنَ إضلُ مَتَكَهُمْ ولا جَآن () يَأَيَ َال ري 
كي 0 عدن بن أَلْيَاقُوثٌ الماك 9 2 قي اله ريما مدان () هل جراد الْممسن ! 
لجسن © مي الله ريكنا مُكَْبَانِ () ومن دونهما جَنَانِ (©) قَأَي اله ريك 
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القراآت: «والحب ذا العصف والريحان» بالنصب فيهما: ابن عامر. «والحب ذو 
العصف؟ بالرفع فيهما «والريحان» بالجر: حمزة وعلي وخلف. الباقون: برفع الريحان 
«يخرج» مجهولاً من الإخراج: أبو جعفر ونافع وأبو عمر وسهل ويعقوب «اللؤلوؤ» 
كنظائره «والجوار» ممالة: قتيبة ونصير وأبو عمرو وخلف طريق ابن عبدوس. 
«المنشاآت4 بكسر الشين. حمزة ويحيى طريق الصريعيني #سيفرغ؟ بالياء: حمزة وعلي 
وخلف. الباقون: بالنون على طريق الالتفات «أيه الثقلان» بضم الهاء مثل «أيه 
المؤمنون» [النور: ]"١‏ #أيه الساحر» [الزخرف: 44] #شواظ» بكسر الشين: ابن كثير 
ونحاس. بالجر: ابن كثير وأبو عمرو وسهل «لم يطمثهن» بضم الميم في إحداهما 
تخيراً: علي. وروى أبو الحرث عنه في الأولى بالضم #إمن استبرق» بنقل حركة الهمزة 
إلى النون: رويس وورش والشموني وحمزة في الوقف ذو الجلال» بالرفع: ابن عامر. 


الوقوف: #الرحمن» ه لا «القرآن» ه ط «الإنسان» ه «البيان» 0 #بحسبان» ه 
ص لعطف الجملتين المتفقتين #يسجدان» ه «الميزان» ه لا لتعلق أن «الميزان» ه 
«للأنام» 5 لا لأن الجملة بعدها حال ظفاكهة» ص طالأكمام» ه ص «والريحان» 5 ج 
لابتداء الاستفهام مع دخول فاء التعقيب» والوقف أجوز لأن الابتداء بالاستفهام مبالغة في 
التنبيه وكذلك في جميع السورة #تكذبان» ه #كالفخار» ه لا #نار» 0 ج «تكذبان» ه 


تفسير سورة الرحمن/ الآيات : ١‏ -8//, 77 


«المغربين» 5 ج «تكذبان» ه «يلتقيان» 5 لا لأن ما بعده حال من الضمير في 
«يلتقيان» #ولا يبغيان4 5 حال بعد حال #اتكذبان» ه «والمرجان» 5 ج «#تكذبان» ه 
«كالأعلام» ٠‏ ج #اتكذبان» ه #فإن» ه ج لعطف الجملتين المختلفتين والأولى الوصل 
لأن الكلام الأول يتم بالثاني. «والإكرام» ه ج #تكذبان» ه «والأرض4 ط طشان» ه 
ج #تكذبان» ٠‏ «الثقلان» ه «تكذبان» 0 «فانفذوا# ه ط #ابسلطان» 0 ج «تكذبان» 
ه طفلا تنتصران» © ج #تكذبان» ه «كالدهان» ه ج #تكذبان» ه «ولاجان» ه ج 
#تكذبان» ه «والأقدام» ه ج «اتكذبان» ه «المجرمون4 ٠‏ م لأنه لو وصل صار ما بعده 
حالاً من المجرمين وليس كذلك #آن» ج «اتكذبان» ه اجنتان»* ه ج #اتكذبان» ه لا 
لأن قوله #ذواتا» صفة «أفنان» ه ج #تكذبان» ه «تجريان» © «تكذبان»* 5 «زوجان» 
ه #اتكذبان» ه ج لأن «متكئين» حال إلا أن الكلام قد تطاول #من إستبرق» ط #إدان» 
ه ج #تكذبان» ه «الطرف؟ لا لأن #لم يطمثهن» حال عنهن #إجان» ه ج «تكذبان» 
ه #والمرجان» ه ج «اتكذبان» ه «إلا الإحسان» ج «#تكذبان» ه «جنتان» ه 
«تكذبان» ه #مدهامتان» ه #اتكذبان» ه «إنضاختان» ه #اتكذبان» ه #ورمان» ٠‏ ج 
«تكذبان» ه ج #حسان» ه «تكذبان» 0 طفي الخيام» ٠‏ ج #تكذبان» ه «إجان» ٠‏ ج 
«تكذبان» ه ج «إحسان» ه ج «تكذبان» ه طوالإكرام» 6. 


التفسير: افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على الهيبة والعظمة وهي انشقاق 
القمر. وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والعناية وهي القران الكريم الذي 
فيه 'َنَمَاء 'القلوتف:والطهارة عن اللاتوب» وهو أسيق الآلآءاقدانا واجل التعقاء متصما ٠‏ وبين 
السورتين مناسبة أخرى من جهة أنه ذكر هناك ما يدل على الانتقام والغضب كقوله 
#فذوقوا عذابى ونذر» [القمر: 94”] وقوله #فكيف كان عذابي ونذر# [القمر: ١؟]‏ وذكر 
في هذه السورة بعد تعداد كل نعمة «فبأي آلاء ربكما تكذبان» مرة بعد مرة وتذكير النعمة 
على نعمة لأنها مما توقظ الوسنان وتنبه أهل الغفلة والنسيان. قال جار الله #الرحمن* مبتدأ 
والأفعال بعده مع ضمائرها أخبار مترادفة » وإخلاؤها عن العاطف إما لأن العائد قام مقام الصدر 
وإما لمجيئها على نمط التعديد كما تقول : زيد أغناك بعد فقر أعزك بعد ذل كثرك بعد قلة فعل 
بك ما لم يفعله أحد بأحد فما تنكر من إحسانه. قلت: فعلى هذا لو لم يوقف على 
«القرآن» جاز. وقيل: الرحمن خبر مبتدأ أي هو الرحمن. ثم استأنف قائلاً #علم 
القرآن» وما مفعوله الأول؟ قيل: هو متعد إلى واحد والمعنى جعل القرآن علامة واية 
للنبوة. وقيل: هو جبرائيل أي علم جبرائيل القرآن حتى نزل به على محمد. وقيل: علم 
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محمداً أو الإنسان القرآن كما يليق بفهمهم على حسب استعدادهم ولعله يلزم من الوجه 
الأخير شبه تكرار من قوله #خلق الإنسان علمه البيان© فالأول إشارة إلى قواه البدنية 
والثاني إشارة إلى قواه النطقية» ويلزم منه أيضاً أن يكون التعليم قبل الخلق ظاهراً إلا أن 
يكون تفصيلاً لما أجمله. وقد نقل عن ابن عباس أن الإنسان آدم علمه الأسماء كلهاء أو 
محمد يَلِِ. والبيان القرآن فيه بيان ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. قوله #الشمس 
والقمر بحسبان* أي بحسبانه استغنى عن الوصل اللفظي بالربط المعنوي لرعاية الفاصلة 
يعني أنهما يجريان في بروجهما ومنازلهما بحساب معلوم «والنجم* وهو النبات بغير ساق 
#والشجر يسجدان# بالانقياد له. وإنما وسط العاطف بين هاتين الجملتين لما بين العلوي 
والسفلي من تناسب التقابل» ولما بين الحسبان والسجود من تناسب التجانس» وذلك لأن 
سيرهما بحساب مقدّر مقرر وهو من جنس الانقياد لأمر الله «والسماء رفعها» قال في 
الكشاف: أي خلقها مرفوعة مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن 
ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. قلت: إنه حمل الرفع على ارتفاع المنزلة ولعل 
المراد به الرفع الحسي ليطابق قوله «والأرض وضعها» أي خفضها في مركز العالم مدحوة 
محاطة بالماء. نعم لو جعل وضع الأرض عبارة عن ذلها وتسخيرها كقوله #هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولاً» [الملك: ]١١5‏ صح تفسيره وإنما وسط قوله #ووضع الميزان» بين 
رفع السماء ووضع الأرض لأنه لا ينتفع بالميزان إلا إذا كان معلقاً في الهواء بين الأرض 
والسماء وهذا أمر حسي» وأما العقلي فهو أنه بدأ أولاً من النعم بذكر القرآن الذي هو بيان 
الشرائع والتكاليف» ثم أتبعه ذكر كيفية خلق الإنسان وقواه النفسانية وما يتم به معاشه من 
السماويات والأرضيات» ثم ذكر أنه خلق لأجلهم آلة الوزن بها يقيمون العدالة في 
ومعاملاتهم وأمور تمدنهم فصاركما مر في «إحم عسق الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» 
الشورى: ١‏ ]وكمايجيء في الحديد#اوأنزلنا معهم الكتاب والميزان4[الآية: 15 ]وأن 
في قوله#األاتطغوا» مفسرة أو ناصبة أي لأن لا تتجاوز حد الاعتدال في شأن هذه الآية 
أي في شأن الوزن . ثم أكد بق وله إثباتأونفياً #وأقيموا الوزن بالقسط» قوّموهأو 
قوموا لسان الميزان بالعدل#ولا تخسروا الميزان» أي لا تجعلوها سبباً للخسران والتطفيف. 
وفي تكرير لفظ الميزان بل في ورود هذه الجمل المتقاربة الدلالة مكررة إشارة إلى الاهتمام بأمر 
العدل وتدت إليه وتخريض عليه. وقيل: الأول ميزان الدنيا والثاني ميزان الآخرة والغالث 
ميزان العقل. وقيل: نزلت متفرقة فاقتضى الإظهار. قوله #للأنام» أي لكل ما على ظهر 
الأرض من دابة. وقيل: للإنسان. وخص بالذكر لشرفه ولأن الباقي خلق لأجله #فيها 
فاكهة» التنوين للتعظيم وهي كل ما يتفكه به. وقد أفرد النخل بالذكر للتفضيل ولأنه فاكهة 
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غذائية. والأكمام جمع كم وهو وعاء الثمر. ثم ذكر أقوات البهائم والإنسان قائلاً #والحب 
ذو العصف* وهو ورق الزرع أو التبن. وقال الفراء والسدي: وهو أول ما ينبت من الزرع 
«والريحان* الورق. ومن رفع فعلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وذو 
الريحان. وقال الحسن وابن زيد. على هذه القراءة وهو ريحانكم الذي يشم. 


ثم خاطب الجن والإنس بقوله #فبأي آلاء ريكما تكذبان» عن جابر بن عبد الله قال: 
قرأ علينا رسول الله يك سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال : مالي أراكم سكوتاً؟ للجن كانوا 
أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية مرة إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب 
فلك الحمد. قال جار الله: الخطاب في #ربكم» للثقلين بدلالة الأنام عليهما قلت: ربما 
يصرح به قوله «أيها الثقلان» سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض أو بما سيذكر عقيبه من قوله 
#خلق الإنسان» والجان خلقناه. وقيل: التكذيب إما باللسان والقلب معاً وإما بالقلب دون 
اللسان كالمنافقين فكأنه قال: فيا أيها المكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان. وقيل: أراد فيا 
أيها المكذبان بالدلائل السمعية والعقلية أو بدلائل الافاق ودلائل الأنفس» والاستفهام 
للتوبيخ والزجر. قوله #خلق الإنسان من صلصال4 قد مر في سورة «الحجر» إلا أنه شبهه 
ههنا بالفخار وهو الخزف بياناً لغاية يبس طينته وكزازته» والتركيب يدل عليه ومنه الفخور 
ولولا يبس دماغه لم يفخر ومنه الفرخ لأنه تنشق البيضة عنه. وكل يابس عرضة للتشقق ٠‏ 
ومنه الخزف لغاية يبوسة مزاجه. والجان أبو الجن. وقيل: هو إبليس. والمارج اللهب 
الصافي الذي لا دخان فيه من مرج إذا اضطرب ولعلها المخلوطة بسواد النار من مرج 
الشيء اختلط . وقوله #من نار» بيان لمارج كأنه قيل: من صاف من نار. ويجوز أن يكون 
ناراً مخصوصة فيكون صفة #رب المشرقين» يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاءء والأول 
مطلع أول السرطان» والثاني مطلع أول الجدي. هذا في بلادنا الشمالية والحال في 
الجنوبية بالعكس . قوله #مرج البحرين» وقد مر ف فى «الفرقان» معناه أرسلهما ملحاً وعذباً 
متلاقيين #بينهما برزخ لا يبغيان»* أي لا يبغي أحدعنا على الآخر بالممازجة #يخرج 
منهما» أي من كل منهما. وقال في الكشاف: أعاد الضمير إلى البحرين لاتحادهما 
فالخارج من العذب كأنه خارج من الملح تقول: خرجت من البلد ولم تخرج إلا من محلة 
بل من دار. وقال أبو علي الفارسي: أراد من أحدهما فحذف المضاف. قلت: ونحن قد 
سمعنا أن الأصداف تخرج من البحر المالح ومن الأمكنة التي فيها عيون عذبة في مواضع 
من البحر الملح ويؤيده قوله سبحانه في «فاطر»#ومن كل تأكلون لحماًطرياً وتستخرجون 
حلية تلبسونها» [الآية: ؟١]‏ فلا حاجة إلى هذه التكلفات. قال الفراء وغيره من أهل 
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اللغة: اللؤلؤ الدرء والمرجان ما صغر منه. وعن مقاتل: بالضد. ويشبه أن يكون اللؤلؤ 
هذا الجنس المعروف والمرجان البسذ. يقال: إنه ينبت في بحر الروم والإفرنج كالشجر 
وهو الفصل المشترك بين المعدن والنبات» والجواري السفن الجارية حذف الموصوف 
للعلم به. ومن قرأ #المنشآت» بفتح الشين فمعناها المرفوعات الشرع والتي رفع خشبها 
بعضها على بعض وركب حتى ارتفعت. والقارىء بالكسر أراد الرافعات الشرع أو اللائي 
يبتدئن في السير أو ينشئن الأمواج بجريهن» والأعلام الجبال الطوال شبههن في البحر 
بالجبال في البر. والضمير في #عليها» للأرض بدلالة المقال أو الحال. والوجه عبارة عن 
الذات كما مر في تفسير البسملة وفي قوله #كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: 88] 
وقوله #ذو# صفة للوجه وهو على القياس. وفيه دلالة على أن الوجه والرب ذات واحد 
بخلاف قوله في آخر السورة #تبارك اسم ربك» فإن الاسم غير المسمى في الأصح فلهذا 
قال إذي الجلال والإكرام» ومعناه ذو النعمة والتعظيم كما سبق في البسملة. والنعمة في 
فناء ما على اللأرض هو مجيء وقت الجزاء #يسأله من في السموات* من الملائكة #و» 
من في #الأرض» من الثقلين الملائكة لمصالح الدارين والثقلان لمصالح الدارين. وعن 
مقاتل: يسأل أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسأل الملائكة أيضاً الرزق والمغفرة للناس 
#كل يوم هو في شأن» سثل رسول الله يكخِ عن ذلك الشأن فقال: من شأنه أن يغفر ذنباً 
ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين. قلت: هذا التفسير يطابق ما مر في الحكمة. وما 
ذكرنا في الكتاب مراراً من أن القضاء هو الحكم الكلي الواقع في الأزل» والقدر هو صدور 
تلك الأحكام في أزمنتها المقدرة. فبالاعتبار الأول قال «جف القلم بما هو كائن)2 
وبالاعتبار الثاني قال: «كل يوم هو في شأن* وهذا بالنسبة إلى المقضيات ولا تغير في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وبالجملة إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وروى 
الواحدي في البسيط عن ابن عباس: إن مما خلق الله عز وجل لوحاً من درة بيضاءء دفتاه 
ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نورء ينظر الله فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق 
ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وحين بين أن كل زمان مقدر لأجل شأن قال 
«إسنفرغ لكم» قال أهل البيان: هو مستعار من قول الرجل لمن يتهدده «سأفرغ لك». 
والمراد تجرد داعيته للإيقاع به من النكاية فيه. والمراد شؤونه ستنتهي إلى شأن الجزاء 


رواه البخاري في كتاب التكاح باب 8 النسائي في كتاب النكاح باب 5 بلفظ «قد جف القلم بما أنت 
لاق» 
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وقصد المحاسبة. ثم هدد الثقلين بأنهم لا يستطيعون الهرب من أحكامه وأقضيته فيهما. 
نفذ من الشيء إذا خلص منه كالسهم ينفذ من الرمية. وأقطار السموات والأرض نواحيهما. 
واحدها قطر. وهو في الهندسة عبارة عن الخط المنصف للدائرة. والسلطان القوة والغلبة» 
أراد أنه لا مفر من حكمه إلا بتسلط تام ولا سلطان فلا مفر. قال الواحدي: أراد أنه 
لاخلاص من الموت. ويحتمل أن يخص هذا بيوم الجزاء المشار إليه بقوله #سنفرغ لكم» 
ويؤيده ما روي أن الملائكة تنزل فتحيط بجميع الخلائق فإذا راهم الجن والإنس هربوا فلا 
يأتون وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت بهء ويعضده قوله عقيبه #يرسل عليكما» الاية. 
جاء في الخبر: يحاط على الخلق بلسان من نار ثم ينادون يا معشر الجن والونس 
الآية. وذلك قوله #يرسل عليكما شواظ» وهو اللهب الذي لا دخان له معه. وقرأ ابن 
كثير بكسر الشين لغة أهل مكة يقولون صوار بالضم والكسر. والنحاس الدخان. ومن قرأ 
بالرفع فمعناه يرسل عليكما هذا مرة وهذا مرة. ويجوز أن يرسلا معاً من غير أن يمزج 
أحدهما بالآخر. ومن قرأ بالجر فبتقدير وشيء من نحاس. وعن أبي عمرو أن الشواظ 
يكون من الدخان أيضاً. وقيل: هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وعن أبن عباس : 
إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر #فلا تنتصران؟ فلا تمتنعان #فإذا انشقت 
السماء» لنزول الملائكة #فكانت وردة» أي حمراء #كالدهان» وهو جمع الدهن أو اسم 
ما يتدهن به كالحزام والإدام شبهها بدهن الزيت كقوله #كالمهل4 [المعارج: 8] وهو 
دردي الزيت. وقيل: الدهان الأديم الأحمر. عن ابن عباس: تصير كلون الفرس الورد. 
وقيل: تحمر احمرار الورد ثم تذوب ذوبان الدهن. وقال قتادة: هي اليوم خضراء ولها يوم 
القيامة لون آخر يضرب إلى الحمرة. والفاء في قوله #فإذا» للتعقيب وفي #فكانت» 
للعطف», والجواب محذوف كما سيجيء في قوله #إذا السماء انشقت4 [الانشقاق: ]١‏ 
والمراد أنهما لا ينتتصران حين إرسال الشواظ عليهما فحين تنشق السماء وصارت الأرض 
والجو والهواء كلها ثاراً ؤتذوب السماء كما يذوت التخانن الأجهر كيف تنتصران؟ ويمكن 
أن يكون وجه تشبيه السماء يومئذ بالدهن هو الميعان والذوبان بسرعة وعدم رسوب الخبث 
كخبث الحديد ونحوه» والغرض بيان بساطة السماء وأنه لا اختلاف للأجزاء فيها. #فيومئذ 
لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان» وضع الجان الذي هو أبو الجن موضع الجن كما يقال 
هاشم ويراد ولده. والضمير في #ذنبه» عائد إلى الإنس لأن الفاعل رتبته التقديم وكأنه 
قيل: لا يسأل بعض الإنس عن ذنبه ولا بعض الجن. والجمع بين هذه الاية وبين قوله 
#فوربك لتسألنهم» [الحجر: 97] هو ما مر من أن المواطن مختلفة» أو لا يسأل سؤال 
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استعلام وإنما يسأل سؤال توبيخ وتقريع . وعندي أن بيان عدم احتياج المذنب إلى السؤال 
عن حاله لأن كل ما هو اليوم فيه كامن فذلك في يوم القيامة يظهر ويبرز من ظلمة الطبيعة 
والعصيان» أو من نور الطاعة والإيمان وإليه الإشارة بقوله #يعرف المجرمون بسيماهم» 
من سواد الوجه وزرقة العين #فيؤخذ» كل منهم أو جنس المجرم #بالنواصي* أي 
بسببها. ولعل المراد أن تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلفها أو من قدام ويلقون 
في النار. روى الحسن عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يله يقول «والذي نفسي 
بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام فهم كل يوم يزدادون قوة إلى 
قوتهم حتى يقبضوا من قبضوا عليه بالنواصي والأقدام» ويجوز أن يكون الفعل مسنداً إلى 
قوله #بالنواصي» نحو ذهب بزيد. ثم ذكر أنهم يوبخون بقول الملائكة لهم هذه جهنم 
التي يكذب بها المجرمون» والأصل الخطاب والالتفات للتبعيد والتسجيل عليهم 
بالإجرام. والآني الذي بلغ منتهى حره. قال الزجاج: أني يأني أنا إذا انتهى في النضج 
والحرارة. والمعنى أنهم لا يزالون طائفين بين عذاب الجحيم وبين الحميم وذلك حين ما 
يستغيثون كقوله #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل» [الكهف: 19] قال جار الله : نعمته 
فيما ذكره من الأهوال وأنواع المخاوف هي نجاة الناجي منه وما في الإنذار به من اللطف». 
ويمكن أن يراد بأي الالاء المعدودة في أول السورة تكذبان فتستحقان هذه الأشياء 
المذكورة من العذاب. ثم شرع في ثواب أهل الخشية والطاعة قائلاً #ولمن خاف مقام 
ربه» وقدمرنظيرهفي(إبراهيم) »قوله#ذلك لمن خاف مقامي4[الآية : ١4‏ ]آقال 
المفسرون: الجنتان إحداهما للخاتف الإنسي والثانية للخائف الجني» أو إحداهما لفعل 
الطاعات والثانية لترك المنكرات» أو إحداهما للجزاء والأخرى للزائد عليه تفضلاً» أو هما 

جنة عدن وجنة النعيم» أو إحداهما جسمانية والأخرى روحانية. وقيل: التثنية للتأكيد 
كقوله «ألقيا» [ق: 14] وهو ضعيف. والأفنان جمع الفنن وهو الغصن المستقيم طولاً 
قاله مجاهد وعكرمة والكلبي وغيرهم؛ وإنما خصها بالكر لأنها هي التي تورق وتثمر وتظل 
والساق لأجل ضرورة القيام ولا ضرورة في الجنة ولا كلفة. وعن سعيد بن جبير: هي 
جمع فن والمعنى أنهما صاحبتا فنون النعم وعلى هذا يكون قوله #فيهما من كل فاكهة 
زوجان»* أي صنفان كتفصيل بعد إجمال والصنفان رطب ويابس أو معروف وغريب 
«فيهما» أي في كل منهما «عينان تجريان» من جبل من مسك إحداهما في الأعالي 
والأخرى في الأسافل. وقال الحسن: تجريان بالماء الزلازل إحداهما التسنيم والأخرى 
السلسبيل «#متكثين» حال من الخائفين المذكورين في قوله لمن خاف» وجوز أن يكون 
نصباً على المدح . قال المفسرون: إذا كان بطائن الفرش وهي التي تحت الظهارة مما يلي 


تفسير سورة الرحمن/ الآيات : ١8ل‏ ع 
مر اي تر ري اش 2 تي 


الأرض من استبرق فما ظنك بظهائرها؟ ويجوز أن يكون ظهائرها السندس. والتحقيق أنه 
لا يعلمها إلا الله كقوله لافلا تعلم نفس ما أخفى لهم» [السجدة: 117] #وجنى الجنتين» 
أي ثمرها #دان» قريب يناله القائم والقاعد والنائم. قال جار الله: #فيهن* أي في هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى. وقيل: في الفرش أي 
عليها. وقيل: في الجنان لأن ذكر الجنتين يدل عليه ولأنهما يشتملان على أماكن ومجالس 
ومتنزهات» وهذا الوجه عندي أظهر وسيجيء بيانه بنوع آخر عن قريب. قال الفراء: 
الطمث الاقتضاض وهو النكاح بالتدمية و #قبلهم» أي قبل أصحاب الجتتين واللفظ يدل 
عليه. قال مقاتل: هن من حور الجنة. وقال الكلببي والشعبي: هن من نساء الدنيا أنشئن 
خلقاً آخر لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنسي ولا جني. قال في الكشافف: 
لم يطمث الإنسيات منهمن أحد من الإنس والجنيات أحد من الجن قلت: هذا التفصيل 
لعله لا حاجة إليه يعرف بأدنى تأمل. قال الزجاج: فيه دليل على أن الجن تطمث كما 
تطمث الإنس. . 


ثم ذكر أنهن في صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ الصغار #هل جزاء الإحسان» في 
العمل #إلا الإحسان*» في الجزاء. وخص ابن عباس فقال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله 
محمد رسول الله إلا الجنة. رحن نر عن امك جحي المتريئن لزع لوصف تر 
لأصحاب اليمين فقال #ومن دونهما» أي ومن أسفل منهما في المكان أو فى الفضل أو 
فيهما وهو الأظهر. روى أبو موسى عن النبي كَلْهٍ «جنتان من فضة أبنيتهما. وما فيهما 
وجنتان من ذهب أبنيتهما وما فيهما 2١7‏ #مدهامتان»* هو من الأدهيمام إدهام يدهام فهو 
مدهام نظير إسواد يسواد فهو مسواد في اللفظ وفي المعنى» وذلك أن كل نبت أخضر فتمام 
خضرته من الري أن يضرب إلى السوادنضاختان» فوارتان» والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من 
النضح وهو الرش . قال ابن عباس : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور» وائما خص 
النخيل والرمان بالذكر بعد اندارجهما في الفاكهة لفضلهما وشرفهماء فالنخل فاكهة وطعام 
والرمان فاكهة ودواء كامل ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله :إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً 
أو رطباً لم يحنث . وخالفه صاحباه ووافقهما الشافعي. والخيرات مخفف خيرات لأن الخير 
الذي هو بمعنى التفضيل لا يجمع جمع السلامة والمعنى أنهن فاضلات الأخلاق حسان 
الصور. واعلم أنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور #فيهن» وفي سائر المواضع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ١5‏ كتاب تفسير سورة 6 باب 2١‏ ؟ مسلم في كتاب الإيمان 
حديث 795 الترمذي في كتاب الجنة باب ”7 ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ١١‏ 
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#فيهما» والسر فيه أن تمام اللذة عند اجتماع النسوان للرجل الواحد هو أن يكون لكل 
منهن مسكن على حدة فتباعد من مسكن الأخرى» واسع بحيث يسع ما يليق بحاله أو 
بحالها من الجواري والغلمان وسائر الأسباب» فيحصل هناك منتزهات كثيرة كل منها جنة» 
وكأن في ضمير الجمع إشارة إلى ذلك. وأما العيون والفواكه فلم يكن شيء منها بهذه 
المثابة من كمال اللذة فأكتفي فيها بعود الضمير إلى الجنتين فقط .. والمقصورات اللواتي 
قصرن أي حبسن في خدورهن. امرأة مقصورة أي مخدرة. روى قتادة عن ابن عباس: 
الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وعن النبي يله 
«الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم 
الاخرون» ”'“وقال أهل المعاني: كنى عن الجماع في الدنيا بنحو قوله #من قبل أن 
تمسوهن*4 [البقرة: 777] وذكر الجماع في الاخرة بلفظ يقرب من الصريح وهو الطمث 
فما الحكمة في ذلك؟ والجواب أن المباشرة في الدنيا قبيحة لما فيها من قضاء الشهوة 
وإسقاط القوى وهي في الاخرة بخلاف ذلك فإنها داعية روحانية ولذة حقيقية فلم يحتج 
إلى الكناية لأن الكنايات إنما تجري في الهنيئات. قال جار الله: «متكئين» نصب على 
الاختصاص. قلت: ويجوز أن يكون حالاً والعامل مضمر يدل عليه قوله #لم يطمثئهن إنس 
قبلهم» أي يطمثونهم في حال الإتكاء. قال أبو عبيدة والضحاك ومقاتل والحسن: الرفرف 
ضرب من البسط. وقيل: كل ثوب عريض فهو رفرف. ويقال لأطراف البسط وفضول 
الفسطاط رفارف. وقال الزجاج: الرفرف ههنا رياض الجنة. وقيل : الوسائد. قال جار الله 
#العبقري» منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون إليه كل شيء غريب عجيب . 
وعن أبي عبيدة: كل شيء من البسط عبقري وهو جمع واحدة عبقرية. ومما يدل على أن 
صفات هاتين الجنتين تقاصرت عن الأوليين قوله #مدهامتان»* فإنه دون قوله #ذواتا 
أفنان*# وذلك أن كمال الخضرة لا يوجب كون البستان ذا فئن ونضاختان دون تجريان 
وفاكهة دون كل فاكهة وكذلك صفة الحور والمتكأ. قال أهل العلم: كرر قوله #فبأي آلاء 
ربكما تكذبان» إحدى وثلاثين مرة: ثمانية منها ذكرها عقيب تعداد عجائب خلقه وذكر 
المبدأ والمعاد» ثم سبعة منها عقيب ذكر النار وأهوالها على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه 
السبعة أورد ثمانية في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الجنة» وثمانية بعدها عقيب 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير سورة 5 باب 7 مسلم في كتاب الجنة حديث 5 - 56 الترمذي في 
كتاب الجنة باب 7 الدارميى فى كتاب الرقاق باب ٠١9‏ أحمد فى مسئده (#/ )١١5 2٠١‏ 
(/ 0ق ١ع‏ 
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وصف الجنات التي هي دونهما. فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا 
الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. ثم نزه نفسه عما لا يليق بجلاله وختم السورة 
عليه. والاسم مقحم كما بينا وفائدة هذا التوسيط سلوك سبيل الكناية كما يقال «ساحة فلان 
بريئة عن المثالب» والله أعلم بحقائق كلامه. 
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صََيَحْ يسو رَيْكَ ألميو 9 # هلآ ل © ره لتم لو مل 
عليه 3) إِنَهُلقَانُ كيم )في كنب مُكنوو 69 لَّايَسَسّهُ . ةنيد 
لكين ( أيهِدَا مريت َم نمف (© وق رن أل دون © ملا إذا كت 
كلش © اشر رين رون (ره) ون أرب لَه كم ود لَابصروت )دلولا إن 4 

ميد © تق إن كد مد دَق 6 بد 16 ين ألنقراً © ذه ا مك 
بو 9 وَأ إن كن من أطي آليَين 9 © لد لك مِنْ أب ب ألْبَعِينِ () مآ إن > نض 
امكل بين ألصَانُ () ملل بن جر ©) © وَتَضَيَهُ جر 3 إن داهو > حَقٌ لبقن 3) يح رأنم 
يكالم 2 


القراآت : #ينزفون» من باب الأفعال: عاصم وحمزة وخلف. الباقون: بفتح الزاء 
حور عين» بجرهما: يزيد وعلي وحمزة #عرباً# بالسكون: حمزة وخلف ويحيى وحماد 
وإس. عيل #أئذا أثنا» كما في «الرعد» إلا ابن عامر فإنه تابع عاصماًء وإلا يزيد فإنه تابع 
قالون لإشرب» بضم الشين: أبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة وسهل. الباقون: بالفتح 
وكلاهما مصدر #قدرنا» بالتخفيف: ابن كثير «أئنا لمغرمون» بهمزتين: أبو بكر وحماد. 
الآخرون: بهمزة واحدة مكسورة على الخبر. #بموقع» على الوحدة: حمزة وعلي وخلف 
#تكذبون*4 بالتخفيف: المفضل #فروح* بضم الراء: قتيبة ويعقوب. 


الوقتوف: #الواقعة» ه لا بناء على أن العامل في الظرف هو ليس ولو كان منصوباً 
بإضمار «أذكر» أو كان الجواب محذوفاً أي إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت صح الوقف 
«كاذبة» ه م لثلا يصير ما بعدها صفة #رافعة» ه لا لتعلق الظرف بخافضة أو لكونه بدلا 
من الأول «رجاً» ه لا «بسا» ه لا «منبثاً» ه طثلاثة» ه ط اما أصحاب الميمنة# ه ط 
لتناهي استفهام التعجب ما أصحاب المشأمة» ٠‏ ط «السابقون» ه لا بناء على أن 
#السابقون» تأكيد والجملة بعده خبر «المقربون# © ج لاحتمال أن ما بعده خبر مبتدأ 
محذوف أي هم في جنات النعيم» 0 «الأولين» ه لا «الآخرين» ٠‏ لا إموضونة# 0 


227 تفسير سورة الواقعة/ الآيات: 45-١‏ 
-20595 لحي يت ل كم عانق عمد ..... المسيرسورة الوافعة/ الايات 01-1 


لا «متقابلين» 5 #مخلدون» ه لا «معين؟ ٠‏ لا ولا ينزفون» 0 لا «يتخيرون» 0 لا 
«يشتهون» 5 ط لمن قرأ #وحور عين؟ بالرفع «المكنون» ٠‏ ج لايعملون» ه #تأثيمً» 
ه لا إسلاماً» ه ط ما أصحاب اليمين» 5 ط «مخضود» ه لا «منضود» ه لا 
«ممدود» ٠‏ لا #مسكوب» ه لا «كثيرة» 0 لا «ممنوعة» 0 لا #مرفوعة» 5 ط 
«إنشاء» ه لا «أبكارا» ه لا «أتراباً» ه لا «اليمين» ه ط «الأولين» ه «الآخرين» ه 
ط #ما أصجاب الشمال» ٠‏ ط «وحميم» ه لا «إيحموم» ه لا «اولا كريم» ه 
«#مترفين» 5 ج «العظيم» © ج «لمبعوثون» ٠‏ لا «الأولون» 5 «والآخرين» ه لا 
«معلوم» © «المكذبون» ه لا «إزقوم» ه لا «البطون» ه ج والوقف أجوز «الحميم» ه 
ج #الهيم© ه ط «الدين» 0 #تصدقون» ه «تمنون» 0 ط «الخالقون» 0 #بمسبوقين» 
٠‏ لا 9تعلمون» ٠‏ «تذكرون» ه «تحرثون» ه ط طالزارعون» ه #اتفكهون» ه 
«لمغرمون» ه لا لإمحرومون» ه #اتشربون» ٠‏ «المنزلون» ه #تشكرون» ه #تورون» 
ه ط «المنشؤن» 5 «للمقوين» 5 ج العظيم» ه النجوم» ه لا «عظيم» ه لا 
«كريم» ه لا «مكنون» ه «المطهرون» 5 ط «العالمين» ٠‏ «مدهنون» ه «تكذبون» 
«الحلقوم» ه لا «اتنظرون» 0 لا «#تبصرون» © «مدينين» ه لا #إصادقين» ه 
«المقربين* ه لا لإنعيم» 0 «اليمين؟ 5 لا #اليمين» ه لا «الضالين» ه لا إحميم» ه 
لا وجحيم» 5 «اليقين» 0 «العظيم» ه 


التفسير : #إذا وقعت الواقعة» نظير قولك حدثت الحادثة «وكانت الكائنة» وهي القيامة 
التي تقع لا محالة. يقال: وقع ما كنت أتوقعه أي نزل ما كنت أترقب نزوله. واللام في 
لوقعتها» للوقت أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله لأن الإيمان حينئذ بما هو 
غائب الآن ضروري إلا أنه غير نافع لأنه إيمان اليأس. ويجوز أن يراد ليس لها وقتئذ نفس 
تكذبها وتقول لها لم تكوني لأن إنكار المحسوس غير معقول. وجوز جار الله أن يكون من 
قولهم «كذبت فلانا نفسه في الخطب العظيم» إذا شجعته على مباشرته. وقالت له: إنك 
تطيقه. فيكون المراد أن القيامة واقعة لا تطاق شدة وفظاعة وأن الأنفس حيتذ تحدث 
صاحبها بما تحدثه به عند عظائم الأمور. وقيل: هي مصدر كالعافية فيؤل المعنى إلى 
الأول. وقال في الكشاف: هو بمعنى التكذيب من قولهم «حمل على قرنه فما كذب» أي 
فما جبن وما تثبطء وحقيقته فما كذب نفسه فيما حدثته به من طاقته له. والحاصل من هذا 
التوجيه أنها إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد #خافضة رافعة» أي هي تخفض أقواماً 
وترفع آخرين إما لأن الواقعات العظام تكون كذلك كما قال: 
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وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا 
وإما لأن للأشقياء الدركات وللسعداء الدرجات وإما لأن زلزلة الساعة تزيل الأشياء عن 
مقارها فتنثر الكواكب وتسير الجبال في الجو يؤيده قوله #إذا رجت الأرض* أي حركت 
تحريكاً عنيفاً حتى ينهدم كل بناء عليها #وبست الجبال بسأ» أي فتتت حتى تعود كالسويق 
أو سيقت من بس الغنم إذا ساقها إفكانت؟» أي صارت غباراً متفرقاً. ثم ذكر أحوال الناس 
يومئذ قائلاً «وكنتم» لفظ الماضي لتحقق الوقوع «أزواجا» أي أصنافاً اط ثم فصلها 
فقال #فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وهو تعجب من شأنهم كقولك «زيد ما زيدا 
سموا بذلك لأنهم يؤتون صحائفهم بأيمانهم »أو لأنهم آهل المنزلة السنية من قولهم «فلان مني 
باليمين»إذا وصفته بالرفعةعندك وذلك لتيمنهم بالميامن دون الشمائل وتبركهم بالسانح دون 
البارح » ولعل اشتقاق اليمين من اليمن والشمال من الشؤمء والسعداءميامين عل ىأنفسهم 
والأشقياء مشائيم عليها. روي أن أهل الجنةيؤخذ بهم إلى جانب اليمين وأهل النار يؤخذ بهم 
في الشمال #اوالسابقون#عرف الخبر للمبالغةكقوله الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه من التوحيد 
والإخلاص والطاعة لهم السابقون#عرف الخبر للمبالغة كقوله «وشعري شعري" يريد والسابقون 
من عرف حالهم وبلغك وصفهم » وعلى هذا يحسن الوقف #االسابقون»* إأولئك المقربون» إلى 
مقامات لا يكشف المقال عنها من الجمال والعارفون يقولون لهم إنهم أهل الله »وفي لفظ السبق 
إشار إلى ذلكفي جنات النعيم» إخفاء حالهم وبيان محل إجسادهم أو هي الجنة الروحانية 
النوران » #ثلة من الأولين* أي جماعة كثيرة من لدن آدم إلى أول زمان نبينا يكل قال أهل 
الاشتقاق: أصل الثلة من الثل وهو ----2 أن الأمة من الأم وهو الشج كأنها جماعة. 
كسرت من الناس وقطعت منهمء ثم اشتق الإمام منه إذ به يحصل الأمة المقتدية به. 
اوح ل قال الزجاج: الذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا 

بهم أكثر ممن عاين النبي يك وههنا سؤال وهو أنه كيف قال ههنا سر من الآخرين» 
وفنا بعده قال «وثلة من الآخرين» والجواب أن الثلتين في آية أسقات السد هما مها 
من أمة محمد يَكِ. جواب آخر وهو أن يقال: الخطاب في قوله #وكنتم أزواجاً» لأمة 
محمد يَكِةِ والأولون منهم هم الصحابة والتابعون كقوله #والسابقون الأولون* [التوبة: ]١‏ 
والآخرون منهم هم الذين يلونهم إلى يوم الدين» ولا ريب أن السابقين يكونون في الأولين 
أكثر منهم في الآخرين. وأما أصحاب اليمين فيوجدون في كلا القبيلين كثيراً وعلى هذا 
يكون الترتيب المذكور ساقطاً ولا نسخ لإمكان اجتماع مضموني الخبرين في الواقع 
الزجاج وهو قول مجاهد والضحاك يعني جماعة ممن تبع النبي كَل وعاينه وجماعة ممن 
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آمن به وكان بعده. وروى الواحدي في تفسيره بإسناده عن ابن عباس أن النبي كَل قال 
«جميع الثلتين من أمتي» وأجاب بعضهم بأنه لما نزلت الاية الأولى شق على المسلمين فما 
زال رسول الله يِه يراجع ربه حتى نزلت #اثلة من الأولين وثلة من الآخرين» وزيفت هذه 
الرواية بظهور ورود الآية الأولى في السابقين والثانية في أصحاب اليمين» وبأن النسخ لا 
يتضح بل لا يصح في الأخبارء وبأن الاية الأولى لا توجب الحزن ولكنها تقتضي الفرح 
من حيث إنه إذا كان السابقون في هذه الأمة موجودين ؤإن كانوا قليلين وقد صح أنه لا نبي 
بعد محمد وك لزم أن يكون بعض الأمة مع محمد وَكِهِ سابقين فيكونون في درجة الأنبياء 
والزسل الماضين؛ ولعل في قوله «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» إشارة إلى هذا. 
وأقول: عندي أن الجواب الصحيح هو أن السابقين في الأهم الماضية يجب أن يكونوا 
أكثر لأن فيض الله سبحانه المقدر للنوع الإنساني إذا وزع على أشسخاص أقل يكون نصيب 
كل منهم أوفر مما لو قسم على أشخاص أكثرء ولعانا فك كفبدا في هذا المعنى رسالة 
وعسى أن يكون هذا سبباً لخاتمة نبينا يكل أما أصحاب اليعهن وهم أهل الجنة كما قلنا 
فإنهم كثيرون من هذه الأمة لأنهم كل من آمن بالله ورسوله وغهل ضبالهاً هذا ما سنح في الوقت 
والله تعالى أعلم بمراده . 


ثم وصف حال المقربين بقوله #على سرر مفوضونة» قاكى الهفسرون: أي منسوجة 
بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت وقد دوخل بعفيها في بعهنى قما توضن حلق الدرع 
أي استقروا على السرر#متكئين» وقوله #ولدان مخفدون» أني غذهان لا يهرمون ولا يغيرون 
قال الفراء: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه لمخلد. قال: ويقال مخلدون 
مقرطون من الخلدة وهو القرط. وقيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم خسنات فيثابوا 
عليهاء ولا سيئات فيعاقبوا عليها. قال جار الله: روي هذا عن علي رضي الله عئة . 
والحسن قال الحديث «أولاد الكفار خدام أهل الجنة» والأكواب الأقداح المستديزة الأفواه 
ولا آذان لها ولا عريء والأباريق ذوات الخراطيم الواحد إبريق وهو الذي يبرق لونه من 
صفائه . والباقي مفسر في «الصافات» إلى قوله إمما بتخيرون» أي يختارون تخيرت الشيء 
أخذت خيره؛ قال ابن عباس: يخطر على قلبه الطير فيصير ممثلاً بين يديه على ما اشتهى . 
ومن قرأ #وحور عين» بالرفع فمعناه ولهم أو عندهم حور. ومن خفضهما فعلى العطف 
المعنوي أي يكرمون أو يتنعمون بأكواب وبكذا وكذا. والكاف في قوله #كأمثال» للمبالغة 
في التشبيه. قوله «جزاء» مفعول له أي يفعل بهم ذلك لأجل الجزاء. قوله «ولا تأثيماً» 
أي لا يقول بعضهم لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم. وانتصب سلاف على 
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البدل من #قليلاً» أو على أنه مفعول به أي لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا سلاماً عقيبه 
سلام. ثم عجب من شأن أصحاب اليمين. والسدر شجر النبق والمخضود الذي لا شوك له 
كأنه خضد شوكه. وقال مجاهد: هو من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب كأنه من كثرة 
ثمره ثنى أغصانه والطلح شجر الموز أو أم غيلان كثير النور طيب الرائحة وعن السدي: 
شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. وفي الكشاف أن علياً عليه السلام 
أنكره وقال: ما شأن الطلح إنما هو طلع وقرأ قوله لها طلع نضيد» فقيل: أو نحولها؟ 
قال: اي القران لا تهاج اليوم ولا تحوك قال: وعن ابن عباس نحوه. قلت: وفي هذه 
الرواية نظر لا يخفى. والمنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى اخره فليست له ساق 
باززة #وظل ممدود» أي ممتد منبسط كظلي الطلوع والغروب لا يتقلص . ويحتمل أن يراد 
أنه دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمسء» والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع إنه 
ممدود. والمسكوب المصبوب يسكب لهم أين شاؤا وكيف شاؤاء أو يسكبه الله في مجاريه 
من غير انقطاع» أو أراد أنه يجري على الأرض في خير أخدود «الا مقطوعة» في بعض 
الأوقات ولا ممنوعة» عن طالبيها بنحو حظيرة أو لبذل ثمن كما هو شأن البساتين 
والفواكه في الدنيا #مرفوعة» أي نضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على الأسرة قاله علي 
رضي الله عنه. وقيل: هي النساء المرفوعة على الأرائك. والمرأة يكنى عنها بالفراش يدل 
على هذا قوله «إنا أنشأناهن» وعلى التفسير الأول جعل ذكر الفرش وهي المضاجع دليلاً 
عليهن. ومعنى الإنشاء أنه ابتدأ خلقهن من غير ولادة أو أعاد خلقهن إنشاء. روى الضحاك 
عن ابن عباس أنهن نساؤنا العجز الشمط يخلقهن الله بعد الكبر والهرم «أبكاراً عرباً جمع 
عروب وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل #أتراباً4 مستويات في السن بنات ثلاث 
وثلاثين كأزواجهن كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً من غير وجع. وقوله الأصحاب 
اليمين» متعلق بأنشأنا وجعلنا. ثم عجب من أصحاب الشمال. ومعنى #في سموم* في 
حر نار ينفذ في المسام. والحميم الماء الكثير الحرارة. واليحموم الدخان الأسود «يفعول» 
من الأحم وهو الأسود. ثم نعت الظل بأنه حار ضار لا منفعة فيه ولا روح لمن يأوي إليه. ' 
قال ابن عباس: لا بارد المدخل ولا كريم المنظر. قال الفراء: العرب تجعل الكريم تابعا 
لكل شيء ينوي به المدح في الإثبات أو الذم في النفي تقول: هو سمين كريم وما هذه 
الدار بواسعة ولا بكريمة. ثم ذكر أعمالهم الموجبة لهذا العقاب فقال #إنهم كانوا قبل 
ذلك4 أي في الدنيا #مترفين» متنعمين متكبرين عن التوحيد والطاعة والإخلاص #وكانوا 
يصرون على الحنث» وهو الذنب الكبير ووصفه بالعظم مبالغة على مبالغة تقول: بلغ الغلام 
الحنث أي الحلم ووقت المؤاخذة بالمآثم وحنث في يمينه خلاف بر فيها. وخص جمع من 
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المفسرين فقالوا. أعني به الشرك. وعن الشعبي: هو اليمين الغموس وذلك أنهم كانوا 
يحلفون أنهم لا يبعثون يدل عليه ما بعده وقد مر مثله في «الصافات» . واعلم أنه سبحانه ذكر 
في تفصيل الأزواج الثلاثة نسقاً عجيباً وآسلوباً غريباً. وذلك أنه لم يورد في التفصيل إلا 
ذكر صنفين. أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. ثم بعدما عجب منهما بين حال الثلاثة 
السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأقول وبالله التوفيق: هذا كلام موجز معجز 
فيه لطائف خلت التفاسير عنها منها: أنه طوى ذكر السابقين في أصحاب الميمنة لأن كلا 
من السابقين ومن أصحاب اليمين أصحاب اليمن والبركة كما أن أصحاب الشمال أهل 
الشؤم والنكدء وكأن في هذا الطي إشارة إلى الحديث القدسي «أوليائي تحت قبابي لا 
يعرفهم غيري* ومنها أن ذكر السابقين وقع في الوسط باعتبار وخير الأمور أوسطهاء وفي 
الأول باعتبار والأشراف بالتقديم أولى» وفي الاخر باعتبار ليكون إشارة إلى قوله وَل (إنحن 
الآخرون السابقون» ”''ومنها أن مفهوم السابق متعلق بمسبوق» فما لم يعرف ذات المسبوق 
لم يحسن ذكر السابق من حيث هو سابق. فهذا ما سنح للخاطر وسمح به والله تعالى أعلم 
بمراده. 

ثم أمر نبيه يك بأن يقرر لهم ما شكوا فيه فقال «إقل إن الأولين والآخرين لمجموعون 
إلى ميقات* أي ينتهي أمر جميعهم إلى وقت «#يوم معلوم» عند الله وفيه رجوع إلى أول 
السورة. ولما كرر ذكر المعاد بعبارات شتى ذكر طرفاً من حال المكذبين المعاصرين ومن 
ضاهاهم فقال لثم إنكم أيها الضالون» عن الهدى «المكذبون» بالبعث «لاكلون» أي 
في السموم المذكور #من شجر» هو للابتداء #من زقوم»# هو للبيان #فمالئون منها 
البطون» أنت الضمير بتأويل الشجرة قال جار الله: عطف الشاربين على الشاربين 
لاختلافهما اعتباراً وذلك أن شرب الماء المتناهي الحرارة عجيب وشربه كشرب الهيم 
أعجب . والهيم الإبل التي بها الهيام وإذا شربت فلا تروى واحدها أهيم والمؤنث هيماء 
وزنه «فعل» كبيض . وجو ز أن يكون جمع الهيام بفتح الهاء وهوالرمل الذي لايتماسك 
كسحاب وسحب. ثم خفف وفعل به ما فعل بنحو جمع أبيض والمعنى أنه يسلط عليهم 
الجوع حتى يضطروا إلى أكل الزقوم. ثم يسلط عليهم العطش إلى أن يضطروا إلى شرب 
الحمم كالإبل الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون# بالبعث بعد الخلق فإن من قدر على 
البدء كان على الإعادة أقدر. ثم برهن على أنه لا خالق إلا هو فقال «أفرأيتم ما تمنون» 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الوضوء باب 18 كتاب الجنة باب ١7 ١١‏ مسلم في كتاب الجمعة حديث 
١ 86‏ النسائي في كتاب الجمعة باب ١‏ الدارمي في كتاب المقدمة باب 4م 
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أي تقذفونه في الأرحام. يقال: أمنى النطفة ومناها وقد مر في قوله #من نطفة إذا تمنى» 
[النجم: 17] «أءنتم تخلقونه» تقذرونه وتصورونه. ووجه الاستدلال أن المني إنما 
يحصل من فضلة الهضم الرابع وهو كالطل المنبث في جميع الأعضاء ولهذا تشترك كل 
الأعضاء في لذة الوقاع ويجب اغتسال كلها لحصول الانحلال عنها جميعاً. فالذي قدر 
على جمع تلك الأغذية في بدن الإنسان ثم على جمع تلك الأجزاء الطلية في أوعيتها ثم 
على تمكينها في الرحم إلى أن تتكون إنساناً كاملاً يقدر على جمعها بعد تفريقها بالموت 
المقدر بينهم بحيث لا يفوته شيء منها وإلى هذا أشار بقوله #وما نحن بمسبوقين على أن 
نبدل» أي نحن قادرون على ذلك لا يغلبنا عليه أحد. يقال: سبقته على الشيء إذا أعجزته 
عنه وغلبته عليه. والأمثال جمع المثل أي على أن نبدل مكانكم أشباهكم من الخلق و 
#«إفيما لا تعلمون» أي في خلق ما لا تعلمونها وما عهدتم بمثلهاء يريد بيان قدرته على 
إنشائنا في جملة خلق تماثلنا أو خلق لا تماثلنا. وجوز جار الله أن يكون جمع مثل بفتحتين 
والمعنى إنا قادرون على تغيير صفاتكم التي أنتم عليها وإنشاء صفات لا تعلمونها. ثم 
ذكرهم النشأة الأولى ليكون تذكيراً بعد تذكير فقال #ولقد علمتم» الآية. ثم دل على كمال 
عنايته ورحمته ببريته مع دليل آخر على قدرته قائلاً «أفرأيتم ما تحرثون» من الطعام أي 
تبذرون حبه «اأءنتم تزرعونه» أي تجعلونه بحيث يكون نباتاً كاملاً يستحق اسم الزرع. 
وفي الكشاف عن رسول الله يك «لا يقولن أحد زرعت وليقل حرثت» والحطام ما تحطم 
وتكسر من الحشيش اليابس. وقوله #فظلتم» أصله فظللتم حذفت إحدى اللامين 
للتخفيف وهو مما جاء مستعملاً غير مقيس عليه. ومعنى #تفكهون» تعجبون كأنه تكلف 
الفكاهة. وعن الحسن: تندمون على الإنفاق عليه والتعب فيه أو على المعاصي التي تكون 
سبالدلك. من قرأ«أنا# بالخبر فواضح ويحسن تقدير القولأولا بدمنهء ومن قرأ 
بالاستفهام فللتعجب ولا بد من تقدير القول أيضاً. ومعنى «المغرمون» لمهلكون من 
الغرام الهلاك لهلاك الرزق» أو من الغرامة أي لملزمون غرامة ما أنفقنا #بل نحن» قوم 
محرومون» لا حظ لنا ولو كنا مجدودين لما جرى علينا ما جرى ورفضوا العجب من 
حالهم» ثم أسندوا ذلك إلى ما كتب عليهم في الأزل من الإدبار وسوء القضاء نعوذ بالله 
منهما. ثم ذكر دليلاً آخر مع كونه نعمة أخرى وهو إنزال الماء من المزن وهو السحاب 
الأبيض خاصة. والأجاج الماء الملح اكتفى باللام الأولى في جواب «لو؛ عن إشاعة الثانية 
وهي ثابتة في المعنى لأن «لو؟ شرطية غير واضحة ليس إلا أن الثاني امتنع لامتناع الأول 
وهذا أمر وهمي فاحتيج في الربط إلى اللام التوكيدي. ويمكن أن يقال: إن المطعوم مقدم 
على أمر المشروب والوعيد بفقده أشد وأصعب فلهذا خصت آية المطعوم باللام المفيدة 
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للتأكيد. وإنما ختم الاية بقوله #فلولا تشكرون4 لأنه وصف الماء بقوله #الذي تشربون» 
ولم يصف المطعوم بالأكل أو لأنه قال «أءنتم أنزلتموه من المزن» وهذا لا عمل للادمي 
فيه أصلاً بخلاف الحرث أو لأن الشرب من تمام الأكل فيعود الشكر إلى النعمتين جميعاً ثم 
عد نعمة أخرى من قبيل ما مر. ومعنى إتورون*» تقدحونها وتستخرجونها من الشجر وقد 
سبق ذكرها في آخر «ايس». 


وأعلم أنه سبحانه بدأ في هذه الدلائل بذكر خلق الإنسان لأن النعمة فيه سابقة على 

جميع النعم. ثم أعقبه بذكر ما فيه قوام الناس وقيام معايشهم وهو الحبء ثم أتبعه الماء 
الى يتم العجين؛ ثم ختم بالنار التي بها يحصل الخبزء وذكر عقيب كل واحد ما يأتي 
ا اا و 1 ى الشانية #لونشاء لجعلناه 
حطاماً» وفي الثالثة #لو نشاء جعلناه أجاجاً» ولم يقل في "رابعة ما يفسدها بل قال «إنحن 
جعلناها تذكرة» تتعظون بها ولا تنسون نار جهنم كما روي عن رسول الله يكِْدْ «ناركم هذه 
التي يوقدها بن وآدم جمزء مسن سبعين جزءاً من جهنم»”'' (إومتاعاً» وسبب تمتع ومنفعة 
«اللمقوين» للذين. ينزلون القواء وهي القفر أو للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام 
في السفر من أقوى الرجل إذا لم يأكل شيئاً من أيام. وفي نسق هذه الآيات بشارة للمؤمنين 
وذلك أنه سبحانه بدأ بالوعيد الشديد وهو تغيير ذات الإنسان بالكلية في قوله #وما نحن 
بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم» ثم ترك ذلك المقام إلى أسهل منه وهو تغير قوته ذاتاً 
فقال #إلو نشاء لجعلناه حطاماً» ثم عقبه بأسهل وهو تغيير مشروبه نعتاً لا ذاتاً ولهذا حذف 
ل ل ه أجاجاً» ويحتمل عندي أن يكون سبب حذف اللام هو كون 
«لو» بمعنى «أن» وذلك أن الماء باق ههنا فيكون التعليق حقيقة بخلاف الزرع فإنه بعد أن 
حصد صار التعليق المذكور وهمياً فافهم. ثم ختم بتذكير النار وفيه وعد من وجه ووعيد 
من وجه. أما الأول فلأنه لم يبين ما يفسدها كما قلنا يدل على أن الختم وقع على الرأفة 
والرحمة. وأما الثاني فلآن عدم ذكر مفسدها يدل على بقائها في الآخرة. وفي قوله 
#تذكرة*» إشارة إلى ما قلنا. ثم أمر بإحداث التسبيح بذكره أو بذكر اسمه العظيم تنزييا له 
عما يقول الكافرون به وبنعمته وبقدرته على البعثء. ثم عظم شأن القرآن بقوله #فلا 
أقسم» أي فأقسم والعرب تزيد لا قبل فعل أقسم كأنه ينفي ما سوى المقسم عليه فيفيد 


(١)رواه‏ الترمذي في كتاب جهنم باب 7 الموطأ في كتاب جهنم حديث 1 أحمد فى مسئنده (75/ 272117 
)0 
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التأكيد. ومواقع النجوم مساقطها ومغاربها ولا ريب أن لأواخر الليل خواص شريفة ولهذا 
قال سبحانه #والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١7‏ وعن سفيان الثوري: إن لله تعالى 
ريحاً تهب وقت الأسحار وتحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقوله #وأنه لقسم 
لو تعلمون عظيم» اعتراض فيه اعتراض. ومواقعها منازلها ومسايرها في أبراجها أو هي 
أوقات نزول نجوم القرآن الكريم الحسن المرضي من بين جنس الكتب. أو كرمه نفعه 
للمكلفين. أو هو كرامته على الله عز وجل #افي كتاب مكنون» مستوراً لاعلى من أراد الله 
تعالى اطلاعه على أسراره من ملائكته المقربين وهو اللوح لا يمسه» إن كان الضمير 
للكتاب فالمعنى أنه لا يصل إلى ما فيه #إلا»* عبيده #المطهرون» من الأدناس الجسمية 
وهم الكروبيون» وإن كان للقرآن فالمراد أنه لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة 
الباطنة والظاهرة» فلا يمسه كافر ولا جنب ولا محدث. ومن الناس من حرم قراءة القران 
عند الحدث الأصغر أيضاً. وعن ابن عباس في رواية وهو مذهب الإمامية إباحة قراءته في 
الجناية إلا في أربع سور فيها سجدة التلاوة لأن سجدتها واجبة عندهم. ثم وبخ المتهاونين 
بشأن القران فقال #أفبهذا الحديث4 أي بالقرآن أو بهذا الكلام الدال على حقيقة القران 
«أنتم مدهنون» متهاونون من أدهن في الأمر إذا لان جانبه ولا يتصلب فيه #وتجعلون 
رزقكم» أي شكر رزقكم #أنكم تكذبون4 بالبعث وبما دل عليه القرآن» ومن أظلم ممن 
وضع التكذيب موضع الشكر كأنه عاد إلى ما:انجر منه الكلام وهو ذكر تعداد النعم من قوله 
«أفرأيتم ما تحرثون* إلى قوله #للمقوين» وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم الأمطار إليها 
يعني وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله عز وجل 
وتنسبونه إلى النجوم. ثم زاد في توبيخ الإنسان على جحد أفعال الله واياته. وترتيب الاية 
بالنظر إلى أصل المعنى هو أن يقال: فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان إذا بلغت الحلقوم 
إن كنتم غير مدينين فزاد في الكلام توكيدات منها تكرير #فلولا» التحضيضية لطول الفصل 
كما كرر قوله إفلا تحسبنهم» بعد قوله #لا تحسبن الذين يفرحون» [آل عمران: 188] 
ومنها تقديم الظرف وهو قوله #إذا بلغت الحلقوم* أي النفس. وإنما أضمرت للعلم بها 
كقوله #ما ترك على ظهرها» [فاطر: 45] وإنما قدم الظرف للعناية فإنه لا وقت لكون 
الإنسان أحوج إلى التصرف والتدبير منه» ولأنه أراد أن يرتب الاعتراضات عليه. ومنها 
زيادة الجمل المعترضة وهي قوله #وأنتم* يا أهل الميت ##حينئذ تنظرون4 إليه #ونحن 
أقرب إليه منكم؟ بالقدرة والعلم أو بملائكة الموت #ولكن لا تبصرون4 لا بالبصر ولا 
بالبصيرة. ومعنى مدينين مربوبين مملوكين مقهورين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم. 
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ومنها قوله إن كنتم صادقين» فإنه شرط زائد على شرط أي إن كنتم صادقين إن كنتم غير 
مدينين فارجعوا أرواحكم إلى أبدانكم ممتنعين عن الموت» والحلقوم الحلق وهو مجرى 
النفس» والواو والميم زائدان» ووزنه «فعلوم» ويمكن أن يقال: إن فعل فلولا الأول 
محذوف يدل عليه ما قبله والمعنى تكذبون مدة حياتكم جاعلين التكذيب رزقكم 
ومعاشكم. فلولا تكذبون وقت الموت وأنتم في ذلك الوقت تعلمون الأحوال 
وتشاهدونها؟ ويحتمل أن يكون معنى مدينين مقيمين من مدن إذا أقام» والمعنى إن كنتم 
على ما تزعمون من أنكم لا تبقون في العذاب إلا أياماً معدودة فلم لا ترجعون أنفسكم إلى 
الدنيا إن لم تكن الآخرة دار الإقامة . ويجوز أن يكون من الدين بمعنى الجزاء والمعنى يؤول 
إلى الأول لأن الجزاء نوع من القهر والتسخير .ويحتمل عندي أن يكون الضمير في 
#ترجعونها» عائداً إلى ملائكة الموت بدليل قوله #ونحن أقرب4 والمعنى فلولا تردون عن 
ميتكم ملائكة الموت إن كنتم غير مقهورين تحت قدرتنا وإرادتنا. 


وحين بين أنه لا قدرة لهم على رجع الحياة والنفس إلى البدن وأنهم مجزيون في دار 
الإقامة فصل حال المكلف بعد الموت قائلاً #فأما إن كان» المتوفى #من المقربين» أي 
من السابقين من الأزواج الثلاثة #فروح» أي فله استراحة وهذا أمر يعم الروح والبدن 
##وريحان» أي رزق وهذا للبدن #وجنة نعيم» وهذا للروح يتنعم بلقاء المليك المقتدر. 
ويروى أن المؤمن لا يخرج من الدنيا إلا ويؤتى إليه بريحان من الجنة يشمه #وأما إن كان 
من أصحاب اليمين فسلام لك* أيها النبي #من أصحاب اليمين»* أي أنت سالم من 
شفاعتهم. هذا قول كثير من المفسرين. وقال جار الله: فسلام لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك أصحاب اليمين كقوله #وتحيتهم فيها سلام» [يونس: ]٠١‏ لإإن هذا» القران أو 
الذي أنزل في هذه السورة #لهو حق اليقين» أي الحق الثابت من اليقين وهو علم يحصل 
به تلج الصدر ويسمى ببرد اليقين. وقد يسمى العلم الحاصل بالبرهان فالإضافة بمعنى 
«من» كقولك «خاتم فضة» وهذا في الحقيقة لا يفيد سوى التأكيد كقولك «حق الحق». 
«وصواب الصواب» أي غايته ونهايته التي لا وصول فوقه. أو المراد هذا هو اليقين حقاً لا 
اليقين الذي يظن أنه يقين ولا يكون كذلك في نفس الأمر. هذا ما قاله أكثر المفسرين. 
وقيل: الإضافة فيه كما في «جانب الغربي» و«مسجد الجامع» أي حق الأمر اليقين. ويحتمل 
أن تكون الإضافة كمافي قولنا«حق النبي أن يصلى عليه؛ و«حق المال أن تؤدى زكاته) 
ومنه قوله َِهِ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاعصموا مني دماءهم 
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وأموالهم إلا بحقها» “أي إلا بحق هذه الكلمة. ومن حقها أداء الزكاة والصلاة فكذلك 
حق اليقين الاعتراف بما قال الله سبحانه في شأن الأزواج الثلاثة. وعلى هذا يحتمل أن 
يكون اليقين بمعنى الموت كقوله #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* [الحجر: ؟9] وقال 
أهل اليقين: للعلم ثلاث مراتب: أولها علم اليقين وهو مرتبة البرهان» .وثانيها عين اليقين 
وهو أن يرى المعلوم عياناً فليس الخبر كالمعاينة» وثالثها حق اليقين وهو أن يصير العالم 
والمعلوم والعلم واحداً. ولعله لا يعرف حق هذه المرتبة إلا من وصل إليها كما أن طعم 
العسل لا يعرفه إلا من ذاقه بشرط أن لا يكون مزاجه ومذاقه فاسدين. روى جمع من 
المفسرين أن عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه الذي مات فيه فقال له: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أفلا ندعو الطبيب؟ قال: 


الطبيب أمرضني . قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: تدفعه إلى 


بناتك. قال: لا حاجة لهن فيه قد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة فإنى سمعت رسول 
لله يكل يقول «من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدأً» 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب ١117‏ 78 مسلم في كتاب الإيمان حديث 1-377 أبو داود في 
كتاب الجهاد باب 10 الترمذي فى كتاب تفسير سورة 88 النسائى فى كتاب الزكاة باب ” ابن ماجه 
في كتاب الفتن باب ١‏ - ”" الدارمي في كتاب السير باب ٠١‏ أحمد في مسنده (8/5) 
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(سورة الحديد مدنية وقيل مكية حروفها ألف وأربعمائة وأربعة 
وسبعون كلماتها خمسمائة وأربعة وأربعون آياتها تسعة وعشرون) 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
0 
ص توه ميد 7) هد الأول والير َي واد والبايللٌ وهْوَ يل و 2 وش الك علد 

لسوت وَالْأرْصَ فى سِنَةِ ياو نه أشتوى عل الْدرش يَعَلرٌ تع فالأ نقذ 
ريع بتع 110111111011 
ِل أهو يع الوذ () بول لجل ييل ف لتَارِمَبُولِجُ مدنت يوا اشير 40م 
لد تاه رَاتققرا ينا 0 موأ كد ُو م 00 
5 »,َم بتغ اما روكذ يكرك كم يط ١0خ‏ اليه 
عل عل عبرو ءإبلتٍ ينَتقٍ ل ر 0 ب كرتت 0 0و 
ل ماف تمل أل مز اب ولي يس مك اتن 
َكل يك أطم >س مدي اين وأ يبد وفوا وهلا 2 اختدئئ وه يامو 
حَبِيدٌ (ي) من ا لَذِى يُقَرضُ أله وبا حَسَنَا فصَلحِفَمْ لَه وله 0 
اوت تن رمم يلد لي وبيج فرك ليزم جَنَتٌ مَرَى ين قَْها لخر خرن ذبا كلف 
هتيم () بم بَوُ لفون ولتق ليت اموا رو قيس ين وخ قل نحشا 
تيتا وأا ضت يهم بور لمأب ايلم فِهِ أليمَهُ وَطَبهوُُ من ِب آلْعَدَابُ )باو 


ماو 


0 


03 


1 


َو 


0 


د 


سد ل ل عه لمر لم كك دم زرو 0 سر سر رح سج 2 أ ور مه 
ألم معي قَالوأ بل ولك يك فانشر أن سك ومريصم 06 وَعَرْتَكُمْ الأ دْمَاة حو جا جا أن لله 
رس مم مس ل 2-0 سخ د الا مه د ا و 
ار د ودَيدٌ وكا ين ادن كتنواً مَأْوَسَكُم ألثَارٌ هي مَولدكم 


ويذل المصِرٌ 9 #* الم َل رد ثرا ل تح مويه نك رأَّهوَمَارَل ناليولا يكوا 
نوأ الككب بن ل 1 عي لاله ست بتكنو مم رفوت يا عمو آنأ 


ع١‎ 
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الايّصَ بند مويه قد يالك اليد للك تمْقِذونَ () إن اْمُصّدَون والْمصَدِكت وأَوْصُوا 
ا نت د لد أ كرك © لي ال تنضد. أيه 
00 وَالشيرَه 0 ا م وَألدّت كُتْروأ وكَدَوأْ انآ 1 9 
تحب التي 7 اكد عكمرا خب اليا و كِب وو وزِبسَةُ وتََاحْ ينك وتكَاث فى 

08 َيل عِتِ جب الْكُفَارَ با انم ميج ره م2 له 


ةنر الال لاك ور بورك و 
ينها كرس التَعل وال مدت لس -امث يمسيو لِك مَْلُ هتيم 
كد وَآنَهُ ذو الَْضْلٍ الْمَْظِيمِ 00 
اه م كد عل للم © إكبلاتاتزا طق اتيم وآ 
َنْرَمأيمآ دحم وَََهُ امب كل تال سور ١‏ نبلو وين اناس 
0 د أل اليد © لذ سانا بيت و 2 
الكتت واليانه يفوم ألثاض بالفضيل وَوَلنًا كلريك هو بات كَدَيدٌ مَمَكَفْم لِلنّا 

اسه ل ايسور ساوقا 

عر مءلة 


ا رَوَكنره فسِفور د 

3 م 0 لاح ص سه مه 0 و6 2 ا كه 

1 وَرَهبَانيَة -3 ما اهز إل 7 2 سن لَه ا رمحن ليه 

َتَائيَا ألبسَءامَثُوأ متهم ا هر وكير مَنْهُمُ فسِفُود 0 2 أَلْذِنَ ءا مَنُوا نموأ أله وَءَامِنُوا 
ا م ع . سو 2 > دعو 


يرسوله- يِؤْيَح كناين ا - ويصجعل كم ثور[ تَمشود نيه وتَغْفْر م وله ُو نحم 7 


رلارع 
مسح سا عر دي وح سه سسي 


َل يعر أَهَلُ لحني الا نوع قري قلات اه فصل بد ألله يوْتيهِ من يسام 
ولد ذو لْمَضْل المي او © 


القراآت: #أخذ» مجهولاً «ميثاقكم» بالرفع: أبو عمرو إوكل؟ بالرفع: ابن عامر 
#انظرونا» من الأنظار: حمزة #الأماني» بسكون الياء: يزيد «الا تؤخذ» بالتأنيث: ابن 
عامر ويزيد وسهل ويعقوب «وما نزل» بالتشديد مجهولاً: عباس انزل» بالتخفيف من 
النزول: نافع وحفص. الباقون: بالتشديد #ولا تكونوا# على الخطاب: رويس 
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#المصدقين والمصدقات* بتشديد الدال فقط: ابن كثير وأبو بكر وحماد #بما أتاكم» 
مقصوراً من الإتيان: أبو عمرو #فإن الله هو الغني» بغير الفصل: أبو جعفر ونافع وابن 
عامر «إبراهام» كنظائره . 


الوقوف: #الأرض» ج لعطف الجملتين المختلفتين #الحكيم» ه «والأرض» ج 
لاحتمال أن يكون قوله #يحيى» مستأنفاً لا محل له أو له محل بتقدير هو يحييَ وأن يكون 
حالاً من المجرور في قوله #له» والجار عاملاً فيها. #ويميت4 ج «#قدير» ه #والباطن» 
ج #عليم» 0 «العرش» ط طفيها» ط «كنتم» ط «بصير» ه #والأرض» ط «الأمور» 
ه «في الليل» ط «الصدور» ه «فيه» ط 9كبير» ه #بالله» ط «مؤمنين» ه «إلى 
النور# ط #رحيم» ه «والأرض» ط «#وقاتل» ط #وقاتلوا4 ط #الحسنى» ط «اخبير» 
ه «كريم» ج لاحتمال تعلق الظرف بقوله «وله أجر» أو بقوله #بشراكم» أي يقال لهم 
ذلك يومئذ أو هو مفعول «اذكر» #فيها# ط #العظيم# 5 ج وإن وصل وقف على 
#نوركم» لأن يوم قد يتعلق بالنور فيوقف على #نوركم» وقد يتعلق بقوله #قيل 
ارجعوا» #نوراً# ط #اباب» ط «العذاب» ط «معكم» ط «الغرور» 5 #كفروا» ط 
«النار» ط «مولاكم» ط «المصير» 5 #الحق» ط إلا لمن قرأ «إولا تكونوا» على النهي 
لإقلوبهم» ط #فاسقون» © #موتها» ط #تعقلون» ه «كريم» ه «الصديقون» ه 
والوصل أولى ومن وقف على #الصديقين» لم يقف على #ربهم# #ونورهم# ط 
«#الجحيم» ه «والأولاد» ط #حطاماً» ط «ورضوان» ط «الغرور» © #إورسله» ط 
##من يشاء» ط #العظيم» 5 #نبرأها» ط «يسير» 0 ج لاحتمال تعلق اللام بما قبله أو 
بمحذوف أي ذلك لكيلا «أتاكم# ط طافخور» ه لا لأن ما بعده بدل #بالبخل# ط 
«الحميد» ه #بالقسط» ط ه للعطف ظاهراً مع أن إنزال الحديد ابتداء إخبار غير مختص 
بالرسل #بالغيب» ط «عزيز» 5 «مهتد» ج لأن الجملتين وإن اتفقتا لفظاً إلا أن الأولى 
للبعض القليل والثانية للكثير فيبنى على الاستئناف #فاسقون» 0 #ورحمة» ط لأن ما 
بعدها منصوب بابتدعوا المقدر #رعايتها» ط لأن الجملتين وإن اتفقتا لفظاً إلا أن قوله 
«فآتينا©» ليس جزاء ترك الرعاية إنما هو تمام بيان التفرقة بين الفريقين فيرجع إلى قوله 
«فمنهم مهتد» «أجرهم» ه ط لما مر «فاسقون» ه «ويغفر لكم» ط إرحيم» ه لا 
وقد يجوز الوقف بناء على أن المراد ذلك ليعلم #يشاء» ط #العظيم»# 0 

التفسير: معنى تسبيح الموجودات قد تقدم في قوله #وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده» [الإسراء: 55] والآن نقول: إنه بدأ في سورة بني إسرائيل بلفظ المصدر وهو 
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#سبحان» وفي هذه السورة وفي الحشر والصف بلفظ الماضي. وفي الجمعة والتغابن 
بلفظ المستقبلء وفي سورة الأعلى بلفظ الأمر استيعاباً للأقسام وذلك دليل على أن 
التسبيح لله تعالى مستمر دائم في الأوقات كلها من الأزل إلى الأبد. وتفسير أسماء الله 
الحسنى المذكورة في أول هذه السورة قد سبق في البسملة فلا حاجة إلى إعادة كلها إلا أننا 
نذكر ما أورده الإمام فخر الدين ههنا على سبيل الإيجاز مع تنقيح ما يجب تنقيحه. قال: 
هذا مقام مهيب والبحث فيه من وجوه: الأول أن تقدم الشيء على الشيء إما تقدم التأثير 
كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم» وإما التقدم بالحاجة لا بالتأثير كتقدم الإمام على 
المأموم» أو معقول كما إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالي» وإما بالزمان كتقدم الأب على 
الابن قال: وتقدم بعض أجزاء الزمان على الزمان عندي ليس من هذه الأقسام الخمسةء أما 
التأثير والحاجة فلأنه لو كان كذلك لوجدا معاً كما أن العلة والمعلول يوجدان معاً وكذا 
الواحد والاثنان. وأما الشرف والمكان فظاهران» وأما بالزمان فإن الزمان لا يقع في الزمان 
وإلا تسلسل. قلت: لم لا يجوز أن يكون تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض بالحاجة أي 
بالطبع فإن الزمان كما لا يخفى حين كان كما متصلاً غير قار الذات اقتضت حقيقته أن 
يكون له وجود سيال يعقب بعض أجزائه بعضا لا تنتهي النوبة إلى جزء مفروض منه إلا 
وقد انقضى منه جزء مفروض على الاتصال. وقال: إذا عرفت ذلك فنقول: القرآن دال 
على أنه تعالى قبل كل شيء والبرهان أيضاً يدل على هذا لأن انتهاء الممكنات لا بد أن 
يكون إلى الواجب إلا أن تلك القبلية ليست بالتأثير لأن المؤثر من حيث هو مؤثر مضاف 
إلى الأثر من حيث هو أثرو المضافان معاًء والمعي لا يكون قبل ولا بالحاجة لأنهما قد 
يكونان معا كما قلناء ولا لمحض الشرف فإن تلك القبلية ليست مرادة ههنا ولا بالمكان 
وهو ظاهر»ء ولا بالزمان لأن الزمان بجميع أجزائه ممكن الوجودء والتقدم على جميع 
الأزمنة لا يكون بالزمان فإذن تقدم الواجب تعالى على ما عداه خارج عن هذه الأقسام 
الخمسة وكيفيته لا يعلمها إلا هو. قلت: إنه سبحانه متقدم على ما سواه بجميع أقسام 
التقدمات الخمسة. أما بالتأثير فظاهر قوله والمضافان معاً. قلنا: إن أردت من الحيثية 
المذكورة فمسلم ولا محذور. » وإن أردت مطلقاً فممنوع . وأما بالطبع فلآن ذات الواجب 
من حيث هو لا تفتقر إلى الممكن من حيث هو وحال الممكن بالخلاف» وأما بالشرف 
فظاهرء وأما بالمكان فلأنه وراء كل الأماكن ومعها لقوله #فأينما تولوا فثم وجه الله# 
[القرة: ]١١9‏ وقد جاء في الحديث «لو أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله2370 





(١)رواه‏ الترمذي فى كتاب تفسير سورة /ا0 أحمد فى مسنده (؟/ )"8/١‏ 
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ثم قرأ هو الأول والاخر والظاهر والباطن وههنا سر لعلنا قد رمزنا إليه في هذا الكتاب 
تفهمه بإذن الله إن كنت أهلاً له. وأما بالزمان فأظهر قوله والتقدم على الدفو لا بكرن 
بالزمان. قلنا: ممنوع لأن الزمان عند المحققين هو أمر وهمي» والزمان الذي يتكلم هو 
فيه إنما هو مقدار حركة الفلك الأعظم» ولا ريب أن قبل هذه الحركة لا يوجد لها مقدار 
إلا أن قبل كل شيء يوجد امتداد وهمي يحصل فيه وجود الواجب سبحانه» ومن هذا 
التحقيق يرتفع ما أشكل على الإمام من التمييز بين الأزل وما لا يزال فإن المبادىء الوهمية 
تتغير بتغير الاعتبارات وباختلافها تختلف حقائقها إذ ليس لها وجود سواها فقد يصير ما هو 
في جانب الأزل في جانب لا يزال» وبالعكس إذا تغيرت المبادىء المفروضة. قال: أما 
البحث عن كونه تعالى آخراً بمعنى أنه يبقى وكل شيء يفنى فمنهم من أوجب ذلك حتى 
يتقرر كونه آخراً وهو مذهب جهم فإنه زعم أنه سبحانه يوصل الثواب إلى أهل الثواب» 
والعقاب إلى أهل العقاب» ثم يفني الجنة وأهلها والنار وأهلها والعرش والكرسي والملك 
والفلك ولا يبقى مع الله شيء أصلاً في أبد الآباد كما لم يكن قبله شيء في أزل الازال 
قال: ومن حجج جهم أنه تعالى إما أن يكون عالماً بعدد حركات أهل الجنة والنار أولاً . 
فإن كان عالماً لزم تناهيه فإن الإحاطة بما لا يتناهى مستحيلة. وإن لم يعلم لزم نسبة 
الجهل إليه تعالى وذلك محال. وأيضاً الحوادث المستقبلة قابلة للزيادة والنقصان وكل ما 
كان كذلك فهو متناه. وأجاب عن الأول بأن إمكان استمرار هذه الأشياء حاصل إلى الأبد» 
والدليل عليه أن هذه الماهيات لو زال إمكانها لزم انقلاب الممكن إلى الممتنع» ولزم أن 
تنقلب قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير. قلت: هذه مغالطة فإنه لا يلزم من 
الإمكان الذاتي للشيء وقوعه في الخارج ولا من عدم وقوعه في الخارج الامتناع الذاتي 
وأجاب عن الثاني بأنه لا يعلم أن عددها ليس بمعين وهذا لا يكون جهلاً إنما الجهل أن 
يكون له عدد معين ولا يعلمه. قلت: الذي علمه متناه يجب أن يكون معلومه متناهياًء أما 
الذي لا نهاية لعلمه فلم يبعد بل يجب أن تكون معلوماته غير متناهية. وأجاب عن الثالث 
بأن الخارج منه إلى الوجود أبدا يكون متناهيا. قلت: الزيادة والنقصان لا يوجبان التنامي 
كتضعيف الألف والألفين مراراً غير متناهية قال: فالمتكلمون حين أثبتوا إمكان بقاء العالم 
عولوا في أبدية الجنة والنار على إجماع المسلمين. 

واختلفوا في معنى كونه تعالى آخراً على وجوه أحدها: أنه تعالى يفني جميع العالم 


ليتحقق كونه آخراء ثم إنه ينها اويتنها أنذا :فلع هل محقين ران ل بشن اخرية بن 
يسمى توسطاً. وثانيها أن صحة آخرية كل الأشياء مختصة به فلا جرم وصف بكونه آخراً. 


تفسير سورة الحديد/ الآبات: "١ 79-١‏ 


أقول: هذا أول المسألة لأن الكلام لم يقع في اختصاص وجوده وعدمه وإنما النزاع في 
معنى قوله آخراً. وثالثها أنه أول في الوجود آخر في الاستدلال لأن المقصود من جميع 
الاستدلالات معرفة ذات الصانع وصفاته» وأما سائر الاستدلالات التي لا يراد بها معرفة 
الصانع فهي حقيرة خسيسة. قلت: أراد أنه غاية الأفكار ونهاية الأنظار وهذا معنى حسن 
وآخر إذا عكس الترتيب. قلت: هذا تصور صحيح ينطبق على السلسلة المترتبة من العلل 
والبعلو لات وعلى. المترتية من الأشرقة إلق الأعين وغكى الأجلة من "الوخدة إلى 
الكثرة» وكما يلي الأزل إلى ما يلي الأبد. و مما يلي المحيط إلى ما يقرب من المركز فهو 
سبحانه أول بالترتيب الطبيعي وآخر بالترتيب المنعكس فقد وضح بهذا البيان صحة إطلاق 
التقدمات الخمسة ومقابلاتها عليه تعالى» وهذا من غوامض الأسرار وقد وفقنى الله تعالى 
لحلها وبيانها فالشكر على آلائه. أما تفسير الظاهر والباطن فالمحققون قالوا: إنه الظاهر 
بالأدلة الدالة على وجوده. والباطن لأنه جل عن إدراك الحواس والعقول إياه إما في الدنيا 
أو فيها وفي الآخرة جميعاً. وقيل: معنى الظاهر الغالب» والباطن العالم بما بطن أي 
خفي . قال الليث: يقال أنت أبطن بهذا الأمر أي أخبر به. وباقي الايات قد سبق تفسيرها 
في مواضعإلا قوله #إيعلم ما يلج* فإنه قد مر في أول «سبأ» فقط فلا حاجةإلى الإعادة. 
وقوله #وهو معكم* معية العلم والقدرة أو استصحاب المكان عند بعض قوله #له ملك 
السموات والأرض* وبعده مثله ليس بتكرار لأن الأول في الدنيا لقوله #بحبي ويميت» 
والثاني في العقبى لقوله #وإلى الله ترجع الأمور» قوله #مستخلفين فيه» أراد أن المال مال 
الله والعباد عباد الله إلا أنه قد جعل أرزاقهم متداولة بيد حكمته متعلقة بالوسائط والروابط» 
فالسعيد من وفقه الله تعالى لرعاية حق الاستخلاف فيتصرف فيما آتاه الله على وفق ما أمره 
الله من الإنفاق في سبيل الله قبل أن ينتقل منه إلى غيره بإرث أو حادث كما انتقل من غيره 
إليه بأحد السببين. قوله #لا تؤمنون» حال من معنى الفعل كقولك «مالك قائماً» أي ما 
تصنع. والواو في قوله #والرسول* للحال من ضمير لا تؤمنون» فهما حالان 
متداخلتان. وأخذ الميثاق إشارة إلى الأقوال المذكورة في تفسير قوله #وإذ أخذ ريك من 
بني آدم من ظهورهم» [الأعراف: ]١77‏ , والمراد أنه قد تعاضدت الدلائل السمعية 
والبراهين العقلية على الإيمان بالله فأي عذر لكم في تركه #إن كنتم مؤمنين* لموجب ما 
فإن هذا الموجب لا مزيد عليه ولا ريب أن الإيمان بالله شامل للتصديق بجميع أوامره 
وأحكامه ومن جملتها الإيمان بالرسول وبالقرآن وبما فيه. استدل القاضي بقوله #وما 
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لكم» على أن العبد قادر على الإيمان وعلى الاستطاعة قبل الفعل وإلا لم يصح التوبيخ 
كما لا يقال مالك لا تطول ولا تبيض. والبحث في أمثاله مذكور في مواضع . والضمير في 
قوله #ليخرجكم4 لله تعالى أو لعبده والميراث مجاز عن بقائه بعد فناء الخلق وقد مر في 
«آلعمران»: قال المفسرون: إن أبا بكر أول من أنفق في سبيل الله فنزل فيه وفي أمثاله 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» أي 
فتح مكة وتمامه أن يقال: ومن أنفق بعد الفتح فقحذف لدلالة قوله #أولئتك* الذين أنفقوا 
قبل الفتح وهم الذين قال فيهم رسول الله ككِ «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» 2١7‏ #أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا# وسبب الفضل أنهم 
أنفقوا قبل عز الإسلام وقوة أهله فكانت الحاجة إلى الإنفاق حينئذ أمسّ مع أنه كان أصدق 
إنباء عن ثقة صاحبه بهذا الدين #وكلاً وعد الله الحسنى» المثوبة الحسنى وهي الجنة مع 
تفاوت الدرجات. ومن قرأ بالرفع فتقديره وكل وعده الله والقرض مجاز عن إنفاق المال 
في سبيل الله. وقد مر في أواخر «البقرة». قال أهل السنة:إنه تعالى كتب في اللوح 
المحفوظ أن كل من صدر عنه الفعل الفلاني فله كذا من الثواب وهو الأجر الكريم» فإذا 
ضم إلى ذلك مثله فهو المضاعفة. وقال الجبائي: إن الأعواض تضم إلى الثواب فهو 
المضاعفة. وإنما وصف الأجر بالكريم لأنه جلب ذلك الضعف وبسببه حصلت لكل 
الزيادة فكان كريماً من هذا الوجه. ثم أكد الإيمان بالله ورسوله والإنفاق في سبيله بتذكير 
يوم المحاسبة فقال #يوم ترى» يا محمد أو يا من له أهلية الخطاب وقد مر إعرابه. عن 
ابن مسعود وقتادة مرفوعاً أن كل إنسان مؤمن فإنه يحصل له النور يوم القيامة على قدر 
ثوابه منهم من يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء» ومنهم من نوره مثل الجبل» ومنهم 
من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه» وأدناهم نوراً من يكون نوره على إبهامه ينطفىء مرة 
ويتقد أخرى. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة يا فلان هذا نورك» ويا فلان 
لا نور لك. هذا وقد بينا لك في هذا الكتاب مراراً أن الكمالات والخيرات كلها أنوار 
وأكمل الأنوار معرفة الله سبحانه. وإنما قال #بين أيديهم وبأيمانهم» لأن ذلك جعل إمارة 
النجاة ولهذا ورد أن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء 
يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم. ومعنى سعي النور سعيه بسعيهم جنيباً لهم ومتقدماً 
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ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة #بشراكم اليوم جنات4 قوله #يوم يقول» بدل من 
قوله لإيوم ترى» ومنصوب ب «أذكر» مقدراً. قال جمع من العلماء: الناس كلهم يوم القيامة 
في الظلمات ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين هذه الأنوار والمنافقون يطلبونها منهم قائلين 
#انظرونا» لأنهم إذا نظروا إليهم والنور قدامهم استضاؤا بتلألؤ تلك الأنوار. قال 
الفارسي: حذف الجار وأوصل الفعل وأنشد أبو الحسن: 


ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراك الظباء 


والمعنى ينظرن إلى الأراك فإن كانت هذه الحالة عند الموقف فالمرادانظرواإليناء وإن 
كانت هذه الحالة عند سير المؤمنين إلى الجنة احتمل أن يكون النظر بمعنى الانتظار لأنهم 
يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على الركاب وهؤلاء مشاة في القيود والسلاسل. 
ومن قرأ «انظرونا» أي أمهلونا جعل استبطاءهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إمهالاً 
لهم. قال الحسن: يعطى يوم القيامة كل أحد نورا على قدر عمله. ثم إنه يؤخذ من جمر 
جهنم وما فيه من الكلاليب والحسك وتلقى على الطريق فتمضي زمرة من المؤمنين 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء ثم تمضي زمرة أخرى كأضواء الكواكب في السماء. ثم على 
ذلك ثم على ذلك. ثم تغشاهم الظلمة فينطفىء نور المنافقين فهناك يقول المنافقون 
للمؤمنين انظرونا #نقتبس من نوركم4 والاقتباس أخذ القبس أي الشعلة من النار #قيل 
ارجعوا وراءكم» أي إلى الموقف حيث أعطينا هذا النور فاطلبوا نوراً وهو تهكم بهم أو 
إلى الدنيا #فالتمسوا نوراً» بتحصيل سببه وهو الإيمان والعمل الصالح أو اكتساب 
المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة كأنها خدعة خدع بها المنافقون كقوله #إيخادعون الله 
وهو خادعهم# [البقرة: 4] وعلى هذا فالسور هو امتناع العود إلى الدنيا وعلى الأول 
قالوا: إنهم يرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم 
فيجدون السور مضروباً بينهم وبين المؤمنين وهو حائط الجنة أو هو الأعراف #باطنه» أي 
باطن السور أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة #فيه الرحمة وظاهره» وهو ما ظهر لأهل 
النار #من قبله# أي من جهته «العذاب» قال أبو مسلم: المراد من قول المؤمنين 
#ارجعوا» منع المنافقين عن الاستضاءة كقول الرجل لمن يريد القرب منه «وراءك أوسع 
لك»والمراد أنه لا سبيل لهم إلى هذا النور» والمراد من السور منعهم من رؤية المؤمنين 

قال اللأخفش : الباء في قوله #بسور» صلة وقائدته التوكيد وأرادوا بقوله «ألم نكن معكم» 
مرافقتهم في الظاهر.. ومعنى #إفتنتم» محنتم «إأنفسكم» بالنفاق وأهلكتموها #وتربصتم» 
بالمؤمنين الدوائر #وارتبتم# وشككتم في وعيد الله أو في نبوة محمد يَكيِ أو في البعث أو 
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في كل ما هو من عند الله «إوغرتكم الأماني» بكثرة الآمال وطول الاجال #حتى جاء أمر 
الله بالموت على النفاق ثم أوقعكم في النار #وغرّكم بالله» الشيطان #الغرور» فنفخ 
في خيشومكم إن الله غفور إن باب التوبة مفتوح #فاليوم لا يؤخذ منكم* أيها المنافقون 
#فدية» قيل أي توبة والأولى العموم ليشمل كل ما يفتدى به ولا من الذين كفروا» في 
الظاهر. فالحاصل أنه لا فرق بين الذين أضمروه فإن كلا منكم #مأواكم النار هي مولاكم» 
وقيل: المراد أنها تتولى أموركم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار وقيل: أراد هي أولى 
بكم . قال جار الله حقيقته هي محُراكم ومقمنكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم 
كما قيل هو مئنة للكرم أي مكان لقول القائل «إنه لكريم؟. قال في التفسير الكبير : هذا معنى 
وليس بتفسير للفظ من حيث اللغة. وقرمه انه «الشريك الخرضى انتسينك ذن لإنامة عي 
رضي الله عنه بقوله يك «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ فهذا علي مولانا احتج بقول الأئمة في 
تفسير الآية أن المولى معناه الأولى» وإذا ثبت أن اللفظ محتمل وجب حمله عليه لأن ما 
عداه بين الثبوت ككونه ابن العم والناصرء أو بين الانتفاء كالمعتق والمعتق فيكون على 
التقدير الأول عبثاً. وعلى التقدير الثاني كديا قال وإذا كان قول :هولاء معن له تفسيرا 
بحسب اللغة سقط الاستدلال. قلت: في هذا الإسقاط بحث لا يخفى. وجوز أن يراد في 
الآية نفي الناصر لأنه إذا قال هي ناصركم على سبيل التهكم وليس لها نصرة لزم نفي 
الناصر رأساً كقوله تعالى #يغاثوا بماء كالمهل» [الكهف: ]١9‏ وبقال ناصره الخذلان . 
ومعينه البكاء . 





قوله سبحانه #ألم يأن للذين آمنوا» من أنى الأمر بنج إذا جاء إناه أي وقته. قال 
جمع من المفسرين: نزل في المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفي قلوبهم النفاق المباين 
للخشوع . وقال آخرون: نزل في المؤمنين المحقين. روى الأعمش أن الص.حابة لما قدموا 
المدينة أصابوا لينا في العيش ورفاهية فغيروا بعض ما كانوا عليه فعوتبوا بهذه الآية . وعن 
أبي بكر الصديق أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من اليمامة فبكوا بكاء شديداً فنظر 
إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب. وعن ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين. وعن ابن عباس أنه عاتبه على رأس ثلاث عشرة. وقوله 
#لذكر الله من إضافة المصدر إلى الفاعل أي ترق قلوبهم لمواعظ الله التي ذكرها في 
القرآن #وما نزل من الحق» وأراد أن القران جامع للوصفين الذكر والموعظة ولكونه حقاً 
نازلاً من السماء. ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول أي لذكرهم الله والقران 
كقوله إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
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إيماناً» [الأنفال: ؟] ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أي يجب أن يورثهم الذكر خشوعاً 
ولا يكونوا كمن يذكره بالغفلة. ومن قرأ #ولا تكونوا» بالتاء الفوقانية فهي الناهية. ومن 
قرأ بالياء التحتانية احتمل أن يكون منصوباً عطفاً على أن تخشع والأمد الأجل والأمل أي 
طالت المدة بين اليهود والنصارى وبين أنبيائهم. أو طالت أعمارهم في الغفلة والأمل 
البعيد فحصلت القسوة في قلوبهم بسببه فاختلفوا فيما أحدثوا من التحريف والبدع. وقال 
مقاتل بن سليمان: طال عليهم أمذ خروج النبي كَل أو طال عليهم عهدهم بسماع التوراة 
والإنجيل فزال وقعهما في قلوبهم قاله القرطبي» وقرىء الأمد بالتشديد أي الوقت الأطول 
لإوكثير منهم فاسقون» خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين» وفيه إشارة إلى أن 
عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفسوق في آخر الأمر. قال الحسن: أما والله لقد 
استبطأ قلوب المؤمنين وهم يقرأونمن القرآن أقل مما تقرأون فانظروا في طول ما قرأتم منه 
وما ظهر فيكم من الفسوق. قوله «اعلموا أن الله يحبي الأرض* فيه وجهان: الأول أنه 
تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالموظبة على الذكر سبب لعود حياة 
الخشوع إليها كما يحيي الله الأرض بالغيث, الثاني أنه زجر لأهل الفسق وترغيب في 
الخشوع لأنه يذكر القيامة وبعث الأموات . ثم استأنف وعد المنفقين ووعيد أضدادهم بقوله 
#إن المصدقين» وأصله المتصدقين وعطف عليه قوله #وأقرضوا الله» لأن الألف واللام 
بمعنى الذي كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضوا. والظاهر أن الأول هو الواجب والثاني 
هوالتطوع لأنتشبيهه بالقرض كالدلالة على ذلك . وأيضاذكر الأول بلفظ اسم الفاعل 
الدال على الاستمرار ينبىء عن الالتزام والوجوب. ومن قرأ بتشديد الدال فقط فمعناه إن 
الذينصدقواللهورسوله وأقرضواويندرج تحت التصديق الإيمان وجميع الأعمال الصالحات إلا أنه 
أفرد الإنفاق بالذكر تحريضاً عليه كما أنه أفرد الإيمان لتفضيله والترغيب فيه . وقال #والذين 
آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون4 الكاملون في الصدق إذ لا قول أصدق من التوحيد 
والاعتراف بالرسالة أوهم الكثير والصدق من حيث إنهم ضموا صدقاً إلى صدق وهو الإيمان بالله 
ورسوله أو به وبرسول رسوله. ثم حث على الجهاد بقوله #والشهداء# وهو مبتدأ حبره 
عند ربهم؟ وفيه بيان أنهم من الله بمنزلة وسعة وقد بين ثوابهم الجسماني لهم أجرهم 
ونورهم» ويجو زأن يكون قوله عند ربهم» حالاً أوصفة للشهداء كقوله امررت على 
اللئيم يسبني» وما بعده خبر. وقال الفراء والزجاج: هم الأنبياء لقوله #فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد» [النساء: ]4١‏ ومن جعل #الشهداء» عطفاً على ما قبله قال: أراد أنهم 
عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل 
الله. قال مجاهد: كل مؤمن فهو صديق وشهيد. وقال جار الله: المعنى أن الله يعطي 
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المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك. وقيل: 
أريد أنهم شهداء عند ربهم على أعمال عباده. وعن الحسن: كل مؤمن فإنه يشهد كرامة 
ربه. وعن الأصم . إن المؤمن قائم لله تعالى بالشهادة فيما تعبدهم به من الإيمان والطاعة. 
ثم ذكر ما يدل على حقارة أمور الدنيا وشبهها في سرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته 
الغيث ورباه إلى أن يتكامل نشؤه. ومعنى إعجاب الكفار أنهم جحدوا نعمة الله فيه بعد أن 
راق في نظرهم فبعث الله عليه العاهة فصيره كلا شيء كما فعل بأصحاب الجنتين في 
«الكهف» وفي «سبأ» وبأصحاب الجنة في «نون».ومن جعل الكفار بمعنى الزراع فظاهر قاله 
ابن مسعود وصيرورته حطاماً هي عودة إلى كمال حاله في النضج واليبس .ثم عظم أمور 
الآخرة بتنوين التنكير في قوله «وفي الآخرة عذاب شديد» للكافرين #ومغفرة من الله 
ورضوان» للمؤمنين قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة. 
فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله ولقائه فنعم المتاع ونعم الوسيلة. ثم حث على 
المسابقة إلى المغفرة وإلى الجنة وقد مر نصير في «آل عمران» إلا أن البشارة ههنا أعم لأنه 
قال هناك #أعدت للمتقين الذين ينفقون» [الاية: ]١7‏ إلى آخره. وههنا قال (أعدت 
للذين آمنوا بالله ورسله» ولأن هؤلاء أدون حالاً من أولئك جعل عرض الجنة هنا أقل فقال 
#وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» فلم يجمع السماء وأدخل حرف التشبيه الدال 
على أن المشبه أدون حالاً من المشبه به. وفي لفظ #سابقوا» ههنا إشارة إلى أن مراتب 
هؤلاء مختلفة بعضها أسبق من بعض كالمسابقة في الخيل وفي لفظ #سارعوا» هنالك رمز 
إلى أن كلهم مستوون في القرب أو متقاربون لأن المرتبة العليا واحدة وهي مرتبة السابقين 
المقربين وإنها غاية الرتب الإنسانية فافهم هذه الأسرار فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
قال الزجاج: لما أمرنا بالمسابقة إلى المغفرة بين أن الوصول إلى الجنة والحصول في النار 
بالقضاء والقدر فقال #ما أصاب من مصيبة4 أي لا يوجد مصيبة #في الأرض* من القحط 
والوباء والبلاء #ولا في أنفسكم* من المرض والفتن إلا في كتاب* أي هو مكتوب عند 
الله في اللوح المحفوظ وإنما قيد المصائب بكونها في الأرض والأنفس لأن الحوادث 
المطلقة كلها ليست مكتوبة في اللوح لأن حركات أهل الجنة والنار غير متناهية فإثباتها في 
الكتاب محال ولهذا قال «جف القلم بما هو كائن إلى يوم الدين» '''ولم يقل إلى الأبد. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب 8 النسائي في كتاب التكاح باب 5 بلفظ «قد جف القلم بما أنت 


لاق» 
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وفي الاية تخصيص آخر وهو أنه لم يذكر أحوال أهل السموات وفيه سر قال أهل البرهان: 
فصل في هذه السورة وأجمل في «التغابن» فقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
[الحديد: ؟١]‏ والتفصيل بهذه السورة أليق لأنه فصل أحوال الدنيا والآخرة بقوله #اعلموا 
إنما الحياة الدنيا» إلى آخره قوله إمن قبل أن نبرأها» من قبل أن نخلق المصائب والأنفس 
أو الأرض أو المخلوقات إإن ذلك4 الإثبات أو الحفظ #اعلى الله يسير» وإن كان عسيراً 
على غيره. ثم بين وجه الحكمة في ذلك الإثبات قائلاً #لكيلا تأسوا» أي لكيلا تحزنوا 
لإعلى ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» نظيره ما ورد في الخبر: من عرف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب لأنه لما علم وجوب وقوعه من حيث تعلق علم الله وحكمه وقدرته به 
عرف أن الفائت لا يرده الجزع والمعطى لا يكاد يثبت ويدوم لأنه عرضة للزوال ونهزة 
للانتقال فلا يشتد به فرحه. روى عكرمة عن ابن عباس: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن 
ولكن اجعلوا للمصيبة صبراً وللخير شكراً أو المراد أنه لم يتف الأسى والفرح على 
الإطلاق ولكنه نفى ما بلغ الجزع والبطر ولا لوم على ما يخلو منه البشر. والباقي ظاهر 
وقد مر في النساء. والمقصود أن البخيل يفرح فرحا مطغياً لحبه المال ليفتخر به ويتكبر 
على الناس ويحمل غيره على إمساك المال لمقتضى شحه الطبيعي #ومن يتول» عن أوامر 
الله ونواهيه ولا يعرف حق الله فما أعطاه #فإن الله هو الغني» عن طاعة المطيعين 
«الحميد» في ذاته وإن لم يحمده الحامدون. وقيل: إن الآية نزلت في اليهود الذين كتموا 
صفة محمد يك وبيخلوا ببيان نعته . 


ثم أراد أن يبين الغرض من بعثة الرسل المؤيدين بالمعجزات ومن إنزال الكتاب 
والميزان معهم. يروى أن جبرائيل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح فقال: مر قومك يزنوا به. 
وروي عن النبي يَِ أن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض. أنزل الحديد 
والنار والماء والملح. وعن الحسن: إنزالها تهيئتها كقوله #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج» [الزمر: ] وقال قطرب: هو من النزل يقال: أنزل الأمير على فلان نزلاً حسناً 
منهم من قال: هو من باب «علفتها تبنا وماء باردا». وللعلماء في المناسبة بين الكتاب 
والميزان والحديد وجوه. أحدها أن مدار التكليف على فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي. 
والثاني لا يتم إلا بالحديد الذي فيه بأس شديد والأول إما أن يكون من باب الاعتقادات 
ولن يتم إلا بالكتاب السماوي ولا سيما إذا كان معجزا. وإما أن يكون منباب المعاملات 
ولا ينتظم إلا بالميزان فأشرف الأقسام ما يتعلق بالقوة النظرية الروحانية» ثم ما يتعلق 
بالعملية الجسمانية» ثم ما يتعلق بالزواجر وقد روعي في الآية هذا النسق. وثانيها 
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المعاملات إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وهمء إما أحباب ويفتقر في نظام 
أمور تمدنهم إلى الميزان» وإما أعداء فيدفعون بالسيف. وثالثها السابقون يعاملون بمقتضى 
الكتاب فينصفون ولا ينتصفون ويحترزون عن مواقع الشبهات» والمقتصدون ينصفون 
وينتصفون فلا بد لهم من الميزان» والظالمون ينتصفون من غير إنصاف فلا بد لهم من السيوف 
الزواجر. ورابعها أن الإنسان في مقام الحقيقة وهومقام النفس المطمئنة والمقربين لا يسكن 
إلا بكتاب الله #ألا بذكر الله تطمئن القلوب4 [الرعد:18؟] أو هو في مقام الطريقة وهو النفس 
اللوامة . وأصحاب اليمين لا بد لهم من الميزان في معرفة الأخلاق المتوسطة غير المائلة إلى 
طريق الإفراط والتفريط ء أو هو في مقام الشريعة والنفس الأمارة لا تنزجر إلا بحديد المجاهدة 
وسيف الرياضة . وخامسها السالك إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فانتبه بميزان 
الكتاب» أو صاحب الطلب والاستدلال فانتبه بميزان الدليل والحجة»وإن كان صاحب العناد 
واللجاج فلا بد له من الحديد. وسادسها الأقوال تصحح بالكتاب والأعمال تقوم بالميزان» 
وميزان العدل والأحوال يعتبر بحديد الرياضة. أو نقول:الأقوال تصحح بالكتاب والأعمال 
تقوّم بالميزان» والمنحرفون من أحد الموضوعين يولون بالسيف . وسابعها الكتاب للعلماء 
والميزان للعوام والسيف للملوك. قال أهل التجارب: في منافع الحديد ما من صناعة إلا 
والحديد آلة فيها. أو ما يعمل بالحديد بيانه أن أصول الصناعات أربعة : الزراعة والحياكة 
والبناء والإمارة.أما الزراعة فتحتاج إلى الحديد في كراية الأرض وإصلاحها وحفرها وتنقية 
آبارها.ثم الحبوب لا بدمن طحنها وخبزها وكل منهما يحتاج إلى شيء من حديد وأكل الفواكه 
واللحوم وغيرها يفتق رأيضافي التغيير والتقطيع إلى الحديد وأماالحياكةفتحتاج إلى الات الحراثة 
وإلى آلات الغزل وإلى أدوات الحياكة والخياطة» وأما البناء فلا يكمل الحال فيه إلا بالاات 
حديدية وأما الإمارة فلا تتم إلا بأسباب الحرب وآلات السياسة فظهر أن أكثر مصالح 
العالم لا تتم إلا بالحديد ولا يقوم الذهب ولا الجواهر في أكثرها مقام الحديد فلو لم يوجد 
الذهب والجواهر في الدنيا لم يختل شيء من المهمات ولو لم يوجد الحديد لاختلت 
المصالح فعند هذا يظهر أثر عناية الله بحال عبيده» فإن كل شيء تكون حاجاتهم إليه أكثر 
يكون وجوده أسهل . قال بعضهم: 
سبحان من خص الفلز بعزه 2 والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذي ‏ نفس فمحتاج إلى أنفاسه 

نظيره الحاجة إلى الطعام ثم إلى الهواء» فالطعام قلما يوجد إلا بالثمن والماء قد يباع في 
بعض الأمكنة والزمان والهواء لا يباع أصلاً لأن الحاجة إلى النفس أمس. قال بعض 
المحققين ههنا إن العلم أبلغ ما يحتاج الإنسان إليه إذ به قوام روحه وصلاح معاده فلا جرم 
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لا يقع في عرضة البيع وكثيراً ما يعطى الأجر على تعلمه قوله #وليعلم الله ظاهره أنه 
معطوف على المعنى التقدير: وأنزلنا الحديد لأجل المنافع الدنيوية ولأجل المصالح 
الدينية وهو ظهور معلوم الله وتعلق علمه بما سيقع من نصرة دينه ورسله باستعمال السيوف 
والرماح وغيرها. ويجوز أن يكون المعطوف عليه محذوفاً بدليل ما تقدمه أي وأنزلنا 
الحديد ليقوم الناس بالقسط خوفاً من أن يجعل وليعلم الله ومعنى #بالغيب» غائباً عنهم . 
قال ابن عباس: ينصرونه ولا يبصرونه» وفيه إشارة إلى أن الجهاد المعتبر هو الذي يوجد 
عن إخلاص القلب خالياً من النفاق والرياء وفي قوله إإن الله قوي عزيز» رمز إلى أنه 
تعالى قادر على إهلاك أعداء الدين وإعلاء كلمته بدون واسطة الجهادء ولكنه كلفهم ذلك 
ليتوسلوا به إلى نيل درجة الصديقين والشهداء. 

وحين حكى قصة الرسل مجملة أعقبها بنوع من التفصيل والكتاب ظاهره الوحي. 
عن ابن عباس هو الخط بالقلم والضمير في #فمنهم» للذرية أو للمرسل إليهم بدليل 
الإرسال. والفاسقون إما العاصون بارتكاب الكبائرء وإما الكافرون ولعل هذا أظهر لوقوعه 
في طباق المهتدين إلا أن يحمل الفاسق على الذي لا يهتدي لوجه رشده قال مقاتل: المراد 
بالرأفة والرحمة هو ما أوقع الله تعالى في قلوبهم من التواد والتعاطف كما جاء في نعت 
أصحاب محمد كلخ «#رحماء بينهم». [الفتح: 19] قال أبو علي الفارسي: الرهبانية لا 
يستقيم حمل نصبها على #جعلنا» لأن ما يبتدعونه لا يجوز أن يكون مجعولاً لله قال في 
التفسير الكبير: هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين قادرين من أين يليق بأبي علي 
أن يخوض في أمثال هذه الأشياء. قلت: الظن بالعلماء ينبغي أن يكون أحسن من هذا ولا 
حاجة إلى إحالة تمام الكلام على المسألة المذكورة ولكن يرد على أبي علي أنه إذا جاز أن 
يكون الكفر والفسوق وسائر المعاصي الصادرة عن العبد منسوبة إلى تخليق اللهء فلم لا 
يجوز أن يكون الابتداع وهو إحداث أمر من عند نفسه لا على ألسنة الرسل. مجعولا لله 
سبحانه؟ قال المفسرون: إن الجبابرة ظهروا على أمة عيسى بعد رفعه فقاتلوهم ثلاث مرات 
فقتلوهم حتى لم يبق منهم إلا القليل» فترهبوا على رؤوس الجبال فارين من الفتنة 
متحملين كلفا ومشاق زائدة على العبادات المكتوبة عليهم من الخلوة والاعتزال والتعبد في 
الغيران والكهوف» روى ابن مسعود أن النبي َل قال «يا ابن مسعود أما علمت أن بني 
إسرائيل تفرقوا سبعين فرقة كلها في النار إلا ثلاث فرق فرقة آمنت بعيسى عليه السلام 
وقاتلوا أعداءه في نصرته حتى قتلوا وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال فأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وفرقة لم يكن لها طاقة بالأمرين فلبسوا العباء وخرجوا إلى القفار والفيافي وهو 
قوله «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة4» الآية قال العلماء: لم يرد الله تعالى بقوله 
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#ابتدعوها» طريقة الذم ولكن المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذورها. والرهبانية 
بفتح الراء مصدر وهو الفعلة المنسوبة إلى الرهبان بالفتح أيضا وهو الخائف «فعلان» من 
رهب كخشيان من خشي. وقرىء بالضم وهو نسبة إلى الرهبان جمع الراهب. وقوله #إلا 
ابتغاء رضوان الله4 استثناء منقطع عند الأكثر أي ما فرضناها نحن عليهم ولكنهم ابتدعوها 
طلب رضوان الله. وقال اخرون: إنه متصل والمعنى ما تعبدناهم بها إلا على وجه تحصيل 
مرضاة الله فتكون ندباً إن أتى بها ارتضاها الله وإن لم يأت بها فلا حرج. وفي قوله #فما 
رعوهاحق رعايتها» أقول: أحدهاأنهم ما أقامواعلى تلك السيرة ولكنهم ضمواإليه 
التثليث والإلحاد إلا إناساًمنهم أقامواعلى دين عيسى حتى أدرجوا محمد َكل فآمنوابه. 
وثانيها أن أكثرهملم يتوسلوا بها إلى! مرضاة الله ولكنهم جعلوها سلماً إلى المنافع الدنيوية . 
وثالئها أن يكون في الكلام إضمار أي لم نفرضها أولاً عليهم بل كانت على جهة 
الاستحباب» ثم فرضناها عليهم فمارعوها إلا قليلاً منهم آمنوا بمحمد يَكِ بعد أن استقاموا 
على الطريقة . ورابعها أن الصالحين من قوم عيسى ابتدعوا الرهبانية وانقرضوا عليها ثم جاء 
بعدهم من لم يرعها كما رعاها الحواريون.ثم خاطب المؤمنين منهم بقوله يا أيها الذين 
أمنوا» أي بعيسى #اتقوا الله وآمنوا برسوله» محمد ككل #يؤتكم كفلين» نصيبين #من 
رحمته» لإيمانكم آولاً بعيسئ ؤثانيا بمحمد كك إويجعل لكم نوراً تمشون به» وهو النور 
المذكور في قوله إيسعى نورهم» أو النور المذكور في قوله #أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا 
له نوراً يمشي به في الناس* [الأنعام:77١]‏ ويجوز أن يكون الخطاب لأمة محمد يَكِِ والمراد 
اثبتوا على إيمانكم برسول الله يك يؤتكم ما وعد مؤمني أهل الكتاب في قوله #أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين* [القصص: 505] وذلك أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم 
من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت وفيه أنهم مثلهم في 
الإيمانين لأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله على أنه يجوز أن يكون النصيب الواحد من 
الأجر أزيد من نصيبين فإن المال إذا قسم نصفين كان الكفل الواحد نصفاء وإذا قسم عشرة 
أقسام كان الكفل الواحد جزءاًمن عشرة. ولاشك أن النصيب الواحدمن القسمة الأولى 
أزيد من النصيب الواحد من القسمة الثانية. قوله «الثئلا يعلم» الآية. أكثر المفسرين 
والنحويين على أن «لا» زائدة والمعنى ليعلم #أهل الكتاب* الذين لم يسلموا أن الشأن لا 
ينالون ولا يقدرون على شيء من الكفلين. والنور والمغفرة لأنهم لم يؤمنوا بمحمد َكل 
فلم ينفعهم إيمانهم من قبله» أو المراد أنا بالغنا في هذا البيان وأمعنا في الوعد لهم 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب أن الشأن هو أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم 
معينين» ولا يمكنهم حصر الأجر في طائفة مخصوصين. #وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
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يشاء» وقيل: غير زائدة والضمير في #لا يقدرون* للرسول وأصحابه. والعلم بمعنى 
الاعتقاد والمعنى لثلا يعتقد أهل الكتاب أن النبي يَككةِ والمؤمنين لا يقدرون على شيء من 
فضل الله ولكي يعتقدوا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وقد خص بذلك محمد يِه 
ومن آمن به وبالله التوفيق وإليه المرجع والمآب والله أعلم. 


تم الجزء السابع والعشرون ويليه الجزء الثامن والعشرون أوله تفسير سورة المحادلة 
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الجزء الثامن والعشرون من أجزاء القرآن الكريم 
(سورة المجادلة 
مدنية حروفها ألف وتسعمائة واثنان وتسعون 


كلمها أربعمائة وثلاث وتسعون آياتها اثنتان وعشرون) 


-- ميو ل« مي عر الوم 0 2م ع مه ص صس عمو سرع صم عر 22 04 ب 
ددسي أله وَأ جنك في وها فتك إل اهمه نمع اوكا إنَأللهجن بضيل 20 
م مود 0 ١‏ م سي 2 2 ع ا ل شوم 0 ل جيه ساموه مبير 
َلَّذِينَ يَظَبهِرونَ منكم من نسإيهم ما هري أُمَهَتهم إن أَمَهَثْهُرٌ ! لّى وَلَدْنَهُمٌ َنم لُوُونَ 
2 16 5-2 2-2 7 00 ا هئ م أ ا أ 
مُنحكرا ين اقول وزودا ورك اله لعفو عَفُور (ي) الذي م 


و ل م آذآ ظٍِ 4 3 نَمَا تب 
يميد تل 0 تلود سيد © سس لر جد ميا 
و نل ا ف 1ن لين 1 اق اا شي 


7-2 


م 8 0-3 مدي ثم -ه > مهار مم آله ل م مس 
ويلك حدوة ل و اطةلر 0 لذبن ا أله وشو مك ا 2 ) زين من 


0 


و اح سه 7 32 ع ره 00 2 له يي ار 
هم ددن ياي يت ولك اب مهين ليا يوم يبِعُهُمْ أ أللَهُ جمِيعا فِيَنَكُهُم يما 


2 


و 3 34 هك سه 
تيلا تقضدة أنه مقو ولد عل 17 عو كيد (© أل بره لهب ماى اتوت وها فى 
س2 عط 0 هه ْ 3 


لارْضٍ م يَحكوث من نمو لدثة هيشور او ول عه ] 
ةم تتفت أ يا ا َيِه َتُهُم بم عَمِلُوأ وم ألْقِيمَة نَأ كل مو ليك 7 ألم ترك لذن 


1 
5١‏ 3 
6١‏ 
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ا 
م0 
ب 
1 
ب 
4 
ص 
10 
د 
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8س محر رو 2 04 0 ل عد ناض رص م 
نوأ عن لجو م يعودونَ ل لِما جوأ عَنْهُ تجوت يلون والعذوانٍ وَمَعْصِيدَتٍ الرسول وإذا جاموك 


2 
حَبوَكَ يما ليك يد الله ويمُولُونَ في أنفٌسيح ولا يبنا أله هيما نول حَسَبهُم جه لوه ين 


2 92) يكأيمًا لذبت ءأمنوأ إِذَا يجي قلا تلسجوأ يلاثم وَاَلْمْد ون نوم اع الول كا لير 
ه الع لد عَُوةَ () إِنا الجر ين ) 


01 


كك خرصت َلْذِينَ ام _ توأ ولتم 


حا 


000 0 ع5 م َلتَيوكٌ م 1 ِ ل وس مر 0 
يِصَارْهمٌ سَيمًا أ بذ مه َل هلتك َمؤْميُونَ (2) باينا لين َامثوا دل لك سوا 2 
0 َه لَك وَإدَا ِل أمشُرُوا َأمشُرُوأ يَرَفع أنه لدت !م ل 
ع2 2 لسر ير 1 ا ا 00 


ووأ أله 7 دَرحَنتِ وا هيما ا و0 َ َب )يما اد ءامنوأ دا جيم الرّسول ل فقدموا بين دَق موسو 
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يت 2 سا معت + لعي 5 مع و م2 د بع عر هه دري اس ع 0 سس سس ور لسسع 
202 صَدَكَدٌ كلك حر لك وأطهة طهر فإن ل تجدوا إن ا أن تَمَرِمُوا بين يدَى مويك 
0 و 0006 


صَدَكَيْ وذ لَرَكَنْعنوأ واب اند كك ليوأ لصَلؤة وَاثوا ركو وأوليموأ أله ور ال 0 
تََمَلُونَ (3©) # أل تر إِلَ لذن وو وما حب أ لمم مي ولا وَحلِمُونَ عا 


ا كيدا مر سما كنأ ينملرة © أعََُ ا ا 
سبل لَه فلهُمْ عَذَابُ هين (() أن نضى عوج وام لولدم 2 أ كتارم 


َء َ 


بح 205 25 تت كا ع لك بعك كه ألا م هم 
لْكَدْبونَ (3) أسْسَحودَ عليه لد ن دهم وق َه أوْلتِكَ حر رب اعد 3 7 حك الم 
يميه () إن ألدبنَ ع 0 َنب َه لُطلبرَك أنأ وَرَسٌْ 


2 م 0 ور ره ا 1 مر 50 أ كه 26 24 
إَ َه وى عير( لَّا جمد قوما ومورب باألله ألو 2 عاحة وض 
وَلَوَ كانواً ءَابَآءَهُمٌ أ أنَآءَهُم 3 070 أو عقر و مب أَوْلبيِكَ حكتب فى ب في قلُوييمُ 


6 


لسن وأَدَهُم روح فِدةوَيْد له بك ير ون كويب ذتي حدلد نْهدرٌ حَيِدِينَ فيا رَض أللَّهُ 
َنم وروأ أَعَنَهُأوْلَيِكَ دِرْبُ مه أله إنَّحِرْب أله هم افون 3 


القراآت #يظاهرون4 من المظاهرة: عاصم «يظهرون* بتشديد الظاء والهاء من الظهر 
أصله «يتظهرون» أدغمت التاء في الظاء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وسهل 
ويعقوب. والباقون إيظاهرون» بتشديد الظاء وزيادة الآلف من التظاهر وأصله «يتظاهرون» 
«إما هن أمهاتهم* بالرفع : المفضل . الآاخرون: بكسر التاء على إعمال «ما» عمل ليس هذه 
هي الفصحى «إما تكون» بتاء التأنيث: يزيد وهو ظاهر. الآخرون: على التذكير بناء على 
أن التقدير ما يقع شيء من نجوى. ولا أكثر» بالرفع: يعقوب إما على الابتداء كقولك "لا 
حول ولا قوة» أو للعطف على محل #من نجوى# الباقون: بالنصب على أن «لا» لنفي 
الجنس أو على أنهما مجروران عطفاً على #نجوى*» كأنه قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر 
إلا هو معهم. أو عطفاً على العدد والتقدير: ما يكون من نجوى أكثر من ذلك «ونتتجوا» 
من باب الافتعال: حمزة ورويس «ولا تتلجوا» من الافتعال أيضاً. رويس. #المجالس»* 
على الجمع: عاصم #انشزوا» بضم الشين فيهما: أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم غير 
. يحيى وحماد والخراز. الآخرون: بالكسر فيهما وهما لختان مثل #يعرشون» و#يعرشون» 
«ورسلي* بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن عامر #عشيراتهم» على الجمع: ١‏ 
«اكتب» مجهولاً الإيمان بالرفع : المفضل . 
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الوقوف: #تحاوركما» ط #بصير» © اما هن أمهاتهم» ط ظولدنهم» ط #وزورا» 
ط اغفور» ٠‏ «ايتماسا» ط #به» ط #خبير» 0 #إيتماسا» ج «مسكيناً» ط «ورسوله» ط 
«الله» ط «أليم» ه #ابينات» ق #مهين» ه ط لاحتمال تعلق الظرف بما قبله وكونه 
مفعولاً لاذكر #عملوا» ط «ونسوه» ط لإشهيد» 0 وما في الأرض» ه اكانوا» ج لأن 
«ثم» للعطف أو لترتيب الاخبار #القيامة# ط #عليم» 5 #الرسول*» ز لعطف الجملتين 
المتفقتين معنى مع أن #اجاؤك» فعل ماض لفظاً ابه الله لا لأن ما بعده حال أو عطف 
على طجاؤك» لمستقبل معنى انقول»* ط #جهنم» ط لاحتمال الحال وكونه مستأنفاً 
#يصلونها» ج المصير» 0 «والتقوى» ج #تحشرون4 : لابإذن الله ط «المؤمنون» ه 
«يفسح الله لكم» ج لابتداء شرط آخر مع العطف #إمنكم» لا للعطف إدرجات» ط 
#خبير# 5 #إصدقة» ط اوأطهر» ط طرحيم» 5 «إصدقات4 ط لتناهي الاستفهام إلى 
الشرط #ورسوله» ط #اتعملون» ٠‏ عليهم» ط لتناهي الاستفهام إلى الإخبار «#منهم» لا 
بناء على أن ما بعده حال والعامل معنى الفعل في الجار أي وهم يحلفون قاله السجاوندي 
ولا يبعد عندي أن يكون مستأنفاً فيحسن الوقف. #يعلمون» ه #شديداً» ط ايعملون» ه 
«مهين» ٠‏ طشيئاً» ط «النار» ط طخالدون» ه على شيء» ط #الكاذبون» ه #إذكر 
الله ط #أولئك حزب الشيطان» ط #الخاسرون» ه ه #الأذلين» ٠‏ «ورسلي» ط 
#عزيز» 5 #عشيرتهم» ط #بروح منه» ط للعدول عن الماضي إلى المستقبل #إفيها» ط 
##عنه» ط #أولئك حزب الله» ط #المفلحون» 0. 

التفسير: عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد كلمت 
المجادلة رسول الله كك في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع وقد سمع الله لها. وعن عمر أن 
النبي ككِْةِ كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قل سمع الله لها أي أجاب وهي خولة بنت ثعلبة 
امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة. وراها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم فلما سلمت 
راودها فأبت فغضب وكان به حذة فظاهر متها» فأنت رسول الله يلك فقالت: إن أوسا 
تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيَء فلما كبر سني ونثرت بطني أي كثر منه ولدي جعلني منه 
كأمه. وفي رواية أنها قالت: إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ 
جاعوا. فقال عَكلِِ لها: ما عندي في أمرك شيء . وروي أنه قال لها مراراً: حرمت عليه. 
وهي تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي فنزلت. ومعنى ني زوجها» في شأنه ومعنى 
«قد» في قد سمع الله التوقع لأن رسول الله يك,والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله عز 
وجل مجادلتها وشكواها وينزل في شأنها ما يفرج عنها. والتحاور التراجع في الكلام وفي 
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الآية لاله على 0د من اطع رجاف حو الخان ناه انهه . يروى أنه ع يله أرسل إلى 
زوجها وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: الشيطان» فهل من رخصة؟ فقال كلهِ: نعم 
وقرأ عليه الايات الأربع وقال كَلِ له: هل تستطيع العتق؟ فقال: لا والله. فقال: فهل 
تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ فقال: لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة فأعانه 
بخمسة عشر صاعاً وأخرج أوس من عنده مثله فتصدق به على ستين. وعلم أن الظهار كان 
من أشد طلاق الجاهلية لأنه في التحريم غاية فإن كان شرعاً متقدماً فالآية ناسخة له ولا سيما 
فيمن روى أنه يَككَِ قال لها: حرمت عليه. وإن كان عادة الجاهلية فلا نسخ لأن النسخ لا 
يوجد إلا في الشرائع. ثم إنه سبحانه وبخ العرب ألا بقوله «الذين يُظهروُنَ منكم» ثم بين 
الحكم العام في الآية الثانية ولهذا لم ا ا ل 
الأول في معنى الظهار وهو عبارة عن قول الرجل لامرأته «أنت علي كظهر أمي» فاشتقاقه 
من الظهر. وقال صاحب النظم : ليس الظهر بذلك أولى في هذا المطلوب من سائر الأعضاء 
التي هي موضع التلذذ فهو مأخوذ من ظهر إذا علا وغلب وبه سمي المركوب ظهراً لأن 
راكبه يعلوهء» وكذلك امرأة الرجل مركبه وظهر له. والدليل على صحة هذا المعنى أن 
العرب تقول في الطلاق: نزلت عن امرأتي أي طلقتها. وفي لفظ الظهار إضمار والتقدير: 
ظهرك عليّ أي علوي وركوبي عليك حرام علي كعلو أمي. ثم لا مناقشة بين العلماء في 
الصلات فلو قال: نت مي أر عدي أو مني أو لي كظهر أمي صح ظهاره. وكذا لو ترك 
الصلات كلها وقال: أ نت كظهر أمي كما أن قوله «أنت اعالطائوا صريع روالم داعني الم 
إذا شبهها بغير الظهر فذهب الشافعي إلى أن ذلك العضو إن كان مشعراً بالإكرام كقوله أنت 
علي كروح أمي أو عين أمي صح ظهاره إن أراد الظهار لا الإكرام وإلا فلا. وإن لم ينوشيئاً 
ففيه قولان» وإن لم يكن مشعراً بالكرامة كقوله أنت كرجل أمي أو كيدها أو بطنها ففي 
الجديد ظهارء وفي القديم لاء وقد يرجح هذا بالبراءة الأصلية. وقال أبو حنيفة: إن شبهها 
بعضو من الأم يحل له النظر إليه كاليد أو الرأس لم يكن ظهاراًء وإن شبهها بعضو يحرم 
النظر إليه كالبطن والفخذ كان ظهاراً. وفي التشبيه بالمحرمات الآخر من النسب أو الرضاع 
سوى الأم في الجديد وعليه أبو حنيفة أنه ظهار لعموم قوله #يظاهرون» ومن قصره على 
الأم احتج بقوله بعده #إما هن أمهاتهم» وبأن حرمة الأم أشد 

البحث الثاني في المظاهر وفيه مسائل: الأولى: قال الشافعي: كل من صح طلاقه 
صح ظهاره وإن كان خصياً أو مجبوباًء ويتفرع عليه ادطياز الذي متي حجة الشافعي 
عموم قوله تعالى #والذين يظاهرون» وأيضاً تأثير الظهار في التحريم والذمي أهل لذلك 
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بدليل صحة طلاقه. وأيضاً إيجاب الكفارة للزجر عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول 
وزور وهذا المعنى قائم في حق الذمي. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح ظهاره. واحتج 
أبو بكر الرازي لهما بآن قوله «والذين يظاهرون منكم»* خطاب للمؤمنين. وأيضاً من لوازم 
الظهار تصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق وإيجاب الصوم على الذمي 
ممتنع لأنه مع الكفر باطل» وبعد الإسلام غير لازم لأنه يجب ما قبله. وأجيب عن الأول 
بأن قوله «منكم» خطاب للحاضرين فلم قلتم: إنه يختص بالمؤمنين؟ على أن التخصيص 
بالذكر تدك لا يدل على نفي ما عداه. وأيضاً العام عندكم إذا أورد بعد الخاص كان ناسخاً 
للخاص. وعن الثاني أن من لوازم الظهار أيضاً أنه حين عجز عن الصوم اكتفي منه بالإطعام 
فهو ههنا إن تحقق العجز وجب أن يكتفي فيه بالإطعام» وإن لم يتحقق العجز زال السؤال. 
وأيضاً الصوم بدل عن الإعتاق والبدل أضعف عن المبدل. ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق 
مع أنه يصح ظهاره بالاتفاق فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب منم الظهار ففوات 
الأضعف كيف يمنع؟ وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي في الجواب: نقول للذمي 
إن أردت الخلاص من التحريم فأسلم وصم قوله الإسلام يجب ما قبله. قلنا: إنه عام 
والتكفير خاص والخاص مقَدّم على العام. الثانية قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يصح 
ظهار المرأة من زوجها وهو ظاهر ولو قال شهراً فقد قال أبو حنيفة والشافعي: بطل ظهاره 
بمضي المدة وكان قبل ذلك صحيحاً لما روي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى 
ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة فأمره النبي كَل بتحرير رقبة. وأما بطلان ظهاره بعد المدة 
فلمقتضى اللفظ كما في-الأيمان» فإذا مضت المدة حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة 
في ذمته. وقال مالك وابن أبى ليلى: هو مظاهر أبدا. 


البحث الثالث في المظاهر عنها. ويصح الظهار عن الصغيرة والمجنونة والأمة 
المتزوّجة والذمية والرتقاء والحائض والنفساء» ولا يصح عن الأجنبية سواء أطلق أو علق 
بالتكاح فقال «إذا نكحتك فأنت على كظهر أمي». ويصح عن الرجعية ولا يصح عن الأمة 
وأم الولد عند أبي حنيفة والشافعي لأن قوله تعالى #إوالذين يظاهرون من نسائهم* يتناول 
الحرائر دون الاماء كما في قوله #أو نسائهن* [النور: ]"١‏ بدليل أنه عطف عليه قوله #أو 
ما ملكت أيمانهن* [النور: ]"١‏ وقال مالك والأوزاعي: يصح لأن قوله #من نسائهم» 
يشمل ملك اليمين لغة. وفي الآية سؤال وهو أن المظاهر شبّه الزوجة بالأم ولم يقل إنها أم 
فكيفف أنكر الله عليه بقوله #ما هن أمهاتهم* وحكم بأنه منكر وزور؟والجواب أن قوله «أنت 
علىّ كظهر أمي» إن كان إخباراً فهو كذب لأن الزوجة حلال والأم حرام وتشبيه المحللة 
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بالمحرمة فى وصضف الحل والحرمة كذب» وإن كان إنشاء كان معناه أن الشرع جعله سبباً في 
حصول ارمق ولما لم يرد الشرع بهذا السبب كان الحكم به كذباً وزوراً ولهذا أوجب الله 
سبحانه الكفارة على صاحب القول بعد العود. سؤال آخر قوله تعالى #إإن أمهاتهم إلا 
اللائي ولدنهم» ظاهره يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة لكنه قال في موضع آخر #وأمهاتكم 
اللاتي أرضعتكم» [النساء: 7] وقال «وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 5] أجاب في 
الكشاف بأنه يريد أن الأمهات على الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن 
لدحولهن في حكمهن بسبب الإرضاع» أو لكونها زوجة النبي كه الذي هو أبو الأمة. وأما 
الزوجات فلسن من أحد القبيلين وكان قول المظاهر متكراً لمخالفة الحقيقة وزوراً لعدم 
موافقة الشرع. قوله «إثم يعودون لما قالوا» قال الفراء: لا فرق في اللغة بين قولك عاد لما 
قال وإلى ما قال وفيما قال. وقال أبو علي الفارسي: كلمة إلى واللام يتعاقبان قال الله تعالى 
#الحمد لله الذي هدانالهذأ» [الأعراف: “4] وقال #فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
[الصافات: 7؟] وقال أهل اللغة: إذا قال قائل عاد لما فعل جاز أن يريد أنه فعله مرة أخرى 
وهذا ظاهرء وجاز أن يريد أنه نقض ما فعل لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا 
بالعودة إليه» وإلى هذا ذهب أكثر المجتهدين إلا أن الشافعى قال: معنى العود لما قالوا 
السكوك عن الطلؤق بعك الطيار:زناناً يمكه أن يطلتها فيد ذلك أنه لما امن قد كفي 
التحريم فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه» فإذا 
سكت عن الطلاق دل على أنه ندم على ما ابتدأه من التحريم فحينئذ تجب عليه الكفارة. 
واعترض أبو بكر الرازي في أحكام القران عليه من وجهين: الأول أنه تعالى قال #ثم 
يعودون» وكلمة «ثم» تقتضي التراخي. وعلى قول الشافعي يكون المظاهر عائداً عقيب 
القول بلا تراخ وهذا خلاف مفهوم الآية. الثاني أنه شبهها بالأم والأم لا يحرم إمساكها فلا 
كؤة إميالة الزوحة نققا لما قالن» بواجي هي الأول ناته وجي أن لا سك النتظاهر م 
العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتى يحصل التراخي مع أن 
الأمة مجمعة على أن له ذلك. والتحقيق أن العبرة بالحكم ونحن لا نحكم بالعود ما لم 
ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه فقد تأخر كونه عائداً عن كونه مظاهراً بهذا القدر من الزمان 
وهذا يكفي في العمل بمقتضى كلمة «ثم». وعن الثاني أن المراد إمساكها على سبيل 
الزوجية واللفظ محتمل لهذا وإمساك الأم بهذا الوجه محرم. وقال أبو حنيفة : معناه استباحة 
الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة» وذلك أنه لما شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء ثم 
قصد استباحتها كان مناقضاً لقوله «أنت علي كظهر أمي». وقال مالك: العود إليها عبارة عن 
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العزم على جماعهاء وضعف بأن العزم على جماعها لا يناقض كونها محرمة إنما المناقض 
لكونها محرمة هو القصد إلى استحلال جماعها فيرجع إلى قول أبي حنيفة. ولا يرد عليه إلا 
أنه خص وجه التشبيه من غير دليل» والذي ذكره الشافعي أعم وأقل ما يطلق عليه اسم العود 
فكان أولى. وعن طاوس والحسن أن العود إليها عبارة عن جماعها وخطىء لقوله #فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا» وإذا كان التكفير قبل الجماع والتكفير لا يثبت إلا بعد العود فالعود 
غير الجماع. وأما الاحتمال الأول وهو أن العود لما فعل هو فعله مرة أخرى ففيه أيضاً 
وجوه: الأول: قول الثوري: إن العود هو الإتيان بالظهار في الإسلام وزيف بأنه يرجع 
حاصل المعنى إلى قوله #والذين» كانوا لإيظاهرون من نسائهم» في الجاهلية ثم يعودون 
لما قالوا» في الإسلام افكفارته» كذا وكذا وهذا إضمار من غير دليل مع أنه خلاف 
الأصل . الثاني قال أبو العالية: إذا كرر لفظ الظهار فهو عود وإلا فلا. وضعف بحديث أوس 
وحديث سلمة بن صخر قال رسول الله كلِ: لزمهما الكفارة مع أنهما لم يكررا الظهار. 
الثالثة: قال أبو مسلم الأصفهاني: العود هو أن يحلف على ما قال أوّلاً من لفظ الظهار فإذا 
لم يحلف لم تلزمه الكفارة قياساً على ما لو قال في بعض الأطعمة (إنه .حرام علي كلحم 
الادمي») فإنه لا يلزمه الكفارة إلا إذا حلف عليه. ورد بأن الكفارة قد تجب بالإجماع في 
المناسك ولا يمين. وعندي أن هذا الرد مردود لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة في 
الصورتين من غير يمين وجوبها في كل صورة بلا يمين. نعم يرد على أبي مسلم أن تفسير 
العود بالحلف إثبات اللغة بالقياس» ولا يخفى أن العود لما قالوا على هذا الاحتمال ظاهر 
لأنه أريد بالقول اللفظ. وأما الاحتمال الآخر فيحتاج إلى تأويل القول بالمقول فيه وهو ما 
حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار كما مر في قوله «ونرئه ما يقول» [مريم: ١‏ أي المال 
والواو للحال. 


مسائل: الأولى: الجديد وأبو حنيفة أن الظهار يحرم جميع جهات الاستمتاعات لأن 
قوله سبحانه #من قبل أن يتماسا» يعم جميع ضروب المس من المس بيد وغيرها. وروى 
عكرمة أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي يل فأخبره بذلك فقال: 
اعتزلها حتى تكمّر. الثانية: اختلفوا فيمن ظاهر مراراً فقال أبو حنيفة والشافعي: لكل ظهار 
كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار للتأكيد. وقال مالك: من ظاهر من امرأته 
في مجالس متفرقة فلين عليه إلا كقارة واخدة: حجتهما أنه تعالن رتب الكثّارة على التلففظ 
بكلمة الظهار والمعلول يتكرر بتكرر العلة» ويتفرع عليه أنه لو كانت تحته أربع نسوة وقال 
لهن: أنتن عليّ كظهر أمي لزمه أربع كفارات لأن الحكم يتكرر ويتعدّد بتعدّد المحل. حجته 
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أنه رتب الكفارة على مطلق الظهار والمطلق شامل للمتعددء ونوقض باليمين فإن الكفارة 
لازمة في كل يمين. الثالثة: دلت الاية على إيجاب الكفارة قبل التماس فإن جامع قبل أن 
يكفر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي 
وسفيان وأحمد وإسحقء. لأن سلمة بن صخر قال لرسول الله يَكِ: ظاهرت من امرأتي ثم 
أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: استغفر ربك ولا تعد 
حتى تكفر. وقال بعضهم ومنهم عبد الرحمن بن مهدي: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه 
كفارتان. الرابعة: لا ينبغي للمرأة أن تدع الزوج يقربها حتى يكفر فإن تهاون حال الإمام 
بينهما ويجبره على التكفير وإن كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع. قال الفقهاء: 
ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار لأن ترك التكفير إضرار بالمرأة 
وامتناع من إيفاء حقها. الخامسة: قد ذكرنا أن الاستمتاعات محرمة عليه إلى أن يكفر وذلك 
صريح في تحرير الرقبة وفي الصيام والآن نقول: إن التكفير بالإطعام أيضاً كذلك وإن لم 
يتعرض للتماس في قوله «فإطعام ستين مسكيناً» حملاً للمطلق على المقيد عند اتحاد 
الواقعة» وللأقل وهو صورة واحدة على الأكثر وهذه من فصاحات القرآن. السادسة: 
مذهب أبي حنيفة أن هذه الرقبة تجزي وإن كانت كافرة لإطلاق الاية. وقال الشافعي: لا بد 
أن تكون مؤمنة قياساً على كفارة القتل. والجامع أن الإعتاق إنعام والمؤمن أولى بهء ولآن 
المشركين نجس وكل نجس خبيث بالإجماع. وقال الله تعالى #ولا تيمموا الخبيث» 
[البقرة: 1717] ولا تجزي أم الولد ولا المكاتب عند الشافعي لضءف الملكية فيه ولا يحصل 
الجزم بالخروج عن العهدة. وقال أبو حنيفة: إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً جاز عن الكفارة 
لأنه رقبة بدليل قوله #وفي الرقاب4 [البقرة: ]١1/7‏ وإن أعتقه بعد أن يؤدي شيئاً لم يجز. 
والمدبر يجزي عند الشافعي ولا يجزي عند أبي حنيفة. السابعة: يعتبر في الرقبة بعد الإيمان 
على خلاف فيه السلامة عن العيوب لا التي يثبت بها الرد في البيع ولكن التي تخل بالعمل 
والاكتساب لأن المقصود هناك المالية وههنا تكميل حاله ليتفرغ للعبادات والوظائف 
المخصوصة بالأحرارء فلا يجزي مقطوع اليدين أو الرجلين أو إحداهما ولا المجنون؛ 
ويجزي الأعور والأصم والأخرس ومقطوع الأذنين أو الأنف أو أصابع الرجلين لا أصابع 
اليد لآن البطش والعمل يتعلق بها. والعبد الغائب. إن انقطع خبره لا يجزي ولو أعتق عبده 
عن كفارته شرط أن يرد ديناراً أو غيره لم يجز بل يجب أن يكون الإعتاق خالياً عن شوائب 
العوض . الثامنة: كفارة الظهار مرتبة على ما في الاية. فإن كان في ملكه عبد فاضل عن 
حاجته فواجبه هوء وإن احتاج إلى خدمته لمرض أو كبر أو لأن منصبه يأبى أن يخدم نفسه 
لم يكلف صرفه إلى الكفارة؛ ولو وجد ثمن العبد فكالعبد. والشرط أن يفضل عن حاجة 
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نفقته وكسوته ونفقة عياله وكسوتهم وعن المسكن وما لا بدّ له من الأثاث ولو كانت له 
ضيعة أو رأس مال يتجر فيه ويفي ما يحصل منهما بكفايته بلا مزيد ولو باعهما لارتدٌ إلى 
حد المساكين لم يكلف صرفه إلى الكفارة. ولو وجد ثمن العبد فكالعبد والشرط بيعها وإن 
كان ماله غائباً أو لم يجد الرقبة في الحال لم يجز العدول إلى الصوم بل يصبرء وإن كان 
يتضرر بامتناع الابتياع لأنه تعالى قال «إفمن لم يجد» وهو واجد. أما من كان مريضاً في 
الحال ولا يقدر على الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام لأنه تعالى قال لإفمن لم يستطع» وهو 
غير مستطيع» والمآل غير معلوم ولا هو متعلق باختياره بخلاف إحضار المال أو تحصيل 
الرقبة فإن ذلك قد يمكنه. التاسعة: لو أطعم مسكيئاً واحداً ستين مرة لا يجزي عند الشافعي 
لظاهر الآية. ولأن إدخال السرور في قلب ستين أجمع وأقرب من رضا الله. وقال 
أبو حنيفة : يجزي. العاشرة: الشبق المفرط والغلمة عذر عند الأكثرين في الانتقال إلى 
الإطعام كما في قصة الأعرابي وهل أتيت إلا من قبل الصوم فأمره النبي يكل وقال: أطعم. 
وحمله آخرون على خاصة الأعرابي. ولنكتف بهذا القدر من المسائل الفقهية في تفسير آية 
الظهار. 


قال الزجاج #ذلكم توعظون4 أي ذلكم التغليظ وعظ لكم حتى تتركوا الظهار. وحين 
ذكر حكم الآية عقبهِ بقوله ذلك فيحتمل أن يعود إلى مطلق بيان كفارة الظهارء ويحتمل أن 
يعود إلى التخفيف والتوسيع لتصدقوا بالله ورسوله فإن التخفيف مناسب للتصديق والعمل 
بالشريعة #وللكافرين» الذين استمروا على أحكام الجاهلية #عذاب أليم» وإنما قال في 
الآية الثانية إعذاب مهين» ليناسب قوله كبتوا» أي أخزوا وأهلكوا. قيل: أريد كبتهم يوم 
الخندق. وفي الحدود مع المحادة نوع من التجانسء» والمحادّة المشاقة من الحد الطرف 
كأن كلاً من المتخاصمين في :طرف آخر كالمشاقة من الشق.. وقال أبومسلم: هي من 
الحديد كأن كلا منهما يكاد يستعمل الحديد أي السيف وهم المنافقون أو الكافرون على 
الإطلاق. قوله #أحصه الله أي أحاط بما عمل كل منهم كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً 
#ونسوه* لكثرته أو لقلة اكترائهم بالمعاصي وإنما يحفظ معظمات الأمور. ثم قرر كمال 
علمه بقوله #إما يكون من نجوى ثلاثة» نفر ويجوز أن يكون ثلاثة وصفاً للنجوى على حذف 
المضاف أي من أهل نجوىء» أو لأنهم جعلوا نجوى مبالغة وكذلك كل مصدر وصف به. 
قال الزجاج: هي مشتقة من النجوة المكان المرتفع لأن الكلام المذكور سراً يجل عن 
استماع الغير. سؤال: لم ذكر الثلاثة والخمسة وأهمل ذكر الاثنين والاربعة؟ الجواب من 
وجوه أحدها: أن الاية نزلت في قوم من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين 
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وكانوا على هذين العددين فحص صورة الواقعة بالذكر. عنّي ابن عباس أن ربيعة وحبيباً ابني 
عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً مّا يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول. 
فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً. وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلم كله 
فنزلت. قالت جماعة: الحق مع الثالث فلعل الاخر كان فلسفي الاعتقاد القائل بأنه تعالى 
يعلم الكليات دون الجزئيات. ثانيها أن العدد الفرد أشرف من الزوج لأآن الله تعالى وتر ولآن 
الزوج يحتاج إلى الوتر دون العكس كالواحد. وثالثها أن المتشاوزين الائنين كالمتنازعين في 
النفي والإثبات» والئالث كالمتوسط الحكم وهكذا في كل زوج اجتمعوا للمشاورة فلا بد 
فيهم من واحد يكون حكماً فذكر سبحانه الفردين الأولين تنبيهاً على الأفراد الباقية. ورابعها 
أن هذا إشارة إلى كمال المرحمةء وذلك أن الثلاثة إذا أخذ اثنان منهم في التناجي والمُسارّة 
بقي الواحد ضائعاً وحيداً فيضيق قلبه فيقول الله تعالى: أنا جليسك وأنيسك. وكذا الخمسة 
إذا اجتمع اثنان اثنان منهم بقي الخامس فريداً فنفس الله تعالى عنه ببشارة المعية. وهذا 
التأويل لا يتأتى في الاثنين والأربعة فأهمل ذكرهما. وفيه أن من انقطع عن الخلق لم يتركه 
الله ضائعاً. وخامسها وهو من السوانح. أنه سبحانه لما أراد تكميل الكلام بقوله إولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر» لم يكن بد من الابتداء بالثلاثة مع أنها عدد أكثري في التشاورء ثم 
بالخمسة ليكون لكل من العددين طرفا قلة وكثرة. وفيه أيضاً من الفصاحة أنه لم يقع حروف 
الأربعة مكرراً إذ لو قال «ولا أربعة إلا وهو خامسهم» على ما وقع في مصحف عبد الله لكان 
في ذكر الرابع والأربعة شبه تكرار. ولعل في الآية إشارة إلى أن التناجي لا ينبغي أن يكون 
إلا بين اثنين إلى ستة لتكون الزيادة على الخمسة بقدر احتمال النقصان على الثلاثة» 
ويعضده ما روي أن عمر بن الخطاب ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع» 
وهذه من نكت القرآن زادنا الله اطلاعاً عليها. قال أكثر المفسرين : كانت اليهود والمنافقون 
يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون بذلك غيظهمء فنهاهم 
رسول الله يلِهِ عن ذلك فعادوا لمثله وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين 
وتواص بمحالفة الرسول يك فنزل «ألم تر إلى الذين» الآية منهم من قال: هم المثافقون 
ومنهم من قال: فريق من الكفار. والأول أقرب بدليل قوله #وإذا جاؤك حيوك بما لم 
يحيك* وذلك أنهم كانوا يقولون «السام عليك يا محمد» والله تعالى يقول #وسلام على 
عباده الذين اصطفى * [النمل: 59] وهيا أيها الرسول» ويا أيها النبي». وحديث عائشة مع 
اليهود في هذا المعنى. مذكور مع شهرته وكانوا يقولون: ما له إن كان نبياً لا يدعو علينا حتى 
يعذبنا الله بما نقول» فأجاب الله تعالى عن قولهم بأن جهنم تكفيهم. قال أبو علي: التناجي 
والانتجاء بمعنى نحو اجتوروا واعتوروا في معنى تجاوروا وتعاوروا. ثم نهى المؤمنين عن 
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مئل تلك النجوى وهو ظاهر. وقال جمع من المفسرين: وهو خطاب للمنافقين الذين آمنوا 
باللسان دون مواطأة القلوب. وأعلم أن المناجاة إذا كانت على طريقة البر والتقوى فقلما 
تقع الداعية إلى كتمانها فلا تكره النجوى ولا يتأذى بها أحد إذا عرفت سيرة المناجي فلهذا 
أمر الله سبحانه أن لا يقع التناجي إلا على وجه البر. 


قوله #إنما النجوى4 الألف واللام فيه لا يمكن أن تكون للاستغراق أو للجنس» فمن 
النجوى ما تكون ممدوحة لاشتمالها على مصلحة دينية أو دنيوية فهي إذن للعهد وهو 
التناجي بالاثم والعدوان زينه الشيطان لأجلهم #ليحزن* الشيطان» 3 التناجي المؤمنين 
وكانوا يقولون ما نراهم متناجين إلا وقد بلغهم عن أقاربنا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم 
قتلوا أو هربوا. ثم بين أن الشيطان أو الحزن لا يضر المؤمن أصلاٌ إلا بمشيئة الله وإرادته. 
عن النبي كد «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه» ”''وفي رواية 
«دون الثالث». وحين نهى تعالى عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتنافر حثهم 
على ما يوجب مزيد المحبة والألفة. والتفسح في المجلس التوسع لله والمراد مجلس رسول 
لله يكدْ كانوا يتضامّون فيه تنافساً في القرب منه وحرصاً على استماع كلامه. ومن قرأ على 
الجمع جعل لكل جالس مجاساً على حدة. وقيل: هو المجلس من مجالس القتال أي مراكز 
القتال. كان الرجل يأتي الصف فيقول: تفسحوا. فيأبون حرصا على الشهادة. والقول 
الأول أصح. قال مقاتل بن حيان: كان يع يوم الجمعة في الصفة وفي المكان ضيق وكان 
يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس 
فقاموا حيال النبي يَكهْ ينتظرون أن يوسع لهم؛ فعرف رسول الله كل ما يحملهم على القيام 
وشق ذلك على الرسول فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان قم يا فلان. فلم يزل 
كذلك حتى أقعد النفر الذين هم قيام بين يديه فعرفت الكراهية في وجه من أقيم من 
مجلسهء وطعن المنافقون في ذلك قالوا: والله ما عدل على هؤلاء وإن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم فأجلس من أبطأ عنه فنزلت وإذا قيل انشزوا» أي 
انهضوا للتوسعة على المقبلين فانش زواولا تملوا رسول الله كك بالارتكازفيه #يرفع الله الذين 
آمنوا منكم» أيها الممتئلون والعالمين منهم خاصة #إدرجات4 قال بعض أهل العلم: المراد 
به الرفعة في مجلس النبي كك وهو مناسب للمقام لقوله «ليليني منكم أولو الأحلام 
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والنهي»”'' والمشهور أنه الرفعة في درجات ثواب الآخرة وقد أطنبنا في فضيلة العلم في 
أوائل البقرة عند قوله #وعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة: ]"١‏ والأمر يقتضي أن يقتدى 
بالعالم في كل شيء ولا يقتدى بالجاهل في شيء» وذلك أنه يعلم من كيفية الاحتراز عن 
الحرام والشبهات ومحاسبة النفس ما لا يعرفه الغير» ويعلم من كيفية التوبة وأوقاتها 
وصفاتها ما لا خبر فيه عند غيره» ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق ما لا يتحفظ غيره ولكنه 
كما تعظم منزلته عند الطاعة ينبغى أن يعظم عتابه عند التقصيرات حتى كاد تكون الصغيرة 
بالنسبة إليه كبيرة» اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم ووققنا للعمل بما فهمنا من كتابك 
الكريم. قال ابن عباس: كان المسلمون أكثروا المسائل على رسول الله يكِهِ حتى شقوا عليه 
راراة :]إن يقل عن نيه كلها ترلت اله التو عتم ككير بين النائن فكقوا عن السيفلة: 
وقال مقاتل بن حيان: إن الأغنياء غلبوا الفقراء فى مجلس النبى كلخ وأكثروا مناجاته فأمر الله 
بالصدقة عند المناجاة فازدادت درجة الفقراء 56 رتبة الأغنياء وتميز محب الآخرة عن 
محب الدنيا. قال بعضهم: هذه الصدقة مندوبة لقوله إذلك خير لكم* ولأنه أزيل العمل به 
بكلام متصل وهو قوله «أأشفقتم» والأكثرون على أنها كانت واجبة لظاهر الأمر» والواجب 
قد يوصف بكونه خيراً ولا يلزم من اتصال الآيتين في القراءة اتصالهما في النزول. وقد 
يكون الناسخ متقدما على المنسوخ كما مر في اية الاعتداد بالحول في البقرة. واختلفوا في 
مقدار تأخرها: فعن الكلبي ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من نهار. وعن مقاتل بقي عشرة 
أيام. وعن علي رضي الله عنه: لما نزلت الآية دعاني رسول الله بككِعْ فقال: ما تقول في 
دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: كم؟ قلت: حبة أو شعيرة. قال: إنك لزهيد أي إنك لقليل 
المال فقدرت على حسب مالك. وعنه عليه السلام: إن في كتاب الله اية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم فكنت إذا ناجيته 
تصدّقت بدرهم. قال الكلبي: تصدق به في عشر كلمات سألهن رسول الله يِه قال 
القاضي: هذا لا يدل على فضله على أكابر الصحابة لآن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا 
الفرض. وقال فخر الدين الرازي: سلمنا أن الوقت قد وسع إلا أن الاقدام على هذا العمل 
مما يضيق قلب الفقير الذي لا يجد شيئاً وينفر الرجل الغني ولم يكن في تركه مضرة. لآن. 
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الذئ تكون ميبا للأالقة أولن :تنما يكو سيا للوحقة .وايضا الفيذكة عنس المناجاة راسد 
أما المناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة بل الأولى ترك المناجاة لما بيّنا من آنها كانت سبباً 
لسآمة النبي يَلِكِ. قلت: هذا الكلام لا يخلو عن تعصب ما. ومن أين يلزمنا أن نثبت 
مفضولية علي رضي الله عنه في كل خصلة» ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد 
لغيره من أكابر الصحابة. فقد روي عن ابن عمر كان لعلي رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي 
واحدة منهن كانت أحب إليّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة رضي الله عنها وإعطاؤه الراية 
يوم خيبر وآية النجوى. وهل يقول منصف إن مناجاة النبي يلِ نقيصة على أنه لم يرد في 
الآية نهي عن المناجاة وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة فمن عمل بالآية حصل له 
الفضيلة من جهتين: سدّ خلة بعض الفقراء» ومن جهة محبة نجوى الرسول كككهِ ففيها القرب 
منه وحل المسائل العويصة وإظهار أن نجواه أحب إلى المناجي من المال والظاهر أن الاية 
منسوخة بما بعدها وهو قوله «أأشفقتم» إلى آخرها. قاله ابن عباس. وقيل: نسخت بآية 
الزكاة. أما أبو مسلم الذي يدعي أن لا نسخ في القرآن فإنه يقول: كان هذا التكليف مقدراً 
بغاية مخصوصة ليتميز الموافق من المنافق والمخلص من المرائي» وانتهاء أمد الحكم لا 
يكون نسخاً له. ومعنى الآية أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق المنقص للمال الذي 
هو أحب الأشياء إليكم طفإذ لم تفعلوا» ما أمرتم به إوتاب الله عليكم» ورخص لكم في 
أن لا تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. ومن زعم أن العمل باية 
النجوى لم يكن من الطاعات قال: إنه لا يمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير منهم عن 
إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب فقال: إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله وأقمتم 
الصلاة واتيتم الزكاة فقد كفاكم هذا التكليف. قال المفسرون: كان عبد الله بن نبتل المنافق 
يجالس رسول الله يَكْهَ ئم يرفع حديثه إلى اليهود. فبينا رسول الله يلهِ في حجرة من حجراته 
إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان» فدخل ابن نبتل وكان 
أزرق فقال له النبي َلة: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل. فقال رسول 
لله يَكةِ: بل فعلت. فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزل #إألم تر إلى الذين 
تولوا» أي وادّوا «قوماً غضب الله عليهم» وهم اليهود ما هم منكم» لآنهم ليسوا مسلمين 
بالحقيقة #ولا منهم* لأنهم كانوا مشركين في الأصل #ويحلفون على الكذب» وهو.ادعاء 
الإسلام. وفي قوله #وهم يعلمون* دلالة على إبطال قول الجاحظ إن الخبر الكذب هو 
الذي يكون مخالفاً للمخبر عنه مع أن المخبر يعلم المخالفة وذلك أنه لو كان كما زعم لم 
يكن لقوله #وهم يعلمون» فائدة بل يكون تكراراً صرفاً. قال بعض المحققين: العذاب 
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الشديد هو عذاب القبر» والعذاب المهين الذي يجيء عقيبه هو عذاب الآخرة. وقيل: الكل 
عذاب الآخرة لقوله #الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب» 
[النحل: 88] قال جار الله: معنى قوله #إنهم ساء ما كانوا يعملون* إنهم كانوا في الزمان 
الماضي المتطاول مصرين على سوء العمل؛ أو هي حكاية ما يقال لهم في الآخرة. ومعنى 
الفاء في #فصدوا» أنهم حين دخلوا في حماية الايمان بالأيمان الكاذبة وأمنوا على النفس 
والمال اشتغلوا بصدٌّ الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات وتقبيح حال المسلمين. 
ويروى أن رجلا منهم قال: لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إفنزل لن تغني 
عنهم * الآية. 


ثم أخبر عن حالهم العجيبة الشأن وهو أنهم يحلفون يوم المحشر لعلام الغيوب كما 
يحلفون لكم في الدنيا وأنتم بشر يخفى عليكم السرائر #ويحسبون أنهم على شيء» من 
النفع. والمراد أنهم كما عاشوا على النفاق والحلف الكاذب يموتون ويبعثون على ذلك 
الوصف. قال القاضي والجبائي: إن أهل الآخرة لا يكذبون. ومعنى الآية أنهم يحلفون في 
الآخرة إنا ما كنا كافرين عند أنفسنا. وقوله ألا أنهم هم الكاذبون» في الدنيا. ولا يخفى 
ما في هذا التأويل من التعسف وقد مر البحث في قوله #والله ما كنا مشركين» [الأنعام : 
“71] ثم بين أن الشيطان هو الذي زين لهم ذلك. ومعنى استحوذ استولى وغلب ومنه قول 
عائشة في حق عمر: كان أحوذياً أي سائساً غالباً على الأمور وهو أحد ما جاء على الأصل 
نحو «استصوب واستنوق» احتج القاضي به في خلق الأعمال بأن ذلك النسيان لو حصل 
بخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذباًء ولكانوا كالمؤمنين في كونهم حزب الله لا 
حزب الشيطان. والجواب ظاهر مما سلف مراراً فإن الكلام في الانتهاء لا في الوسط. قوله 
«أولئك في الأذلين» قال أهل المعنى: إن ذل أحد الخصمين تابع لعز الخصم الآخر. ولما 
كانت عزة أولياء الله تعالى غير متناهية فذل أعدائه لا نهاية له فهم إذن أذل خلق الله. ثم قرر 
سبب ذلهم بقوله «كتب الله في اللوح «الأغلبن أنا ورسلي* إما بالحجة وحدها أو بها 
وبالسيف. قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم. 
فقال عبد الله بن أبيّ: أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم عليها؟ كلا والله 
إنهم أكثر عدداً وعدّة فنزلت الآية. ثم بين أن الجمع بين الإيمان الخالص وموادّة من حادّ 
الله ورسوله غير ممكن ولو كان المحادّون بعض الأقربين. وقال جار الله: هذا من باب 
التمثيل والغرض أنه لا ينبغي أن يكون وحقه أن يمتنع ولا يوجد. قلت: لو اعتبر كل من 
الأمرين من حيث الحقيقة كان بينهما أشد التباين ولا حاجة إلى هذا التكلف إلا أن يحمل 
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أحدهما على الحقيقة والآخر على الظاهر فحينئذ قد يجتمعان كما في حق أهل النفاق» وكما 
يوجد بعض أهل الإيمان يخالط بعض الكفرة ويعاشرهم لأسباب دنيوية ضرورية. عن 
النني يككْ الا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة فإني أجد فيما أوحي إليّ' إلا تجد قوم» 
يروى أنها نزلت في أبي بكرء وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله يكككِ فصكه صكة سقط منها 
فقال له رسول الله كككهّ: أو قد فعلته؟ قال: نعم. قال: لا تعد. قال: والله لو كان السيف 
قريباً مني لقتلته. وقبل: في أبي عبيدة بن الجراح فقتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحدء 
وفي كثير من أكابر الصحابة ا ا ورسوله . فذهب جمع 

من المفسرين إلى أنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النبي يلل 
إليهم عام الفتح وسيجيء في الممتحنة. والأظهر عندي نزولها فني المؤمنين الخلص لقوله 
«أولئك كتب4 أي أثبت في قلوبهم الإيمان4» إثبات المكتوب في القرطاس. وقيل: معناه 
جمع. والتركيب يدور عليه أي استكلموا أجزاء الإيمان بحذافيرها ليسوا ممن يقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض . قوله #إوأيدهم بروح منه» قال ابن عباس: 00 
وسمي النصرة روحاً لأن الأمر يحيا بهاء ويحتمل أن يكون الضمير للإيمان على أنه في نفسه 
روح فيه حياة القلوب والباقي ظاهر والله أعلم وإليه المصير وبيده التوفيق والإتمام 
بالصواب . 
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(سورة الحشر مدنية حروفها ألف وخمسمائة وثلاثون 
كلماتها أربعمائة وخمس وأربعون آياتها أربع وعشرون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع مان التعت وما ال ولعي لفكي (© مر الع لمح كتين أل 


الك ين ورج أو لتر اشر أن بجوأ يأر معز وهم ين أ لهم 


1 


ند من حَيَتُ تر حي دأ 0 ليْحَبَ مخنوَ يومَُم يلج وآيرى الْمُؤِْنِينَ فأعتَيروأ 
يأو ديصر ) وله أن كَنْب أ ألّهُ عَلَتهِرٌ 2 الْجَلآء ديب في لديا ب لجرو عَدَاثُ 


لَارِ و ذَيِكَ َم سَآهُوا لَه لراك وتم ارو ًُُ 0 
أز زستشترتا ابم 1 شتردهايانن ل رييخ انه 14150: 
قر هين يل ول بكب ولك أل م عل تن ةله عل سل 

7 كدر يي م أفاء الله عل رس ةوق اله تك الكو و 
لتيل .5 لبك نج ةكرامل لتشثراقة تبني عند ار رأ 


31 
1 
9 ع 


0 


م م م ير ا 


مهن أله َه سَدِيدُ أَلَمِقَابٍ لي لِلْفقَراء لهجن لد 
0 من أله ورضوانا ويتض رون الله وروا ةب )ولد تيمو ألدَارَ وَالْإِيمنَ من مَبْلِهءٌ 


حو م ها .عي 


حون من هاج رليم ولايحَدُونَ فى سصُدُورهم حَابحة ًا أو أويُؤْفرُورت عل ْم كلو كان 
وغ حسام د وَمَن يوق شح َوه وليك ل 


ره م كه له مل 


قو بس ربا فق نا لين لزي سبَثو بآلإيسن وا جحل فى فويتَاعِلا ينامث 
ينآ إِنكَ هوك نحم © # آل : تر إِلَ ألمت تاهْمُوا يُولُونَ جرهم ألَذِنَ قروا مِنَ أَهْلٍ 
01 6 1 حرجت حرج يرك مَعكٌُ ولا ظِيعٌ فيك أحدًا حا أَبداوَإِن فويَاتر د ترفك وألله مَتَهَدُ د 


ل يحون مَعَهُمْ وكين فَوتِلُوأ لا يصوت وَلَين فَصَرُوهُمَ وى 


جوأ من ديدرهمٌ م وَأَمودلِهِرَ 0 


2 2 يعر 
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دم ده عه جم يك ساسا م م 

الْدَدبرَ شم لا مصرويت © نسم أَسَدّ رَهْبَهَ في صُدُورِهِم مِنَ أله دَلِكَ + 

6 
م عر سداس وع ر* سرح > هو 
يفقهور : > © لامكمثرتست جيم لان فك ضسة ألم وله 1 ل 
كه َّ 2 000 ل 20 مََلهِرَ ا ب هه 
2 2 ا سو ذلك َأ كوم لقثت () كل ال لدبن من بهم قري ذافوا 

ساد حدر وََعَا 06 5 


وم 
1 


لمر مَك عَدَابُ ألم )كَل ّي إدْقَالَ ردن أكَثْرٌ 


06 
ع 
كصب 
أ 
١0ج‏ م 


١ له‎ 


يَنلَك إِيّه أَحَافُ أله رَبٌ الْمْليِينَ لحز نكاد عيجا انان مار خَلِدنِ فيه وَدَلِكَ روأ 
لطَدلِمِيتَ 7 يناما ليس ءامنوأ تقو لَه وَلتَسظر مَنْسٌ با قَدّمَتْ لِصَلٍ وَأنَُوأ مدن أله َي 

ا تكرت © اكوا لوت ا َه تأنسدهع أب وليك هُمْ التسِئُورت 9 ل 
يسَتوىأ تكب الكار تالتكت ع ب الحازق القارارة 121 ألا هذا الصا عل 


جَبَلْ رَلِتَمُ حَسِمًا نتصَدَعَا يَِنْ حَفْيَةَ آم ويك الأتتكلُ سنْريا إلنّايس 
لفوت 52١‏ لآ لَه إلَاهْوعك الي وَالشَهَدوَ هْوَ آلتَمنٌ لصم 0 هْرَ 
أسَّدُ الَف لآ إِلَهَ إلا 3 هر اليك التدُوش الم المي الممبِمت ' لَمَوَيدٌ لاد 
النتحكي نا سْبَحن أهَهِ عدا ركورك © هْرَ مه الْكَِقُ ابارى الْمصَرة أه التنمة 
لخدو نبي عم ماى اتوت وَالاديوغوَ ريد اكيز 2) 


القراآت: #يخربون؟ بالتشديد: أبو عمرو. والباقون: بالتخفيف من الإخراب 
«تكون4 بالتاء الفوقانية إدولة» بالرفع على كان" التامة: يزيد. والاخرون: على التذكير 
والنصب #إجدار» بالآلف على التوحيد: ابن كثير وأبو عمرو. والآخرون: بضمتين من غير 
ألف. #إني أخاف* بالفتح: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. و #الباري» بالإمالة : 
قتيبة ونصير وأبو عمرو طريق ابن عبدوس . 

الوقوف وما في الأرض*» ط طالحكيم» 0 #الحشر» ط #الأبصار» ط في 
الدنيا# ط #النار» ط 0 #ورسوله» ج بناء على أن الشرط من جملة المذكور #العقاب» ه 
«الفاسقين»* ه «إمن يشاء» ط طقدير» 5 «السبيل» ه «امنكم» ط طافانتهوا» ج لابتداء 
من بعد جزاء الشرط مع اتفاق النظم #واتقوا الله ط «العقاب* ه لثلا يوهم أن قوله 
«اللفقراء» يتعلق 0 «ورسوله» ط «الصادقون» 5 ج إبناء على أن ما بعده 
مستأنف أو معطوف ويجيء وجه كل منهما في التفسير. اا قيل: وقفة 
والأحسن الوصل لأن الاعتراض مؤكد لما قبله #المفلحون*» ٠‏ لمثل المذكور 0 0 
«أبدا» لا لآن ما بعده من تمام القول النتصرنكم» ط «لكاذبون» 0 «معهم» ج لا 
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ينصرونهم» ط للعطف فيهما مع الأبّتداء بالقسم الا ينصرون» 0ه طمن الله» ط «إلا 
يفقهون4 5 إجدر» ط #شديد» ٠‏ «الا يعقلون»* 5 ج لتعلق الكاف ب الا يعقلون»* أو 
بمخذوف أو مثلهم .كمثل «أمرهم» ط لآختلاف الجملتين «أليم» ٠‏ ج لما قلنا «أكفر4 ط 
#العالمين* 0 #فيها» ط «الظالمين4 ه #لغد» ج لاعتراض خصوص بين العمومين أي 
لم يتق الله كل واحد منكم فلتنظر لغدها نفس واحد منكم #وأثقوا الله ٠‏ ا تعلمون» ه 
«أنفسهم»* ط «الفاسقون» ه «الجنة» الأولى ط #الفائزون* ه امن خشية الله»# ط 
«إيتفكرون» ٠‏ #إلا هو»* ج لاحتمال كون ما بعده خبر مبتدأ محذوف والشهادة» ج 
لأحتمال كون الضمير بدلاً من عالم أو مبتدأ «الرحيم» 5 #إلا هو» ط لما قلنا #المتكبر» 
ط «إيشركون» 0 #الحسنى» ط طوالأرض» ط «الحكيم» 5. 


التفسير: قال المفسرون: صالح بنو النضير رسول الله كَكَِخِ على أن لا يكونوا عليه بولا 
.له» فلما غلب الكفار يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له رآيه» فلما هزم 
المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبين إلى مكة 
فعاهدوا قريشاً عند الكعبة» فآمر النبي يَلِهُ محمد بن مسنلمة الأنصاري فقتل كعباً غيلة وكان 
أخا كعب من الرضاعة ثم صبحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف فقال لهم: 
اخرجوا من المدينة فقالوا: الموت أحب إلينا من ذاك. فتنادوا بالحرب. وقيل: استمهلوا 
رسول الله يع عشرة أيام ليتجهزوا للخروج فأرسل إليهم عبد الله بن أبيّ المنافق وأصحابه لا 
تخرجوا من الحصن» » فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولئن خرجتم لنخرجن معكم 
فدرّبوا على الأزقة وحصنوهاء» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة . فلما قذف الله الرعب في 
قلوبهم وأيسوا من نصرة المنافقين طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 
ثلاثة أبيات على بعير ما شاوًا من متاعهمء فذهبوا إلى اريحاء وأذرعات من الشأم إلا أهل 
بيتين منهم ابن أبي الحقيق وحْيّيَ بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة. 
واللام في قوله #لأول الحشر» بمعنى الوقت كقولك «جئت ليوم كذا». وهم أول من أخرج 
: من أمل اكات ين جزيرة 0 9 0 فمعز لبان ادر إخراج ا من مكان» 
عباس كدري 05 هذا أول حشرهم» واخره حيث يحشر الناس للساعة إلى فاحية 
الشام كما جاء في الحديث «نار تخرج من المشرق وتسوق الناس إلى المغرب:”؟2 قاله 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الملاحم باب ؟١.‏ الترمذي في كتاب الفتن باب 27١‏ ابن ماجه في كتاب 
الفتن باب 78. أحمد في مسنده (8/5) (7/4). 
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قتادة. وقيل: آخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام. وقيل: معناه لأول ما 
حشر بقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله ككِ. قال في الكشاف: الفرق بين النظم الذي 
جاء عليه وبين قول القائل «وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم» هو أن في تقديم الخبر 
على المبتدأ دليلاً على فرط وثوقهم بحصانتهاء وفي نصب ضميرهم لسماً لآن إسناد الجملة 
إليه دليل على أنهم اعتقدوا عزة أنفسهم ومنعتها بحيث لا يمكن لأحد أن يتعرض لهم. 
قلت: حاصل كلامه رضي الله عنه الحصر. ومعنى إتيان الله إتيان أمره وهو النصر إن عاد 
إلى اليهود وهذا أظهر ليناسب قوله تعالى في قلوبهم» ولاستعمال القرآن نظيره في مواضع 
أخر في معرض التهديد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» [البقرة: ]٠١١‏ #هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك [الأنعام: ]١158‏ ومعنى «إلم يحتسبوا» أنه لم يخطر 
ببالهم قتل كعب غيلة على يد أخيه. وقذف الرعب في قلوبهم وهذا من خواص نبينا يَكِهْ كما 
مر في آل عمران #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 [آل عمران: ]١5١‏ وفي لفظ 
القذف زيادة تأكيد ولهذا قالوا في صفة الأسد «مقذف» فكأنما قذف باللحم قذفاً لاكتنازه 
وتداخل أجزائه. قال الفراء #يخربون* بالتشديد يهدمون» وبالتخفيف يخرجون منها 
ويتركونها. وكان أبو عمرو ويقول: الإخراب أن يترك الشيء خراباً» والتخريب الهدم» وبنو 
النضير خربوا وما أخربوا. وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان في بعض الأحكام نحو «فرحته» 
واأفرحته) واحسنه الله) و«(أحسنه). قال المفسرون: إنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا 
المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. قلت: 
ويحتمل أن يكون بعض التخريب لسدّ أفواه الازقة بالخشب والحجارة أو لنقل ما أرادوا 
حمله من جيد الخشب والساج. وأما المؤمنون فداعيهم إلى ذلك إزالة تحصنهم أو أن يتسع 
لهم في الحرب مجال؛ ومعنى تخريبهم بأيدي المؤمنين أنهم كانوا السبب فيه وأنهم عرضوا 
المؤمنين لذلك. ثم أمر أهل الابصار الباطنة بالاعتبار وهو العبور والمجاوزة من شيء إلى 
شيء» ومنه العبرة لأنها تنتقل من العين إلى الخدء والتعبير لأن صاحبه ينتقل من المتخيل 
إلى المعقول» والعبارة لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى فهم المستمع» والسعيد من 
اعتبر بغيره لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه» أو القائس يعبر عن المقيس 
عليه إلى المقيس. ومعنى الاعتبار في الآية أنهم اعتمدوا على حصونهم وعدّتهم فأمر الله 
تعالى أرباب العقول بأن ينظروا في حالهم ولا يعتمدوا على شيء غير الله» أو المراد أن 
يعرف الإنسان عاقبة الكفر والغدر والطعن في النبوّة فإن أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغدر 
والكفر في البلاء والجلاء. واعترض بأن رب شخص وكفر وما عذب في الدنياء ورب 
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ممتحن مبتلى هو نبي أوولي . وأجيب بأن حاصل القياس والاعتبار يرجع إلى أن الغادر 
الكافر معذب أعم من أن يكون بالتخريب أو بالقتل أو في الدنيا أو في الآخرة والعكس لا 
يلزم. وقيل: معنى الاعتبار أن رسول الله كلخ وعدهم أن يورثهم أرضهم وأموالهم بغير قتال 
فكان كما وقع فدل على صحة نبوّته . والجلاء أن لم يبق لهم بالمدينة دار ولا فيها منهم ديار 
وهذا عندهم أشدّ من الموت فلهذ! قال «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» 
بالقتل إولهم في الآخرة» بعدما عاينوا في الدنيا #عذاب النار ذلك» التخريب أو الجلاء أو 
العذاب بسبب مخالفتهم وعصيانهم الله ورسوله. قالت الفقهاء: فيه دليل على أن تخصيص 
العلة المنصوصة لا يقدح في صحتها فليس أينما حصلت هذه المشاقة حصل التخريب. 
ا ا لوا بو يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في 
الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء ا 
تعالى اما قطعتم» محله نصب و طمن ليئة4 بيان له كأنه قيل: أي شيء قطعتم من لينة 
وهي النخلة من الألوان ما خلا العجوة والبرنية وهما أجود النخل. وياؤها واو في الأصل 
كالديمة. وقيل: هي النخلة الكريمة من اللين فتكون الياء أصلية» فبين الله تعالى أن ذلك 
جائز غيظاً لقلوب الكفرة. واحتج الفقهاء بها على جواز هدم حصون الكفار وقلع 
أشجارهم. وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضعاً للقتال. وروي أن رجلين كان يقطع 
أحدهما العجوة والآخر يترك فسألهما رسول الله كَل فقال هذا: تركتها لرسول الله كلِ. 
وقال هذا: قطعتها غيظاً للكفار. وقد يستدل بهذا على جواز الاجتهاد ولو بحضرة النبي كَل 
وعلى أن كل مجتهد مصيب. 


قوله #إوما أفاء الله* أدخل العاطف ههنا دهن الأخرى لأن تلك بيان لهذه فهي غير 
أجنبية عنها والأولى معطوفة على ما قبلها. ومعنى أفاء جعله فيئاً من فاء إذا رجع وذلك 
لرجوعه من ملك الكفار إلى ملك المسلمين. والإيجاف من الوجيف وهو السير السريع 
وقوله #عليه»* أي على ما أفاء. والركاب ما يركب من الإبل واحدتها راحلة ولا واحد لها 
من لفظهاء وقلما تطلق العرب الراكب إلا على راكب البعير» بين الله سبحانه الفرق بين 
الغنيمة والفيء حين طلب الصحابة أن يقسم أموال أولئك اليهود بينهم اعترض بعضهم بأن 
أموال بني النضير أخذت بعد القتال لآنهم حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على 
الجلاء فوجب أن تكون تلك الأموال من الغنيمة لا من الفيء. وأجاب المفسرون من 
وجهين: الأول أنها لم تنزل في بني النضير وإنما نزلت في فدك ولهذا كان رسول الله يَكِْ 
شرا على: فيعة :وعلى غباله. من له قذك ريتك الباقى كي السلا رالكراع الثاني تسليم 
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أنها نزلت فيهم ولكن لم يكن للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها 
مسافة كثيرة» وإنما كانوا على ميلين من المدينة فمشوا على أرجلهم ولم يركب إلا رسول 
الله يك وكان راكب جمل» فلما كانت المعاملة قليلة ولم يكن خيل ولا ركاب أجراه الله 
مجرى ما لم يكن قتال ثمة. ثم روي أنه قسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلائة نفر كانت بهم حاجة وهو أبو دجانة وسهل بن حنيف والحرث بن أبرهة قال 
الواحدي: كان الفيء مقسوماً في زمان رسول الله يخ خمسة أسهم: أربعة منها لرسول 
الله يكِعٌ خاصة وكذا خمس الباقي» والأسهم الأوبعة من هذا الباقي لذي القربى ولد بني 
هاشم والمطلب» واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما بعد الرسول فللشافعي فيه قولان: 
أحدهما أنه للمجاهدين المترصدين للقتال في الثغور لأنهم قاموا مقام رسول الله كئَِهِ في 
رباط الثغور. والثاني أنه يصرف إلى مصالح المسلمين من سد التغور وحفر الأنهار وبناء 
القناطر الأهم فالأهم. هذا في الأربعة الأخماس التي كانت له» وأما السهم الذي كان له من 
خمس الفيء فإنه لمصالح المسلمين بلا خلاف وقد مر سائر ما يتعلق بقسمة الغنائم في 
سورة الأنفال. ثم بين الغرض من قسمة الفيء على الوجه المذكور فقال #إكيلا يكون دولة» 
قال المبرد: هي اسم للشيء الذي يتداوله الناس بينهم يكون لهذا مرة ولهذا مرة كالغرفة 
.إسم لما يغرف. والدولة بالفتح ائتقال حال سارة إلى قوم عن قوم. قال جار الله: هي بالضم 
ما يدول للانسان أي يدور من الجد يقال دالت له الدولة. فعلى قول المبرد معناه كيلا يكون 
الفيء شيئا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء» وعلى قول جار الله: كيلا 
يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء جداً بين الأغنياء يتكائرون به» أو لكيلا يكون الفيء 
دولة جاهلية كان الرؤساء منهم يستأثرون بالغناكم لأنهم أهل الرياسة والجد والغلبة وكانوا 
يقولون من عزبر ومنه قول الحسن «اتخذوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً» يريد من غلب 
منهم أخذه واستأثر به. ومن قرأ على «كان» التامة فالمعنى كيلا يقع شيء متعاوراً بينهم غير 
مخرج إلى الفقراء» أو كيلا تقع دولة جاهلية أي ينقطع أثرها. قوله #إوما آناكم» الاية. 
قيل: يختص بأنه يقسم الغنائم وأن على المؤمنين أن يرضوا بما يعطيهم الرسول يك منهاء 
والأولى عند المحققين العموم. قوله #للفقراء» بدل من قوله إولذي القربى» إلى آخر 
الأصناف الأربعة. ولا يجوز أيضاً أن يكون ابتداء البدل من قوله طإفلله» لأنه يخل بتعظيم 
الله على ظاهر اللفظ وإن كان المعنى للرسول ككللِ. ولا يجوز أيضاً أن يكون الابتداء من 
قولهم #وللرسول* لأنه تعالى أخرجه عن الفقراء بقوله #وينصرون الله ورسوله» ولترفع 
منصبه عن التسمية بالفقير. ولئن صح أنه كك قال «الفقر فخري» فذاك معنى آخر وهو غنى 
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القلب وانقطاع التعلق عما سوى الله وجعل الهموم هما واحداً وهو الافتقار بالكلية إلى الله. 
إستدل بعض العلماء بقوله إأولئك هم الصادقون» على إمامة أبي بكر لآن هؤلاء المهاجرين 
كانوا يقولون له يا خليفة رسول الله يك فلو لم تكن خلافته حقة لزم كذبهم وهو خلاف 
الاية. وقال في الكشاف: أراد صدقهم في إيمانهم وجهادهم. قوله #إوالذين تبوّوًا الدار» 
معطوف على المهاجرين وكذا قوله اوالذين جاؤا» وذلك عند من يجعل الغنائم حلا 
للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان أو التابعين لهم إلى يوم القيامة وعلى هذا 
يكون قوله «إيحبون» و «يقولون» حالين أي الغنائم لهم محبين قائلين. ومن جعل المراد 
بيان غنائم بني النضير وقف على #هم الصادقون» و «المفلحون» وجعل الفعلين خبرين. 
وعلى هذا يكون الآيتان ثناء على الأنصار على الإيشار» وللتابعين على الدعاء. قال 
مقاتل: أثنى على الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء إذ جعل للمهاجرين دونهم. وههنا 
سؤالان أحدهما: أنه لا يقال تبوؤا الإيمان. الثاني بتقدير التسليم أن الأنصار ما تبوؤا 
الإيمان قبل المهاجرين. والجواب عن الأول أن المراد تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: 
«علفتها تبنآً وماء بارداً» 

أو هو مجاز من تمكنهم واستقامتهم على الإيمان كأنهم جعلوه مستقراً لهم كالمدينة 
أو هو مجاز بالنقصان. والمعنى تبوّؤا دار الهجرة ودار الإيمان نأقام لام التعريف في اللدار 
مقام المضاف إليه وحذف المضاف من الثاني» أو سمى المدينة بالإيمان لأنها مكان ظهور 
الإيمان وهذا يؤل بالحقيقة إلى الوجه الذي تقدمه. وعن الثاني أن المراد من قبل هجرتهم 
0 هو من تمام تبوء الدارء ولا شك أن الأنضاز سبتوعم في :ذلك وإن لم يسبقوهم في 
الإيمان #ولا يجدون في صدورهم حاجة» أي حسداً وغيظاً مما أوتى المهاجرون من الفيء 
وغيره. وإطلاق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحزازة من إطلاق اسم اللازم على 
الملزوم لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة. وقال جار الله: المحتاج إليه يسمى حاجة 
يعني أن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى شيء منه يحتاج إليه «ولو كان بهم 
خصاصة* أي خلة فهي من خصاص البيت أي فرجهء وكل خرق في منخل أو باب أو 
سحاب أو برقع فهي خصاص الواحد خصاصة. ومفعول #يؤثرون* محذوف أي يؤثرونهم 
ويخصونهم بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم. عن ابن عباس أن النبي كَكْهُ قال للأنصار: إن 
ا دو الي وأموالكم وقسمت لكم من الفيء كما قسمت لهم» وإن 
شئتم كان لهم القسم ولكم دياركم وأموالكم. فقالوا: لا بل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا 
ونؤثرهم بالقسمة ولا نشاركهم فيها فنزلت. والشح المنع الذاتي الذي تقتضيه الحالة 
النفسانية ولهذا أضيف إلى النفسء» والبخل المنع المطلق من غير اعتبار صيرورته غريزة 
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وملكة. قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم يمنع شيئاً أمره الله بإعطائه فقد 
وقي شح نفسه. وذكر المفسرون أنواعاً من إيثار الأنصار الضيف بالطعام وتعللهم عنه حتى 
شبع الضيف. والظاهر أنها نزلت في الفيء كما مر ويدخل فيه غيره. قوله #والذين جاوًا من 
بعدهم* أي هاجروا بعد المهاجرين الأوّلين. وقيل: هم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» فتشمل الايات الثلاث جميع المؤمنين. ثم عجب من أحوال أهل النفاق من أهل 
المدينة كعبد الله بن أبىّ وعبد الله بن نفيل ورفاعة| بن زيدء كانوا في الظاهر من الأنصار 
ولكنهم يوالون اليهود في السر فصاروا إخوانهم في الكفر وقالوا لهم لا نطيع في قتالكم أو 
خذلاتكم أحداً. ثم شهد إجمالاً عليهم بأنهم كاذبون» ثم فصل ذلك قائلاً #لئن أخرجوا» 
إلى قوله «ولئن نصروهم* وهذا على سبيل الفرض لأنه تعالى كما يعلم ما يكون فهو يعلم 
ما لا يكون لو كان كيف يكون. والمعنى لو فرض نصر المنافقين اليهود ليهزمن المنافقون 
«ثم لا ينصرون* بعد ذلك أي لا يمنعهم من عذاب الله مانع لظهور كفرهم. وقيل: ليهزمن 
اليهود ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين. وعلى هذا يكون «ثم» لترتيب الأخبار كقوله #ثم 
اهتدى» [طه: ]8١‏ ثم بيّن الحكمة في الغزو فقال «الأنتم أشد رهبة* قال في الكشاف: أي 
مرهوبية هي مصدر رهب المبني للمفعول. وقوله لاني صدورهم» دلالة على نفاقهم يعني 
أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله خوفاً شديداً ورهبتهم في السر منكم أشد من ذلك 
لأنهم لا يفقهرن عظمة الله فلا يخشونه حق خشيته. وجوز أن يكون المراد أن اليهود 
يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله وكانوا يتشجعون للمسلمين مع إضمار 
الخيفة في صدورهم. قلت: الأظهر أن المراد أنتم فيه أكثر مكانة من مواعظ الله أو لثمرة 
جهادكم معهم أوفر من ثمرة ترهبهم بعقاب الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون# من سر 
التكاليف وتبعة الكفر والنفاق في الاخرة فلا يرتدعون إلا خوفا من العقوبة العاجلة. ومن 
هذا أخذ عمر فقال: ما يزع السلطان أي يمنع أكثر مما يزع القران. وقال الشاعر: 


السيف أصدق إنباء من الكتب 


وقيل: العبد لا يردعه إلا العصا. ثم شجع المسلمين بقوله لا يقاتلونكم» أي لا 
يقدرون على قتالكم مجتمعين #إلا في قرى محصنة» غاية التحصين #إأو من وراء جدر# لا 
مبارزين مكشوفين في الأراضي المستوية #بأسهم بينهم شديد» لا بيتكم لأنكم منصورون 
بنصرة الله مؤيدون بتأيبده» أو لأنهم يحسبون في أنفسهم وفيما بينهم أمورا يعلم الله أنها لا 
تقع في الخارج على وفق حسبانهم وعن ابن عباس: معناه بعضهم لبعض عدو يؤيده قوله 
«تحسبهم جميعاً» مجتمعين ذوي تآلف ومحبة #وقلوبهم شتى* متفرقة وهو فعلى من 
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الشت. وإنما قال ههنا #ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» وفي الأوّل لا يفقهون* لأن الفقه 
معرفة ظاهر الشيء وغامضه فنفي عنهم ذلك كما قلناء وأراد ههنا أنهم لو عقلوا لاجتمعوا 
على الحق ولم يتفرقوا فتشتتهم دليل عدم عقلهم لأن العقل يحكم بأن الاجتماع معين على 
المطلوب والتفرق يوهن القوى ولا سيما إذا كانوا مبطلين. ثم شبه حالهم بحال من قتلوا 
قبلهم ببدر في زمان قريب. قال جار الله: انتصب #قريبً» بمحذوف أي كوجود مثل أهل 
بدر قريباً. قلت: لا يبعد أن يتعلق بصلة الذين. ثم ضرب مثلاً آخر لإغراء المنافقين اليهود 
على القتال ووعدهم إياهم النصرء والمراد إما عموم دعوة الشيطان للإنسان إلى الكفر وإما 
خصوص إغراء إبليس قريشاً يوم بدر كما مر في الأنفال في قوله سبحانه #وإذ زين لهم 
الشيطان» إلى قوله #إني برىء منكم* [الأنفال: 48] قال مقاتل: وكان عاقبة اليهود 
والمنافقين مثل عاقبة الشيطان والإنسان حتى صار إلى النار. قال جار الله: كرر الأمر 
بالتقوى تأكيداً أو لأن الأول في أداء الواجبات لأنه قرن بما هو عمل والثاني في ترك 
المعاصي لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد. وسمى القيامة بالغد تقريباً لمجيئها. عن 
الحسن : لم يزل بقربه حتى جعله كالغد. وقيل: جعل مجموع زمان الدنيا كنهار عند 
الآخرة. قال أهل المعاني: تنكير #نفس» للتقليل كما مر في الوقوف وتنكير #غد» 
للتعظيم والتهويل. قال مقاتل: ونسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم حتى لم يشعروا لها بما 
ينفعهاء أو فأراهم يوم القيامة من الأحوال ما نسوا فيه أنفسهم. قلت: يجوز أن يراد نسوا 
ذكر الله فأورئهم القسوة وفساد الاستعداد بالكلية. وحين نهى المؤمنين عن كونهم مثل 
الناسين الغافلين ذكرهم بأنه لا استواء بين الفريقين ففيه شبه قرع العصا كأنهم غفلوا عن هذا 
الواضح البين كما تقول لمن يعصي أباه «هو أبوك». استدل أصحاب الشافعي بالاية على أن 
المسلم لا يقتل بالذمي وإلا استوياء وأن الكافر لا يملك مال المسلم بالقهر وإلا استويا. 
واحتج بعض المعتزلة بها على أن صاحب الكبيرة لو دخل الجنة وهو من أهل النار لزم 
خلاف الاية. والجواب ظاهر لأنه على تقدير إمكان العفو لا يحكم أنه من أهل النار. ثم 
عظم أمر القران الذي يعلم منه هذا البيان. قال الكشاف: هو مثل وتخييل بدليل قوله 
#وتلك الأمثال» يعني هذا وغيره من أمثال التنزيل. وقال غيره: المعنى إشارة إلى قوله 
##كمثل الذين4 #كمثل الشيطان» ولما وصف القرآن بما وصف عظم شأنه بوجه آخر وهو 
التنبيه على أوصاف منزله» وقد سبق شرح أكثر هذه الأسماء في هذا الكتاب ولا سيما في 
البسملة. والقدّوس مبالغة القدس وهو التبليغ في الطهارة والبراءة عما يشين وهذا بالنسبة 
إلى زمان الماضي والحال. والسلام إشارة إلى كونه سالماً عن الآفات والعاهات والنقائص 
في زمان الاستقبال» ويجوز أن يراد أنه المعطي للسلامة. المؤمن الواهب الأمن والمصدق 
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لأنبيائه بالمعجزات. وقد مر معنى المهيمن وأصل اشتقاقه في المائدة في قوله #ومهيمناً 
عليه [الآية: 44] وأن معناه الرقيب الحافظ لكل شيء. ولمكان تعداد هذه الأوصاف كرر 
0 له» إلى آخر السورة. فمن عزته كان منزهاً عن النقائص أهلاً للتسبييح» ومن 

اد كفس في اكرات وان م بإ يدر ل ليس ل ايخ حودض هري 
0 أعلم بمراده وبالله التوفيق للخير وإليه الماب. 
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(سورة الممتحنة وهي مدنية حروفها ألف وخمسمائة وعشرة 
كلماتها ثلثمائة وثمان وأربعون آياتها ثلاث عشرة) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تيا اَن اموا لا سَنّحدُوأعدُؤَى وََدُوُم كه تلقو إلتوم بالْمودة وقد ا مَاجَآهكمُ من لحن 
عون رس ل 5 أن ؤي 9 من يأل ويك إن كم حر 2 د كثاى تيل وائكة ماف لق 
ك وَأ عكر يمآ أحْمَيمُ وآ أ مويه ينمل مك كدسلْسوَة لتيل © إد تقر 
يكوأ لك أعداة ود ا ميالس دوا كفو ين 0 
5 0 اتح يتيذ يتك قي 5 نَ بص ) فد كانت لَك أنوه حَسَةٌ ف إراهيم 
لدت مع د قَالوأ لوم تاب َك مما تثوة ون طون مك كُقرنا يك ويدَا ينا وَيتدكة الْمداوة 
والْسَصْساء أبدًا َنأ ووم لاق اه لأ الت كنأك للك 


ل 2 


1 


بس سا اصره ره 


َبَناعَلَكَ توك وليك ْنَا وَإليكَ الْمِيرُ 7) رَبَا لاجعلا ود للد كَتروأ 
عرد لفكي () لت كن كني أو حسئة لمن كان ينوا لله الث لخ 
لين لِيدُ () #اعسى ّيل يتك وت امام نهم تود واه ا هعونم 09 
هدك أله عن اين لم يصو ف لين وحور من ديرم أن يوضر وَمْقَسِطْوأ لو إن أله ييْثُ 
لْمتِطِينَ 2 إنَمَا يب دعن ا لي كو تلو فى أَلدن وجو سكم ين ديرك وه ليخ 
أك تضم ومن يكم كك حم ددم ا رست 
رت م و وء ار مدرومط وه حار 


الوط أذ أقل يسور تن نشم مؤيكس 0 آرِ لاهن ِل ل ولاه يحون 


3 
ل 00 س0 ا 


وا الفا 0 : أن تَتكحَوهن ذا امود ل هن ولا تنسكأ بعص )أ رن 
ا لم ذا تانيكم حم قنخ يا يك ود 521 
ل الكتار نات كا درت ذَهَبَتٌ أَرود رَوَاِجُهُم يَغْلَ مآ أنشفواً وَأتَّقُوأ أسّهُ أذ أَنم 2 
كأ لين دا ج121 الْمؤْمِسَتُ يسك ع1 ل 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد 5/ م ١9‏ 


. 
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-000 رج ررظ ره رك مه 7 لاايب سيره 
انق 3 أي فق ترف ين اين فيورك وَلَا يسْصِيسَلك ف مَعَرْوفٍ فَاعهِنٌ 


ده 2 عو 0 5 2< م سر .و 


0 له عور حم () بايا لين انألا ولو عضب الله عليّهم قد 
يَيسُوأمن الأخْرة كماد بدن انار من نْ حب القبور ©) 


القراآت #يفصل» ثلائياً معلوماً: عاصم غير المفضل وسهل ويعقوب #إيفصل» 
بالتشديد: حمزة وعلى وخلف. مثله ولكن مجهولاً: ابن ذكوان. الآخرون: ثلائياً مجهولاً 
#في إبراهام» كنظائره أن تولوهم» بتشديد التاء: البزي وابن فليح تمسكوا» بالتشديد: 
أبو عمرو وسهل ويعقوب. 


الوقوف #من الحق» ج لأن ما بعده يحتمل الحال من ضمير #كفروا» والاستئناف 
«بالله ربكم» ط أعلنتم» ط طالسبيل» ه «اتكفرون» ه ظأولادكم» ج لاحتمال تعلق 
الظرف ب لإلن تنفعكم» أو يفصل لايوم القيامة4 ج بناء على المذكور #إبيتكم» ط #بصير» 
ه «والذين معه» ج لأن الظرف قد يتعلق باذكر محذوفاً أو أسوة #إمن دون الله ط لآن ما 
بعد مستأنف في النظم وإن كان متصلاً في المعنى من شيء» ط «المصير» © «لنا ربنا» 
ه للإبتداء بأن مع أن التقدير فإنك «الحكيم» ه «الآخر» ط «الحميد» 0 «مودة# ط 
#إقدير» 0 #رحيم» ه #«إليهم» ط «المقسطين»* ه #تولوهم»# ج للشرط مع العطف 
«الظالمون» ه «فامتحنوهنٌ» ط ظابإيمانهنَ» ط «الكفار» ط لهن» ط ما أنفقوا»# ط 
«إأجورهنٌ» ط اما أنفقوا» ط طحكم الله» ط لإبينكم» ط احكيم» ه ز لاما أنفقوا#4 ط 
«مؤمنون» ٠‏ #الهنْ الله ط «رحيم» ٠‏ #القبور» 5. 


التفسير: يروى أن مولاة أبي عمرو إبن صيفي بن هاشم يقال لها سارة» أتت رسول 
الله ْم بالمدينة وهو متجهز لفتح مكة فعرضت حاجتهاء فحث بني المطلب على الإحسان 
إليها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً واستحملها كتاباً إلى أهل 
مكة هذه نسخته «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. اعلموا أن رسول الله كع يريدكم 
فخذوا حذركم». ترح سارة 1ر0 جيزيل عليه البلا بالخ بخ كول الله 5 عليا 
رضي الله عنه وعماراً وعمرو فرساناً أخر وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منهاء فإن أبت فاضربوا عنقها. فأدركوها فجحدته وحلفت فهموا 
بالرجوع فقال علي رضي الله عنه : والله ما كذبنا ولاكذب رسول الله يَكِكِ وسل سيفه وقال: 
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أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك فأخرجته من عقاص شعرها. فقال رسول الله كك لحاطب : 
ما حملك عليه؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتكمنذ نصحتك ولا 
أحببتهم منذ فارقتهم ولكني كنت غريباً في قريش وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات 
بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم فخشيت على أهلي فأردت أن ن أتخذ عندهم يدلٌ» وقد علمت 
أن الله ينزل عليهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً فصدّقه وقبل عذره فقال عمر: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: وما يدريك يا عمر لعل الله قد أطلعم على أهل 
بدر فقال لهم: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم 
وأنزلت السورة. و إتلقون» مستأنف أو حال من ضمير لا تتخذوا» أو إصفة لأولياء» ولا 
حاجة إلى الضمير البارز وهو أنتم وإن جرى على غير من هو له لآن ذاك في الأسماء دون 
الأفعال كما لو قلت مثلاً ملقين أنتم والإلقاء عبارة عن الإيصال التام. والباء في #بالمودة» 
إما زائدة كما في قوله ولا تلقوا بأيديكم» [البقرة: 1١45‏ أو للسببية ومفعول اتلقون» 
محذوف معناه تلقون إليهم أخبار الرسول كَل بسبب المودة. و«أن تؤمنوا» تعليل 
ل #يخرجون* أي يخرجونكم لإيمانكم. ولإإن كنم خرجتم» تأكيد متعلق ب «لا 
تتخذوا» وجوابه مثله. وانتصب #جهادا» و «ابتغاء»* على العلة أي إن كنتم خرجتم من 
أوطانكم لأجل جهاد عدوّى ولابتغاء رضواني فلا تتولوا أعدائي. وقوله #تسرون» مستأنف 
والمقصود أنه لا فائدة في الإسرار فإن علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. ثم خطأ رأيهم 
بوجه آخر وهو أنهم إن يظفروا , بهم احلمتوا العدارة ريتسدرهم كلسي با لبان والسياق». 
قال علماء المعاني: إنما عطف قوله #وودوا» وهو ماض لفظاً على ما تقدمه وهو مضارع 
تنبيهاً على أن ودادهم كفرهم أسبق شيء عندهم لعلمهم أن الدين أعز على المؤمنين من 
الأرواح والأموال وأهم شيء عند العدوٌ أن يقصد أعز شيء عند صاحبه . ثم بين خطأ رأيهم 
بوجه آخر وهو أن المودة إذا لم تكن في الله لم تنفع في القيامة لانفصال كل اتصال يومئذ 
كما قال «إيوم يفر المرء من أخيه»* [عبس: 74] الآية. ويجوز أن يكون الفصل بمعنى 
القضاء والحكم. ثم ذكر أن وجوب البغض في الله وإن كان أخاه أو أباه أسوة في إبراهيم 
عليه السلام والذين آمنوا معه حيث جاهروا قومهم بالعداوة وقشروا لهم العصا وصرحوا بأن 
سبب العداوة ليس إلا الكفر بالله» فإذا امنوا انقلبت العداوة موالاة والمناوأة مصافاة والمقت 
محبة. ثم استثنى #إلا قول إبراهيم* من قوله أسوة كأنه قال حق عليكم أن تأتسوا بأقواله 
إلا هذا القول الذي هو الاستغفار لقوله ##ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين4 [التوبة: ]١١7‏ أما قوله وما أملك لك من الله من شيء» فليس بداخل في 
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حكم الاستثناء لأنه قول حق» وإنما أورده إتماماً لقصة إبراهيم مع أبيه. وقال في الكشاف: 
هو مبني على الاستغفار وتابع له كأنه قال: أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار. ثم 
أكد أمر المؤمنين بأن يقولوا إربنا عليك توكلنا» الآية. ويجوز أن يكون من تتمة قول 
إبراهيم ومن معه وفيه مزيد توجيه. ثم أكد أمر الاتتساء بقوله «إلقد كان»* فأدخل لام 
الابتداء وأبدل من قوله لكم» قوله لمن كان يرجو» وختم الآية بنوع من الوعيد. ثم 
أطمع المؤمنين فيما تمنوا من عداوة أقاربهم بالمودة اوالله قدير» على تقليب القلوب 
وتصريف الأحوال #والله غفور رحيم* لمن وادهم قبل النهي أو لمن أسلم من المشركين» 
فحين يسر الله فتح مكة أسلم كثير منهم ولم يبق بينهم إلا التحاب والتصافي. ولما نزلت 
هذه الايات تشدّد المؤمنون في عداوة أقاربهم وعشائرهم فنزل #«لا ينهاكم الله وقوله أن 
تبروهم* بدل من الذين لم يقاتلوكم» وكذا قوله«أن تولوهم» من #الذين قاتلوكم» 
والمعنى لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء. ومعنى #تقسطوا إليهم» 
تعطوهم مما تملكون من طعام وغيره قسطاً. وعدّي ب 9إلى» لتضمنه معنى الإحسان وقال 
في الكشاف: تقضوا إليهم بالقسط أي العدل ولا تظلموهم. وقيل: أراد بهم خزاعة وكانوا 
صالحوا رسول الله يَككٌِ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: الذين امنوا بمكة. 
وقيل: هم النساء والصبيان. وعن قتادة: نسختها آية القتال. 


قال المفسرون: إن صلح الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة رد إليهم ومن 
أتى مكة منهم للم يرد إليكم وكتبوا بذلك كتاباً وختموه. فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية 
مسلمة والنبي كَلِدِ بالحديبية» فأقبل زوجها مسافراً المخزومي. وقيل: صيفي بن الراهب 
فقال: يا محمد اردد إلى امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية 
الكتاب لم تجف فأنزل الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات»* 
الاية. فكانت بيانا لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء. وعن الضحاك: كان بين 
رسول الله كك وبين المشركين عهد أن تأتيك منا امرأة ليست على دينك الا رددتها إليناء فإن 
دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليها. وللنبي يَددْةِ من الشرط مثل 
ذلك فأتت امرأة فاستحلفها رسول الله يك لقوله تعالى #فامتحنوهن* فحلفت فأعطى زوجها 
ما أنفق وتزوّجها عمر. وفائدة قوله #الله أعلم بأيمانهن* أنه لا سبيل لكم إلى ما تسكن إليه 
النفس من اليقين الكامل لأنكم تختبرونهن بالحلف والنظر في سائر الأمارات التي لا تفيد إلا 
الظن» وأما الإحاطة بحقيقة إيمانهن فإن ذلك مما تفرد به علام الغيوب #ذان علمتموهن 
مؤمنات* العلم الذي يليق بحالكم وهو الظن الغالب ##دلا ترجعوهن إلم 5 أزواجهن 
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«الكفار» لأنه لا حل بين المؤمنة والمشرك وآتوا أزواجهن #إمثل ما أنفقوا4 مثل ما دفعوا 
إليهن من المهور. ثم نفى عنهم الحرج في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا أعطوهن مهورهن. 
قال العلماء: إما أن يريد بهذا الأجر ما كان يدفع إليهن ليدفعنه إلى أزواجهن فيشترط في 
إباحة تزوّجهن تقديم أدائه» وإما أن يراد بيان أن ذلك المدفوع لا يقوم مقام المهر وأنه لا بد 
من إصداق. احتج أبو حنيفة بالاية على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلماً أو 
بذمة وبقي الآخر حربياً وقعت الفرقة بينهما ولا يرى العدة على المهاجرة ويصح نكاحها إلا 
أن تكون حاملاً #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» وهو ما يعتصم به من عقد وسبب قال ابن 
عباس: أراد من كانت له امرأة كافزة بمكة فلا يعدّها من نسائه لأن اختلاف الدين قطع 
عصمتها وحل عقدتها. وعن النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وقال 
مجاهد: هذا أمر بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن #واسئلوا ما أنفقتم* من مهور 
أزواجكم الملحقات بالكفار #وليسئلوا ما أنفقوا# من مهور نسائهم المهاجرات. أمر 
المؤمنين بالإيتاء ثم أمر الكافرين بالسؤال وهذه غاية العدل ونهاية الإنصاف. ثم أكد ما ذكر 
من الأحكام بأنها حكم الله. قال جار الله: «إيحكم بينكم * كلام مستأنف أو حال من حكم 
الله على حذف العائد أي يحكمه الله. أو جعل الحكم حاكماً على المبالغة. يروى أن بعض 
المشركين أبوا أن يؤدٌوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين فأنزل الله تعالى «وإن 
فاتكم» أي سبقكم وانفلت منكم #شيء من أزواجكم» أحد منهن قال أهل المعاني: فائدة 
إيقاع شيء في هذا التركيب التغليظ في الحكم والتشديد فيه أي لا ينبغي أن يترك شيء من 
هذا الجنس وإن قل وحقر غير معوّض عنه. ويجوز أن يراد وإن فاتكم شيء من مهور 
أزواجكم. ومعنى «إفعاقبتم* فجاءت عقبتكم من أداء المهر والعقبة النوبة شبه أداء كل 
طائفة من المسلمين والكافرين المهر إلى صاحبتها بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب 
وغيره فآتوا الذين ذهبت أزواجهم* إلى الكفار #مثل ما أنفقوا» أي مثل مهرها من مهر 
المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. وقال الزجاج: معنى #فعاقبتم»* فأصبتموهم في القتال 
بعقوبة حتى غنمتم» فالذي ذهبت زوجته كان يعطي من الغنيمة المهر. قال بعض 
المفسرين: جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة: أم الحكم 
بت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شدّاد الفهرى» وفاطمة بنت أبي أمية كانت تحت 
عمر بن الخطاب وهي أخت أم سلمة» وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» 
وعبدة بنت عبد العزى بن نصلة وزوجها عمرو بن عبد ودّء وهند بنت أبي جهل كانت تحت 
هشام بن العاص» وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر. أعطاهم رسول الله كله مهور نسائهم 
من الغنيمة. وفي قوله #واتقوا الله ندب إلى سيرة التقوى ورعاية العدل ولو مع الكفرة. 
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ثم نبّه نبيه يكةِ على (شرائط المبايعة وهي المعاهدة على كل ما يقع عليه اتفاق كالإسلام 
والإمارة والإمامة» والمراد ههنا المعاقدة على الإسلام وإعطاء العهود به وبشرائطه وعدم 
قتل الأولاد ووأد البنات» وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك فكني 
عنه بالهتان المفترى بين يديها ورجليها لأن بطنها الذي تحمله فيه هو بين اليدين وفرجها 
الذي تلد به بين الرجلين. وقيل: البهتان في الاية الكذب والتهمة والمشي بالسعاية مختلقة 
من تلقاء أنفسهن. وقيل: قذف المحصنين. قال ابن عباس: في قوله #ولا يعصينك في 
معروف4 إنما هو شرط شرطه الله تعالى على النساء» والمعروف كل ما ندب إليه الشرع 
ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. واختلف في كيفية مبايعته إياهنْ فقيل: دعا بقدح من 
ماء وغمس يده فيه ثم غمسن أيديهنْ. وقيل: صافحهنَ وكان على يده ثوب. وقيل: كان 
عمر يصافحهن ما مست يد رسول الله بل يد امرأة يملكها إنما كان كلاماً. وعن أميمة بنت 
رقيقة قالت: أتيت رسول الله كخْ في نسوة من الأنصار نبايعه على الإسلام فأخذ علينا 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنَ ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهِنْ ولا يعصينك في معروف. قال رسول الله يكِهِ: فيما 
استطعتن وأطقتن. قلنا؛ الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا هلم نصافحك يا رسول الله. قال: 
إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. يروى أن بعض فقراء 
المسلمين كانوا يواصلون اليهود طمعاً في ثمارهم فنزلت الا تتولوا قوماً» الآية. وسبب 
يأسهم من الاخرة تكذيبهم بصحة نبوّة الرسول ثم عنادهم كما يئس الكفار من موتاهم أن 
يرجعوا أحياء. وقيل: من أصحاب القبور بيان للكفار لأنهم أيسوا من خير الآخرة ومعرفة 
المعبود الحق فكأنهم أولى. 
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(سورة الصف مدنية وقيل مكية كلماتها مائتان وإحدى وعشرون 


وحروفها تسعمائة وستة وعشرون وآياتها أربع عشرة) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


0 9 رات قن :وال 7 أ ل تمو لوو 
سبح نوما فى الْسَملوَاتٍ و في الْرضٍ وهو الْعزيرٌ 5 كم لي يناما لذ مسوأ لم وأو 
تَنعَفوت () 0 مَالاتنمئرت © إن يك 


لح ل هر مر 


في سيله. 0 ل قم مو وي 
لك أن 2 شول مه يسم ااا أناع لله َه وله ل يجَدى الْمَوْمْ التسِقِينَ (ب) 
وي الاح ا لكاي يق من الم ا 

0 ميقأو كد : 0 أل 0 أله ألْكَذِبَ وهو يرع 
0 السك وَأ لا يبميى أل ات () برِبُونَ ليطيئأ ور َه بوهوم وله مم وروء وََوْ حكرة 
الكفره (ي) مُو الى أر1 ا لدو لي أدبن 2 1 نر بت 
يمأل ذلك عل جز شيك ون 0 أ ُيده مودي سيل ليوك 
وَأشيَكم َل حر إن 7 عر 2 الي ولتم علج جرد ين ي) 41710 


* 


و َّ ا الل 0 و ع ركه ر م2 مس وعر - 0207 5 5-0 

طَيْبَّةٌ في ا اع ا ل 
ل سام م م هر 9 2ه حي لعا عام م عط د د م جرم 

دن >امنوأ وبأ أنصَارَ أل كنا هَالَ عسى أبن مر لنَْوَارِنَ منْ أنصارعة إل لَه دَالَ يوحن أنصَارٌ 
سك رك مكزع ل صل اا ل د 


أنه امت لَه مَنْ بوت إِسَرِيلٌ وكرت طايقة كينا لين ءامثوأ َل عدو تسحأ سحأ طهر 3 


القراآت: #زاغوا» بالإمالة مثل زاغ البصر» [النجم: ]١17‏ #بعدي» بفتح الياء: 
أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبوعمرو وحماد وأبو بكر غير ابن غالب #متم نوره» بالإضافة : 
ابن كثير وحمزة وعلي وخلف وحفص. الآخرون: بالتنوين ونصب #إنوره» «إتنجيكم» 
بالتشديد: ابن عامر «أنصاراً» بالتنوين «الله» جاراً ومجروراً: أبو جعفر ونافع وابن كثير 
وأبو عمرو. والباقون: بالإضافة «إأنصاري إلى الله بالفتح كما مر في «آل عمران». 
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الوقوف: وما في الأرض* ط «الحكيم» ه ج #تفعلون» ٠‏ اتفعلون» ه 
«مرصوص» ط «إليكم» ط «قلوبهم» ط «الفاسقين» ه «أحمد» ط #مبين» 0 
«الإسلام* ط «الظالمين» 5 «الكافرون» 5 «المشركون» ه «أليم» 0 ز «وأنفسكم» ط 
#تعلمون» ٠‏ لا لآن قوله «يغفر لكم»* جواب اتؤمنون* على أنه خبر في معنى الأمر 
«إعدن» ط «العظيم» ه ج للعطف «تحبونها» ط لحق الحذف أي هي نصر «قريب» 0 
لانقطاع النظم واختلاف المعنى #المؤمنين» ه «إلى الله» ط ظوكفرت طائفة»* 0 لاتفاق 
الجملتين مع تخصيص الثانية ببيان حال أحد الفريقين #ظاهرين» 5. 


التفسير: يروى أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال: لو نعلم أحب الأعمال إلى 
الله لعملناه فدلهم الله على الجهاد فولوا يوم أحد فعيرهم. وروي أن الله تعالى حين أخبر 
بثواب شهداء بدر قالوا: لئن لقينا قتالاً إلى الله لنفرغن فيه وسعنا ففرّوا يوم أحد ولم يفوا. 
وقيل؛ كان الرجل يقول: قلت ولم يقل وطعنت ولم يطعن فأنزل الله تعالى الم تقولون» 
واللام الجارة إذا دخلت على (ما» الاستفهامية أسقطت الألف لكثرة الاستعمال. وقد عرفت 
مراراً أن خصوص سبب النزول لا ينافي عموم الحكمء وهذا التفسير يتناول إخلاف كل 
وعد. وقال الحسن: نزلت في الذين امنوا بلسانهم لا بقلوبهم. ثم عظم أمر الإخلاف في 
قلوب المنافقين فقال «إكبر» الآية. وفيه أصناف مبالغة من جهة صيغة التعجب والتعجب لا 
يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله» ومن جهة إسناد الفحل إلى #أن تقولوا» 
ونصب #مقتاً» على انتمييز ومن قبل أن المقت أشدّ من البغض أو من وصفه بأنه لإعند 
الله لأن الممقوت عنده ممقوت عند كل ذي لب. ثم حث على الجهاد بنوع آخر وذلك أنه 
نسب أوَلاً ترك الجهاد بعد تمنيه إلى المقت ثم نسب الجهاد إلى الحب. وانتصب «صفاً» 
على المصدر بمعنى الحال. وقوله كأنهم» مع الأول حالان متداخلان أي صافين أنفسهم 
أو مصفوفين كأنهم في تراميهم من غير فرجة ولا خلل #ابنيان# رص بعضه على بعض أي 
رص صف. وجوزوا أن يراد صف معنوي وهو اتفاق كلمتهم واستواء نياتهم في الثبات. 
وعلى الأول استدل بعضهم به على تفضيل القتال راجلاً بناء على أن الفرسان لا يصطفون 
من غير فرجة» ثم ذكرهم قصة موسى عليه السلام مع قومه كيلا يفعلوا بنبيهم مثل ما فعل به 
بنو إسرائيل. وتفسير الإيذاء مذكور في آخر «الأحزاب» وسائر أصناف إيذائهم إياه من عبادة 
العجل وطلب الرؤية والالتماسات المنكرة مشهورة #وقد تعلمون» في موضع الحال. 
وفائدة «قد» تأكيد العلم لا تقليله وفيه إشارة إلى نهاية جهلهم إذا عكسوا القضية وصنعوا 
مكان تعظيم رسول الله يكِ إيذاءه. والزيغ الميل عن الحق والإزاغة الإمالة فكأنهم تسببوا 


تفسير سورة الصف/ الآيات: ١5 - ١‏ لاو 
لمزيد الانحراف عن الجادة» فالطاعة تجر الطاعة والمعصية تجر المعصية. قال بعض 
العلماء: إنما قال عيسى «يا بني إسرائيل* ولم يقل يا قوم كما قال موسى». لأنه لا نسب له 
فيهم. قلت: ممنوع لقوله تعالى في «الأنعام» ومن ذريته داود» إلى قوله #وعيسى» 
[الآية: 48] قال النحويون: قوله #مصدّقاً» و #مبشرا» حالان والعامل فيهما معنى . 
الإرسال في الرسول فلا يجوز أن يكون #إليكم» عاملاً لأنه ظرف لغو. عن كعب أن 
الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة محمد حكماء علماء 
أبرار أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير 
من العمل. قوله #إوهو يدعى إلى الإسلام» نظير ما مر من قوله #إوقد تعلمون إني رسول 
الله ففي كل منهما تعكيس القضية إذ جعل مكان إجابة النبي إلى الإسلام الذي فيه سعادة 
الدارين افتراء الكذب على الله وهو قولهم للمعجزات هي سحرء لآن السحر كذب وتمويه 
ولهذا عرف الكذب بخلاف آخر «العنكبوت». ثم ذكر غرضهم من الافتراء بقوله #ايريدون 
ليطفؤا» ولهذا خص هذه السورة باللام كأنه قال: يريدون الافتراء لأجل هذه الإرادة كما 
زيدت اللام في 'لا أبالك» لتأكيد معنى الإضافة. وباقي الايتين سبق تفسيره في «براءة». 
وإنما قال ههنا #والله متم نوره» لمكان الفصل بالعلة كأنه قال: يريدون الافتراء لغرض 
إطفاء نور الله والحال أن الله متم نورهء وأما هنالك فإنه عطف قوله #ويأبى# على قوله 
##يريدون» . 


ثم دل أهل الإيمان على التجارة الرابحة وهي مجاز عن وجدان الثواب على العمل 
كما قال #إإن الله اشترى* إلى قوله لإفاستبشروا ببيعكم» [التوبة: ]١١١‏ قال أهل المعاني: 
فائدة إيقاع الخبر موقع الأمر هي التنبيه على وجوب الآمر وتأكيده كأنه أمتثل فهو يخبره به 
كأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان؟ وعن الفراء أن قوله #يغفر لكم» جواب #هل أدلكم» 
بتأويل أن متعلق الدلالة هو التجارة والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد فكأنه قيل: هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم #ذلكم» يعني ما ذكر من الإيمان والجهاد خير لكم» 
من أموالكم وأنفسكم وهو اعتراض. وقوله 9إن كنتم تعلمون* اعتراض زائد على اعتراض 
ومعناه إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيراً لكم لأن نتيجة الخير إنما تحصل بعد اعتقاد 
كونه خيراً. ثم قال «إو» لكم مع هذه النعم الآجلة نعمة إأخرى» عاجلة اتحبونها» وهي 
قال في الكشاف: في قوله إتحبونها» شيء من التوبيخ على محبة العاجلة. وعندي أنه 
سبحانه رئب أمرين على أمرين: المغفرة وإدخال الجنة على الإيمان» والنصر والفتح على 
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الجهاد» ومحبة النصر من الله والفتح القريب لا تقتضي التوبيخ وإنما ذلك مطلوب كل ذي 
لب ودين. وقال في قوله #وبشر» إنه معطوف على #تؤمنون4 لأنه بمعنى الأمر. والأظهر 
عند علماء المعانى أنه معطوف على «قل» مقدراً قل يا أيها الذين امنوا يؤيد تقدير قل. قوله 
هل أدلكم» فإن نسبة هذا الاستفهام إلى رسوله أولى من نسبته إلى الله سبحانه على ما لا 
يخفى. قوله #كونوا أنصار الله» أي أعوان دينه #كما قال عيسى ابن مريم للحواريين* أي 
أصفيائه وقد مر ذكرهم في «آل عمران» #من أنصاري» متوجهاً «إلى» نصرة دين #الله» 
قال أهل البيان: فيه تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى وإنه لا يصح على الظاهر لأن الكون 
يشبه بالكون لا القول» فوجهه أن يحمل التشبيه على المعنى وبيانه أن كون الحواريين أنصار 
الله يعرف من سياق الآية بعدها وهو قول الحواريين #نحن أنصار الله» وارد بطريق 
الاستئناف كأن سائلاً سأل: فماذا قال الحواريون حينئذ؟ فأجيب بما أجيب. وقولهم لا 
يخالف كونهم فيعود معنى الآية إلى قول القائل: كونوا أنصار الله مثل كون الحواريين أنصار 
عيسى وقت قوله #من أنصاري» على أن «ما» مصدرية والمصدر يستعمل مقام الظرف 
اتساعاً كقولك «جئتك قدوم الحاج» و «خفوق النجم» أي وقت القدوم والخفوق والسر في 
العدول عن العبارة الواضحة إلى العبارة الموجودة هو أن سوق الكلام بطريق الكناية حيث 
جعل المشبه به لازم ما هو المشبه به أبلغ من التصريح. وأن بناء الكلام على السؤال 
والجواب أوكد. وأن المجاز وهو استفادة كونهم من قولهم أبلغ من الحقيقة» ولعل في الاية 
اراز لخن لم نطلع عليها. ومعنى #ظاهرين» غالبين. عن زيد بن علي: كان ظهورهم 
بالحجة . 
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(سورة الجمعة وهي مكية حروفها ستَعنانة وثمانية وأريعون 
كلماتها مائة وثمانون آياتها إخدى عشرة) 


مصعم 


و و لّى بسك فى الْأْمْسسنّ 
شولا متهم تتلا عتم ليد وتوم همالكب وَللكنة إن كوأ ين قبل نى صَكلٍ 
مين وََاحَرينَ منهج لمَايلْحَفوأوم وهو عر عر رفم () (2) ذَلِكَ فَصَلُ لَه يو : 01 
لْمَضْلٍ الْمَِيو () مَل ألدنَ حُجَلُوا اله نهل ملكا كتثل الجتار عتية ل أشَمَاراً بق 
كل القزر اين كذواأ يتات اك وا لايك ال قلي 0 ثل + كما الّذِرح هَامْوأ إن 
00 0 لياس م تلوت ان كنم قي ©) ولا بمو سر يما 
دمت ألم وَالَهءَلم لين( كل إن ألْمَوْتَ الى يرو يِنْهُوَنمُ لوحكم ثُرّ 
ون ل َيَحْ يناكم لو :0 يكام نامثو إذَا ووه لِلصَّلَوةَ 
ين بم لْجْمْمَة تَسَعوا إل و امه ووأ بيع كم حي لك إن مر تَملمُوة ( نا 
قضِيتِ ألصَلوةُ مَأَنتَضِبوأ أن لاض وان مَل اذوه كرا لعل يحون و 
مردوة 


ذه 2 أَنفضواأ ا ور وخ ره لس اس سس سرح سه يه 
م لها وترذوك يما يما قل مَاعِندَ الله حير مّنْ الهو ومن الِنّجَرةَ وأ لَه حَيْرٌ 


القراآت: #كمثل الحمار» و «التوراة» بالإمالة قد سبق ذكرهما. 


الوقوف وما في الأرض» لا الحكيم» 0 مبين» ٠‏ لا للعطف أي وفي آخرين 
«إبهم» ط ظالحكيم» ٠‏ «إمن يشاء» ط طالعظيم» ه «أسفارا» ط طابآيات الله» ط 
«الظالمين» © «صادقين» ه «أيديهم» ط طبالظالمين» ه اتعملون» 5 «البيع» ط 
لإتعلمون» ه «إتفلحون4 ه «قائماً» ط اللتجارة» ط #الرازقين» ه. 
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التفسير: في الأميين منسوب إلى أمة العرب أو إلى أم القرى. وقد مر سائر الوجوه 
في «الأعراف» في قوله #النبئَ الام » [الآية: ]١017‏ وباقي الآية مذكور في «البقرة» و«آل 
عيران 4 .و الخراد ,اشرو ادرحوة حداف أررنه قنع النيكين إلى ايوم الفباناه . ل قله 
اليهود الطاعنين في نبوّة محمد كقِخٍ مع أنهم حاملو التوراة وحفاظها العارفون بما فيها من 
نعت نب آخر الزمان بالحمار الحامل للأسفار أي الكتب الكبار لأنه لا يدري منها إلا ما مر 
بجنبيه من الكدّ والتعب. ومعنى#حملوا» كلفوا العمل بما فيها. ومحل #يحمل» جر صفة 
للحمار كما في قوله «على اللئيم يسبني» وهذا مثل كل من علم علماً يتعلق بعمل صالح ثم 
لم يعمل به. ثم قبح مثلهم بقوله #بئس»4 مثلاً إمثل القوم الذين» وكانوا يقولون نحن أبناء 
الله وأحباؤه فقيل لهم: إن كان قولكم حقاً «فتمنوا الموت» ليكون وصولكم إلى دار 
الكرامة أسرع وقد مر مثله في أول «البقرة» إلا أنه قال ههنا ولا يتمنونه* وهناك ولن يتمنوه 
وذلك أن كليهما للنفي إلا أن «لن» أبلغ في نفي الاستقبال وكانت دعواهم هناك قاطعة بالغة 
وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص فخص الأبلغ بتلك السورة. ثم بين أن الموت الذي لا 
يجترؤن على تمنيه خيفة أن يؤاخذوا بوبال كفرهم فإنه ملاقيهم لا محالة. قال أهل النظم : 
قد أبطل الله تعالى قول اليهود في ثلاث: زعموا أنهم أولياء لله فكذبهم بقوله #فتمنوا 
الموت4 وافتخروا بأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفاراً» 
وباهوا بالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع لنا الجمعة. قال جار الله: يوم الجمعة 
بالسكون الفوج المجموع كضحكة للمضحوك منه» وض الميم تثقيل لها كما قبل في 
عسرة عسرة. قلت: ومما يدل على أن أصلها السكون جمعها على جمع كقدرة وقدر. وفي 
الكشاف أن #إمن يوم الجمعة» بيان «إذا وتفسير له. وأقوال: إن اليوم أعم من وقت النداء 
والعام. لإبهامه لا يصير بياناً ظاهراً فالأولى أن تكون «من» للتبعيض. والنداء الأذان في أول 
وقت الظهر» وقد كان لرسول الله يك مؤذن واحد فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب 
المسجد فإذا نزل أقام للصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك» حتى إذا كان عثمان وكثر 
الناس زاد مؤذناً آخرء مؤذن على داره التي تسمى زوراء فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن 
الثاني» فإذا نزل أقام للصلاة. وعن ابن عباس: إن أول جمعة في الإسلام بعد جمعة رسول 
لله يك لجمعة أجتمعت بجوائى قرية من قرى البحرين من قرى عبد القيس وروي أن 
الأنسار. بالمدائنة اشفيموا ]إلى "امسن يو نقرارةه وكنهه أنواإداقة الوا نموا تجطل الغا يها 
نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي فإن لليهود السبت وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة» 
فصلّى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيهء وأنزل الله تعالى آية 
الجمعة فهي أول جمعة كانت في الإسلام قبل مقدم النبي كَل وأول جمعة جمعها رسول 
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الله يك أنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته 
صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة. وفضيلة صلاة 
الجمعة كثيرة منها ما ورد في الصحاح عن أبي هريرة (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ”2 و «مثل المبكر كمثل الذي يهدي بدنة تم كالذي 
يهدي بقرة ثم كبشاً ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون 
الذكر»!"" وعنه يَلِةِ «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقى فتنة القبر» وكانت الطرقات 
في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. 
وقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. ولا تقام الجمعة عند أبي 
حنيفة إلا في مصر جامع وهو ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام. وقد يقال: ما 
يكون فيه نهر جار وسوق قائم وملك قاهر وطبيب حاذق. وعنده تنعقد بثلاثة سوى الإمام» 
وعند الشافعي لا تنعقد إلآ بأربعين متوطنين. وأعذار الجمعة مشهورة في كتب الفقه. 
ومعنى السعي القصد دون العدو ومنه قول الحسن: ليس السعي على الأقدام ولكنه على 
النيات والقلوب. وعن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. قال العلماء: 
وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه. قوله #إلى ذكر الله أي إلى الخطبة والصلاة وهي تسمية' 
الشيء بأشرف أجزائه. ومذهب أبي حنيفة أنه لو اقتصر على كل ما يسمى ذكراً مثل الحمد 
لله أو سبحان الله جاز. وعند صاحبيه والشافعي لا بد من كلام يسمى خطبة. وعن جابر كان 
رسول الله كِْهْ يقول في خطبته: نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلله فلا هادي لهء إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعنه أن النبي كَل 
كان صلاته قصداً وخطبته قصداً. وعن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل 
قال: إني سمعت رسول الله يَكْمِ يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه 
فأقصر الخطبة وأطل الصلاة»0' وإن من البيان لسحراً. قوله #وذروا البيع# خاص ولكنه 
عام في الحقيقة لكل ما يذهل عن ذكر الله. وسبب التخصيص أن أهل القرى وقتئذ يجتمعون 


.)005/17( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب 4. مسلم في كتاب الجمعة حديث .١‏ أبو داود في كتاب 
الطهارة باب 1171 . الترمذي في كتاب الجمعة باب 5. الموطأ في كتاب الجمعة حديث ١‏ . 

(*) رواه الدارمي في كتاب الصلاة باب 199. أحمد في مسنده (1575/5). 
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من كل أوب في السوق وأغلب اجتماعهم على البيع والشراء. ولا خلاف بين العلماء في 
تحريم البيع وقت النداء. وهل يصح ذلك البيع إن وقع الأكثرون؟ نعم لأن المنع غير متوجه 
نحو خصوص البيع . وإنما هو متوجه نحو ترك الجمعة حتى لو تركها بسبب آخر فقد ارتكب 
النهي ولو باع في غير تلك الحالة لم يصادفه نهي. قوله افانتشروا» وابتغوا إباحة بعد 
حظر. وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من أمور الدنيا امتثالاً 
للاية. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى وحضور 
الجنائز وزيارة أخ في الله. وعن الحسن وسعيد بن المسيب: الطلب طلب العلم. وقيل: 
صلاة التطوع. وفي قوله #واذكروا الله كثيرً» إشارة إلى أن المرء لا ينبغي أن يغفل عن ذكر 
ربه في كل حال كما قال #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» [النور: 737] عن 
جابر قال: بينا نحن نصلي مع النبي يكل إذا قيل: عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقي 
مع النبي يك إلا اثنا عشر رجلاً فنزلتطوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» أي تفرقوا إليها 
«إوتركوك قائماً» في الصلاة أو في الخطبة أو في الزاوية» وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها 
بالطبل والتصفيق فهذا هو المراد باللهو والتقدير إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا 
إليهء فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. يروى أنه صلى الله عليه وآله قال: والذي نفس 
محمد بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً. ثم حث على تجارة الآخرة 
وعلى تيقن أن لا رازق بالحقيقة إلا هو سبحانه وقد مر مراراً. 
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(سورة المنافقين مدنية حروفها سبعمائة وستة وسبعون 
كلماتها مائة وثمانون آياتها إحدى عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحيم, 


بس سا تر 4 و الْمَسفْقَىَ 


إذَا جاءك الْمفِفونَ قَالوأ مشَبَدٌ إنك لرسول لُ أنه وَأ علمُ نك ارسوام وأللّهُ ينهد إن لْمفقِينَ قا 
لكؤورت 7) دوأ تسبح جد صَدُواحَن سيل لَه مم سآ ما كوأ 0 
نذا كنا ع عل قري 7 مز يتن © مولا رم تنك أبنت سَامَهُم وَإن 
يقولوا 2 كن لول كن ا 1 و لذ تدرف لهم أله دن 
كن 0 َدَا قل لم الوأ د أ لوا وض ورأنتهم يصِدُونَ وهم 
تو سر عَلَبَهَءْ أسَتَغْمَرَتَ لَهُمْ م ا ِرَ أمَهُ لم إن أمَّه لا 
يدى الوم القت () هُمْ أ ليا يوي لا يقر 0 
َنسُوأ وه حَرَآين لسوت وَالْدَرْضٍ وَللِكنَّ الْمكفقِينَ لا يَفْقَمُونَ (©) بَمُوْونَ ين يَجَمنآ إل 
لْمَدٍ يك وُخرج انها آلا ل ل كن لْمُكفِقيرب 
لايتكترة جه يليا لين امثرا ل ؛ مهكد اول وآ5 ست ع حر أله هومن يفْعحَلٌ 
وي م الكوزدة () ريض نانك ود بل أن يأف 1 دحم امب نول رت 
ولك رتو + إك أجل وريب فَأصَّدقَ وَأكْن يْنَ ألصّيلسِينَ لج 01 أنه تنما داج لَجَلْهَاً 


أله خَيامَقَ 


القراآت #خشب» بالسكون: أبو عمرو وعلي وابن مجاهد #لووا» بالتخفيف: نافع 
وقالون #تعملون» على الغيبة: يحي وحماد. 
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الوقوف: #لرسول الله ط م لئلا يوهم أن قوله #والله يعلم » من مقول المنافقين 
«لرسوله» ط لكاذبون» ه لا لأن ما بعده يصلح صفة واستئنافاً «إعن سبيل الله ط 
«يعملون» 5 «لا يفقهون» ط «أجسامهم» ط «القولهم» ط #مسندة» ط طعليهم» ط 
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«فاحذرهم» ط #إقاتلهم الله ط ز لابتداء الاستفهام مع اتصال المعنى #ايؤفكون» ه 
#مستكبرون» 5 اتستغفر لهم» ط لإلن يغفر الله لهم» ط «الفاسقين» ٠‏ #إينفضوا» ط 
«لا يفقهون» ٠‏ «الأذل» ط الا يعلمون» ه عن ذكر الله ط للشرط مع الواو . 
#الخاسرون4» 0 «إقريب» ج ٠‏ لتعلق الجواب «الصالحين» ٠‏ ز إأجلها» ط #تعملون» 
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التفسير: قال علماء المعاني: أرادوا بقولهم نشهد إنك لرسول الله شهادة واطأت فيها . 
قلوبهم ألسنتهم كما ينبيء عنه «إن واللام» وكون الجملة اسمية مع تصديرها بما يجري 
مجرى القسم وهو الشهادة» فكذبهم الله تعالى لأجلعلمه بعدم المواطأة. أو يراد والله 
يشهد إنهم لكاذبون عند أنفسهم لأنهم كانوا يعتقدون أن قولهم إنك لرسول الله كذب وخبر 
على خلاف ما عليه حال المخبر عنه. قلت: هذا مذهب الجاحظ وأنه خلاف ما عليه 
الجمهور وهو أن مرجع كون الخبر صدقاً أو كذباً إلى طباق الحكم للواقع أو لإطباقه ولهذا 
أوْلوا الاية بما أوّلواء وهو أن التكذيب توجه إلى ادّعائهم أن قولهم قول عن صميم القلب» 
ومما يدل على أن مرجع كون الخبر صدقاً إلى ما قلنا لا إلى طباقه اعتقاد المخبر أو ظنه ولا 
إلى عدم طباقه لذلك الاعتقاد والظن تكذيبنا اليهودي إذا قال: الإسلام باطل مع أنه مطابق 
لاعتقادم» وتصديقنا له إذا قال: الإسلام حق مع أنه غير مطابق لاعتقاده. وفائدة إقحام قوله 
«والله يعلم إنك لرسوله» التنصيص على التأويل المذكور وإلا أمكن ذهاب الوهم إلى أن 
نفس قولهم إنك لرسول الله»* كذب. ثم أخبر عن استثباتهم بالأيمان الكاذبة كما مر في 
«المجادلة». وجوز في الكشاف أن تكون اليمين الكاذبة ههنا إشارة إلى قولهم #نشهد» لأن 
الشهادة تجري في إفادة التأكيد مجرى الحلف وبه استدل أبو حنيفة على أن أشهد يمين. 
ذلك » الذي مر من أوصافهم وأخلاقهم أو من التسجيل عليهم أنهم مقول في حقهم ساء 
ما كانوا يعملون «اب»: سبب #أنهم آمنوا» باللسان «إثم كفروا» بظهور نفاقهم أو نطقوا 
بالإسلام عند المؤمنين ثم نطقوا بكلمة الكفر إذا خلوا إلى شياطينهم» ويجوز أن يراد أهل 
الردة منهم وكان عبد الله بن أبيَ رجلاً جسيماً فصيحاً وكذا أضرابه من رؤساء النفاق 
يحضرون مجلس رسول الله كم فيستندونء فيه وكان النبي كَل والحاضرون يعجبون بهياكلهم . 
ويستمعون إلى كلامهم فنزلت «وإذا رأيتهم» أيها الرسول أو يا من له أهلية الخطاب. ثم 
شبهوا في استنادهم وما هم إلا أجرام فارغة عن الإيمان والخير بالخشب المستندة إلى 
الحائط. ويجوز أن تكون الخشب أصنماً منحوتة شبهوا بها في حسن صورهم وقلة 
جدواهم. قال في الكشاف: ويجوز أن يكون وجه التشبيه مجرد عدم الانتفاع لأن الخشب 
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المنتفع بها هي التي تكون في سقف أو جدار أو غيرهماء فأما المسندة الفارغة المتروكة فلا 
نفع فيها. قلت: فعلى هذا لا يكون لتخصيص الخشب بالذكر فاتدة لاشتراكها في هذا الباب 
مع الحجر والمدر المتروكين وغيرهماء والخشب جمع خشبة كثمرة وثمرء ومحل الجملة 
رفع على «هم كأنهم خشب؛ أو هو كلام مستأنف فلا محل له. قوله «عليهم» ثاني مفعولي 
#يحسبون*. أي يحسبونها واقعة عليهم صادرة لهم لجبنهم والصيحة كنداء المنادي في 
العسكر ونحو ذلك» أو هي أنهم كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما يهتك أستارهم 
ويبيح دماءهم وأموالهم. ثم أخبر عنهم بأنهم #هم العدو» أي هم الكاملون في العداوة لأن 
أعدى الأعداء هو العدرّ المداجي المكاشر تظنه جاراً مكاشراً وتحت ضلوعه داء لا دواء له. 
ويقال: ما ذم الناس مذمة أبلغ من قولهم «فلان لا صديق له في السر ولا عدوّ له في 
العلانية» وذلك أن هذه من آيات النفاق طافاحذرهم» ولا تغتر بظاهرهم» وجوز أن يكون 
هم العدو» المفعول الثاني و اإعليهم» لغو. وإنما لم يقل «هي العدو» نظراً إلى الخبر أو 
بتأويل كل أهل صيحة #قاتلهم الله# دعاء عليهم باللعن والإخزاء أي أحلهم الله محل من 
قاتله عدو قاهر. ويجوز أن يكون تعليماً للمؤمنين أي ادعوا عليهم بهذا. يروى أن رسول 
الله يكلِِ لما لقي بني المصطلق على المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم ازدحم على الماء جمع 
من المهاجرين والأنصار واقتتلاء فلطم أحد فقراء المهاجرين شاباً حليفاً لعبد الله بن أبيّ» 
فبلغ ذلك عبد الله فقال: ما صحبنا محمداً إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قيل «سمن 
كلبك يأكلك»؛ أما والله «إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» عنى بالأعز 
نفسه وبالأذل أصحاب النبي كَل ثم قال لقومه: لو أمسكتم عن هؤلاء الفقراء فضل 
طعامكم لم يركبوا رقابكم ولا تفضوا من حول محمدء فسمع بذلك زيد بن أرقم وهو حدث 
فقال: أنت والله الذليل القليل. فقال عبد الله: اسكت فإنما كنت ألعب. فأخبر زيد رسول 
الله يَكِيِ فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إذن ترعد أنف كثيرة بيثرب. 
قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجريّ فأمر به أنصارياً فقال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً 
. قتل أصحابه. ولما أنزل الله تعالى تصديق قول زيد وبان نفاق عبد الله قيل له: قد نزلت فيك 
أي شداد فاذهب إلى رسول الله يَكعْ يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أومن 
فامنت وأمرتموني أن أزكي مالي فزكيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد فنزلت #وإذا قيل لهم 
تعالوا» ولم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات وقد تقدم قصة هذا المنافق في سورة 
«براءة» بأكثر من هذاء وقد نفى عن المنافقين الفقه أولاً وهو معرفة غوامض الأشيا. ثم 
نفى عنهم العلم رأساً كأنه قال: لا فقه لهم بل لا علم. أو نقول: إن معرفة كون الخزائن لله 
مما يحتاج إلى تدبر وتفقه لمكان الأسباب والوسائط والروابط المفتقرة في رفعها من البين 

تفسير غرائب القرآن/ مجلد 5/ م ٠١‏ 
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إلى مزيد توجه وكمال نظرء قأما كون الغلبة والقوة لدين الإسلام فذلك بظهور الإمارات 
وسطوع الدلائل بلغ مبلغاً لم يبق في وقوعه شك لمن به أدنى مسكة وقليل علم» فلا جرم 
أورد في خاتمة كل آية ما يليق بها. وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة رئة ألست على 
الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر بعده. وعن الحسن بن علي رضي الله 
عنه أن رجادٌ قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً فقال: ليس بتيه ولكنه عزة وتلا الآية. 
وحينئذ عير المنافقين بما عير. وحث المؤمنين على ذكر الله في كل حال بحيث لا يشغلهم 
عنه التصرف في الأموال والسرور بالأولاد وكل ما سوى الله حقير فى جنب ما عند الله فإن 
من تصرف في شيء من المال أو صرف زمانه في طرف من أمر الأولاد فلله وبالله وفي الله. 
وقال الكلبي: ذكر الله الجهاد مع رسول الله يلِِ. وعن الحسن: جميع الفرائض. وقيل: 
القرآن. وقيل: الصلوات الخمس. «يفعل ذلك» أي ومن أشغلته الدنيا عن الدين. ثم 
حثهم على الإنفاق إما على الإطلاق وإما في طريق الجهاد. وإتيان الموت إتيان سلطانه 
وأماراته حين لا يقبل توبته ولا ينفع عمل فيسأل الله التأخير في الأجل لتدارك ما فات ومن 
له بذلك كما قال #ولن يؤخر الله نفس والمعنى هلا أخرت موتي إلى زمان قليل «فأصدّق 
وأكون» من قرأ بالنصب فظاهرء ومن قرأ بالجزم فعلى وهم أن الأول مجزوم كأنه قال: إن 
أخرتني أصدق وأكن. وقيل: هذا الوعيد لمانع الزكاة. 


تفسير سورة التغابن/ الآيات: ١! ١‏ لحان 


(سورة التغابن مكية إلا قوله يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
إلى آخر ثلاث آيات حروفها. ألف وسيعون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مح ع بحجة بي مج ودر 


على عراس آذه آ[ ته وَل أ ا ع خبوهم 
سبح لِنَهِ ما 0 0000 


# 


رس 


0 


ل 


ل شىءٍ 2 مدا زى 
دك يك كاز وك تومن وَأّهيمَا مون بَِبدُ ( حَلقَ لسوت وآ[ 

3 لح ان لهذ 1:0 20101 
ين لشفر وج نيك ولد 0 اي 0 
َم ,كانت مَأ أي ئربي قارب ربد وبا فُكدرأ ووأ تضق 2 زح 
3 اك ل تمأ ماف 535 33/ لارا عل 2 سير (ر) امسو بأ 0 
وَألُورٍ ى ارا ع ا و ا 0 بس 
وسَمَلٌ لحا يُكثْر عَنَُ ماد ويدِ نه بت يجخرى من كوس التو تيت ها دا لك 1ك 
لذو يت كتاصكة حَدَّوا اننا أزلية أُصحنب ب ألتَارِ حلي فا وَيفَىَ 
لْمَصِير () مآ أسات ين تبيجة ارك وتو ا لت قد لك د لبه وَأ ف 


لد © للها لله والاسما لينو تين وَلمدوِكَاَك َو بكم الثييئ أن 


0 ار‎ ١ 


00 بت 9 1 أي ليت ءامثرا اك من رسكم 
نكم عدوا لحم دروف وَإن تَمَفُوأ وَتصفَحوأ وَتَفْفِوُوا فرك أللَّهَ عَفُورٌ 


وال عر رخظ هه 0 26 - 
تحسم (3) إِنّما وَأوك دك وتَئَق مه ده عر عيلية (( انوا 0 
ع الم روي رمه 


َاسْمَمُوأوايعُوأ وت م 1 تْيِكَ هم المفيخرت 2 
إد ريا لاحتسا متمق لكبوييز لكان تكد عط 2 . 


القرأآت : #يوم نجمعكم* بالنون: رويس ٠.‏ الباقون: على الغيبة #نكفر» 
ال لوي اع ا ا لسر ل 


0 تفسير سورة التغاين/ الآيات: ١7 ١‏ 


الوقوف: «وما في الأرض» ط لاختلاف الجملتين «وله الحمد» ط لنوع اختلاف 
وهو تقديم الخبر على المبتدأ في الأرّل «قدير» 0 «مؤمن» ط #بصير» 0 «اصوركم* ج 
لعطف١‏ المختلفين #المصير» 0 #تعلنون» ه #الصدور» ه من قبل» ط لتناهي 
الاستفهام إلى الاخبار مع صدق الاتصال بالفاء «أليم» © ««يهدوننا» ه لاعتراض الاستفهام 
بين المتفقين «الله» ط طحميد» © «يبعثوا» ط ظاعليم» 5 «ايسير» 5 #أنزلنا» ط 
«خبير» 5 #التغابن» ط #أبدً» ط «العظيم» ه فيها4 ط «المصير» © بإذن الله ط 
«قلبه4 ط «عليم» ه «الرسول» ج ط المبين» ٠‏ #إلا هو» ط #المؤمنون» ه 
«إناحذروهم» ج «رحيم» ه فتنة» ط «عظيم» ه «لأنفسكم» ط «المفلحون» 0 
إويغفر لكم» ط «حليم» ه لا «الحكيم» 5. 

التفسير: قال في الكشاف: قدم الظرفين في قوله له الملك وله الحمد» لمكان 
الاختصاص وأن لا ملك بالحقيقة إلا له ولا استحقاق حمد في التحقيق إلا له. قلت: لو 
عكس الترتيب أفاد الخصوصية بوجه آخر وهو أن هذا الجنس وهذه الطييعة له كما سبق في 
«الفاتحة» اهو الذي خلقكم» ذا فطرة سليمة. وقوله إفمنكم كافر ومنكم مؤمن»* بحسب 
الآسباب الخارجية كقوله يك «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» ''“والكل 
على وفق المشيئة. قالت المعتزلة: أراد هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق 
فكان يجب عليكم أن تقابلوه بالتوحيد والتكبير مجتمعين مطيعين لا أن يغلب الكفر 
والجحود عليكم» ولمكان هذه الغلبة قدم الكافر. والعجب من صاحب الكشاف أنه سلم أن 
في خلق الكافر قد يكون وجه حسن ولكنه يخفى علينا ولا يسلم أن في خلق داعية الكفر في 
الكافر قد يكون وجه حسن يخفى عليه. وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق وهم . 
الدهرية؛ ومنكم مؤمن. وقوله #فأحسن صوركم#4 كقوله في #أحسن# [التين: 4] وسيجيء 
في «التين» إن شاء الله العزيز. وكل قبيح من الإنسان فهو في نوعه كامل إلا أن الله تعالى 
خلق أكمل منه من نوعه وأحسن فلهذا يحكم بدمامته وقبحه» ولهذا قالت الحكماء: شيئان 
لا غاية لهما: الجمال والبيان. وحين وصف نفسه بالقدرة الكاملة والعلم الشامل أعم أولاً 
ثم أخص ثم أخفىء هدد كفار مكة بحال الأمم الماضية فقال ألم يأتكم» الآية إذلك» 
الوبال الدنيوي والعذاب الأخروي #بأنه» أي بأن الشان #كانت*# أي كانت القضية وقد مر 
نظيره في «حم المؤمن». #أبشر» فاعل فعل محذوف تفسيره #يهدوننا» وجمع الضمير لأن 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز باب .8٠١‏ مسلم في كتاب القدر حديث 277. 277 74. أحمد في 
مستده (7/ 16ل 5). 


تفسير سورة التغاين/ الآيات: ١/- ١‏ ا 


البشر اسم جمع ظإِنّما أنا بشر» [الكهف: ]١١١‏ «إإن نحن إلا بشر» [إبراهيم: ]١١‏ قال 
أهل المعاني: لم يذكر المستغنى عنه في قوله #واستغنى الله ليتناول كل شيء ومن جملته 
إيمانهم وطاعتهم. قال في الكشاف: معناه وظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان 
مع قدرته على ذلك» وإنما ذهب إلى هذا التأويل لثلا يوهم أن يوجد التولي والاستغناء معاً 
ويلزم منه أن لا يكون الله في الأزل غنياً. قلت: لو جعل الواو للحال أي وقد كان الله 
مستغنياً قديماً أو والحال وجود استغناء الله في وجودكم لم يحتج إلى التأويل. قوله إزعم» 
من أفعال القلوب وفيه تقريع لكفار مكة لأن الزعم ادعاء العلم مع ظهور أمارات خلافه 
ويؤيده ما روي عن النبي ككل أنه قال «زعموا مطية الكذاب» و لإأن لن يبعثوا» في تقدير 
مفرد قائم مقام المفعولين. قال جار الله: «ايوم يجمعكم» منصوب بقوله «لتنبؤن# أو 
ب #خبير» لأنه في معنى الوعد كأنه قيل: والله يعاقبكم يوم كذا أو بإضمار «اذكر؛. قلت: 
يجوز أن يكون «ايوم» مبنياً على الفتح ومحله ابتداء والخير جملة قوله «إذلك يوم 
التغابن» . 


سؤال: ما الفائدة في زيادة قوله #ليوم الجمع* الجواب إن كان الخطاب في 
«إيجمعكم» لكفار مكة فظاهر أي اذكروا وقت جمعكم الواقع في وقت يجمع فيه الأولون 
والاخرون» وإن كان لعموم الناس فلعل اللام في الجمع للمعهود الذي سلف في نحو قوله 
يوم يجمع الله الرسل4 [المائدة: ]١١9‏ #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» [الكهف؛ 
4] #قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» [الواقعة: 49 ]5٠‏ هذا 
ما سمح به الفكر الفاتر والله تعالى أعلم بمراده. قال جار الله: التغابن مستعار من تغابن 
القوم في التجارة وهو أن يغببن بعضهم بعضاًلنزول السعداء منازل الأشقياء التي 
كانواينزلونها لو كانوا سعداء» ونزول الأشقياء منازل السعداءالتيينزلونهالوكانوا 
أشقياء . قلت : في تسمية القسم الأخير تغابن ا نظر إلا أن يفرض بنزول الشقي في ذلك 
المنزليزيدعذاب الشقيء وزيادة العذاب سبب تضيق المكان عليه . واعتذرعنه جار الله 
بأنه تهكم بالأشقياء لأن خسران أحد الفريقين مبني على ربح الآخر ولا ربح في التحقيق 
فيلزم التهكم مثل #فبشرهم4 [آل عمران: ]1١‏ وروي عن رسول الله يكهِ اما من عبد يدخل 
الجنة إلا يرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد يدخل النار إلا يرى مقعده من 
الجنة لو أحسن ليزداد حسرة». ويجوز أن يفسر التغابن بأخذ المظلوم حسنات الظالم وحمل 
الظالم خطايا المظلوم وإن صح مجيء التغابن بمعنى الغبن فذلك واضح في حق كل مقصر 
صرف شيئا من استعداده الفطري في غير ما أعطى لأجله. قوله #إومن يؤمن بالله يهد قلبه» 


كن تفسير سورة التغابن/ الآيات: ١/١‏ 





كقوله #وزدناهم هدى4 [الكهف: ]١7‏ والأول باللسان والثاني بالجنان أي هدينا قلبه إلى 
حقيقة الإيمان. وقال جار الله: يلطف به ويشرحه للازدياد من الطاعة والخير» والتحقيق فيه 
أن نور الإيمان ينبسط كل يوم بسبب الرسوخ والثبات وتكامل المغيبات وتزايد المعارف 
والطاعات إلى أن يتنور جميع أجزاء القلب وينعكس منه إلى كل الأعضاء والجوارح. وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن 
مجاهد: إن ابتلى صبر وإن أعطى شكر وإن ظلم غفر #والله بكل شيء عليم» يعلم درجات 
القلوب من الإيمان. ولما كان أكثر ميل الناس عن الطاعات والكمالات الحقيقيات لأجل 
صرف الزمان في تهيئة أمور الأزواج والأسباب المفضية إليهن أو المعينة عليهن» ثم الأولاد 
الذين هم ثمرات الأفئدة وحياة القلوب وقرة العيونء بيّن الله سبحانه أن العاقل لا ينبغي أن 
يصرف كده في ذلك ويكون على حذر منهم ومن تكثيرهم» وبيع الدين بالدنيا لآأجلهم فمن 
الأزواج أزواج يعادين بعولتهن وأعدى عدرّك هي التي تضاجعكء. وهل يستلذ الوسنان إذا 
كان في مضجعه ثعبان. ومن الأولاد أولاد كيد زائدة قطعها مؤذ وفي إبقائها عيب #إوإن 
تعفوا» عنهم إذا أطلعتم منهم على معاداة فإن الله يجازيكم. وروى أن ناساً أرادوا الهجرة 
عن مكة فثبطهم أزواجهم وأولادهم فلما هاجروا بعد ذلك ورأو الذين سبقوهم قد فقهوا في 
الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم فنزلت. عن النبي ككِ أنه كان يخطب فجاء 
الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل إليهما فأخذهما ووضعهما 
في حجره على المنبر فقال: صدق الله ##إنما أموالكم وأولادكم فتنة* رأيت هذين الصبيين 
فلم أصبر عنهما. وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات. وقال بعض أهل التفسير: 
أراد إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى الأموال والأولاد عنهما. وحين بين 
أن الأزواج والأولاد لا ينبغي أن يمنعوا المكلف عن طاعة الله أنتج من ذلك الأمر بتقوى الله 
بمقدار الوسع والطاقة. «وما» للمدة أو للمصدر وقوله #خيراً لأنفسكم» نصب بمحذوف 
هو افعلوا أو ائتوا وقد مر نظيره في آخر «النساء» في قوله #انتهوا خيراً لكم» [الآية: ]111١‏ 
وفيه إشارة إلى أن أمثال هذه الأوامر خير من التهالك في أمور الأزواج والأولاد وإغضاب 
الرب وإتعاب النفس لتكثير المالا المخلف ومن أشقى ممن لا يقدّم لأجل نفسه شيئاً 
يستقرضه منه رازقه مع شدة احتياجه إلى ذلك بعد مماته ويؤخر لأجل وارثه أموالاً عظيمة 
مع عدم وثوقه بأنه هل يكون له انتفاع بها أم لا اللهم اشغلنا بما يغنينا وبالله. 


تفسير سورة الطلاق/ الآيات: ١7 ١‏ لق 


(سورة الطلاق وهي مكية حروفها ألف وسبعون. 
كلمها مائة وسبيع وأريعون آياتها اثنتا عشرة آبة) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
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ا يل مين أنرى. ثرا () َيه ألأرَ يو يق الك ع 
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هسرع وضع له خرف () لِسْفِقَ ذو ذو سعد ون سَعَيَء ومن قر عَليْهِ ررقم فليُنفق ممَا ائنه أ 
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1 2 ام أ عل ا و عر ميم 6 راملا اوه ص يه بسر سل بر ظح ير 
لي لذِسَ اموأ ولوأ لصحت من المت ل 


َ جد يرك ين ها آل د يي فا أبن )١‏ قد لحن أله مه () أله (© أمَهأى لق سنوت وص 
ص 0 -- مآ سر سه َِ 2 2 أ مم َ_ 
لاض لون ينكل الخ بن بن يتعأموأ أن أنه عل مل شَئْء قدب ون أذ دمن لاط يكل شن دعام (() 


يج 


القراآت ابالغ أمره» بالإضافة: حفص. الاخرون: بالتنوين والنصب #اوجدكم» 


ل تفسير سورة الطلاق/ الآيات: ١١ ١‏ 
بكسر الواو: روح. #ندخله# بالنون: أبو جعفر ونافع وابن عامر والمفضل. 

الوقوف «العدة* ج تعظيماً لأمر الاتقاء #ربكم» ط لاتصال المعنى مع عدم العاطف 
«مبينة» ج «وتلك حدود الله» ط طانفسه» ط «أمرا» ه «لله» ط «الآخر» ط «إمخرجاً» 
لا إلا يحتسب» ط #اإحسبه» ط إأمره» ط لإقدراً» 5 «أشهر» لا للعطف أي واللائي لم 
يحضن كذلك لم يحضن» ط «حملهن» ط #يسراً» 5 ط «إليكم» ط #أجراً» ه 
#عليهن» ط «احملهن» ط «أجورهن» ك #بمعروف» ك #أخرى» 5 ط «امن سعته» ط 
#آتاه الله» ط #يسراً» ه #انكراً» ه «خسراً» ٠‏ «الألباب» 5 ز والوصل ههنا والوقف 
على «آمنوا» أجوز من العكس #ذكراً» ٠‏ لأن ما بعده بدل أو غيره كما يجيء «إلى 
النور» ط #أبدا» ط لإرزقاً» ه «مثلهن» ط اعلماً» ه. 


التفسير: لما نبه في آخر السورة المتقدمة على معاداة بعض الأزواج والسجاد ان كر ما 
تفضي إلى الفراق بالطلاق أرشد في هذه السورة إلى الطلاق السني الذي لا يحرم إيقاعه 
وإلى أحكام أخر معتبرة في فراق الزوجين. وقبل الخوض في تقرير أقسام الطلاق نقول: إنه 
يورد ههنا سؤال وهو أنه كيف نادى نبيه يَككهَ وحده ثم قال #إإذا طلقتم* على الجمع؟ 
والجواب أنه كما يقال لرئيس القوم يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهاراً لتقدمه وأن من سواه 
من قومه تبع له في الخطاب. وقيل: الجمع للتعظيم والمراد بالخطاب النبيّ أيضاً. وقيل: 
أراد يا أيها النبي والمؤمنون فحذف للدلالة. وقيل: يا أيها النبي قل للمؤمنين. ومعنى #إذا 
طلقتم» إذا أردتم تطليقهن كقوله #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل: 48] واللام في 
قوله #لعدتهن* بمعنى الوقت أي للوقت الذي يمكنهنٌ الشروع في العدّة وهو الطهر الذي 
لم يجامعها فيه. وقال جار الله: فطلقوهن مستقبلات لعدّتهن كقولك «أتيته لليلة بقيت من 
شهر كذا» أي مستقبلاً لها. قال الفقهاء: السنيّ طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا 
صغيرة ولا ايسة في غير حالة البدعة» والبدعيّ طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو 
طهر جامعها فيه ولم يظهر حملها. فلتحريم الطلاق سببان: أحدهما وقوعه في حال الحيض 
إذا كانت المرأة ممسوسة وكانت ممن تعتدٌ بالإقراء لقوله تعالى #فطلقوهن لعدّتهن» وطلق 
ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي تَكَِ عن ذلك فقال: مره ليراجعها ثم ليدعها 
حتى تحيض ثم يطلقها إن شاء. فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. والمعنى فيه 
أن بقية الحيضة لا تحسب من العدة فتطول عليها مدة التربص . وثانيهما إذا جامع امرأته في 
'ظهرها وهي ممن تحبل ولم يظهر حملها حرم عليه أن يطلقها في ذلك الطهر لقوله كَْهٌ في 
قصة ابن عمر ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها» ولأنه ربما يندم على الطلاق لظهور الحمل . 
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هذا تقرير السنة والبدعة من جهة الوقت. أما السنة والبدعة من جهة العدد فقال مالك: لا 
أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره الثلاث مجموعة أو مفرقة على الأطهار. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يكره ما زاد على الواحدة في طهر واحدء فأما متفرقاً في الأطهار فلا 
لما روي في قصة ابن عمر: إنما السنة أن يستقبل الطهر استقبالاً» ويطلق لكل قرء تطليقة. 
وقال الشافعي: لا بأس بإرسال الثلاث وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة. وقد 
يستدل بما روي في حديث اللعان أن اللاعن قال: هي طالق ثلاثاً. ولم ينكر عليه النبي يل. 
وقالت الشيعة: إذا طلقها ثلاثاً يقع واحدة. ومنهم من قال: لا يقع شيء وهو قول سعيد بن 
المسيب وجماعة من التابعين. والأصح عند أكثر المجتهدين أن الطلاق البدعي واقع وإن 
كان صاحبه آثماً وعاصياً وهذا مبنيّ على أن النهي لا يوجب فساد المنهي عنه. وفي قصة 
ابن عمر أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ فقال له: إذن عصيت وبانت منك 
امرأتك . قالت العلماء: المحرم هو الطلاق بغير عوض فأما إذا خلع الحائض أو طلقها على 
مال فلا لإطلاق قوله تعالى #إفلا جناح عليهما فيما أفتدت به4[البقرة: 9؟؟] ولأن المنع 
كان رعاية لجانبها وبذل المال دليل على شدة الحاجة إلى الخلاص بالمفارقة . قال جار الله: 
اللام في قوله #النساء» للجنس وقد علم بقوله #فطلقوهن لعدتهن4 أنه مطلق على البعض 
وهنّ ذوات الأقراء المدخول بهن فلا عموم ولا خصوص. قلت: ما ضره لو جعله عاماً لأنه 
إذا روعي الشرط المذكور في هذا البعض نزم أن يكون طلاق كل النساء من الصغيرة والايسة 
والحامل وغير المدخول بها والمدخول بها بحيث يمكنهن أن يشرعن الطلاق في العدة. 
قوله #وأحصوا العدة» أي اضبطوها واحفظوا عدد أيامها ثلاثة أقراء كوامل لا أزيد ولا 
أنقص لا تخرجوهن من بيوتهنَ» يعني من مساكن الفراق وهي بيوت الأزواج أضيفت 
إليهن لاختصاصها بِهِنْ من حيث السكنى إلى انقضاء العدة» وكما أن البعولة لا ينبغي أن 
يخرجوهنّ غضباً عليهنَ أو لحاجة لهم إلى المساكن كذلك لا ينبغي لهنّ أن يخرجن 
بأنفسهنّ . وقوله إلا أنيأتين4استثناء من الجملة الأولى أي إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة 
الحد عليهن» أو إلا أن يطلقهن على النشوز فإن النشوز يسقط حقهن في السكنى» أو إلا أن 
يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن ويؤيده قراءة أبيَ #إلا أن يفحشن عليكم* وقيل: خروجها 
قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه. والمعنى إن خرجت فقد أتت بفاحشة مبينة وعلى هذا 
يكون الاستثناء من الجملة الثانية. قوله #لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أي أحصوا العدة 
وألرموهن مساكتكم فلعلكم تندمون بقلب الله البغضة محبة والمقت مقة والطلاق رجعة. 
والخطاب في لا تدري» للنبي كلخ على نسق أول السورة أو لكل مكلف #فإذا بلغن 
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أجلهن* أي شارفن انقضاء عدتهن 3 بالخيار إن شئتم فالإمساك بالرجعة لا على وجه 
الضرار بل بالشرع والعرف» وإن شئتم فالفراق بالمعروف كما مر فى «البقرة» #وأشهدوا» 
على الرجعة أو الفرقة و لإذوى عدل 4 ايا شك اين العطامين قاله الجيق: 
وعن قتادة: من أحراركم. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة» وعند الشافعي واجب 
في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد أن لا يقع التجاحد وأن لا يتهم في 
إمساكها أو يموت أحدهما فيدعي الاخر ثبوت الزوجية لأجل الميراث. 


ثم حث الشهود على أن لا يشهدوا إلا لوجه الله من غير شائبة غرض أخروي أو عرض 
دنيوي #ذلكم» الحث على أداء الشهادة لله #يوعظ به من»* هو من أهل الإيمان بالله والمعاد 
لأن غيره لا ينتفع به» ويجوز أن تكون الإشارة بذلكم إلى ما مر من الإمساك أو الفراق 
بالمعروف لا على وجه الضرار فيكون موافقاً لما مر في «البقرة» إلا أنه وحد كاف الخطاب 
هنالك لأنه أكد الكلام بزيادة منكم» وههنا جمع فلم يحتج إلى لفظ منكم والله تعالى أعلم 
بأسرار كلامه. ثم حض على التقوى في كل باب ولا سيما فيما سبق من أمر الطلاق وكأنه 
قال #ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد 
«يجعل له مخرجاً» ومخلصاً من غموم الدنيا والاخرة ومن جملة ذلك تأيم الأزواج 
#ويرزقه» من وجه لا يخطر يباله ولا يحتسبه بدل ما أدى وبذل من المهر والحقوق. عن 
النبي ككل «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» «ومن يتق الله»* فما زال يقرؤها 
ويعيدها. وروي أن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابناً له يسمى سالماء فأتى 
رسول الله يكل فقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة. فقال: ما أمسى عند آل محمد إلا مدّ فاتق 
الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل» فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب 
ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدوّ فاستاقها فنزلت هذه الاية. قلت: قد جربت الاية في 
سحن ومهالك فوجدت مفرجة منفسة. ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه سبحانه حث على 
التقوى في هذه السورة ثلاث مرات: بقوله #ومن يتق الله وذلك على عدد الطلقات 
الغلاث» ووعد في كل مرة نوعاً من الجزاء: الأول أنه يخرجه مما دخل فيه وهو كاره ويتيح 
له خيراً ممن طلقها. الثاني اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حياً. الثالث 
أفضل الجزاء وهو ما يكون في الآخرة من النعماء. ثم حث في التوكل بثلاث جمل متقاربة 
الخطى : الأولى #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» لأن المعبود الحقيقي القادر على كل 
شيء الغنيَّ عن كل شيء الجواد بكل شيء إذا فوض عبده الضعيف أمره إليه لا يهمله البتة. 
الثانية #إن الله بالغ أمره» أي تبلغ كل أمز يريده ولا يفوته المطلوب . الثالثة #قد جعل الله 
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لكل شيء قدراً» أي وقتاً ومقداراً. وهاتان الجملتان كل منهما بيان لوجوب التوكل عليه 
لأنه إذا علم كونه قادراً على كل شيء وعلم أنه قد بيّن وعيّن لكل شيء حداً ومقداراً لم يبقّ 
إلا التسليم والتفويض. قال جار الله : قال المفسرون: إن ناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات 
الأقراء فما عدة اللواتي لم يحضن فنزلت #واللائي يئسن» فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم 
حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن. قلت: في صحة هذه الرواية نظر فإن السورة 
ليس فيها بيان عدة ذوات الأقراء وإحالتها على ما في «البقرة»» والمطلقات يتربصن لا يجوز 
لأن هذه مكية وتلك مدنية. نعم لو ثبت أن هذه متأخرة النزول كان له وجه كما روي عن 
عبد الله بن مسعود: من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة. 
والجمهور أن المراد أن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أو استحاضت 
#فعدّتهن ثلاثة أشهر» وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب أولى. وسن اليأس 
مقدر بخمس وخمسين وبستين. والمشهور عند أكثر أصحاب الشافعي النطر إلى نساء 
عشيرتها من الأبوين» فإذا بلغت السن التي ينقطع فيها حيضهن فقد بلغت سن اليأس. 
«واللائي لم يحضن» هن الصغائر والتقدير فعدتهن أيضاً ثلائة أشهر حذف لدلالة ما قبله 
عليه. قوله #وأولات الأحمال* أي النساء الحوامل #أجلهن» بعد الطلاق أو بعد وفاة 
الزوج أي انقضاء عدتهن #أن يضعن حملهن*؟ هذا قول أكثر الأئمة والصحابة وإنما تنقضي 
العدة بوضع الحمل بتمامه. فلو كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني 
بتمامه» وإنما يكون الولدان توأمين إذا ولدا على التعاقب وبينهما دون ستة أشهر وإلا فالثاني 
حمل آخر. وعن علي وابن عباس أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين من 
بقية الحمل ومن أربعة أشهر وعشرء ووضع الحمل لا يتفاوت بكونه حياً أو ميتاً أو سقطاً أو 
مضغة لا صورة فيهاء وصدقت المرأة بيمينها لأنهنّ مؤتمنات على أرحامهنٌّ. وحين كرر 
شرط التقوى كان لسائل أن يسأل: كيف يعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل #أسكنوهن 
من حيث سكنتم» أي بعض مكان سكناكم الذي تطيقونه. والوجد الوسع والطاقة. قال 
قتادة: فإن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. قال أبو حنيفة: السكنى والنفقة 
واجبتان لكل مطلقة. وعند الشافعي ومالك: ليس للمبتوتة إلا السكنى. وعن الحسن 
وحماد: لا نفقة لها ولا سكنى لما في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال 
لها رسول الله عله : لا سكنى لك ولا نفقة. وضعف بقول عمر: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة 
نبينا لقول امرأة نسيت أو شبه لها سمعت النبي يكِ يقول لها السكنى والنفقة ولا 
تضاروهن4 بإنزال مسكن لا يوافقهن أو بغير ذلك من أنواع المضار حتى تضطروهن إلى 
الخرد وقيل: هو أن يراجعها كلما قرب انقضاء عدتها ليضيق عليها أمرها وقد يلجئها إلى 
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أن تفتدي منه. قوله #وإن كن أولات حمل» تخصيص للحامل بالنفقة لأجل الحمل وإن 
كانت بائنة. هذا عند الشافعى» وأما عند أبى حنيفة ففائدته أن مدة الحمل ربما تطول فيظن 
ظان أن النفقة تسقط إذا لي مقدار عدة الجامل فقن ذلك الوهم» وأما الحامل المتوفى 
عنها فالأكثرون على أنه لا نفقة لها لوقوع الإجماع على من أجبر الرجل على إنفاقه من امرأة 
أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته فكذلك الحامل. وعن علي وعبد الله 
وجماعة ومنهم الشافعي أنهم أوجبوا نفقتها. 

ثم بين أمر الطفل قائلاً إفإن أرضعن؟4 أي هؤلاء المطلقات «الكم» أي لأجلكم ولداً 
منهن أو من غيرهن بعد انفصام عرى الزوجية. وهذه الإجارة لا تجوز عند أبي حنيفة 
وأصحابه إذا كان الولد منهن ما لم تحصل البينونة. وجوز الشافعي مطلقا كلما صار. ثم 
خاطب الآباء والأمهات جميعاً بقوله «وأتمروا» قال أهل اللغة: الائتمار بمعنى التامر 
كالاشتوار بمعنى التشاور أي ليأمر بعضكم بعضاً بالجميل وهو المسامحة وأن لايماكس 
الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما معاً إوإن تعاسرتم» أي أظهرتم من أنفسكم العسر والشدة 
في أمر مؤنة الإرضاع افسترضع» أي الطفل له أي للأب مرضعة #أخرى»# وفيه طرف 
من معاتبة الآم على التعاسر كما تقول لمن تطلب منه حاجة وهو يتأنى في قضائها: سيقضيها 
قاض . يريد لا تبقى غير مقضية وأنت ملوم. ثم بين أن ما أمر به من الإنفاق على المطلقات 
والمرضعات هو بمقدار الوسع والطاقة كما في «البقرة» على الموسر قدره وعلى المقتر قدره 
إلى أن يفتح الله أبواب الرزق عليهم. ثم هدد من خالف الأحكام المذكورة بأحوال الأمم 
السابقة. والحساب الشديد أي بالاستقصاء والمناقشة» والعذاب النكر أي المنكر الفظيع . 
يحتمل أن يراد بهما حساب الدنيا وعذابها وهو إحصاء صغائرهم وكبائرهم في ديوان الحفظة 
وما أصاب كل قوم من الصيحة ونحوها عاجلاً وأن يراد عذاب الآخرة وحسابها. ولفظ 
الماضي لتحقق الوقوع مثل #وسيق* [الزمر: 77] #ونادى» [الأعراف: 8/"] وعلى هذا 
يكون قوله #أعد الله» تكريراً للوعيد وبياناً لكونه مترقباً كأنه قال: أعد الله لهم هذا العذاب 
فاحذروا مثله «يا أولي الألباب» وجوز جار الله أن يكون «عتت» وما عطف عليه صفة 
للقرية و لإأعد الله» عاملاً في #كأين4*. قوله #رسولاً» قال جار الله: هو جبرائيل أبدل من 
#ذكراً» لأنه وصف بتلاوة آيات الله وكان إنزاله في معنى إنزال الذكر فصح إبداله منهء أو 
أريد بالذكر الشرف كقوله #وإنه لذكر لك ولقومك* [الزخرف: 15] فأبدل منه كأنه في 
نفسه شرف إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله» أو جعل لكثرة 
ذكره الله وعبادته كأنه ذكرء أو أريد ذا ذكر أي ملكاً مذكوراً في السموات وفي الأمم كلهاء 
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أودل قوله #قد أنزل الله على أرسل فكأنه قيل: أرسل رسولاً أوأعمل #ذكراً» في 
#رسولاً» إعمال المصدر في المفاعيل أي أنزل الله أن ذكر رسولاً أو ذكره رسولاً. قلت: 
لم يبعد على هذه الوجوه أن يكون المراد بالرسول هو محمد يَكِةِ. ثم ذكر غاية الإنزال أو 
التلاوة بقوله إليخرج؟ والمعنى ليخرج الله أو الرسول #الذين» عرف منهم أنهم سيؤمنون 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» أو ليوفقهم بعد الإيمان والعمل الصالح لمزيد البيان 
والعيان الذي ينجلي به ظلم الشكوك والحسبان. قوله #قد أحسن الله له رزقاً» فيه معنى 
التعجب والتعظيم. ثم ختم السورة بالتوحيد الذي هو أجل المطالب وتفسيره ظاهر مما 
شلفة مرارا إلة أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الأرض متعددة وأنها سبع كالسموات فذهب 
بعضهم إلى أن قوله #مثلهن»* أي في الخلق لا في العدد. وقيل: هن الأقاليم السبعة» 
والدعوة شاملة لجميعها. وقيل: إنها سبع أرضين متصل بعضها ببعض وقد حال بينهن بحار 
لا يمكن قطعها والدعوة لا تصل إليهم. وقيل: إنها سبع طبقات بعضها فوق بعض لا فرجة 
بينها وهذا يشبه قول الحكماء: منها طبقة هي أرض صرفة تجاور المركزء ومنها طبقة طينية 
تخالط سطح الماء من جانب التقعير» ومنها طبقة معدنية يتولد منها المعادن» ومنها طبقة 
تركبت بغيرها وقد انتكشف بعضهاء ومنها طبقة الأدخنة والأبخرة على اختلاف أحوالها أي 
طبقة الزمهرير» وقد تعد هذه الطبقة من الهواء. وقيل: إنها سبع أرضين بين كل واحدة منها 
إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام كما جاء في ذكر السماء وفي كل أرض منها خلق حتى 
قالوا: في كل منها آدم وحواء ونوح وإبراهيم وهم يشاهدون السماء من جانب أرضهم 
ويستمدون الضياء منها أو جعل لهم نوراً يستضيئون به. وذكر النقاش في تفسيره فصلا في 
خلائق السموات والأرضين وأشكالهم وأسمائهم أضربنا عن إيرادها لعدم الوثوق بمثل تلك: 
الروايات. ومعنى #يتنزل الأمر بينهن» أن حكم الله وأمره يجري فيما بين السموات 
والأرضين أو فيما يتركب منهما ولا يعلم تلك الأجرام ولا تلك الأحكام .ولا كيفية تنفيذها 
فيهن إلا علام الغيوب تعالى وتقدس . 
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(سورة التحريم وهي مدنية حروفها ألف وستون 
كلماتها مائتان ونع وأربعون آياتها اثنتا عشرة أية) 
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0 «عرف» بالتخفيف: علي «تظاهرا» عاصم وحمزة وعلي وخاف. «أن 
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يبدله» بالتشديد: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو «نصوحاً» بضم النون: يحيى وحماد 
#وكتبه» على الجمع : أبو عمرو وسهل ويعقوب وحفص. 

الوقوف #لك* ج لاحتمال أن الجملة بعده حال أو استفهامية يحذف الحرف وهذا 
أحسن» لأن تحريم الحلال بغير ابتغاء مرضاتهن أيضاً غير جائز #أزواجك» ط «رحيم» 5 
«أيماتكم» ج لعطف الجملتين المختلفتين #مولاكم» ط للابتداء بذكر ما لم يزل من 
الوصفين مع اتفاق الجملتين #الحكيم» 0 «حديثاً» ج عن بعض» ج طهذا» ط 
«الخبير» ه #قلوبكما» ج «المؤمنين» ه لتناهي الشرط إلى الإخبار لإظهير» ه 
«إوأبكاراً» 5 اما يؤمرون» 0 «اليوم»* ط اتعملون» 5 #نصوحاً» ط «الأنهار» لا بناء 
على أن الظرف يتعلق بقوله #ويدخلكم» و ج لاحتمال أن #يوم» متعلق بقوله #يسعى» 
بعد #إواغفر لنا» ج للابتداء بأن مع احتمال اللام قدير» 5 #إعليهم» ه «جهنم» ط 
#المصير» ه #إلوط» ط لابتداء الحكاية #الداخلين» ه طإفرعون4 ج لثلا يتوهم أن الظرف 
متعلق ب #ضرب# بل التقدير «اذكروا» #الظالمين» 0 لأن ما بعده معطوف على امرأة 
فرعون #القانتين» 5. 

التفسير: كان النبي يَكهِ يأتي زينب بنت جحش فيشرب عندها العسل » فتواطأت عائشة 
وحفصة فقالتا له: إنما نشم منك ريح المغافير. والمغفور والمغئور شيء واحد ينضحه 
العرفط والرمث مثل الصمغ وهو حلو كالعسل يؤكل وله ريح كريهة. وكان النبي كَْةِ يكره 
التفل فحرم لقولهما على نفسه العسل . الثاني أنه ما أحل الله له من ملك اليمين. وههنا 
روايتان: الأولى أنه كك خلا بمارية القبطية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال لها: 
اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي» 
فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين. الثانية أنه خلا بمارية في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية فقال 
عمر لابنته: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك. فنزل جبريل كك وقال: راجعها فإنها 
صوّامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجنة. قال جمع من العلماء: لم يثبت عن رسول الله يك 
تحريم حلال بأن يقول: هوعليّ حرام ولكنه كان يميناً كقوله «والله لا أشرب العسل ولا 
أقرب الجارية بعد اليوم» فقيل له: لم تحرم أي لم تمتنع منه بسبب اليمين يعني أقدم على ما 
حلفت عليه وكفر عن يمينك #اوالله غفور» لك «رحيم* بك والدليل عليه ظاهر. قوله #قد 
.فرض الله لكم تحلة» بمعنى التحليل كالتكرمة #أيمانكم» أي شرع لكم تحليلها بالكفارة. 
وقيل: قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك حلل فلان في يمينه إذا استثنى فيها 
وذلك أن يقول: إن شاء الله عقبها حتى لا يحدث. والتحلة تفعلة بمعنى التحليل كالتكرمة 
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بمعنى التكريم . عن الحسن أنه يلع لم يكفر عن يمينه لأنه كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن مقاتل أنه أعتق رقبة في تحريم مارية. وما حكم 
تحريم الحلال؟ قال أبو حنيفة: هو يمين على الامتناع من الانتفاع المقصود» فلو حرم 
طعاماً فهو يمين على الامتناع من أكله» أو أمه فعلى الامتناع من وطئهاء أو زوجة فمحمول 
على ما نوى» فإن نوى الظهار فظهارء أو الطلاق فطلاق بائن» وإن لم ينو شيئاً فعلى 
الإيلاء» وإن قال: كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى. 
وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد أن الحرام يمين. وقال الشافعي: هو في 
النساء من صرائح ألفاظ الطلاق. وعن عمر: إذا نوى الطلاق فرجعي. وعن علي رضي الله 
عنه: ثلاث. وعن عثمان: ظهار. وعن مسروق والشعبي أنه ليس بشيء فما لم يحرمه الله 
ليس لأحد أن يحرمه #والله مولاكم» متولي أموركم وقيل: أولى بكم من أنفسكم ونصيحته 
أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم وهو العليم»* بما يصلحكم #الحكيم» فيما يأمركم به 
وينهاكم عنه إو» آذكر إإذا أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه» وهي حفصة «حديثاً» هو حديث 
مارية وإمامة الشيخين فلما نبأت به» حفصة عائشة طوأظهره الله على نبيه أي أطلعه على 
إفشائه على لسان جبريل. وقيل: أظهر الله الحديث على النبي فيكون من الظهور #عرف 
بعضه» أعلم ببعض الحديث. ومن قرأ بالتخفيف من العرفان فمعناه المجازاة من قولك 
للمسيء «لأعرفنٌ لك ذلك» وكان جزاؤه تطليقه إياها. وقيل: المعرف حديث الإمامة 
والمعرض عنه حديث مارية. وإنما أعرض عن البعض تكرماً. قال سفيان: ما زال التخافل 
من فعل الكرام. وروي أنه قال لها: ألم أقل لك اكتمي عليّ؟ قالت: والذي بعئك بالحق ما 
ملكت نفسي فرجاً بالكرامة التي خص الله بها أبي. وإنما ترك المفعول ولم يقل «قلما نبأت 
به بعضهنٌ وعرفها بعضه لأن ذلك ليس بمقصود وإنما الغرض ذكر جناية حفصة في وجود 
الإنباء به» وأن رسول الله يككِخْ بكرمه وحلمه لم يوجد منه إلا الإعلام بالبعض وهو حديث 
الإمامة. ولما كان المقصود في قوله «من أنبأك هذا ذكر المنبأ به أتى بالمفعولين جميعاً. 
ثم وبخ عائشة وحفصة على طريقة الالتفات قائلاً 9إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» أي 
فقد وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن إخلاص رسول الله يو من حب ما 
يحبه وبغض ما يكرهه والأصل قلباكما. ووجه الجمع ما مر في قوله #إفاقطعوا أيديهما» 
[المائدة: 78] «إوإن تظاهرا» أي تعاونا على ما يوجب غيظه فلم يعدم هو من يظاهره كيف 
والله #مولاه»* أي ناصره #إوجبريل» خاصة من بين الملائكة #وصالح المؤمنين* قال أكثر 
العلماء: هو واحد في معنى الجمع لأنه أريد الجنس لشمول كل من آمن وعمل صالحاً. 
وجوز أن يكون جمعاً وقد أسقط الواو في الخط لسقوطه في اللفظ. عن سعيد بن جبير: 
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هو كل من برىء من النفاق. وقيل: الأنبياء والصحابة والخلفاء. #والملائكة» على كثرة 
جموعهم #بعد ذلك4 الذي عرف من نصرة المذكورين #ظهير» فوج مظاهر له كأنهم يد 
واحدة فأي وزن لاتفاق امرأتين بعد تظاهر هؤلاء على ضد مطلوبهما. ولا يخفى أن الكلام 
مسوق للمبالغة في الظاهر وإلا فكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً. 

ثم وبخهما بنوع آخر وهو قوله #إعسى ربه إن طلقكنٌّ4 الآية. والسائحات الصائمات 

كما في اخر التوبة. قال جار الله: شبه الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره بالسائح 
الذي لا زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد من يطعمه. وقيل: السائحات المهاجرات 
فانظر في شؤم العصيان فإن أمهات المؤمنين وهنّ خير نساء العالمين يصير غيرهن بفرض 
عدم العصيان خيراً منهن بفرض العصيان وتطليق الرسول إياهن. وقد عرفت في النظائر أن 
الواو في قوله #وأبكاراً» يقال لها «واو الثمانية» إلا أن للواو في هذا المقام فائدة أخري 
رهي أن وصفي الثيابة والبكارة متنافيان لا يكون إلا أحدهما بخلاف الصفات المتقدمة فإنها 
ممكنة الاجتماع» فالمراد أن أولئك النساء جامعات للأوصاف المتقدمة ولأحد هذين. ثم 
عمم التحذير فقال «إقوا أنفسكم» وهو أمر من الوقاية في الحديث «رحم الله رجلاً قال يا 
أهلاه صلاتكم وصيامكم وزكاتكم مسكينكم ويتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعهم معه في 
الجنة» وتفسير قوله #إوقودها الناس والحجارة» قد مر في أول «البقرة». وكونها معدّة 
للكافرين لا ينافي تعذيب المؤمنين الفسقة بها إن استحقوها. وجوز أن يكون أمراً بالتوقي 
من الارتداد وأن يكون خطاباً للذين آمنوا بألسنتهم «عليها ملائكة» أي موكل على أهلها 
الزبانية التسعة عشر الموصوفون بالغلظة والشدة في الإجرام أو في الأفعال أو فيهما لأنه لا 
تأخذهم رأفة بمن عصى الله. وقوله #إما أمرهم» نصب على البدل أي لا يعصون أمر الله. 
ولا يخفى أن عدم العصيان يستلزم امتثال الأمر فصرح بما عرف ضمناً قائلاً #ويفعلون ما 
يؤمرون» ويجوز أن يكون الأول عائداً إلى الماضي والثاني إلى المستقبل. ثم وعظ 
المؤمنين بما يقال للكافرين عند دخولهم النار وهو قوله ##لا تعتذروا» لأنه لا عذر لكم أو 
لا عذر مقبولاً لكم» وليس هذا من قبيل الظلم ولكنه جزاء أعمالهم . ثم أرشد المؤمنين إلى 
طريق ا ووصفت بالنصوح على الإسناد المجازي لأن النصح صفة التائبين وهو أن 
ينصحوا أنفسهم بالتوبة لا يكون فيها شوب رياء ولا نفاق. وقيل: هو من نصاحة الثوب أي 
توبة 0 وقيل: خالصة عسل ناصح إذا خلص من الشمع. وقيل: توبة 
تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في صاحبها. و إعسى» من الكريم إطماع 
ولئلا يتكلوا. قوله #لا يخزي» تعريض. لمن أخزاهم من أهل النار #ربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته» [آل عمران: 197] كأنه استحمد المؤمنين على أنه عصمهم من مثل 
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حالهم. قوله انورهم يسعى» قد مرّ في الحديد قوله #يقولون ربنا أتمم لنا نورنا» أي 
قائلين ذلك إذا طفىء نور المنافقين خوفاً من زواله على عادة البشرية» أو لأن الإخلاص 
والنفاق من صفة الباطن لا يعرفه إلا الله سبحانه على أنه يجوز أن يدعو المؤمن بما هو 
حاصل له مثل اهدنا ويجوز أن يدعو به.من :هو أدنى متولة لآن النور على ,قدز الأغمال 
فيسألون إتمامه تفضلاً لا مجازاة لانقطاع التكليف والعمل يومئذ. ثم أمر نبيه يك بجهاد 
الكفار بالسيف:والمنافقين بالحجة أو بإقامة الحدود عليهم» وأمر باستعمال الغلظة والخشونة 
على الفريقين هذا عذابهم في الدنيا ولهم في الاخرة جهنم وقد سبق نظير الاية في «التوبة». 
ثم ضرب مثلاً لأهل الكفر امرأة نوح واسمها قيل واعلة وامرأة لوط. واسمها قيل واهلة 
ومثلاً لأهل الإيمان امرأة فرعون واسمها آسية وهي عمة موسى ومريم ابئة عمران. وفي 
ضمن التمثيلين تعريض بما مرّ في أول السورة من حال عائشة وحفصة وإشارة إلى أن من 
حقهما أن يكونا في الإخلاص كهاتين المؤمنتين لا الكافرتين اللتين حين خانتا زوجيهما لم 
يغنيا عنهما من عذاب الله شيئاًء وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة #ادخلا النار مع» 
سائر #الداخلين4 الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء من قوم نوح وقوم لوط أو من كل قوم. 
وفي قوله #إعبدين من عبادنا» إشارة إلى أن سبب المزية والرجحان عند الله ليس إلا الصلاح 
كائناً من كان. وخيانة المرأتين ليست هي الفجور وإنما هي نفاقهما وإبطانهما الكفر 
وتظاهرهما على الرسولين. فامرأة نوح قالت لقومه إنه لمجنون» وامرأة لوط دلت على 
ضيفانه. قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط . غين آنى ريرة أن امينة جين امنك بموسئ 
عليه السلام وتدها فرعون باربعة أوتاد واستقبل بها الشمس وأضجعها على ظهرها ووضع 
الرحى على صدرها. قال الحسن: فنجاها الله أكرم نجاة فرفعها إلى الجنة فهي تأكل وتشرب 
وتنعم فيها. وقيل: لما #قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة»* بنى من درّة. وفغق 
«عندك بيتاً في الجنة» أنها طلبت القرب من الله والبعد عن عدورّه في مقام القرب» أو 
أرادت أعلى موضع في الجنة. وقولها #من فرعون وعمله» كقولك «أعجبني زيد وكرمه' 
وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله من الأشرار دأب الصالحين. والضمير في فيه للفرج. 
وقيل: هو جيب الدرع وقد مر في «الأنبياء». وكلمات الله صحف إبراهيم وغيره أو جميع ما 
كلم الله به وكتبه اللوح أو الكتب الأربعة ومن وحد فهو الإنجيل. وقرىء #ابكلمة الله» أي 
بعيسى وكانت من القانتين» من باب التغليب كما مرّ في قوله #واركعي مع الراكعين» [آل 
عمران: 47] وقيل: «من» للابتداء أي ولدت منهم لأنهم من أعقاب هرون عليه السلام ٠‏ 


تم الجزء الثامن والعشرون ويليه الجزء التاسع والعشرون وأوله تفسير سورة الملك 
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أتبح ماؤظ عورا بأيكر بعآوتمن 09 

القراآت #من تفوّت» من التفعل: حمزة وعلي #هل ترى» بالإدغام : أبو عمرو 
وحمزة وعلي وهشام #ولقد زينا» مثل #لقد سمع»: ابن فليح #فسحقا» بالضم: يزيد 
وعلي الآخرون: بالسكون «أءمنتم» بهمزتين: حمزة وعلي وخلف وابن عامر. والباقون 
«أمنتم» بتوسيط ألف بين الهمزتين انذيري» #ونكيري» كنظائرهما. #سيئت* مثل 
'ضربت: أبو جعفر ونافع وابن عامر وعلي ورويس. #يدعون» بسكون الدال: يعقوب. 
#إأهلكني الله# بسكون الياء: حمزة ««معي4 بالفتح: أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو وعاصم غير يحيى وحماد لإفسيعلمون* على الغيبة: علي. 

الوقوف #الملك» ط لنوع اختلاف بين الجملتين من حيث تقديم الظرف في الأولى 
«قدير» ه لا لأن طالذي» بدل طعملاً» ٠‏ طالغفور» ه لا لأن ما بعده صفة أو بدل 
«إطباقاً» ط #اتفاوت» ط #البصر» ط في الموضعين لأن ما بعد الأول مفعول أي فانظر 
هل ترى» وما بعد الثاني ظرف مع أن الجواب منتظر لإفطور» 5 «إحسير» 5 #السعير» ه 
«جهنم» ط #المصير» 5 #تفور» ه لا لأن ما بعده خبر آخر أو بدل «الغيظ» ط #إنذير» 
ه امن شيء» ط ج لاحتمال أن ما بعده من تمام قول الكفار وأن يكون مقول 
قول محذوف للخزنة «كبير» ه #السعير» ه #بذنبهم# ج لابتداء الشتم مع الفاء 
«كبير» 5 #أو اجهروا به» ه ط «الصدور» 0 طخلق» ط لتناهي الاستفهام مع أن الواو 
يحسن حالاً. «الخبير» ه «امن رزقه» ط «النشور» ه ظاهي تمور» ه لا لأن أم معادل 
«أم أمنتم» طحاصبا» ط لابتداء التهديد «انذير» © «انكير» ٠‏ «ويقبض» م «الرحمن» 
ط «بصير» ه «الرحمن» ط «غرور» 5 طرزقه» ط «ونفور» 5 إمستقيم» ه 
«والأفئدة» ط «تشكرون» ه #تحشرون» 0 «صادقين» ه «طعند الله ط ص #مبين» ه 
«تدعون» 0 #رحمنا» لا لأن ما بعده جواب الشرط #أليم» 5 «توكلنا» ج ومن قرأ 
#فسيعلمون4 بياء الغيبة فوقفه مطلق للعدول #مبين» ه «#معين» 0. 

التفسير: كثير خير من تحت تصرفه وتسخيره #الملك* الحقيقي #وهو على4* إيجاد 
«إكل» ممكن وإعدامه #قدير» بيانه أنه إخلق الموت والحياة» وهما عرضان يتعاقبان على 
كل من صح عليه ذلك. فالموت نظير الإعدام والحياة مثال الإيجاد»ء وتقديم الموت لأن 
الأصل في الأشياء العدم» قال مقاتل: يعني كونه نطفة وعلقة ومضغة ثم نفخ فيه الروح. 
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وعن ابن عباس : الموت في الدنيا والحياة في الاخرة دار الحيوان» وإن الله خلق الموت في 
صورة كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد رائحته شيء إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس 
بلقاءفوق الحمار ودون البغل لا تمر بشيء ولا يجدريحها شيء إلا حييء قال الحكماء 
الإسلاميون: هذا على سبيل التمثيل وإلا فالعرض لا يكون جوهراً. أقول: لعل الأملح 
والبلقاء إشارة إلى أن هذين العرضين في عالمنا هذا لا يطرآن إلا على ما فيه طبائع متضادة 
فتكون بسبب ذلك ثارة وتفقد أخرى. قال جار الله: إنما قدم الموث لآن أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نصب موته بين عينيه» فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الاية 
أهم. زعم الكلبي أنه تعالى قادر على مثل مقدور العبدء وقال أبو علي وأبو هاشم: إنه 
تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد. وقالت الأشاعرة: إنه قادر على القبيلين وإلا لم يكن . 
على كل شيء قدير وهو خلاف الاية فلزمهم صحة وجود مقدور بين قادرين وبهذا بطل 
القول بالطبائع على ما تقوله الفلاسفة» وبالمتولدات على ما تقوله المعتزلة» وبكون العبد 
موجد الأفعال نفسه. ومعنى الغاية في قوله ##ليبلوكم» أنه إذا علم أن وراء الموت حياة 
وحالة يستوي فيها الغني والفقير والمولى والعبد ولا ينفعه إلا ما قدم من خير صار ذلك 
داعياً إلى حسن العمل وزاجراً عن ضده. وكذا لو قيل: إن الموت حال كونه نطفة والحياة 
نفخ الروح في الجنين فإنه إذا تفكر في أمور نفسه علم أن وراء هذه الحياة موتاً يتقطع به 
تدارك ما فات» وأن الدنيا مزرعة الآخرة. عن النبي كله أنه تلاها فلما بلغ قوله «أيكم 
أحسن عملاً» قال: أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله. وعنه كك أنه قال لقومه الو 
أكثرتم ذكرها ذم اللذات لشغلكم عما أرى» (''والابتلاء مجاز كما مر في قوله :#وإذ ابتلى 
إبراهيم» وفي الكهف قوله #آيكم أحسن عملاً» مفعول ثان اليبلوكم» على أنه متضمن 
معنى العلم وليس هذا من باب التعليق لأن التعليق هو أن تكون الاستفهامية سادة مسد 
المفعولين جميعاً نحو «علمت أزيد منطلق» نعم إنه تعليق على قول الفراء والزجاج لأنهما قالا 
تقديره ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز» الغالب الذي لا يعجزه من أساء 
العمل #الغفور»* لمن تاب من أهل الإساءة» وهذان الوصفان يتوقفان على كمال القدرة 
والعلم فلا جرم دل عليهما «الذي خلق سبع سموات طباقاً» أي ذات طباق أو طوبقت طباقاً 
أو هو وصف بالمصدر مبالغة أي مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا طار طارقها . 
ثم أشار إلى أنها محكمة متقنة بقوله «إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 أو تفوّت قال 


(١)رواه‏ الترمذي في كتاب القيامة بياب 75 . النسائي في كتاب الجنائز باب ”. ابن ماجه في كتاب الزهد 
باب .3١‏ أحمد في مسنده 0 ). 
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الفراء: وهما واحد ومعناه يرجع إلى عدم التناسب والنظام بحيث يقول الناظر الفهم لو كان 
كذا لكان أحسن» والخطاب لرسول الله يَكخِ أو لكل راء. والأصل ما ترى فيهن فعدل إلى 
العبارة الموجودة تعظيماً لخلقهن وتنبيهاً على أنه سبب تناسبهن كقوله «خلق الرحمن». فلو 
علم للمكلفين أنفع من هذا الخلق لفعل. وفسر بعضهم التفاوت بالفطور لقوله #هل ترى 
'من فطور»* أي صدوع وشقوق وخروق وفتور كل هذه من عبارات المفسرين وهو كقوله في 
أول «ق» #وما لها من فروج» [ق: 4] وإنما أمر برجع البصر لأن النظرة الأولى حمقاء» ثم 
أمر بتكرير رجع البصر كرتين وهو تثنية الكرة مثل لبيك وسعديك إلى أن يحسر بصره من 
طول المعاودة فإنه لا يعثر على شيء من الخلل والعيب» ومعنى خاستاً» بعيداً عن إصابة 
الملمس» قوله «ولقد زينا» قد مر تفسيره في «حم السجدة». والرجوم جمع رجم مصدر 
سمي به ما يرجم به. وقيل: معناه جعلناها ظنوناً ورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وهم 
الأحكاميون من أهل التنجيم. وحين بين أنه أعد لهؤلاء عذاب السعير في الاخرة بعد 
الإحراق بالشهب في الدنيا عمم الوعيد بقوله #وللذين كفروا» الاية. ثم وصف جهنم 
بصفات منها أن الها شهيقاً» تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بصوت الحمار. ويجوز أن 
يكون الشهيق لأهلها ممن تقدم طرحهم أو من أنفسهم ومنها الفوران. قال ابن عباس : تغلي 
بهم كغلي المرجل. وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل. ويجوز 
أن يكون من فور الغضب يؤيده قوله اتكاد تميز من الغيظ» يقال فلان يتميز غيظاً وغضباً 
فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء إذا وصفوه بالإفراط فيه» ولعل السبب في هذا 
المجاز هو أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب» والدم عند الغليان يصير أعظم 
حجماً ومقداراً فيمدد الأوعية حتى كادت تنشق وتنخرق» فجعل ذكر هذا اللازم كناية عن 
شدة الغضب» وقيل: الغيظ للزبانية احتجت المرجئة بقوله «كلما ألقي4 الآية. على أنه لا 
يدخل النار إلا الكفار لأنه تعالى حكى عن كل من ألقي فيها أنه قال كذبنا النذير أجاب 
القاضي بأن النذير قد يطلق على ما في المقول من الأدلة المحذرة عن المعصية فيشمل 
الفاسق» القائلون بأن معرفة الله وشكره لا يجبان إلا بعد ورود الشرع. احتجوا بأنه تعالى ما 
عذبهم إلا بعد مجيء النذير. ثم حكى عن أهل النار أنهم يقولون للخزنة «إلو كنا نسمع4 الإنذار 
سماع من كان طالباً للحق أو نعقله عقل متأمل متفكر ما كنا في أصحاب السعير» 
وإنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل واحتج بالاية من 
فضل السمع على البصر لأنه تعالى جعل مناط الفوز السمع ولم يذكر البصر القائل بأن الدين 
لا يتم إلا بالتعليم. احتج بأنه قدم السمع على العقل تنبيهاً على أنه لا بد أولاً من إرشاد 
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المرشد وهداية الهادي. وأجيب بأن سبب التقديم هو أن المكلف لا بد أن يسمع قول 
الرسول ثم يتفكر فيه. قال في الكشاف: ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على مذهب 
أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي» ثم قال في إبطاله كأن هذه الآية نزلت بعد 
ظهور هذين المذهبين؛ وكأن سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين قد أنزل الله وعيدهمء 
وكأن من كان من هؤلاء فهو من الناجين لا محالة. قلت: الإنصاف أن نزول الآية قبل 
المذهبين لا ينافي توبيخ أهل النار يوم القيامة أنفسهم بأنهم على تلك السيرة» وكم من قصة 
قد أخبر الله بوقوعها من قبل أن تقع وهو أحد أنواع إعجاز القرآن» وأيضاً لا يلزم من كونهما 
ناجمين كون غيرهما من أهل الوعيد. وأيضاً على هذا التفسير لو صح يلزم كونهما من أهل 
النجاة قطعاً فينضم إلى المبشرين أفراد غير محصورة فضلاٌ عن حادي عشر فيكون دعوى 
انحصار المبشرين في العشرة مصادرة على المطلوب. والفاء في قوله إفاعترفوا» للنتيجة 
أي فصح بعد البيانات السابقة أنهم اعترفوا #بذنبهم» قال مقاتل: يعني تكذيبهم الرسل. 
قال الفراء: الذنب ههنا بمعنى الجمع لأن فيه معنى الفعل كما يقال: خرج عطاء الناس أي 
أعطيتهم . ثم بين أن ذلك الاعتراف مما لا ينفع قائلاً فيه إفسحقاً» أي فبعداً لهم عن رحمة 
الله اعترفوا أو جحدوا. والتخفيف والتثقيل لغتان والمعنى أسحقهم الله سحقاً. وقال 
أبو علي : إسحاقاً إلا أن المصدر جاء على الحذف كقولهم «عمرك الله» ثم أتبهم الوعيد الوعد 
قائلاً ««إن الذين4 الآية. وقد مر مراراً. ثم هدد على العموم فقال إوأسروا» وهو من 
التسرية وعلل ذلك بقوله «أنه عليم بذات الصدور» قال ابن عباس: كانوا يتكلمون فيما 
بينهم بأشياء فيخبره جبرائيل فقالوا: أسروا قولكم لثلا يسمعه إله محمد فأنزل الله الآية بياناً 
لجهلهم . ثم استدل على كمال علمه بنوع آخر قائلاً #ألا يعلم من خلق» ومحل «من» رفع أي 
ألا يعلم من خلق مخلوقه. وذلك أن خلق الشيء يتوقف على معرفة تفاصيل كمياته وكيفياته 
وسائر أحواله لثلا يقع الترجيح من غير مرجح» وهذه مقدمة جلية أو نصب أي ألا يعلم الله 
من خلقه» وجوز أن يكون«من» بمعنى اما» ويكونإشارةإلى مايسره الخلق ويجهرونه 
ويضمرونه في صدورهم» وهذا يقتضي أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وقد يستدل 
بالوجيين. الأولين أيضا على ذلك لآن :اليد لو كان موجد لأفغال. نفس لكان عالماً 
بتفاصيلها بناء على الآية . ولكنه غير عالم بتفاصيلها لأنه لا يعرف مقادير حركته وسكونه وكمية 
الجواهر اكلفردة الواقعة على مسافته؛ بل لا يعرف الأسباب السابقة والغايات اللاحقة لا بكلها 
ولا بأكثرهافي كل فعل من أفعاله . وأنكر في الكشاف أن يكون قوله#«ألايعلم» متروك 
المفعول على تقادير كون «من» مرفوع المحل نحو «فلان يعطي» قال: لأن قوله #وهو اللطيف 
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الخبير» حال والشيء لا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم ولكنء ألا يعلم كذا وهو 
عالم بكل شيء قلت: أما قوله #وهو اللطيف» حال فممنوع ولم لا يجوز أن يكون 
مستأنفاً» وعلى تقدير تسليمه فليس معنى قوله #إألا يعلم4 متروك المفعول على تقدير كون 
«من» مر فوع المحل حتى يلزم توقيت الشيء بنفسه» بل المعنى ألايتصف الخالق بالعلم 
والحال أن علمه وصل إلى بواطن الأشياء وخبايا الأمور. وذلك أن المتصف باللأخص 
متصف بالأعم ضرورة. قوله إهو الذي جعل لكم الأرض4 قال أهل النظم: وجه التعلق أنه 
سبحانه وتعالى قال: أيها الكافرون أنا عالم بسركم وجهركم فكونوا خائفين مني محترزين 
من عقابي فهذه الأرض التي تمشون في مناكبها وتعتقدون أنها أبعد الأشياء عن الإضرار بكم 
أنا الذي ذللتها لكم وإن شئت خسفت بكم إياهاء والذلول من كل شيء المنقاد الذي يذل 
لك ومن ذلها أنه ما جعلها خشنة يمتنع المشي عليهاء ولا صلبة بحيث لا يمكن حفرها 
والبناء عليهاء ولامتحركة على الاستقامة واستدارة» بل جعلها ساكنة فى جو الهواء عند 
المركز. قال جار الله: المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل لأن ملتقى المتكبين من الغارب 
أبعد شيء من أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه» فإذا كان هذا الموضع ذلولاً فما ظنك 
بغيره» وعن ابن عباس والضحاك وقتادة أن مناكب الأرض جبالها وأكامهاء وإذا كانت هذه 
الأمكنة مع شخوصها وارتفاعها مذللة فغيرها أولى. قال الحسن ومجاهد والكلبي ومقاتل» 
وهو رواية عطاء عن ابن عباس واختاره الفراء وابن قتيبة: أن مناكبها جوانبها وطرقهاء 
ومتكبا الرجل جانباه فيكون كقوله #والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا 
فجاجاً» [نوح: ]٠١ ١19‏ #إوكلوا من رزقه» الذي خلق لكم في الأرض ولا يخفى أن الأمر 
بالمشي والأكل للإباحة. ثم قال وإليه النشور» يعني ينبغي أن يكون مشيكم في الأرض 
وأكلكم من رزق الله مشي من يعلم وأكل من يتيقن أن المصير إلى الله» والمراد التحذير من 
المعاصي سراً وجهراً. ثم بين أن بقاءهم سالمين على هذه الأرض إنما هو بفضل الله ولو 
شاء لخسف بهم الأرض أو أمطر عليهم مطر القهرء واستدلال المشبهة بقوله من في 
السماء *» ظاهر. وأهل السنة يتأولونه بوجوه منها: قول أبي مسلم أن العرب كانوا يقرون 
بوجود الإله لكنهم يزعمون أنه في السماء فقيل لهم على حسب اعتقادهم #أأمنتم من» 
تزعمون أنه #افي السماء» ومنها قول جمع من المفسرين أأمنتم من في السماء ملكوته أو 
سلطانه أو قهره لآن العادة: جارية بنزول البلاء من السماء. ومنها قول آخرين أن المراد 
جبرائيل يخسف بهم الأرض بأمر الله والمور حركة في اضطراب وقد مر في «الطور». 
والحاصب ريح فيها حصباء وقذ مر أيضاً. ثم هدد وأوعد قائلاً إفستعلمون كيف نذير» قال 
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عطاء والضحاك عن ابن عباس : هو المنذر يعني محمداً يك والمعنى فستعلمون رسولي 
وصدقه حين لا ينفعكم ذلك. وقيل: بمعنى الإنذار أي عاقبة إنذاري إياكم بالكتاب 
والرسول. ثم مثل بحال الأمم السابقة. قال أبو مسلم: التكير عقاب المنكر. وقال الواحدي: 
أراد إنكاري وتغييري. ثم برهن على الوحدانية وكمال القدرة بوجوه: الأول #أو لم يروا 
إلى الطير فوقهم صافات؟ أي باسطات أجنحتهن لآنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً. قال 
أهل المعاني : وإنما قيل #ويقبضن* دون «قابضات» على نحو «صافات» لأن الطيران في الهواء 
كالسباحة في الماء والأصل في كل منهما مد الأطراف وبسطهاء والقبض طارىء على البسط 
لأجل الإعانة فالمعنى أنهن صافات ويكون منهن القبض في بعض الأوقات كما يكون من 
السابح . وإنما قال في «النحل» #إمايمسكهن إلا الله4[الآية: 1/4]وفي هذه السورة ما 
يمسكهن إلا الرحمن* لآن التسخير في جو السماء محض الالهية» وأما صافات وقابضات 
فكان إلهامها كيفية البسط والقبض على الوجه المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن. #إنه 
بكل شيء بصير» فيعلم أو يرى كيف يدبر العجائب. قالوا وفي الآية دليل على أن الأفعال 
الاختيارية للعبد مخلوقة لله تعالى» لأن استمساك الطير في الهواء فعل اختياري لها وقد 
أضافه الله تعالى إلى نفسهء ثم إن الكفار كانوا يمتنعون من الإيمان ولا يلتفتون إلى دعوة 
الرسول وكان تعويلهم على أمرين: أحدهما القوة من جهة الإخوان والأعوان. والثاني 
الاستظهار بالأصنام والأوثان وكانوا يقولون إنها توصل إلينا جميع الخيرات وتدفع عنا كل 
الافات: فأبطل الله الأول بقوله إأمن هذا الذي يعني من يشار إليه من المجموع ويقال هذا 
الذي هو جند لكم» هو «ينصركم من دون الرحمن4 إن أرسل عذابه عليكم إن الكافرون 
إلا في غرور» من الشياطين يغرونهم أن العذاب لا ينزل بهم ولوأنزل دفعه أصنامهم . وأبطل 
الثاني بقوله أمن هذا الذي» يشار إليه هذا الذي «ايرزقكم» بزعمكم #إن أمسك؟ الله 
#رزقه» بإمساك أسبابه من المطر وغيره هل يقدر على رزقكم «بل لجوافي عتو» وتباعد 
عن الحق ##ونفور» عنه بالطبع والأول دليل فساد القوة العلمية» والثاني إشارة إلى فساد 
القوة النظرية. ثم نبه على قبح هذين الوصفين قائلاً #أفمن يمشي مكباً» قال الواحدي «أكب» 
مطاوع «(كب)»2. وأنكر عليه صاحب الكشاف بأن مطاوع «كب» هو «انكب» ومثله «قشعت الريح 
السحاب فانقشع» وأما الهمزة في «أكب» و«أقشع» فللصيرورة أي صار ذا كب وقشع» أو دخل 
فيهما ولا شيء من بناء أفعل مطاوعاً ولا يخفى أن هذا نزاع لفظي. أما المثل فقيل: هو في 
حق راكب التعاسيف وفي الذي يمشي على الصراط السوي وقيل: هو الأعمى والبصير أو 
العالم والجاهل. وعن قتادة:الكافر أكب على معاصي الله فحشره يوم القيامة على وجههء 
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والمؤمن كان على الدين الواضح فهداه الله للطريق السوي إلى الجنة. ومنهم من قال: هو 
في شخصين فقال مقاتل: أبو جهل والنبي كَل وقال عطاء عن ابن عباس: أبو جهل وحمزة 
بن عبد المطلب. وعن عكرمة: أبو جهل وعمار بن ياسر. والأصح التعميم وإن كان السبب 
خاصاً. البرهان الثاني ابتداء خلق الإنسان وتبيين جوارحه. وفي قوله «قليلاً ما تشكرون» 
إشارة إلى أنه أعطاهم هذه القوى الشريفة ولكنهم ضيعوها في غير ما خلقت لأجله. البرهان 
الثالث ذرء الناس ونشرهم إفي الأرض4 ثم أشار إلى المعاد بقوله #وإليه تحشرون» لأن 
'القادرعلى البدء أقدر على الإعادة وقدمر نظير الآيتين في سورة«المؤمنين» . وحين أمر 
نبيه ككِِ أن يخوفهم بعذاب الله حكى عن الكفار أنهم طالبوه بتعيين الوقت. قال أبو مسلم: 
المراد كانوا #يقولون متى هذا الوعد» يعني العذاب النازل بعاد وثمود وغيرهما لقوله بعد 
ذلك #فلما رأوه»* ومن حمل اللفظ على المستقبل وفسر الوعد بالقيامة كان قوله #فلما 
رأوه» من قبيل #وسيق4 [الزمر: ]٠7‏ وأجابهم الله بقوله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا: 
نذير مبين» العلم بوقوعه حاصل عندي وكان كافياً الإنذار والتحذيرء وأما العلم بوقته فليس 
إلا ولا حاجة في النذارة إلى ذلك. والضمير في رأوه» للوعيد في الدنيا أو في الآخرة 
والزلفة القرب. قال الحسن: أراد عياناً لأن ما قرب من الإنسان رآه معاينة. وقال في 
الكشاف: انتصابها على الحال أو الظرف أي رأوه ذا زلفة أو مكاناً ذا زلفة. قوله #سيئت» 
قال ابن عباس: اسودت وعلتها الكابة والقترة كوجه من يقاد إلى القتل. وقال الزجاج: تبين 
فيها السوء وهذا الفعل يستعمل لازماً ومتعدياً بمعنى القبح أو التقبيح. قوله «وقيل هذا 
الذي» الأكثرون على أن القائلين هم الزبانية. وقال آخرون: بل يقول بعضهم لبعض. 
و#تدعون* تفعلون من الدعاء أي تتمنون وتستعجلون به ويؤيده قراءة من قرأ بالتخفيف. 
وقيل: هو من الدعوى أي كنتم بسببه تدعون أنكم .لا شعثون وكنتم ببطلانه مدعين. وقيل: 
استفهام على سبيل الإنكار والمعنى » أهذا ما ادعيتموه لا بل كنتم بسببه تدعون 
عدمه. يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على الرسول ككلعِ وعلى المؤمنين . بالهلاك 
ويتربصون بهم الدوائر فأمر الله بنوعين من الجواب الأول. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن 
معي» كما تتمنون فننقلب إلى الجنة أو رحمنا» بالنصرة وإمهال المدة كما نرجو «افمن 
يجير الكافرين من عذاب» النار فنحن متريصون لإحدى الحسنيين وأنتم هالكون بالهلاك 
الذي لا هلاك بعدهء وإن أهلكنا الله بالموت فمن يخلصكم من النار بعد موت هداتكم؟ وإن 
رحمنا بالإمهال والغلبة عليكم فمن ينجيكم من العذاب فإن المقتول على أيدينا هالك؟ وإن 
أهلكنا الله في الاخرة بذنوبنا ونحن له مسلمون فأي خلاص ومناص للكافرين؟ وإن رحمنا 
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لأجل الإيمان فمن يرحم الكافرين ولا إيمان لهم؟ النوع الثاني في الجواب قل هو الرحمن 
آمنا به© ولم نكفر كما كفرتم طوعليه» خاصة طتوكلنا© لا على غيره» وفيه تعريض 
بالكفرة أنهم متكلون على الرجال والأموال وإذا كانت حالنا هكذا فكيف يقبل الله دعاءكم 
علينا؟ ثم أشار إلى وجوب الاعتماد عليه في كل حاجة مع أنه برهان آخر على كمال قدرته 
ووحدانيته فقال «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا» أي غائراً مصدر بمعنى الفاعل للمبالغة. 
عن الكلبي: لا تناله الدلاء. والمعين الجاري على وجه الأرض وقد ذكرنا الخلاف فى 
اشتقاقه في «الصافات». يحكى أن بعض المتجبرين على الله قرئت الآية عنده فقال: تأتينا به 
الفؤس والمكتل فذهب ماء عينيه وهذا من الإعجاز. قال مؤلف الكتاب: وحكم القريحة 
كذلك فإن فتح باب العويصات لا يتيسر إلا بإعانة رب الأرض والسموات والله الموفق وإليه 
الماب وبالله التوفيق والنصر. 
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ير 


تفسير سورة القلم/ الآيات: ١‏ 7ه اننا 

القراآت: «ن والقلم» مظهراً: يزيد وأبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة وابن كثير 
ونافع وعاصم غير يحيى وحماد وغالب وهو الأصل للوقف. ووجه الإخفاء نية الوصل #إأءن 
كان» بهمزتين: حمزة وأبو بكر وحماد #آن كان» بقلب الثانية ألفاء ابن عامر ويزيد 
ويعقوب الباقون بهمزة واحدة ##يبدلنا» بالتشديد: أبو جعفر ونافع وأبو عمرو لما 
تخيرون*» بتشديد التاء: البزي وابن فليح #اليزلقونك* بفتح الياء: أبو جعفر ونافع 
الاخرون: بالضم من الإزلاق. 


الوقوف: #يسطرون» ه ط لأن ما بعده جواب القسم #المجنون»* ه ج لأن ما بعده 
يصلح مستأنفاً وعطفاً على جواب القسم «ممنون» 0 ج لذلك ##عظيم» 0 «ويبصرون» ج 
لآن ما بعده مفعول #المفتون» 0 «سبيله» ط لاتفاق الجملتين #بالمهتدين» ه 
«المكذبين* 5 #فيدهنون» 5 طامهين» ه لا #بنميم» ه لا «أثيم» ه لا «إزنيم» 5 ط 
لمن قرأ «إأن كان» مستفهماً «وبئين» 5 ومن قرأ مقصوراً يقف على البنين دون #ازنيم» 
#الأولين4 ه الخ رطوم»4 ه #الجنة» ط لاحتمال أن يكون «إذ؛ ظرفاً ليك ون وأن يكون 
مفعول «أذكر» محذوفاً #مصبحين4 : لا لتعلق أن المفسرة #صارمين» 5 ايتخافتون» ه لا 
#مسكين4 0 #قادرين4 5 ##الضالون4 5 لالعطف «بل» واتحاد المفعول إمحرومون» ه 
#تسبحون» © #ظالمين» 5 «يتلاومون» ه «طاغين» 5 «راغبون»* ه #العذاب» ط 
«أكبر» م «يعلمون* 0 «النعيم» ه «كالمجرمين» 5 ط #مالكم» ص وقفة لطيفة 
لاستفهام آخر #تحكمون» 5 ج #تدرسون» © ج لآن ما بعده مفعول #تدرسون* وإنما 
كسرت «أن» لدخول اللام في خبرها #تخيرون4؟ 5 لا لأن «أم» معادل الاستفهام أو بمعنى ألف 
الاستفهام #القيامة# لالأن«أن» جواب الأيمان#تحكمون؟ ه لإزعيم# هلمامرفي 
#تخيرون» إشركاء»* ج للابتداء بأمر التعجيز مع الفاء إصادقين* 5 فلا يستطيعون4 ه لا 
لأن ما بعده حال #ذلة# ط #سالمون» 5 #بهذا الحديث» ط #لا يعلمون» 5 ج للعطف 
«إلهم» ط «متين» 5 #مثقلون» 5 «يكتبون» ه #الحوت4 م بناء على أن «إذا مفعول «اذكر» 
#«مكظوم» 5 ط #مذموم» 5 #الصالحين»* 5 #لمجنون* ٠‏ لثلا يوهم أن ما بعده مقول 
الكفار #للعالمين» ه 





التفسير: الأقوال المشتركة في فواتح نحو هذه السورة مذكورة. أما المخصوصة 
بالمقام فعن ابن عباس ومجاهد ومقاتل والسدى أن النون السمكة أقسم بالحوت الذي على 
ظهره الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى» أو بالحوت الذي احتبس يونس في بطنه» 


الوق تفسير سورة القلم/ الآيات: ١‏ 7ه 
وقتادة أن النون هو الدواة. قال: 
إذا ما الشوق برح بي إليهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون قسماً بالدواة والقلم العظيم النفع فيهما فإن التفاهم يحصل بالكتابة كما يحصل 
بالعبارة. وعن بعض الثقات أن أصحاب السحر يستخرجون من بعض الحيتان.شيئاً أسود 
كالنقين أو أشد سوادا منه يكفيواة منة'فيكوة التو > وهو الحوث غبتازة ع الدواة» ويعضله 
ما روي أن النبي يكليْهِ قال «أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق. النون وهو الدواة ثم قال اكتب ما 
هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل فكتب ما هو كائن وما كان إلى يوم القيامة ثم خدم 

على القلم فلم ينطق إلى يوم القيامة» وعن معاوية بن قرة مرفوعاً أن النون لوح من نور تكتب 
الملائكة فيه ما يأمرهم الله به. وقيل: نهر في الجنة. اعترض النحويون على هذه الأقوال 
كلها أن اللفظ إن كان جنساً لزم الجر والتنوين وكذا إن كان علماً منصرفاً» وإن كان علماً 
غير منصرف لزم الفتح بتقدير حرف القسم» وقيل: النون آخر حرف من حروف الرحمن فإنه 
يجتمع من الروحم ون هذا الإسم الخاص. أما القلم فالأكثرون على أنه جنس أقسم الله 
سبحانه بكل قلم يكتب به في السماء وفي الأرض وقال آخرون: هو القلم'المعهود الذي جاء 
في الخبر أن «أول ما خلق الله القلم» ('“والجوهرة التي وردت في الحديث «أول ما خلق الله 
جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد فخلق من الدخان 
السماء ومن الزبد الأرض» كلها واحدة ولعلك قد وقفت على تحقيق هذه المعاني في هذا 
الكتاب. واما» في قوله «ومايسطرون» موصولة أو مصدرية والضمير لكل من يسطر أو 
للحفظة . وقيل : أراد أصحاب القلم فحذف المضاف قال الزجاج : «أنت» اسم هما والخبر 
#بمجنون* وقوله #بنعمة ربك* كلام وقع في البين والمعنى انتفى عنك الجنون بواسطة 
إنعام ربك عليك؛ أو انتفى عنك الجنون متلبساً بنعمة الله كما لو قلت: أنت عاقل بحمد 
الله أي ثبت لك العقل حال كونك متلبسا بحمد اللهء أو أثبته لك حال كون التباسي بالحمد. 
وقال غطاة ؤاين :عباس يريد ,بتعمة ربك ليك بالايمان والتبرة وسائز الأخلاق. الفاغبلة. 
وفيه إشارة إلى أن نعم الله تعالى كانت ظاهرة في حقه من الفصاحة وكمال العقل والاتصاف 
بكل ملكة وإذا كانت هذه النعمة ظاهرة فوجودها ينافي حصول الجتون وكلام العدى ضرب 
من الهذيان. وإن لك» على.احتمال أعباء النبوة ومشاق تبليغ الرسالة إلأجراً غير ممنون» 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة باب .١5‏ الترمذي في كتاب القدر باب .١1‏ أحمد في مسنده 
(ه/117). 


تفسير سورة القلم/ الآيات : ١-١ه‏ يونا 
قال الأكثرون: أي غير مقطوع كقوله #عطاء غير مجذوذ* [هود: ]٠١8‏ وعن مجاهد 
ومقاتل والكلبي أنه غير مكدر عليك بسبب المنة. وقالت المعتزلة: في تقرير هذا الوجه أن 
له ممنا لأنه ثواب يستوجبه على عمله وليس بتفضل ابتداء»ء وضعف لأنه يلزم منه التكرار 
لأن الأجر عندهم شيء ينبىء عن كونه غير ممنون. والحاصل أنه لا يمنعك نسبتهم إياك إلى 
الجنون عن الاشتغال بهذا الخطب الجسيم وهو دعاء الخلق إلى الدين القويم فإن لك بسببه 
ثواباً عظيماً. «وإنك لعلى خلق عظيم» والخلق ملكة نفسانية يقدر معها على الإتيان بالفعل 
الجميل بمواتاة وسهولة» فإذا وصفه مع ذلك بالعظم وهو كونه على الوجه الأجمل والنهج 
الأفضل لم يكن خلق أحسن منه. وفيه إشارة إلى أن نعم الله تعالى كانت ظاهرة نفي الجنون 
عنه ودلالة على تكذيب الحساد لأن المجنون لا خلق له يحمد أو عليه يعتمدء والنبي مَك 
كان من حسن الخلق المتشابه بحيث كان مجمع أخلاق سائر الأنبياء وكان يوجد فيه ما كان 
متفرقاً فيهم» وإليه الإشارة بقوله #فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]4١‏ أي اقتد بكل منهم فيما 
اختص به من الخلق الكريم وفي قوله #لعلى» إشارة إلى أنه مستول على أحسن الأخلاق 
الفاضلة لا يزعه عنها وازع. قال سعيد بن هشام: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول 
لله يلِِ. قالت: كان خلقه القران. وفي رواية: قرأت ت قد أفلح المؤمنون4 [المؤمنون: ١‏ 
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ما 
دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك» وقال أنس: خدمت رسول الله َك 
عشر سنين فما قال لي في شيء فعلته لم فعلته ولا في شيء لم أفعله هلا فعلت» ثم سلى 
نبيه يله وهدد أعداءه بقوله #فستبصر» يا محمد ما قدر لك من عز الدارين #ويبصرون* في 
الدنيا بالقتل والسبي كما في بدر أو في الآخرة. قوله طبأيكم المفتون» قال الأخفش 
وأبو عبيدة وابن قتيبة: الباء صلة والمعنى أيكم المفتون وهو الذي فتن بالجنون. وقال 
الفراء والمبرد والحسن والضحاك عن ابن عباس : المفتون مصدر بمعنى المجنون كالمعقول 
والمجلود. وقيل: الباء بمعنى «في» وعلى هذا يجوز أن يكون الفتون بمعنى المجنون أي في 
أي الفريقين من يستحق هذا الاسم أو في أيهما الشيطان لأن الشيطان مفتون في دينه. 
وكانت العرب تزعم أنه من يخبله الجن فقال الله تعالى سيعلمون غداً بأيهم الشيطان الذي 
يحصل من مسه الجنون وإختلاط العقل» وفيه تعريض بأبي جهل «بن هشام والوليد بن 
المغيرة وأضرابهما. ثم أحال كيفية الحال إلى كمال علمه فقال #إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله» أي بمن جن «إوهو أعلم بالمهتدين* وهم العقلاء. والأظهر أن يراد 0 
غوائلهم والاهتداء في الدين وفيه وعد ووعيد. قال المفسرون: إن المشركين أرادوا من 

النبي أن يعبد الله مدة والهتهم مدة وهم يعبدون الله مدة والهتهم مدة فأنزل الله تعالى 0 


ام تفسير سورة القلم/ الآيات: ١‏ - 7ه 
تطع المكذبين4 وهو كالنتيجة لما تقدمه لأنه سبحانه حين وعده أنصار العز والرفعة في 
الدارين وأوعد أعداءه بضد ذلك وكان علمه شاملاً بحال الفريقين وجزائهما لم يبق لطاعة 
الأعداء وجه. 

ثم ذكر تمنيهم فقال #إودوا لو تدهن4 تلين وتصانع #فيدهنون4 أي فهم يدهنون حينئذ لأن 
النفاق يجر النفاق أي ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون طمعاًفي ادهانك . قال المبرد : أدهن الرجل في 
دينه وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر. ثم حض النبي قائلاً إولا تطع كل 
حلاف مهين4 لأن من أكثر الحلف بالله ولم يعرف قدر المعبود بالحق أذله الله . وفيه إشارة إلى 
أنعزة النفس منوطة بتصحيح نسبة العبودية» ومهانة النفس مربوطة بالغفلة عن سر 
الربوبية . وأيضاً الحلاف يتفق له الكذب كثيراً والكذب حقير عند الناس . والهماز الذي يذكر 
الناس بالمكروه. وعن الحسن: يلوي شدقيه في أقفية الناس . #مشاء بنميم» أي لأجل سعاية . 
والنميم مصدر نم ينم امناع للخير» أي للمال أو مناع أهل الخير وهو الإسلام فذكر 
الممنوع منه دون الممنوع فكأنه قال مناع من الخير #معتد» مجاوز في الظلم حده #أثيم» 
كثير الإثم «اعتل» غليظ في الخلقة جاف في الخليقة. الزنيم الدعي ومعنى #إبعد ذلك» 
التبعيد في الرتبة أي مع الأوصاف المعدودة له هذا الوصف الذي هو أشنعها لأن الغالب أن 
النطفة إذا خبثت خبث جميع أخلاق الولد. عن ابن عباس في رواية أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي كان موسراً وله عشر بنين يقول لهم: من أسلم منكم منعته رفدي وفي 
رواية أخرى ليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده ويقال: بغت أمه ولم 
يعرف حتى نزلت الاية. وقوله #أن كان» بهمزة واحدة تقديره لأن كان أي لا تطع صاحب 
هذه المثالب لكثرة ماله وولده ومن قرأ بهمزتين فمعناه ألأن كان #إذا مال»* كذب فمتعلق 
الجار م دلول. قوله 9إذا تتلى عليه آياتنا قال» وذلك أن قال لا يصلح أن يعمل فيه 
لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ولا قوله#يتلى*4 لأنه مضاف إليه. عن 
مجاهد أنه الأسودين عبد يغوث وعن السدى: الأخنس بن شريق أصله 
في ثقيف وعداده في زهرة. وقيل : كان الوليد دعياً في قريش #سنسمه على الخرطوم» أي 
الأنف وفيه استخفاف به من جهة الوسم ومن جهة التعبير عن أنف الادمي بالخرطوم الذي هو 
أنف الحيوانات المنكرة كالخنزير والفيل كما لو عبر عن شفاه الناس بالمشافر» وعن أيديهم 
وأرجلهم بالأظلاف والحوافر» ثم الأنف أكرم موضع من الوجه ولهذا قيل: الجمال في 
الأنف وله التقدم ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة وقالوا: في الذليل 
«جدع أنفه ورغم أنفه». والوسم في الأنف إهانة فوق إهانة. ومتى هذا الوسم؟ منهم من قال 
في الدنيا فعن ابن عباس خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمته على خرطومه. وعن النضر بن 


تفسير سورة القلم/ الآيات: ١‏ - 07 شف 
شميل: الخرطوم الخمر أي سنسمه على شربها. وسمي الخمر خرطوماً كما قبل لها السلافة 
وهو ما سلف عن عصير العنب» أو لأنها تطبر في الخياشيم وتؤثر فيها. ومنهم من قال في 
الاخرة نعلمه فعبر عن سواد الوجه كله بسواد الخرطوم. ومنهم من قال في الدارين أي 
سنشهره به ذه السمة وهي أنه« حلاف# إلى زنيم» فلا يخفى كما لاتخفى السمة على 
الخرطوم. ولا شك أن هذه الأوصاف الذميمة وتبعاتها بقيت في حق الوليد بن المغيرة في 
الدنيا والاخرة كالوسم على الأنف والوسم على الجبهة. ثم بين أنه إنما أعطى رؤساء مكة 
الالاء ليواظبوا على شكر نعم الله وإلا صب عليهم بدل الالاء البلاء ومكان السراء الضراء. 
وهذه صورة الابتلاء كما أنه كلف أصحاب الجنة ذات الثمار أن يشكروا ويعطوا الفقراء 
حقوقهم. يروى أن واحداً من ثقيفك وكان مسلماً كان ملك ضيعة فيها نخل وزروع بقرب 
صنعاء» وكان يجعل منها نصيباً وافراً للفقراءء فلما مات ورثها منه بنوه ثم قالوا: عيالنا كثير 
والمال قليل فلو فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا إليصر منها» أي ليقطعن ثمر نخيلها في 
وقت الصباح ولا يستئنون# أي لايقولون «إن شاءالله» وأصله من الثني وهوالردكأن 
الحالف يرد انعقاد اليمين بالثنيا. ولعلهم إنما لم يقولوا إن شاء الله لوثوقهم بالتمكن من 
صرامها. هذا قول الأكثرين. وزعم الاخرون أن المراد يصرمون كل ذلك ولا يستثنون 
للمساكين من جملته ذلك القدر الذي كان يدفع أبوهم إليهم #فطاف عليها» عذاب #طائف 
من» حكم ربك أو بعض من عذاب ربكء والطائف لا يكون إلا ليلاً. قال الكلبي: 
أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون فأصبحت؟ الجنة «كالصريم» «فعيل» 
بمعنى «فاعل» أو معنى «مفعول» ال ا ا 
المظلم» أواستين اللبل ريق لأنه: يترم نور النصي اقطمة أو لأنه يقطع بظلمته عن 
التضيرفة» :زقيل* الثهان يسمي :ايشا صرينا 0 ينصرم بالاخر 
فالصريم بمعنى الصارم. ووجه التشبيه أنها يبست وذهبت خضرتها أو لم يبق منها شيء من 
قولهم «صرم الإناء» إذا أفرغه . والثاني وهو الأولى قول من قال إنها لما احترقت كانت شبيهة 
بالمصرومة في هلاك الثمرة وإن كان أثر الاحتراق مغايراً لأثر الصرم. وقال الحسن: أي 
صرم عنها الخير: وقيل: الصريم من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه 
للصرائم شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال وهي ما 
لا تنبت شيئاً ينتفع به. قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض اغدوا على حرئكم» 
وعنوا بالحرث الزرع والثمار والأعناب ولذلك قالوا #صارمين» لآنهم أرادوا قطع الثمار من 
هذه الأشجار وضمن الغدو معنى الإقبال فلهذا عدي بعلى أي أقبلوا على حرئكم باكرين» أو 
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عبر عن الغدو لأجل الصرم بالغدو عليه كما يقال: غدا عليهم العدو #إيتخافتون» يتسارون 
فيما بينهم والنهي عن الدخول للمسكين نهي لأصحاب الجنة عن تمكين المسكين منه كأنهم 
قالوا فيما بينهم لا تمكنوه من الدخول. قوله #وغدوا على حرد» هو المنع ومنه حاردت 
السنة إذا منعت خيرهاء وحاردت الإبل إذا منعت درهاء أي قادرين على منع المساكين لا 
غير يعني أنهم عزموا على حرمان المساكين مع كونهم قادرين على نفعهم. وغدوا بحال فقر 
وذهاب ثمر لا يقدرون فيها إلا على التكد والمنع. وفيه أنهم طلبوا حرمان الفقراء فعورضوا 
بنقيض مقصودهم فتعجلوا الحرمان والمسكنة. ويجوز أن تكون المحاردة للجنة أي غدوا 
حاصلين على منع الجنة خيرها لا على إصابة النفع منها. ويجوز أن لا يكون قوله #على 
حرد» صلة #قادرين» ولكن الكل يعود إلى قوله «أن اغدوا على حرئكم4» أي عاقبهم الله 
بأن حاردت جنتهم فلم يغدوا على حرث وإنما غدوا على حردوقوله إقادرين» يكون من 
باب عكس الكلام للتهكم أي قادرين على ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين. 
وقيل: الحرد بالتسكين والتحريك وهو الأكثر بمعنى الغضب أي لم يقدروا إلا على غضب 
بعضهم على بعض كقوله #ايتلاومون» وقيل: الحرد القصد والسرعة قطا حراد أي سراع 
يعني وغدوا على حالة سرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم على صرامها ومنع خيرها من 
المساكين. وقيل: حرد علم للجنة بعينها والمعنى كما تقدم لآن قوله #إإنا لضالون» يحتمل 
أن يراد الضلال عن الطريق كأنهم لما رأوا جنتهم محترقة سبق إلى ذهنهم أنها ليست هي 
وأنهم ضلوا الطريق» فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا #بل نحن محرومون» حرمنا خيرها 
لشؤم عزمنا على البخل ومنع المساكين. ويحتمل أن يراد الضلال عن الدين لأن منع حق الله 
نوع من الضلال. ومعنى بل أنهم اعتقدوا كونهم قادرين على الإنتفاع بها ومنع الغير منها 
فقالوا: بل الأمر انقلب علينا فصرنا نحن المحرومين. «قال أوسطهم* أي أعدلهم وخيرهم 
كما مر في قوله «وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: ]١547‏ 

«ألم أقل لكم لولا تسبحون» قال الأكثرون: معنى التسبيح ههنا الإستثناء لأنه تعالى 
وبخهم بقوله «ولا يستثنون» والإستثداء نوع من التنزيه لأنه لو دخل في الوجود شيء على 
خلاف مشيكئته كان نقصاً في كمال القدرة. وعن الحسن: هو الصلاة كأنهم يتكاسلون فيها 
وإلا لنهتهم عن الفحشاء والمنكر. وقال آخرون: إن أوسطهم كان يقول لهم عند عزمهم 
على منع حقوق الفقراء: لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من هذه العزيمة الخبيئة. فلم يلتفتوا 
إلى قوله إلا بعد خراب الجنة قائلين #سبحان ربنا»# عن أن يجري في ملكه شيء على 
خلاف مشيئته . قالت المعتزلة: سبحان الله عن الظلم وعن كل قبيح «إنا كنا ظالمين» بمنع 
المعروف وترك الإستثناء. ومعنى لإيتلاومون» يلوم بعضهم بعضاً يقول واحد لغيره: أنت 
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أشرت علينا بهذا الرأي ويقول الاخر: أنت خوفتنا بالفقر. ويقول الثالث: أنت الذي رغبتني 
في جمع المال. ثم قالوا جميعاً «إيا ويلنا إنا كنا طاغين4» اعترافاً بالذنب ثم قووا رجاءهم 
قائلين #عسى ربنا» الآية. سئل قتادة عنهم أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد 
كلفتني تعبا كأنه توقف في المسألة. وعن مجاهد: إن هذه كانت توبة منهم فأبدلوا خيراً 
منها. وعن ابن مسعود: بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال 
لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً. ثم هدد المكلفين بقوله «كذلك العذاب» 
أي مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة من القحط والقتل وبلونا أصحاب الجنة عذاب 
الدنيا «ولعذاب الآخرة» أشد وأعظم. ثم مزج وعيد الأشقياء بوعد السعداء قائلاً ««إن 
للمتقين عند ربهم جنات النعيم» ليس فيها إلا النعيم الخالص لا يشوبه منغص كجنان 
الدنيا. قال مقاتل: لما نزلت هذه الاية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في 
الدنيا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة 
فنفي الله معتقدهم بقوله «أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال القاضي: فيه دليل واضح 
على أن وصفي المسلم والمجرم متنافيان فلا يكون الفاسق مسلماً. وأجيب بأنه تعالى لم 
ينف الممائلة من كل الوجوه لتمائلهما في الجوهرية والجسمية وسائر الأوصاف التي لا تكاد 
تحصرء فإذن المراد نفي التسوية في أثري الإسلام والإجرام ولا نزاع في ذلك فإن أثر 
أحدهما وعد وأثر الآخر وعيد أو يكون ثواب المسلم غير المجرم أكثر من ثواب المسلم 
المجرم على أن المجرم في الآية يحتمل أن يراد به الكافر الذي ضرب مثل أصحاب الجنة 
فيه وفي أمثاله نظير الآية «أم نجعل المتقين كالفجار» [ص: 18] وقد مر في «ص». ثم قال 
لهم على طريقة الإلتفات ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم المعوج وتخير الشيء 
واختاره إذا أخذ خيره #أم لكم أيمان علينا» يقال لفلان علي يمين بكذا إذا ضمنته منه 
وحلفت له على الوفاء به. ومعنى #بالغة»* مؤكدة مغلظة وقوله «إلى يوم القيامة»* يجوز أن 
يتعلق ببالغة أي هذه الإيمان في قوتها وكمالها بحيث تنتهي إلى يوم القيامة لم تبطل منها. 
يمين على أن يحصل المقسم عليه وهو قوله #إن لكم لما تحكمون* ثم قال لنبيه يله أو 
لكل من يستأهل الخطاب #اسلهم أيهم بذلك* الحكم «ازعيم؟ أي كفيل بالإستدلال على 
صحته لاإأم لهم» ناس اإشركاء» في هذا القول. والمراد من الايات أنه ليس لهم دليل 
عقلي في إثبات مذهبهم ولا نقلي وهو كتاب يدرسون ولا عهد لهم به عند الله ولا زعيم لهم 
يقوم به ولا لهم من يوافقهم من العقلاء» فدل ذلك على أنه باطل من كل الوجوه. قوله 
#إيوم يكشف4 قيل: منصوب بقوله #فليأتوا» أي إن كانوا صادقين في أنها شركاء فليأتوا 
بها يوم القيامة لتنفعهم وتشفع لهم. وقيل: بإضمار «اذكر». وقيل: التقدير يوم يكشف #إعن 


ه”'د١‎ : تفسير سورة القلم/ الآيات‎ 8٠ 
ساق 4 كاة كيت وكيع:. احتحت المحبية على أن شاساقاً وأيذوة ما يزوى عن انن سعوذ‎ 
مرفوعاً أنه يتمثل الحق يوم القيامة ثم يقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إذا عرفنا نفسه‎ 
عرفئاه فعند ذلك يكشف الرحمن عن ساقه» فأما المؤمنون فيخرون سجداً» وأما المنافقون‎ 
فتكون ظهورهم كالطبق الواحد وذلك قوله «ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون* حال‎ 
كونهم #خاشعة أبصارهم» يعني يلحقهم ذل بسبب أنهم لم يكونوا مواظبين على خدمة‎ 
مؤلاهم في حال السلامة ووجود الأصلاب والمفاصل على هيآتها المؤدية للركوع والسجود.‎ 


وقال أهل السنة: الدليل الدال على أنه تعالى منزه عن الجسمية وعن كل صفات 
الحدوث وسمات الإمكان دل على أن الساق لم يرد بها الجارحة» فأولوه أنه عبارة عن شدة 
الأمر وعظم الخطبء. وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن ومثله. 
«وقامت الحرب بنا على ساق» . ومعناه يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثمة ولا ساق كما 
تقول للأقطع الشحيح «يده مغلولة» ولا يد ثمة ولا غل وإنما هو مثل في البخل» وهكذا في 
الحديث ومعناه يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله. قال في الكشاف: ثم كان من حق الساق 
أن تعرف على ما ذهب إليه المشبه لأنها ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن. 
وإنما جاءت منكرة في التمثيل للدلالة على أنه أمر فظيع هائل: قلت: الإنصاف أن هذا لا 
يرد على المشبه فإن له أن يقول إنما نكر الساق لأجل التعظيم أي ساق لا يكتنه كنه عظمتها 
كما يقول غيره. وقال أبو سعيد الضرير: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر 
وساق الإنسان» فمعنى الآية يوم تظهر حقائق الأشياء وأصولها. وقيل: يكشف عن ساق 
جهنم أو عن ساق العرش أو عن ساق ملك مهيب. وقال أبو مسلم: هذا في الدنيا لأنه 
تعالى قال في وصف ذلك اليوم #ويدعون إلى السجود* ولا ريب أن يوم القيامة ليس فيه 
تعبد وتكليف فهو زمان العجزء أو اخر أيام دنياه فإنه في وقت النزع ترى الناس يدعون إلى 
الصلاة بالجماعة إذا حضرت أوقاتها وهؤلاء لا يستطيعون الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع 
نفساً إيمانها. والتحقيق أن الذي ذكره محتمل إلا أن في تعليله ضعفاً فإنا نوافقه أن يوم 
القيامة ليبس وقت تعبد وتكليف. ولكن لا مانع من الدعاء إلى السجود للتوبيخ والتفضيح 
على رؤس الأشهاد. وقال الجبائي: لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل على أنهم كانوا 
يستطيعون فيبطل هذا قول من قال لا قدرة له على الإيمان» والجمع بين المتنافيين محال 
فالاستطاعة في الدنيا أيضاً غير حاصلة على قول الجبائي. والجواب الصحيح عندي أن عدم 
الاستطاعة في الدنيا لمانع آخر وهو أنه تعالى لم يرد منهم الإيمان وعلم منهم الكفر وقدر 
لهم ذلك». وعدم الاستطاعة في الاخرة لمانع آخر له من السجود وهو لين المفاصل 
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ومطاوعة الأعصاب وسلامة الفقر. ثم خوفهم بنوع آخر قائلاً «#فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث» وفيه تسلية للنبي يكل كأنه قال: حسبي مجازياً لمن يكذب بالقرآن فلا تشغل قلبك 
بشأنه: وقوله#إسنستدرجهم» إلى قوله#مبين» قدمر في آخر«الأعراف». وقوله#أم 
تسألهم» إلى «يكتبون» قد مر في «الطور». ثم أمر نبيه ككٍ بالصبر ونهاه عن الضجر في أمر 
التقليغ كحال برقن علي البنلام وقلا تقدم مراراً. “قال بع العلماء+محتى قوله '«#كصاحب 
الحوت4 أنه كان في ذلك الوقت مكظوماً أي مملوءاً من الغيظ فكأنه قيل: لا تكن مكظوماً 
أولا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة. وقال جمع من المفسرين: أن الآية 
نزلت بأحد حين حل بالمؤمنين ما حل فأراد أن يدعو على من انهزم. وقيل: نزلت حين 
أراد أن يدعو على ثقيف والنعمة التي تداركت يونس أي التحقت به وسدت خلته هي النبوة 
أو عبادته السابقة» أو قوله في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»؛ 
وهذه النعمة التوبة بالحقيقة. وقد اعتمد في جواب لولا على الحال أعني قوله #وهو 
مذوم» والمعنى أن حاله كانت على خلاف الصبر حين نبذ بالعراء أي الفضاء كمامرفي 
«الصافات». ولولا تسبيحه لكانت حاله على الذم. وقيل: أراد لولا هذه النعمة لبقي في بطن 
الحوت إلى يوم القيامة» ثم نبذ بعراء القيامة أي بعرصتها مذموماً «فاجتباه ربّه4 بقبول 
التوبة #فجعله من الصالحين4» أي من الأنبياء عن ابن عباس: رد الله إليه الوحي وشفعه في 
نفسه وقومه. ثم أخبر نبيه يلخِ عن حسد قومه وحرصهم على إيقاع المكروه به بعد أن صبره 
وشجعه فقال #وإن يكاد» هي مخففة من الثقيلة واللام دليل عليها. زلقه وأزلقه بمعنى. 
يقال زلق الرأس وأزلقه أي حلقه. قال جار الله : يعني أنهم من شدة تخوفهم ونظرهم إليك 
سراً بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك من قولهم «نظر إليّ نظرا 
يكاد يصرعني أو يكاد يأكلني» أي لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله. ثم بين بقوله #لما 
سمعوا الذكر» أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي يكل القرآن حسداً على ما 
أوتي من النبوة. #ويقولون إنه لمجنون» حيرة في أمره وتنفيراً عنه مع علمهم بأنه أعقلهم . 
ثم قال تعالى #وما هو أي القرآن «إإلا ذكر * وموعظة #للعالمين* وفيه استجهال أن 
يجنن من جاء بمثله من الآداب والحكم وأصول كل العلوم والمعارف. واعلم أن للعقلاء 
خلافاً في أن الإصابة بالعين هل لها في الجملة حقيقة أم لا؟ وبتقدير كونها حقيقة فهل الآية 
مفسرة بها أم لا؟ أما المقام الأول فقدشرحناهفي أول«البقرة» في قوله #واتبعوماتتلو 
الشياطين4 [الاية: ؟١٠]‏ وفي يوسف في قوله يا بني لا تدخلوا من باب واحد» [الاية: 
7] والذي نقوله ههنا: فمنهم من أنكر ذلك بناء على أن تأثير الجسم في الجسم لا يعقل 


إلا بواسطة المماسة وهو ضعيف لأن النفوس والأمزجة لها تأثيرات خاصة. ويروى أنه يِل 
قال «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر؛ وأما المقام الثاني فقد قال بعض المفسرين: 
كانت العين في بني أسدء وكان الرجل منهم يتجوع ويرتاض وثلاثة أيام فلا يمر به شيء 
فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله إلا عانه. فالتمس .الكفار من بعض من كانت له هذه الصفة أن 
يقول في رسول الله كل فقال: لم أر كاليوم رجلا مثله. فعصمه الله تعالى. طعن الجبائي في 
هذا التأويل وقال: الإصابة بالعين مقرونة باستحسان الشيء» والقوم كانوا يبغضون النبي كَكِلِ 
وأجيب بأنهم كانوا يبغضونه من حيث الدين إلا أنهم كانوا يستحسنون مصاحبته بإيراده 
الأعاجيب من الحجج والبيان وأنواع المعجزات. وعن الحسن: دواء الإصابة بالعين أن يقرأ 
هذه الاية وبالله التوفيق. 
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وأبو عمرو والنجاري عن ورش» وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان #فهل ترى* كما في 
الملك #ومن قبله» بكسر القاف وفتح الباء: أبو عمرو وسهل ويعقوب الآخرون: بفتح 
القاف وسكون الباء #وتعيها» بسكون العين تشبيهاً بخاء «فخذ»: القواس عن حمزة عن خلف 
وخلف لنفسه والهاشمي عن قنبل والخزاعي عن ابن فليح وأبو ربيعة عن أصحابه «إنهي 
يومئذ» بالإدغام: شجاع وأبو شعيب لا يخفى» على التذكير: حمزة وعلي وخلف 
«كتابي» اوحسابي» بغير هاء الست في الوصل: سهل ويعقوب امالي» ولاسلطاني» 
بدون الهاء في الوصل: حمزة وسهل ويعقوب #يؤمنون» و9يذكرون* على الغيبة: ابن كثير 
وسهل ويعقوب وابن عامر. 

الوقوف: ##الحاقة» ه لا لأن ما بعده خبرها#ما الحاقة» ه لا لاحتمال الواو بعده 
الحال والاستئناف #الحاقة» ه م «القارعة» 0 #ابالطاغية» ه ط طعاتية» ط «أيام» لا 
لأن «احسوماً» صفة الثمانية #صرعى4 لا لأن ما بعده صفة اخاوية» 5 ج للاستفهام مع 
الفاء «اباقية# ط طابالخاطئة»* 5 #رابية* ه طالجارية» ه ج «واعية» ٠‏ ظواحدة» ه لا 
«إواحدة» ه ط «االواقعة» ٠‏ لا للعطف طاواهية» ه لا لذلك «رجائها» ط لاختلاف النظم 
«ثمانية ط ظخافية# 5 طاكتابيه» ه ج #حسابيه» ه ج ظراضية» ه لا طعالية» ه لا 
«إدانية* 5 #الخالية»* ه اكتابيه» ه ج «إحسابيه» 0 ج #القاضية» ه ج #ماليه» ه كلها 
جائزات وتفصيلاً بين الندامات مع اتحاد المقولات #اسلطانيه» 0 طفغلوه»# ط للعطف 
«صلوه» ‏ لا لذلك طافاسلكوه» ه ط «العظيم» ه لا «المسكين» ه ط «حميم» ه 
#إغسلين4» ه لا «الخاطئون» ه #تبصرون» ٠‏ لا وما لا تبصرون» ٠‏ لا «كريم» ٠‏ لا 
إشاعر» ط «اتؤمنون» ه #كاهن» ط «اتذكرون* ه أي هو تنزيل #العالمين» ه 
#باليمين» 5 لا #الوتين* 5 والوصل أجوز لدخول الفاء واتحاد الكلام #حاجزين» ه 
«للمتقين* 5 #مكذبين4 ه لا #الكافرين» 5 «اليقين»* 5ه «العظيم» ه 

التفسير: «الحاقة» وهي القيامة بالاتفاق إلا أنهم اختلفوا في سبب التسمية فقال 
أبو مسلم : هي الفاعلة من حقت كلمة ربك أي الساعة واجبة الوقوع لا ريب في مجيئكهاء 
وقريب مته قول الليث أنها النازلة التي حقت فلا كاذبة لها. وقيل: إنها التي تحق فيها 
الأمور أي تعرف على الحقيقة من قولك لا أحق هذا أي لا أعرف حقيقته» جعل الفعل لها 
وهو لأهلها. وقيل: هي التي يوجد فيها حواق الأمور وهي الواجبة الحصول من الثواب 
والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة. وهذا الوجه والذي تقدمه يشتركان في الإسناد 
المجازي إلا أن الفاعل في الأول بمعنى المفعول والثاني على أصله» وقريب منه قول 
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الزجاج أنها تحق أي يكون فيها جميع آثار أعمال المكلفين ويخرج عن حد الانتظار. قال 
الأزهري: سميت بذلك لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل أي تخاصم كل مخاصم 
وتغلبه. وأورد في التفسير الكبير وجوهاً أخر إلى تمام العشرة فهي في التحقيق مكررة 
فلذلك حذفناها. قوله ##إما الحاقة» مبتدأ وخبره والمجموع خبر الحاقة. والأصل ما هي 
يعني وأي شيء هي؟ وفي هذا الاستفهام تعظيم وتفخيم لشأنهاء وفي وضع الظاهر موضع 
المضمر تهويل فوق تهويل وفي قوله #إوما أدراك ما الحاقة* مبالغة أخرى والمعنى أي شيء 
أعلمك ما الحاقة؟ وفيه أن مدى عظمها بحيث لا يبلغه وصف واصف ولا نعت مخبر. قال 
جار الله : ما يعني في ما الحاقة الثانية في موضع الرفع على الابتداء. #وأدراك» معلق عنه 
لتضمنه معنى الاستفهام. قلت : ولولاذلك لنصب الجزأين على أنهما مفعولثان وثالث 
كقولك «أعلمتك زيداً فاضلاً». وحين ذكر الحاقة على أبلغ وجوه التعظيم أتبعها ذكر من كذب 
بها وما حل بهم بسبب التكذيب تخويفاً لأهل مكة فقال #كذبت ثمود وعاد بالقارعة» 
والأصل بها أي بالحاقة إلا أنه وضع القارعة موضع الضمير ليدل بذلك على معنى الروع في 
الحاقة زيادة في وصف شلتها. ولا ريب أنها تفزع الناس بالأفزاع والأهوال» والسماء 
بالانشقاق» والأرض بالدكء والنجوم بالطمس إلى غير ذلك. وكانت عادة القرآن جارية 
بتقديم قصة عاد على ثمود إلا أنه قلب ههنا لآن قصة ثمود بنيت على غاية الاختصار ومن 
عادتهم تقديم ما هو أخصر. قوله ##بالطاغية» أي بالواقعة المجاوزة للحد وهي الرجفة أو 
الصاعقة أو الصيحة». وقيل: الطاغية مصدر أي بسبب طغيانهم. واعترض بأنه لا يطابق قصة 
عاد فأهلكوا بريح . ويمكن أن يجاب بأن السبب الفاعلي والسبب الآلي كلاهما يشتركان في 
مطلق السببية» وهذا القدر من المناسبة كاف في الطباق وعلى هذا القول يحتمل أن تكون 
الطاغية صفة موصوف أي بشؤم الفرقة الطاغية التي تواطأت على عقر الناقة. ويجوز أن يراد 
بها عاقر الناقة 'وخده والتاء .للمبالغة. الصرصر الشديد الصوت أو الكثير سميت عاتية بشدة 
عصوفها. قال جار الله: العتو استعارة قلت: لأنه مستعمل في مجاوزة الإنسان حد الطاعة 
والانقياد. قال عطاء عن ابن عباس: يريد أن الريح عتت على عاد فما قدروا على ردها 
بحيلة من استتار ببيت واستناد إلى جبل» فإنها كانت تزعجهم من مكانهم. قال الكلبي: 
عتت على خزانها كما جاء في الحديث (ما أرسل الله من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من مطر 
إلا بمكيال إلا يوم نوح ويوم عاد فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان والريح يوم عاد عتت 
على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل.2 وقيل: العاتية من عتا النبت أي بلغ منتهاه وجف 
قال تعالى #وقد بلغت من الكبر عتيآ» [مريم: 8] أي ريح بالغة منتهاها في الشدة والقوة 
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«إسخرها» أي سلطها بدليل #اعليهم» وقال الزجاج: أقامها وقيل: أرسلها. قوله 
#حسوماً» جمع حاسم كشهود جمع شاهد. والتركيب يدور على القطع والاستئصال ومنه 
الحسام لأنه يحسم العدو عما يريد من بلوغ أملهء وذلك أن تلك الريح حسمت كل خير 
واستأصلت كل بركة. وقيل: إنها تتابعت من غير فتور ولا انقطاع حتى أتت عليهم؛ فمثل 
تتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء مرة بعد أخرى إلى أن ينحسم. ويجوز 
أن يكون احسوماً» مصدراً كالدخول والخروج وعلى هذا انتصب بفعل مضمر أي يستأصل 
استئصالاً» أو يكون وصفاً بالمصدر أي ذات حسوم.ء أو مفعولاً له» وقيل: هي أيام العجوز وذلك 
أن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها. والصحيح أنها 
أيام العجز وهي آخر الشتاء وأساميها. الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومطفىء 
الجمر. وقيل: ومكفىء الظعن. والضمير في «فيها» للجهات أو الليالي والأيام الخاوية 
الساقطة. وقيل: الخاوية لأن الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم» وعلى هذا يحتمل أن 
تكون الخاوية بمعنى البالية لأن النخل إذا بليت خلت أجوافها والباقية مصدر. وقيل: من 
نفس باقية : قال ابن جريج : كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الله» فلما كان اليوم 
الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر فذلك قوله «فهل ترى لهم من باقية» وقوله 
#فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم»[الأحقاف:10] ومن قرأ #إومن قبله» بالفتح والسكون 
فظاهر أي ومن تقدمه من رؤساء الكفر والضلال كنمرود ونحوه. ومن قرأ بالكسر والفتح 
أراد ومن عنده من أتباعه وجنوده. والخاطئة مصدر أي بالخطأ أو صفة أي بالفعئلة: أؤ “الأفغال 
ذوات الخطأ العظيم #رابية* من ربا الشيء يربو إذا زاد أي زائدة في الشدة كما كانت 
فعلاتهم زائدة في القبح. وقيل: معنى الزيادة اتصال عذابهم في الدنيا بعذاب الآخرة. 
«أغرقوا فأدخلوا نارا» . ولا ريب أن عذاب الاخرة أشد وكان عقابهم ينمو ويزيد إلى حد ليس 
فوقه عذاب. قال الواحدي: الوجه في قوله «#رسول ربهم» أن يكون رسول الأمم الماضية 
كلهم أعني موسى ولوطاً وغيرهما من رسل من تقدم فرعون كقوله #أنا رسول رب 
العالمين» [الشعراء: ]١١‏ ولو جعل عبارة عن موسى عليه السلام لزم التخصيص من غير 
مخصص . ثم ذكر قصة بعض من تقدم فرعون فقال #إإنا لما طغى الماء# وطغيان الماء كعتو 
الريح وقد سبق في عدة سور. ومعنى حملناكم» حملنا أباءكم وأنتم في أصلابهم في 
الجارية» في السفينة وهي سفينة نوح «النجعلها» قال الفراء: أي الجارية لأنها المذكور. 
والأظهر عوده إلى الواقعة والحالة وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين فإنها هي التذكرة 
والعبرة ولقوله #وتعيها أذن واعية»* من شأنها حفظ كل ما تسمع لتعمل به. قال أهل اللغة: 
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كل ما حفظته في نفسك فقد وعيته وما تعيه في غير نفسك فقد أوعيته. يقال: أوعيت المتاع 
في السسة: 
والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

قال جار الله: إنما قيل #أذن واعية» على التوحيد والتتكير للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة» 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهمء وللدلالة على أن الأذن المواحدةإذاوعت فهي عند الله 
بمكان وما سواها لا يلتفت إليه وإن ملأ العالم . عن النبي كَلِ أنه قال لعلي رضي الله عنه عند 
نزول هذه الآية : سألت الله يجعلها أذنك يا علي . قال علي رضي الله عنه: فما نسيت شيئاً بعد 
ذلك وما كان لي أن أنسى. وحين فرغ من بيان القدرة والحكمة عاد إلى ما انجر منه الكلام 
وهو حديث الحاقة» والنفخة الواحدة عن ابن عباس أنها الأولى التي عندها خراب العالم» 
وفي رواية عنه أنها الثانية لقوله بعد ذلك #يومئذ تعرضون* والعرض عند الثانية. ولناصر 
الرواية الأولى أن يقول: اليوم اسم للحين الواسع الذي يقع فيه النفخات والصعقة والنشور 
والوقوف والحساب كما تقول «جئته عام كذا» وإنما جئت في وقت واحد من أوقاتها. قوله 
#إواحدة»* صفة مؤكدة قوله إوحملت»4 أي رفعت من جهاتها بريح شديدة أو بملك أو 
بقدرة الله من غير واسطة. والضمير في #دكتا» لجماعتي الأرض والجبال والمراد أن هاتين 
الجملتين يضرب بعضها ببعض حتى يندك ويرجع كثيباً مهيلاً منثوراً. والدك أبلغ من الدق. 
وقيل: فبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعاً صفصفاً من قولك «اندك السنام» اذا انقرش «وبعير 
أدك» «وناقة دكاء». قوله #فيومئذ» جواب فإذا نفخ »# والواقعة النازلة وهي القيامة #واهية» 
مسترخية بعد أن كانت مستمسكة #والملك» جنس ولهذا كان أعم من الملائكة لشموله 
الواحد والإثنين دونها. والأرجاء الجوانب جمع رجا مقصوراً. والمعنى أن السماء إذا 
انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب السماء. 


سؤال: الملائكة يموتون في الصعقة الأولى فكيف يقفون على أرجاء السماء؟ الجواب 
أنهم يقفون لحظة ثم يموتون أو هم المستثنون بقوله إلا ما شاء الله» والضمير في فوقهم» 
عائد إلى الملك على المعنى لأن التقدير الخلق الذي يقال له الملك» والمقصود التمييز 
بينهم وبين الملاتكة الذين هم حملة العرشء وقال مقاتل: الضمير للحملة أي فوق رؤسهم 
والإضمار قبل الذكر جائز لأنه بعده حكماً كقوله «في بيته يؤتى الحكم» وعن الحسن: لا 
أدري ثمانية أشخاص أو ثمانية الاف أو ثمانية صفوف. وعن الضحاك: ثمانية صفوف ولا 


يعلم عددهم إلا الله. قال المفسرون: الحمل على الأشخاص أولى لأن هذا أقل ما يصدق 
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اللفظ عليه والزائد لا دليل له» وكيف لا والمقام مقام تهويل وتعظيم؟ فلو كان المراد ثمانية 
آلاف لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل ويؤيده ما روي عن رسول الله كك «اليوم أربعة 
فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى» وروي «ثمانية أملاك أرجلهم في تخوم الأرض 
السابعة والعرش فوق رؤسهم وهم مطرقون يسبحون» وقيل: بعضهم على صورة الإنسان» 
وبعضهم على صورة الأسدء وبعضهم على صورة الثورء وبعضهم على صورة النسر. وروي 
«ثمانية أملاك في خلق الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً» ("“وعن شهر بن 
حوشب: أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 
وأربعة يقولون: سبحائك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. ولولا هذه 
الروايات لجاز أن يكون الثمانية من الروح أو من خلق آخر. قالت المشبهة: لو لم يكن الله 
على العرش لم يكن لحمله فائدة وأكدوا شبهتهم بقوله ايومئذ تعرضون» للمحاسبة 
والمساءلة فلو لم يكن الإله حاضراً لم يكن للعرض معنى. وأجيب بأن الدليل على أن 
حمل( الله محال ثابت فلا بد من التأويل وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه فخلق لنفسه 
بين يزورونه ليس ليسكن فيه» وجعل في ذلك البيت حجراً هو يمينه في الأرض إذ كان من 
شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم» وجعل على العباد حفظة لا لأن النسيان يجوز 
عليه بل لأنه المتعارف. فكذلك لما كان من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله أن يجلس 
لهم على سرير ويقف الأعوان حواليه صور الله تعالى تلك الصورة المهيبة لا لأنه يقعد على 
السرير. روي أن في القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ» وأما 
الثالثة ففيها تنشر الكتب. قوله الا تخفى منكم خافية» أي تعرضون على من لا يخفى عليه 
شيء أصلا وقيل: أراد لا يخفى منكم يوم القيامة ما كان مخفياً في الدنيا على غير الله وذلك 
ليتكامل سرور المؤمنين ويعظم توبيخ المذنبين. ثم أخذ في تفصيل عرض الكتب . «وهاء' 
صوت بصوت به فيفهم منه «خذ» وله لغات واستعمالات مذكورة في اللغة منها ما ورد به 
الكتاب الكريم وهو «هاء» مثل باع للواحد المذكور «وهاؤما» بضم الهمزة وإلحاق الميم بعدها 
ألف للتثنية . «هاؤم» بضم الهمزة بعده ميم ساكنة لجمع المذكر . «هاء» بالكسر للمؤنثة «هاؤن» 
لجمعها اكتابيه4 مفعول #هاؤم» عند الكوفيين و #اقرؤا»4 عند البصريين لأنه أقرب أصله 
هاؤم كتابي اقرأوا كتابي فحذف لدلالة الثاني عليه. قال البصريون: ولو كان العامل الأول 
لقيل اقرأه إذ المختار إضمار المفعول ليكون دليلاً على المحذوف. وأجاب الكوفيون بأن 


6/١ أحمد في مسنده‎ ١7 ابن ماجه في كتاب المقدمة باب‎ .١8 رواه أبو داود في السنة باب‎ )١( 
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الظاهر قد أغنى عن الضمير كما في قوله #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات4 [الأحزاب: 0] 
والهاء في #كتابيه# وغيره هاء السكت ومن ههنا تثبت في الوقف وتسقط في الوصل لكنه 
استحب التلفظ بها في الوصل عند جماعة اتباعاً لوجودها في المصحفء. وإنما قال #من 
أوني كتابه» #إهاؤم اقرؤا كتابيه4 ابتهاجاً وفرحاً. وقيل: يقول ذلك لأهل بيته وقرابته. 


وفي قوله «إني ظننت» وجوه كما مر في قوله #الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» 
[البقرة: 47] ومما يختص بالمقام قول بعضهم أنه أراد الظن في الدنيا لأن أهل الدنيا لا 
يوقنون بنيل الدرجات» وفي هذا الوجه نظر لأنهم كانوا غير قاطعين بالجنة إلا أنهم يجب 
.أن .يقطعوا بالحساب والجزاء . وعن أبي هريرة أنه َك قال إن الرجل يؤتى به يوم القيامة ويؤتى 
بكتابه فتكتب حسناته في ظهر كفه ونكتب سيئاته في بطن كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن فيقال 
له: اقلب كفك فيرى حسناته فيفرح ثم يقول «إهاؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت» عند النظر 
الأولى «أني ملاق حسابيه» على سبيل الشدة» وأما الآن فقد فرج الله عني ذلك الغمء وأما 
في حق الأشقياء فيكون ذلك على الضد مما ذكرنا. ثم بين عاقبة أمره قائلاً فهو في عيشة» 
فعلة من العيش للنوع #راضية» منسوبة إلى الرضا كالدارع والنابل للمنسوب إلى الدرع 
والنبل» وهذا من النسبة بالصيغة كما أن قولك «بصري» أو «هاشمي» من النسبة بالحروف» 
ويجوز أن يكون من الإسناد المجازي كقولك «نهاره صائم» جعل الصوم للنهار وهو لصاحبه 
كذلك ههنا جعل الرضا للعيشة وهو لصاحبها #إفي جنة عالية» درجاتها لأنها فوق السموات 
على تفاوت الطبقات أو في جنة رفيعة المباني والقصور والأشجار ##قطوفها دانية» ثمارها 
قريبة التنارل. والقطوف جمع قطف بالكسر وهو المقطوف كالطحن بمعنى المطحون. 
يروى أن ثمارها يقرب تناولها للقائم والجالس والمضطجع وإن أحب أن تدنو دنت #كلوا» 
على إرادة القول و#هنيئاً» مصدر أو صفة كمامرفي«الطور». جمع الخطاب في #كلوا» 
مع أنه وحد الضمير في قوله إأوني» وغيره حملاً على لفظ من ثم على معناه. والغرض 
من هذا الأمر التوقير والعرض لا التكليف. ومن قال بالإباحة ليس بتكليف فلا إشكال. 
وقوله #بما أسلفتم» كقوله في «الطور؛ #بما كنتم تعملون4 [الآية: ]١9‏ والإسلاف في اللغة 
تقديم ماترجو أن يعودعليك بخير فهو كالافتراض ومنه يقال «أسلف في كذاإذا قدم فيه 
ماله. والمعنى بسبب ما عملتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. وعن مجاهد 
والكلبي: هي أيام الصيام فيكون الأكل والشرب في الجنة بدل الإمساك عنهما في الدنيا. ثم 
أخذ في قصة الأشقياء. وإنما تمنى أنه لم يدر أي شيء حسابه لأنه كله عليه لا يعود منه إليه 
سوى الضر. والضمير في “ايا ليتها» عائد إلى الموتة الأولى يدل عليها سياق الكلام. ولعل 
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في قوله «ولم أدر» إشارة إليها لأنها حالة العدم المستلزمة لعدم الإدراك أي الموتة التي 
متها يا ليتها كانت القاضية4 لأمري أو للحياة فلم أبعث بعدها. وقيل: هاء الضمير للحال 
أي ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت عليّ. قال القفال: تمنى الموت حين رأى من 
الخجل وسوء المنقلب ما هو أشد وأشنع من الموت. قوله اما أغنى» نفي. ويجوز أن 
يكون استفهاماً على سبيل الإنكار ومعناه أي شيء أغنى «عني» ما كان لي من اليسار فإنه لم 
يبق منه إلا الوبال #هلك عني» تسلطي على الناس وزال عني ما كنت أتصوره حجة 
وبرهاناً. قال ابن عباس: ضلت عنىي حجتي التي كنت أحتج بها على محمد في الدنيا. 
وقال مقاتل: إنما يقول هذا حين شهدت عليه الجوارح بالشرك. يحكى عن عضد الدولة أنه 
قال قصيدة مطلعها هذا البيت: 





غانيات سالبات للنهى ناعمات في تضاعيف الوتر 
مبرزات الكأس من مطلعها ساتيات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 


يروى بضم القاف جمع القدرة وبفتحها وهو ما قدر الله على عباده وقضى. ولا ريب 
أن المصراع الأخير فيه سوء الأدب والجراءة على الله من وجهين: أحدهما أنه سمى نفسه 
ملك الأملاك ولا يصلح هذا الاسم إلا لله سبحانه ولهذا جاء في الحديث «أفظع الأسماء عند 
الله رجل تسمى ملك الأملاك» ”'“ويقال لها بالفارسية شاهنشاه والثاني أنه زعم الغلبة على 
القدر وهذا أيضاً من أوصاف الله جل وعلا لا يصلح لغيره. وإن زعم أنه قال ذلك بالنسبة 
إلى ملوك دونه فذلك قيد لا يدل عليه الإطلاق فسوء الأدب بات فمن ههنا روي أن الله تعالى 
ابتلاه عقيب ذلك بالجهل وفساد الذهن وخور القوى» وكان لا ينطلق لسانه إلا بتلاوة ما 
أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه «خذوه» على إرادة القول أي يقال لهم خذوه أيها 
الخزنة يروى أنهم مائة ألف ملك تجمع يده إلى عنقه. والتصلية في الجحيم وهي النار 
العظمى» إشارة إلى أنه كان سلطاناً يتعظم على الناس. والسلسلة حلق منتظمة كل حلقة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب باب .١١5‏ مسلم في كتاب الأدب حديث .1١ 27١‏ أبو داود في 
كتاب الأدب باب 77 . الترمذي في كتاب الأدب باب 590. أحمد في مسنله (5/ 27514 519) بلفظ 
«أخنع الأسماء. ...2. 
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منها في حلقة. وكل شيء مسته بعد شيء على الولاء والنظام فهو مسلسل. والذرع في 
اللغة التقدير بالذراع من اليد. 


وقوله #سبعون ذراعاً» يجوز أن يكون محمولاً على 'الظاهر: وأن يراد المبالغة على 

عادة العرب. وتقديم الجحيم على التصلية والسلسلة على السلك للحصر أي لا تصلوه إلا 
في الجحيم ولا تسلكوه إلا في هذه السلسلة الطويلة لأنها إذا طالت كانت الكلفة أشد 

قالوا : كل ذراع سبعون باعاً أبعد مما بين مكة والكوفة. قال الحسن: ا 2 د 
قال ابن عباس: تدخل السلسلة في دبره وتخرج من حلقه ثم يجمع بين ناصيته وقدميه قال 
الكلبي: كما يسلك الخيط في اللؤلؤ يجعل في عنقه سلوكها. عن بعضهم أن جمعاً من 
الكفار يقرن في هذه السلسلة الطويلة ليكون العذاب عليهم أشد وإنما لم يقل فاسلكوا 
السلسلة فيه لأنه أراد أن السلسلة تكون ملتفة على جسده بحيث لا يقدر على حركة. وقيل: 
هو كقولهم «أدخلت القلنسوة في رأسي» او «الخاتم في أصبعي». ومعنى «ثم» التراخي في 
الرتبة. ثم ذكر سبب هذا الوعيد الشديد وهو عدم الإيمان بالله العظيم وعدم بذل المال 
للمساكين ولعل الأول إشارة إلى فساد القوة النظرية» والثاني إلى فساد القوة العملية. قال 
جار الله: وعطف حرمان المساكين على الكفر تغليظ» وفي ذكر الحض دون الفعل تغليظ دون 
تغليظ ليعلم أن ترك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل؟ وعن أبي الدرداء أنه كان 
يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلا 
نخلع نصفها الآخر إلا بالإطعام. والطعام اسم بمعنى الإطعام كالعطاء اسم بمعنى الإعطاء . 
وفي الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع. والحميم القريب النافع وقوله #ههنا» 
إشارة إلى مكان عذابهم أو إلى مقام الوصول إلى هذا الحد من العذاب. يروى أن ابن عباس 
سكل عن الغسلين فقال: لا أدري. وقال الكلبي: هو ما يسآل من أهل النار. فغسلين من 
الغسالة والطعام ما يهيأ للأكل. ويجوز أن يكون إطلاق الطعام عليه من باب التهكم أو مثل 
عقابك السيف. قال ابن عباس: الخاطئون في الآية هم المشركون. ثم عظم شأن القران 
بالإقسام بكل الأشياء لأنها إما مبصر أو غير مبصر. وقيل: الدنيا والآخرة والأجسام 
والأرواح والإنس والجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة. والأكثرون على أن 
الرسول الكريم ههنا هو محمد كك لأنه ذكر بعده أنه ليس بقول شاعر ولا كاهن» والقوم ما 
كانوا يصفون جبرائيل بالشعر والكهانة وإنما يصفون محمد كل وأما في سورة التكوير 
فالأكثرون على أنه جبرائيل عليه السلام لأن الأوصاف التي بعده تناسبه كما يجيء. وفي ذكر 
الرسول إشارة إلى أن هذا القرآن ليس قوله من تلقاء نفسه وإنما هو قوله المؤدي عن الله 
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بطريق الرسالة» وهكذا لو كان المراد جبرائيل. وفي وصفه بالكرم إشارة إلى أمانته وأنه ليس 
ممن يغير الرسالة طمعاً في أغراض الدنيا الخسيسة. وأيضاً من كرمه أنه أتى بأفضل أنواع 
المزايا والعطايا وهو المعرفة والإرشاد والهداية. وإنما قال عند نفي الشعر عنه #قليلاً ما 
تؤمنون» وعند نفي الكهانة #قليلاً ما تذكرون» لأن انتفاء الشعرية عن القرآن أمر كالبين 
المحسوس. أما من حيث اللفظ فظاهر لأن الشعر كلام موزون مقفى وألفاظ القرآن ليست 
كذلك إلا ما هو في غاية الندرة بطريق الاتفاق من غير تعمد» وأما من جهة التخيل فلآن 
القران فيه أصول كل المعارف والحقائق والبراهين والدلائل المفيدة للتصديق إذا كان 
المكلف ممن يصدق ولا يعاند. وانتفاء الكهانة عنه أمر يفتقر إلى أدنى تأمل يوقف. على أن 
كلام الكهان أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها. وأيضاً في القران سب 
الشياطين وذم سيرتهم والكهان إخوان الشياطين فكيف رضوا بإظهار قبائحهم. ثم صرح 
بالمقصود فقال «اتنزيل من رب العالمين» أي هو تنزيل ثم بين أن المفتري لا يفلح وإن 
فرض أنه نبي فقال ولو تقول» وهو تكلف القول من غير أن يكون له حقيقة و #الأقاويل» 
جمع أقوال. وقال جار الله: في اللفظ تصغير وتحقير كالأعاجيب والأضاحيك كأنه جمع 
«أفعولة» من القول. ومعنى الآية لو نسب إلينا قولاً لم نقله لقتلناه أشنع قتل وهو أن يؤخذ 
بيمينه وتضرب رقبته وهو ينظر إلى السيف» وهذه فائدة تخصيص اليمين لأن القتال إذا أخذ 
بيسار المقتول وقع الضرب في قفاه. ومعنى #لأخذنا منه باليمين* لآخذنا بيمينه» وكذا 
قوله #لقطعنا منه الوتين» لقطعنا وتينه وهذا تفسير منقول عن الحسن البصري. والوتين 
العرق المتصل من القلب بالرأس فإذا انقطع مات الحيوان: قال ابن قتيبة: لم يرد أنا نقطعه 
بعينه بل المراد أنه لو كذب لأمتناه كما يفعل الملوك فكان كمن أخذ بيمينه فقطع وتينه 
ونظيره «ما زالت أكلة خبير تعاودني» فهذا أوان اقطع أبهري». والأبهر عرق متصل بالقلب إذا 
انقطع مات صاحبه فكأنه قال: هذا أوان يقتلني السم. وعن الفراء والمبرد والزجاج أن 
اليمين القوة وقوة كل شيء فى ميامنه والباء زائدة ومعنى الأخذ السلب أي سلبنا عنه القدرة 
على التكلم بذلك القوك وخَذا كالواجب في حكمة الله تعالى كيلا يشتبه الصادق بالكاذب. 
وقال مقاتل: اليمين الحق كقوله «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين* [الصافات: 18] أي من 
قبل الحق. والمعنى منعناه بواسطة إقامة الحجة وفضينا له من يعارضه فيه فيظهر للناس كذبه 
إفما منكم من أحد عنه» أي عن الرسول أو عن القتل» والخطاب للناس وأحد في معنى 
الجمع لأنه في سياق النفي فلذلك قال #حاجزين* أي مانعين. وحين بين أن القران تنزيل 
من عند الله بواسطة جبرائيل على محمد الذي صفته أنه ليس بشاعر ولا كذاب» بين أن 
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القرآن ما هو وإلى أي صنف يعود نفعه فقال إوإنه لتذكرة للمتقين» ثم أوعد على التكذيب 
قائلاٌ «وإنا لنعلم أن منكم مكذبين» ثم بين أن تكذيب القرآن سبب حسرة الكافرين في 
القيامة إذا رأوا ثواب المصدقين أو في الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين» لأن القرآن حق اليقين 
"اق حق يقين لا رين فنه فأضيف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد كتقوله «هو حق العالم». ثم 
أمر بالتسبيح شكراً له على الإيحاء إليه» أو على أن عصمه من الافتراء عليه . 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد “/م م" 
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يسم الله الرحمن الر حيم 


201 لَلكفْرِنَ ليس م - 9 ذآ أ هه رج 
سَأَلَ مَل عَدَابِ واقم 7 لِلْكفنَ ليس لَمْ دافِع 9 يت أنه ذى الممارج (() سر 

000 ع عرص يك هر عرس -_- 35 1 -3 
ل له في الو ا 1 


روه بصا لي وتريه ريا با ي) يوم ين زن الشمكه كلمل © وَتوْدليالْ لْمه () لايل جيم : 
حِيمًا ©) يُصَرُوم يود شوم لويَفْتّيى بن عَذَاِ بول به (7) وسَحجِه- وأ أحِِهِ () وَمَصِلهِ 
أل نويد () وم في لاض حريع م .* 0ك نال 0 زع للك 0 نقد 
يتأن ج) جارء لطن يو كفم © امه الدج هك © واه لق ست 00 إلا 


لْمْصَيِنَ () الدينَ هم عل صَلَاحوم يمون ) لذت ف أموَِيم حنم َيل لوهم 09 
لين يُصَدَفُونَ بور لين © و © امي عدا وهم مفو () () إِذَ عَدَابَ ريه عر مَمُونٍ () ودين 
مر جوم حَنفظود (ي) لا عل عل أَرْوهم أَوَمَا ملكت يتوم أَتسَعصم َنم َموي () في َك لك 
وْليكَ ونيو تي نش 0 فلم وت قغة قل َم عَلَ 
صَاتوح يفطن (ج) وْليِكَ ف جَتِ قرة © ذل كه كاه ليد 09 - عن لبن ون ألتما 


عزف 2 أَيطمَعٌ سأري يأ 0 عا يسر ا 5 إِنَاحَلقَتَهُم ينا تكرت 0 ندأنيه 
6 رم سأ ل و مجر وي ل ءءء 


5 التو ترب ناه 09 أن سي وما يبود 0 (©) عوط ضوح يفوأ 


2 
ْلَه 


ل 


م ص 2 00 مقر 
ب أ توعدو كي من الْدجَدَاثِ برعا كأ نهم إل نصبٍ لو وؤفضون سود (و) حَشْعة أبصارهر ترحفهم ذ 


د بك ويم () 


القراآت: «سأل» بغير همز مثل باع: أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة في الوقف 
وإن شاء لين الهمزة على التذكير: على ولا يسأل* بضم الياء: البزي من طريق الهاشمي 
والبرجمي #يومئذ4 بالفتح على البناء : أبو جعفر ونافع غير إسماعيل وعباس وعلي 


6 ٠ 
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والشموني والبرجمي #توويه» بغير همز: يزيد والأعشى وحمزة في الوقف لإنزاعة» 
بالنصب: حفص والمفضل #يخرجون* من الإخراج: الأعشى وحمزة في الوقف «إلى 
نصب* بضمتين: ابن عامر وسهل وحفص إنصب#4 بالضم فالسكون: المفضل الباقون: 
بالفتح فالسكون. 

الوقوف: إواقع» ٠‏ لا #دافع» ٠‏ لا المعارج» © لا «سنة» ج طجميلاً» ه 
#بعيدا» ه لا قريباً» ه ط اكالمهل» ه لا «إكالعهن» ه لا لإحميماً» ه ج لأن ما بعده 
منقطع عنه مستأنف ولكن أصلحوا الوقف على #يبصرونهم» #ببنيه» 0 لا «وأخيه» ه 
«اتؤويه» 0 لا #جميعاً» ه لا للعطف «ينجيه» ٠‏ لا «إكلا» ط «#إلظى» 5 ج لأن من قرأ 
#إنزاعة» بالرفع جاز أن يكون بدلاً أو خبر الظى» والضمير في «أنها» للقصة أو خبر مبتدأ 
محذوف. ومن نصب فعلى الحال المؤكدة أو على الإختصاص. #للشوى» ه ص لأن 
«إيدعو» يصلح مستأنفاً وبدلاً من طنزاعة» «وتولى» ه لا إفأوعى» ه هلوعاً» ه لا 
«جزوعاً» ٠‏ لا إمنوعاً» ه لا «المصلين4 ٠‏ لا إدائمون» ٠ه‏ لا إمعلوم» ه لا 
«والمحروم» ه ص #الدين» © «مشفقون» ٠‏ ج «مأمون» ه لإحافظون» ه لا 
«ملومين» مج #العادون» مج #راعون» ه لا #قائمون»* ه ك #يحافظون» ٠ه‏ لا 
«إمكرمون» ه ط لانقطاع المعنى «مهطعين» ه لا «عزين» ه طنعيم» ه طكلا» ط 
#إيعلمون» ٠‏ «القادرون» ٠‏ ج امنهم» ج بناء على أن الواو للحال #بمسبوقين» ه 
«#يوعدون» ه ج لأن ما بعد بءدل #يوقضون4 ٠‏ ج لأن ما بعد حال من الضمير #ذلة# ط 
#يوعدون# 0. ْ 

التفسير: من قرأ #سأل* بالهمزة ففيه وجهان: الأول عن ابن عباس أن النضر بن 
الحرث قال #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة» [الأنفال: 7”7] 
الاية فأنزل الله تعالى #سأل سائل*» أي دعا داع ولهذا عدي بالباء. يقال: دعاه بكذا إذا 
استدعاه وطلبه. وقال ابن الأنباري: الباء للتأكيد والتقدير: سأل سائل عذاباً لا دافم له 
البتة. إما في الآخرة وإما في الدنيا كيوم بدر. الثاني قال الحسن وقتادة: هو رسول الله يكل 
استعجل بعذاب الكافرين» أوسألعن عذاب . والباء بمعنى اعن». قال ابن الأنباري: أو 
عنى واهتم بعذاب أنه على من ينزل وبمن يقع» فبين الله تعالى أن هذا واقع بهم فلا دافع 
له. والذي يدل على صحة هذا الوجه قوله في آخر الآية #فاصبر صبراً جميلاً* ومن قرأ 
بغير همز فله وجهان أيضاً: الأول أنه مخفف «سأل» وهي لغة قريش والمعاني كمامرت» 
والآخر أن يكون من السيلان ويعضده قراءة ابن عباس «سال سيل» وهو مصدر في معنى سائل 


كالفوز بمعنى الفائز. والمعنى اندفع عليهم وأدى عذاب فذهب بهم وأهلكهم أما #إسائل» 
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فلا يجوز فيه إلا الهمز وفاقاً لأنه إن كان من سأل المهموز فظاهر» وإن كان من غير المهموز 
انقلبت الياء همزة كما في بائع. وقوله #للكافرين» صفة أخرى للعذاب أي بعذاب واقع» لا 
محالة كائن للكافرين» أو متعلق بواقع أي نازل لأجلهم» أو كلام مستأنف جواب للسائل الذي 
سأل: إن العذاب على من ينزل أي هو للكافرين . والظاهر أن قوله #من الله» يتعلق #بدافع» أي 
لادافع له من جهة الله لأنه قضاء مبرم. وجوز أن يتصل بواقع أي نازلمن عند 
#ذي المعارج* المصاعد. روى الكلبي عن ابن عباس أنها السموات لأن الملائكة يعرجون فيها. 
وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم بحسب الأرواح ومراتب الاستحقاق والاستعداد. وقيل: هي 
الجنة لأنها درجات. وقال في التفسير الكبير. وهي مراتب أرواح الملكية المختلفة بالشدة 
والضعف وبسببها يصل اثار فيض الله إلى العالم السفلي عادة» أو غير عادة فتلك الأرواح 
كالمصاعد لمراتب الحاجات التي ترفع إليهاء وكالمنازل لاثار الرحمة من ذلك العالم إلينا. 
قوله «اتعرج الملائكة والروح* وفي مواضع أخرى يوم يقوم الروح والملائكة. قيل: إن 
الروح أعظم الملائكة قدراً وهو أول في درجة نزول الأنوار من جلال الله» ومنه تتشعب إلى 
أرواح سائر الملائكة والبشر في آخر درجات منازل الأرواح. وبين الطرفين معارج مراتب 
أرواح الملائكة ومدارج منازل الأنوار القدسية ولا يعلم تفصيلها إلا الله. وأما المتكلمون 
فالجمهور منهم قالوا: إن الروح هو جبريل عليه السلام. ولا استدلال لأهل التشبيه في لفظ 
«المعارج» فإنا بينا أنها المراتب. وقوله #إإليه4 إلى عرشه أو حكمه أو إلى حيث تهبط 
أوامره أو إلى مواضع العز والكرامة. والأكثرون على أن قوله «افي يوم»* من صلة #اتعرج»' 
أي يحصل العروج في مثل هذا اليوم وهو يوم القيامة. قال الحسن: يعني من موقفهم 
للحساب إلى حين يقضي بين العباد خمسون ألف سنة من سني الدنياء ثم بعد ذلك يستقر 
أهل الجنة في الجنة إلى آخر الآية. والأصح أن هذا الطول إنما يكون للكافر لما روي عن 
أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسوله ككِهِ: ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة في الدنيا. ومنهم من قال: إن 
ذلك الموقف وإن طال فقد يكون سبباً لمزيد السرور والراحة للمؤمن. ومنهم من قال: إن 
هذه المدة على سبيل التقدير لا على سبيل التحقيق. والمعنى أنه لو اشتغل بذلك القضاء 
والحكومة أعقل الناس وأدهاهم لبقي فيه خمسين ألف سنة. ثم إنه تعالى يتمم ذلك القضاء 
والحكومة في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. وأيضاً الملائكة يعرجون إلى مواضع لو أراد 
واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها لبقي في ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم إنهم 
يصعدون إليها في ساعة. قاله وهب وجماعة من أهل التفسير. وقال أبو مسلم: إن هذا 


تفسير سورة المعارج/ الآيات: ١‏ - 44 م 


اليوم الدنيا كلها من أول ما خلق العالم إلى القيامة وفيه يقع عروج الملاتكة. ثم لا يلزم من 
هذا أن يصير وقت القيامة معلوماً لأنا لا ندري كم مضى وكم بقى. ومر في «ألم السجدة». 
وقال جمع من المفسرين قوله افي يوم* من صلة #واقع» أي يقع ذلك العذاب في يوم 
طويل مقداره خمسون ألف سنة من سنيكم وهو يوم القيامة. وثم يحتمل أن يكون المراد منه 
استطالة ذلك اليوم لشدته على الكفارء ويحتمل أن العذاب الذي سأله السائل يكون مقدراً 
بهذه المدة ثم ينقله الله تعالى إلى نوع آخر من العذاب. يروى عن ابن أبي مليكة أن ابن 
عباس سئل عن هذه الآية وعن قوله في يوم كان مقداره ألف سنة» فقال: أيام سماها الله 
هو أعلم بها كيف تكون وأكره أن أقول فيهامالاعلم لي به. وقالوهب في الجواب: من 
أسفل العالم إلى أعلى شرف العرش مسيرة خمسين ألف سنة» ومن أعلى السماء الدنيا إلى 
الأرض مسيرة ألف سئةء لأن عرض كل سماء من السموات السبع مسيرة خمسمائة سنةء 
وبين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائة أخرى» فالمراد مقدار ألف سنة لو صعدوا إلى 
سماء الدنيا ومقدار خمسين ألف سنة لو صعدوا إلى العرش. وفي قوله #افاصبر صبراً 
جميلاً» تسلية للنبي يَلِةٍ كأنه قيل له: إن العذاب قرب وقوعه فاصبر فقد شارفت الانتقام. 
قال الكلبي: هذه الاية نزلت قبل أن يؤمر الرسول بالقتال إنهم يرون العذاب أو يوم القيامة 
بعيد الأمد بعيداً عن الإمكان لإونراه قريب منه ثم قال إيوم» أي آذكر يوم #تكون السماء 
كالمهل» كدرديٌ الزيت. عن ابن مسعود: كالفضة المذابة. #وتكون الجبال كالعهن» أي 
الصوف المصبوغ ألواناً لقوله #ومن الجبال. جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سود» [فاطر: '10] وجوز جار الله أن ينتصب ايوم#ب #إقريباً#أو بإضمار يقع لدلالة واقع 
عليه» أو يراد به يوم تكون السماء كالمهل كان كيت وكيت» أو هو بدل من يوم القيامة فيمن 
علقه #بواقع* قوله «ولا يسأل حميم* من قرأ بفتح الياء فظاهر أي لا يسأله بكيف حالك 
لاشتغال كل بنفسه. ومن قرأ بالضم فالمعنى لا يسأل حميم عن حميم ليعرف شأنه من جهته 
كما يتعرف خبر الصديق من جهة صديقه فيكون على حذف الجار. وقال الفراء: لا يقال 
الحميم أين حميمك. ثم كان لسائل أن يقول: لعله لا يبصره فلهذا لا يسأل فقال 
#يبصرونهم» ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا من تسائلهم ويجوز أن يكون صفة أي حميماً 
مبصرين معرفين إياهم وإنما جمع ضمير الحميم لأنه في معنى الجمع حيث رفع في سياق 
النفي. وقيل: إن الجملة تتعلق بما بعده والمعنى إن المجرمين يبصرون المؤمنين حال ما 
يود أحدهم أن يفدي نفسه بكل ما يمكنه فإن الإنسان إذا كان في البلاء ثم رأى عدوه في 
الرخاء كان ذلك أشد عليه #وفصيلته» عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم #تؤويه» تضمه 
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إليها للانتماء في النسب أو في إعداد النوائب. ومعنى #ثم» استبعاد الإنجاء عن الافتداء. 
ثم أكد الاستبعاد بقوله «إكلا# وهو ردع للمجرم عن كونه بحيث يود افتداءه وتنبيه على أنه 
لا ينفعه ذلك. والضمير في #أنها» للقصة كما ذكرنا أو للنار وإن لم يجر لها ذكر لدلالة 
العذاب عليهاء ويجوز أن يعود إلى العذاب والتأنيث باعتبار الخبر لآن #الظى* علم لنار 
جهنم. واللظى اللهب الخالص. والشوى الأطراف وهي اليدان والرجلان» والشوى أيضاً 
جلد الرأس» الواحدة شواة» قال سعيد بن جبير: العصب والعقب ولحم الساقين واليدين 
تنزعها نزعاً فتهلكها ثم يعيدها الله سبحانه. وفي قوله #تدعو» وجوه منها: أنها تدعوهم 
بلسان الحال كما قيل: سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك فإن لم تجبك جؤاراً 
أجابتك اعتباراً. فههنا لما كان مرجع كل من الكفرة إلى دركة من دركات جهنم كأنها 
تدعوهم إلى نفسها. ومنها أن الله تعالى يخلق الكلام في جرم النار حتى تقول صريحاً 
فصيحاً: لي يا كافة الكفرة ثم تلتقطهم التقاط الحب. ومنها أن يكون على حذف المضاف 
أي تدعو زبانيتها. ومنهاأن الدعاء بمعنى الإهلاك كقول العرب «دعاه الله أي أهلكه لإمن 
أدبر» أي عن الطاعة «وتولى» عن الإيمان «وجمع» المال حرصاً عليه #فأوعى» جعله 
في وعاء وكنزه فلم يؤد حقوق الله فيه أصلاً وهذه مجامع آفات النفس. ثم بين أن الإنسان 
بالطبع مائل إلى الأخلاق الذميمة فقال «إإن الإنسان»* وهو الكافر عند بعضهم والأظهر 
العموم بدليل الإستثناء عقيبه #خلق هلوعاً» والهلع قلة الصبر وشدة الحرص كما فسره الله 
تعالى بقوله «إذا مسه الشر» أي الفقر والمرض ونحوه من المضار كان جزوعاً وإذا مسه 
الخير» أضداد ذلك كان منوعاً» عن النبي كل «شر ما أعطي اين آدم شح هالع وجبن 
خالع» ”'“قال أهل السنة: الحالة النفسانية التي هي مصدر الأفعال الاختيارية كالجزع والمنع 
لا شك أنها بخلق الله تعالى. بل الجزع والمنع أيضاً من خلقه ولا اعتراض لأحد عليه خلق 
بعض الناس هلوعاً وخلق المستثنين منهم غير هلوع بل مشغولي القلب بأحوال الآخرة» 
وكل ذلك تصرف منه في ملكهء وقالت المعتزلة: ليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف 
لآنه تعالى ذكره في معرض الذم والله تعالى لا يذم فعله. ولأنه تعالى استئنى منهم جماعة 
جاهدوا أنفسهم وظلفوها عن الشهوات. ولو كانت ضرورية لم يقدروا على تركها. 
والجواب أن الذين خلقهم كذلك لم يقدروا على الترك والذين تركوها هم الذي خلقوا على 
هذا الوصف وهم أصناف ثمانية: الأول الذين يداومون على الصلوات والمراد منها أداؤها 


.0707 /9( أحمد في مسنده‎ .7١ رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب‎ )١( 
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في أوقاتهاء وأما المحافظة عليها فترجع إلى الاهتمام بشأنها وذلك يحصل برعاية أمور سابقة 
على الصلاة كالوضوء وستر العورة وطلب القبلة وغيرهاء حتى إذا جاء وقت الصلاة لم يكن 
يتعلق القلب بشرائطها وأمور مقارنة للصلاة كالخشوع والاحترازعن الرياء والإتيان بالنوافل 

والمكملات» وأمور لاحقة بالصلاة كالاحتراز عن اللغو وما يضاد الطاعةلأن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء فارتكابه المعصيةبعدالصلاةدليل عل ىأن تلك الصلاةلم تقع في حيزالقبول. 
الثاني #والذين في أموالهم حق4 قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: هو الزكاة المفروضة. 
قلت: الدليل عليه وصفه بأنه معلوم واقترانه بإدامة الصلاة» وقال مجاهد وعطاء والنخعي : 
هو ما سوى الزكاة وإنه على طريق الندب والاستحباب. قلت : هذا التفسير بما في «الذاريات» 
أشبه لأنه لم يصف الحق هناك بأنه معلوم ولآنه مدح هناك قوماً بالتزام ما لا يلزمهم كقلة 
الهجوع والاستغفار بالأسحار. الثالث ظوالذين يصدقون بيوم الدين» أي يؤمنون بالغيب 
والجزاء. الرابع #والذين هم من عذاب ربهم مشفقون» خائفون والمؤمن خائف من التقصير 
في الطاعة وبعض الفسقة لا يخافون من إرتكاب أنواع الظلم وأصناف المعصية. ثم أكد 
ذلك الخوف بقوله «9إن عذاب ربهم غير مأمون» لأن الأمور بخواتيمها والخاتمة غير مقطوع 
بها. الخامس «والذين هم لفروجهم حافظون؟ إلى قوله #العادون» وقد مر في «المؤمنين». 
والسادس اوالذين هم لأماناتم وعهدهم راعون» وقد مر أيضاً. السابع «والذين هم 
بشهاداتهم قائمون* من أفرد فلانها مصدرء ومن جمع فللنظر إلى اختلاف الشهادات وكثرة 
أنواعها. وأكثر المفسرين قالوا: هي الشهادات عند الحكام يقومون بها بالحق ولا 
يكتمونهاء وهذه من جملة الأمانات خصها بالذكر تنبيهاً على فضلها لآن في إقامتها إحياء 
للحقوق وفي تركها تضبيع لها. وروى عطاء عن ابن عباس أنها الشهادة بالله أنه واحد لا 
شريك له. الثامن #والذين هم على صلاتهم يحافظون* وقد ذكرناه. ثم عين مكان هؤلاء 
بقوله تعالى «أولئك في جنات مكرمون# قال المفسرون: كان المشركون يحتفون حول 
رسول الله ككْ فرقاً يستهزؤن به وبالمؤمنين ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد 
فلندخلنها قبلهم فنزلت. #فما للذين كفروا قبلك» أي نحوك وفي مقابلتك #مهطعين» 
مسرعين مادين أعناقهم إليك لإعزين4 فرقاً شتى جمع عزة محذوفة العجز وأصلها عزوة لآن 
كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فهم مفترقون. وجمع بالواو والنون عوضاً 
عن المحذوف كما مر في #عضين»* قوله #كلا»* ردع لهم عن الطمع الفاسد وذلك من 
وجهين: أحدهما أنهم يتكرون البعث فمن أين لهم هذا الطمع . والثاني أنهم لم يعدوا لها 
ذادا من الإيمان والعمل الصالح. وفي قوله #إنا خلقناهم مما يعلمون» رد عليهم من 


فك تفسير سورة المعارج/ الآيات : 45-١‏ 


الوجهين فإن من علم أن أوله نطفة لم يتكر البعث» أو من علم أن أوله نطفة مذرة كسائر بني 
آدم لم يدع التقدم والشرف بلا توسل من الإيمان والعمل الصالح. ثم بين كمال قدرته على 
الإيجاد والإعدام مؤكداً بالأقسام وأنه لا يفوته شيء من الممكنات. ومعنى #المشارق 
والمغارب» قد تقدم في أول «الصافات» و«الرحمن» وإن للشمس في كل يوم من نصف السنة 
مغرباً ومشرقاً. وقيل: مشرق كل كوكب ومغربه. وقيل: المراد أنواع الهدايات والخذلانات. . 
واختلف فيما وصف الله نفسه بالقدرة عليه هل خرج إلى الفعل أم لا؟ قال بعضهم: بدل الله بهم 
الانصار والمهاجرين. وقال آخرون: بدل الله كفرهم بالإيمان. وقيل: التبديل بمعنى الإهلاك 
الكلي لهم وإيجاد آخرين مكانهم ولكنه هددهم بذلك لكي يؤمنواء ثم زاد في التهديد بأن 
يخلوا وشأنهم إلى أوان لقاء الجزاء والأجداث القبور كما في «يس». ثم شبه إسراعهم إلى 
الداعي مستبقين بإسراعهم إلى أنصابهم وهي كل ما ينصب فيبعد من دون الله وقد مر في قوله 
«وما ذبح على النصب» [المائدة: "] ومعنى «يوفضون» يسرعون. #وترهقهم ذلة© 
تغشاهم والباقي ظاهر والله أعلم . 
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#سورة نوح عليه السلام وهي مكية 

حروفها سبعمائة وخمسون 
كلماتها مائتان واحدى وعشرون 

آياتها ثمان وعشرون» 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 1 
نا رسلاو قوم أن أنذر مَومَكَ من قَبَلٍ أن يهم عد عدا اث يد ) دَالَ يَمَوَمِ إِنْ لكك ير 
ين () أن أعَبْدُوأ أله وقوه ليون( () يعفر لح من ذنُويك ود ركم 2 لجل سس إن 
أل إِذا جا لا بو يم كنثر تلوت () ]1 رين مث وى ا و: ا 
و 


0 


: 


4 


امسج ست يد اه 2 

وأستكيروأ أسجِكباد () ثدّ إن دَعَوَتجُم جهَارًا (7) كم إن عدت ا 
أستَفؤروأ ويك ِنَم ات حَنَا () يِل ألتحة عَكِكٌ مذوكا () وَبندءد ول وين وجل لَك 
جَنّتٍ وَعبعل لك أنوًا © مَالكدُ لا رون لّوا )وعد حلفي وار © روأ كت لق أ 
سَبْعٌ سَمَُواتٍ 0 يرايكا () وَائلَهُ بسك من الْارضٍ 
1 يدنه وَطجْحكَُ إخْرَاجًا © وَآََه جَعلَ لكي الذرّسَ بساطًا () لِتَتلْكوا مها شلا 
يِجَاجَا () دَالَ فح َب إَِهُم عَصَوْفٍ وَأتبعُوأ من ل بَزدهُ مَالمُ وَولَدهه | ِلَاحَسَاَا () د مكرفأ مكنا 
حكبادا ليج وقَالوأ لا ناتك ولا عدون وَدا ولا سوك ولا يوك وَيَعُوقَ وََََا () وقد سكا كرا 
ولا زد أَلظَينِينَ إلا صَلََا © مما سيتيب رفوأ َدِلُو ارا مك َِ يحوأ لم ين ذُون الله 
ضارا( وهال اَلَأ لْدرْضٍ اليد ام مويه 


دكأ ارا كرا 9) رت َغْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمّن دحل يقت 
رد د الطَهِينَ إلا بار 02 


ل 78 تر 


و موي وَْموينَ المت 


«أني أعلنت4 بالفتح. أبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن كثير #وولده» بالضم والسكون: 
ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وحمزة وعلي وخلف. الباقون: بفتحتين #ودا» 


1 تفسير سورة نوح/ الآيات : 58-١‏ 


بالضم: أبو جعفر ونافع الآخرون: بالفتح. طخطاياهم» بالتكسير: أبو عمرو #بيتي* 


الوقوف: #أليم» ه #مبين» ٠‏ #وأطيعون» 0 #مسمى» ط الا يؤخر» م 
إتعلمون» ه «ونهار» ه «إفراراً» ه «إإستكبارا» ه ج لأن«ثم» لشرتيب الأخبار مع اتحاد 
القائل «جهاراً» ه لا «أسراراً» ه لا لعطف مقصود الكلام إغفاراً» 0 لا لجواب الأمر 
«مدراراً» © طأنهارً» ه ط لابتداء الإستفهام «وقاراً» 5 ج لأن ما بعده يحتمل الحال 
والإستئناف «أطوارا» ه «طباقا» ه لا «إسراجاً» ه لا طنباتً4 0 «إخراجاً» 0 «بساطاً» 
ه «فجاجا» ه «خسارا» ٠‏ ج للاية مع العطف واتحاد الكلام #كبارً» ه لذلك «ونسراً» 
ه ك لأن ما بعده ليس بمعطوف ولكنه حال من فاعل #قالوا» وذكر السجا وندي أنه حال 
من مفعول الا تذرن» وفيه نظر اكثيراً» 0 ز لآن قوله ولا تزد» لا يصح عطفه ظاهراً 
ولكنه متصل بما قبله بطريق الحكاية أي قال نوح رب إنهم عصوني وقال لا تزد لإضلالاً» 0 
«أنصاراً» ه طدياراً» ه «كفاراً» ه «إتبارً» ه 


التفسير: لما حذر الناس أهوال يوم القيامة ذكرهم قصة نوح وما جرى على قومه من 
الإغراق قبل الأطراف حين عصوار سولهم و«أن» في «أن أنذر» و#اأن اعبدوا» مفسرةلما 
في الإرسال والإنذار من معنى القول. أو ناصبة والجار محذوف أي أرسلناه بأن قلنا له أنذر 
أي أرسلناه بالأمر بالإنذار. ثم حكى أنه امتثل الأمر فأمر قومه بعبادة الله قبل الأطراف 
ويتناول جميع الواجبات والمندوبات #واتقوه» ويشتمل على الزجر عن جميع المحظورات 
وبطاعة نفسه تنبيهاً على أن طاعة الله هي طاعة٠نبيه»‏ والإلهيات لا تكمل معرفتها إلا بمعرفة 
النبوات. ثم وعدهم على العبادة والتقوى والطاعة شيئين: أحدهما دفع مضار الاخرة وهو 
غفران الذنوب» والثاني وصول منافع الدنيا وهو بتأخير الأجل إلى أقصى الإمكان. وقد مر 
في سورة إبراهيم إستدلال من جوز زيادة «من» في الإثبات بنظير هذه الاية. وما أجيب عنه. 
والذي نزيده ههنا ما قيل: إنه لم لا يجوز أن يراد يغفر لكم كل ما كان من ذنوبكم فتكون 
قائدته عدم المؤاخذة بمجموع الذنوب لا بكل فرد من أفراده لصدق قول القائل لا أطالبك 
بمجموع ذنوبك لكني أطالبك بهذا الذنب الواحد. وفي قوله 9يغفر لكم» معنى لا يؤاخذ كم قاله 
الإمام فخر الدين الرازي وهو شبه مغالطة لأنه يوجب استعمال مقتضى النفي مكان مقتصى 
الإئبات وبالعكس بتأويل تقدير الإثبات وبالعكس مثلاً اتفقواعلى وجوب النصب في قولك «جاءني 
القوم إلا زيداً» وعلى قوله يمكن رفعه على البدل بتأويل يتخلف القوم إلا زيد وهكذا قولك 
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#جاءني رجل» لا يشمل المجيء سواه. ولو قلت ما تخلف رجل» عم المجيء كل أحد. ثم قال: 
هب أنه يقتضي التبعيض لكنه حق لأن من آمن فإنه يغفر ما تقدم من ذنوبه على إيمانه» أما 
اليتاضن عفد إل له بحية رذلك :الس مفقور ا نقدة أنه لذن هين مك عدر فك اتيف 
قلت: هذا التأويل جائز في حق هذه الأمة أيضاً فوجب أن يذكر من في سورة الصف أيضاً. 
قوله #إن أجل الله إشارة إلى الأجل المسمى وفيه تنبيه على أن الأجل الاختراعي قد يؤخر 
بتقدير الإيمان والعبادة؛ وفيه أن وقت الفرصة والإمهال يجب أن يغتنم قبل حلول مالا حيلة 
فيه» وفي قوله #لو كنتم تعلمون» توبيخ على أن إمهالهم في أمور الدنيا بلغ إلى حيث 
صيرهم شاكين في وقوع الموت. ثم حكى شكوى نوح إلى ربه بعد أن لم ينجع في قومه 
طول دعوته. ومعنى #ليلاً ونهارا» دائباً دائماً من غير توان وفتور. قوله «فلم يزدهم دعائي 
إلا فرارً» كقوله إما زادهم إلا نفورا» [فاطر: ؟4] قوله التغفر لهم» ذكر ما هو المقصود 
وترك ما هو الوسيلةء وأصل الكلام ليؤمنوا فتغفر لهم ذنوبهم السالفة هذا قول جار الله. 
ويمكن أن يقال: إنه وعدهم المغفرة على العبادة والتقوى والطاعة فكأنه قال: دعوتهم إلى 
عبادتك وتقواك وطاعتي لتغفر لهم وهذا كلام متسق مبني على الأول كما ترى. ثم ذكر 
أنهم عاملوه بأشياء منها: جعل الأصابع في الاذان لثلا يسمعوا قوله. ومنها تغطيهم بثيابهم 
تأكيداً لعدم سماع الحجة أو لثلا يبصروا وجهه. ومنها إصرارهم على مذهبهم واستكبارهم 
عن قبول الحق إستكباراً بالغآً نهايته. ثم حكى نوح أنه كان لدعوته ثلاث مراتب بدأ 
بالمناصحة في السر ليلا ونهاراً فعاملوه بما ذكرء ثم ثنى بالمجاهدة لأن النصح بين الملأ 
تقريع وتغليظ فلم يؤثر. وانتصب «جهاراً» على المصدر لأنه نوع من الدعوة أو على أنه 
صفة دعاء محذوف. والوصف بالمصدر مبالغة على أنه في موضع الحال. ثم إنه جمع بين 
الأمرين كما يفعل المجتهد المتحير في التدبير فلم ينفع. ثم فسر الدعوة بقوله #فقلت 
استغفروا» إلى. آخره وفيه أن الاستغفار يوجب زيادة البركة والنماء. وله وجه معقول وهو أن 
الله سبحانه مفيض الخيرات والبركات بالذات كما قال «سبقت رحمتي غضبي ”2 فكل ما 
يصل إلى العباد مما يضاد ذلك كالفقر والقحط والالام والمخاوف فإنها بشؤم معاصيهمء 
فإذا تابوا واستغفروا زال الشؤم والبلاء وعاد الخير والنماء. يروى أنهم لما كذبوه بعد طول 
تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة أو سبعين. 
فوعدهم :وح أنهمإنآمنوادفع الله عنهم البلاء. والمدرار الكثيرالدريستوي 








)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد ياب 16 .١375‏ مسلم في كتاب التوبة حديث .1١5-1١5‏ الترمذي في 
كتاب الدعوات باب 194. ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ١‏ . أحمد في مسنده (؟/ 21147 4 . 


84 تفسير سورة نوح/ الآيات : 8-١‏ 
فيهالمذكروالمؤنث. ثمإنهوبخهمبقوله#مالكملاترجونلله وقاراً» أصل 
الرجاء الأمل . والوقارالتوقير«فعال» بمعنى «تفعيل» مثل اسراح» بمعنى اتسريح» وقد 
يستعمل الرجاء بمعنى الخوف فمعناه على هذا ما لكم لاتخافون عظمة الله . وعلى 
الأول قال جار الله: معناه أي شيء لكم وما بالكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم 
الله إياكم في دار الثواب #ولله» بيان أو حال ولو تأخر لكان صلة للوقار أو صفة» ويحتمل 
أن يكون الوقار فعلاً للقوم وذلك أنهم كانوا يستخفون برسول الله كع فحئهم على تعظيمه 
لأجل الله راجين ثوابه. وعن ابن عباس أن الوقار هو الثواب من وقر إذا ثبت واستقر قال 
جار الله: في تقريره أي لا تخافون لله عاقبة حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب. 
وقال غيره: تم الكلام عند قوله «مالكم» ثم استفهم منكراً إلا ترجون4 أي لا تعتقدون لله 
ثباتاً وبقاء فإنكم لو رجوتم ذلك لما أقدمتم على الإستخفاف برسوله. قال الليث: الطور 
التارة أي خلقكم مرة بعد مرة نطفة ثم علقة إلى آخرها. وقال ابن الإنباري: والطور الحال 
فيجوز أن يراد الأوصاف المختلفة التي لا يشبه بعضها بعضاًء وهذا دليل للتوحيد المأخوذ 
من الأنفس» ثم أشار إلى دليل الآفاق بقوله «ألم تروا» الآية. ومعنى #طباقاً» قد مر في 
أول «الملك» فلا يلزم منه أن لايبقى للملائكة مساكن فيها فلعلها متوازية لامتماسة. وأما 
على قول من يزعم أن الملائكة روحانية فلا إشكال» قوله #افيهن* في حيزه من السموات 
وشبه الشمس بالسراج لآن نوره ذاتي كهي, أو لأن الليل عبارة عن ظل الأرض والشمس 
سبب لزواله. ثم عاد إلى دليل الأنفس بقوله اوالله أنبتكم من الأرض نباتاً» يحتمل أن 
يكون من باب التفعيل فيكون مصدراً متعدياً قريباً من لفظ الفعل وأن يكون ثلاثياآ لازما 
فيكون أبعد» ويجوز أن يراد أنبتكم فنبتم نباتاً. قال جار الله: استعير الإنبات للإنشاء ليكون 
أدل على الحدوث. وفي قوله إإخراجاً» تأكيداً أي يخرجكم حقاً ولا محالة. ثم ذكر دليلاً 
آخراً فاقياً من حال الآأرض . والفج الطريق الواسع . 


ثم إن سائلاً كأنه سأل: ماذا قال نوح بعد هذه الشكوى؟ فبين سبحانه أنه تعالى #قال 
نوح رب إنهم عصوني4 مكان قوله وأطيعون #واتبعوا»# رؤساءهم ولم يزدهم ما لهم 
وولدهم #إلا خساراً» في الآخرة كأن التمتع القليل في الدنيا كالعدم. وولده بالضم لغة في 
الولد ويجوز أن يكون جمعاً كفلك «ومكروا» معطوف على لم يزده» لأن المتبوعين هم 
الذين مكروا «وقالوا» للأتباع #لا تذرن» وجمع حملا على المعنى. والكبار بالتشديد أكبر 
من الكبار بالتخفيف ولهذا لم يقرأ مخففاً إلا في الشاذ فكلاهما مبالغة في الكبير. ولا ريب 
أن رأس الخيرات هو الإرشاد إلى التوحيد فنقيضه وهو الدعاء إلى الشرك يكون أعظم الكبائر 


تفسير سورة نوح/ الآيات: 78-١‏ لان 


وأفظع أنواع المكر. وإنما سمي مكراً لآنهم دلسوا عليهم بأنه دين آبائكم والآباء أعرف من 
الأبناء. وبأن هذه الأصنام تعطيكم الخيرات والمنافع وأنها شفعاؤكم. ثم خصوا الأصنام 
الخمسة بالذكر لأنها كانت عندهم أكبر قالوا : وقد انتقلت من قوم فوح إلى العرب 
لأسباب لا يعلمها إلا الله» ولأنها لم تكن مما تعرف بالطوفان» فكان ود لكلب» وسواع 
لهمدان؛ ويغوث لمذحجء ويعوق لمراد» ونسر لحمير» وصورته أيضاً كصورة النسرء وأما 
ود فعلى صورة الرجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء ويعوق على 
صورة فرس» وإنما دعا نوح عليهم بالضلال غضباً عليهم حين عرف بالقرائن المفيدة للجزم 
أنهم لا يكادون يؤمنون» أو المراد ضلال طريق الجنة» أو ضلال مكرهم المذكور وعدم 
ترويجه. أو المراد العذاب كقوله إن المجرمين في ضلال وسعر# [القمر: 417] وقالت 
المعتزلة : أراد الخذلان ومنع الألطاف وخص هذا بالضلال دون التبار لموافقة قوله وقد 
أضلو» قوله مما خطيئاتهم» «من» للتعليل كقولك «جئتك لأجل كذا» و(ما» صلة للتوكيد. 
وسبب تقديم الجار بيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان فإدخالهم النار إلا من أجل خطاياهم 
وهي كفرهم المضموم إلى أنواع إيذاء رسول الله يَكِهِ في مدة ألف سنة إلا خمسين عاما. وقد 
يستدل بفاء التعقيب لا سيما وقد دخل على ماض معطوف على مثله على إثبات عذاب 
القبر. عن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب محراو من جانب وهكذا حال من مات من 
المجرمين في ماء أو في نار أو في جوف سبع أصابه ما يصيب المقبور من العذاب العقلي 
وهو ظاهرء والعذاب الجسمي وهو غير بعيد في قدرة الله تعالى. وتنكير النار للتعظيم أو 
لأنها نوع من النار مختص بهم. وفي قوله «إفلم يجدوا» تهكم بهم وبالهتم قوله #إوقال» 
معطوف على مثله ولهذا دخل العاطف كأنه جمع نوح بين ذلك القول وبين هذا. وإنما وقع 
مما خطيئاتهم إلى الاية اعتراضاً في البين تنبيهاً على أن خطيئاتهم هي المذكورات في الآية 
المتقدمة من عصيان رسول الله واتباع غيره. والمكر الكبار والحث على التقليد والإشراك 
بالله خصوصاً الأصنام الخمسة #دياراً» من الأسماء المستعملة في النفي العام. يقال: ما 
بالدار ديار وهو «فيعال» من الدور أو من الدار أي نازل دار قاله ابن قتيبة . فعل به ما فعل بنحو 
أيام لو كان فعالاً لقيل دواراء قوله #إنك إن تذرهم» إلى آخره. قال العلماء: عرف ذلك 
أيام لوكان فعالاً لقيل دواراً» قوله #إنكإن تذرهم» إلى آخره. قال العلماء : عرف ذلك 
بالوحي كما قال #إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن*» [هود: 5”"] وبالتجربة في المدة 
إليه حالهم واتفق الجمهور على أن صبيانهم لم يغرقوا على وجه العذاب. قال الحسن: علم 
لله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب ولكن كما يموت أكثر الناس بآجال إختراعية» ومنه 


8 تفسير سورة نوح/ الآيات: 78-١‏ 
الحديث «يهلكون مهلكاً واحداً يصدرون مصادر شتى» “ومن روى أن الله سبحانه أعقم 
أرحام نسائهم أربعين أو سبعين سنة فلا إشكال. ثم إن نوحاً كأنه تنبه أن دعاءه عليهم كان 
بسبب الانتقام وبعض حظ النفس فاستغفر الله من ترك الأولى» ثم عقبه بذكر والديه. وكان 
إسم أبيه لمك بن متوشلخ. وإسم أمه شمخا بنت أنوش. قال عطاء: لم يكن بين نوح وآدم 
عليه السلام من آبائه كافر وكان بينه وبين أدم عشرة آباء. وقيل: أراد بالوالدين آدم وحواء 
#ولمن دخل بيتي* أي منزلي. وقيل: مسجدي . وقيل: سفينتي. وقيل: ديني. وعلى هذا 
يكون قوله «مؤمناً» احترازاً من المنافق أي دخولاً مع تصديق القلب» ثم عمم دعاء الخير 
للمؤمنين والمؤمنات ودعاء الشر لأهل الظلم والشرك إلى يوم القيامة. والتبار الهلاك ويجوز 
أن يريد بالظالمين قومه فقط والله أعلم . 
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تفسير سورة الجن/ الأيات: 78-١‏ نض 
اتفسر مور ان ا ا ا يي خا ب 0 


(سورة الجن مكية 
حروفها سبعمائة وتسعة وخمسون 
كلماتها مائتان وخمس وثمانون 
آياتها ثمان وعشرون) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قل أويى ِل أنه سم ماعنا اك تجا (7) بهد إل نَم كََامئا بو ون 
رك بن عدا (ي) وَأنَهَُلَ جد اما قد مجه ولا وَلدا )وأ م كس بثو سا عل أله 
عَطَطا )اانا أن ل ول الإضل وَلنعَلَ لك )َه ليشيو 
0-07 ) دَأمجمْ نوأ كا ظَندُ أن أن يبعت أَّهُ أحدا © وَأنَا لَمَسَنا لسَمَآه هدعا 
مُلِيَتٌ حر ساعَمَ وكا () و1 ا 0 عد ها ممَحِدَ لّمح هَمَن يسْتَمِع آلآ يد لم باب 
يِصَدًا (ي) ونا لا تذرعة أسر ريد بن في الَْرْضٍ مه رابوم كردا () ونان ألضَلِحون دون 
0 ريده © وأا طئَئآ أ ل جو امه لاض وَل سوم را © وأنَ اسع 


رص د لم وس 0 


554 امنا يوه َس يوما ري اياف بجسَا وََا مقا )آنا يمون وَمِنَ طون 
سن أسلم تويك عر رك 9) و الكيظرة كاذ ِجَمَئَدَ ًا و ألو ستَقسمُواعَلَ 
ألطَرمَةٍ اك سَفَيتهُم مَل عَدَهَا () [َند شِنَخمْ فيد وَمَن يعَرض عن ذكْرٍ ريو ل سَلّكهُ عَذَابًا صعَدًا 3 ون 
لْمَسَنِدَ يِه قلا دحوأ مع أله أحدا () وم اام عبد أله يذعوه كاد وأ يوون عليه لد 9 قل نمآ 


علج أن سدسم ده مر ره وسور 


أدعوأ رق ولك 5 أَشْركُ بو أَحَدَا (ي) كل إن لد أملِك لكي صا ولا رَسَدًا لزيا قل إن أن م جيرف مِنّ ألو أحد 


35 


س0 


ع8 


ره َم 


ولَنَ أَحِدَ من دوزدء م ملتحدًا لتحا )إلا بلقا ين أله ملي ومن يعض أله ود 2000 مشا رجهم 
حَدِدِنَ في أبدًا (ج) حَهَة إِدَا روأ ما مُوعَدُونَ يلون منْ أضْعَفُ نَاصمَا وأ 0 قل ددا م قل إِنْ 
درمت أرب ا عدون أ تحمل لم من > أمَدَا 9 عدم عيب مكابْظهرٌعك بيو لد( 
لام أَرْتضَى شار اللاي و اوور لوو رَصِدَا لحا أن قد أَبَلَمُوأ رسكت 
- ده م 


2 


رَيهِمَ وَأ طيمَالَدَيهَ ولص كل م حَدَكا () 4 
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القراآت #وأنه تعالى4 إلى قوله #وأنا منا المسلمون* بالفتح: يزيد وابن عأمر وحمزة 


يلض تفسير سورة الجن/ الآيات: ١‏ 7/8 
وعلي وخلف وحفص. والمشهور عن أبي جعفر أنه كان يفتح الألف في سبعة مواضع 
أنه 4 «إوأنه» في خمسة مواضع» واثنين في قوله «وأن لو استقاموا» #وأن المساجد» 
وهما بالفتح لا غير بالإتفاق. تقول الإنس»4 بالتشديد من التفعل: يعقوب لايسلكه» على 
الغيبة : عاصم وحمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب. الباقون: بالنون ##وإنه لما قام» 
بالكسر: نافع وأبو بكر وحماد #إلبدا» بالضم: هشام. قل إنما أدعو» على الأمر: عاصم 
وحمزة ويزيد الاخرون إقال» على صيغة الماضي والضمير لعبد الله #ربي أمدا» بفتح 
الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو اليعلم» مبنياً للمفعول: يعقوب. 


الوقوف: #عجباً» ه لا «قآمنا به» ط للعدول عن الماضي المثبت إلى ضدهما. ثم 
الوقف على الآيات التي بعد أن جائز ضرورة انقطاع النفس والوقف في قراءة الكسر أجوز 
«أحدا» ه «ولا ولدأ» ه «إشططا» ه لا «رهقاً» ه «أحدا» ه «وشهباً» ٠‏ اللسمع» ط 
«إرصدا» ه «رشداً» ه «ذلك» ط «قددا» ه «هرباً» ه «آمنا به ط «رهقاً» ه «ومنا 
القاسطون» 5 ط للابتداء بالشرط #رشدا» ه «حطباً» ٠‏ لا «غدقاً» لا طفيه» ج 
«إصعدا» ه «أحدا» ه لمن قرأ «وأنه4 بالفتح «لبدا» ه «أحدا» ه «رشد)» ه «ملتحدا» 
ه #ورسالاته» ط لاأبدا» ه لا لأن حتى للابتداء بما بعدها #عددا» ه لا «أمدا» ه «أحدا» 
ه لا #رصداً» 0 #عدداً» 6 


التفسير: روى يونس وهرون عن أبي عمرو #وحي» بضم الواو من غير ألف. 
والوحي والإيحاء بمعنى وهو إلقاء المعنى إلى النفس في خفاء وسرعة #الإليام وإنزال 
الملك وقن عر هرارا, وقرىء #أحي* بقلب الواو همزة. والكلام في الجن اسماً وحقيقته 
قد سلف في الاستعاذة وكذا بيان اختلاف الروايات أ نه وك هل نأك الع أم لاء وذلك في 
آخر سورة احم الأحقاف» . والذي أزيدهههنا ماذكرهبعض حكماء الإسلام أنه لايبعدأن 
تكون الجن أرواحاً مجردة كالنفوس الناطقة» ثم يكون لكل واحد منهم تعلق بجزء من أجزاء 
الهواء كما أن أول متعلق النفس الناطقة هو الروح الحيوني في القلب» ثم بواسطة سريان 
ذلك الهواء في جسم اخر كثيف يحصل التدبير والتصرف فيه كما للنفس الناطقة في البدن» 
ومنهم من جوز أن يكون الجن عبارة عن النفوس الناطقة التي فارقت أبدان الإنسان فتتصرف 
فيما يناسبها من الأرواح البشرية التي لم تفارق بعد فتعينها بالإلهام إن كانت خيرة» 
وبالوسوسة إن كانت بالضد. أما الذاهبون إلى أن الجن أجسام فمنهم الأشاعرة القائلون بأن 
البنية ليست شرطاً في الحياة وأنه لا يبعد أن يخلق الله تعالى في الجوهر الفرد علماً بأمور 
كثيرة وقدرة على أعمال شاقة» فعند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجن سواء كانت 


تفسير سورة الجن/ الآيات: ١8 ١‏ خض 
أجسامهم لطيفة أو كثيفة وسواء كانت أجزاؤهم صغاراً أو كباراً. ثم الأمر بالخروج إليهم 
وقراءة القران عليهم لا أنه راهم وعرف جوابهم. والله تعالى أوحى في هذه السورة. ومنهم 
من قال: البنية شرط و أنه لا بد من صلابة في البنية حتى يكون قادر على الأفعالالشاقة. 
ومن الأولين من جوز أن يكون المرئي حاضراً والشرائط حاصلة والموانع مرتفعة» ثم أنا لا 
نراه. وأعلم أن ما ذكرنا في تفسير الأحقاف عن ابن عباس أنه يق ما رأى الجن. وعن ابن 
مسعود أنه رآهم. فالجمع بين القولين أن ما ذكره ابن عباس لعله وقع أولاً فأوحى الله إليه 
في هذه السورة أنهم قالوا كذا وكذاء أو رآهم وسمع كلامهم واآمنوا بهء» ثم رجعوا إلى 
قومهم وذكروا لقومهم على سبيل الحكاية #أنا سمعنا قرآناًعجباً» إلى آخره كقوله في 
«الأحقاف» #فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين4 [الآية:19] أوحى الله تعالى إلى نبيه 
محمد يَكِْةِ ما جرى بينهم وبين قومهم. والفائدة فيه أن يعلم أنه مبعوث إلى الثقلين وأن 
الجن مكلفون كالأنس وأنهم يسمعون كلامنا ويفهمون لغاتناء وأن المؤمن منهم يدعو 
ثرهم إلى الإيمان. وأجمع القراء على فتح أنه أستمع* لأنه فاعل #أوحي4 وكذا على 
فنتح «وأن لو استقاموا# #وأن المساجد» لأنه يعلم بالوحي فهما معطوفان على #إأنه 
استمع» وأجمعوا على كسر #إناك في قوله إإنا سمعنا» لأنه وقع بعد القول. وفي البواقي 
خلاف» فمن كسر فمحمول على مقول القول وأنه صريح من كلام الجن» ومن فتح فعلى أنه 
فاعل إأوحى* ولا بد من تقدير ما في الحكاية ليكون حكاية كلام الجن كأنه قيل: وحكوا 
أنه تعالى جد ربئا إلى آخره إلا في قوله «وأنه لما قام عبد الله4 فإنه كاللذين تقدماه يصح 





وقوعه فاعل #أوحي4 من غير تقدير» وجوز صاحب الكشاف فيمن قرأ بفتح الكل في قوله 
#وأنه تعالى جد ربنا# #وأنه كان يقول سفيهنا* وكذلك البواقي أن يكون معناه صدقنا. 
قلت: وفيه نظر لنبوه عن الطبع في أكثر المواضع إذ لا معنى لقول القائل مثلا: صدقنا أنا 
لمسنا السماء وصدقنا أنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وبالجملة فكلامه في هذا المقام غير 
واضح ولا لائق بفضله. قوله سبحانه #عجباً» مصدر وضع موضع الوصف للمبالغة أي 
قرآنا عجباً بديعاً خارجاً عن حد أشكاله بحسن مبانيه وصحة معانيه #إيهدي إلى الرشد» أي 
الصواب أو التوحيد والإيمان إفآمنا به»* لأن الإيمان بالقرآن إيمان بكل ما فيه من التوحيد 
والنبوة والمعاد» ويجوز أن يكون الضمير لله لأن قوله #ولن نشرك بربنا يدل عليه بعد 
دلالة الحال ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك. ذكر الحسن أن فيهم..يهود ونصارى 

وتجوسا ومشركين. قلت: ومما يدل على أن فيهم نصارى قوله تعالى #وأنه تعالى جد 
ربنا© أي عظمته مكن قولهم «جد فلان في عيني» أي عظم . وفي حديث عمر كان الرجل منا إذا 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد / م 4؛ ؟ 
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قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. ويحتمل أن يراد ملكه وسلطانه أو غناه استعارة من الجد الذي 
هوالدولة والبخت لأنالملوك والأغنياءهم المجدودون. وفي الحديث ١لا‏ ينفع ذا الجد 
منك الجدّ) قال أبو عبيدة: لا ينفع ذا الغنى منك غناه. وفي حديث آخر «قمت على باب الجنة 
فإذا غلقه من يدخلها من الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون”' يعني أصحاب الغنى في 
الدنيا أي ارتفع غنى ربنا عن الاحتياج إلى الصاحبة والاستثناس بالولد كأنهم بسماع القران 
تنبهوا على خطا أهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم. فقوله «إما اتخذ» بيان للأول. 
وقيل: الجد أبو الأب وإن علا فهو مجاز عن الأصل أي تعالى أصل ربنا وهو حقيقته 
المخصوصة عن جميع جهات التعلق بالغير قاله الإمام في التفسير الكبير. النوع الثالث مما 
ذكره الجن قوله #وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً» السفه خفة العقل» والشطط 
مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي يقول قولاً هو في نفسه 
شطط. وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه ابليس أو غيره من مردة الجن الذين جاوزوا الحد 
في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيل» أو في طرف الإثبات إلى أن أدى إلى الشريك 
والصاحبة والولد. الرابع «إوأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً» أي إنما أخذنا 
قول الغير لأناظننا أن لايفتري الكذب على لله أحد. فلما سمعنا القرآنعرفناأنهم قد 
يكذبون. وقال جار الله #كذباً» صفة أي قولاً مكذوباً فيه» أو مصدر لأن الكذب نوع من 
القول. ومن قرأ بالتشديد وضع اكذباً» موضع تقولا ولم يجعله صفة لأن التقول لا يكون 
إلا كذباً. قال بعض العلماء: فيه ذم لطريقة أهل الطريق وحث على الاستدلال والنظر. 
الخامس #وأنه كان رجال من الإنس* الاية. قال جمهور المفسرين: كان الرجل في 
الجاهلية إذا سافر فأمسى في واد قفر خاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه يريد الجن وكبيرهم فيبيت في جوار منهم حتى يصبح . وقال آخرون: إذا قحطوا بعثوا 
رائدهم فإذا وجد مكاناً فيه كلأ وماء رجع إلى أهله فسار بهم» فإذا انتهوا إلى تلك الأرض 
نادوا نعوذ برب هذا الوادي أن يصيبنا آفة يعنون الجن فإن لم يفزعهم أحد نزلوا وربما 
أفزعهم الجن فهربوا. وقيل: المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس أيضاً 
لكن من شر الجن كأن يقول مثلاً: أعوذ برسول الله كَلِةِ من شر جن هذا الوادي. وإنما ذهبوا 
إلى هذا التأويل ظناً منهم بأن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن» وضعف بأنه لم يقم دليل 


()رواه البخاري فى كتاب الأذان باب .١68‏ مسلم في كتاب الصلاة حديث ١95‏ أبو داود في كتاب 
الصلاة باب .١5٠‏ الترمذي في كتاب الصلاة باب ١١8‏ . النسائي في كتاب التطبيق باب 7596 . 
() رواه البخاري في كتاب الرقاق باب .5١‏ مسلم في كتاب الذكر حديث 47 . ا 
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على أن الذكر من الجن لا يسمى رجلاً. أما قوله #فزادوهم رهقاً» فمعناه أن الإنس 
لاستعاذتهم بهم زادوهم إثماً وجراءة وطغياناً وكبراً لأنهم إذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا: 
سدنا الجن والإنس. وقيل: ضمير الفاعل للجن أي فزاد الجن الإنس خوفاً وغشيان شر 
باغوائهم وإضلالهم فإنهم لما تعوذوا بهم ولم يتعوذوا بالله استولوا واجتروا عليهم. السادس 
«وأنهم» أي الإنس «طظنوا كما ظننتم» أيها الجن قاله بعضهم لبعض. وقيل: هذه الآية 
والتي قبلها من جملة الوحي بلا تقدير الحكاية. والضمير في #وأنهم» للجن» والخطاب 
في «اظننتم » لأهل مكة. والأولى أن يكون الكلام من كلام الجن لثلا يقع كلام أجنبي في 
البين. السابع #وأنا لمسنا السماء» قال أهل البيان: اللمس المس فاستعير للطلب لأن 
الماس طالب التعرف» والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. والحرس إسم مفرد 
في معنى الحراس كالخدم بمعنى الخدام ولها لم يقل شداد. الثامن #وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد» إلى آخره وفي قوله #شهاباً رصداً» وجوه: قال مقاتل: يعني رمياً بالشهب ورصداً 
من الملائكة وهو اسم جمع كما قلنافي حرس . فقوله إرصدا» كالخير بعد الخبر وقال 
الفراء: هو فعل بمعنى مفعول أي شهاباً قد رصد ليرجم به. وقيل: بمعنى فاعل أي شهاباً 
راصداً لأجله. واعلم أنا قد بينا في هذا الكتاب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث 
نبينا ككْةٌ وقد جاء ذكرها في الجاهلية وفي كتب الفلاسفة» وإنما غلظت وشدد أمرها عند 
البعث لثلا يتشوش أمر الوحي بسبب تخليط الكهنة. وفي قوله كنا نقعد منها مقاعد» 
إشارة إلى أن الجنّ كانوا يجدون بعض المقاعد خالية عن الشهب والحرس والان ملئت 
المقاعد كلها. التاسع #وأنا لا ندري الاية. وفيه قولان: أحدهما لا ندري أن المقصود من 
منع الإستراق شر أريد بمن في الأرض أم خير وصلاح. وثانيهما لا نعلم أن المقصود من 
إرسال محمد الذي وقع المنع من الإستراق لأجله هو أن يكذبوه فيهلكوا كما هلك المكذبون 
من الأمم السالفة» أو أن يؤمنوا فيهتدواء وفيه اعتراف من الجن بأنهم لا يعلمون الغيب على 
الإطلاق. العاشر #إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك * أي قوم أدون حالاً في الصلاح من 
المذكورين حذف الموصوف واكتفى بالصفة كما في قوله «وما منا الإله مقام معلوم»* 
[الصافات: ]١14‏ وهذا القسم يشمل المقتصدين والصالحين. وقوله كنا طرائق قدداً» 
بيان للقسمة المذكورة» فالطرائق جمع الطريقة بمعنى السيرة والمذهب» والقدد جمع قدة 
من قد كالقطعة من قطع أي كنا قبل الإسلام ذوي مذاهب متفرقة مختلفة أو على حذف 
المضاف أي كانت طرائقنا طرائق قددء أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة. 
الحادي عشر #وأنا ظننا» أي تيقنا وقد استعمل الظن الغالب مكان اليقين #أن لن نعجز الله 
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في الأرض4 إن أراد بنا أمر #ولن نعجزه هرباً4 أي هاربين أو بسبب الهرب إن طلبنا وفيه 
إقرار منهم بأن الله غالب على كل شيء. الثاني عشر #وأنا لما سمعنا الهدى» الآاية. عنوا 
سماعهم القرآن وإيمانهم به. وقوله افلا يخاف* في تقدير مبتدأ أو خبر أي فهو لا يخاف 
وإلا قيل بالجزم وبدون الفاء»ء والفائدة في هذا الدساق تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة كأنه 
وقع فأخبر أنه لا يخاف ودلالة على أنه هو المختص بذلك دون غيره إذ يعلم من بناء الكلام 
على الضمير أن غيره خائف. وقوله #بخساً ولا رهقاً» على حذف المضاف أي جزاء بخس 
ولا رهق لأنه لم يبخس أحداً حقاً ولا رهق ظلم أحد وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون غير 
باحس ولاظالماً. ويجوز أن يرادلا يخاف البخس من الله لأنه يجزي الجزاء الأحسن الأوفر 
ولا ترهقه ذلة. الثالث عشر #وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون*» أي الجائرون عن طريق 
الحق بالكفر والعدوان وهو قريب من العاشر إلا أن في هذا النوع تفصيل جزاء الفريقين 
فذكر الإيعاد صريحاً وفي الوعد اقتصر على ذكر سببه وهو تحري الرشد أي طلب الصواب 
المستتبع للثواب. قال المبرد: أصل التحري من قولهم ذلك أحرى وأحق وأقرب. وقال 
أبو عبيدة: تحروا توخوا. وفي العدول عن الحقيقة إلى المجاز في جانب الوعد بشارة 
وإشارة إلى تحقيق الثواب لما عرقت مراراً أن المجاز أبلغ من الحقيقة. قوله #وأن لو 
استقاموا# معطوف على #إنه استمع» كما مر ومعناه أوحى إليّ أن الشأن والحديث لو 
استقام الجن على الطريقة المثلى. وجوز جمع من المفسرين أن يعود الضمير في 
#استقاموا» إلى الأنس لأن الترغيب في الانتفاع بالماء الغدق إنما يليق بهم لا بالجن» ولأن 
الاية روي أنها نزلت بعدما حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين. وزعم القاضي أن 
الثقلين يدخلون في الآية لأنه أثبت حكماً معللاً بعلة وهو الاستقامة/فوجب أن يعم الحكم 
بعموم العلة. وأما قول من يقول إن الضمير عائد إلى الجن فله معنيان: أحدهما لو ثبت 
أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله ولم يستكبر عن السجود لادم وتبعه ولده على 
الإسلام لأنعمنا عليهم. وذكر الماء الغدق وهو الكثير كناية عن طيب العيش وكثرة المنافع 
لأنه أصل البركات» فتكون الآية نظير قوله #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم» 
[المائدة: 19] وثانيهما لو استقام الجن الذين استمعوا القرآن على طريقتهم التي كانوا عليها 
قبل الإستماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لو سعنا عليهم الززق في الدنيا ليذهبوا بطيباتهم 
في الحياة الفانية #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا» [الزخرف: 77] إلى آخره. وأما 
الذين قالوا: الضمير عائد إلى الإنس فالوجهان جاريان فيه بعينهما. وعن أبي مسلم: إن 
المراد بالماء الغدق جنات تجري من تحتها الأنهار يعني في الجنة . واحتجاج الأشاعرة بقوله 
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«النفتنهم» على أنه سبحانه هو الذي يضل عباده ويوقعهم في الفتن والمحن. والمعتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هنا بمعنى الاختبار كقوله #ليبلوكم* [الملك : ؟] ثم بين وعيد المعرضين عن عبادة 
الله ووحيه . وانتصب #عذاباً صعداً» على حذف الجار أي في عذاب صعد كقوله ما سلككم 
في سقر» [المدثر: ؟47] أو على تضمين معنى الإدخال. والصعد مصدر بمعنى الصعود» 
ووصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. وقد روى عكرمة عن 
ابن عباس أن «صعداً» جبل في جهنم من صخرة ملساء يكلف الكافر صعودها ثم يجذب 
من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها في أربعين سنة» وإذا بلغ 
أعلاها أحدر إلى أسفلها ثم يكلف الصعود مرة أخرى» وهكذا أبداً ومن جملة الوحي قوله 
#وأن المساجد لله* ذهب الخليل إلى أن الجار محذوف ومتعلقه ما بعده أي ولأجل أن 
المساجد لله خاصة لافلا تدعوا مع الله أحدا» فيها عن الحسن عني بالمساجد الأرض كلها 
لأنها جعلت للنبي يلع مسجداً وهو مناسب لمدح النبي ككل في هذا المقام أي كما أنه مفضل 
على الأنبياء. ببعثه إلى الثقلين فكذلك خص بهذا المعجز الآخر. وقال جمع كثير من 
المفسرين: إنها كل موضع بني للصلاة ويشمل مساجدنا والبيع والكنائس أيضاً. قال قتادة: 
كان “اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله فأمرنا بالإخلاص والتوحيد. 
وعن الحسن أيضاً أن المساجد جمع مسجد بالفتح فيكون مصدراً بمعنى السجود. وعلى 
هذا قال سعيد بن جبير: المضاف محذوف أي مواضع السجود من الجسد لله وهي الاراب 
فيها من المساجدء وأنها قبة الدنيا فكل أحد يسجد إليها. قال الحسن: من السنة أن الرجل 
إذادخل المسجد أن يقول«لا إله إلا الله» لأن قوله #لا تدعو امع الله أحداً» في ضمنه أمر 
بذكر الله بدعائه . قوله #إوأنه لما قام عبد الله4 هو النبي باتفاق المفسرين. ثم قال الواحدي: 
ضعفه فإنه وارد على طريق التواضع والأدب في الإفتخار بالانتساب إلى عبودية المعود 
الحقء وهذا طريق مسلوك في المحاورات والمكاتبات. يقولون: عبدك كذا وكذا دون أن 
يقال «فعلت كذا». وفي تخصيص هذا اللفظ بالمقام دون الرسول والنبي نكتة أخرى لطيفة هي 
أن ما قبله النهي عن عبادة غير الله وما بعده ذكر عبادة النبي إياه. فإن كان هذا من جملة 
الوحي فلا إشكال في النسق» وإن كان من كلام الجن وفرض أن ما قبل قوله #وأن لو 
استقاموا» أيضاً من كلامهم كانت الايتان المتوسطتان كالاعتراض بين طائفتي كلام الجن. 
ومناسبة الاستقامة على الطريقة وتخصيص المساجد بعبادة الله واحده لما قبلها ظاهرة فلا 
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اعتراض على هذا الاعتراض . وفي قوله #كادوا» ثلاثة أوجه أظهرها أن الضمير للجن» 
والقيام قيام النبي يل بصلاة الفجربنخلة حين أتاه الجن فاستمعوالقراءته متزاحمين عليه 
متراكمين تعجباً مما رأوا من عبادته واقتداء أصحايه. والثاني أن الضمير للمشركين والمعنى 
لما قام رسولاً يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين كاد المشركون لتظاهرهم عليه يزدحمون على 
عداوته ودفعه. والشالث قول قتادةأي لماقامعبد الله تلبدت الإنس والجن وتظاهرواعليه 
ليطفئوا نور الله فأبى الله إلا أنيتم نوره. و#لبدا» جمع لبدة وهي ماتلبدبعضه على بعض 
كلبدة الأسد . والتركيب يدور على الإجتماع ومنه اللبد. ومن قرأ قل إنما أدعو» فظاهر 
وهو أمر من الله تعالى لنبيه كعِ بأن يقول لأمته المتظاهرين أو للجن هذا الكلام. ومن قرأ 
على المضي فإخبار من الله تعالى أن نبيه كَكعْ قال للمتظاهرين أو للجن عند ازدحامهم: ليس 
ما ترون من عبادتي ربي بأمر بديع وإنما يتعجب ممن يدعو غير الله وجوز في الكشاف أن 
يكون هذا من كلام الجن لقومهم حكاية عن رسول الله يكةْ. ثم أمر أن يخبر أمته بكلمات 
قاطعة للأسباب والوسائل سوى الإيمان والعمل الصالح. والرشد بمعنى النفع» والضر 
بمعنى الغي » وكل منهما إمارة على ضده. ثم من ههنا إلى قوله «إلا بلاغاً» اعتراض أكد به 
نفي الاستطاعة وإثبات العجز على معنى أن الله إن أراد به سوأ لن يخلصه منه أحد ولن يجد 
من غير الله ملاذاً ينحرف إليه. والمقصود أني لا أملك شيئاً إلا البلاغ الكائن من الله 
ورسالاته» فالجار صفة لا صلة لأن التبليغ إنما يعدى ب «عن"» قال َك «بلغوا عني ولو آية» 
قال الزجاج: انتصب #بلاغاً» على البدل أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 
أرسلني به. قلت: على هذا جاز أن يكون استثناء منقطعاً. وقيل: أن لا أبلغ بلاغاً لم أجد 
ملتحداً كقولك «أن لا قياماً فقعوداً». استدل جمهور المعتزلة بقوله #ومن يعص الله» الآية. 
على أن الفساق من أهل القبلة مخلدون في النارء ولا يمكن حمل الخلود على المكث 
الطويل لاقترانه بقوله #أبدا» وأجيب بأن الحديث في التبليغ عن الله فلم لا يجوز أن تكون 
هذه القرينة مخصصة؟ أي ومن يعص الله في تبليغ رسالته وأداء وحيه» ومما يقوي هذه 
القرينة أن سائر عمومات الوعيد لم يقرن بها لفظ #أبدأ» فلا بد لتخصيص المقام بها من 
فائدة وما هي إلا أن التقصير في التبليغ أعظم الذنوب. وقد يجاب أيضاً بأن قوله #ومن 
يعص الله» لا يحتمل أن يجري على عمومه كأن يراد ومن يعص الله بجميع أنواع المعاصي . 
فمن المحال أن يقول شخص واحد بالتجسيم وبالتعطيل» وإذا صار هذا العام مخصصاً 
بدليل العقل فلم لا يجوز أن يتطرق إليه تخصيص آخر كأن يقال: ومن يعص الله بالكفر. 
وحينئذ لا يبقى للخصم شبهة بل نقول: لا حاجة إلى التزام تخصيص آخرء فإن الآتي بالكفر 
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أت بجميع المعاصي الممكنة الجمع. قال جار الله: #حتى إذا» متعلق بقوله #يكونون عليه 
لبداأ© أي يتظاهرون عليه بالعداوة إلى يوم بدر أو إلى يوم القيامة حين يعلم يقيناً أن الكافر 
أضعف الفريقين. وجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار 
واستقلالهم لعدده كأنه قال: لا يزالون على ماهم عليه حتى إذا رأوا. ثم أمره بأن يفوؤض 
علم تعيين الساعة إلى الله لأنه عالم الغيب ومن رسول* بيان #لمن ارتضى* وفيه أن 
الإنسان المرتضى للنبوة قد يطلعه الله تعالى على بعض غيوبه, وعلم الكهنة والمنجمين ظن 
وتخمين فلا يدخل فيهء وعلم الأولياء إلهامي لا يقوى قوة علوم الأنبياء كنور القمر بالنسبة 
إلى ضياء الشمس. وههنا أسرار لا أحب إظهارها فلنرجع إلى التفسير. قوله #فإنه يسلكه» 
الأكثرون على أن الضمير لله سبحانه. وسلك بمعنى أسلك. #رصداً» مفعول أي يدخل الله 
من أمام المرتضى ووزائه حفظة يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. وفي 
الكلام إضمار التقدير. إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على غيبه بطريق الوحي ثم 
يسلك. وقيل: الضمير للمرتضى وسلك بمعنى سار وفاعله الملائكة #ورصدا» حال. قال 
في الكواشي: ثم بين غاية الإظهار والسلك فقال ليعلم» أي ليظهر معلوم الله كما هو 
الواقع من غير زيادة ولا نقص» ومثل هذا التركيب قد مر مراراً. قال قتادة ومقاتل: أي 
ليعلم محمد أن قد أبلغ جبرائيل ومن معه من الملائكة الوحي بلا تحريف وتغيير. وقوله 
«إمن بين يديه» مع قوله أن قد أبلغوا» كقوله #فإن له نار جهنم خالدين»* من الحمل 
على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى. ثم ما ذكرنا وهو أن المراد بالعلم هو الظهور بقوله 
«وأحاط بما لديهم* من الحكم والشرائع أي وقد أحاط قبل به. ثم عمم العلم فقال 
#وأحصى كل شيء »# من ورق الأشجار وزبد البحار وقطر الأمطار. و8 عدداً» مصدر في 
معنى الإحصاء أو حال أي ضبط كل شيء معدوداً محصوراً أو تمييز والله أعلم. 


م تفسير سورة المزمل/ الآيات: ٠١ - ١‏ 
(سورة المزمل مكية 
غير آية إن ربك » 
حروفها ثمانمائة وثمانية وثمانون 
كلماتها مائتان وثمان وخمسون 
آياتها عشرون) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أي المرّملُ © أل لاقلا () ينصقهء أر آس ينه لا () أ دعل َيِل الماك رلا )إن 
سَُلتى عَيلكَ ولا ًا © إنَّ َه الى أسَدوَطنا ووم با © إِنَّلَكَ في لبا سَبَصا ويلا ©) 
كرتم ريك وبل تتلا 2) رب ترق للب لآ ركه لاه يذه كيلا زب وض عل ما 
ون وَأْجرَهُمَ هجا جلا () ودف وكين أؤلي ال مهلكا 9 إن 1د أنكالا 
حسما( وهام دَاعْصّوَ وعدا سا( يوم ييجْتُ الارّسُ وَاِْبَالَ وك لِِبَالُ كبا تَهِيلا () إن 
سنآ لكي رَسُولًا سَهِدًا عَلكك جرسلا إل وتوت شولا () ممص فِرَعوث اليو مده هد 
يلا (© تكبِتٌ تَنَفونَ إن كَمَرْ ما يمل أل وان ينيًا (© اَمَك مسقي بره كن وَعدُمٌ 
مَمْعُولًا )إن اذوه تَدَحكرَءٌ صَمن سه فد إل ريو سبلا () «# إن ريك يلد أن كوم د ين 
لق يل َصم مهن لمعك رمه َه بورح أل حسُوء كاب كد ماروا 


آذ ذخ مع لس ع سل سس مع م 


و 0 . ًّ | 7 ع هل مع مامء» . صم 01 م ل له م 4 
ما يسّر من المرءانٍ علم أن سيكون من مركا وءاخرون يَصْرِبونَ فى أ لارض ينَغون من فضل ألله وء ارون 


0 3 2 من كوم *» أ م2 م 2 سد م مة» ا م ماخر 8 
لون في سَبيلٍ الله فأقرءوأ ما تبسر نه وأقيمواً ألصَلَرة وءاثوأ أَلرَكرة وأفرضوا أله فرضَا حسنًا وما نموا 
سه ل ع ل امع عل عم كوي ل 4 كاساعيء ع 282260 4 ظعدة عريه 
ِأْكؤْينَ رجدو سد لَه هو حرا ألم برأ وأستغينوا لَه إن أله ودرا( 


القرأآت : «إأو انقص*4 بكسر الواو للساكنين: حمزة وعاصم وسهل. الآخرون: بضمها 
للإتباع #إناشية* بالياء: يزيد والشموني والأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف. الباقون. 
بالهمزة #وطأ» بكسر الواو وسكون الطاء: ابن عامر وأبو عمرو. الاخرون: بالمد مصدر 
واطأت مواطأة ووطاء رب المشرق4 بالخفض على البدل امن ربك4 ابن عامر ويعقوب 
وحمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص والمفضل. الباقون: بالرفعم على المدم أي 
هورب. #ونصفه وثلثه» بالنصب فيهما: عاصم وحمزة وعلى وابن كثير وخلف. 


الوقوف #المزمل» ه لا «إلا قليلاً» ه لا طقليلاً» ه لا «اترتيلاً» ه طثقيلاً» ه 


تفسير سورة المزمل/ الآيات: ٠١ ١‏ فض 


«قبلاً» ه ط #طويلاً» ه ط #تبتيلاً» ‏ ط بالخفض لا يقف طاوكيلاً» ه «جميلاً» 5 م 
«قليلاً» ٠‏ «وجحيماً» ه لا «أليماً» 5 وقد قبل يوصل بناء على أن يوم ظرف لدينا 
والوقف أجوز لأن ثبوت إلا نكال لا يختص بذلك اليوم بل المراد ذكر يوم كذا أو يوم كذا 
ترون ما ترون. #مهيلاً» 5 «رسولاً» 0 «وبيلا4 ه #إشيباً» 0 لا بناء على أن ما بعده صفة 
يوماً إبه4 ط «مفمولاً» 5 «تذكرة» ج للشرط مع الفاء إسبيلا# 5 «إمعك» ط 
«والنهار» 5 «القرآن4 ط #مرضى* لا للعطف «امن فضل الله» لا لذلك «في سبيل الله 
ج لطول الكلام والوصل أولى للتكرار #فاقرؤا» ه #منة» لا للعطف «احسناً» ط «أجرأ» 
ط لاختلاف الجملتين #الله» ط «رحيم» ه 


التفسير #المزمل # أصله المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بهاء فأدغم التاء 

في الزاء ونحوه المدثر في المثر والخطاب للنبي ككل بالإتفاق إلا أنهم اختلفوا في سببه. فعن 
ال أول ما جاءه جبرائيل عليه السلام خافه فظن أن به مسا من الجن فرجع من 
الجبل مرتعداً وقال: زملوني فبينا هو كذلك إذ جاءه الملك وناداه ليا أيها المزمل» فهذه 
السورة على هذا القول من أوائل ما نزل من القرآن قال الكلبي: إنما تزمل النبي يل بثيابه 
ليتهيأ للصلاة فأمر بأن يدوم على ذلك ويواظب عليه. ومثله عن عائشة وقد سئلت عن تزمله 
فقالت: إنه يَكْ كان تزمل مرطاً سداه شعر ولحمته وبر طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه علي 
وأنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي. وقيل: أنه كِةِ كان نائماً بالليل متزملاً في قطيفة فنودي 
ع اي ا كير ل ا ا 1 ا 
التهجد وعلى التزمل الموجب للاستثقال في النوم التشمر للعبادة» وقال عكرمة: إشتقاة 
من الزمل الحمل ومنه أزدمله أي احتمله» والمعنى يأيها الذي احتمل اه 
النبوة ويناسبه التكليف بعده بقيام الليل. قال ابن عباس: إنه كان فريضة عليه بناء على ظاهر 
الأمر ثم نسخ. وقيل: كان واجبا عليه وعلى أمته في صدر الإسلام فكانوا على ذلك سنة أو 
عشر سنين» ثم نسخ بالصلوات الخمسء قال جار الله: قوله #نصفه» بدل من الليل و«إلا 
قليلاً» استثناء من النصف كأنه قال: قم أقل من نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً أو 
زد على النصف» خيره بين أمرين بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت» وبين أن 
يختار أحد الأمرين: النقصان من النصف أو الزيادة عليه. وإن شعت جعلت #نصفه» بدلا 
من لإقليلاً» لأن النصف قليل بالنسبة إلى الكل» ولآن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج 
صاحبه عن العهدة إلا بزيادة شيء فيصير الواجب بالحقيقة نصفاً فشيئاً فيكون الباقي أقل 
منهء فكان تخبيرا ب بين ثلاث بين قيام النصف بتمامه» وبين قيام الناقص منه» وبين قيام الزائد 


٠١ - ١ تفسير سورة المزمل/ الآبات:‎ 0١ 
عليه» فلك أن تقول: على تقدير إبدال النصف من الليل إن الضمير في #منه» و #عليه»‎ 
راجع إلى الأقل من النصف فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل أو قم أنقص القليل أو أزيد‎ 
متة فلبلا فيكون التخبير فيمَا ورا النضف إلى القلث؛ مفلا وإ نكست على تقديل إبنال‎ 
النصف من #قليلاً» جعلت #قليلآ» الثاني بمعنى نصف النصف وهو الربع كأنه قال: أو‎ 
انقص منه قليلاً نصفه ويجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع كأنه قيل: أو زد عليه أي‎ 
على الربع قليلاً نصفه وهو الثمن فيكون تخييراً بين النصف وحده والربع والثمن معاً والربع‎ 
وحدهء هذا حاصل كلامه مع بعض الإيضاح. وأما في التفسير الكبير فقد اختار أن المراد‎ 
بقوله «قليلاً» الثلث لقوله تعالى في السورة #إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل‎ 
ونصفه وثلثه وطائفة» ففيه دليل على أن أكثر المقادير الواجبة كان الثلثين إلا أن النبي يلل‎ 
ربما يتفق له خطأ بالإجتهاد أو النوم فينقص شيء منه إلى النصف أو إلى الثلث على قراءة‎ 
الخفض. وليس هذا مما يقدح في العصمة لعسر هذا الضبط على البشر ولا سيما عند‎ 
اشتغاله بالنوم ولذلك قال اعلم أن لن تحصوه* فيصير تقدير الاية. قم الثلثين ثم نصف‎ 
الليل. أو انقص من النصف, أو زد عليه. والغرض التوسعة وأن أكثر الفرض هو الثلثان‎ 
وأقله الثلث ليكون النقصان من النصف بقدر الزيادة. عن الكلبي قال: كان الرجل يقوم‎ 
حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين. ثم علم أدب القراءة فقال‎ 
«ورتل القرآن ترتيلاً» وهو قراءة على تأن وتثبت ولا تحصل إلا بتبيين الحروف وإشباع‎ 
الحركات ومنه «ثغر مرتل» إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير» ومنه قال الليث: الترتيل‎ 
تنسيق الشيء وثغر رتل حسن التنضيد كنور الأقحوان. سئلت عائشة عن قراءة النبي يلل‎ 
فقالت: لا كسر دكم. هذا لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها. وفي قوله #ترتيلاً» زيادة‎ 
تأكيد في الإيجاب وأنه لا بد للقاريء منه لتقع قراءته عن حضور القلب وذكر المعاني فلا‎ 
يكون كمن يعثو على كنز من الجواهر عن غفلة وعدم شعور. حين أمره بقيام الليل وبتدبر‎ 
القرآن فيه وعده بقوله #إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلآا» كأنه قال: صير نفسك بأنوار العبادة‎ 
والتلاوة مستعدة لقبول الفيض الأعظم وهو القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي‎ 
تكاليف شاقة على نفوس البشر. وقيل: ثقله أنه كان إذا نزل عليه الوحي تربد جلده وارفض‎ 
جبينه عرقاً. ومنه قيل «برحاء الوحي». وقال الحسن: أراد ثقله في الميزان وقال أبو علي‎ 
الفارسي : ثقيل على المنافقين من حيث إنه يهتك أستارهم وقال الفراء: كلام له وزن وموقع‎ 
لأنه حكمة وبيان ليس بالسفساف وما لا يعبأ به. وقيل: باق على وجه الدهر لأن الثقيل من‎ 
شأنه أن لا يزول عن حيزه. وقيل: يثقل إدراك معانيه وإحضارها. والفرق بين أقسامها من‎ 
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المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والظاهر والمؤل. 

ثم عاد إلى حكمة الأمر بقيام الليل فقال إإن ناشئة الليل* فيها قولان: أحدهما أنها 
ساعات الليل إما كلها لأنها تنشأ أي تحدث واحدة بعد أخرى» وإما الساعات الأول ما بين 
المغرب والعشاء وهو قول زين العابدين وسعيد بن جبير والضحاك والكسائي وذلك أنها 
مباديء نشوء الليل. والثاني أنها عبارة عن الأمور التي تحدث في الليل. وعلى هذا اختلفوا 
فمنهم من قال: هي النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها للعبادة أي تنهض 
وترتفع من نشأت السحابة إذا ارتفعت. ومنهم من قال: هي مصدر كالعاقبة أي قيام الليل. 
ولا بد من سبق النوم لما روي عبيد بن عمير قلت لعائشة: رجل قام من أول الليل أتقولين 
له قام ناشئة الليل؟ قالت: لا إنما الناشئة القيام بعد النوم. وقد فسرها بعض أهل المعنى 
بالواردات الروحانية والخواطر النورانية والإنفعالات النفسانية للإبتهاج بعالم القدس وفراغ 
النفس من الشواغل الحسية التى تكون بالنهار. الوطاء والمواطأة الموافقة. قال الحسن: 
يعني النفس أشد موافقة بين دم والعلانية أو القلب أو اللسان لانقطاع رؤية الخلائق» أو 
يواطيء فيها قلب القائم لسانه» إن أردت الساعات» أو القيام. ومن قرأ وطأ بغير فالمعنى 
أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل وأثقل وأغلظ على المصلي من صلاة النهار ومنه قوله «اللهم 
أشدد وطأتك على مضر؛ وأقوم قيلاً» وأشد مقالاً وأثبت قراءة لهدرٌ الأصوات وسكون 
الحركات فلا يكون بين القراءة وبين تفهم معانيها حائل ولا مشوش . قال في الكشاف: عن 
أنس إنه قرأ و«أصوب قيلاً» فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي #أقوم* فقال :إنهما واحد .قال ابن 
جني: وهذا يدل على أن القوم كانوا يعتبرون المعاني ولا يلتفتون نحو الألفاظ . قال العلماء 
الراسخون: هذا النقل يوجب القدح في القرآن فالواجب أن يحمل النقل لو صح على أنه 
فسر أحد اللفظين بالاخر لا أنه زعم أن تغيير لفظ القران جائز. ثم أكد أمر قيام الليل بقوله 
«إإن لك في النهار سبحاً طويلآً» قال المبرد: أي تصرفاً وتقلباً في مهماتك فلا تفرغ لخدمة 
الله إلا بالليل ومنه السابح لتقلبه بيديه ورجليه. وقال الزجاج: أراد أن ما فاتك من الليل 
شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. وقيل: أن لك في النهار مجالاً للنوم 
والإستراحة وللتصرف في الحوائج. ثم بين أن أشرف الأعمال عند قيام الليل ما هو فصله 
في شيئين ذكر إسم الرب والتبتل إليه وهو الإنقطاع إلى الله بالكلية والتبتل القطع. الأول 
مقام السالك والثاني مقام المشاهد. فالأول كالأثر والثاني كالعين وإنما لم يقل وبتل نفسك 
إليه تبتيلاً لآن المقصود بالذات هو التبتل فبين أولاً ما هو المقصود ثم أشار أخيراً إلى سببه 
تأكيداً مع رعاية الفاصلة. ثم أشار إلى الباعث إلى التبتل فقال فورب المشرق والمغرب» 
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لأن التكميل والإحسان موجب المحبة وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها والمحبة 
تقتضي الإقبال علي المحبوب بالكلية «لا إله إلا هو»* وهو إشارة إلى كماله تعالى في ذاته 
والكمال محبوب لذاته» وهذا منتهى مقامات الطالبين وإنه يستدعي رفع الإختيار من البين 
وتفويض الأمر بالكلية إلى المحبوب الحقيقي حتى أن المحبوب لو كان رضاه في عدم التبتل 
إليه رضي المحب بذلك» وإن كان رضاه في التبتل والتوجه نحوه فهو المطلوب لا من حيث 
إنه تبتل بل من حيث إنه مراد المحبوب الحق جل ذكره. وقوله «فاتخذه وكيلاً» كالنتيجة 
لما قبله» وفيه إن من لم يفوض كل الأمور إليه “لم يكن راضياً بإلهيته معترفاً بربوبيته» وفيه 
تسلية للنبي ككِةٍ أنه سيكفيه شر الكفار وأعداء الدين. ثم أمره بالصبر عند الإختلاط وبالهجر 
الجميل إذا أراد أن لا يخالطهم. والهجر الجميل أن يخالفهم بقلبه ويداريهم بالإغضاء وترك 
المكافات ومن المفسرين من قال: إنه منسوخ بآية القتال وقد عرفت مراراً أنه لا ضرورة إلى 
التزام النسخم. في أمثال هذه الآية. ثم أمره بأن يخلي بينه وبين المكذبين أصحاب الترفه. 
والنعمة بالفتح التنعم وهم صناديد قريش ولم يكن هناك منع ولكنه سبحانه أجرى الكلام 
على عادة المحاورات» والغرض أنه سبحانه يكفي في رفع شرور الكفرة ودفع إيذائهم ثم 
فصل ما سيعذب به أهل التكذيب مما يضاد تنعمهم. والإنكال جمع نكل بالكسر أو نكل 
بالضم وهي القيود الثقال. عن الشعبي: إذا ارتفعوا استلفت بهم. والطعام ذو الخصة هو 
الذي ينشب في الحلق كالزقوم والضريع فلا ينساغ؛ وقديمكن حمل هذه الأمورعلى 
العقوبات الروحانية فالإنكال عبارة عن بقاء النفس في قيود العلائق الحسية والملكات 
الوهمية» والجحيم نيران الحسرة والحيرة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ثم إنه 
يتجرع غصة الحرمان وألم الفراق الجلال والبقاء في ظلمة الضلال والتنوين في هذه الألفاظ 
للتعظيم أو النوع. ثم وصف اليوم فيه هذه الأحوال والأهوال فقال #يوم ترجف الأرض 
والجبال4 الرجفة الزلزلة والكثيب الرمل المجتمع «فعلي #بمعنى» «مفعول؟ من كثب الشيء 
جمعه. وقال الليث. الكثيب نثر التراب أو الشيء يرمي به. وسمي الكثيب كثيباً لأن ترابه 
دقاق كأنه نثر بعضه على بعض لرخاوته» والمهيل السائل تراب مهيل ومهيول أي مصبوب 
وإنما لم يقل كثيبة مهيلة لآنها باسرها تجتمع فتصير واحداً» أو المراد كل واحد منهاء وحين 
خوف المكذبين بأهوال الاخرة خوفهم بأهوال الدنيا مثل ما جرى على الأمم السالفة لا سيما 
فرعون وجنوده. وإنما خصص قصة موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم الباقية ومعجزاته أبهر 
فكان تشبيه نبينا كع بحاله أنسب. ومعنى «شاهدا عليكم* كما مر في قوله إويكون 
الرسول عليكم شهيدا» [البقرة: ]١57‏ إنما عرّف الرسول ثانياً لأنه ينصرف إلى المعهود 
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السابق في الذكر والأخذ الوبيل الثقيل الغليظ ومنه الوابل للمطر العظيم. قال أبو زيد: هو 


الذي لا يستمر ألو خامته ومنه كلا مستوبل. 





ثم عاد إلى توبيخهم مرة بعد أخرى قائلاً #فكيف تنقون إن كفرتم يوماً» وانتصب 
«يوماً» على أنه 0 أي إن جحدتم 
يوم الجزاء فكيف تدعون تقوى الله وخوف عقابه؟ ويجوز أن يكون ظرفاً «لتنقون» أي 
رو ا ذكر من هول ذلك اليوم شيئين: الأول 
أنه يجعل الولدان شيباً جمع أشيب نحو بيض جمع أبيض فقيل: إنه وصفه بالطول بحيث 
يبلغ الأطفال فيه أوان الشيخوخة والشيب. . والأكثرون على أنه مثل في الشدة كما قيل يوم 
يشيب نواصي الأطفال» والأصل فيه قول الحكماء إن الهموم والأحزان تسرع الشيب 
لإقتضائهما احتباس الروح إلى داخل القلب المستتبع لانطفاء الحرارة الغريزية المستعقب 
لفجاجة الأخلاط واستيلاء البلغم المتكرج. وليس المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الولدان 
ا حقيقة لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان غير جائز. وجوزه بعضهم بناء على أن 
ل و أن رجلاً أمسى فاحم الشعر كحنك 
الغراب وأصبح وهو أبيض الرأس واللحية فقال: أرأيت القيامة والنار في المنام ورأيت 
الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك وأصبحت كما ترون. الثاني قوله 
#السماء منفطر به* وإنما ذكر السماء لأن تأنيثه غير حقيقي» أو بتأويل السقف» أو بتأويل 
الشيء المنفطر أو ذات انفطار. والباء في #ابه» بمعنى «في» عند الفراء» أو للالة نحو فطرت 
العود بالقدوم أي أنها تنفطر بسبب هول ذلك اليوم» أو تثقل به إثقالاً يؤدي إلى إنفطارها 
كقوله. #إثقلت في السموات والأرض» [الأعراف: 187] كان وعده» أي وعد الله وقيل 
وعد اليوم فيكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول #إن هذه الايات المشتملة على 
التكاليف والتخاويف #اتذكرة» موعظة شافية «إفمن شاء إتخذ إلى» قرب #ربه سبيل» 
بالإتعاظ والإدكار والتوسل بالطاعة والتجنب عن المعصية. قال المفسرون: إن النبي كَل 
وأصحابه شمروا بعد نزول أوائل السورة عن ساق الجد في شأن قيام الليل» وتركوا الرقاد 
حتى انتفخت أقدامهم سيو ل ا 
يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» أ قل منهما. قال أهل المعاني والبيان : انما استعير الأدنى للأقل 
لأن المسافة بين الشيثين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز و4 تقوم «إنصفه وثلئه» وهذا مطابق 
لْمَاامَو مر أو لأن التخبير بين النصف والناقص منه إلى الثلث وبين الزائد على النصف إلى الثلثين . 
ومن قرأ بالجر فمعناه ه يقوم أقل من الثلثين وهو النصفء وأقل من النصف وهو ثلثهء وأقل من 
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الثلث وهو الربع وهو مطابق للوجه الآخر . وقوله«وطائفةعطف على المستتر في إيقوم» وجاز 
من غير تأكيد للفصل #والله يقدر الليل والنهار» فلا يعرف ما مضى من كل منهما أي آن يفرض 
إلا هو. وهذا الحصر ينبيء عنه بناء الكلام على الإسم دون الفعل. ثم أكد المعنى المذكور 
بقوله #علم أن لن تحصوه» أي لا يصح منكم ضبط أوقات الليل كما هي إلا أن تأخذوا 
بالأوسع الأحوط وذلك شاق عليكم «نتاب عليكم» ما فرط منكم في مساهلة حصر 
الأوقات ورفع تبعته عنكم #فاقرؤا ما تيسر من القرآن» الأكثرون على أن القراءة ههنا عبارة 
عن الصلاة كما يعبر عنها بالقيام والركوع والسجودء والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم بالليل 
فيكون هذا ناسخاً للأول. ثم إنهما نسخاً جميعاً بالصلوات الخمسء أو نسخ هذا وحده 
بهن. وعن بعضهم أنها القراءة حقيقة. وروي «من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن ومن 
قرأ مائة آية أو خمسين كتب من القانتين» ثم بِيّن الحكمة في النسخ فقال #علم» وهو 
استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ. و«أن» في قوله #أن سيكون» مخففة من الثقيلة 
اسمها الشأن و«كان» تامة أي سيوجد #منكم مرضى» هي جمع مريض «وآخرون» عطف 
عليه في الموضعين سوى الله سبحانه بين المسافرين للكسب الحلال والمجاهدين في سبيله 
فما أنصف من جانبه من العلماء مستنكفاً عنه إلى طلب ما لم يجوز أخذ الأجرة عليه 
كالإمامة والقضاء والتدريس يرى أنه منصب من المناصب الدينية فيضيع دينه للذة خيالية لا 
اعتداد بها عند العقلاء. عن عبد الله بن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله 
أحب إليّ من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله وعن عبد 
الله ابن مسعود مرفوعاً ظناً. أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء. وظاهر أن المرضى لا يمكنهم الإشتغال 
بالتجهد لمرضهم. وأما المسافرون والمجاهدون فمشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة» فلو 
اشتغلوا بالعبادة في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم قوله #فاقرؤا ما تيسر منه» من إعادة 
الأول تأكيداً للرخصة:. عن ابن عباس: سقط عن أصحاب النبي قيام الليل وصار تطوعاً 
وبقي ذلك فرضاً على النبي يك ثم أمر بإقامة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وهذا أيضاً مما 
يغلب على الظن أن الاية مدنية. وقيل: هي زكاة الفطر. ثم أشار إلى صدقة التطوع بقوله 
«وأقرضوا الله ويحتمل أن يعود هذا أيضاً إلى الزكاة أي أقرضوا الله بإيتاء الزكاة» وفيه أن 


.١ 2.79 278 رواه أبو داود في كتاب رمضان باب 4 . الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب‎ )١( 
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إخراج الزكاة ينبغي أن يكون على أحسن وجه من مراعاة النية الخالصة والصرف إلى 
المستحقين وكونها من أطيب الأموال لا أقل من الوسط. ثم حث على الإنفاق مطلقاً بقوله 
«وما تقدموا» الآية وقوله #هو» صيغة الفصل. وقوله #خيراً» ثاني مفعولي اتجدوه» ثم 
حرض على الإستغفار في جميع الأحوال وإن كان طاعات لما عسى أن يقع فيها تفريط وإليه 
المرجع والماب. 
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(سورة المدثر مكية حروفها ألف وعشرة كلماتها 
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وَمَايد رون لَه أن يِمَاء الله هو أهل التقوئ وأَهْل المعفرة 6 


القراآت «الرجذ» بضم الراء: يزيد وسهل ويعقوب وحفص والمفضل والآخرون: 
بالكسر #تسعة عشر» بسكون العين لتوالي الحركات: يزيد والخراز عن هبيرة إإذا4 
بسكون الذال #أدبر» من الإدبار: نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص والمفضل. الباقون 
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«إذا» بالألف #دبر» من الدبور. «مستنفرة» بفتح الفاء: أبو جعفر ونافع وابن عامر 
والمفضل #تخافون4 بتاء الخطاب: ابن مجاهد والنقاش عن أبي ذكوان #وما تذكرون» 
على الخطاب: نافع ويعقوب. 

الوقوف: #المدثر» ٠‏ لا #فأنذر» ه لا «فكبر» ه ك #فطهر» 0 ك إفاهجر» ه ك 
«إتستكثر» 0 ك #فاصبر» 5 ط وقد يجوز الوقوف على الآيات قبلها إلا على الأولى 
«الناقور» 5 لا إعسير» © «إيسير» ه «وحيداً» ٠‏ لا «ممدوداً» ه ك #شهوداً» 5 ك 
«اتمهيداً» ه ك أن أزيد» ه كلا» ط اعنيداً» ه ط للإبتداء بالتهديد «صعوداً» ه ك 
للإبتداء بأن #وقدر» ٠‏ لا #«قدر» ه لا لإنظر» ه لا «وبسر» 5 ك «واستكبر» م ك 
«يؤثر» 0 ك #البشر» © لإسقر» ه لا «إما سقر» ٠‏ ط لتناهي الإستفهام «إولا تذر» 5 م 
لآن التقدير هي لواحة مع اتحاد المقصود #للبشر» ط للاية ولآن ما بعده من تمام المقصود 
لإعشر» ك ط #«ملائكة» ص لاتفاق الجملتين مع استقلال كل منهما بنفي واستثناء 
#كفروا» لا لتعلق اللام «والمؤمنون» لا لذلك #مثلاً» ط «ويهدي من يشاء» ط «إلا 
هو» ط «للبشر» 5 قد يوصل على جعل اكلا* ردعاً والوقف على #البشر» دون إكلا» 
صواب لأنه تأكيد القسم بعدها «والقمر» ه لا «إذ أدبر» ه لا لإأسفر» ه لا «الكبر» ه 
«اللبشر» ٠‏ «ايتأخر» 0 ط «رهينة» ه لا «اليمين» 5 ط على تقديرهم في جنات 
يتساءلون فيها. والوقف على #جنات4 أولى لعدم الإضمار #سقر» 5 «المصلين» ه 
#المسكين» © «الخائضين» د ك #الدين» ه لا #اليقين4 ه «الشافعين» 5 ج للإبتداء 
بالإستفهام به #إمعرضين» ٠‏ لا لأن ما بعده صفتهم «مستنفرة» 0 ط #«قسورة» 5ه ط 
«منشرة4 د ط كلا للردع عن الإرادة «الآخرة» لا على جعل «كلا» بمعنى حقاً 
#تذكرة» ج للشرط مع الفاء #ذكره» 5 #الله» 0 «المغفرة» ه 


التفسير: روى جابر بن عبد الله أن النبي كلخٍ قال: كنت على جبل حراء فنوديت يا 
محمد إنك رسول الله فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاء فنظرت فوقي فرأيت الملك 
قاعداً على عرش بين السماء والأرض فخفت ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني وصبوا 
علي ماء بارداء ونزل جبرائيل وقال «يا أيها المدثر» وروى الزهري مثله» وقريب منه ما 
قيل: إنه تحنث في غار حراء فقيل له ايا أيها المدثر» المغطى بدثار اشتغل بدعوة الخلق» 
فالسورة على هذا هن أوائل ما نزول "وقيل> سمع من قريشن ها كرزهه كما يجو ء حكايفه عن 
الوليد فاغتم فتغطى بثوبه مفكراً فأمر أن لاتدع إنذارهم وتصبر على أذاهم. وقيل: أراد يا 
أيها المدثر بدثار النبوة مثل لباس التقوى. والدثار ما فوق الشعار» والشعار الوب الذي يلى 
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ا و اعبو ل ااا ا ا لي ل ا ل ب تم 


الجسد قال يكل «الأنصار شعار والناس دثار» (''قوله «قم» أي من مضجعك أو قم قيام عزم 
وتصمم. . وقوله#فأنذر» متروك المفعول لثلا يختص بأحد نحوه«فلان يعطي» أي فافعل 
الإنذار وأوجده وقيل: أراد فحذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا. . قوله #وربك فكبر» 
الوا ل 0 
وعن مقاتل: وهو نفس التكبير. يروى أنه لما نزل قال النبي ككله: الله أكبر فكبرت خديجة 
وفرحت وأيقنت أنه الوحي وقد يحمل على تكبير الصلوات ولا يبعد أن يكون للنني يده في 
أول الأمر صلوات مخصوصة والفاات في «فكبر» وما يتلوها لتلازم ما قبلها وما بعدها كأنه 
قيل: مهما كان من شيء فلا تدع تكبيره. وقوله طاوثيابك فطهر» في تفسيره وجوه أربعة : 
أحدها أن يترك كل من لفظي الثياب والتطهير على ظاهره. فعن الشافعي أن المراد الإعلام 
بأن الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس والأقذار ولا ريب أن هذا هو الأأصل 
إلا أن في غير حال الصلاة أ أيضاً لا يحل إستعمال النجس أولا يحسن فقبح بالمؤمن الطيب 
أن يحمل خبثاً. وروي أنهم ألقوا على رسول الله يَةْ سلى شاة فرجع إلى وعحرينا ودكر 
ثيابه فقيل “يا أيها المدثر قم فأنذر» ولا تمنعك تلك الناهية عن الإنذار. #وربك فكبر» 
عن أن لا يتقم منهم «إوثابك فطهر» عن تلك النجاسات والقاذورات الثاني . الثياب حقيقة 
والتطهير كناية عن التقصير لآن العرب كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم. وقال علي 
عليه السلام: قصر ثيابك فإنه أتقى وأبقى وأنقى. . وقيل: تطهيرها أن لا تكون مغصوبة ولا 

محرمة بل تكون مكتبسة من وجه حلال. الغالك: عكسه فعبر عن الجسد بالثياب لاشتماله 
على النفس. وكان العرب لا يتنظفون وقت الإستنجاء فأمر النبي يكِةَ وسلم بالتنظيف. 
الرابع : أن يكون كل من اللفظين مجازاً قال القفال: إنهم لما لقبوه بالساحر شق عليه ذلك 

جع إلى بيته وتدثر فكان ذلك إظهار جزع وقلة صبر فأمر بحسن الخلق وتهذيب الأخلاق 
ال ل تلت دن الضغات الذميمة كقطع الرحم وعزم الإنتقام والسامة من الدعوة إلى دين, 
الله لأجل أذى القوم . وهذا بعد منا سبته لخطابه بالمدثر مجاز مستعمل يقال: فلان طاهر 
الجيب نقي الذيل إذا كان بريئاً من المثالب. ويقال: المجد في ثوبيه والكرم في برديه وذلك 
أن الثواب كالشيء الملازم للإنسان فجعل طهارته كطهارته» ولأن الغالب أن من طهر باطنه 
طهر ظاهرة. وقيل: هو أمر بالإحتراز عن الاثام والأوزار التي كان يقدم.عليها قبل النبوة. 
وهذا تأويل من حمل قوله #ووضعنا عنك وزرك* [الشرح: ؟] على آثام الجاهلية : وقيل: 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي باب 07. مسلم في كتاب الزكاة باب .١79‏ ابن ماجة في كتاب 
المقدمة باب .١١‏ أحمد في مسنده (419/5) (157/5). 
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معناه نساءك طهرهن. وقد يكنى عن النساء بالثياب هن لباس لكم. قوله #والرجز فاهجر» 
هو بالكسر والضم العذاب والمراد اهجر ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيرها أي أثبت على 
هجره مثل أهدناء وهذا يؤكد تأويل من حمل قوله اوثيابك فطهر» على تحسين الأخلاق 
والإجتناب عن المعاصي ولا تمنن تستكثر» لا تعط مستكثراً رائياً لما أعطيته كثيراً بل 
يجب أن تستحقرها وترى أن للأخذ حرمة عليك بقبول ذلك الإنعام» وهذا نهاية الكرم على 
أن الإستكثار ينبيء على المنة وهي' مبطلة للعمل كما قال #لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» [البقرة: 117] فقوله «اتستكثر» مرفوع والجملة في موضع الحال منصوباًء 
ويجوز أن يكون الأصل لأن تستكثر فحذف اللام ثم «أن» وأبطل عملها كماروي«ألاأيهذا 
الزاجري أحضر الوغى» بالرفع. واختار أبو علي الفارسي الوجه الأول إلا أنه قال: تأويله لا 
تمئن مقدراً الإستكثار كما في فول القائل: مروت برجل معه صقر صائداً به غداً. .واقول: 
هذا التأويل مما لا حاجة إليه لأن طلب الكثرة مقرون بالإعطاء بخلاف الصيد غداً. وذهب 
جم غفير من المفسرين إلى أنه نهى عن الإستقراض وهو أن يهب شيئاً طامعاً في أن يأخذ 
أكثر منه فيكون نهى تنزيه لأنه جاء في الحديث «المستغزر يثئاب من هبته؛ ويجوز أن يكون 
هي تخريم خاضا برسول الله لآن منصبه يجل عن طلب الدئيا خصوصاً بهذا الوجه. ومنهم 
من حمله على الرياء فيكون نهي تحريم للكل والمن معنى. وقال القفال: يحتمل أن يكون 
المقصود النهي عن طلب العوض زائداً أو مساوياً أو ناقصاً. أما الزائد فظاهر. وأما المساوي 
والناقص فلأن طالب العوض كاره أن ينتقص المال بسبب العطاء فكأنه يطلب الكثرة. 
ويجوز أن يقال: إنما حسنت هذه الإستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء 
فسمي طلب الثواب إستكثاراً حملاً للشيء على أغلب أحواله» وكما أن الأغلب أن المرأة 
ذات الولد إنما تتزوج للحاجة إلى من يربي ولدها فسمي الولد ربيباً» ثم اتسع ولد المرأة 
ربيباً. وإن كان كبيراً خارجاً عن حد التربية أمر يكل أن يكون عطاؤه خالياً عن انتظار العوض 
والنفات النفس إليه كيف كان حتى يقع خالصاً لوجه الله ويكون صابراً محتسباً. 

وعن الحسن وغيره أنه لما أمره الله بإنذار القوم وتكبير الرب وتطهير الثياب وهجران 
الرجز قال #ولا تمنن»* على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما تفعله بل اصبر على 
ذلك كله ويؤكده قوله بعد ذلك #ولربك فاصبر» أي استعمل الصبر في مظانه خالصاً لوجه 
ربك وقيل: لا تمنن على الناس بما تعلمهم من أمر الدين والوحي كالمستكثر لذلك بأمر 
الله. وقيل: لا تمنن عليهم بنبوتك لتستكثر أي لتأخذ منهم على ذلك أجراً فيكثر مالك. 
وقالمجاهد: لاتمنن أي لاتضعف من قولك «حبل من" أي ضعيف ومنه«منّه السير» أي 
أضعفه . والمعنى لاتضعف أن تستكثر من هذه الأوامرووجه الرفع مامرفي قوله«أحضر 
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الوغى» قوله #فإذا نقر» الفاء للتسبيب كأنه قال: اصبر على التكاليف المعدودة وعلى أذى 
المشركين فبين أيديهم يو م عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك والفاء في 
«فذلك» للجزاء. وانتصب #إذا» بما دل عليه الجزاء لأن المعنى: فإذا نقر في الناقور عسر 
الأمر على الكافرين «فاعول» من النقر كالهاضوم من الهضم» يشبه أن يكون البناء للآلة لأن 
الهاضوم ما به يهضم. فالناقور ما ينقر به وهو الصور باتفاق المفسرين» فكأنه آلة النقر أي 
النفخ وذلك أن التفخ سبب حدوث الصوت في المزامير كما أن النقر سبب الحدوث في. 
الآلات ذوات الأوتار. قال الجوهري في الصحاح افإذا نقر في الناقور»* أي نفخ في 
الصور. وقد يلوح من كلام الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير أن النقر غير النفخ . 
وهكذامن كلام الحليمي في كتاب «المنهاج» وذلك أنه قال : جاء في الأخبار إن في الصور 
ثقباً بعدد الأرواح كلها فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع بين النقر و«النفخ) لتكون الصيحة أهول 
وأعظم. وإذا نفخ فيه للإحياء لم ينقر فيه. واقتصر على النفخ لأن المراد إرسال الأرواح من 
ثقب الصور إلى أجسادها ويظهر من فحوى كلامه أنه حمل هذا النقر على أنه مقرون بالنفخة 
الأولى بعد أن أثبت المغايرة. ومن المفسرين من ذهب إلى أن النفخة الثانية أهول لأنه 
سبحانه أخبر أن ذلك الوقت شديد على الكافرين, والإصعاق ليس بشديد عليهم ولذلك 
يقولون ليا ليتها كانت القاضية»* [الحاقة: 7؟] أي يا ليتنا بقينا على الموتة الأولى. قلت: 
لا دليل في هذا لأن الإصعاق شديد عليهم لا محالة» ثم إذا جاءت النفخة الثانية رأوا من 
الأهوال ما تمنوا حالة الإصعاق. أو نقول: مبدأ الشدة من حين الإصعاق ثم يصير الأمر بعد 
ذلك أشد لأنهم يناقشون في الحساب وتسود وجوههم وتتكلم جوارحهم إلى غير ذلك من 
القبائح والأهوال» فلذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ويتم الكلام بتقدير مضاف أي 
«فذلك» النقر إيومئذ» نقر إيوم عسير» فالعامل في لإيومئذ» هو التقر. ويجوز أن يكون 
إشارة إلى اليوم و «يومئذ» مبني على الفتح ولكنه مرفوع المحل بدلاً منه كأنّه قيل: فيوم 
النقر يوم عسير وقوله #غير يسير» تأكيد كقولك «أنا محب لك غير مبغض» وفائدته أن يعلم 
أن عسره على الكافرين ولا يرجى زواله كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنياء أو يراد أنه 
عسير على الكل لأن أكثر الأنبياء يقول: نفسي نفسي والولدان يشيبون إلا أن الكافر يختص 
بمزيد العسر بحيث يكون اليسر منفياً عنه رأساً ويعلم هذا من تقديم الظرف . روى المفسرون 
أن الوليد بن المغيرة المخزومي وجماعة من صناديد قريش كأبي جهل وأبي لهب 
وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاصي بن وائل اجتمعوا وقالوا: ان وفود 
العرب يجتمعون في أيام الحج ويسأآلوننا عن أمر محمد فكل منا يجيب بجواب آخر؛ فواحد 
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يقول مجئون . وآخر يقول : كاهن وآخريقول: شاعر فتستدل العرب باختلاف الأجوبة على كون 
هذه الأجوبة باطلة» فهلموا نجتمع على تسمية محمد باسم واحد. فقال واحد: إنه شاعر فقال 
الوليد: سمعت كلام عبيد بن الأبرص وكلام أمية بن أبي الصلت وكلامه ما يشبه كلامهما. فقال 
الآخر. وهو كاهن. فقال الوليد: إن الكاهن يصدق تارة ويكذب أخرى ومحمد ما كذب 
قط :فقال اخزة إنهمجتوق فقال الوليدة المجيوة ييف النائن ونا يخيف معدت اذا قز 
فقام الوليد وانصرف إلى بيته فقال الناس: صبأ الوليد فدخل أبو جهل وقال: مالك يا أبا 
عبد شمس؟ هذه قريش تجمع لك شيئاً زعموا أنك احتجت وصبأت فقال الوليد: مالي إليه 
حاجة ولكني فكرت في أمر محمد فقلت: إنه ساحر لأنه يفرق بين الرجل ووالده ومواليه 
وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل. فأجمعوا على تلقيب محمد يِه 
بهذا اللقب وفرحوا بذلك وتعجبوا عن كياسته وفكره ونظره ثم إنهم خرجوا رنادوا بمكة إن 
محمداً لساحرء فلما سمع رسول الله يكلعْ ذلك اشتد عليه ورجع إلى بيته حزيئاً فتدثر بقطيفة 
وأنزل الله تعالى «ايا أيها المدثر قم فأنذر» الآية. 


ثم إنه هدد الوليد وسلى نبيه بقوله إذرني ومن خلقت وحيدا» وهو كقوله في المزمل 
«إفذرني والمكذبين4 [الآية: ]١١‏ وقوله «إوحيد» من غير شكة أحد أو من «مفعول» خلقت 
المحذوف أي خلقته وهو وحيد فريد لا مال له ولا ولد. ويجوز أن يكون نصباً على الذم 
والمراد آذم وحيدا بداء عَلَى أن الوليدا كان يلقي بالوخيد فإن كان لما فلا [شكال» وإن كان 
صفة على ما روى أنه كان يقول 0 
نظيرء وهو إستهزاء به وتهكم بحسب ظنه واعتقاده نحو #إذق أنك أنت العزيز الكريمة 
[الدحان: 59] فيفيد أ نه ليس وحيدا في العلو والشرف ولكنه وحيد في الخبث والدناءة 
والكفر. وقيل: إن وحيداً» مفعول ثان قال أبو سعيد الضرير: الوحيد الذي لا أب له 
فيكون طعناً في نسبه كما في قوله #إعتل بعد ذلك زنيم* [ن: ]١٠‏ وفي المال الممدود 
وجوه أظهرها أنه المال الذي يكون له مدد يأتى منه الخير بعد الخير على الدوام كالزرع 
والضرع وأنواع التجارات؛ ولهذا فسره عمر بن الخطاب بغلة شهر بشهر. وقال ابن عباس: 
هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف الأموال. وعلى هذا يكون المال الممدود إما 
بمعنى المدد كما قلناء أو بمعنى امتداد مكانه. وقريب منه ما روى مقاتل أنه كان له بستان 
بالطائف لا تنقطع ثماره صيفاً ولا شتاء. ومن المفسرين من قدر المال الممدود فقال: ألف 
دينار أو أربعة آلاف أو تسعة الاف أو ألف ألف فهذه تحكمات لا أصل لها إلا أن تكون 
'رواية صحيحة أن مال الوليد على أحد هذه الأعداد وحينئذ يمكن أن يقال: العبرة بعموم 
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اللفظ لا بخصوص السبب وفي قوله #وبنين شهوداً» وجوه: أحدها أنهم حضور معه بمكة 
لا يفارقونه لاستغنائهم عن الكسب وطلب المعاش فهو مستأنس بهم غير محزون بفراقهم. 
الثاني أنهم رجال يشهدون معهم بمكة في المجامع والمحافل. الثالث أنهم من أهل 
الشهادات في الحكومات يسمع قولهم ويعتد بهم. وأما عددهم فعن مجاهد: عشرة وقيل: 
ثلاثة عشر وقيل: سبعة كلهم رجال: الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس 
وعبد شمس . قال جار الله: أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة. قلت: إنه أبقى الوليد 
بن الوليد في حوزة الكفرة وهو مسلم حسن الإسلام مشهور الصحبة كما ذكره رشيد الدين 
الوطواط في رسالته» وصاحب سر السلف سيد الحفاظ أبو القاسم فيه أن الوليد بن الوليد 
أبن المغيرة كان من المستضعفين حبسه المشركون فدعا النبي بككهُ في قنوته : اللهم أنج الوليد 
آبن الوليد وعياشض بن أبي ربيعه وسلمة بن هشام. ثم قدم المدينة فتوفى بها فكفنه رسول 
الله يِه في قميصه وكانت أم سلمة تندبه. 
أبكى الوليد بن الوليد بن المغيرة أبكى الوليد بن الوليد أنحا العشيرة 
ْ وقال ابن الأثير في أحاديث رسول الله يِ مؤلف كتاب «جامع الأصول»: هو الوليد بن 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي أخو خالد بن الوليد» أسر يوم بدر 
كافراً وفداه أخواه خالد وهشام» فلما فدى أسلم فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدي؟ فقال: 
كرهت أن تظنوا اني أسلمت جزعاً من الإسار فحبسوه بمكة وكان النبي كَل يدعو له في القنوت 
مع من يدعو له من المستضعفين بمكة ثم أفلت من أيديهم ولحق بالمدينة. والعجب من جار 
أنه ذكر في سورة الزمر في تفسير قوله طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ أن الوليد 
أسلم وأسلم معه نفر وهاجروا ثم إنه أبقاه ههنا في بقية الكفار. قوله إومهدت له تمهيدا» أي 
وبسطت له الجاه العريض والرياسة في قومه فأتممت عليه نعمتي المال والجاهء واجتماعهما 
هو الكمال عند أهل الدئيا حتى جعلوه دعاء الخير فيا بينهم قائلين «أدام الله تأييدك وتمهيدك؛ 
أي بسطتك وتصرفك في الأمور. وكان الوليد من وجهاء قريش وصناديدهم ولذلك لقب 
بالوحيد وريحانة قريش . ومعنى «ثم» في قوله #ثم يطمع أن أزيد» استبعاد وتعجب من طمعه 
وحرصه على الزيادة بعد أن لم يعرف حق بعض مأ أوتي . قال الكلبي ومقاتل: ثم يرجو أن 
أزيد في ماله وولده وقد كفر بي. وقيل: إن تلك الزيادة في الآخرة كأن يقول إن كان محمد 
صادقاً فما خلقت الجنة إلا لي . ثم قال الله تعالى #كلا» حتى افتقر ومات فقيراً. 

ثم علل الردع على وجه الاستئناف كأن قائلاً قال: لم لا يزداد؟ فقال: لأنه «إكان 
لآياتنا عنيد» معاندا والكافر لا يستحق المزيد ولا سيما إذا كان كفره أفحش أنواعه وهو كفر 
العناد» ومما يدل على أن كفره كفر عناد بعدما حكينا عنه ما روي أن الوليد مر بر سول 
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لله يل وهو يقرأ حم السجدة فرجع وقال لبني مخزوم: وَأنلك لقد جتسعك اننا ع ببحية 
كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه 
لمثمر وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى» ولا ريب أن من عرف هذا القدر ثم زعم أن 
القرآن سحر فإنه يكون معانداً» والعنيد هو الذي كان العناد خلقه وديدنه فلشدة عناده وصفه 
الله تعالى به. وتقديم الظرف يدل على أن عناده كان مختصاً بآيات الله وإن كان تاركاً للعناد 
في سائر الأمور. وفي جمع الآيات إشارة إلى أنه كان منكراً للتوحيد والنبوة والبعث وغير 
ذلك من دلائل الدين ومعجزاته ولهذا أوعده الله سبحانه أشد الوعيد قائلاً #سأرهقه صعوداً» 
أي سأصعده عقبة شاقة المصعد وفيه قولان: أحدهما الظاهر وهو ما روي عن النبي 
الصعود جبل من نار يصعد فيه خمسين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً» “اوعنه يكل ايكلف 
أن يصعد عقبة من النار كلما وضع عليها يده ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت 
فإذا رفعها عادت» الثاني إنه مثل لما سيلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق كما مر 
في قوله #إيسلكه عذاباً صعدا» [الجن: ]١1‏ ثم فسر كيفية عناده بقوله «إنه فكر» ماذا يقول 
في القرآن «اوقدر» في نفسه كلاماً #فقتل كيف قدر» وهذا الكلام مما ينطق به العرب عند 
التعجب والإستعظام يقولون: قتله الله ما أشجعه. وقاتله ما أشعرهء وأخزاه ما أظرفه. 
والمراد أنه قد بلغ المبلغ الذي حق له أن يحسد فيدعى عليه . والمعنى في الاية التعجب من 
قوة خاطره. أنه كيف استنبط هذه الشبهة في أمر محمد يْةٌ بحيث وافق غرض قريش كما 
حكينا وهي بالحقيقة ثناء على طريق الإستهزاء. ومعنى «ثم» الداخلة في تكرير الدعاء 
الدلالة على أن التعجب في الكرة الثانية أبلغ من الأولى» أو هي حكاية لما كرره من قوله 
تعالى لقتل كيف قدر» ويجوز أن يكون التقدير الآخير تقديراً للتقدير أي ينظر فيه بتمام 
الإحتياط فهذا ما يتعلق بأحوال قلبه. ثم وصفه بأحوال ظاهره قائلاً لاثم نظر» في وجوه 
القوم لثم عبس وبسر» قال الليث: عبس عبوساً إذا قطب ما بين عينيه فإن أبدى عن أسنانه 
في عبوسه قيل: كلح #واستكبر» عن الإيمان ويحتمل أن يقال: قدر ما يقوله ثم نظر فيه 
احتياطاً والدعاء بينهما اعتراض» ثم قطب في وجه النبي ثم أدبر عن الحق واستكبر عنه. 
ومعنى «ثم» في هذه الأفعال سوى فعل الدعاء الثاني المهلة. والفاء في قوله تعالى إفقال» 
للدلالة على أنه كما تولى واستكبر ذكر هذه الشبهة» أو أن الكلمة لما خطرت بباله بعد 
التفكر لم يتمالك أن نطق بها من غير تراخ. وقوله #إيؤثر» من الأثر بالسكون الرواية كما مر 
أو من الإيئار أي هو مختار على جميع أنواع السحر. قوله إن هذا إلا قول البشر» جار 
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مجرى التوكيد من الجملة الأولى ولهذا لم يتوسط العاطف بينهما. أراد بذلك أنه ملفوظ من 
كلام غيره. ومن تأمل في هاتين الجملتين عرف أنه حكاية كلام مفتخر غير خاف عليه وجوه 
الحيل ودفع الحق الصريح ولذلك جازاه الله بقوله #سأصليه سقر» ولعله بدل من قوله 
#سأرهقه صعود]» ثم قال «إوما أدراك ما سقر)» والمراد التهويل: ثم بينه بقوله «إلا تبقي ولا 
تذر» قال بعضهم: معناهما واحد والتكرير للمبالغة. وقال آخرون: لا بد من الفرق: فروى 
عطاء عن ابن عباس أنها لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاً فإذا أعيدوا خلقاً جديداً فلا 
تترك إحراقهم وهكذا أبداً. وقيل: لا تبقي من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم» ار 
من آبدان أرقك المعدبي قينا الا أعر فيد . وقيل : لا تبقى على شيء ولا تذر من قوتها شيئاً 
إلا استعملته والتقدير هي لا تبقى بدليل قوله خبراً بعد خبر «لواحة» ويجوز أن يكون هذا 
خبراً لمبتدأ آخر. قال أكثر المفسرين: هي من لاحه العطش ولوحه أي غيره وذلك أنها 
تسود البشرة وهي أعلى الجلود بإحراقها. واعتراض الحسن والأصم بأن وصفها بالتغيير لا 
يناسب بعد قوله الا تبقى ولا تذر» نعم لو عكس الترتيب لاتجه لأنها تغير البشرة أولاً ثم 
تفنيها » فمعنى لواحة ل ال ل لج ل ا اك 
أنها تظهر لهم من مسيرة خمسمائة عام . 
ثم بين أن عدد الخزنة ا 0 
والأكثرون شخصاً مالك وثمانية عشر أ عينهم كالبرق وأنيابهم كالصياصي يجرون أشعارهم 
بقوع اللفب اولتاق م انرافه هنا ون كين جرس مره لت نين يت أحدهم مثل 
ربيعة ومضر» نزعت الرأفة والرحمة منهم يأخذ أحدهم مب سبعين ألفاً في كفه ويرميهم حيث 
أراد من جهنم. وذكر العلماء في تخصيص هذا العدد و فقال المتشرعون: هذا مما لا 
يصل إليه عقول البشر كأعداد السموات والأرضين والكواكب وأيام السنة والشهور. وكأعداد 
الزكاة والكفارات والصلوات. وقيل: إن العدد على وجهين: قليل وهو من الواحد إلى 
التسعة. وكثير وهو من العشرة إلى ما لا نهاية» فجمع بين نهاية القليل وبداية الكثير. وقيل: 
إن ساعات اليوم بليلته أربع وعشرون. خمس منها تركت لأجل الصلوات الخمس والباقية 
لكل منها يعذب من يضيعها في غير حق الله . وقيل: إن أبواب جهنم سبعة» وله للفساق زبانية 
زبانية واحدة بسبب ترك العمل» ولكل من الأبواب الباقية ثلاثة أملاك لأن الكفار يعذبون لأجل 
أمور ثلاثة: ترك الاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل. قال الحكيم : إن فساد النفس الإنسانية في 
قوتها النظرية والعملية هو بسبب استعماله القوى الحيوانية والطبيعية لا على. وجهها. والقوى 
الحيوانيةالشهوةوالغضب . والحواس الخمس الظاهرةوالخمس الباطنة . والماسكة والهاضمة 
والدافعة والغاذية والنامية والمولدة» فلما كان منشأ الإفادة هذه القوى التسع عشر لا جرم كان عدد 
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الزبانية كذلك . يروى أنه لما نزلت الآية قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم أيعجز كل عشرة 
منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال المسلمون: ويحكم أتقاس الملائكة بالحدادين أي 
السجانين؟ وجرىهذامثلاً في كل شيئين لا يسوئّبينهماوأنزل اللهتعالى#إوما جعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة» أي وما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون ويرحمون فإن الجنسية مظنة الرأفة 
ولذلك جعل الني يَكْهِ من جنس الأمة ليكون بهم رؤفاً رحيماً. ولا استبعاد في كون 
الملائكة في النار غير مجذبين بناء على القول بالفاعل المختار» ولعلهم غلبت عليهم النارية 
فصارت لهم طبعاً كالحيوانات المائية. وقوله «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة» الآية. هو على 
مذهب أهل السنة ظاهرء وأما على أصول المعتزلة فقال الجبائي: المراد بالفتنة تشديد 
التعبد» استدلوا به على كمال قدرة الله تعالى وقال الكعبي: هي الإمتحان فيؤمن المؤمن 
بالمتشابه ويفوض حكمة التخصيص بهذا العدد إلى الخالق» والكافر يعترض عليه. وقال: 
بعضهم: أراد ما وقعوا فيه من الكفر بسبب إنكارهم والتقدير إلا فتنة على الذين كفرواء 
وحاصله يرجع إلى ترك الألطاف. وأجيب عن هذه التأويلات بأن تنزيل المتشابهات لا بد أن 
يكون له أثر في تقوية داعية الكفر وإلا كان إنزالها كلا إنزال. ومع هذا الترجيح لا يحصل 
الإيمان ألبتة وهو المعنى بالإضلال. 





واعلم أن في الآية دلالة على أنه سبحانه جعل افتتان الكافر بعدد الزبانية سبباً لأمور 
أربعة : أولها اليستيقن»* ثانيها #ويزداد» ثالثها إولا يرتاب» رابعها #وليقول» وفيه إشكال. 
قال جار الله : ما جعل أفتتانهم بالعدد سبباً ولكنه وضع إفتنة» موضع #تسعة عشر» تعبيراً عن 
المؤثر باللفظ الدال على الأثر تنبيهاً على أن هذا الأثر من لوازم ذلك المأثر. وقال آخرون: 
تقديره وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للكافرين وإلا ليستيقن كما يقال: فعلت كذا لتعظيمك 
ولتحقير عدوك. قالوا: والعاطف يذكر في هذا الموضع تارة ويحذف أخرى. وأما سبب 
إستيقان أهل الكتاب فهو أنهم قروا هذا العدد في كتابهم ولكنهم ما كانوا واثقين لتطرق 
التحريف إلى كتابهم . فلما سمعوا ذلك في القرآن تيقنوا بصحة نبوة محمد يله لأنه أخبرهم 
بما في كتابهم من غير سابقة دراسة وتعلم. ولأنه أخبر كفار قريش بهذا الأمر الغريب من 
غير مبالاة باستهزائهم وتكذيبهم فعرفوا أنه من قبيل الوحي وإلا لم يجترىء على التكلم به 
كرفا من الجمكرية: وأما زيادة إيمان المؤمنين فحمل على آثاره ولوازمه ونتائجه. وأما نفي 
الارتياب عن أهل الكتاب والمؤمنين بعد إثبات الاستيقان وزيادة الإيمان لهم فمن باب 
التوكيد كأنه قيل: حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل بعده شك وريب. فإن الذي 
حصل له اليقين قد يغفل عن مقدمة من مقدمات الدليل فيعود له الشك. وفيه أيضاً تعريض 
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بحال من عداهم كأنه قيل: وليخالف حالهم حال المرتابين من أهل الزيغ والكفران» وأما 
الذين في قلوبهم مرض فهم أهل النفاق الذين أحدثوا بعد ذلك لأن السورة مكية ولم يكن 
بمكة نفاق وإنما حدث بالمدينة» ففي الآية إخبار بالغيب وقد وقع طابقا فكان 00 

واللامات في الأمور الأربعة للغاية عند الأشاعرة» والمعتزلة يسمونها لام العاقبة وقد مر في 
مواضع .وقوله طاماذا أراد الله بهذا مثلاً» إلى قوله #من يشاء» قد مر في «البقرة». وجعل مثل 
هذا العدد مثلاً لغرابته حيث لم يقل عشرين وسواه والمعنى أي شيء أراد الله بهذا العدد 
العجيب مع أنهم منكرون له من أصله. والكاف في إكذلك» منصوب المحل أي مثل ذلك 
المذكور من الإضلال والهدى يضل ويهدي. قوله «وما يعلم جنود ربك إشارة إلى أن ما 
عليه عدد الخزنة لا يعلم حكمته ولا حكمة ما عليه كل جند من العدد إلى حين الأبد إلا الله 
سبحائه كما يقوله أهل الحق وقد مر. وقيل: إن القوم قد استقلوا ذلك العدد فقال تعالى في 
جوابهم: : هبوا أن هؤلاء تسعة عشر إلا أن لكل واحد من الأعوان والجنود ما لا يحصيهم إلا 
لله إوما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها #إلا هو» فلا يعسر عليه تتميم الخزنة عشرين 

وأزيد ولكن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتها. . قوله «وما هي إلا ذكرى» متصل 
بوصف سقر. وقوله «وما جعلنا أصحاب النار» إلى ههنا اعتراض أي وما سقر وصفتها إلا 
موعظة للناس. ويحتمل أن يعود الضمير إلى هذه الآيات المشتملة على هذه المتشابهات: 
وهي ذكرى لجميع العالمين وإن لم ينتفع بها إلا أهل الإيمان وقوله #كلا» قيل: : إنكار لأن 
يكون للكفار ذكرى لأنهم لا يتذكرون أو ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيراً» أو ردع 
لقول أبي جهل وأصحابه أنهم يقدرون على مقاومة خزنة النار» أو ردع لهم عن الإستهزاء 
بالعدة المخصوصة. وقد امن أنه يجوز أن ايكون بمستى نحقا تأكيدا للقسم بعدة: قال الفراء: 

دبر وأدبر بمعنى واحد كقبل وأقبل. روى بعضهم أن ابن عباس كان يعيب قراءة الثلاثي 
ويقول: إنما يدبر ظهر البعير. وفي صحة الرواية نظر لأن القراآت السبع كلها متواترة. قال 
الواحدي : والقراءتان عند أهل اللغة سواء ومنه أمس الدابر. وعلى هذا يكون دبور الليل 
وإدباره وإسفار الصبح أي إضاءته كشيء واحد. قال أبو عبيدة وابن قتيبة: هو من دبر الليل 
التهّار إذَا خلفه. ثم قال #إنها4 أي إن سقر التي جرى ذكرها #الإحدى4 البلايا أو الدواهي 
#الكبر» جمع الكبرى. قال جار الله : جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت «فعلة» على 
«فعل» جمعت «فعلى» عليه . ونظير ذلك «السوافي» في جمع «السافياء» وهو التراب الذي يسفيه 
الريح . «والقواصع» في جمع «القاصعاء» كأنها فاعلة . وقال المفسيرون: المراد من الكبر دركات 
جهنم وهي سبع: جهنم ولظى والحطمة وسعير وسقر والجحيم والهاوية. فعلى هذا معنى 
كون سقر إحداهن ظاهر. وقال أهل المعاني: أراد أنها من بين الدواهي واحدة في العظم لا 
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نظير لها #ونذيراً» تمييز من إحدى أي إنها لإحدى الدواهي إنذاراً كما تقول: هي إحدى 
النساء عفافاً وقيل #نذيراً» حال ومن غريب التفسير أن #انذيراً متصل بأول السورة أي 
قم فأنذر نذيراً. ثم قال #لمن شاء» السبق أو هو خبر وما بعده وهو (أنو يتقدم أو يتأخر» 
مبتدأ كقولك لمن توضأ أن يصلي أنه مطلق لمن شاء السعي إلى الخير أو التخلف عنه. «أو» 
للتهديد كقوله #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 19] ويجوز أن يكون لمن 
شاء» بدلاً من قوله «للبشر» أي إنها منذرة للذين إن ثماؤا تقدموا ففازوا وإن شاا تأخروا 
فهلكو. واستدلال المعتزلة على أن العبد مختار ظاهرء والأشاعرة يحملونه على التهديد أو 
على أن فاعل شاء هو الله سبحانه أي لمن شاء الله منه التقدم أو التأخر. سلمنا أن الفاعل 
ضمير عائد إلى من لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لقوله وما تشاؤن إلا أن يشاء الله» 


ثم أكد المعنى المتقدم بقوله #إكل نفس بما كسبت رهينة» أي ليس لامرىء إلا جزاء 
عمله كمامر نظيرهفي «الطور». قالالنحويون: التاءفى رهينة ليست للتأنيث لأن «فعيلاً» 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنما هي اسع بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى 
الشتم. وأقول أيضاً: يحتمل أن تكون التاء للمبالغة إلا أصحاب اليمين» فإنهم فكوا 
رقابهم عن الرهن بسبب أعمالهم الحسنة كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. قال الكلبي: 
هم الذين كانوا على يمين ادم. وقال ابن عباس : هم الملائكة . وعن علي عليه السلام وابن 
عمر: هم الأطفال. قال الفراء: هذا القول أشبه بالصواب لأن الولدان لم -يكتسبوا إثمآً 
يرتهنون به» ولأنه تعالى ذكر فيهم أنهم يتساءلون عن حال المجرمين وهذا إنما يليق 
بالولدان الذين لا يعرفون موجب دخول النار والأولون حملوا السؤال على التوبيخ 
والتخجيل. قال في الكشاف: معنى التساؤل عنهم أنهم يسأل بعضهم بعضاً عن حالهم. أو 
يتساءلون غيرهم عنهم كقولك «دعوته أنا وتداعيناه نحن». ثم زعم أن الوجه في قوله #ما 
سلككم* على الخطاب مع أن سياق الكلام يقتضي الغيبة هو أنه حكاية قول المسؤلين لأن 
المسؤلين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون قلنا لهم ما سلككم 
«إفي سقر» وقال غيره: المراد أن أصحاب اليمين كانوا يتساءلون عن المجرمين أين همء 
فلما رأوهم قالوا لهم ما سلككم؟ وأقول: ولو فرض التكلم مع المجرمين زال الإشكال أي 
يتساءلون عن حال المجرمين أي عن حال أنفسهم وليس فيه إلا وضع المظهر مكان 
الضمير. وهذا التكرار مما جاء في القرآن وغيره من فصيح الكلام شائعاً ذائعاً كقوله #إفبدل 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا» [الأعراف: ]١7‏ «أن يسألوا. 
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الحق يعطي الحق سائله». وإذا جاز ذلك مع التصريح بهما فكيف لم يجز وأحدهما 
محذوف؟ وهذا من غرائب نظم القرآن وفصاحته غير بعيدء والمعنى ما أدخلكم في هذه 
الدركة من النار؟ فأجابوا بأن ذلك لأمور أربعة: أحدها ترك الصلاة» والثاني ترك إطعام 
المسكين. قال العلماء: يجب أن يحمل هذان على الصلاة والصدقة الواجبتين وإلا لم يجز 
العذاب على تركهما. الثالث الشروع في الأباطيل مع أهلها كإيذاء أهل الحق وكل ما لا 
يعني المسلم. الرابع التكذيب بالبعث والجزاء إلى حين عيان الموت وأمارات ظهور نتائج 
أعمال المكلف عليه» وقد يستدل بالاية على أن الكفار معذبون بفروع الشرائع كما يعذبون 
بأصولها كالتكذيب بيوم الدين. وإنما أخر لأنه أعظم الذنوب أي إنهم بعد ذلك كله يكذبون 
بهذا الأصل كقوله #ثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١77‏ ويجوز أن يكؤن سبب التأخير أنه' 
آخر الأصول فأوّلها المبدأ وآخرها المعاد. وأيضاً أراد أن يرتب عليه قوله #حتى أتانا 
اليقين© وهو آخر حالات المكلف فلو قدم لم يحسن معنى ولا لفظاً لوقوع الفصل بين 
المعطوفات. قال في الكشاف: يحتمل أن كل واحد منهم دخل النار لمجموع هذه الأربع» 
أو دخلها بعضهم ببعضها والباقون بسائرها أو بكلها. قلت: إنهم جميعاً مستوون في الدركة 
والظاهر أنهم دخلوها بمجموع الأمورء ثم بين غاية خسرانهم بقوله ظافما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» وفيه دليل على أن غيرهم تنفعهم الشفاعة وذلك لغير الفساق عند المعتزلة» 
وفائدة الشفاعة زيادة درجاتهم أو العفو عن صغائرهم» ثم وبخهم بقوله #إفمالهم عن 
التذكرة» أي عن القرآن الذي هو سبب الموعظة #معرضين» حال نحو مالك قائماً «كأنهم 
حمر مستنفرة» من قرأ بكسر الفاء فمعناه الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسهاء وفي 
تشبيههم بالحمر مذمة ظاهرة ونداء عليهم بالبلادة والغباوة وعدم التأثر من مواعظ القرآن بل 
صار ما هو سبب لاطمئنان القلوب موجباً لنفرتهم» ولا ترى مثل نفار حمير الوحش ولا 
سيما إذا رابها ريب ولهذا وصف الحمر بقوله #إفرت من قسورة4 وهى إسم جمع للرماة أو 
إسم جنس للأسد وهو القهر والغلبة» وقال ابن عباس: هي ركز الناس وأصواتهم. وعن 
عكرمة: ظلمة الليل. ومن قرأ بفتح الفاء فهي المحمولة على النفار. ورجح بعضهم قراءة 
الكسر بناء على أن الفرار يناسب النفار. ذكر المفسرون أنهم قالوا لرسول الله: لا نتبعك حتى 
تأتي لكل واحد منا بكتب من السماء بصحف عنوانها من رب العالمين. إلى فلان ابن فلان 
نؤمر فيها باتباعك. وروى بعضهم انهم قالوا: إن كان محمداً صادقاً فليصبح عند رأس كل 
رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار فأنكر الله تعالى فقال: #إبل يريد كل امرىء منهم أن 
يؤتي صحفاً منشرة»* أي قراطيس منشرة تقرأ كسائر الصحف,ء أو منشرة على أيدي الملائكة 
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أنزلت ساعة كتبت قبل أن تطوى. وقيل: كانوا يقولون: بلغنا أن بني إسرائيل كان الرجل 
منهم يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فائتنا بمثل ذلك. فعلى هذا المراد بالصحف 
الكتابات الظاهرة المكشوفة. ثم زجرهم عن تقتراح الآيات فقال #كلا بل لا يخافون 
الآخرة* فلذلك أعرضوا عن التذكرة. ثم وصف القرآن بأنه موعظة بليغة وتذكر شاف 
#إفمن شاء ذكره» وتذكير الضمير ههنا وفي إنه بتأويل الذكر أو القرآن. ثم بين السبب 
الأصلي في عدم التذكرة قائلاً «إوما يذكرون إلا أن يشاء الله واستدلال الأشعري به ظاهرء 
والمعتزلة حملوه على مشيئة القسر والإلجاء. ثم ختم السورة بذكر ما ينبىء عن كمال الهيبة 
وهو صفة القهر الذي بسببه يجب أن يتقي» وصفة اللطف الذي به يجب أن يرجىء والله 


الموفق للصواب وإليه المصير والمآب . 
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القراآت: روى الهاشمي وابن ربيعة عن قنبل «الأقسم» على أن اللام حرف الابتداء 
أي لأنا أقسم ولا خلاف في قوله «ولا أقسم بالنفس اللوامة» «إبرق* بفتح الراء: أبو جعفر 
ونافع. الاخرون: بكسرها #تحبون»* ولإتذرون» على الخطاب أبو جعفر ونافع وعاصم 
وحمزة وعلي وخلف #اولا صلى* إلى اخر السورة بالإمالة اللطيفة: أبو جعفر ونافع 
وأبو عمرو. وقرأ حمزة وعلي وخلف بالإمالة الشديدة. #ايمنى» على التذكير: حفص 
والمفضل وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان ورويس . الباقون: بتاء التأنيث 

الوقوف: #القيامة* ه لا #اللوامة» ه #عظامه» ه ط لاستئناف الجواب أي بلى 
نجمعها #9إبنانه»* 0 #أمامه» ج لاحتمال ما بعده الحال والاستئناف #القيامة*» ٠‏ ج 
#البصر» ه لا #القمر» 5 ك #المفر» ه ك لآن كلاً يصلح للردع عن الفرار والأجوز لا 
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وزر» 5 ط «المستقر» ه ط «وآخر» ها ط إبصيرة» ه لا «معاذيرة» 0 لا «التعجل بد» 
ه ط #وقرآنه» ه ج لاحتمال أن «ثم» لترتيب الأخبار ابيانه» ه ط «العاجلة» ه «الآخرة» ه 
#ناضرة» ه ج #إناظرة» ه ج للفصل بين أهل السعادة والشقاوة «باسرة» © فاقرة# ه ط 
«التراقي» ه لا إراق» 0 ك «الفراق» 0 ك #ابالساق» ه ك «المساق» ه ك «إولا صلى» 
ه لا «وتولى» 5 ك #يتمطى» ٠‏ ط للعدول إلى الخطاب لفأولى» ‏ لا #إسدى» ه ط 
إيمنى» ه «إفسوى» ه ك «والأنثى» هط «الموتى» 5 


التفسير : المشهور أن «لا4 في لا أقسم» صلة زائدة كما مر في قوله «فلا أقسم بمواقع 
النجوم» [الواقعة: ]٠0‏ واعترض عليه بوجوه أحدها: أنه يوجب الطعن في القران بحيث 
أنه لا يبقى الوثوق بنفيه وإثباته قلت: إذا عرف من استعمالات العرب زيادة لا في هذا الفعل 
المخصوص لم يبق للطاعن مجال على أن الحكم بزيادتها إنما هو بالنظر إلى أصل المعنى 
وإلا فلها في التركيب معان: الأول كأنها نفي لكلام قبل القسم وذلك أنهم أنكروا البعث كما 
أخبر الله في آخر السورة المتقدمة فقيل: ليس الأمر على ما ذكرتم ثم أقسم بكذا وكذا إنه 
لواقع. والثاني أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بإدخال حرف القسم يقول: إن 
إعظامي له بإقسامي به كلا اعظام إنه يستأهل فوق ذلك. الإعتراض الثاني أن هذا الحرف 
إنما يزاد في وسط الكلام لا في أوَله وأجيب بالمنع» ألا ترى أن أمرأ القيس كيف زادها في 
مستهل قصيدته : 

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدّعي القوم أني أفر 


وفائدة الزيادة كما تقرر. وقد يجاب بأن القرآن كله في حكم كلام واحد متصل بعضه ببعض 
ولا سيما هذه السورة وآخر السورة المتقدمة عليها ولكني أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا 
نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت» فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون عليه. وقيل: 
المعنى على الاستفهام الإنكاري والتقدير: ألا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 
على أن الحشر حق. وهذا التأويل يعضده قراءة من قرأ #لأقسم* على أن اللام للابتداء. 
وقال بعضهم: على هذه القراءة إنه أقسم بالقيامة تعظيماً لها ولم يقسم بالنفس اللوامه 
تحقيراً لها لأنها إما كافرة بالقيامة مع عظم أمرهاء وإما فاسقة مقصرة في العمل. أما تفسير 
النفس اللوامة فقد سبق لنا في سورة يوسف في قوله «إن النفس لأمارة بالسوء» [الاية: 
'0] بيان سبب تسمية النفس تارة بالأمارة وأخرى باللوامة ثم بالملهمة ثم بالمطمئنة. والذي 
ذكره المفسرون ههنا وجوه منها ما قال ابن عباس: كل نفس فإنها تلوم نفسها يوم القيامة 
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على ترك الازدياد من الطاعة إن كانت محسنة» أو على التفريط إن كانت مسيئة. وضعف 
بعضهم هذا النقل بناء على أن أهل الجنة لا يكون لهم مثل هذه الخواطر وإلا لدام حزنهم . 
وعن الحسن أن هذا اللوم في الدنيا والمؤمن لا تراه إلا لائما نفسه وإن الكافر يمضي على 
سيرته لا يعاتب نفسه. ومنها أنها النفوس المتقية التي تلوم النفس العاصية يوم القيامة بسبب 
أنها تركت التقوى: ولا يخفى وجه المناسبة بين القسمين أعني بين القيامة وبين النفس 
اللوامة على هذه الوجوه. وخص النفس اللوامة بعضهم بآدم عليه السلام وذلك أنه لم يزل 
يتلوم على فعله الذي خرج به من الجنة. وقيل: أن الإنسان خلق هلوعاً فأي شيء طلبه إذا 
وجده مله فيلوم نفسه على أني لم طلبت فلكثرة هذا العمل سميت باللوامة. والجمهور على 
أن جواب القسم محذوف وهو لتبعثئن دل عليه قوله #أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» 
وفي الأقسام بيوم القيامة على وقوع يوم القيامة مزيد تقرير وتأكيد لوقوعه فإن الأقسام 
بالمعدوم لا يعقل معناه» وفي ضم النفس الوامة إليه تنبيه على أن الغرض من القيامة وهو 
إظهار أحوال النفس ومراتبها في السعادة وضدها. قال جمع من الأصوليين: الإنسان في 
الآية هو المكذب بالبعث على الإطلاق وقال ابن عباس: هو أبو جهل. وقال آخرون: إن 
عدي بن ربيعة ختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان رسول الله كك يقول فيهما: اللهم 
اكفني جاري السوء. قال: يا محمد حدثنا عن يوم القيامة كيف أمره فأخبره النبي كَكهِ فقال: 
لو عانيت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بهء أو يجمع الله العظام؟ فأنزل الله 
سبحانه #أيحسب الإنسان» الآية. قوله #إقادرين* حال مؤكدة لانه يستحيل جمع العظام 
بدون القدرة الكاملة التي نبه عليها بقوله #إأن نسوي بنانه# لأن من قدر على ضم سلاميات 
الأصبع مع صغرها ولطافتها كما كانت» كان على ضم العظام الكبار أقدرء وإنما خص البنان 
وهو الأنملة بالذكر لأنه آخر ما يتم به خلقه فذكره يدل على تمام الأصبع يدل على تمام سائر 
الأعضاء التي هي أطرافها. وقيل : معنى التسوية جعلها شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار 
بحيث لا يقدر على البطش » والمراد أنه قادر على رد العظام والمفاصل إلى هيأتها الأولى 
وعلى ضد ذلك قوله #بل يريد إضراب عن قوله والظاهر أنه إيجاب ويجوز أن يكون 
استفهاماً مقدراً. ومعنى #ليفجر أمامه» ليدوم على فجوره في الأوقات التي بين يديه وهي 
المستقبلة . وهذا فحوى قول سعيد بن جبير يقدم الذنب ويؤخر التوبة حتى يأتيه الموت على شر 
أحواله . قال أهل النظم : وإن إنكار البعث يتولد تارة من الشبهة بأن يستبعد اجتماع الأجزاء بعد 
تفرقها وتلاشيهاء وأخرى من التهور بأن ينكر المعاد باسترسال الطبع والميل إلى الفجورء فأشار 
إلى الجواب عن الشبهة بقوله أيحسب الإنسان4 إلى قوله #إبنانه» وأنكر على الثاني بقوله 
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#بل يريد» أن يكذب بما أمامه من البعث والحساب لثلا تنتقص عنه اللذات العاجلة 
##يسئل» سؤال تنعت لإأيان يوم القيامة* ثم ذكر من أمارات الساعة أموراً أولها #فإذا برق 
البصر» أي تحير فزعاً وأصله من برق الرجل ,ببالكسن.إذ1 ثآثر تاطرهتعن عامل البرق :خم 
استعمل في كل حيرة. ومن قرأ ب ا 1 
#إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم: 147 وثانيها #وخسف القمر» أي 
ذهب ضوءه كما يشاهد في الدنيا وقت خسوفه؛ أو ذهب بنفسه من قوله #فخسفنا به وبداره 
الأرض * [القصص: ]8١‏ وهذا التفسير عندي لا يلائم ما بعده لأن الجمع بينه وبين الشمس 
بعد انعدامه غير معقول ظاهراً. وثالئها #وجمع الشمس والقمر» قيل: أي في اطلاعهما من 
المغرب. وقيل: في ذهاب الضوء. وقيل: يجتمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران 
كما جاء في الحديث» ولعل ذلك لأنهما عبدا من دون الله» والثور مثل في الذل والبلادة 
فإذا كان عقيراً أي جريحاً كان أبلغ في ذلك. وقيل: يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار 
الله الكبرى. طعن الملاحدة في الاية بأن خسوف القمر لا يحصل باجتماع الشمس والقمر. 
وأجيب بأنه تعالى قادر على خسف القمر في غير حالة المقابلة وحيلولة الأرض. زالاذات 
عندي أن يجاب بأن اجتماعهما بمعنى آخر غير ما هو المعهود بين أهل التنجيم كما مر من 
الأقوال. ولئن سلمنا أن المراد هو الاجتماع المعهود فالقمر حينئذ في المحاق وهو خسفهء 
أو لعل القمر خسف في وسط الشهر والاجتماع يكون في آخره فإن اتحاد الزمان في هذه 
الأمور غير مذكور. ومنهم من جعل هذه الأمور من علامات الموت؛ أما شخوص البصر 
تحيره حين الموت فظاهر» وأما خسوف القمر فمعناه ذهاب ضوء البصر بعد الحيرة: يقال: 
عين خاسفة إذا فقئت فغارت حدقتها في الرأس. وأما جمع الشمس والقمر فكناية عن 
اتصال الروح بعالم الآخرة» فالروح كالقمر وعالم الآخرة وهو عالم الأنوار والكشوف 
كالشمس وكما أن القمر يقبل النور من الشمس فالروح تقبل نور المعارف من ذلك العالم 
وهذا التفسير بالتأويل أشبه. قال الفراء: إنما قال #جمع» ولم يقل «جمعت» مع أن التأنيث 
أحسن لأن المراد أنه جمع بينهما في زوال النور. وقال الكسائي: المعنى جمع النوران 
والضياان. وقال أبو عبيدة: القمر شارك الشمس في الجمع فغلب جانب التذكير #يقول 
الإنسان» المنكر للقيامة #أين المفر» والاستفهام على أصله وهو إقرار منه بأنه لا مفر كما 
إذا أيس من وجدان زيدءفيقول: أين زيد #كلا» ردع عن طلب مكان الفرار وهذا أصح عند 
أهل اللغة. قال الأخفش والزجاج: المصدر من يفعل بكسر العين مفتوح العين» وبالكسر 
المكان. وجوز بعضهم أن يكون المفتوح موضعاً. وأصل الوزر المحل المنيع ثم استعمل 
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لكل ما التجأت إليه وتحصنت بهء والمعتى أنه لا شيء يعتصم به وقتئذ من أمر الله إلا الله 
فلذلك قال #إلى ربك»* خاصة دون غيره #يومئذ المستقر» أي إستقرار العباد ولا بد من 
تقدير مضاف أي إلى حكم ربك أو إلى جنته أو ناره. #ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم# من 
عمل #وأخر» فلم يعلمه؛ أو بما قدم من ماله وتصدق به وما أخر فخلف أو بما قدم من 
عمل الخير والشر وما أخر من سنة حسنة أو سيئة. وعن مجاهد بأول عمله وآخره أي بجميع 
أعماله. والأظهر أن هذا الإنباء إنما هو في يوم القيامة. وجوز أن يكون عند الموت حين 
رأى مقعده من الجنة والنار. ثم بين أن الإنسان لأعماله بصير وإن لم ينبأ فقال «إبل الإنسان 
على نفسه بصيرة» أي حجة بيتة. وقال أبو عبيدة: التاء للمبالغة كعلامة. قال الأخفش : 
جعله في نفسه بصيرة كما يقال «فلان جود وكرم» وذلك أنه يعلم بالضرورة متى رجع إلى عقله 
أن طاعة خالقه واجبة وعصيانه منكر فهو حجة على نفسه بعقله السليم. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومقاتل: إن المراد شهادة جوارحه عليه. قوله #ولو ألقى معاذيره» تأكيد 
أي ولو جاء بكل معذرة يحاج بها عن نفسه فإنها لا تنفعه لأنه لا يخفى شيئاً من أفعاله فإن 
نفسه وأعضاءه تشهد عليه. قال الواحدي والزمخشري: المعاذير اسم جمع للمعذرة 
كالمناكير للمنكرء ولو كان جمعاً لقيل معاذر بغير ياء. وعن الضحاك والسدي أن المعاذير 
جمع معذار وهو السترء والمعنى إنه إن أسبل الستور لن يخفى شيء من عمله قال جار الله : 
إن صح هذا النقل فالسبب في التسمية أن الستر يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة 
عقوبة المؤنب. فمدار التركيب على الحجب والمتع ومنه العذران قال الإمام فخر الدين 
الرازي: زعم قوم من قدماء الشيعة أن هذا القران مغير بالزيادة والنقصانء ومن جملة 
إستدلالاتهم أنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين قوله عقيبها إلا تحرك به» أي بالقرآن الذي 
نتلوه عليك #لسانك لتعجل به» أي بأخذه. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَل 
كان يشتد عليه حفظ التنزيل فكان إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبرائيل 
مخافة النسيان قنهاه الله تعالى عن ذلك. نظيره ما مر في «طه» ##ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضى إليك وحيه» [الآية: ]١١5‏ وهذا من قبيل ترك الأولى» أو لعل هذا كان مأذوناً فيه 
أولاً ثم ورد النهي ناسخاً له «أن عليتا4 بحكم الوعد أو بالنظر إلى الحكمة «إجمعه» في 
صدرك #وقرآنه4 سيعيده عليك جبرائيل أو توقيفك لدراسته وحفظه لقوله #سنقرئك فلا 
تنسى» [الأعلى: 1] فالقارىء على الأول جبرائيلء وعلى الثاني محمد كَلِ. وقيل: أراد 
بالجمع ترتيبه على ما هو عليه في الخارج وبالقرات جمعه في ذهنه؛ والتركيب يدل على 
الضم ومنه القرء «فإذا قرأناه# بقراءة جبرائيل «فاتبع قرآنه» قال قتادة: أي حلاله وحرامه 
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وضعف بأن هذا ليس موضع الأمر باتباع الحلال والحرام بل المراد أنه لا ينبغي أن تكون 
قراءتك مقارنة لقراءة جبرائيل عليه السلام لكن يجب أن تسكت حتى يتم جبرائيل القراءة ثم 
تأخذ أنت في القراءة. قال ابن عباس: فكان النبي ككِ بعد ذلك إذا نزل عليه جبرائيل أطرق 
واستمع فإذا ذهب قرأ. ثم إنهيككِ كما كان حريصاً على القراءة حتى لا ينسى لفظه كان 
حريصاً على فهم المعنى» وكان يسأل جبرائيل في أثناء الوحي عن المعاني المشكلة فنهي 
عن هذا أيضاً بوعد البيان وهو قوله لإإن علينا بيانه» قال بعضهم: وفيه دليل على أن تأخير 
البيان عن وقت الخطاب جائز. إذا عرفت تفسير الآية فاعلم أن العلماء استنبطوا للنظم 
وجوهاً منها: أن هذا الإستعجال لعله اتفق للنبي يل عند نزول هذه الايات فلا جرم نهي عن 
ذلك في الوقت كما أن المدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئاً من العلم وأخذ التلميذ 
يلتفت يميناً وشمالاً فيقول المدرس في أثناء درسه: لا تلتفت يميناً وشمالاًء ثم يعود إلى 
الدرس مع هذا الكلام في أثنائه اشتبه وجه المناسبة على من لم يعرف الواقعة. ومنها أنه 
علت كلمته أخبر عن الإنسان أنه يحب السعادة العاجلة فيفجر لذلك أمامه» فبين بين ذلك 
أن التعجل مذموم مطلقاً ولو في أمور الدين فقال الا تحرك به لسانك» ورتب على ذم 
الإستعجال قوله #كلا بل تحبون العاجلة* ومنها أنه لما قال #ولو ألقى معاذيره» وكان 
النبي يله يظهر التعجيل في القراءة خوف النسيان قيل له: إنك وإن أتيت بهذه المعذرة لكنك 
يجب أن تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل واعتمد على 
هدايتناء ولا تستعن في طلب الحفظ بالتكرار» وفيه أن الكافر كان يفر من الله إلى غيره حين 
قال «أين المفر» فعلى المؤمن أن يضاده ويفر من غير الله إلى الله ولا يستعين في كل أموره 
إلا به. ومنها أنه تعالى كأنه قال: يا محمد إن غرضك من هذا هو التبليغ لكنه لا حاجة إليه 
فإن الإنسان على نفسه بصيرة يعرف قبح الكفر مهما رجع إلى نفسه . وقال القفال: يجوز أن 
يكون المخاطب بهذا هو الإنسان المذكور في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» كأنه 
حين عرض كتابه يقال له #إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [الإسراء: ]١4‏ فإذا 
أخذ في القراءة ينبأ بقبح أعماله فيتلجلج لسانه من الفزع ويسرع له القراءة فيقال له «لا 
تحرك به لسانك لتعجل به» فإنه يجب علينا بحكم الوعد والحكمة أن نجمع أعمالك عليك 
وأن نقرأها عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرانه بالاعتراف والإقرار» ثم أن علينا بيان أمره 
وشرح مراتب عقوبته. قوله سبحانه. كلا يل تحبون» قال بعضهم: هو بمعنى حقاً. وقال 
جار الله: هو ردع لرسول الله كله عن عادة العجلة وحث له على الأناة والتؤدة وقد بالغ في 
ذلك باتباعه قوله #بل تحبون العاجلة» كأنه قيل: بل أنتم يا بني آدم خلقتم من عجل 
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تعجلون في كل شيء» ومن ثم تحبون الدنيا وتتركون الأخرى. ثم وصف اليوم الآخر بقوله 
#وجوه يومئذ ناضرة» ذات نضارة وبهاء. والوجه عبارة عن الجملة قاله في الكشاف: 
والأولى عندي تقليلاً للمجاز أن يراد بالوجوه العيون فيكون من إطلاق الكل على الجزء لا 
عكسه إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة» شديدة العبوس #تظن أن يفعل بها فاقرة» فعل 
هو في شدته وفظاعته فاقرة أي داهية تقصم فقار الظهر كما توقعت الوجوه الناضرة أن يفعل 
بها كل خير. قال الأصمعي: الفقر أن يحز أنف البعير حتى يخلص إلى العظم أو يقرب منه 
ثم يجعل فيه خشبة يجر بها البعيرء ومنه قيل: عملت به الفاقرة. وقال الكلبي: هي أن 
تحجب عن رؤية ربها فلا تنظر إليه. وأعلم أن أهل السنة استدلوا بالاية على إمكان رؤية الله 
تعالى في الآخرة بل على وجوبها بحكم الوعد وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بمعنى 
الرؤية فهو المطلوب» وإن كان بمعنى تقليب الحدقة نحو المرئي فهذا في حقه تعالى محال 
لأنه منزه عن الجهة والمكان فوجب حمله على مسببه وهو الرؤية وهذا مجاز مشهور وأما 
المعتزلة فزعموا أن النظر المقرون ب «إلى» إنما يراد به تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً 
للرؤية فقد تحصل الرؤية وقد لا تحصل كما قال سبحانه #وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون4# ويقال: دور فلان متناظرة أي متقابلة ولاريب أن تقليب الحدقة نحو الشيء 
يستدعي جهة لذلك الشيء وهذا في حق الله تعالى محال فوجب حمل النظر على الإنتظار 
أي منتظرة ثواب ربها كقولك: أنا ناظر إلى فلان ما يصنع فيّ. والانتظار إذا كان في شيء 
متيقن الوقوع لا يوجب الغم والحزن بل يزيد اللذة والفرح. واعترض بأن النظر إذا كان" 
بمعنى الانتظار لا يعذى ب «إلى' كقوله #أنظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: ]1١‏ «#إوهل 
ينظرون إلا تأويله» [الأعراف: 07] وأجيب بأن ذلك إنما يكون إذا كان منتظراً للشخص» 
أما إذا كان منتظراً لرفده ومعونته فإنه يستعمل مقروناً بإلى كقول الرجل: إنما نظري إلى الله 
ثم إليك. وقد يقول الأعمى : عيني ناظرة إليك . سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون «إلى» واحد 
الالاء أي نعمة ربها منتظرة» وتقديم المفعول لأجل الفاصلة أو للاختصاص أي لا ينتظرون 
إلا إلى نعمة الله ورحمته» قال في الكشاف: وهذا المعنى أعني إفادة الاختصاص أحد 
الدلائل الدالة» على أن النظر ههنا ليس بمعنى تقليب الحدقة ولا بمعنى الرؤية لأنهم 
ينظرون إلى أشياء ويرون أشياء لا تدخل تحت الحصر فلا بد من حمل النظر على معنى 
يصح معه الإختصاص وهو التوقع والرجاء. وحين وصف القيامة الكبرى أتبعه نعت القيامة 
الصغرى فروّعهم عن إيثار العاجلة على الاجلة» وذكرهم حالة الموت التي هي أول منزلة 
من منازل الآخرة. والضميو في #بلغت4 للنفس لدلالة قرينة الحال والمقال كما في قوله 
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فلولا إذا بلغت الحلقوم* [الواقعة: 87] والتراقي العظام المكتنفة ثغرة النحر من الجانبين 
واحدها ترقوة» والمراد زهوق الروح لأن متعلق النفس هو الروح الحيواني الذي منبعه 
القلب فإذا فارق المنبع لم يبق من اثاره في حواليه إلا قليل كما لو غارت العين لم يبق في 
نواحيها إلا أثر قليل من النداوة فيزول عن قرب. قوله #وقيل من راق* إن كان من الرقية 
يقال رقاه يرقيه إذا عوذه بما يشفيه ومنه «بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك» *'“فالقائل هم 
بعض أصحاب الميت وأقاربه» والاستفهام إما على أصله لأن العادة جارية على طلب 
الطبيب والراقي في وقت ما يشتد المرض» وإما بمعنى الإنكار أي من الذي يقدر أن يرقي 
هذا الإنسان المشرف على الموت» وإن كان اشتقاقه من الرقي الصعود ومنه المرقاة قال الله 
تعالى #ولن نؤمن لرقيك4 [الإسراء: 47] فالقائل بعض الملائكة يعني أيكم يرقي بروح 
هذا المحتضر ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وعن ابن عباس: إن الملائكة يكرهون 
القرب من الكافرين فيقول ملك الموت: من يرقى بروح هذا الكافر؟ وقال الكلبي: يحضر 
العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة العذاب مع ملك الموت فإذا بلغت نفس العبد 
التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم يعرج بروحه إلى السماء #وظن* المحتضر أي تيقن 
«( أنه » وقت ##الفراق» عن الدنيا وأوان الفطام عن مألوفاتها. وفي التعبير عن اليقين هها 
بالظن تهكم بالميت وإشارة إلى أن الإنسان لتهالكه على الدنيا وحرصه على الحياة العاجلة 
لا يكاد يقطع بحلول الأجل وإن لم يبق منه إلا حشاشة يسيرة» غايته أنه يغلب على ظنه 
الموت مع رجاء الحياة العاجلة لا يكاد يقطع بالموت. واستدل بهذه الآية على أن النفس 
باق بعد خراب البدن لآن الله سمى الموت فراقا والفراق والوصال صفة والصفة تستدعي 
وجود الموصوف. #والتفت الساق بالساق*» فيه وجهان أحدهما: أنه كناية عن الشدّة كما 
مر في قوله #يوم يكشف عن ساق4 [القلم: 47] أي اتصلت شبدة فراق الدنيا وترك الأهل 
والولد والجاه وشماتة الأعداء وحزن الأولياء وغير ذلك بشدّة الإقبال على أحوال الآخرة 
وأهوالها. الثاني أن الساق هي العضو المخصوص . قال الشعبي: أما رأيته في التزع كيف 
يضرب بإحدى رجليه عى الأخرى؟ قال الحسن وسعيد بن المسيب: هما ساقاه التفتا فى 
أكفانه. وقيل: التفاف ساقيه وهو أنه إذا مات يبست ساقاه ولصقت إحداهما باكر . 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب 78. مسلم في كتاب السلام حديث 5٠‏ . أبو داود في كتاب الطب 
باب 14. الترمذي في كتاب الجنائز باب 5 . ابن ماجه في كتاب الطب باب 235 /717. أحمد في 
مسنده 0/5 . 
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وقريب منه قول قتادة ماتت رجلاه فلا يحملانه وقد كان عليهما جوالاً «إلى ربك» أي 
حكمة خاصة #9إيومئذ المساق* أي السوق. وقيل: أراد أن سوقه وقتئذ يفوض إلى الله دون 
غيره» والفرق أن الرب أي حكمه في الأول هو المسوق إليه وهو في الثاني سائق يسوقه إلى 
الجنة أو إلى النار. قوله #فلا صدّق ولا صلى* الضمير فيه عائد إلى الإنسان المذكور في 
قوله #أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» وقد سبق أن تعينه صنفي أو شخصي أخبر الله 
سبحانه عن اختلال حال أعماله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه قائلاٌ #فلا صدق» أي فلا 
صدّق بالرسول أو بالقرآن أو بالبعث ولا صلى» «ولكن كذب» بالحق «وتولى»# عن 
الطاعة «اثم ذهب إلى أهله يتمطى» متبختراً مفتخراً بذلك وأصله يتمطط أي يتمدد لآن 
المتبختر يمد خطاه. قلبت الطاء الأخيرةياء كمافي «تقضى البازي» . ويحتمل أن يكون من 
مطاالظهر لأنالمتبختر يلوي ظهره. قال أهل العربيةةلا؟ههنابمعنى الم»وقلماتقعلا 
الداخلة على الماضي إلا مكررة ومنه الحديث ١لا‏ أكل ولا شرب ولا استهل» ”''أما قوله عز 
من قائل #إفلا أقتحم العقبة4 [البلد: ]١١‏ فسيجيء قال قتادة والكلبي ومقاتل: أخذ رسول 
الله يكِهُ بيد أبي جهل ثم قال له #أولى لك فأولى# يوعده ويدعو عليه بالهلاك والبعد عن 
الخير والقرب من المكاره» وقد مر في قوله #إفأولى لهم» [محمد: 1٠١‏ وذلك في سورة 
القتال. فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا في شيئاً وأني 
لأعز أهل هذا الوادي ثم سل يده ذاهباً فأتل الله كما قال الرسول. قال القفال: هذا 
محتمل» ويحتمل أن يكون أيضاً وعيداً مبتدأ من الله للكافر على طريقة الإلتفات. ويحتمل 
أن يكون أمراً من الله لتبيه بأن يقوله لعدو الله فيكون القول مقدراً أي فقلنا لك يا محمد قل 
له هذا. ثم قال دليلين على صحة الخبر الأول #أيحسب الإنسان أن يترك سدى» أي همل 
لا يكلف ولا يحاسب بعمله وهذا خلاف الحكمة نظيره #أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً وأنكم 
إلينا لاترجعون*[المؤمنون: 15١]الثاني‏ الاستدلال بالخلق الأول على الإعادة و#إمنيّ 
يمنى» يراق في الرحم. من ذكر فللمني» ومن أنّث فللنطفة. والنطفة اسم لما ينطف 
كالقبضة لما يقبض والغرفة لما يغرف إلا أنها غلبت على الماء المخصوص الذي هو 
للحيوان. بمنزلة البذر للنبات. والمني «فعيل» بمعنى «مفعول» من المني بالسكون وهو الدفق 
غلب أيضاً على الماء المخصوص فقوله من مني* أي من هذا الجنس كالتأكيد لها. وقوله 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القسامة حديث 78-75. أبو داود في كتاب الديات باب ١5‏ . الترمذي في 
.١‏ الدارمي في كتاب المقدمة باب 05. أحمد في مسنده (1/ 71/5 . 198) (519/5). 
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«إيمني »# تأكيد على تأكيد وفيه إشارة إلى حقارة الإنسان في ذاته وأنه لا يليق به التمطي 
والفخر والإستكبار عن طاعة خالقه فإنه مخلوق من المتي الذي جرى على مجرى النجاسة 
نظيره في عيسى وأمه #كانا يأكلان الطعام# [المائدة: 5] والمراد به قضاء الحاجة. قوله 
«فخلق فسوى4 أي قدّر فعدّل أركانه. وقيل: خلق فيه الروح قصير أعضاءه متناسية #فجعل 
منه» أي من الإنسان «الزوجين» الصنفين #الذكر والأنثى» عن رسول الله يكيهْ أنه كان إذا 
قرأ خائمة السورة قال عقيبها: سبحانك بلى ‏ والله الموفق وإليه المصير والماب . 
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(سورة الدهر وهي مكية حروفها ألف وثلاثة وخمسون 
كلماتها مائتان وأربعون آياتها )*١‏ 


0 الرحمن الرحيم 
هَل أن حَلَ لاضن ين يّنَ الدّهْر لَجْ يكن سيك مَل م 0 إِنَا حلفا لضن من من تُطْمَةٍ مساح يله 
فل ييا 0 ما كوا ) إن أ مذ لكرج 
سَكِكَا وكا مسرا () إن لابوا ديروت ين كين كا هرجه افوا (ه) عِنمايفرَث 
يها باد أله ووم با (7) مفو لويف يما 6ن عمو ويا (ه) ريون الام ل د 
مسكينا يما ما وأسيرا )ما لسك بوبه أيه ايد مت جره ولا شكورا (ي) إنَمَاتُ من رب 0 
قَطيرا ) دَكَمْ مَدُعَدَّ دلِكَ أل م مَنَهُم ره وسرهها (() مَيرَهُم يما عاضوا َو كيرا () تكن 
َال الاريك كاردا سارك يوا )ديدعل ولت موا بي باذعو 
يو ين يق وأا كات هارأ 9 ويا من وضَّقٍ دا قرا ([) وَسقوة يها جلما كن راجا 


تفلا 3) عايها شسّ سنييلا () ار 00 بم يهم ونوا موا( واوا 


5 


١ 


١ 


2 


مك لك نم ويلك كرا )عدي : ا نا حاو ين وض وبر ود 
عن رط © :6ت 6 ككجرة 6و متاق تدر :0 بان زاعة اله 2 

َأ لو ويك لاضع ينهم نما أ كفورا () وَأذكرُ اسم َك كر واولا 6 ويح ايل 
لش 1 سبحا لا وق © اك كلا يل ابل كن يا تيلا () ححنُ 
ملَْتَهُمْ وَسَّدَدْنَا أَسْرَهُم وَإدَاََِا دنأ نآ أمتلهم يدبلا )إن مذو تذكرة صن سل أحسَدَ إل ريو 


سيبلا 3 وما تهون إل أن َك أن ألّه كن علا حَكيما (م) ينل من ك1 رَحمَيَدً 
اَم أعَدَكَمَ عدا آلا 0 


القراآتث «إسللاسلا» بالتنوين والوقف بالألف: أبو جعفر ونافع وعلي وأبو بكر وحماد 
وهشام #سلاسل » في الحالين: ابن كثير وحمزة وخلف وسهل ويعقوب يصلون بغير ألف 


تفسير سورة الإنسان/ الآيات: 1١ ١‏ 111 





ويقفون بالألف #قوارير قوارير# غير مصروفين في الحالين: حمزة ويعقوب كلاهما 
بالتنوين والوقف بالألف والثاني بغير الألف في الحالين. الباقون كلاهما بغير تنوين والوقف 
على الأول بالألف. «لؤلو» بالواو في الأول: شجاع ويزيد وأبو بكر وحماد. الآخرون: 
بهمزتين. «إعاليهم» بسكون الياء وكسر الهاء: أبو جعفر ونافع وحمزة والمفضل الباقون: 
بفتح الياء وضم الهاء #إخضر واستبرق» بالرفع فيهما «وإستبرق»* بالخفص: ابن كثير 
والمفضل وأبو بكر وحماد. الاخرون: بالخفص فيهما «وما يشاؤن» على الغيبة: ابن كثير 


وابن عامر وأبو عمرو 


الوقوف: #إمذكورا» ه #أمشاج4 لا قد قيل يوقف عليه لثلا يوهم أن #انبتليه صفة 
له لأنه حال من #خلقنا» أي خلقناه مريدين ابتلاءه والوهم المذكور زائل لأن ضمير 
المفعول في #نبتليه» واحد والأمشاج جمع. #بصيراً» ٠‏ «كفوراً» © #سعيراً» ه 
«كافوراً» ٠‏ ج لاحتمال أن يكون «عيناً» بدلاً «تفجيرا» 5 #«مستطيراً» ه «شكوراً» ه 
«إقمطريراً» ٠‏ #سروراً» ه ج على الأرائك» ط لاحتمال ما بعده الحال والإستثناف. 
#زمهريراً» ه ج لما يعرف في التفسير اتذليلاً* ه كانت قوارير» ه لا وقيل: بوقف عليه 
وليس به لأن الثانية بدل من الأولى «اتقديراً» ه «ازنجبيلاً» ج لما مر في اكافوراً» 
#سلسبياة» ه ج #مخلدون* ٠‏ بناء على أن لإحسبتهم * صفة الولدان والظرف عارض 
«إمنثورا» © #اكبيراً» ه «واستبرق» ك لاختلاف الجملتين مع أن وجه الحال في الواو 
واضح أي وقد حلوا #فضة» ج لأن الواو يحتمل الحال والإستئناف وهذا أولى لإفراد هذه 
النعمة العظيمة عن سائر النعم «طهوراً» ه ط «مشكوراً» ه #اتنزيلا» ه ج للاية مع الفاء 
«أو كفوراً» ه #أصيلاً» ه ج لما ذكرنا إطويلآ» ه طثقيلاً» ه «أسرهم» ج «اتبديلاً» ه 
«إتذكرة» ج «سبيلاً» ه أن يشاء الله» ط طحكيماً» ه والوصل أوجه بناء على أن الجملة 
صفة في رحمته» ط لأليماً» ه 


التفسير: اتفقوا على أن «هل» ههنا وفي «الغاشية» بمعنى «قد» وهذا ما ذهب إليه سيبويه 

قال: وإنما تقيك معنى الاستفهام حيث تفيده لتقدير الهمزة» وإنما عولنت الهمزة لكثرة 

الاستعمال والدليل على تقدير الهمزة» وإنما حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال والدليل على 
تقدير الهمزة» جواز إظهارها مع «هل» كقوله: 

سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم؟ 


ويربوع أبو حي من تميمء ومعنن الآية أقد أتى. فالإستفهام يفيد التقرير وقد تفيد التقريب 
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فيكون حاصله أنه «أتى على الإنسان» قبل زمان قريب #إحين من الدهر» وهو طائفة من 
الزقان غير محدودة: :وغن ابن “عباس وابن منعود أن الإنسان ههنا ادم والحين محدوه 
وذلك أنه مكث أربعين سنة طيئاً إلى أن نفخ فيه الروح فصار شيئاً مذكوراً بعد أن كان 
كالمنسي وفي رواية عنه قال: أقام من طين أربعين سنةء ومن صلصال أربعين. ثم من حمأ 
مسنون أربعين» ثم خلقه بعد مائة وعشرين وإطلاق الإنسان عليه قبل نفخ الروح فيه من باب 
إطلاق الكمر غلل «العطيين..ووجوة انسيزاد قد ات على هذا الذي هو :لان إنسان بالفعل 
زمان لم يكن هو فيه إنساناً إلا بالقوّة وهذا صادق على آدم كما قلناء وعلى بنيه أيضاً عند 
الأكثرين. ولعل هذه الآية كالتقدمة والتوطتة للتي تعقبهاء وكالتأكيد لخاتمة السورة 
المتقدمة. وقوله «لم يكن» محله رفع على أنه نعت #حين* أو نصب على الحال من 
الإنسان لأنه في تقدير المفعول ويروى أن الصديق لما سمع هذه الاية قال: أيتها تمت أي 
ليت تلك مالحالة تمت وي كونه غير مذكور لم يخلق ولم يكلف. وقيل: الإنسان آدم كما 
ذكرنا ولكن الحين هو الستة الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض ثم فرغ لخلق آدم 
في عصر يوم الجمعة. وقيل: الإنسان عام والحين مدة فترة الرسل وقيل: الحين مدة لبثه 
في بطن أمه. قال ابن الأعرابي وطائفة من أهل اللغة: الأمشاج جمع مشيج وأمشاج فوصف 
المفرد بها جميعاً نحو برمة أعشار للقدر المتكسرة قطعاًء وثوب أكياش للذي فتل غزله 
مرتين. يقال عليك بالثوب الأكياش فإنه من لباس الأكياس . والمعنى من نطفة قد امتزج فيها 
الماآنماء الرجل . وهو أبيض غليظ -_وماءالمرأة وهو أصفررقيق والأوليخرج من 
الصلب. والثاني يخرج من الترائب» فما كان من عصب وعظم فمن نطفة الرجل» وما كان 
من لحم ودم فمن ماء المرأة. عن ابن مسعود: هي عروق النطفة. وقال الحسن: أي مزرجت 
بدم الحيض الذي فيه غذاء الجنين» وعن قتادة: هي أطوارها نطفة ثم علقة ثم مضغة وذهب 
إلى أنها العناصر وبالجملة فإنها عبارة عن انتقال النطفة من حال إلى حال ولهذا فسر 
الإبتلاء بعضهم بهذا الإنتقال ومنه قول ابن عباس نبتليه» أي نصرفه في بطن أمه نطفة ثم 
علقة. والأظهر أن حاصل المعنى خلقناه من أمشاج لا للعبث بل للإبتلاء والإمتحان. ثم 
ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر اللذان هما أشرف الحواس ولهذا 
خصا بالذكر. وفيه إشارة إلى أن الحواس السليمة أسباب كلية لتحصيل الكمالات النفسية 
فمن فقد حساً فقد علماً. وقيل: في الآية تقديم وتأخير» ونبتليه معناه لنبتليه كقولك لرجل : 
جئتك أقضي حقك أي لأقضي حقك. والمعنى جعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه. ثم أخبر أنه بعد 
أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة أوضح له بواسطة أن آتاه العقل السليم سبيل 
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الهدى والضلالة. فقوله #شاكر أو كفوراً» حالان من مفعول اهدينا» أي مكناه وأقدرناه 
في هاتين الحالتين وقيل: تقديره هديناه السبيل فيكون إما شاكراً أو كفوراً. وفيه جهة الوعيد 
أي فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر فإنا أعتدنا للكافرين كذا وللشاكرين كذا. وجوز أهل 
العربية أن يكونا حالين من السبيل على الإسناد المجازي لأن وصف السبيل بالشكر والكفر 
مجازء وهذه الأقاويل تناسب أصول المعتزلة. أما الذي اختاره الفراء وهو مطابق لمذهب 
أهل السنة أن تكون «إما» في هذه الآية كما في قوله #واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم 
وإما يتوب عليهم» [التوبة: ]١١‏ والمعنى هديناه السبيل ثم جعلناه تارة شاكراً تارة كفوراً. 
والمراد بالشكراً الإقرار بالله وبالكفر إنكاره حتى لا يكون بين الفريقين واسطة. ويجوز أن 
يريد بالشاكر المطيع وبأهل الكفر كل من سواه كان كفرانه مطلقاً وهو الكافر بالله» أو ببعض 
المعاصي وهو الفاسق. قوله #سلاسل* من قرأه بالتنوين فإنه صرفه لمناسبة. قال 
الأخفش: سمعنا من العرب صرف جميع مالا يصرف وهذه لغة الشعراء اضطروا إليه في 
الشعر فجرت ألسنتهم بذلك في النثر أيضاً. وقيل: إنه مختص بهذه الجموع لأنها أشبهت 
الآحاد ولهذا جاز«صواحبات يوسف». وجوزفي الكشاف أنيكون هذا التنوين بدلاًمن 
حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف, ومثله #قوارير» فيمن قرأ بالتنوين» والاعتاد 
الإعداد. والسلاسل للأرجل والأغلال للأيدي والأبرار جمع برّ وبار. عن الحسن: هم 
الذين لا يؤذون الذّر «إمن كأس» أي إناء فيه الشراب. وقال ابن عباس ومقاتل: هو الخمر 
بعينهاء والمزاج ما يمزج به» والكافور إسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته 
وبرده ولكن لا يكون فيه طعم الكافور ولا مضرته» والمضاف محذوف ماء كافور. 
والحاصل أن ذلك الشراب يكون ممزوجاً بماء هذا العين قيل: «كان» زائدة والأظهر أنها مفيدة 
ولكنها مسلوبة الدلالة على المضي كقوله وكان الله عليماً حكيماً» [النساء: ]١17‏ عن 
قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك. وقيل: يخلق فيه رائحة الكافور وبياضه 
وبرده فكأنها مزجت بالكافور. قال جار الله: فقوله #عيناً» على هذين القولين بدل من 
محل «إكأس* على تقدير حذف مضاف كأنه قال: يشربون خمراً خمر عين» أو نصب على 
الإختصاص. ولا خلاف بين العلماء أن عباد الله في الآية مختص بالمؤمنين الأبرار فغلب 
على ظنهم أن العباد المضاف إلى اسم الله سبحانه مخصوص في إصطلاح القرآن بالأخيارء 
وعلى هذا يسقط إستدلال المعتزلة بقوله #إولا يرضى لعباده الكفر» [الزمر: 7] كما مر في 
أول الزمر. وإنما قال أولاً «يشربون من كأس» وآخراً #إيشرب بها» لأن الكأس هي مبدأ 
شربهم وأما العين فإنما يمزجون بها شرابهم فالباء بمعنى «مع» مثل «شريت الماء بالعسل» 
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«ايفجرونها» يجرونها حيث شاؤا من منازلهم #تفجيراً» سهلاً «قال مؤلف الكتاب»: لا يبعد 
أن يكون الخمر عبارة عن العلوم اللدنية الحاصلة بالذوق والمكاشفة. والكافور عبارة عن 
المعارف الحاصلة بواسطة البدنية» ومزاجها تركيبها على الوجه الموصل إلى تحصيل لذات 
وكمالات أخر» وتفجرها إشارة إلى اتصالها إلى أهلها من النفوس المستعدة لذلك. قال أهل 
النظم: حين وصف سعادة الأبرار كان لسائل أن يسأل: ما لهم يرزقون ذلك؟ فأجاب بقوله 
إيوفون بالنذر» وفيه أن الذي وفى بما أوجبه على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه 
أوفى. ذكر الواحدي في البسيط والزمخشري في الكشاف وكذا الإمامية أطبقوا على أن 
السورة نزلت في أهل بيت النبي كه ولا سيما في هذه الاي. يروى عن ابن عباس أن 
الحسن والحسين مرضاً فعادهما رسول الله يَلِْ في ناس معه فقال: يا أبا الحسن لو نذرت 
على ولدك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن أ برأهما الله يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما 
معهما شيء»؛ فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير فطحنت 
فاطمة منها صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم . فوضعوها بين أيديهم ليفطروا 
فوقف عليهم سائل فقال: : السلام عليكم يا أهل محمد» مسكين من مساكين المسلمين أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتواولم يذوقواإلا الماء وأصبحواصياماً . فلما 
أمسوا ووضعوا الطعام ب بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه. . ووقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا 
مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين إلى رسول الله يكِةٍ فلما 

أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. وقام 
وانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد لصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فتزل 
جبرائيل وقال: خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك فاقرأه السورة. ويروى أن السائل فى 
الليالي جبرائيل أراد بذلك ابتلاءهم بإذن الله سبحانه. ووصفهم الله سبحانه بالخوف ل 
أهوال القيامة في موضعين أولاً في قوله «ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» أي مكروهه 
تيطيرا انبا كرا من انتعطان الكرية به زمه «التجرا المتشظر «راصئله مع طاد.-والغر طن 
أنه تسع مكاره ذلك اليوم جميع المكلفين حتى الأنبياء يقولون: نفسي إلا نبينا محمد فإنه 
يقول «أمتي أمتي» والسموات يتفطرن والكواكب ينتثرن إلى غير ذلك من المكاره والأهوال. 
ولا ينافي هذا أمن المسلمين في الاخرة على ما قال #لا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء : 
]٠١‏ وثانياً في قوله #إإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً» وإذا كان حال أهل بيت النبي يل أو 
حال الأبرار على العموم في الخوف من الله إلى هذه الغاية فغيرهم أولى بالخوف. وأما 
الضمير في #حبه» فللطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه كقوله #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا 
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مما تحبون» [آل عمران: ؟47] #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 [الحشر: 
4] وقال الفضيل بن عياض: أي على حب الله عز وجل نظير الآية قوله #وآاتى المال على 
حبه» [البقرة: 1171] ومعنى المسكين واليتيم قد عرف مراراً» وأما الأسير فعن سعيد بن 
جبير وعطاء: هو الأسير من أهل القبلة. وعن أبي سعيد الخدري: هو المملوك 
والمسجون. وسمى رسول الله ل الغريم أسيراً فقال «غريمك أسيرك فأحسن أسيرك» وقد 
سمى الزوجة أسيراً أيضاً فقال «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم' أي أسراء. عن 
الحس: كان رسول الله ككِْعٌ يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه 
فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه. وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى 
الكفار في دار الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات. والإحسان إليهم في الحال إلى أن يرى 
الإمام فيهم ما يرى من قتل أو من أو فداء أو إسترقاق» لا ينافي احتمال حكم الإمام عليهم 
بالقتل في المال لأن سد خلتهم بالإطعام واجب على الفور وذلك يحتمل التراخي كما في 
حق من يلزمه القصاص ولم يكن له مال. ثم هذا الإطعام يجب أولاً على الإمام فإن لم 
يفعله وجب على المسلمين. قال قتادة: كان أسيرهم يومئذ المشرك فأخوك المسلم أحق أن 
تطعمه. ثم الإطعام ليس بواجب على التعيين ولكن الواجب مواساتهم بأي وجه كان. وإنما 
عبر عن ذلك بالإطعام لأن سبب النزول كان كذلك» ولأن المقصود الأعظم من أنواع 
الإحسان الطعام الذي به قوام البدن. يقال: أكل فلان مال فلان إذا أتلفه بأي وجه كان» وإن 
لم يكن بالأكل نفسه. قوله #إنما نطعمكم لوجه الله* لرضاه خاصة. ولا بد من إضمار 
القول. ثم إن هذا القول يجوز أن يكون منهم باللسان منعاً للسائل عن المجازاة بمثله» أو 
بالشكر ليقع إطعامهم خالصاً لله. ويجوز أن يكون بنطق الحال. قال مجاهد: إما إنهم ما 
تكلموا بذلك ولكن الله علم ذلك منهم فكشف عن نيتهم وأثنى عليهم. وفيه تنبيه على ما 
ينبغي أن يكون عليه المطعم بل كل عامل من إخلاص عمله لله. عن عائشة رضي الله عنها 
أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإن ذكر دعاء دعت لهم 
بمئله" ليبقى ثواب: الضدقة لها خالضا. .والشكور مصدر #الكفور ولو شتحت"أولهما عاد 
المعنى مبالغة في شاكر وكافر. قوله #إإنا نخاف» ظاهره أنه تعليل للإطعام و يجوز أن يكون 
تعليلاً لعدم إرادة المجازاة. ووصف اليوم بالعبوس مجاز وذلك بطريقين أحدهما: أن يشبه 
في ضرره وشدته بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل. والثاني أن يوصف بصفة أهله من 
الأشقياء. يروى أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. والقمطرير 
أشد ما يكون من الأيام وأطوله بلاء وأصله الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه. 
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والتركيب يدل على الجمع ومنه القمطر خريطة يجمع فيه الكتب» واقمطرت الناقة إذا رفعت 
ذنبها وجمعت قطريها وزمت بأنفها قاله الزجاج: فأصله من القطر وجعل الميم زائدة 
والظاهر أنها أصلية. وحين أخبر عن أعمال الأبرار وإخلاصهم ذكر ما سيجزيهم على ذلك 
وأكد تحقيق الوعد بأن عبر عنه بصيخة الماض قائلاً «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم»* أي 
مكروهه فإن كل ما يشق على النفس وتكرهه فهو شر بالإضافة إليهاء وإن كان خيراً في نفس 
الأمر مشتملاً على الحكم والفوائد كالقصاص وسائر الحدود اولقاهم» أعطاهم لإنضرة» 
في الوجوه إسروراً» في القلوب بدل عبوس الكفرة وحزنهم اوجزاهم بما صبروا» على 
التكاليف أو الإيثار المؤدي إلى إفناء المال المستتبع للجزع «إجنة وحريراً» أي بستاناً فيه 
مأكل هنيّ ولباساً له منظر بهي قال الأخفش والزجاج متكئين» نصب على الحال من 
مفعول «إجزاهم» وقيل: على المدح. وقيل: حال من الجنة. وضعف لأنه يستدعي إبراز 
الضمير بأن يقال: متكئين فيها هم. والزمهرير شدة البرد. والأظهر أن الميم والهاء أصليتان 
لعدم النظير لو جعل أحدهما زائداء والمعنى أن هواءها معتدل. وفي الحديث «هواء الجنة 
سجسج لا حر ولا قرا. وعن ثعلب أن الزمهرير هو القمر بلغة طي واشتقاقه من الزهرء 
والمراد أن الجنة لضيائها لا تحتاج إلى شمس ولا قمر. قوله #إودانية» ذكر الأخفش 
والكسائي والفراء والزجاج أنه معطوف على امتكثين» كما تقول في الدار عبد الله متكثاً 
ومرسلة عليه الحجال» وإن جعلنا قوله #لا يرون» حالاً صارت الأحوال ثلاثاً والتقدير. 
وجزاهم متكثئين فيها على الآرائك غير رائين فيها هواء مؤذياً ودانية عليهم الظلال. ودخلت 
الواو في الثالثة للدلالة على الإجتماع كأنه قيل: وجزاهم جنة متكئين فيها على الأرائك 
جامعين فيها بين البعد عن الحر والبرد وبين الدنو من الظلال. ويجوز أن يكون #دانية» 
معطوفاً على «جنة» لأنهم وصفوا بالخوف. وقد قال سبحانه #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان» [الرحمن: 47] والتقدير: وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها. وقوله #لا يرون 
فيها شمساً ولا زمهريراً» من باب «علفتها تبناً وماء بارداً» وذلك لأن الزمهرير لا يرى أي ولا 
ينالون زمهريراً وإن أريد بالشمس نكاية شعاعها وحرها فمعنى لا يرون لا ينالون» ولا يخفى 
أن هذا الظل ليس بالمعنى المصطلح في الدنيا وهو الضوء النوراني فإنه لا شمس هناك» 
فمعنى دنو الظلال أن أشجار الجنة خلقت بحيث لو كان هناك شمس لكانت تلك الأشجار قريبة 
الظلال على أهل الجنة وقد أكد هذا المعنى بقوله #وذللت قطوفها تذليلاً© أي لا تمتنع على 
قطافها كيف شاؤا . وقال ابن قتيبة : ذللت أي أدنيت من قولهم «حائط ذليل» إذا كان قصيراً قال البراء 
ابن عازب: من أكل قائماً لم يؤذه؛ ومن أكل جالساً ومضجعاً أمكنه. وحين وصف طعامهم 
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ولباسهم ومسكنهم واعتدال هوائه وكيفية جلوسهم فيه أخبر عن شرابهم وقد ذكر الأواني. ومعنى 
#قوارير من فضة» أن جنس الانية من الفضة إلا أن تلك الفضة في صفاء القوارير وشفافتها 
حتى يرى باطنها من ظاهرهاء وإذا كانت قوارير الدنيا وأصلها من الحجر في غاية الصفاء 
والرقة بحيث تحكي ما في جوفها فما ظنك بقوارير الجنة وأصلها من الفضة؟ ومعنى كانت 
كما مر في قوله #كان مزاجها كافوراً» وقال في الكشاف: هو من قوله #كن فيكون» [يس: 
7 أي تكونت قوارير بتك وين الله والمراد تفخيم تلك الخلقة العجيبة الجامعة بين صفتي 
الجوهرين المتباينين. والضمير في #قدروها» إما لأهل الجئة أي إنها جاءت كما قدروا في 
أنفسهم حسب شهوتهم وحاجتهم» وإما للطائفين أي قدروا شرابها على مقدار ري كل أحد 
من غير زيادة ونقصان. وقريب منه قول مجاهد: لا تنقص ولا تفيض. وقال الربيع بن 
أنس: إن تلك الأواني تكون مقدار ملء الكف لم تعظم فيثقل حملها. قوله #ويسقون فيها 
كأساً» أي في الجنة إناء مملوأ من الخمرء ويجوز أن يكون الضمير للأواني» والكأس 
الخمر نفسها والعرب :تحب طعم الزنجبيل في المشروب وتستلذه ولذلك وصف الله مشروبهم 
في الاخرة بذلك. قال ابن عباس: وكل ما ذكر الله في القران مما في الجنة فليس منه في 
الدنيا إلا الاسم. أما السلسبيل فقد قال ابن الأعرابي: لم أسمعه إلا في القرآن. وقلل 
الأكثرون اشتقاقه من السلاسة. يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل أي عذب سهل 
المساغ فكأن الباء واللام زيدتا للمبالغة حتى صارت الكلمة خماسية. ويرد عليه أن الباء ليست 
من حروف الزيادة. قال الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة . والفائدة 
في تسميتها بالسلسبيل بعد تسميتها بالزنجبيل هي أنها في طعم الزنجبيل ولذته ولكن ليس فيها 
اللذاع الذي هو مناف للسلاسة. وقد نسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أن معناه سل 
سبيلاً إليها. ووجه أن صحت الرواية بأنها حينئذ جملة سميت بها مثل «تأبط شراً» وسبب 
التسمية في الأصل أنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً بالإيمان والعمل الصالح. وفي 
بعض شعر المتأخرين : 
سل سبيلاً فيها إلى راحة الف س براح كأنها سلسبيل 

والظاهر منع صرفه للعملية والتأنيث ولكن لم يقرأ به إلا في الشواذ والمتواترة 
التنوين» ووجهه ما مر في #إسلاسلاً» على أن رعاية المشاكلة أولى لكونه رأس آية. ثم 
وصف خدمهم بقوله لإويطوف عليهم ولدان مخلدون» ويجوز أن يكون هذا بياناً للطائفين 
في قوله إويطاف عليهم بأنية4 وقد صرح به في الواقعة وزاد ههنا أن شبههم في حسنهم 
وصفائهم وبقائهم وتفرقهم في المجلس لأصناف الخدمة باللؤلؤ المنثور. يحكى أن المأمون 
ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل وهو على بساط منسوج من ذهب وقد نثرت عليه 


4.35 . تفسير سورة الإنسان/ الآبات: ١ ١‏ 


نساء دار الخلافة اللؤلؤ» فنظر إليه منثوراً على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: لله دّر 
أبي نواس كأنه شاهد مجلسنا هذا حيث قال البيت: 


كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 


وقيل: شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نئر من-ضندفه لأنه أحسن وأكثر ماءء ثم 
أجمل نعيمهم لأنه مما لا يحصر ولا يخطر يبال أحد ما دام في الدنيا فخاطب نبيه يك أو كل 
راء قائلاً إوإذا رأيت4 قال الفراء: مفعوله وهو الموصول مضمر تقديره ما «ثم»* كقوله 
##لقد تقطع بينكم* [الأنعام: 44] يريد ما بينكم . وأنكر الزجاج وغيره حذف الموصول 
والإكتفاء بالصلة. والذي اختاره أصحاب المعاني أن يكون المفعول متروكاً ليشيع ويعم. 
والمعنى أن الرائي أينما وجد الرؤية لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم «وملكاً كبير/» أي واسعاً 
هنيئاً. و«نم» ظرف مكان أشير به إلى الجنة . روي أن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام. وقيل: الملك الكبير هو الذي لا زوال له. وقيل: هو أنه إذا أراد شيئاً 
كان. ومنهم من حمله على التعظيم وهو أن يأتي الرسول بكرامة من الكسوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو فى منزله فيستأذن عليه ولا يدخل عليه رسول رب العزة 
وإن كان من الملائكة المترويية إلا 5 الإستئذان قاله الكلبي: وقال أهل العرفان: الملك 
الكبير هو اللذات الحقيقية والمعارف الإلهية والأسرار الربانية التي تستحقر عندها اللذات 
البدنية. وعن علي أنه قرأ إملكاً كبيراً» بفتح الميم وكسر اللام هو الله. من قرأ إعاليهم» 
بسكون الياء فعلى أنه مبتدأ #إوثياب سندس* خبر أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس. 
ومن قرأ بالنصب فعلى أنه ظرف بمعنى فوق فيكون خبراً مقدماً. ويجوز أن يكون نصباً على 
الحال من ضمير الأبرار أي ولقاهم نضرة وسروراً. حال ما يكون عاليهم ثياب سندس. أو 
يطوف عليهم أي على الأبرار ولدان حال ما يكون عاليهم ثياب سندس. ويحتمل أن يكون 
العامل #رأيت4 والمضاف محذوف و«التقدير رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب سندس. 
من قرأ #إخضر» بالرفع فظاهرء ومن قرأ بالجر فعلى الجوار أو على أنه صفة سندس 
بالإستقلال لأنه جنس فكان في معنى الجمع كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم 
البيض. وأما الرفعم في #إستبرق» فللعطف على ثياب» والجر للعطف على سندس. 
وكلاهما ظاهر. قوله #وحلوا أساور من فضة* إن كان الضمير للولدان فلا إشكال لأن 
أساور المخدومين تكون من ذهب كما قال سبحانه في مواضع #يحلون فيها من أساور من 
ذهب [الكهف: ]"١‏ وأساور الخدام تكون من فضة. وإن كان الضمير للأبرار فلا إشكال 
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أيضاً فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة وإما على الجمع. وما أحسن بالمعصم أن 
يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة. وأيضاً فالطباع مختلفة فرب إنسان يكون 
إستحسانه لبياض الفضة» ورب إنسان يكون إستحسانه لصفرة الذهب فالله تعالى يعطي كل 
. أحد بفضله ما تكون رغبته فيه أتم. وقال بعض أهل التأويل: أساور اليد أعمالها وأكسابها 
التي صارت ملكات نورانية بها يتوسل إلى جوار الحضرة الصمدية كما أن الذهب والفضة 
في الدنيا وسائل إلى تحصيل المطالب العاجلة. ثم ختم جزاء الأبرار بقوله #وسقاهم ربهم 
شراباً طهوراً» هو إما مبالغة طاهر والمراد أنها ليست بنجسة كخمور الدنيا ولا مستقذرة 
ليها لايق الأيدي الوضرة والأقدام النجسة والدنسة» ولا تؤل إلى النجاسة ولكنها ترشح 
عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك. وإما مبالغة مطهر. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام 
والشراب ممزوجاً بالكافور والزنجبيل فإذا كان ذلك سقوا هذا الشراب فتظهر بذلك بطونهم 
ويفيض عرق من جلودهم كريح المسك. وذكر أصحاب التأويل أن الأنوار الفائكضة من 
العالم العلوي متفاوتة في الصفاء والقوة والتأثير فبعضها كافورية طبعها البرد واليبس ويكون 
صاحبها في الدنيا في مقام الخوف والبكاء والقبض» وبعضها زنجبيلياً على طبع الحر واليبس 
ويكون صاحبها قليل الالتفات إلى ما سوى الله قليل المبالاة بالجسمانيات» ثم لا يزال 
الروح الإنساني ينتقل من نوع إلى نوع ومن مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى حضرة نور 
الأنوار فيضمحل في نور تجليه سائر الأنوار» وهذا آخر سير الصديقين ومنتهى درجاتهم في 
الارتقاء إلى مدارج الكمال» فلهذا أضاف السقي إلى ذاته قائلاً #وسقاهم ربهم» ثم ختم 
وعدهم بقوله إإن هذا كان لكم جزاء» عن ابن عباس أن هذا المعنى إنما يقال لهم بعد 
دخولهم الجنة» فالقول مقدر والغرض إعلامهم أن كل ما تقدم من أصناف العطاء إنما هو 
جزاء أعمالهم والغرض إذاقة لذة الآخرة فإن سرورهم يزيد بذلك. وقال آخرون: إنه ابتداء 
خبر من الله تعالى لعباده في الدنيا ليعلموا في دار التكليف أن هذه الأشياء معدة في الآخرة 
لمن بر وأطاع. واعلم أنه سبحانه بين في أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم» ثم ذكر 
أنه خلقه من أمشاج وهي العناصر والأخلاط والماآن ماء الرجل وماء المرأة» والأطوار 
المتعاقبة على النطفة أو النفس أو البدن» وعلى جميع التقادير فلذلك يدل على كونه فاعالٌ 
كارا ماتها كينا ثم أخبر أنه ما خخلقه لأجل العبث ماطلاً باطلاً ولكنه خلقه للابتلاء 
والامتحان وأعطاه كل ما هو محتاج إليه من العقل والحواس ثم إن مآل أمره بالجبر أو 
بالقدر إلى الشكر أو الكفرء أما الكافر فله السلاسل والأغلال» وأما الشاكر فله النعيم 
والظلال. واختصر في العقاب وأطنب في ذكر الثواب إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه. 
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وحين فرغ من شرح أحوال الآخرة بدأ بكيفية صدور القرآن الذي منه تعليم هذه العلوم 
والحقائق فقال إإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً* وفيه أنواع من المبالغة من قبل إيقا 
الضمير اسماً لأن «ثم» تكريره ومن جهة ذكر المصدر بعد الفعل ومن جهة لفظ التنزيل دون 
الإنزال لأن تنزيل القرآن منجماً مفرقاً أقرب إلى تسلية النبي يةِ وتثبيت فؤاده» وحيث سلى 
قلبه أمره بالصبر على أذى الكفار إلى أوان تنزيل آية القتال ونهاه عن طاعة كل آثم منهم 
وخصوصاً الكفور فإن الكفر أعظم الآثام قال النحويون: كلمة أو مفيدة لآحد الشيئين أو 
الأشياء» فأورد عليه أنه يلزم في الآية أنه لا يجوز طاعة الاثم والكفور إذا تخالفا. أما إذا 
توافقا فإنه يجوز طاعتهما إذ لا يبعد أن يقول السيد لعبده إذا أمرك أحد هذين الرجلين 
فخالفه. أما إذا توافقا فلا تخالفهما. والجواب أنه لا ريب أن قولك «لا تضرب زيداً أو عمراً» 
معناه في الأظهر لا تضرب زيداً ولا عمراً. ويحتمل احتمالاً مرجوحاً «لا تضرب أحدهما 
واضرب الآخر» إلا أن هذا الاحتمال مدفوع في الآية لقرينة الإثم والكفر فإن أحدهما إذا كان 
منهياً عنه فكلاهما معاً أولى لأن زيادة الشرٌ شدٌ. ولهذا قال الفراء: لا تطع واحداً منهما 
سواء كان آثماً أو كفوراً. ولو كان العطف الوار كادرلعا ليا لبي عن طايه معأ ولا 
الوعيطه الب عن لاع كل مهما على الإقراد» وقد خص بعض المفسرين فقال: الاثم هو 

عتبة لأنه كان متعاطياً لأنواع الفسوق. والكفور هو الوليد لأنه كان شديد الشكيمة في 
الكفر. يروى أن عتبة بن ربيعة قال للنبي يَكِة: ارجع عن هذا الأمر حتى أزوجك ولدي فإني 
من أجمل قريش ولداً. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى فإني من أكثرهم 
مالاً. فقرأ عليهم رسول الله من أول «حم السجدة» إلى قوله «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» فانصرفا عنه. وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع. وقال 
الحسن: الآثم هو المنافق» والكفور مشركو العرب» أمره بالصبر على التكاليف مطلقاً. ثم 
قسمها إلى نهي وأمر على هذا الترتيب لأن التخلية مقدمة على التحلية. أما النهي فقد مرء 
وأما الأمر فأوله ذكر الله ولا سيما في الصلاة أول النهار وآخره وهو المراد بقوله #إبكرة 
وأصيلاً» ويشمل صلوات الفجر والظهر والعصر وأول الليل وهو المراد بقوله #ومن الليل 
فاسجد له» أي وفي بعض الليل فصل له يعني صلاة المغرب والعشاء وأوسطه وهو المعنى 
بقوله إوسبحه» أي وتهجد له طويلاً من الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلئه كما مر في «المزمل» . م 
شرع في توبيخ المتمردين عن طاعته مستحقراً إياهم قائلاً «إن هؤلاء يحبون» ل 
«العاجلة» ونعميها الزائل #ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً» أي شديداً كقوله #ثقلت في 
السموات والأرض» [الأعراف: 1817] ثم بين كمال قدرته قائلاً نحن خلقناهم وشددنا 
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أسرهم4 أي ربطهم وتوثيقهم ومنه أسر الرجل إذا أوثق بالقد وبه سمى القد أسراً. والمعنى 
' ركبناهم تركيباً محكماً وتقنا مفاصلهم بالأعصاب والربط والأوتار حسب ما يحتاجون إليه 
في التصرف لوجوه الحوائج #وإذا شئنا» أهلكناهم بالنفخة و #بدلنا أمثالهم» في شدة 
الأسر عتد النفخة الثانية. وقال جار الله : : قيل معناه بدلنا غيرهم ممن يطيع وحقه أن يجيء 
بأن لا بإذا كقوله #وأن تتولوا يستبدل قوماً غيي ركم #- [محمد: 8"] ممن يطيع #وإن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد» [إبراهيم: 14] قال الإمام فخر الدين الرازي: هذا الكلام كأنه 
طعن في لفظ القرآن وهو ضعيف لأن كل واحد من (إذا» «وإن» حرف الشرط . قلت: ما ذكره 
جار الله ليس طعناً في القرآن وإنما هو طعن في نفس ذلك القول بناء على أن إذا» لا تستعمل 
إلا فيما كان مقطوع الوقوع كالإماتة بالنفخة الأولى والإحياء في النشأة الأخرى. أما الإهلاك 
على سبيل الإستئصال فذلك غير مقطوع به فلهذا ألا يحسن تفسير اللفظ به وتعين التفسير 
الأول والمبادرة بالإعتراض قبل الفهم التام ليس من دأب العلماء المتقين فعجب من مثله 
ذلك . قوله #إإن هذه تذكرة* قد مر في «المزمل» والمقصود من إعادته أن هذه السورة بما فيها 
من الترتيب الأنيق تبصرة للمتأملين المتخذين إلى كرامة الله سبيلاً بالطاعة والانقياد» وفيه 
دليل للقدري. وفي قوله #إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله إلى آخر السورة دليل للجبري 
والتوفيق بينهما مفوض إلى فهم أهل التوفيق وقدمنا فيه التحقيق. وانتصب «الظالحين» 
بفعل يفسره معنى أعد أو وعدت ونحوهما أوعدء وبالله التوفيق وإليه المصير والماب. 
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(سورة المرسلات وهي مكية حروفها ثمانمائة وستة عشر 
كلماتها مائة وإحدى وثمانون آياتها خمسون) 
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القراآت «فالملقيات ذكراً» بتشديد الذال للإدغام: أبو عمرو وحمزة في رواية عنهما 
«عذراً» بضم الذال: الشموني والبرجمي أو نذرً» بالسكون: أبو عمرو وحمزة وعلي 
وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد: #وقتت* بالتشديد وبالواو: أبو عمرو ويعقوب. 
وبالتخفيف : ويزيد. وفى رواية بإبدال الواو همزة كقولهم «أجوه؛ في «وجوه» . الباقون: بالإبدال 
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وبالتشديد ألم نخلقكم» مظهراً روى النقاش عن ابن ربيعة عن أصحابه والحلواني عن 
قالون وحفص والنجاري وعن ورش ظافقدرنا» مشدداً: أبو جعفر عن نافع وعلي» #انطلقوا 
إلى ظل*» بفتح اللام: رويس: #جمالة» على التوحيد: حمزة وعلي وخلف وحفص 
لإوجمالات» بضم الجيم مجموعة: يعقوب. الآخرون: بالكسر مجموعاً. 


الوقوف: #اعرفاً» ه لا «عصفاً» ٠‏ لا «نشراً» ه لا «فرقاً» ه لا #ذكراً» ه لا 
«إنذراً» ه لا إلواقع» 5 ط #طمست» ٠‏ لا «إفرجت*4 ه لا إنسفت4 ه لا «إأقدت» ه 
لا بناء على أن عامل «إذا» محذوف أي إذا كانت هذه الأمور يفصل بين الخلق #أجلت» ه ط 
للفصل بين الجواب والسؤال #الفصل» ج «للمكذبين» ه «الأولين» ه ط لآن ما بعده 
مستأنف أي ثم نحن نتبعهم #الآخرين» ه #بالمجرمين» ه «مهين» ٠‏ لا إمعلوم» ه لا 
#فقدرنا» ه #القادرون» ٠‏ #إكفاتا» ه لا «وأمواتاً» ه لا #فراتا» ه لا #للمكذبين» ه 
«إتكذبون» ٠‏ ج للتكرار مع الاية ووجه الوقف لمن قرأ بفتح اللام أوضح لأنه ابتداء إخبار 
عن موجب عملهم بما أمروا به إشعب* ه لا إاللهب» ه ط «كالقصر» ه ج لأن ما بعد. 
وصف لشرر لا للقصر «اصفر» ٠‏ ط «للمكذبين» 0 لا ينطقون» ه لا إفيعتذرون» ه 
#للمكذبين* ٠‏ «الفصل» ٠ه‏ ج لاحتمال ما بعده الإستئناف والحال أي أشير إلى يوم 
مجموعاً فيه #والآولين» 5 #فكيدون» ه «للمكذبين» 5 «يشتهون» ٠‏ طتعملون» ه 
#المحسنين4 ٠‏ ظاللمكذبين» 0 «مجرمون4 ٠‏ ظللمكذبين» 5 «لا يركمون» ه 
«اللمكذبين* 0 «إيؤمنون» ه 


التفسير: الكلمات الخمس في أول هذه السورة يحتمل أن يكون المراد بها جنساً 
واحداً أو أجناساً مختلفة. أما الإحتمال الأول فذكروا فيه وجوهاً الآأول: أنها الملائكة أقسم 
رب العزة بطوائف الملائكة الذين أرسلهم بأوامره حال كونهن عرفاً أي متتابعة كشعر 
العرف. يقال: جاؤا عرفا واحداً وهم عليه كعرف الضبع إذا اجتمعوا عليه» ويجوز أن يكون 
العرف خلاف النكر أي أرسلهن للا حسان والمعروف . فإن هؤلاء الملائكةإن كانوابعثوا 
للرحمة فمعنى الإحسان حينئذ ظاهرء وإن كانوا قد بعثوا لأجل العذاب فذلك إن لم يكن 
معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله من الكفار لأجلهم. ومعنى 
الفاء في لإفالعاصفات» أنهن عقيب الأمر عصفن في مضيهن كما عصفت الرياح بدراً إلى 
امتثال الأمر. قيل: هو من قولهم «عصفت الحرب بالقوم» أي ذهبت بهم وأهلكتهم. ويقال 
«ناقة عصوف» أي عصفت براكبها فمضت كأنها ريح من السرعة فالمراد أنهن حين أرسلن 
للعذاب طرن بروح الكافر. ثم أقسم بطوائف من الملائكة نشرن أجنحتهن في الج عن 
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انحطاطهن بالوحي أو نشرن الشرائع في الأرض. أو أحيين النفوس الميتة بما أوحين ففرقن 
بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء «عذرا» للمحقين «أو نذرا» للمبطلين. قال 
الأخفش والزجاج: هما بالسكون مصدران كالشكر والكفر» والضم لغة في كل منهما كالنكر 
والتكرء والمعنى إعذاراً أو إنذاراً وكل منهما بدل من إذكر» أو مفعول له. وقال أبو عبيد: 
بالثقل جمع عذير بمعنى المعذرة وجمع نذير بمعنى الإنذار أو بمعنى العاذر والمنذر فيكونان 
حالين من الإلقاء أي عاذرين أو منذرين الوجه الثاني أنها الرياح أقسم الله سبحانه برياح 
عذاب أرسلهن متتابعة فعصفن عصفاً ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه كقوله 
#ويجعله كسفا» [الروم: 48] تألقين ذكراً إي صرن سبباً في حصول الذكر لأن الإنسان 
العاقل إذا شاهد تلك الرياح التجأ إلى ذكر الله والتضرع إليه فيكون عذراً للذين يعتذرون إلى 
الله عز وجل بالتوبة والإستغفار» وإنذاراً للذين يغفلون عن الله ويغفلون شكره إذ ينسبونها 
إلى الأنواء. والوجه الثالث إنها القران وآياته أرسلت متتابعة أو بكل معروف وخير فعصفت 
أي قهرت سائر الملل والأديان والكتب أي إبتدأن بالقهر والنسخ عقيب الإرسال» .ونشرن 
بعد ذلك بالتدريج آثار الحكم وأنوار الهداية في قلوب العالمين ففرقت بين الحق والباطل 
وألقت الذكر والشرف إلى النبي كَكهْ وأمته كما قال ##وإنه لذكر لك ولقومك» [الزخرف: 
4 الرابع أنها طوائف الأنبياء أرسلوا بالوحي المستعقب لكل خير ومفتاحه ١لا‏ إله إلا الله» 
فأحذ أمرهم في العصوف والاشتداد إلى أن بلغ غايته وانتشرت دعوتهم ففرقوا بين المؤمن 
والكافر» والمقر والجاحد» وألقوا الذكر والتوحيد إلى الناس كافة أو إلى طائفة معينين. 
الخامس وهو بالتأويل أشبه أن المرسلات هي الدواعي والإلهامات الربانية أرسلت فأخذت 
في العصوف والاشتداد بحيث أزالت عن القلب حب ما سوى الله وانبئت اثارها في سائر 
الأعضاء والجوارح» فلا يسمع إلا بالله ولا يبصر إلا بالله» وكذا البطش والمشي وسائر 
الحركات والسكنات» ففرقت بين الوجود المجازي وهو وجود سوى الله وبين الوجود 
الحقيقي وهو البقاء بالله» وألقت الذكر على كل الجوارح فلم يذكر غير الله. وأما الإحتمال 
الثاني ففيه وجوه أيضاً أحدها: وهو المنقول عن الزجاج واختاره القاضي أن الثلاث الأول 
هي الرياح كما في الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة» والباقيتان الملائكة كما مر في الوجه 
الأول منها. ووجه الجمع بين الرياح والملائكة هو اللطافة وسرعة الحركة. وثانيها أن 
الأولين هما الرياح والثلاثة الأخيرة هي الملائكة لأنها تنشر الوحي» ثم يعقبه أثران ظهور 
الفرق بين أولياء الله وأعدائه ودوران ذكر الله على القلوب والألسن. وقد يتأيد هذا الوجه 
بعطف الثانية على الأولى بفاء الوصل المنبيء عن التعقيب والتسبيب. ثم التنسيق بالواو 
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وعطف الباقيين عليها بالفاء وثالثها أن الأولى ملائكة العذاب والباقية ايات القرآن على منوال 
ما سبق. قوله #إنما توعدون لواقع* جواب القسم ومعناه على ما قال الكلبي: كل ما 
توعدون به من الخير والشر لواقع. والأكثرون يخصونه بمجيء القيامة بدليل ذكر أماراتها 
بعده وهو قوله #9إفإذا النجوم طمست* أي أزيلت عن أماكنها بالإنتثار وأذهب ضوءها 
بالإنكدار وقد ورد كل منهما #وإذا الكواكب انتثرت* [فاطر: ]١‏ #وإذا النجوم انكدرت»* 
[التكوير: ؟] فذكروا في وجه الجمع بينهما أنه يجوز أن يمحق نورها ثم تنتثر بمحوق 
النور. وفسر الانتثار في الكشاف بمحق الذوات وفيه بعد لآن الانتثار غير الانعدام وإن أراد 
بالمحق غير هذا فعليه بالبيان قوله #وإذا السماء فرجت* أي فتحت السماء فكانت أبوابا 
#وإذا الجبال نسفت» أي سيرت أجزاؤها في الهواء كالحب إذا نسف بالمنسفى وقد مر في 
«طه»في قوله«ويسألونك عن الجبال فقل ينسفهاربي نسفاً6[طه: ٠:4‏ قال مجاهد 
والزجاج: المراد بأقتت الل تعيين لوقك اللاي يسمغير ون :كيدا للشهاد ةغل أمسيي؟ وكان 
هذا الوقت مبهما عليهم قبل ذلك وقريب منه قول جار الله: إن معنى وقتت بلغت ميقاتها 
الذي كانت تنتظره وهويوم القيامة. ثم عجب العبادمن هول ذلك اليوم فقال#لأي يوم ٠‏ 
أجلت* الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من صدقهم وظهور 
ما كانوا يوعدون الأمم إليه ويخوفونهم به من العرض والحساب ونشر الدواوين ووضع 
الموازين. ثم أجاب بأنهم أجلوا ««ليوم الفصل* بين الخلائق» ثم عظم ذلك اليوم ثانياً فقال 
«إوما أدراك ما يوم الفصل» وأي شيء شدته ومهابته. ثم عقبه بتهويل ثالث فقال #إويل 
يومئذ* أي يوم إذ كان كذا وكذا من الأهوال «للمكذبين» وإعرابه كإعراب #سلام عليك» 
[مريم: 41] وقد سبق. وقد كرر هذا التهويل في تسعة مواضع أخر لمزيد التأكيد والتقرير 
كما مر في سورة الرحمن. ثم هددهم بقوله «ألم نهلك الأولين» كعاد وثمود وغيرهما إلى 
زمن محمد وكة ثم نتبعهم الآخرين» وهم كفار مكة أهلكهم الله يوم بدر وغيره من المواطن 
قوله #كذلك4 أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع «إنفعل» بكل مجرم. ثم وبخهم بتعديد النعم 
وآثار القدرة عليهم فقال «إألم نخلقكم من ماء مهين» حقير لا يعبأ به وهو النطفة #فجعلناه 
في قرار مكين» وهو الرحم وهو أنه يتمكن فيه ما يتكون منه الولد «إلى قدر معلوم» أي 
إلى مقدار معلوم من الزمان المقدر ولهذا قال #فقدرنا» بالتشديد #فنعم القادرون؟» أي فنعم 
المقدرون له نحن ومن قرأ بالتحميف فبمعتى التقدير أيضا لتتوافق القراءتان. قال الفراء: 
قدر وقدّر بالتخفيف والتشديد لغتان» ويجوز أن يكون المخفف من القدرة أي فقدرنا على 
خلقه وتصويره كيف شئنا فنعم أصحاب القدرة نحن حيث خلقناهم في أحسن تقويم. وفي 
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قوله «ويل يومئذ للمكذبين» توبيخ وتخويف من وجهين أحدهما: أن النعمة كلما كانت 
أعظم كان كفرانها أفحش. والثاني أن القادر على الابداء أقدر على الإعادة فالمنكر لهذا 
الدليل الواضح يستحق غاية التوبيخ. ثم عد عليهم نعم الافاق بعد ذكر الأنفس. والكفات 
اسم ما يكفت أي يضم ويجمع» ويجوز أن يكون اسماً لما يكفت به مبيناً للمفعول كالشداد. 
لضمام يشد به رأس القارورة. وانتصب «أحياء وأمواتاً» بفعل مضمر دل عليه هذا الاسم 
أي تكفت أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنها. والتدكير للتفخيم أي أحياء وأمواتاً لا تعد ولا 
تحصى. وجوز انتصابهما على الحال والضمير الذي هو ذو الحال محذوف للعلم به أي 
تكفتكم في حال حياتكم وفي حال مماتكم. وقيل: معنى كونها كفاتاً أنها تجمع ما ينفصل 
منهم من المستقذرات وقيل: معناه أنه جامعة لما يحتاجون إليه في التعيش. وقيل: هما 
راجعان إلى الأرض يعني ما ينبت وما لا ينبت. والكل بتكلف. والوجه هو الأول. وباقي 
الاية ظاهر مما سلف مراراً. ثم أخبر عما يقال للمكذبين في يوم الفصل فقال اانطلقوا» أي 
يقال لهم انطلقوا لما كذبتم به من العذاب. ثم بين ما أجمل بقوله #انطلقوا# يروى أن 
الشمس تقرب يوم القيامة لرؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس فتلفحهم الشمس 
وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم» ويحمي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظلاله فهناك يقولون 
«إفمن الله علينا ووقانا عذاب السموم* [الطور: 5؟] ويقال للمكذبين «انطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذبون» من عذاب الله وعقابه #انطلقوا إلى ظل* قال الحسن : ما أدري ما هذا الظل ولا 
سمعت فيه بشيء فقال قوم: سمى النار بالظل مجازاً. وشعبها الثلاث كونها من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ومحيطة بهم. وعن قتادة: هو الدخان شعبة عن يمينهم وأخرى عن يسارهم 
والثالثة من فوق» تظلهم حتى يفرغ من حسابهم والمؤمنون في ظل العرش. وقال في 
الكشاف: هو عبارة عن عظم الدخان. فالدخان العظيم تراه يتفرق ذوائب وقال أهل 
التأويل : الشعب الثلاث هي القوة الغضبية ومنشؤها القلب في الجانب الأيسرء والشهوية 
ومنشؤها الكبد في الجانب الأيمن» والشيطانية ومنشؤها الدماغ من فوق» فيتولد من اتباع 
هذه الثلاثة ثلاثة أنواع من الظلمات . وقال أبو مسلم: هي الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله تعالى 
عقيبه وهي لا ظليل ولا يغني من اللهب أنها ترمي بشرر كالقصر» وفيه تهكم بهم وتعريض 
بأن ظلهم غير ظل المؤمنين أي ذلك الظل غير مانع حر الشمس وغير مغن من حر اللهب شيئاً 
أي لاروح كما قال في الواقعة#لا باردولاكريم4[الآية: 4 ]يقال أغن عني وجهك أي 
أبعده لأن الغني عن الشيء يباعده كما أن المحتاج إليه يقاربه . وإنما عدي في الآية بامن» لأنه 
أراد أن ابتداء الإغناء منه» وعن قطرب أن اللهب ههنا هو العطش . ثم شبه الشرر وهو ما يتطاير 
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من النار متبدداً في كل جهة بالقصر. والأكثرون على أنه واحد القصور. وعن سعيد بن جبير 
مي اي و ا ا 01 . وروي عن 
ابن عباس أنه سئل عن القصر فقال : خشب كنا ندخره للشتاء . ثم زاد في البيان أن ن أتبعه تشبيهاً 
آخر قائلاً «كأنه جمالات صفر» وهي جمع جمالة بمعنى جمل: ويجوز أن يكون جمع 
جمال كرجالات وقال أبو علي: التاء في #جمالة» لتأكيد الجمع كحجر وحجارة. أما 
الجمالة بالضم فهي قلوس سفن البحر أي حبالها كما مر في قوله #إحتى يلج الجمل في سم 
الخياط» [الأعراف: ]4٠‏ وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أنها قطع 
النحاس. ومعظم أهل اللغة لا يعرفونه. وقال الفراء: يجوز أن يكون الجمالات بالضم من 
الشيء المجمل. يقال: أجملت الحساب وجاء القوم جملة ة أي مجتمعين. . والمعنى أن.هذه 
الشرر ترتفع كأنها شيء ل غليظ أصفر والأكثرون على أن المراد بهذه الصفرة سواد 
يعلوه صفرة. قال الفراء: لا ترى أسود في الليل إلا وهو مشرب صفرة والشرر إذا تطاير 
فسقط وفيه بقية من لون النار كأنه أشبه شيء بالجمل الأسود الذي يشوبه شيء من الصفرة. 
وقال آخرون: الشرر إنما يسمى شرراً ما دام مرتفعاً وحيتئذ يكون ناراً وإذا كان ناراً كان 
أصفر فاقعاً. واعلم أنه عز اسمه شبه الشرر في العظم والارتفاع بالقصر ثم شبهه مع ذلك في 
اللون والكثرة والتابع وسرعة الحركة بالجمالات الصفر. ثم نقل عن ابن عباس أنه قال: هذا 
التشبيه إنما ورد على ما هو معتاد في بلاد العرب. وقصورهم قصيرة السمك جارية مجرى 
الخيمة. فسمع أبو العلاء ذلك فشبه الشرر بالطراف وهو الخيمة من الآديم قال: 
حمراء ساطعة الذوائب في الد ‏ جى ترمي بكل شرارة كطراف 
فزعم صاحب الكشاف أنه أراد معارضة المعجز. قال الإمام فخر الدين الرازي: كان 
الأولى بصاحب الكشاف أن لا يذكر ذلك لأنه أخذ مقتبساً تابعاً» والمعجز أظهر حالاً وأجل 
متصباً من أن يتصدى لمعارضته أحد بعد استقرار أمره ويلتفت إلى المعارض» وإذ قد ذكر 
صاحب الكشاف ذلك فلنذكر التفاوت بين القرآن وبين كلام أبي العلاء وذلك من وجوه 
الأول: قيل: إن لون الأديم قريب من لون الشرارة إلا أن الجمالات متحركة كالشرارة دون 
الخيمة. الثاني أن القصر موضع الأمن وتشيبه الشرارة به إشارة 3 أن الكافر إنما يعذب بافة 
من الموضع الذي يتوقع منه الأمن وهو دينه وملته التي ظن.أنه منها على شيء. 000 
الخيمة موضع الأمن الكلي الثالث أن الشرر متتابعة كالجمال ولا كذلك الطراف الرابع أ 
العرب اعتقدوا أن الجمال في ملك الجمال وتمام النعم في حصول النعم. ففي الآية د 
إلى أنكم كنتم تعدون الجمال فخذوا هذه الشرارات التي هي كالجمالات وهذا التهكم غير 


135 تفسير سورة المرسلات/ الآيات: 5٠ ١‏ 


موجود في الشعر. الخامس أن الإبل إذا نفرت وشردت متتابعة نال من وقع فيما بينها بلاء 
شديد. فتشبيه الشرر بها يفيد كمال الضرر والطراف ليس كذلك. السادس أن القصر يكون 
أعظم غالباً من الطراف والجمالات وهي جمع الجمع تكون أكثر عدداً من الطراف والغرض 
التوكيد فيكون تشبيه القراآن أبلغ في المعنى المقصود . السابع أن التشبيه بشيئين كالقصر 
والجمالات في إثبات الوصفين كالعظم والصفرة أقوى في ثبوت الوصفين من التشبيه بشيء 
واحد للوصفين بعينهماء لأن الأول كالمبين المفصلء والثاني كالمجمل المبهم إذ يحتمل أن 
يكون وجه التشبيه واحداً منهما فقط . الثامن أن الإنسان إنما يكون طيب العيش إذا كان وقت 
الانطلاق راكباً ووقت النزول راقداً في الظل فكأنه قيل في الآية على سبيل التهكم مركوبكم هذه 
الجمالات من الشرر وظلكم في مثل هذا القصر ولو شبه بالطرف لم يحصل هذا المقصود. التاسع 
أن تطاير القصر وهو من اللبن والحجر والخشب في الهواء أغرب من تطاير الخيمة وهي 
خفيفة الحجم. العاشر أن سقوط القصر أفظع وأهول من سقوط الطراف هذه خلاصة كلام 
الإمام في هذا المقام أوردناها لثلا يكون كتابنا خالياً من فوائد تفسيره. قوله اهذا يوم لا 
ينطقون» يروى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الجمع بين هذه الاية وبين نحو قوله 
#ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 [الزمر: ]١‏ فأجاب بتغاير الزمانين وتباين 
الموطنين. وقال الحسن: أراد لا ينطقون بحجة صحيحة وعذر واضح فكأنهم لم ينطقوا ولم 
يعتذروا. قوله ولا يؤذن» إنما لم يقل «فيعتذروا» بسقوط النون للنصب كقوله لا يقضي 
عليهم فيموتوا4 [فاطر: 5“"] لأنه لو نصب لأوهم أنهم إنما لم يعتذروا لأجل أنهم لم يؤذوا 
في الإعتذار ولولا المنع لاعتذروا وهذا غير جائزء ولكن المراد أن لا عذر لهم في نفس 
الأمر كما لا إذن فالفاء لمطلق النسق لا للتسبب. هذا مع أنه فيه رعاية الفاصلة وهي من 
٠‏ جملة الفصاحة اللفظية, ولهذالم يق رأفي سورة«اقتربت» إلى شيءنكر» [الآية: 7]لا 
مثقلاً. وقريء قوله في آخر «الكهف» و«الطلاق» #عذاباً نكراً» [الآية: 8] بالوجهين قالوا: 
وإنما لم يؤذن لهم في الاعتذار لأنه سبحانه أزاح الاعتذار في الدنيا بتقديم الإنذار بدليل 
قوله #فالملقيات ذكراً عذراً أو نذرا» ولهذا قال في آخر هذا الأخبار #ويل يومئذ 
للمكذبين» ثم أشار لمزيد التهديد والتوبيخ إلى اليوم المذكور بقوله #هذا يوم الفصل» ثم 
أوضح هذه الجملة بقوله #جمعناكم* أيها المتأخرون «والأولين» لأن الفصل بين الخلائق 
لا يجوز إلا بإحضار الكل. وقد يستدل به على عدم جواز القضاء على الغائب. ثم عجزهم 
وحقر أمرهم بقوله #إفإن كان لكم كيد فكيدون4 وقد علم أنه لا حيلة لهم في رفع البلاء عن 
أنفسهم يومئذ كما كانوا يحتالون في الدنيا يؤذون بذلك أنبياء الله وأولياءء» وهذا التعجيز 
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والتخجيل من جنس العذاب الروحاني فلهذا عقبه بقوله #إويل يومئذ للمكذبين» ثم زاد في 
حسرتهم وغمهم بتعديد ما أعد للمطيعين المتقين من الظلال والعيون والفواكه بدل ظلالهم 
0 عن الحر والعطش» استقروا في تلك النعم مقولاً لهم #كلوا 
واشربوا» وهو أمر إكرام لا أمر تكليف وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاني بالنسبة إلى 
الكافرين حين يرون الذين اد تقوا الشرك في النعيم المقيم ولذا أردفه بقوله #ويل يومئذ 
للمكذبين» ثم ذكر أن هذا الويل ثابت لهم في حال ما يقال في الآخرة #كلوا وتمتعوا» قال 
جار الله: هذا في طريقة قول القائل: 
إخوتي لا تبعدواأبداً وبلىولله قد بعدوا 


أي كنتم أحقاء في حياتكم بأن يدعى لكم بهذاء وفيه توبيخ وتذكير بحالهم السمجة 
وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم المقيم» وعلل ذلك بكونهم 
مجرمين إيعاداً لكل مجرم» وجوز أن يكون اكلوا وتمتعوا» كلاماً مستأنفاً خطاباً للمكذبين 
في الدنيا. ثم ذمهم على ترك الخشوع والتواضع لله بقبول وحيه. وقيل: ما كان على العرب 
أشد من الركوع والسجود. يروى أن وفد ثقيف أمرهم رسول الله ككِدٍ بالصلاة فقالوا: لا 

محرا ارك مستا افا لقال 11 لا حور رركي لبس زرك و 
سجود. وأنزل الله الآية. . ثم ختم السورة بالتعجب من حال الكفار وإصرارهم على جهالاتهم 
وضلالاتهم بعد القرآن وبياناته وقد مر في أول «الجائية ثية» نظيره والله أعلم. تم 


تم الجزء التاسع والعشرون ويليه يه الحزء الثلاث ثون وأوله تفسير سورة النبأ 
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الجزء الثلاثون من أجزاء القرآن الكريم 


(سورة النبأ وهي مكية حروفها سبعمائة وسبعون 
كلماتها مائة وثلاث وسبعون آياتها أربعون) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

عَم يلوت )ا عن النََِ اميم )الى هر ذه عمل يدن (7) كلا يون د يلآ كلا سيقو () لد 
ْمَل الْايْصّ مهندا (ي) ولِيَْالَ أتادًا ي) وحَلقنكد روا وجَعَلنا نوم 5نا ج يج ايد 
ِيَاسَا (2) وَبجَمَنَا لتر مَعَاسًا () وَبْيسََا ا ملكا بوكب 7 لماي 
لْمعَوِرَاتٍ مله تجَاجَا (() لج يدء حا ويّانا () جد نت أل 09 إدْبَم اسل كن سا 9 بن 
يَمَحٌ ف الصُور كتث: مك وه نت وبا 9 وَسْيرتٍ لْبَالُ فكت سرَا © إن 
ب جهَنَّه كات سانا © لطت متا 9© ليها حا (©) لَايدوفدَ يووا شر 9 إلا 
متكا ©) جره ركة © ! كافوا لا بون سا () وَكَذَبُوأ ايا كذَابا (ه) دعل 
عَىء َحَصينهُ ححعبا © قَدُوفوأ ملح تِيدَكُم اعد (© إن ينين مكار © حَدَلِقَ وم( 
كيب أ 9) ادع 9 لايسمئوة فا لفوار لا كذ 9 جره ين رَيْكَ عطة سه( نت 
لسوت وَالْارْضٍ وما ا تجن ايلك َه يخطها (م) يوم بوم البو وَالْمليَكة سنا صِنا لَاتكلصوَ 
لان أو لَه امن وال صوَابًا () لِك ايوم الح حص أدَلَ ره © إنآكدرتم 
عَدَبَامريكاَو وي الزن ما دست يدايقو اليم كت 01 

القراآت اكلا ستعلمون4 بتاء الخطاب في الموضعين: ابن مجاهد والنقاش عن ابن 
ذكوان #وفتحت# بالتخفيف: عاصم وحمزة وعليٌ ا 0 مقصوراً: حمزة #إولا 
كذاباً© مخففاً. عليَ «رب4 بالرفع بتقدير هو رب: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو 
والمفضل. الباقون: بالجر على البدل #الرحمن» بالجر على البدل أو البيان: ابن عامر 
وسهل ويعقوب وعاصم غير المفضل. الاخرون: بالرفع على «هو الرحمن"» أو على أنه خبر 
و 


الوقوف «ايتساءلون» ٠‏ ج لاحتمال أن الجار متصل بالفعل المذكور والمراد التهديد. 
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قال الفراء: «عن» بمعنى اللام أي لأي شيء؛ أو متصل بمحذوف كأن سائلاً سأل عن أي 
شيء.يتساءلون فأجيب عن النبأ. #العظيم» هلا «مختلفون» ه ط بناء على أن معنى كلا حقاً 
«سيعلمون4 لا ه #سيعلمون؟ ه ج امهادا» ه لا أوتادً» ه ص طأزواجاً» ه إسباتاً» ه لا 
«لباساً» ه لا #«معاشاً» ه ص «شداداً» ه لا طوهاجا» ه ص #ثجاجاً» ه لا «ونباتاً» ه ك 
«ألفاناً» هط #ميقانا» ه ط لأن ما بعده بدل لأفواجا» ه ك «أبواباً» ه ك #سراباً» ه ط 
«مرصاداً» ‏ لا «مآباً» ه لا «أحقاباً4 ه ج لأن ما بعده يصلح استئنافاً وحالاًء ويجوز أن 
يكون صفة ل #أحقابا» لمكان عود الضمير في افيها» إليها إشراباً ه لا غساقاً» 5 ك 
«وفاقاً» ه «إحساباً» ٠‏ طاكذاباً» ه م لأن التقدير أحصينا كل شيء أحصيناه #كتاباً» 0 لا 
«عذاباً» ه طمفازاً» ه «واعنابً» ه «أترابً» ه ك #دهاقا4 ٠‏ ط لأنه لو وصل اشتبه 
بالصفة وللموصوف وجه كما يجيء في التفسير. #كذاباً4 ه ط لأن «إجزاء» يصلح مصدراً 
ومفعولاً له «حساباً» ه ط لمن قرأ #رب» بالرفع وقف على بينهما» إلا لمن قرأ 
«الرحمن» بالرفع #رب4 بالجر على الرحمن وقف على الوجوه إلا إن جعله مبتدأ إلا 
يملكون» خبره إخطابأ» ه لا بناء على أن إيوم» ظرف لا يملكون» «إصفآ» ه لا بناء 
على أن إيوم» ظرف لا يتكلمون» «صوابا 4‏ لحق الشرط مع الفاء #مآبأ ه «قريبً» 
ه ج لآن «يوم» متعلق باذكر أو ب #عذاباً» اتراباً» 5. 

التفسير: حرف الجر إذا دخل على «ما» الإستفهامية تحذف ألفها نحو ا«بم» واعم» 
واعلام» و«لم» 4 لشدة الإتصال وكثرة الاستعمال. ثم إن كان الكلام ا على السؤال 
والجواب فالسائل والمجيب واحد وهو الله» والفائدة في هذا الأسلوب أن يكون إلى التفهيم 
أقرب. ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما وقع فيه التساؤل وبيان أن مطلب ما وضع 
للسؤال عن حقائق الأشياء المجهولة والشيء العظيم الذي تعجز العقول عن إدراكه أو يدعي 
فيه العجز يكون مجهولاً» فوقع بين المسؤول بما هو وبين الشيء العظيم مشابهة من هذا 
الوجه» والمشابهة أحد أسباب المجاز. والنبأ العظيم القيامة بدليل الردع عن الاختلاف 
وللتهديد بعده. وتقديم الضمير وبناء الكلام عليه لتقوى الكلام لا للإختصاص فإن غير 
قريش أيضاً مختلفون في أمر البعث فمنهم من يثبت الروحاني في المعاد فقطء ومنهم من 
يشك فيه كقوله #وما أظن الساعة قائمة» [الكهف: ”] ومنهم من يقطع بعدم البعث ##إن 
هي إلا حياتنا الدنيا» [المؤمنون: 7] كان يسأل بعضهم بعضاً عن القيامة ويتحدثون عنها 
تسعحية شن وقرغيا: ويسوو انتكرة المقدرل محدوقا أى يعساءلون القن والموسين نحو 
تراءينا الهلال فيكون التساؤل بطريق الاستهزاء ويحتمل أن يكون الضمير للمسلمين والكافرين 
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جميعاً فقد كانوا جميعاً يتساءلون عنهء أما المؤمن فليزداد خشية واستعدادء وأما الكافر 
فلأجل الاستهزاء. وقيل : النبأالعظيم القرآن» واختلافهم فيه أن بعضهم جعلوه سحراً وبعضهم 
شعراً وكهانة . وقيل: نبوة محمد كانوا يقولون ما هذا الذي حدث ابل عجبوا إن جاءهم منذر 
منهم» [ق: ]١‏ وقالت الشيعة :هو عليٌّ قال القائل في حقه هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله 
وانقطع الخطاب. قال أهل المعاني: تكرير الردع مع الوعيد دليل على غاية التهديد. وفي «ثم؛ 
إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ» ويجوز أن يكون الأول في الدنيا والثاني في الآخرة» أو 
الأول للكفار والثاني للمؤمنين. وقيل: الأول ردع عن الاختلاف والثاني عن الكفر. وحذف 
المفعول به أي سيعلمون أن ما يتساءلون عنه مختلفين فيه حق وصدق وذلك إذا اتصل العيان 
بالخبر. ومن قرأ الخطاب فقد سلك سبيل الالتفات. ثم عدد دلائل القدرة على البعث 
ودلائل الحكمة في الجزاء على أن كلاً منهما نعمة يجب أن تشكر بالتوفر على الطاعة ولا 
تكفر بالإقدام على المعصية. والمهاد الفراش» والأوتاد ما يشدٌ بها أطناب الخيمة» شبهت 
الجبال الراسيات بها لأنها تحفظ الأرض أن تميد بما عليها وقد سبق تقريره. والآزواج 
الأصناف المتقابلات القبيح بإزاء الحسن والطويل بحذاء القصير وغير ذلك من الأضداد. 
والسبات الراحة. والتركيب يدل على القطع والإزالة ومنه سبت الرجل رأسه إذا حلقه. 
والنوم يزيل التعب عن الإنسان فيستعقب الراحة قاله ابن الأعرابي والمبرد. وقال الزجاج 
وغيره: هو الموت وهذا التفسير لا يناسبه مقام تعداد النعم. واللباس ما يتغطى به والليل 
أخفى للويل. والمعاش مصدر أو اسم زمان لأن الناس يتقلبون فيه لوجوه تعيشهم . والشداد 
المحكمة التي لا تقبل الشق والخرق إلا ما شاء الله. والوهاج المتلألىء الوقاد. وفي كتاب 
الخليل: الوهج النار. ولا شك أن الشمس جامعة للنور والحرارة. والمعصرات السحاب 
بلغة قريش من أعصرت إذا شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك «أحصد الزرع» أي حان 
أن يحصدء ومنه. أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض وهذا القول مروي عن ابن عباس 
واختاره أبو العالية والربيع والضحاك. وقال مجاهد والكلبي ومقاتل وقتادة: هي الرياح التي 
تنشىء السحاب وتدرٌ أخلافه فكأنها مبادىء الإنزال . الشجاج المنصب بكثرة يقال ١ثجه‏ وثج بنفسه) 
وفي الحديث «أفضل الحج العج والنئج' “''فالعج رفع الصوت بالتلبية والشج صب دماء 
الهدي. ثم بين غاية الإنزال وهي إخراج الحب للونسانء والنبات للأنعام غالباء والجنات 
الملتفة لأجل التلذذ والتفكه. قال الكسائي والأخفش: والألفاف جمع لف بالكسر ويحتمل 





(0)رواه الترمذي فى كتاب الحج باب ١5‏ . ابن ماجه في كتاب المناسك باب 05 .1١5‏ الدارمي في 
كتاب المناسك باب /. 
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ن يكون جمع لفيف كشريف وأشراف. وقال في الكشاف: إنه لا واحد له ابرع 
0 تولهم «آخوة أحياف» أي مختلفة. واعلم أن هذه التسعة نظراً إلى 
حدوثها وإمكانها تدل على الفاعل المختار» و إلى ما فيها من الإتقان والإحكام تدل 
على كمال علمه وحكمته الذاتية. وبعد ثبوت كماله في هذه الأوصاف لم يبق للمتأمل شك 
في إمكان الحشر وقد اخبر العادق عن وتوع هذا الممكن فوجب الجزم به على أن في 
إخراج النبات بعد جفافه ونبسه دليلاٌ ظاهراً على إمكان إخراج الموتى من القبور 'وبعثهم 
فلهذا رتب على هذه البيانات قوله «إإن يوم الفصل كان ميقاتاً» أي حدا أت فيه الذنا أ 
حداً لفصل الحكومات تنتهي الخلائق إليه. والنفخة ههنا هي الثانية التي تكون عندها الحياة 
بدليل قوله افتأتون أفواجاً» أي طائفة طائفة إلى أن يتكامل اجتماعهم. وقال عطاء: كل 
نبي يأتي مع أمته . وروى صاحب الكشاف عن معاذ أنه سأل رسول الله كل عنه فقال عليه 
السلام: (يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور ثم أرسل عينيه وقال: تحشر عشرة أصناف 
من أمنيّ بعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسون 
أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليهاء وبعضهم عمي؛ وبعضهم صم بكمء وبعضهم 
يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل 0 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم, أوبعضهم مصلبون على جذوع من نار» وبعضهم شد ها 
من الجيف» وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم. فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير فآكل السحتء وأما المنكسون 
فأكلة الرباء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم» وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم» 
وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم» وأما الذين 
قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران» وأما المصلبون على جذوع من نار 
فالسعاة بالناس إلى السلطان» وأما الذين هو أشد نتناً من الجيف فالذين يتبعون الشهوات 
واللذات ومنعوا حق الله في أموالهمء وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر 
والخيلاء؛. وفتح السماء شقها وانفطارها أو معنى اخر مغاير لهما. والضمير في #فكانت»* 
للسماء كأنها لكثرة أبوابها المفتوحة لنزول الملائكة صارت بكليتها أبواباً كقوله #وفجرنا 
الأرض عيوناً» [القمر: ؟١١]‏ ويحتمل أن يعود إلى مقدر دل عليه الكلام أي فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً. وقال الواحدي: المضاف محذوف أي فكانت ذات أبواب. وأما 
الجبال فإنه تعالى ذكر حالها بعبارات مختلفة» ويمكن الجمع بينها بأن تدرك أوّلاً #وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» [الحاقة: ]١4‏ ثم تصير كالعهن ثم تصير كالهباء 
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لي حي لي ل ل عرس حي ات ته "٠.‏ فصن سور الا ديات 01-15 
«وبست الجبال بساً فكانت هباء منبث4 وهي في كل هذه الأحوال باقية في مواضعها ثم 
تنسف بإرسال الرياح عليها #وإذا الجبال نسفت» [الانفطار: 4] ثم تطير ههنا أحوال إذا 
برزت من تحتها إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة» [الكهف: 47] والثاني للجبال 
فتطيره في الهواء كالهباء فمن نظر إليها حسبها لتكائفها أجساماً جامدة وهي بالحقيقة مارة - 
بتحريك الهواء كما قال #وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب4 [الثمل: 88] 
والثالث لها باعتبار أماكنها الأصلية فمن نظر إلى المواضع من بعيد ظن أن الجبال هناك حتى 
إذا دنا منها لم يجد فيها شي ئ ا لإكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً» [النور: 4] وقد أشار إلى هذه الحالة بقوله #وسيرت الجبال فكانت سراباً» . 


ثم أخبر عن أحوال السعداء والأشقياء يومئذ. وقدم ذكر هذا المقام غير محرر فلينظر 
الأشقياء لأن الكلام في السورة بني على التهديد فقال لإإن جهنم كانت» أي في علم الله أو 
هي مسلوبة الدلالة على المضي. والمرصاد إما اسم للمكان الذي يرصد فيه كالضمار للذي 
تضمر فيه الخيل» والمنهاج إسم للمكان الذي ينهج فيه. والمعنى أن خزنة جهنم يرصدون 
الكفار هناكء أو أن خزنتها يستقبلون المؤمنين عندها لأن جوازهم عليها بدليل قوله لوإن 
منكم إلا واردها» [مريم: ]7١‏ ولهذا قال الحسن وقتادة: يعني طريقاً إلى الجنة. وإما صفة 
نحو «مقدام» بمعنى أنها ترصد أعداء الله. وقوله للطاغين» متعلق بما بعده أو بما قبل 
وعلى التقديرين لا بد من إضمار وهو لفظة لهم أو لأهل الجنة. ثم ذكر كيفية استقرارهم 
هناك فقال #الابثين» ومن قرأ بغير ألف فهو أدل على الثبات. قال جار الله: اللابث من 
وجد منه اللبث فقط. واللبث من لا يكاد يبرح المكان أما الأحقاب فزعم الفراء أن أصله 
الترادف والتتابع أي دهورا مترادفة لا تكاد تتناهى كلما مضى حقب تبعه آخر. وقال 
الحسن: الأحقاب لا يدري أحد ما هي ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها 
كألف سنة مما تعدذون. وسأل هلال الهجري علياً فقال: الحقب ماثة سنة السنة اثنا عشر 
شهرا والشير ثلاتون برها واليوم ألف سنة. وقال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس: 
الحقب الواحد بضع وثمانون سنة والسنة ثلثمائة وستون يوماً واليوم آلف سنة من أيام الدنيا. 
ونحو هذا يروى عن ابن عباس وقطرب مرفوعاً. فإن قيل: عذاب أهل النار ولا سيما 
الطاغين غير متناه والأحقاب بالتفاسير المذكورة وإن كثر مبلغها متناهية» فما وجه الجمع 
بينهما؟ قلنا: الحقب متناه ولكن الأحقاب لا نسلم أنها متناهية فإن الجمع لا يلزم تناهي 
أحاده فيجوز أن يكون المعنى كلما مضى حقب تبعه آخر. قال الفراء: سلمنا أن الأحقاب 
تفيد التناهي لكن بالمفهوم والنصوص الدالة على التأبيد كقوله #يريدون أن يخرجو من النار 
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وماهم بخارجين منها4 [المائدة : /99] تدل بالمنطوق ولاشك أن المنطوق راجح . وقال ٠‏ 
الزجاج: المعنى أنهم يلبئون فيها أحقاباً غير ذائقين برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاًء ثم 
ينقلون إلى جنس آخر غير الحميم والغساق. وذكر في الكشاف وجهاً آخر وهو أن يكون 
أحقاباً من حقب عامنا هذا إذا قل خيره. وحقب فلان إذا أخطأ الرزق فهو حقب كحذر 





وجمعه أحقاب فينتصب حالاً منهم أي لابثين في أسوأ حال. والبرد معروف أي لا يجدون 
فوم با ددا ول نايدا وقال الأخفش والفراء: هو النوم وذلك أن البرد لازم للنوم ولهذا 
يسكن العطكش. وسببه توجه الحرارة الغريزية إلى الباطن عند فتور الحواس الظاهرة 
والحركات الاختيارية وفي أمثالهم «منع البرد البرد» أي أصابني من البرد ما منعني من النوم. 
وقد يضعف هذا القول أنهم لا يقولون ذقت البرد ويقولون «ذقت الكرى» وبأنهم يجدون 
الزمهرير فكيف يصح نفي البرد عنهم. وقد يجاب عن الأول بأن الذوق في الصورتين مجاز 
فأي ترجيح لأحدهما على الآخر. وعن الثاني بأن المراد برد له روح لا الذي فيه عذاب. 
والحميم الماء البالغ في الحرارة» والغساق صديد أهل النار. قوله #جزاء» نصب على 
المصدر أي جزاهم جزاء. وانتصب وفاقاً» على الوصف أي ذا وفاق أو موافقاً لعملهم في 
القبح والفظاعة والدوام. ثم ذكر علة التأبيد فقال 9إنهم كانوا لا يرجون حساباً» لا يخافون 
أو لا يتوقعون حساباً وهذه إشارة إلى نقصانهم بحسب القوة العلمية فإن الذي .اعتقد أنه لا 
حشر ولا حساب لا يبالي بأي شيء ترك من القبائح والمظالم أو أي شيء ترك من الخيرات 
والفضائل. قوله #وكذبوا بآياتنا كذابً© إشارة إلى فساد عقائدهم حتى جحدوا الحق وكذبوا 
الرسل. ومصدر «فعل» مشدد العين يجيء على «فعال» بالتشديد وهو الأكثر» وبالتخفيف عند 
بعضهم ولهذا لم يقرأ به إلا في الشواذ. قال جار الله : هو مصدر كذب بدليل قوله: 


وهو مثل قوله #أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: 17] يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً 

أو تنصبه ب #كذبوا» لأنه يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق كاذب. وإن جعلته 
بمعنى المكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة أو كذبوا بها مكاذبين» لأنهم إذا كانوا 
عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة؛ أو لأنهم يتكلمون بما 
هو إفراط في الكذب فعل من يبالغ في أمر فبلغ فيه أقصى جهده. أقول: أراد بهذا الوجه 
الأخير أن باب المغالبة يبنى على المفاعلة فيمكن أن يستدل بالمفاعلة على المبالغة بطريق 
العكس الجزئي اوكل شيء أحصيناه» من باب الإضمار على شريطة التفسير. قوله 
#كتاباً» مصدر لأنه والأخب: يتلاقيان في معلق' الضيظ:والتحصيل » ويجرة أذ يكو شالة 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م ١/8‏ 
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أي مكتوباً في اللوح أو في صحف الأعمال. قال جار الله: هذه جملة معترضة. أقول: إنها 
من تمام التعليل المذكور أي فعلوا كذا وكذا ونحن عالمون بجميع الكليات والجزئيات فلهذا 
كتبنا جزاء العاصين على وفق أعمالهم. 

نم أظهرغاية السخط بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطابء والتعقيب بفاء 
الجزاء الدال على أن المذكور سبب عن كفرهم بالحسنات وتكذيبهم بالايات. وزيادة العذاب 
يحتمل أن تكون لأجل أن المؤثر إذا استمر ودام ازداد الإحساس بأثره» ويحتمل أن يكون 
لازدياد كفرهم وعتوّهم حيناً بعد حين كقوله إفزادتهم رجساً إلى رجسهم# [التوبة: ١١5‏ 
ويحتمل أن تكون زيادة العذابعبارةعن نفس استمراره لأنهيتزايدبمرور 
الزمان» والمرادانالن نخلصكم من العذابإلى خلافه. تمشرع في شرح 
أحوال السعداء قائلاً «إن للمتقين مفازاً» فوزاًوظفراً بالمطالب والأماني أوموضع 
فوزثم فسرهبقوله«حدائق» الخ . والحدائق البساتين فيها أنواع الشجر وقد مرّفي 
قوله #حدائق ذات بهجة* [النمل: ]7١‏ وخص منها الأعناب لشأن مزيته على سائر 
الفواكه . والكواعب النواهد واحدها كاعب كطالق وطامث وهي التي ظهر ثديها كالكعب لها 
نتوّ قليل. والأتراب اللدات. والدهاق المترعة المملوءة وهذا قول أكثر أهل اللغة كأبي 
عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد. يروى أن ابن عباس دعا غلاماً له فقال: اسقنا دهاقاً فجاء 
الغلام بها ملانة فقال ابن عباس: هذا هو الدهاق. وعن أبي هريرة وسعيد بن جبير 
ومجاهد: هي المتتابعة. قال الواحدي: وأصل هذا من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً 
وهو شدّة تلازمها ودخولها بعضها في بعض. وعن عكرمة: دهاقاً أي صافية. والدهاق على 
هذا القول يجوز أن يكون جمع دهق وهي خشبتان يعصر بهما. والكأس الخمر أي خمراً 
ذات دهاق وهي التي عصرت وصفيت بالدهاق. #إولا يسمعون فيها» أي في الجنة وهو 
الأظهر أو في الكأس وشربها «لغوا» كلاماً باطلاً ولا كذابً4 أي لا يكذب بعضهم بعضاً 
لأنهم إخوان الصفاء وأخذان الوفاء. ومن قرأ بالتخفيف فمعناه أنه لا يجري بينهم كذب أو 
مكاذبة. قال جار الله: #جزاء» مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله لإإن للمتقين مفازاً» كأنه 
قال: جازى المتقين بمفازو #عطاء» نصب ب #جزاء» نصب المفعول به أي جزاهم عطاء. 
وقال الزجاج: المعنى جازاهم بذلك جزاء وأعطاهم عطاء. ومعنى #حسابا» كافياً من 
أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال: حسبي. وقيل: أي على حسب أعمالهم فمعنى الحساب 
العدّو والتقدير لبعضهم عشرة ولبعضهم سبعمائة وأكثر. وقال ابن قتيبة: هو من أحسبت 
فلاناً أي أكثرت له يعني عطاء كثيراً. وإنما قال في الأول إجزاء وفاقآ» لأن جزاء السيئة 
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سيئة مثلها أي موافقة لها. وأما ههنا فالمراد ثواب المؤمنين وليس ذلك بتقدير العمل فقط 
ولكن بمقدار ما يكفيه. ثم مدح نفسه بقوله #رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن» 
وقد تقدّم إعرابه في الوقوف. والضمير في لا يملكون» قيل للكافرين نقله عطاء عن ابن 
عباس» يريد لا يخاطب المشركون الله وأما المؤمنون فيشفعون ويقبل الله ذلك منهم. وقيل 
للمؤمنين لأن ذكرهم أقرب من ذكر الكفارء والمراد أنه ما تحيف حقهم فبأي سبب 
يخاطبونه. والأكثرون على أن الضمير لأهل السموات والأرض فإن أحداً من المخلوقين لا 
يملك خطاباً من جهة الله إذ كل من هو سواه فهو مملوكهء والمملوك لا يملك من جهة 
مالكه شيئاً وإلا لم يكن للمالك كمال الملك. وقالت المعتزلة: إنه عالم بقبح القبيح غني 
عن فعله وعالم بغناه فلا يفعل إلا الحسن وحينئذ لا وجه للمطالبة والمخاطبة. ثم أكد 
المعنى المذكور بقوله ايوم يقوم الروح» وهو أعظم المخلوقات قدراً كما مرّ في سورة 
سبحان في تفسير قوله تعالى إويسألونك عن الروح4 [الإسراء: 85] والصف مصدر في 
الأصل لا يثنى ولا يجمع غالباً فلهذا جاز أن يكون المراد أنهم يقومون صف من الروح 
وحده ومن الملائكة بأسرهم صفء وجاز أن يكون يراد يقوم الكل صفاً واحداً أو يقومون 
صفوفاً لقوله #وجاء ربك والملك صفاً صفا» [الفجر: 5] ثم بين أنهم مع جلالة قدرهم 
لا يتكلمون إلا بشرطين: أحدهما الإذن من الله؛ والضمير في #اله» إما للشافع أو 
للمشفوع. والثاني أن يقول «صوابا» والضمير في اقال» أيضاً إما للشافع فالمراد أنهم لا 
ينطقون إلا بعد ورود الإذن في الكلام» ثم بعد الإذن يجتهدون حتى لا يتكلمون إلا بما هو 
حق وصواب. وإما للمشفوع. والقول الصواب على هذا التفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
#وذلك اليوم الحق»* أي لا باطل فيه ولا ظلم أو هو الكائن لا محالة #فمن شاء اتخذ» 
بالطاعة «إلى ربه مآبأ» ومرجعاً. والظاهر أن الضمير عائد في #شاء» إلى «من» وفيه دليل 
للمعتزلة. ويروى عن الخدري وابن عباس أن الضمير لله «عذاباً قريباً» هو عذاب الآخرة 
لأن ما هو ات قريب. وفي المرء أقوال: فعن عطاء أنه الكافر لتقدّم ذكر الإنذار وقوله الكافر 
ظاهمر وضع موضع الضمير لزيادة الذم. وعن الحسن وقتادة: إنه المؤمن لمجيء ذكر الكافر 
بعدهء ولآن المؤمن لما قدّم الخير والشر فهو متتظر لآمر الله كيف يحدثء وأما الكافر فإنه 
قاطع بالعذاب ومع القطع لا يحصل الانتظار. والأظهر أنه عام في كل مكلف. و(ما» 
استفهامية منصوبة ب «قدّمت4 أو موصولة منصوبة ب #اينظر» فيلزم إضمار «إن» حذف 
العائد من قدّمته» وحذف الجار لآن الأصل أن يقال ينظر إليه. قوله #كنت ترابً» فيه وجوه 
أحدها: ليتني لم أبعث غير محشور. الثاني ما ورد في الأخبار أن البهائم تحشر فيقتص 
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للجماء من القرناء ثم تردٌ تراباً فيودٌ الكافر حالها ليتخلص من العذاب. وأنكر بعض المعتزلة 
ذلك لأنه تعالى إذا أعادها فهي بين معوّض وبين متفضل عليه» وعلى التقديرين لا يجوز أن 
يقطعها عن المنافعم لأن ذلك كالإضرار بها. قال القاضي: إذا وفر الله أعواضها وهي غير 
كاملة العقل لم يبعد أن يزيل الله حياتها على وجه لا يحصل لها شعور بالألم فلا يكون 
ضرراً. وقال بعضهم: إن الحيوانات إذا انتهت مدّة أعواضها جعل الله تعالى كل ما كان منها 
حسن الصورة ثواباً لأهل الجنة» وما كان قبيح الصورة عقاباً لآهل النار. الثالث قال بعض 
الصوفية: أراد يا ليتني كنت متواضعاً في طاعة الله كالتراب لا مرتفعاً كالنار. الرابع قيل: 
الكافر إبليس,يرى ادم وثواب أولاده فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال #خلقتني 
من نار وخلقته من طين# [ص: ال]. 
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(سورة النازعات وهي مكية حروقها 
سبعمائة وثلاثون وآياتها ست وأربعون وكلمها مائة وسبعون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بم يَجْتُ لَه (7) تبه اروف (ي) لوب ومين وقد (7) أبصديها حيدم (ي) يوون لون 
مَرَدُودونَ في قفو () أوِدَا كنا عنما ير (2) الوأ ينك ذا كه حايس © وَنأى يَجِرَةٌ 
ود 9ي)وَِداهُم يلار () هل أتلكٌ ليث موم (2)) إذ تادعه ربو يواد لدي وى 9 دعَب إل 
مد نطق © قل كل لَك إك أن تككٌ )لمك إل رَيْكَ متضتى )كوه الآ الكرف 02 تَكَذّبّ 
وص (() َأَرَق () فَحَكَرَ تناد )كال نوكم لحل () فده أله تكال اليو والاوك 2) إن 
ف ديد لَه مح يفت )ءلم مد در أئمة بها 9) وَمَسَتكهَا َوه ) وأنطق لهَاءكَوَ 
مها 7) وَالرّس بد مَلِكَ معله1 () أ ينها مدعا وبرَعَهَا () وَلنْبَالَ سا (ي) مكمالك 
َم ) اجات اللأقة الخر )بوم يَدكرٌألوسن ماس © ورت لحب يي () 
تاس طَوَْ 3 و كليوة لني © دلجم ب الدأرك 2 تيالتس عن 
لوك © ون أله ى المأرقك (©) بلك عن لاع أي مرْسلها (ي) ذم أت من وكريهآ 9 إل ريك 
لبها نمآ أت مَنزْرُ سن يمه 0 مم بم رَوَعها ليتوا ييه وها 09 


القراآت: #والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً» بالإدغام فيهما: أبو عمرو غير عباس 
#إأئنا# #أئذا» كما مر في «الرعد» إلا ابن عامر فإنه وافق الكسائي #إناخرة» بالألف: حمزة 
وعلي غير نصير وعتيبة وخلف ورويس وعاصم غير المفضل وحفص و #اطوى* كما مر في 
«طه» وكذا ما بعدها إلا حمزة وخلف في اختياره فإنهما يفتحان. ومنها «تزكى» بتشديد 
الزاي: أبو جعفر ونافع وابن كثير وعباس ويعقوب #منذر من*4 بالتنوين: يزيد وعباس. 
الاخرون: بالإضافة للتخفيف. 
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الوقوف #غرقاً» ه لا #نشطاً» 5 لا #سبحاً» ٠‏ لا «سبقاً» ه لا «أمراً» ه م لأن 
جواب القسم محذوف وهو ليبعثن ولأنه لو وصل لأوهم أن إيوم» ظرف #المدبرات» وليس 
كذلك لأن تدبير الملائكة قد انقضى وقتئذ بل عامل «ايوم»* تتبعها #الراجفة»* ٠ه‏ لا 
«الرادفة# ه ط #إواجفة» د ط طخاشعة4 ٠‏ م لتناهي وصف القيامة وابتداء حكاية قولهم 
في الدنيا #في الحافرة» ط لمن قرأ #أئذا» مستفهماً #إنخرة» ه ط طخاسرة» ٠‏ م لتناهي 
قولهم بالإنكار وابتداء أخبار الله تعالى #واحدة» ه ط #بالساهرة» 5 ط #موسى» 0 م لأن 
“إإذ ناداء» يجوز أن يكون ظرفاً لا ذكر قاله السجاوندي. ويحتمل عندي تعلقه بالحديث 
وإن لم يجز تعلقه بإتيان الحديث #طوى» ٠‏ ج لاحتمال أن يكون #اذهب» مفعول 
«إناداه» لأنه في معنى القول واحتمال أن يكون مفعول القول المحذوف إطغى» ٠‏ للاية مع 
اتفاق الجملتين والوصل أوجه للفاء #تزكى» ٠ه‏ لا للعطف افتخشى» ط للاية وانتهاء 
الاستفهام مع العطف بفاء التعقيب #الكبرى»* ه ز لذلك إنما كان الوصل أوجه للفاء 
واتصال المقصود «وعصى4 ٠‏ #ايسعى* ه «إفنادى» ه «الأعلى» ه والوصل ههنا ألزم 
للعبرة بتعجيل المؤاخذة والأولى» ٠‏ ط ايخشى4 ه ط لتبدل الكلام لفظاً ومعنى وابتداء 
الاستفهام «أم السماء» ط بناء على أن الجملة لا تقع صفة للمعرفة وتقدير حذف 
الموصول من ضيق العطن فاعرفه #ابناها» 0 لا #فسوّاها» ه لا #إضحاها» ه ص 
«إدحاها» 5 ط بناء على أن ما بعده كالتفسير للدحو وهو تمهيدها لأجل السكنى» وجوز أن 
يكون «أخرج» حالاً بإضمار «قد» فلا وقف مرعاها» ه ص #أرساها» ه «ولأنعامكم» 
ه ط #الكبرى» 0 ز لأن «يوم» ظرف «إجاءت* وعامل (إذا» مقدّر تقديره أي ترون أو 
كان ما كان» وجوز أن يكون يوم» مفعول «اذكر) وعامل (إذا» مقذدّر قبل يوم» ويجوز أن 
يكون مجموع الشرط والجزاء وهو قوله افأما من طغى*» إلى آخره جوابا لقوله فإذا 
جاءت4. «#سعى*4 ه ط #لمن يرى» ه «إطفى*» ه لا «الدنيا» ه لا «المأوى» ط 
«#الهوى4 ه لا #إالمأوى» ه ط #«مرساها» ط اذكراها» ه ط «امنتهاها» 0 ط إيخشاها» 
هط «إضحاها» 05. ٠.‏ 


التفسير: في الكلمات الخمس المذكورة في أول السورة وجوه على نسق ما سبق في 
المرسلات أحدها: أنها صفات طوائف الملائكة الذين ينزعون نفوس الكفرة من بني ادم 
غرقاً أي نزعاً بشدّة من أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها. والغرق والإغراق في اللغة 
واحد يقال: نزع في القوس فأغرق أي بلغ غايته حتى انتهى إلى النصل» وبالذين يجذبون 
نفوس المؤمنين برفق ولين كما ينشط الدلو من البئرء وبالطوائف التي تسبح في مضيها أي 
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تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر بإذن الله أمراً من أمور العباد أو جنس الأمر. قال مقاتل: 
يعني بهذه الطوائف جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأعوان كل منهم. فجبريل موكل 
بالرياح والجنودء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل, بنفخ الصورء وملك الموت 
عزرائيل وأعوانه بقبض الأرواح. قال الإمام فخر الدين الرازي: النازعات هم الذين نزعوا 
أنفسهم عن الصفات البشرية والأخلاق الذميمة من الشهوة والغضب والموت والهرم والسقم 
لأنهم جواهر روحانية مجردة» والناشطات إشارة إلى أن خروجهم من هذه الأحوال ليس 
على سبيل الكلفة والمشقة ولكنه بمقتضى الطبيعة والماهية» والسابحات هم الذين سبحوا 
في بحار جلال الله فسبق بعضهم بعضاً في ميدان العرفان وحلبة البرهان فدبروا أمر العالم 
العلوي والعالم السفلي بإذن مبدعهم المثان. أقول: ويمكن حمل هذه الأمور على مراتب 
النفس الإنسانية بمثل التقدير المذكور. الوجه الثاني وهو قول الحسن البصري أنها النجوم 
وتلخيص ذلك على الوجه المطابق للغة والشريعة أنها تغرق شبه النزع من المشرق إلى 
المغرب بالحركة السريعة» وتنشط نشطاً أي تخرج من برج إلى برج من قولك «ثور ناشط) 
إذا خرج من بلد إلى بلد» وهذا بحركته البطيئة الثابتة. وأما السابحات فهي السيارة كقوله 
«إكل في فلك يسبحون4 [الأنبياء: 8] ولأن سيرها المتفاوت يصير سبباً لسبق بعضها 
بعضاً» ويترتب على السبق الاتصالات والانصرافات ومعرفة الفصول والأوقات وتقدّم العلم 
بالكائنات بل العالم السفلي وتدبيراتها مناط بتلك الحركات بإذن خالق الأرض وفاطر 
السموات فلهذا أدخل الفاء في القرينتين الأخريبن دون الأوليات. الوجه الثالث أنها صفات 
خيل الغزاة تنزع في أعنتها نزعاء تغرق الأعنة فيه لطول أعناقها لأنها عراب» وهى ناشطات 
تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب» وهي سابحات تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية 
فتدبر أمر الغلبة والظفر وتتسبب فيه. الوجه الرابع وهو اختيار أبي مسلم النازعات أيدي 
الغزاة وأنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام. والناشطات السهام الخارجة من أيديهم أو قسيهم. 
والسابحات الخيل العاديات أو الإبل» والمدبرات بمعنى المعقبات لأنها تأتي في أدبار هذه 
الأفاعيل بأمر الغلبة والنصر. قال جار الله: #يوم ترجف* منصوب بجواب القسم 
المحذوف وهو «لتبعثئن». وقوله #تتبعها4 حال. ثم أورد على نفسه أن هذا يوجب أن يكون 
البعث عند النفخة الأولى وأجاب عنه بأنهم يبعئون في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان 
كما يقال «رأيته عام كذا» وإنما رؤيته في ساعة منها. والراجفة الواقعة التي ترجف عندها 
الأرض والجبال وهي النفخة الأولى فهي من الإسناد المجازي. والرادفة رجفة أخرى تتبع 
الأولى فتضطرب الأرض لإحياء الموتى كما اضطربت في الأولى لموت الأحياء» وقد ورد 


5 تفسير سورة النازعات/ الآيات: ١‏ - 45 


الخبر أن ما بين النفختين أربعون عاماً. ويروى أنه تعالى يمطر الأرض في هذه الأربعين 
ويصير ذلك الماء عليها كالنطف فيكون سبباً في الإحياء ولله تعالى أن يفعل ما يشاء. وقيل: 
الراجفة هي النفخة الأولى» والرادفة هي قيام الساعة من قوله تعالى #عسى أن يكون ردف 
لكم بعض الذي تستعجلون» [النمل: ؟7] وقيل: الراجفة الأرض والجبال من قوله إيوم 
ترجف الأرض والجبال* [المزمل: ]١5‏ والرادفة السماء والكواكب لأنها تنفطر وتنتثر على 
أثر ذلك. وقيل: الراجفة هي الأرض تتحرك وتتزلزل» والرادفة زلزلة ثانية تتبع الأولى حتى 
تنقطع الأرض وتفنى. قال أبو مسلم بناء على تفسيره الذي روينا عنه إن كلاً من الراجفة 
والرادفة هي خيل المشركين وأريد بهما طائفتان من المشركين حاربوا رسول الله يَكلْهِ فتبعت 
إحداهما الأخرى. والقلوب الواجفة أي القلقة» والأبصار الخاشعة هي أبصار المنافقين 
وعلى الأقوال القلوب الموصوفة مبتدأ. وقوله «أبصارها خاشعة» خبره وفي الكلام إضمار 
أي أصحابها خاشعة بدليل قوله #يقولون أثنا لمردودون في الحافرة» أي الحالة الأولى وهي 
الحياة وأصله من قولهم «رجع فلان في حافرته» أي طريقه التي جاء فيهاء جعل أثر قدميه 
حفراً فالطريق في الحقيقة محفورة إلا أنها سميت حافرة على الإسناد المجازي أو على وتيرة 
النسبة أي ذات حفر كما قلنا في «عيشةاراضية» ونحوه «كرة خاسرة» كما يجيء. 


ثم زادوا في الإنكار مع إشارة إلى وجه الإحالة قائلين «أئذا كنا عظاماً نخرة» نردٌ أو 
نبعث. يقال: نخر العظم فهو نخر وناخر مثل حذر وحاذر وهو الأجوف البالي الذي تمر فيه 
الريح فيسمع له نخر وهما لغتان فصيحتانء» لأن النخر وإن كان أبلغ في المعنى إلا أن 
الناخرة بالألف أشبه بأخواتها من رؤوس الآي. ثم أخبرأنهم قالواعلى سبيل الاستهزاء 
«تلك4 الكرة #إذا» أي إذا نحشر ونردٌ ونرجع #إكرة خاسرة» رجعة ذات خسران لأنا كذبنا 
بها. ثم أفحمهم بقوله #فإنما هي زجرة* أي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فما هي 
إلا صيحة ظواحدة# يقال: زجر البعير إذا صاح عليه وهي صيحة إسرافيل في النفخة 
الثانية . يروى أنه تعالى يحييهم في بطون الأرض فيسمعونها فيقومون. والساهرة الأرض 
البيضاء المستوية سميت بذلك لأن ساكنها لا ينام خوف الهلاك» أو لأن السراب يجري فيها 
من قولهم عين ساهرة أي جارية. والأظهر أنها أرض الاخرة. وقيل: هي أرض الدنيا ثم 
ذكرهم بقصة موسى لأنه أبهر الأنبياء المتقدّمين معجزة وفيها تسلية للنبي يك لأن فرعون 
كان أكثر جمعاً وأشدّ قوة من كفار قريش. والوادي المقدّس المبارك المطهرء وطوى اسم 
واد بالشأم عند الطور وقد مر في «طه». قوله #هل لك* الجار والمجرور خبر مبتدأ 
محذوف أي هل لك حاجة أو ميل أو التفات ونحو ذلك» وهذه كلمة جامعة لمواجب 
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التكاليف لآن المكلف لا يصير زاكيا إلا بالتخلية عن كل ما لا ينبغي» ويجوز أن يكون 
التزكي إشارة إلى تطهير النفس الفاسدة. قوله «وأهديك* إشارة إلى التحلي بالأخلاق 
الفاضلة أقلها وأفضلها التوحيد المرتب عليه الخشية التي منها تنشأ جوامع الخيرات ولهذا 
قال النبي يَلِْةٌ «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» وعن بعض الحكماء: اعرفوا الله فمن 
عرفه لم يقدر أن يعصيه طرفه عين. ثم ههنا إضمار كأنه قال: فذهب موسى إلى فرعون 
فقال له ما أمر به فلم يصدقه فرعون وجحد نبوته #فأراه» وفي ابتداء المخاطبة بالاستفهام الذي 
ناس قييي تلات المزراة 7 يخاي نور وله القولا ان ل 411 [طه: 144 
والاية الكبرى العصا أو اليد أو هما كما مر فى «طه» #فكذب* بالقلب واللسان إذ نسب 
المعجز إلى السحر #وعصى» بإظهار اليه والطغيان #ثم آدير» نوفا من 00 
«إيسعى» هارباً أو يتحيل في دفع موسى أو تولى عن موسى إظهاراً للجحود. وجوز أ 
يكون «أدبر» موضوعاً مكان «أقبل» كما يقال: أقبل فلان يفعل كذا 0 
عن الإقبال بالإدبار إظهاراً للسخط ولقصد التفاؤل عليه. ومعنى الفاء في «فكذب» أنه لم 
يلبث عقيب رؤية الآية الكبرى أن بادرها بنقيض مقتضاها لفرط عتوّه ورسوخ تفرعنه. 
ومعنى «ثم» في ثم أدبر» تراخي الرتبة فإن الهرب من الحية مع ادعاء الربوبية مما لا 
يجتمعان وكذا السعاية والمكيدة بين الناس #فحشر» جنوده للتشاور او السو السحرة 
«إفنادى* في المقام الذي اجتمعوا فيه معه أو أمر منادياً. وقيل: قام فيهم خظيا فقا ذا 
قال. وانتصب نكال الآخرة» على أنه مصدر مؤكد كأنه قيل: نكل الله به نكالاً وهو مصدر 
كالتنكيل مثل السلام والتسليم. قال الحسن وقتادة: عذاب الاخرة الإحراق وعذاب الأولى 
الإغراق. وقيل: الآخرة والأولى صفتان لكلمتي فرعون. ثم اختلفوا فعن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير ومقاتل ورواية عطاء والكلبي عن ابن عباس أن كلمته الأولى #ما علمت 
لكم من إله غيري» [القصص: 8"] والثانية #أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 14] وبينهما 
أربعون سنة أو عشرون» وفيه دليل على أنه تعالى يمهل ولا يهمل. وذكر قوم واستحسنه 
القفال أن كلمته الأولى تكذيب موسى حين أراه الآية» والأخرى هي قوله أنا ربكم 
الأعلى» وقد يدور في الخلد أن كلمته الأولى هي قوله «أنا ربكم» والآخرة وصفه بالأعلى 
فإنه لو اقتصر على الأولى لم يكن كفراً بدليل قول يوسف #اارجع إلى ربك4 [يوسف: ]5٠‏ 
#إنه ربي أحسن مثواي4 [يوسف: 17] لكنه لما وصفه بالأعلى صار كفراً فأخذه بالأولى 
والاخرة. 


قال الإمام فخر الدين الرازي: إن العاقل لا يشك في نفسه أنه ليس خالق السموات 
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والأرض وما بينهماء فالوجه أن يقال: إن فرعون كان دهرياً منكراً للصانع والحشر والجزاء 
وكان يقول ليس لأحد عليكم أمر ولا نهي سواي فأنا ربكم بمعنى مربيكم والمحسن إليكم . 
وأقول: كما أن نسبة الإنسان خلق العالم إلى نفسه يوجب الحكم عليه بالجنون وسخافة 
العقل فالقول بنفي الصانع ونسبة وجود الأشياء إلى ذواتها مع تغيرها في أنفسها يوجب 
الحكم عليه بعدم العقل فما الفرق بين الأمرين؟ وأيّ استبعاد في ذلك وقد قال الله تعالى 
«إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى» [العلق: 7] وسكر الدنيا أشدّ من سكر الخمر فإن 
الثمل من الخمر يرجى صحوه والثمل من شراب حب المال والجاه الطافح من خيال الرياسة 
لا ترجى إفاقته. ثم ختم القصة بقوله 9إن في ذلك* الحديث أو التكال وهو في العرف يقع 
على ما يفتضح به صاحبه ويعتبر به المعتبر #لعبرة لمن يخشى» أي يكون من أهل الخشية 
لا القسوة. ثم خاطب منكري البعث بقوله #«أأنتم أشدَ» أي أصعب #إخلقاً أم السماء» 
فنبههم على أمر معلوم بالمشاهدة وهو أن خلق السماء أعظم وأبلغ في القدرة. وإذا كان الله 
قادراً على إنشاء العالم الأكبر يكون على خلق العالم الأصغر بل على إعادته أقدر. ثم أشار 
إلى كيفية خلق السماء فقال #بناها» وفيه تصوير للأمر المعقول وهو الإبداع والاختراع 
بالأمر المحسوس وهو البناء. ثم ذكر هيئة البناء فقال إرفع سمكها» وهو الامتداد القائم 
علي كل من امنتدادي الطول والعرضن .: -فإذا اعسر من السفل :إلى الخلو يسمئ شمكاء وإذا 
اعتبر بالعكس يسمى عمقاً. وذكر أهل التفسير أن ما بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام. 
ولأهل الهيئة طريقة أخرى قد برهنوا عليها في كتبهم. قوله افسوّاها» زعم أصحاب الهيئة 
أن المراد بهذه التسوية جعلها كرية ولا ضرر في الدين من هذا الاعتقاد. وحملها المفسرون 
على تمام التأليف أو على نفي الفطور عنها. وأقول: من الجائز أن يراد بها جعلها طبقات 
مرتبة كقوله #فسوّاهن سبع سموات# [البقرة: 194] الغطش الظلمة يقال: غطش الليل 
وأغطشه الله. ويقال: أغطش الليل أيضاً مثل أضاء وأظلم. وعبر بالضحى عن النهار لأن 
الضحى أكمل أجزائه في النور والضوء. وإنما أضاف الليل والنهار إلى السماء لأنهما بسبب 
غروب الشمس وطلوعها الحادثين بسبب حركة الفلك قوله #والأرض بعد ذلك دحاها» قد 
مر تفسير الدحو في أول سورة «البقرة» وأن بعدية دحو الأرض لا تنافي تقدّم خلق الأرض 
على السماء في قوله لاهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» 
[البقرة: 19] قال أهل اللغة: دحوت أدحو ودحيت أدحى لغتان في حديث عليّ: اللهم 
داحي المدحيات أي باسط الأرضين السبع . وقد يروى عن ابن عباس ومجاهد والسدّي وابن 
جريج أن قوله بعد ذلك* يعنى مع ذلك كقوله افك رقبة4 إلى قوله #إثم كان من الذين 
آمنوا» [البلد: ]١٠‏ أي كان مع هذا من أهل الإيمان بالله. ونصب #الأرض» طوالجبال»* 
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فيما يجيء بإضمار دحى وأرسى على شريطة التفسير. قال المفسرون: أراد بالمرعى جميع 
ما يأكله الناس والأنعام فيكون الرعي مستعاراً للإنسان ولهذا قال إمتاعاً» أي فعل كل ذلك 
تمتيعاً لكم ولأنعامكم. وحين فرغ من دلائل القدرة على البعث رتب عليه شرح يوم 
القيامة. والطامة الداهية التي لا تطاق من قولهم طم الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في 
المشي والجري فإذا وصفت بالكبرى كانت في غاية الفظاعة ونهاية الشدة» وفى الي 
«جرى الوادي فطم على القري» وهو مفرد وجمعه أقرية وقريان وهي الجداوك والأنهار. 
وأصل الطم الدفن والغلب فكل ما غلب شيئاً وقهره وأخفاه فقد طمه. وقيل: الطامة النفخة 
الثانية عن الحسن. وقيل: هي الساعة التي يساق بها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار. قال جار الله: ايوم يتذكر» بدل من إإذا جاءت4 لأنه إذا رأى أعماله مدوّنة مكتوبة 
تذكرها وكان قد نسيها. قوله #وبرزت الجحيم لمن يرى* كقولهم «قد بين الصبح لذي 
عينين» وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد فعلى هذا يكون استعارة ولا 
يجب أن يراها كل أحد لأن الإخبار إنما وقع عن كونها بحيث لا تخفى على ذي بصر لا عن 
وقوع البصر. وقيل: إنها برزت الجحيم ليراها كل من له بصر وعلى هذا يجب أن يراها كل 
أحد إلا أن المؤمنين يمرون عليها كالبرق الخاطف» وأما الكافرون فيقعون فيها فكأنها برزت 
لأجلهم فقطء وبهذا الاعتبار قال في موضع آخر. وبرّزت الجحيم للغاوين» [الشعراء؟” 
١‏ وقوله #طغى4 إشارة إلى فساد القوى النظرية فإن من عرف الله بالكمال عرف نفسه 
بالنقصان فلم يصدر عنه الطغيان. قوله #وآثر الحياة الدنيا» رمز إلى اختلال القوّة العملية 
فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. واللام في #المأوى» للعهد الذهني أي مأواه اللائق به 
ولهذا استغنى عن العائد ولا حاجة إلى تكلف أن الألف. واللام بدل من الإضافة. قوله 
#إخاف مقام ربه# نقيض طغى. قوله إونهى النفس؟ الأمارة إوآثر الحياة الدنيا» فهذا 
الشخص إذا كامل في قوّته النظرية والعملية. وتفسير «طاخاف مقام ربه© قد مر في سورة 
الرحمن. #إونهى النفس» ضبطها وتوطينها على متاعب التكاليف من الأفعال والتروك. 





ثم إن المشركين كانوا يسمعون النبي كَكْةِ يذكر الطامة والحاقة وغيرهما من أسماء 
القيامة فيسألون ##أيان مرساها» | ي زمان إرسائها وهو إقامة الله إياها وقد مر في آخر 
«الأعراف». وعن عائشة رضي الله عنها لم يزل رسول الله يل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى 
تزالت: وقوله افيم أنت4 على هذا تعجب من كثرة ذكره لها كأنه قيل: في ) أي شغل 
واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها حرصاً على جواب بهم إلى ربك متتهى علمها لم يؤته 
انوا عق لت ويدوة أن يكون قوله إفيم أنت من ذكراها» من تتمة السؤال أي يسألونك 
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فيم أنت من العلم بها. ويحتمل أن يكون فيم إنكار سؤالهم أي فيم هذا السؤال. ثم قيل: 
أنت من ذكراها أي إرسالك وأنت آخر الرسل وخاتم الأنبياء ذكر من أذكارها وعلامة من 
علاماتها فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد العلم باقترابهاء فإن هذا القدر من العلم 
يكفي ني وجوب الاستعداد لها بل لا يتم الغرض من التكليف إلا بإخفاء وقته كالموت 
#إنما أنت منذر» لا تتعداه إلى العلم بالغيب الذي العلم بالساعة جزئي منه. وخص الإنذار 
بأهل الخشية لأنهم المنتفعون بذلك. ثم أخبر أنهم حين يرون الساعة يستقصرون مذة لبثهم 
في الدنيا. وقيل: في القبور. روى عطاء عن ابن عباس أن الهاء والألف صلة والمعنى لم 
يلبئوا إلا عشية أو ضحى. وقال النحويون: فيه إضمار والتقدير إلا عشية أو ضحى يوم تلك 
العشية على أن الإضافة في #ضحاها» يكفي فيها أدنى ملابسة وهو ههنا إجتماعهما في نهار 
واحد. قال صاحب الكشاف: فائدة الإضافة الدلالة على أن مدة لبثهم كانها لم تبلغ يوماً 
كاملاً. قلت: سلمنا أن هذه الفائدة مفهومة من عبارة القرآن إلا أنها تحصل أيضاً بتقدير عدم 
الإضافة كما لا يخفى فلا يصح أن تسند الفائدة إلى الإضافة وحدها. فالوجه أن يقال: فائدة 
الإضافة أن يعلم أن مجموع مدة الدنيا في ظنهم كيوم واحد وزمان لبئهم في الدنيا كساعة 
منه عشية أو ضحاها نظيره قول القائل «ما سرت إلا عشية أو ضحى» فإنه لا يفهم منه إلا 
السير في بعض يوم مّاء وقد تكون العشية من يوم والضحى من يوم آخر. ولو قال "إلا 
عشيته أو ضحاها» لم يمكن أن يكون السير إلا في أحد هذين الوقتين من يوم واحد. قال 
بعضهم: فائدة الترديد أن زمان المحنة يعبر عنه بالعشية وزمان الراحة يعبر عنه بالضحى 
فكأنه قيل: ما كان عمرنا في الدنيا إلا هاتين الساعتين. أقول: ويحتمل أن يقال إن مبدأ 
اليوم بليلته كان قبل شرعنا في أكثر الأديان من نصف النهار وقد صار المبدأ في شرعنا من 
أول الفجر وكأنهم حين أرادو التعبير عن بعض اليوم. قالوا: إن كان المبدأ من نصف النهار 
فنحن لم نلبث إلا عشية وهو ما بعد الزوال إلى الغروب» وإن كان المبدأ من أول الفجر فلم 
نلبث إلا من الفجر إلى الضحى فلعل هذا هو السر في تقديم العشية على الضحى مع رعاية 
الفاصلة والله أعلم بأسرار كلامه. 
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(سورة عبس مكية حروفها خمسمائة وثلاثة وثلاثون 
كلمها مائة وثلاث وثلاثون آياتها اثنتان وأربعون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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القراآت: كل ايات هذه السورة في الإمالة والتفخيم مثل سورة طه #فتنفعه»* بالنصب 
على أنه جواب لعل: عاصم غير الأعشي #تصدّى4 بتشديد الصاد للإدغام: أبو جعفر ونافع 
وابن كثير. الآخرون: بتخفيفها بناء على حذف تاء تتفعل أو الخطاب عنه #تلهى* بإشباع 
ضمة الهاء وتشديد التاء: البزي وابن فليح #أنا» بالفتح على البدل من الطعام: عاصم 
وحمزة وخلف . 
الوقوف: #وتولى*4 ه لا #الأعمى» ه ط #يزكى# ه لا #الذكرى*» ه ط 
#استغنى» ه لالإتصِدّى» 0 ط#يزكى4 0 إيسعى4 0 لايخشى4 ه «إتلهى4 ه زلأن 
«كلا4 للردع فلا يوقف أو بمعنى حقاً فيوقف تذكرة» ه ج للشرط بعده مع الفاء «إذكره» 
ه م لأن الظرف لا يجوز أن يتعلق بما قبله ولكنه خبر مبتدأ محذوف أي هو في صحف 
«مكرمة» ه لا #مطهرة* ٠‏ لا #إسفرة» 0 ز #بررة» ط #أكفره» 50 ط #خلقه» ه ز لأن 
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الجواب محذوف أي خلقه من #نطفة»* ط «فقدّره» 0 لا #يسره» 0 ز #فأقبره» ه لا 
#أنشره» ه ط بناء على أن «كلا» بمعنى حقاً ولا يصلح للردع وجه كما يجيء #أمره» ه 
ط «إلى طعامه» ٠‏ ز إلا لمن قرأ «أنا» بالفتح «صبا» ٠‏ لا «#شقا» ه لا «حباً» ه ز 
«وقضباً» ه ك طونخلا» ه ك طغلباً» ه ك «وابا» ه لا لإولأنعامكم» 0ه ط #الصاخة» ه 
ز فإن الأوضح أن يكون «يوم»* ظرف إجاءت4 وجوز أن يكون مفعول «اذكرا محذوفاً 
والعامل مقدّر أي فإذا جاءت الصاخة كان ما كان «أخيه» لا #وأبيه» ه ك «ويبنيه» ه ط 
«إيغنيه 5 ك «مسفرة» 0 لا #مستبشرة» 0 ج فصلا بين حالتي الفئتين مع اتفاق الجملتين 
«إغبرة» ه لا لإقترة» ه «الفجرة» 5. 0 


التفسير: أطبق المفسرون على أن الذي عبس هو الرسول كل والأعمى هو ابن أم 
مكتوم واسمه عبد الله بن شريخ بن مالك بن ربيعة الزهري. وذلك أنه أتى رسول الله وعنده 
صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك 
اللهء وكرر ذلك وهو لا يعلم شغله بالقوم» فكره رسول الله يك قطعه لكلامه وعبس وأعرض 
عنه فنزلت» فكان رسول الله كم بعد ذلك يكرمه ويقول: إذا راه: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ‏ 
ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين. وقال أنس: رأيته يوم 
القادسية وعليه درع وله راية سوداء. والجار محذوف على القياس متعلق ب #عبس* أو 
ب #تولى» على اختلاف في باب تنازع الفعلين للكوفيين والبصريين والتقدير: عبس لأن 
جاءه الأعمى وأعرض لذلك. يروى أنه يككْخِ ما عبس بعدها في وجه فقير قط ولا تصدّى 
لغني. قال أهل المعاني: في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب دلالة على مزيد الإنكار كمن 
يشكو جانياً بطريق الغيبة وهو حاضر ثم يقبل على الجاني مواجهاً بالتوبيخ. قالوا: وفي ذكر 
الأعمى نحو من الإنكار أيضاً لأن العمى يوجب العطف والرأفة عند ذوي الآداب غالباً لا 
التولي والعبوسء» ولا يخفى أن نظر النبي كلك كان على أمر كلي هو رجاء إسلام قريشن فإنه 
في الظاهر أهم من إجابة رجل أعمى على الفور إلا أنه سبحانه عدّ هذا الجزئي كلياً من جهة 
أخرى هي تطييب قلوب الفقراء والضعفاء وإهمال جانب أهل الغنى والثراء» فإن هذا أدخل 
في الإخلاص وابتغاء رضوان الله وذلك مظنة التهمة والرياء. يحكى عن سفيان الثوري أن 
الفقراء كانوا في مجلسه أمراء. وأيضاً فائدة الإرشاد والتعليم بالنسبة إلى هذا الأعمى أمر 
معلوم وبالنسبةإلى أولئك أمرموهوم لأنه جاء طالباًمسترشدأوأنهم جاءوا مستهزئين 
. معاندين» وترك المعلوم للموهوم خارج عن طريق الاحتياط وإلى هذا المعنى أشار بقوله 
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#إوما يدريك لعله» لعل الأعمى #يزكى* عما لا ينبغي #أو يذكر» يتعظ #فتنفعه الذكرى» 
فيفعل ما ينبغي. وقيل: الضمير في #لعله» للكافر يعني أي شيء أدراك بحال كل من 
أولئك الكفرة حتى طمعت في تطهرهم من الأوزار وانتفاعهم بالاذكار. ثم زاد تصريحاً لما 
فعل قائلاً «أما من استغنى» أي بالمال. وقال عطاء: عن الإيمان. وقال الكلبي: أي عن 
الله. والأول أولى لأنهم كانوا أغنياء وما توجه الخطاب إلا من هذه الجهة وإن كان إسلامهم 
موهوماً #فأنت له تصدّى» تتعرض وأصله تتصدد من الصدد وهو ما استقبلك فصار قبالك 
#إوما عليك» يحتمل أن تكون «ما» استفهامية ونافية يعنى أي وبال يعود عليك أو ليس 
عليك بأس في أن لا يتزكى ذلك المستغني إن عليك إلا البلاغ فما الموجب للحرص 
والتهالك على إسلامه حتى تكسر قلوب الفقراء بالعبوس والإعراض» وهذا معنى قوله 
#وأما من جاءك يسعى*» يسرع في طلب الخير إوهو يخشى» الله أو يخشى الكفار وأذاهم 
في إتيانك. وقيل: يخشى الكيوة لآنه أعمى ما كان له قائد إفأنت عنه تلهى» أي تتشاغل . 
قال أهل المعاني: بناء الكلامين على ضمير المخاطب تقوية إنكار التصدي والتهلي عليه أي 
مئلك خصوصاً لا ينبغي أن يتصدّى لغنى ويتلهى عن الفقير. قوله #كلا» ردع عن المعاتب 
عليه وعن معاودة مثله أي لا تفعل مثل ذلك. ثم قال #إنها» يعني آيات القرآن وهو قول 
مقاتل» أو هذه السورة وهو قول الكلبي واختاره الأخفش #تذكرة» وهي في معنى الذكر 
والوعظ فلذلك قال #فمن شاء ذكره*» والمراد أن هذا القرآن أو هذا التأديب الذي عرفناكه 
في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا ثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل 
بحفظه أكابر الملائكة. وفيه أن القرآن الذي بلغ في العظمة إلى هذا الحد أي حاجة له إلى 
أن يقبله هؤلاء الكفرة» فسواء قبلوه أو لا فلا تلتفت إليهم واجتهد في تطيب قلوب الفقراء' 
الذين هم أهل الإخلاص وحزب الله. ثم وصف الصحف بأنها مكرمة عند الله مرفوعة في 
السماء أو مرفوعة المقدار مطهرة عن أهل الخبائث لا يمسها إلا المطهرون من تلك الملائكة 
وتلك الصحف #بأيدي سفرة» قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة: هم الكتبة من 
الملائكة واحدها سافر مثل كتبة وكاتب» وقد مرّ في أول التفسير أن التركيب يدل على 
الكشف فبالكتابة يتبين ما في الضمير ويتضح. قال الفراء: اشتقاق السفرة من السفارة لآن 
الملائكة سفرة بين الله ورسوله ولا يخفى ما في السورة من معنى الكشف أيضاً إكرام» على 
ربهم. وقال عطاء: أراد أنهم يكرمون من أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجماع 
وعند قضاء الحاجة #إبررة» أتقياء واحدها بارٌ. وقيل: هي صحف الأنبياء فيكون كقوله 9إن 
هذا لفي الصحف الأولى4 [الأعلى : 18] وقيل : السفرة القراء. وقيل: الصحابة . ثم عجب من 
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صناديد قريش وأضرابهم من أهل العجب والكفر المرتفعين على الفقراء مع أن أوّلهم نطفة مذرة 
وآخرهم جيفة قذرة وهم فيما بين الوقتين حملة عذرة فقال #إقتل الإنسان» وهو دعاء عليه 
أشنع دعوة لأنه لا أفظع من القتل و اما أكفره» تعجب من حال إفراطه في الكفران وتلقي 
نعم خالقه بالجحود والطغيان» وهذا قد ورد على أسلوب كلام العرب وأنه لا يمكن أن 
يحمل في حقه تعالى إلا على إرادة إيصال العقاب الشديد وليكون لطفاً للمعتبرين المتعجبين 
المتأملين في مراتب حدورثهم التي أوَّلها نطفة وأشار إليها بقوله #من أي شيء خلقه من 
نطفة» والاستفهام لزيادة التقرير في التحقير. 


ثم قال #فقدّره» فحمله الفراء على أطواره بعد كونه نطفة إلى وقت إنشائه خلقاً آخرء 
وعلى أحواله من كونه ذكراً أو أنثى وشقياً أو سعيداً. وقال الزجاج: قدره على الاستواء 
كقوله ثم سوّاك رجلدً» [الكهف: /] ويحتمل أن يراد فقدر كل عضو في الكمية والكيفية 
على التقدير اللائق بمصلحته. وأما المرتبة الوسطى فإليها الإشارة بقوله #إثم السبيل يسره» 
وهو نصب على شريطة التفسير فمن فسر التقدير بالأطوار فسر السبيل بمخرج الولد من بطن 
أمه. يقال: إن رأس المولود في بطن أمه يكون من فوق ورجله من تحت» فإذا جاء وقت 
الخروج انقلب بإلهام الله تعالى إياه على أن نفس خروج الولد حياً من ذلك المنفذ الضيق 
من أعجب العجائب وعلى التفاسير الأخر فالمراد تسهيل سبيل الخير والشر كقوله #إنا 
هديناه السبيل» [الدهر: "] وأشار إلى المرتبة الأخيرة بقوله #ثم أماته فأقبره* أي جعله ذا 
قبر فيكون متعدياً إلى واحد» ويحتمل أن يكون الثانى محذوفاً أي فأقبره غيره. يقال: قبر 
الميت إذا دفنه بنفسه. وأقبر غيره الميت إذا أمره ل فالمراد أن الله سبحانه أمر بدفن 
الأموات الإنسية تكرمة لهم دون أن يطرحوا على وجه الأرض طعمة للسباع كسائر الحيوان 
«إثم* إن في كل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه «إذا شاء» أن ينشر 
الإنسان ببعئه من قبره إأنشره» قوله إكلا» يجوز أن يكون ردعاً للإنسان عن تكبره وترفعه 
أو عن كفره وإنكاره المعاد. وقال في الكشاف: وهذا هو ردع للإنسان عما هو عليه فهذا 
قول مجاهد إن إنساناً لم يخل من تقصير قط فلم يقض أحد من لدن آدم إلى هذه الغاية 
جميع ما كان مفروضاً عليه. وقال آخرون: معناه أن الإنسان الكافر لم يقض بعد ما أمره الله 
من التأمل في دلائل التوحيد والبعث. وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك: القضاء بمعنى الحكم 
والضمير لله أي لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك التكبر بل أمره بما لم 
يحكم له به. وحين فرغ من دلائل الأنفس أردفها بدلائل الآفاق قائلاً #فلينظر الإنسان» نظر 
استدلال وتدبر #إلى طعامه# الذي يعيش به كيف دبرنا أمره من إنزال الماء من السماء» ثم شق 
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الأرض بالنبات أو بالكراب على البقر فيكون إسناد الفعل إلى السبب . والحب ما يصلح للقوت 
كالحنطةوالشعير» والقضب العلف بعينه قاله الحسن . وقال أكثر المفسرين:إنه القت لأنه يقضب 
مرة بعد أخرى أي يقطع . والغلب الغلاظ الأعناق في الأصل يقال: أسد أغلب» ثم استعير 
للحدائق أنفسها لتكائف أشجارها ولأشجارها لعظمها وغلظها. ثم أجمل الفاكهة ليعم الكل 
وأجمل العلف بقوله #وأبا» للعموم وهو المرعى لأنه يؤب أي يؤم وينتجع. والأب والأم 
إخوان قاله جار الله. وقيل: الأب الفاكهة اليابسة المعدّة للبقاء. والفاء في قوله #فإذا 
جاءت4 مثل ما مر في «النازعات» #والصاخة4 النفخة الأخيرة. قال الزجاج: أصل الصخ . 
الطعن والصك صخ رأسه بالحجر أي شدخهء والغراب يصخ بمنقاره في دبر البغير أي 
يطعن» والنفخة لشِدّتها تصك الآذان. وقال جار الله: يقال صخ لحديثئه مثل أصاخ له 
فوصف النفخة بالصاخة مجاز لأن الناس يصخون لها أي يستمعون. وفرار المرء من 
الجماعة المذكورين إما بالصورة وذلك للإحتراز عن المطالبة بالتبعات يقول الأخ: ما 
واسيتني بمالك. ويقول الأبوان: قصرت في برنا. وتقول الصاحبة: أطعمتني الحرام وفعلت 
كذا وكذاء والبنون يقولون: لم تعلمنا ولم ترشدنا. قال جار الله: إنما بدأ بالأخ ثم بالأبوين 
لأنهما أقرب منهء والفرار إنما يقع من الأبعد ثم من الأقرب. وأخر الصاحبة والبنين لأن 
البنين أقرب وأحب فكأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبيه بل من صاحبته وبنيه. وأقول: هذا 
القول يستلزم أن تكون الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين ولعله خلاف العقل والشرع» 
والأصوب أن يقال: أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في الدنيا من أقاربه في طرفي 
الصعود والنزول فبدأ بطرف الصعود لأن تقديم الأصل أولى من تقديم الفرع» وذكر أوّلاً في 
كل من الطرفين من هو معه في درجة واحدة وهو الأخ في الأول» والصاحبة في الثاني على 
أن وجود البنين موقوف على وجود الصاحبة فكانت بالتقديم أولى. وقيل: أول من يفر من 
أخيه هابيل» ومن أبويه إبراهيم» ومن صاحبته نوح ولوط» ومن ابنه نوح. والأنسب عندي 
أن يكون الفار قابيل وقد جاء هكذا في بعض الروايات» والأظهر أن الفرار المعنيّ هو قلة 
الاهتمام بشأن هؤلاء بدليل قوله #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه* أي يصرفه ويصده عن 
قرابته. قال ابن قتيبة: ويقال أغن عني وجهك أي اصرفه. وعندي أن اشتقاقه من الغنى 
وذلك أن من أغناك فقد صرفك عن نفسه أو عن طلب حاجته. ثم ذكر أن الناس يومئذ 
فريقان وأن أهل الكمال تلوح على وجوههم أنوار الكمال من أسفر الصبح إذا أضاء 
يستبشرون بأنواع المسارء ويضحكون بدل ما كانوا يبكون في الدنيا خوفاً من عقاب الله 
تعالى» وأن أهل النقائص يظهر على وجوههم سواد مع غبرة كوجوه الزنوج مثلاً إذا 
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أغبرت . والقترة سواد كالدخان جمع الله في وجوههم ظلمة الضلال والكفر مع غبار الفجور 
والفسق ولهذا نعى عليهم بقوله أولئك هم الكفرة الفجرة» أعاذنا الله في الدارين من مثل 


اخواليي 
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(سورة التكوير مكية حروفها خمسمائة وثلاثة وثلاثون 
كل ها مائة وتسع وثلاثون اياتها تسع وعشرون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ذا تمس كيرت ()) وَإذا الوم انكدرت و وَإدَا َبَالُ يرت لي وَإِذا آلْعِسَارُعْظِلَتَ ) وَإِدا 
لْومُوسٌ حيرت (ج) وَإِذا الْبسَارٌ شرت (ر) وَإذا الفُوس رُوْجَتٌ () وَإِذا موده ميات () بي 
دن قيلت () وَإِدَا ألضحف رت () وَإِذَا ليطت (() وَإِذا المحم سْهْرت (( وَإِذَا لَه 
لقن 2 مت تنش يآ لخترت © 56 انم قي © لور لكي () وليل |6 عنم 
البح إذَا نص 2) إِنَّهُ لول رسول كر ((©) ذى فو عند ذى اعرش مك 2 مطاع ثم مين 0 وما 
ساك يجن 9) وقد 1 ,الأ آلين ©) مماهْوَ عل الب يسم () ناميل تلن 
تيس (2) كان تَدْهبونَ () إن هْوَ لاود َصلِمِينَ 3 لِمن صل يك أن يَسمَقِيمَ )وما نَمو إلا أن 
سا أسّهرَبُ الْعلبيت ) 

القراآت «#سجرت4 بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب. #اقتلت»* 
بالتشديد: يزيد و إنشرت» مخففاً: أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم غير يحيى وحماد 


«الجوار» ممالة: قتيبة ونصير وأبو عمرو في رواية #بظنين» بالظاء: ابن كثير وعلي 
وأبو عمر ويعقوب. الباقون: بالضاد. 


الوقوف #كورت* ه ص #انكدرت*» ه ص «#سيرت*4 ه ك #عطلت» ه ك 
#حشرت*4 ٠‏ ك إسجرت4 0 ك «إزوّجت*4 0 ك إسئلت4 ه ك #قتلت» ٠‏ ج لاعتراض 
الاستفهام بين النسق إنشرت» ه ص #كشطت* ٠‏ ك #إسعرت* ٠‏ ك «#أزلفت» ه ك 
#أحضرت* ٠‏ طلتمام الشرط والجزاء والتقدير إذا كورت الشمس كورت إرتفعت الشمس 
بفعل مضمر تفسيره الظاهر وكذلك ما بعدها. وقوله #علمت*» جواب عن الكل وهو العامل 
في «إذاء وما عطف عليها #بالخنس» ه لا «الكنس» ه لا إعسعس» 0 ك #اتنفس» ه ك 
#إكريم» ه ك #«مكين» 0 ك #أمين» ه ط بناء على أن ما بعده مستأنف ومن جعل وما 
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صاحبكم» وما بعدها معطوف على جواب القسم لم يقف على #أمين» إلى قوله افأين 
تذهبون*. «إبمجنون* ه ج ««المبين» ه ج #بضنين» 5ه ج لإرجيم #4 نه «إتذهبون» ه 
ط اللعالمين» ٠‏ لا لأن ما بعده بدل البعض #يستقيم» ه «العالمين» 0. 





التفسير: إنه سبحانه لما ذكر الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين المتقدمتين 
أردفهما بذكر سورتين مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات يوم الجزاء. أما هذه ففيها اثنا 
عشر شيئاً أوَّلها تكوير الشمس وفيه وجهان: أحدهما إزالة النور لأن التكوير هو التلفيف 
على جهة الاستدارة كتكوير العمامة. وفي الحديث«نعوذ بالله من الحور بعد الكور» ”أي 
من التشتت بعد الألفة والاجتماع» ومنه كارة القصار وهي ثوب واحد يجمع ثيابه فيه. ولا 
يخفى أن الشيء الذي يلف يصير مخفياً عن الأعين فعبر عن إزالة النور عن جرم الشمس 
وصيرورتها غائبة عن الأعين بالتكوير. الثاني أن يكون من قولهم طعته فحوره وكوره إذا 
ألقاه أي ألقيت ورميت عن الفلك. وثانيها انكدار النجوم أي تساقطها وتنائرها والأصل في 
الانكدار الانصباب وكل متراكب ففيه كدورة فلهذا يقال للجيش الكثير دهماء. قال الخليل: 
اتكدر عليهم القوم إذا جاءوا أرسالاً فانصبوا عليهم . قال الكلبي: تقطر الشماء يومقة تعتوماً 
فقال عطاء: وذلك أنها في قناديل معلقة بين السماة: والأرقن لاد من النون ترتلات 
السلاسل في أيدي الملائكة» فإذا مات من في السماء والأرض تساقطت تلك السلاسل من 
أيدي الملائكة. ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها من عبدها. وثالثها 
تسيير الجبال وقد مر في سورة «عم». ورابعها تعطيل العشار وهي جمع عشراء كالنفاس في 
نفساء. والعشراء الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهرء ثم هو اسمها 
إلى أن تضع الحمل لتمام السنةء وهي أنفس ما يكون عند أهلها وهم العرب فخوطبوا يما 
هو مركوز في أذهانهم مصرّر في خزانة خيالهم» والغرض بيان شدّة الاشتغال بأنفسهم حتى 
يعطلوا ويهملوا ما هو أهم شيء عندهم. وقيل: العشار هي السحاب تعطلت عما فيها من 
الماء» ولعله مجاز من حيث إن العرب تشبه السحاب بالحامل . قال الله تعالى #فالحاملات 
وقرا» [الذاريات: 7] وخامسها حشر الوحوش والوحش ضد ما يستأنس به من دواب البر. 
قال قتادة: يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاصء» وفيه أنه سبحانه إذا كان لا يهمل أمر 
الوحوش فكيف يهمل أمر المكلفين. قال الإمام فخر الدين: وفيه دليل على أن هول ذلك 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج حديث 57551. الترمذي في كتاب الدعوات باب .5١‏ النسائي في كتاب 
الاستعاذة باب 25١‏ 55. الدارمي في كتاب الاستئذان باب ا ماجة في كتب الدعام باب .5١‏ 
أحمد في مسنده (60/ 45, 87). 
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ا ا ا ل 01 
اليوم بلغ مبلغاً لا يفرغ الوحوش للتفار عن الإنسان' ولا بعضها للاحتراز عن بعض مع 
العداوة الطبيعية بين بعض الأصناف حتى صار بعضها غذاء بعض. قلت: هذا الاستدلال 
ضعيف فإن الوحوش في الدنيا أيضاً مجتمعة مع الناس ومع أضدادها لكن في أمكنة 
مختلفة» فلم لا يجوز أن تكون في القيامة أيضاً كذلك. وعن ابن عباس في رواية إن حشر 
الوحوش عبارة عن موتها وذلك إذا قضى بينها فردّت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور 
لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ونحوه. يقال: إذا اجتاحت السنة الناس وأموالهم 
حشرتهم السنة أي أماتتهم . . السادس تسجير البحار أي تنشيف ما فيها من الرطوبة حتى لا 
يبقى فيها شيء من المياه وقد سبق في «الطور». :الماع تزويع الفرسس وهر اكرات الأرواع 
بالأجساد. وقال الحسن: هو كقوله «اوكنتم أزواجاً ثلائة* [الواقعة: /ا] أي صنفتم أصنافاً 
ثلائة وقريب منه قول من قال: هو أن يضم كل واحد إلى من يجانسه ويكون في طبقته من 
خير أو شر. وقول من قال: هو أن يقرن بين الرجل وبين من كان يلازمه ني الدنيا من ملك 
أو سلطان. وقال ابن عباس: زوّجت نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس الكافرين 
بالشياطين» ويقرب منه قول الزجاج هو أن تقرن النفوس بأعمالها. الشامن سؤال 
الموؤدة. قال جار الله: وأد يئد مقلوب آد يؤد إذا أثقل لآنه إثقال بالتراب» وكانوا يدفتون 
بناتهم في الأرض أحياء خوفاً من الفقر ولخوف العار كما مر في «النحل» وغيره. ومعنى 
هذا لجر د لس ل م اك ا ل ا ]1١1‏ 
والغرض تبكيت النصارى. وقيل: الموؤدة هي التي تسأل نفسها فهي السائلة والمسؤول 
عنها. . وإنما قبل إقتلت» ماضياً مجهولاً غائاً بناء على أن الكلام إخبار عنهاء ولو حكى ما 
خوطبت به حين سئلت لقيل قتلت مجهولاً مخاطباً» ولو حكى كلامها حين سألت لقيل قتلت 
متكلماً مجهولاً وبه قرأ ابن عباس . . قالت المعتزلة وبه يحتج صاحب الكشاف: إن في الآية 
دلالة على أن أطفال المشركين لا يعذبون لأنه تعالى إذا بكت الكافر بسببها فلأن لا يعذبها 
أولى. . ويمكن أن يجاب بأن تعذيب الوائد للوأد من جهة أنه تصرف في ملك الله تعالى بغير حق 
لا ينافي تعذيب الموؤدة من جهة أخرى وهي أن حكمها في الإسلام والكفر حكم أبيها . التاسع 
نشر صحف الأعمال. عن قتادة: هي صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك حين موتك ثم 
تنشر يوم القيامة فلينظر رجل يملى في صحيفته . ويجوز أن يراد نشرت بين أصحابها أي فرقت 
بينهم. وعن مرئد بن وداعة: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع 
صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم أي مكتوب 
فيها ذلك وهي صحف غير صحف الأعمال قاله في الشكاف. العاشر كشط السماء كما يكشط 
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الإهاب عن الذبيحة. والغطاء عن الشيء أي كشفت وأزيلت عما فوقها وهو الجنة وعرش الله 
تعالى. الحادي عشر والثاني عشر تسعير الجحيم أي ايقادها وإزلاف الجنة أي إدناؤها. استدل 
بعضهم بالآية على أن النار غير مخلوقة الآن لأنه علق تسعيرها بيوم القيامة» ويمكن المعارضة 
بأنها تدل على أن الجنة مخلوقة وإلا لم يمكن إزلافها على أن تعليق تسعير الجحيم بيوم القيامة 
لا ينافي وجودها قبل ذلك غير موقدة ايقاداً شديداً . وقيل: يسعرها غضب الله عز وجل وخطايا 


بني ادم . 


وقوله #علمت نفس ما أحضرت4 كقوله #يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً» [آل عمران: ]٠‏ والتنوين في نفس؟ للتقليل على أنه مفيد للتكثير بحسب 
المقام نحو #قد يعلم الله4 [النور: 1] #ربما يود الذين كفروا» [الحجر: ؟] ويجوز 
عندي أن يكون للتعظيم أو للنوع يعني النفس الإنسانية لا النباتية ولا الحيوانية ولا الفلكية 
عند القائلين بها. وإسناد الإحضار إلى الأنفس مجاز لأن الملائكة أحضروها في الصحف أو 
في الموازين إلا أنها لما تسبب منها ذلك أسند إليها على أن آثار أعمالها إنما تلوح عليها. 
قال أهل التأويل: هذه الأحوال يمكن اعتبارها في وقت القيامة الصغرى وهي حالة الموت» 
فالشمس النفس الناطقة» وتكويرها قطع تعلقهاء وانكدار النجوم تساقط القوى» وتسيير 
الجبال انعزال الأعضاء الرئيسة عن أفعالهاء والعشار البدن يهمل أمرهاء وحشر الوحوش 
ظهور نتائج الأفعال البهيمية والسبعية على الشخص» وتسجير البحار نفاد الأوهام الباطلة 
والأماني الفارغة فإنها بحر لا ساحل له دون الموت الاختياري أو الاضطراري» وتزويج 
النفوس انضمام كل ملكة إلى جنسها الظلمة إلى الظلمة والنور إلى النور» والموؤدة القوّة 
التي ضيعها المكلف في غير ما خلقت لأجله. وسمعت بعض المحققين من أسائذتي أنها 
كل مسألة سنحت للخاطر ولم تقيد بالكتابة حتى غابت. والسماء سماء الأرواح والباقي 
ظاهر. وحين أثبت المعاد شرع في النبوّات فأكدها بالحلف. والخنس جمع خانس» 
والكنس جمع كانس. والأكثرون على أنها السيارات الخمسة الجاريات مع النيرين في 
أفلاكها بالارتباطات المعلومة من الهيئة وقد ذكرنا طرفاً منها في البقرة بقوله 9إن في خلق 
السموات والآأرض4 [الآية: ]١74‏ وفي قوله #فسواهن سبع سموات4 [البقرة: 11] 
فخنوسها رجوعها ومنه الخناس للشيطان» وكتوسها إختفاؤها تحت ضوء الشمس ومنه كنس 
الوحش إذا دخل كانه والتحمووث سنوة: تخل : والتشبري ‏ والمريخ .والزهرة وعطارد 
متحيرة لمشاهدة الوقوف والرجوع منها بعد الاستقامة وهي حركتها الخاصة من المغرب إلى 
المشرق على توالي البروج أي من الحمل إلى الثور ثم إلى الجوزاء وهكذا على الترتيب. 
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فإذا تحركت القهقري بعكس هذا الترتيب شبه الحركة اليومية. يقال: إنها راجعة أقسم الله 
بها إذ أحوالها أغرب ورباطاتها مع الشمس أعجب كما بين في ذلك العلم . وعن علي رضي الله 
عنه وهو قول عطاء ومقاتل وقتادة أنها هي جميع الكواكب وخنوسها غيبتها عن البصر بالنهار 
وكنوسها ظهورها للبصر في الليل كما يظهر الوحش من كناسه . وعن ابن مسعود والنخعي أنها بقر 
الوحش وخنوسها صفة لأنوفها ومنه ارجل أخنس وامرأة خنساء» وفي هذا القول بعد عن الخنس 
المقسمبها لأنه لايناسب مابعده. وقال أهل التأويل : هي الحواس الخمس تظهرآثارها تارة وتغيب 
أخرى. ثم أقسم بالليل والنهار. ومعنى عسعس أقبل وأدبر فهو من الأضداد» وتنفس الصبح 
مجاز عن تخلصه من ظلمة الليل كنفس المكروب إذا وجد راحة أو مجاز عما يكون عنده 
من روح ونسيم. والضمير في #إنه» للقرآن» والرسول الكريم جبرائيل: وكرمه على ربه أن 
جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء» وكرمه في نفسه أنه لا يدل إلا على الخير 
والكمال. ومعنى كون القرآن قول جبرائيل أنه وصل منه إلى النبي ككلِةِ وذلك أن النزاع وقع 
من الكفرة في أنه قول محمد أو هو من السماء فأئبت الثاني ليلزم نفي الأول. وفي لفظ 
رسوله دلالة على أنه ليس قوله بالاستقلال. وقوله إذي قوّة* كقوله «إذي مرة» [النجم: 
1] وقد مر بالنجم. وقوله #عند ذي العرش* أي عند ربه بالقرب كقوله #ومن عنده» 
[الرعد: 47] والمكين ذو الجاه الذي يعطى ما يسأل يقال مكن فلان بضم الكاف مكانة. 
وقوله «(لم»* إشارة إلى الظرف المذكور أي مطاع عند الله في الملائكة المقربين يصدرون عن 
أمره ويرجعون إلى رأيه «أمين»* على الوحي والسفارة وقد عصمه الله من الخيانة والزلل. 
استدل في الكشاف بالايات على تفضيل الملك على الأنبياء وقال: لأنه وصف جبرائيل 
بصفات الكرامة» ثم وصف النبي يك بقوله وما صاحبكم بمجنون» وشتان بين الوصفين. 
قلت: أمثال هذا التغليط من باب الجنون وهذا نشأ من سماع لفظ المجنون. والتحقيق أن 
ذكر جبرائيل ومدحه وقع استطرادا لبيان مدح النبي يَكهْ والمبالغة في صدقه فإن الكفرة 
زعموا أن القرآن إفك افتراه مجنون به وأعانه عليه قوم آخرون فلم يكن بد من نفي الجنون 
عنه. ووصف جبرائيل بالأمانة والمكانة وغيرهما فإن شرف الرسول يدل على شرف المرسل 
إلبه وصدقهء فالعجب من الزمخشري أنه كيف سمع لفظ المجنون فاعتراه حتى استدل به 
على مفضولية أشرف المخلوقات» ولم يعلم أن ذكر جبرائيل ووصفه بأوصاف الكمال اتفق 
لغرض تزكية النبي كَللِِ. والعجب من الإمام فخر الدين الرازي أيضاً أنه كيف أورد حجته 
الواهية في تفسيره ولم يتعرض للجواب عنه مع كمال حرصه على تزييف أدلتهم. ثم حكى 
أنه قد رأى جبرائيل على صورته الأصلية بحيث حصل عنده علم ضروري بأنه ملك مقرب لا 
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شيطان رجيم فقال #ولقد رآه بالأفق المبين»# وهو أفق الشمس كما مر في «النجم». ثم أخبر 
عن صدقه وإشفاقه فقال #وما هو على الغيب بضنين» ومن قرأ بالظاء الذي مخرجه من 
طرف اللسان وأصول الثنايا العليا كالذال والثاء فهو من الظنة التهمة أي ليس بمتهم بل هو 
ثقة فيما يؤدي عن الله بواسطة جبرائيل. ومن قرأ بالضاد الذي مخرجه من أصل حافة اللسان 
وما بينها من الأضراس ومن يمين اللسان أو يساره وإخراجه من الجانب الآيسر الأسهل» 
وقد يسهل على بعض الناس كلاهما فمعناه أنه لا يضن بالوحي أي لا يبخل به من الضن 
وهو البخل» وفيه أنه لا يكتم شيئاً من الوحي مما أمر بإظهاره وأنه لا يمنع المستعدّين من 
الإرشاد والكمال #فأين تذهبو ن» بعد هذه البيانات وفيه استضلال لهم كقولك لتارك لجاذة 
إعتسافاً أين تذهب» مثلت حالهم في ترك الحق والعدول عنه إلى الباطل براكب التعاسيف 
الذي يستأهل أن يقال له أين تذهب. قوله لمن شاء» فائدة هذا الإبدال أن نفع التذكير 
يعود إليهم فكأن غيرهم لم يوعظ والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم صراط الله الذي له 
ما في السموات والأرض. ولا يخفى ما بينها وبين قوله فأين تذهبون» من التناسب 
والطباق وفيه دليل القدرية إلا أن قوله وما تشاؤن إلا أن يشاء الله4 فيه دليل الجبرية كما مر 
في آخر هل أتى» وغيره والله الموفق. 
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(سورة انفطرت مكية حروفها ثلثمائة وسبعة وعشرون كلماتها ثمانون آياتها )١4‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ذا لمآ أففَطْرَتٌ يي وَإِذا كواب تكرت (ري) وَإِدًا البِسَاد فجرت (ي) وَإِذا الفبور ثرت () عَلِمَتَ 

َنْسٌ مَاقَدَمَتٌ وَلَرّت )اها اوسن مَاعرَدَربْكَ الحكرم )اذى حَلتَكَ سوك َعَدَكَ ي) 

ف أي مور مهاه رَبك (ي) كلا بل كرون لديو )15 ا د 
نعلت( إا بار آبى تيم 2 وإ الْشُجَارلنَى يحي () يَصلوتها بوم ادن (2) وما م عنها 


دم 1 ع لكر عسس 


يلين )وم و ا بو 1 


وَالْأَمَر يوْمبِذِ يله 3 

القراآت #فجرت» بالتخفيف: ابن شنبوذ عن أهل مكة افعدلك» مخففاً: يزيد 
وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير المفضل طركبك كلا» مدغماً: أبو عمرو وقتيبة عنه 
«#يكذبون» على الغيبة: يزيد يوم لا* بالرفع: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب. 
الاخروة: بالفتح . 

الوقوف #انفطرت* ١‏ ك #انتشرت* هك #«إفجرت* ١‏ ك #بعثشرت# 5 ك 
«وأخرت* ٠ه‏ ط «الكريم» ه لا #فعدلك» ٠‏ ط بناء على أن الظرف بعده متعلق 
ب لإركبك» ومن خفف #فعدلك4 لم يقف بناء على أنه جعل «في» بمعنى «إلى» أي 
فعدلك إلى أي صورة ما شاء #ركبك4 ه ط بناء على أن «كلا» توكيد لتحقيق بل ومن جعله 
ردعاً عن الاعتراف لم يقف #ابالدين» ه ج لاحتمال ما بعده الحال والاستئناف والوصل 
أجوز إلا من قرأ إيكذبون» على الغيبة فإنه يقف مطلقاً للعدول #لحافظين» ٠‏ لا 
«كاتبين» 5 ك «طتفعلون» 0 طانعيم» ه ج «جحيو» ه ج لاجتمال أن ما بعده مستأنف أو 
صفة جحيم ابغائبين» 0 ط لابتداء النفي أو الاستفهام «الدين»* ه ايوم الدين* 5 لا لمن 
قرأ إيوم» بالنصب أي ذلك في يوم ومن رفعه على أنه بدل من يوم الدين فلا وقف. 
«شيئاً» ط ظش» ه ط. 

التفسير: إنه سبحانه يذكر طرفاً آخر من أشراط الساعة في هذه السورة. فأوّلهاانفطار 
السماء أى انشقاقها كقوله في الفرقان #ويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: 15] وكما 
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يجيء في قوله #إذا السماء انشقت* [الانشقاق: ]١‏ وفيه كذا في قوله #وإذا الكواكب 
انتشرت* إبطال قول من زعم أن الفلكيات لا تنخرق. أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام 
فخر الدين الرازي في تفسيره وهو أن الأجسام متمائلة في الجسمية فيصح على كل واحد 
منها ما يصح على الباقي لكن السفليات يصح عليها الانخراق فيصح على العلويات أيضاً 
فغير مفيد ولا مقنع» لأن الخصم لو سلم الصحة فله أن ينازع في الوقوع لمانع كالصورة 
الفلكية وغيرها. وأما تفجير البحار فقد فسروها بفتح بعضها إلى بعض حتى تصير البحار 
كلها بحراً واحداً وذلك لتزلزل الأرض وتصدعها ختى يرتفع الحاجز الذي بين البحار 
الشرقية وبين البحار الغربية. وقد فسره في الكشاف بزوال البرزخ بين العذب والمالح حتى 
يختلطا وهو تصوّر فاسد نشأ من مجرّد سماع لفظ ارتفاع البرزخ . وعن الحسن: إن الأرض 
تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية وهو معنى التسجير عنده كما مر في السورة 
المتقدّمة. قال جار الله: بعثر وبحثر بمعنى وهما من البعث والبحث زيد فيهما الراء والمعنى 
بحثت القبور وأخرج موتاها. ولأهل التأويل أن يحملوا بعثرة القبور على كشف الأسرار 
والأحوال الخفية» ومعنى التقديم والتأخير قد سبق في القيامة في قوله #بابأ الإنسان يومئذ 
بما قدّم وأخر» [القيامة : 13 والتراد شيع أعنالها ونيا يجقسل بها :الل الإجمالي عند 
الموت أو في أوائل أشراطه ثم يزيد شيئاً فشيئاً إلى حين مطالعة صحيفة العمل. ولما أخبر 
عن وقوع الساعة والحشر بين ما يدل عليه عقلاً فقال «يا أيها الإنسان» هو الكافر المنكر 
للبعث عند طائفة لقوله بعد ذلك اكلا بل تكذبون» وقد يخص ببعضهم فروي عن ابن 
عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وعن الكلبي ومقاتل في الأشد بن كلدة. وذلك أنه 
ضرب النبي تل فلم يعاقبه الله تعالى وأنزل الآية. والأقرب أنها تتناول جميع العصاة 
وخصوص السبب لا يقدح في العموم. وههنا سؤال وهو أنه تعالى وصف نفسه في هذا 
المقام بالكرم وهذا الوصف يقتضي الاغترار به حتى قالت العقلاء: من كرم الرجل سوء أدب 
غلمانه . وسمع الموبذ في مجلس أنوشروان ضحك الخدم فقال : أما يهاب هؤلاء الغلمان . فقال: 
إنما يهابنا أعداؤنا. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا غلامه مرات فلم يجبه فنطر فإذا هو بالباب فقال 
لم لم تجبني؟ فقال: لثقتي بتحملك وأمني من عقوبتك فاستحسن جوابه فأعتقه. «قال مؤلف 
الكتاب»: إني في عنفوان الشباب رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وقد دار في 
خلدي أن الله تعالى لو خاطبني بقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك» 
قمادًا أقول؟ ألهمني الله في المنام أن أقول: غرني كرمك يا رب. ثم إني وجدت هذا المعنى 
قد ذكر في بعض التفاسير. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: أقول في الجواب غرتني 
ستورك المرخاة. وإذا ثبت أن الكرم يقتضي أن يغتر بصاحبه فكيف وقع الإنكار عليه؟ 
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والجواب من وجهين: الأول أن كل كريم فهو حكيم لآن إيصال النعم إلى الغير لو لم يكن 
مبنياً على داعية الحكمة كان تبذيراً لا كرماً فكأنه سبحانه قال: كيف اغتررت بكرمي وكرمي 
حقيقي صادر عن الحكمة وهي تقتضي أن لا يهمل وإن أمهل؛ وأن ينتقم للمظلوم من الظالم 
ولو بعد حين» وأن يعيد الناس لأجل المجازاة حتى يظهر المحسن من المسيء والبر من 
الفاجر لا يضيع حقوق الناس؟ . 

والحاصل أن الكرم بالخلق والتسوية وهي انتصاب القامة أو سلامة الأعضاءء 
وبالتعديل وهو تناسبها أو جعله مستعداً لقبول الكمالات لا يقتضي أن لا يعيده إلى الحالة 
الآرق لكجل المجازاةء. بل يجب أن يعيده تتميما النحمة وإظهارا للحكمة .. الثاني أن كرمه 
السابق بالخلق وغيره لا يوجب كرماً لاحقاً بالعفو والغفران لجميع المعاصي لأن غاية الكرم 
هو أن يبتدىء بالنعم من غير عوض ولا غرضء أما الكريم إذا أمر المنعم عليه بشيء وإنه 
يتلقاه بالعصيان فليس من الكرم أن يغمض عن جرمه بل قد يعد ذلك ضعفاً وذلة ولا سيما 
إذا كان المأمور به هو معرفة المنعم ولهذا روي عن عمر مرفوعاً ١غره‏ جهله». و 
الحسن: غره والله شيطانه الخبيث حتى طمع في الكرم اللاحق لأجل الكرم السابق. 
خصوصاً إذا لم يكن ممن حصل له معرفة ربه في الدنيا. قال النحويون: «ما» في طإما شاء» 
مزيدة قلت: وذلك بالنظر إلى أصل المعنى وإلا فهي مفيدة للتأكيد أي في كل صورة من 
الصور شاء كقوله #هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» [آل عمران: ]١‏ وإنما لم 
يقل ١ففي‏ أي صورة» بالفاء العاطفة على نسق ما تقدّمها لأنها كالبيان بعد ذلك. والجارٌ 
متعلق بركب أي ركبك في أي صورة اقتضتها حكمته أو بمحذوف أي حاصلاً في بعض 
الصور المرادة. وجوّز جار الله أن يتعلق ب #عدّلك* ويكون في أيّ معنى التعجب أي 
فعدّلك في صورة عجيبة ثم قال ما شاء أي ركبك ما شاء من التركيب. قال الحسن: منهم 
من صوّره ليستخلصه له» ومنهم من صوّره ليشغله بغيره. قلت: الأوّلون مظاهر اللطف 
والجمال» والآخرون مظاهر القهر والجلال. ثم زجرهم عن الاغترار بقوله #كلآً»# وهي 
حرف وضع في اللغة لنفي ما تقدم وتحقيق غيره أي ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث 
ولا نشورء ولئن فرض فالله كريم غفار للذنوب» ولئن قدّر أنه معاقب فلعله غير عالم 
بالجزئيات فكيف يحاسب فتبههم الله تعالى على خطئهم بأن تكذيبهم بالجزاء إنما وقع في 
حال تسليط الحفظة عليهم» وهذا التكذيب أيضاً من جملة ما يكتبونه. أو نقول: لما ردعهم 
عن الطمع الفارغ والأمل المنكر أضرب عنه إلى ما هو شر منه وهو إنكار الجزاء أصلاً. وفي 
تعظيم الكتبة بالثناء عليهم إشارة إلى أن أمر الجزاء عند الله تعالى من عظائم الأمور 
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والاشغال. قال بعضهم: من لم يزجره عن المعاصي مراقبة الله إياه كيف يرذه عنها الكرام 
الكاثبون؟ قلت: لا ريب أن الأول أصل والثاني فرع إلا أن المكلف لإلفه بالمحسوسات 
يزجره ما هو أقرب إلى عالم الحس أكثر ما يزجره ما هو أقرب إلى عالم الأرواح ولهذا تقع 
الزواجر والروادع في المدينة الفاضلة. ثم ذكر فائدة كتابة الحفظة وغايتها فقال إن الأبرار» 
إلى آخره. يحكى أن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة وهويريدمكةفقال لأبي حازم: 
كيف القدوم على الله غدا؟ فقال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهلهء وأما المسيء 
فكالابق يقدم على مولاه. قال: فبكى ثم قال: ليت شعري مالنا عند الله فقال أبو حازم : 
اعرض عملك على كتاب الله قال: في أي مكان؟ قال في قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن 
الفجار لفي جحيم؟ قال جعفر الصادق: النعيم المعرفة والمشاهدة» والجحيم ظلمات 
الشهوات. وقال آخرون: النعيم القناعة والتتوكل» والجحيم الطمع والحرصء وقال 
العارفون: النعيم الاشتغال بالله والجحيم الاشتغال بما سواه. وقوله «وما هم عنها بغائبين» 
كقوله وما هم بخارجين منها أو أراد ما كانوا يغيبون عنها قبل ذلك أي في قبورهم فيكون قد 
بين حال البرزخ كما شرح حال المبدأ والمنتهى. ثم نبه بقوله «وما أدراك» مرتين أن يوم 
الدين مما لا يكتنه كنه شدته» والخطاب للنبي يخ لأنه لم يعرفه إلا بالوحي. وقيل: 
للكافر. ثم وصفه مجملاً بقوله «إيوم لا تملك» إلى آخره أي لا ملك ولا تصرف في ذلك 
بظاهر وحقيقة الإله تعالى. 
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(سورة المطففين مكية وقيل مدنية حروفها سبعمائة وثلاثون 
كلمها مائة وتسعون آياتها "”) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يِل لِلَمُطفَفِينَ )لين إذا أكالوأعلَ الئاس يَسمَوفونَ لي) وَإدَا كَالْوهم أو وَرنوهُمَ محيِسُونَ () ألا 
طن ولك نكم تَتعُوئون 2) لدم عطلىم (ي) بوم بم شرت ليد 2 اكت الى 

يجي © وَمآأوَطَ مام( ننم 1 () وَل بوَصَذ لَكدْبينَ () ادن يكذونَ بوم ألزين () وما 
ين 00 َو © إذَا تل لَه نمال أمليرٌ الاين )جلا يل د عل وهم 6 موا 
كيبوت 00 لا :مع ريم بت جف 2) مإ تسا اليم 09 ا 
كرود © كلا إن كتب رار كني علقت 7) وآ ادَرنكَ مَاعِلِوهَ () كِنَتٌ تَرَفُهٌ () يْبَدُ 
لق د ف يبر 0ل لد بوك © ترثن يدو تر لير () تقو 
من تبحق تقوم( َه مسق وَفَلِكَ َأ الثتانشوة () فلن تنم 09 ع 
يَمْرَبُ يها مروت 9 إن ألريس أجر. ور ار 0 
يتعَامَرُونَ (() وَإِدًا نشبوأ إل أَمَلِهم أَنعَلبُوا فَكهينَ لي وإذًا رود هُمَ َالو إن موك لصَآلُونَ () و 
لمعه حيط © كلع اللاي رمك 0 اله كل 0ع 
ثوب الْكتَار مَا كان ينْمَنُونَ (©) 


القراات #بل ران»* حفص يقف على #بل»* وقفة يسيرة ومع ذلك يصل. وقرأ 
الحلواني عن قالون مظهراً «إران» بالإمالة: حمزة وعلي وخلف وحماد ويحيى #تعرف» 
مبنياً للمفعول لإنضرة4 بالرفع: يزيد ويعقوب #خاتمه» بالألف بعد الخاء والتاء مفتوحة: 
علي . #أهلهم» بكسر الهاء والميم : أبو عمرو وسهل ويعقوب» وقرأ حمزة وعلي وخلف 
بضمهما. الباقون: بضم ميم الجمع فقط افكهين» مقصوراً: يزيد وحفص اهل ثوب 
الكفار» بالإدغام: حمزة وعلى وهشام. 
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الوقوف طللمطففين» ه لا «إيستوفون» ٠‏ للفصل بين تناقض الحالين ولكن يلزم 
تفريق الوصفين مع اتفاق الجملتين إيخسرون» ٠‏ للاستفهام «إعظيم» ٠‏ لا لأن التقدير 
لأمر يوم عظيم في يوم كذا وهو بدل بني على الفتح للإضافة إلى الجملة #إلرب العالمين» 
ه ط لأن «كلا» لتحقيق أن بمعنى «ألا2 التي للتنبيه أو حقاً أو هو ردع عن التطفيف وكذا 
أخواتها في السورة #سجين» ه ط ما سجين» ه ط للحذف أي هو كتاب #مرقوم» 5 ط 
لأن اويل مبتدأ «للمكذبين» ٠‏ لا «الدين» ه ط للابتداء بالنفي «أثيم» 5 لأن الشرطية 
بعده صفة أخرى له الأوّلين» ه والوقف لما ذكر #يكسبون» 0 لمحجوبون» ٠‏ لأن 
«اثم» لترتيب الأخبار #الجحيم» 0 ك لاختلاف الجملتين #تكذبون» ٠‏ ك اعليين» 5 ك 
«اعليون» ٠‏ ك #مرقوم» ه لا لأن ما بعده صفة #المقربون» 0 ط نعيم» ه لا لأن ما 
بعده حال أو صفة لاإينظرون» ه لا لذلك #النعيم» ه ج لأن ما بعده يصلح مستأنفاً أو حالاً 
#مختوم» ه لا لأن ما بعده وصف «مسك» ط طاالمتنافسون» 0 ط «إتسنيم# 0 لا بناء 
على أن اعيناً» حال كما قال الزجاج. فإن أريد النصب على المدح جاز الوقف 
«المقربون» ٠‏ ط9ايضحكون» ٠ه‏ ط للاية ولكن إتمام الكلام أولى #يتغامزون» 5 ك لذلك 
«فكهين» هك «لضالون» ه لا لآن المنفية حال طحافظين» ه ط لتبدل الكلام معنى 
لإيضحكون4 ه لا «ينظرون» © ط #يفعلون» 50. 


التفسير: إنه سبحانه لما ذكر في السورة المتقدمة بعض أشراط الساعة وأخبر. عن 
طرف من أحوالها وأهوالها صدّر هذه السورة بالنعي على قوم آثروا الحياة الزائلة على الحياة 
الباقية» وتهالكوا في الحرص على استيفاء أسبابها حتى اتسموا بأخس السمات وهي 
التطفيف. والتركيب يدل على التقليل وطف الشيء جانبه وحرفه» وطف الوادي والإناء إذا 
بلغ الشيء الذي فيه حرفه ولم يمتلىء. وقال الزجاج: إنما قيل للذي ينقص المكيال 
والميزان مطفف لأنه لا يكون الذي يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف. 
روي أن رسول الله يكل قدم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلا فنزلت فأحسنوا الكيل. 
قلت: إن كانت السورة مدنية فظاهر»ء وإن كانت مكية فلعل النبي حين قدم المدينة قرأها 
عليهم. وهكذا الوجه فيما روي أن أهل المدينة كانوا تجاراً يطففون وكانت بياعاتهم المنابذة 
والملامسة والمخاطرة يعني بيع الغرر كالطير في الهواء فنزلت» فخرج رسول الله يكْةٌ فقرأها 
عليهم فقال اخمس بخمس. قيل: يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد 
إلا سلط الله عليهم عدرّهم؛ وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم 
الفاحشة إلا فشا فيهم الموت». ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
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الزكاة إلا حبس عنهم القطر»”“وعن علي رضي الله عنه مر برجل يزن الزعفران وق مأرجح 
فقال له: أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد ذلك ما شئت. كأنه أخبره بالتسوية أوَلاً ليعتادها 
ويفصل الواجب من النفل. وعن أبيّ: لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل 
وألسن الموازين. والاكتيال الأخذ بالكيل كالاتزان الأخذ بالوزن. قال الفراء: «من» 
و «على» يعتقبان في هذا الموضع. فمعنى اكتلت عليك أخذت ما عليك» ومعنى 
أكتلت منك استوفيت منك. وقال أهل البيان: وضع «على» مكان «من» للدلالة على أن 
اكتيالهم من الناس اكتيال فيه ضرر. وجوز أن يتعلق الجار ب #يستوفون* والتقديم 
للتخصيص أي يستوفون على الناس خاصة» فأما أنفسهم فيستوفون لها. والضمير في 
«كالوهم أو وزنوهم» منصوب راجع إلى الناس والأصل كالوا لهم ووزنوا لهم فحذف الجار 
وأصل الفعل. قال الكسائي والفراء: هذه لغة الحجاز ومنه المثل «الحريص يصيدك لا 
الجواد» أي الحريض يصيد لك لا الفرس الجواد. ويجوز أن يكون على حذف المضاف 
والتقدير وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم. وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا 
يجعلان الضميرين للمطففين على أنهما توكيد للمرفوع ويقفان عند الواوين وقفة يبينان بها 
ما أرادا. وخطأهما بعضهم بأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه» ولو كان 
الضميران للتأكيد لم يكن دد من الألف. وزيفت هذه التخطئة بأن خط المصحف لا يقاس 
عليه فكم من أشياء فيه خارجة عن اصطلاح الخط. وقد ذكر الزمخشري في إبطال قولهما أن 
المعنى حينئذ يؤل إلى قول القائل وإذا تولوا الكيل والوزن هم على الخصوص بأنفسهم 
اخسروا أي نقصواء وهذا كلام متنافر لأن الحديث واقم في الفعل لا في المباشر. قلت: 
النظم على قولهما باق على حالته من الإعجاز والفصاحة لأنه يفيد ضرباً من التوبيخ» فإنهم 
إذا أخسروا وقد تولوا الكيل أو الوزن بأنفسهم ولم يمنعهم من ذلك مانع من الدين 
والمروءة» فلآن يرضوا بالإخسار وقد تولاه لأجلهم من تعلق بهم يكون أولى» ومن قلة 
مروأتهم ودينهم أنهم كانوا متمكنين في الإعطاء من البخس في الكيل وفي الوزن جميعاً 
ولهذا قال سبحانه #إوإذا كالوهم أو وزنوهم» وأما في الأخذ فالميزان غالباً يكون بيد البائع 
فلا يتمكن المشتري من التضرف فيه بالزيادة المعتد بها فإن الكفة تميل بأدنى ثقل» وإنما 
يتمكن في الاكتيال بأن يحتال في مكياله بالتحريك ووضع اليد عليه بقوّة فلهذا لم يقل هناك 
«أو اتزنوا». وأعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم لآن مدار معاملات الخلق عليهماء ولهذا 
جرى على قوم شعيب بسببه ما جرى. وذهب بعض العلماء إلى أن المطفف لا يتناوله 
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الوعيد إلا إذا بلغ تطفيفه نصاب السرقة. والأكثرون على أن قليله وكثيره يوجب الوعيد. 
وبالغ بعضهم حتى عد العزم عليه من الكبائر. 





وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله: لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن 
والكيل» وفي إظهار العيب وإخفائه» وفي طلب الإنصاف والانتصاف» ومن لم يرض لأخيه 
المسلم ما يرضاه لنفسه فليس بمنصف. والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه فهو من 
هذه الجملة» ومن طلب حق من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلب لنفسه فهو من هذه 
الجملة» والفتى من يقضي حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً. ويحكى أن أعرابياً 
قال لعبد الملك بن مروان: إن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به» فما 
ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ووزن؟ ثم زاد في توبيخهم بقوله ألا 
يظن* فإن كانوا من أهل الإسلام كما روي أن أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك فالظن بمعنى 
العلم» وإن كانوا كفاراً منكري البعث فالظن بمعناه الأصلي . والمراد هب أنهم لا يقطعون بالبعث 
أفلا يظنونه أيضاً كقوله إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقينين» [الجائية : ؟*] وفي الإشارة إليهم 
ب #أولئك* وقد ذكرهم عما قريب تبعيد لهم عن رتبة الإعتبار بل عن درجة الإنسانية . وفي 
هذا الإنكار ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لرب العالمين بيان بليغ لعظم هذا الذنب 
كما إذا قال الحالف والله الطالب الغالب الحي القيوم. ففيه تعظيم شأن المقسم عليه. عن 
النبي تكِ «يقوم الناس مقدار ثلثمائة سنة من الدنيا لا يؤمر فيهم بأمر؛. قال ابن عباس: هو في 
حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة. وفيه أنه إذا ظهر التطفيف الذي يظن به أنه حقير 
فكيف بسائر الظلامات؟ وحمل بعضهم هذا القيام على ردّ الأرواح إلى أجسادها حتى يقوموا 
من مراقدهم. وعن أبي مسلم: أراد به الخضوع التام كقوله #وقوموا لله قانتين» [البقرة: 
8 ثم بِيّن أن كل ما يعمل من خير أو شر فإنه مكتوب عند الله. وقدم ديوان الشرور لأن 
المذكور قبله هو وعيد أهل الفجور. وسجين «فعيل» من السجن وهو الحبس والتضييق 
جعل علماً لديوان الشر الجامع لأعمال الكفرة والفسقة والشياطين» وهو منصرف لأنه ليس 
فيه إلا العلمية #كتاب مرقوم» ليس تفسيراً للسجين بل التقدير: كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين وإن كتاب الفجار مرقوم. وموقع قوله «وما أدراك ما سجين» اعتراض تعظيماً لأمر 
السجين» ولأن ذلك لم يكن مما كانت العرب تعرفه أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا 
قومك. وقيل: مرقوم أي مطروح وعلى هذا يكون سجين اسم مكان. ثم اختلفواء فعن ابن 
عباس في رواية عطاء وقتادة ومجاهد والضحاك وعن البراء مرفوعاً آنه أسفل أرضين وفيها 
إبليس وذريته. وعن أبي هريرة مرفوعاً أنه جب في جهنم. وقال الكلبي: صخرة تحت 
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الأرض السابعة. والتحقيق أنه سبحانه أجرى أمور عباده على ما تعارفوه فيما بينهم» ولا 
شك أن السفلة والظلمة والضيق وحضور الشياطين الملاعين من صفات البغض فوصف الله 
كتاب الفجار بأنه فى هذا الموضع اسشهانة بهم وباعبالهم؛ ؛ كما أنه وصف كتاب الأبرار بأنه 
في عليين وتكنيةة الملذتكة المقزيؤة تغظيماً لحالهم. ثم أوعد المكذبين ووصفهم بقوله ٠‏ 
«الذين يكذبون» للذم لا للبيان لأن كل مكذب فالوعية تعازلة شؤاء كاق كديا بالتعك أن 
بسائر إيات الله تعالى فهو كقولك «فعل فلان الفاسق الخبيث». وإنما خص التكذيب بالبعث 
لتقدّم ذكره وذكر ما يتعلق به. ثم بالغ في الذم بقوله إوما يكذب به إلآ كلّ معتد أثيم» 
متجاوز عن حد الاعتدال في استعمال القوة النظرية إما في طرف الإفراط وهو الجريرة حتى 
عدّ الممكن محالاً وأقدم على التكذيب» وإما في طرف التفريط وهو البله والغباوة حتى قنع 
بالاستبعاد المحض وأعرض عن النظر في دلائل البعث من الخلق الأوّل وغيره. أثيم في 
إعمال القوى البدنية في غير مواقعها حتى أثمر له الباطل بدل الحق» وحكم على ايات الله 
بأنها أساطير الأَوْلِينء وفيه إنكار للنبوّة أيضاً. ثم أضرب عن أن يكون لهم اخشار فيما قالوه 
أو يكون لهم ارعواء عما ارتكبوه لآن ما كسبوه قدران على قلوبهم اي أركهاءكما يركب 
الصدأ وغلب عليها. قال أهل اللغة: ران النعاس والمعخمر في الرأس ريق رينا وريونا إذا 
رسخ فيه» ولهذا قال الحسن: هو الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب. قلت: الغين هو 
الحجاب الرقيق الذي يزول عن كثب ومثله الغيم. والرين هو الغليظ الذي لا يرجى زواله 
ولهذا جاء في الحديث (إنه ليغان على قلبى» وأما الرين فمن صفة الكفار الذين صارت 
ملكاتهم الذميمة في غاية الرسوخ حتى ف سطوح قلوبهم بل دخلت الظلمة أجوامها 
وبلغت الكدورة صفاقها .زيم 


ثم قال #إكلا» حقاً وهو ردع عن الكسب الرائن على القلب #إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون* وذلك أن النور لا يرى إلا بالنورء فإذا كانت نفوسهم في غاية الظلمة الذاتية 
والعرضية الحاصلة من الملكات الردية احتجبوا عن نور الله ومنعوا من رؤيته. قال أهل 
السنة كثرهم الله : وفي تخصيصهم بالحجب دلالة على أن أهل الإيمان والأعمال الصالحة لا 
يكونون محجوبين عن ربهم. وقالت المعتزلة: المضاف محذوف أي عن رحمة ربهم أو 
كرامته. وقال في الكشاف: هو تمثيل للاستخفاف بهم لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء 
المكرمين. ثم أخبر بقوله «إثم إنهم لصالوا الجحيم* أي داخلوها عن بقية حالهم وأنهم لا 
يتركون على حجب الحرمان بل يعذبون بنار القطيعة والهجران لأنهما متلازمان ثم يقال» 
في معرض التوبيخ اهذا الذي كنتم به تكذبون» جمعاً بين عذاب الوجل وعذاب الخجل. 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد 5/ م ٠١‏ 


ثم شرع في قصة الأبرار. وعليون جمع «عليّ» «فعيل» من العلو وإعرابه كإعراب الجمع لأنه 
على صورته وإن صار مفرداً كقنسرين من حيث إنه جعل علماً لديوان الخير الذي فيه أعمال 
الملائكة وصلحاء الثقلين» إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة» وإما لأنه 
مرفوع في السماء السابعة حيث يحضره الملائكة المقربون. وقال مقاتل: هو في ساق 
العرش. وعن ابن عباس: هو لوح من زبرجد معلق تحت العرش . وبالجملة كتاب الأبرار 
ضد كتاب الفجار بجميع معانية كما عرفت من بقية حال الأبرار. ومفعول #اينظرون» 
محذوف ليشمل أنواع نعيمهم في الجنة من الحور العين والأطعمة والأشربة والملابس 
والمراكب والمساكن وكل ما أعدّ الله لهم. قال عليه السلام «يلحظ المؤمن فيحيط بكل ما 
آناه الله وإن أدناهم منزلة من له مثل سعة الدنيا» وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوّهم حين 
يعذبون ولا يحجب الحجاب أبصارهم عن الإدراك. وقال بعضهم: ينظرون إلى الله تعالى 
بدليل قوله #تعرف4 يا من له أهل العرفان طافي وجوههم نضرة4 وقوله في موضع آخر 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة* [القيامة: 77» 77] ولا ريب أن هناك قرائن وأحوالاً 
تعرف بها بهجتهم وازدهاؤهم بالضحك والاستيشار بل بتجلي الأنوار والاثار. والرحيق 
الخمر الصافية التي لا غش فيها #مختوم» أوانيه #ختامه» أي ما يختم به #مسك» فكان 
الطينة أو الشمعة. وإنما ختم تكريماً وصيانة على ما جرت به العادة فكأنها أشرف من الخمر 
الجارية في أنهارها من الجنة. وقيل: ختامه أي مقطعه رائحة المسك إذا شرب. وهذا قول 
علقمة والضحاك وسعيد بن جبير ومقاتل وقتادة. قال الفراء: الختام آخر كل شيء ومنه 
يقال: ختمت القرآن. والأعمال بخواتيمهاء والخاتم مثله وأنت خاتمالنبيين . والتركيب يدل 

على القطع توالاكياه يجمع معائيةة عن أبي الدرداء 5 هو شراب أبيض مثل الفضة 
يختمون به آخر شربهم» لو أن وحل عه أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وجد ريحه الطيبة. قال. بعضهم: مزج الخمر بالأدوية الحارة مما يعين على الهضم 
وتقوية الشهوةء فلعل فيه إشارة إلى قوة شهوتهم وصحة أبدانهم. ثم رغب في العمل 
الموجب لهذه الكرامة قائلاً #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» فليرغب الراغبون بالمبادرة 
إلى طاعة الله. قال أهل اللغة: : نفست عليه الشي نفاسة إذا ضننت به وأن لا تحب أن يصير 
إليه» والتنافس تفاعل منه فإن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأئر به لما يظهر من نفسه 
من الجد والاعتمال في الطاعة والعبودية. والجملة معترضة» وفي تقديم الجار إشارة إلى أن 
السعي والإتعاب يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم لا في النعيم الزائل. وتسنيم علم لعين 
بعينها في الجنة من سنمه إذا رفعه لأنها أرفع شراب هناك» ولأنها تأتيهم من فنوق على ما 


تفسير سورة المطففين/ الأيات : 5-١‏ /6 
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روي أنها تجري في الهواء متسئمة فتصب في أوانيهم» أو لأنها لكثرة مائها تعلو على كل 
شيء تمر به أو يرى فيها ارتفاع وانخفاض . والتركيب يدل على الارتفاع ومنه يام البعير 
عن ابن عباس: أشرف شراب أهل الجنة هو التسنيم فالمقرّبون يشربونها صرفاً وتمزج 
لأصحاب اليمين. فقال بعض أهل العرفان: وذلك أن المقرّبين السابقين لا يشتغلون إلا 
بمطالعة وجه الله الكريم» وأما أهل اليمين فإنه يكون شرابهم ممزوجاً لأن نظرهم تارة إلى 
الله وتارة إلى الخلق. ثم حكى قبائح أفعال الكافرين على أن التكلم واقع في يوم القيامة 
بدليل قوله عقيبه #فاليوم» قال المفسرون: هم مشركو مكة أبو جهل والوليد بن المغيرة 
وأضرابهماء كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين. وقيل: 
جاء علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا 
باورا وخر إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكوا منه فنزلت هذه الآي 
قبل أن يصل علي كرم الله وجهه إلى النبي كل والتغامز تفاعل من الغمز وهو الإشارة 
بالعين أو الحاجب أو الشفة» وأكثر ذلك إنما يكون على سبيل الخبث. ومعنى «افكهين» 
متلذذين بذكرهم والسخرية منهم. قوله «وما أرسلوا» حال معترضة إنكاراً من الله عليهم 
وتهكماً بهم أي ينسبون المسلمين إلى الضلال والحال أنهم لم يرسلوا على المسلمين 
موكلين بهم عانظين عليهم أحوالهم. وجوز في الكشاف أن تكون المنفية من جملة قول 
الكفار فيكون إنكارا لصدّهم إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام. قلت: لو كان من 
جملة قولهم لكان الظاهر أن يقال: وما أرسلوا أي المسلمون علينا. يروى أنه يفتح للكفار 
باب إلى الجنة فيقال لهم: اخرجوا إليها. فإذا وصلوا إليها أغلق الباب دونهم يفعل ذلك 
بهم مراراً فيضحك المؤمنون منهم ناظرين إليهم على الأرائكك. ولا يخفى ما في هذا الإخبار 
والحكاية من تسلية المؤمنين وتثبيتهم على الإسلام والتصبر على متاعب التكاليف وأذية 
الأعداء في أيام معدودة لنيل ثواب لا نهاية له ولا غاية. قال المبرد: ثوّْب وأثاب بمعنى» 
وقد تستعمل الإثابة في الشر كالمجازاة» ويجوز أن يراد التهكم نحو #فبشرهم بعذاب» [آل 
عمران: ١؟]‏ وفي هذا القول مزيد غيظ وتوبيخ للكافرين ونوع سرور وتنفيس للمؤمتين. 
ويحتمل أن يكون الاستفهام للتقرير أي هل قدرنا على الإثابة نحو #فهل وجدتم ما 
ربكم حقاً» [الأعراف: 4 


1.58 تفسير سورة الانشقاق/ الآيات: 7٠ - ١‏ 


(سورة الانشقاق مكية حروفها أربعمائة وأربعون كلمها مائة وسبع كلمات آياتها 
خمسة وعشرون ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ذا تمه سيت () لنت يها وشت (ي) وكا الس مُدّثْ () وألفّت ما يها ولت () وَأَذِنت يريا 
مضت © كَأنهَا اوسن َك كيح إل وَْكَ كدعا مكبو (© كآمَامن أزف كتيل © 
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عَم يما وت 9 يرهم يعدا ألو (© إلا لذن اموأ وَعحِلوا لصحت َم جر غير 


مَمَنون 09 


القراآت «ويصلى» ثلائياً مفتوح العين مبنياً للفاعل: أبو عمرو وسهل ويعقوب ويزيد 
وحمزة وعاصم وخاف. الباقون #يصلى» بالتشديد مبنياً للمفعول التركبن» بفتح الباء 
للتوحيد والخطاب للإنسان: ابن كثير وحمزة وعلي وخلف. الآخرون: بالضم على خطاب 
أفراد الجنس . 

الوقوف انشقت4 ه لا #وحقت4 ه ك #مدّت4 5 ك #«وتخلت» ٠‏ ك #وحقت» 
ه ط لأن الجواب محذوف أي إذا كانت هذه الأمارات ظهر ما ظهر «فملاقيه# 5 ط وقد 
يقال عامل (إذا» #فملاقبه» أي إذا السماء انشقت لاقى كدحه فلا وقف إلى قوله 
«افملاقيه» وقيل: قوله طفأما من أوتي» الشرط مع جوابه جواب للشرط الأول» وقوله 
«إيأيها الإنسان» إلى قوله «فملاقيه» اعتراض ولا وقف على #بيمينه» #يسيرا» 5 ك 
«مسروراً» ه ط «إظهره» ه لا «ثبوراً» هلا «#سعير أ ه ط #مسروراً» ه #إيحور» ٠‏ لا 
«بلى» ج لجواز تعلق بلى بما قبله وبما بعده #بصيراً» ه ط للإبتداء بالقسم #بالشفق»* ه 
لا «#وسق* ٠‏ لا #اتسق»* ه لا إطبق» 5 ك الا يؤمنون»* 5 ك لا يسجدون» 5 ط 


تفسير سورة الانشقاق/ الآيات: ١‏ - 76 2 


««يكذبون* ه ز للاية والوصل أوجب لأن الواو للحال #يوعون4 ٠‏ ز لفاء التعقيب «أليم» 
5 لا ##ممنون* 5. 


التفسير: عن علي رضي الله عنه أن السماء تنشق من المجرّة. ومعنى #أذنت لربها» 
استمعت له ومنه قوله يك «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن» 7“ والمراد أنها لم 
تمتنع عن قبول ما أريد بها من الإنشقاق والانفطار فعل المأمور والمطواع الذي أصغى 
لحديث آامره #وحقت* بذلك لأن الممكن لا بدّ له أن يقع تحت قدرة الواجب لذاته. ومدٌ 
الأرض تسوية جبالها وآكامها بحيث لا يبقى فيها عوج. عن ابن عباس: مدّت مد الآديم 
العكاظي لأن الأديم إذا مد زال ما فيه من الانثناء واستوى. وقيل: من مدّه بمعنى أمدّه أي 
زيد في سعتها أو بسطتها ليمكن وقوف الخلائق الأوّلين والآخرين عليها «وألقت ما فيها» 
أي رمت بما في جوفها من الكنوز والأموات #وتخلت* أي خلت غاية الخلو كأنها تكلفت 
أقصى ما يمكنها من الفراغ. وقوله «وأذنت لربها وحقت» ليس بمكرر لآن الأرّل في 
السماء وهذا في الأرض وحذف جواب «إذا» ليذهب الوهم كل مذهبء أو,إكتفاء بما مر في 
سورتي «التكوير» و«الانفطار». وقيل: في الكلام تقديم وتأخير. والمعنى #يأيها الإنسان 
إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه4 إذا السماء انشقت» والأقرب أن الإنسان للجنس بدليل 
التفصيل بعده. وقيل: هو رجل بعينه إما محمد كَِْةٌ والمعنى إنك تكدح في تبليغ رسالاات 
الله فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل» وإما أمية بن خلف وإنه يجتهد في إيذاء النبي كَل قاله 
ابن عباس . والكدح جهد النفس في العمل حتى تأئرت من كدحت جلده إذا خدشته أي 
جاهد إلى وقت لقاء ربك وهو الموت وما بعده. وفيه أن الدنيا دار عناء وتعب ولا راحة ولا 
فرح فيها. والضمير في قوله #فملاقيه» للرب أي فملاق له ألبتة فهو كالتأكيد للمذكورء 
ويجوز أن يكون للكدح أي لجزاته يؤيده التفصيل الذي بعده. عن عائشة أن الحساب اليسير 
هو أن يعرّف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. وعن النبي كَل أنه قال «من يحاسب يعذب فقيل: يا 
رسول الله إفسوف يحاسب حساباً يسيراً» قال: ذلكم العرض من نوقش في الحساب 
عذب"''أقول «إسوف4 من الكريم إطماع فيمكن أن تكون الفائدة في إيراده أن يكون 


. 7717 237177 رواه البخاري في كتاب التوحيد باب 77 07. مسلم في كتاب المسافرين حديث‎ )١( 
الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب 17 . النسائي في كتاب الافتتاح‎ .7١ أبو داود في كتاب الوتر باب‎ 
.)1806 , 71/1 /5( أحمد في مسئده‎ .١11/١ باب 8 . الدارمي في كتاب الصلاة باب‎ 

(0) رواه البخاري في كتاب العلم باب 75. مسلم في كتاب الجئّة حديث 4/ أبو داود في كتاب الجنائز 
باب .١‏ الترمذي في كتاب تفسير سورء 84 باب ؟7. أحمد في مسنده (4//5. 41). 


شك تفسير سورة الانشقاق/ الآيات: ١ه"‏ 


المؤمن على ثقة واطمئنان بالوعدء ويمكن أن يكون إشارة إلى طول الامتداد بين مواقف 
ذلك اليوم #وينقلب إلى أهله» من الحور العين في الجنة أو إلى قرنائه من المؤمنين أو إلى 
عشيرته كقوله #جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم» [الرعد: 
*1] ومعنى #وراء ظهره» أن تغل يمناه إلى عنقه ويجعل شماله وراء ظهره ويؤتى كتابه 
بشماله ومن وراء ظهره. وقيل: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. وقيل: تجعل وجوههم 
إلى خلف فيكون الكتاب قد أوتي من جانب ظهره ولكن بشماله كما في «الحاقة». والوراء 
ههنا بمعنى مجرد الجانب» أو معنى قدام. والثبور الهلاك ودعاؤه أن يقول «واثبوراه». 
وسمي المواطأة على الشيء مثابرة لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه والنفس تمنعه عن 
ذلك أنه كان أي في الدنيا مسروراً في أهله كقوله #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» 
[المطففين: ]”١‏ وفيه أن الفرح في الدنيا يعقب الغم في الآخرة لقوله #فليضحكوا قليلاً 
وليبكوا كثيرا» [التوبة: 47] ومن كان في الدنيا حزيناً متفكراً في أمر الآخرة كان حاله في 
الأخرة بالعكس. والفرح المنهي عنه ما يتولد من البطر والترفه لا الذي يكون من الرضا 
بالقضاء ومن حصول بعض الكمالات والفضائل النفسية لقوله #قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا» [يونس: 08] ثم بين أن سروره إنما كان لأجل أن البعث والنشور لم يكن 
محققاً عنده فقال إإنه ظنّ أن لن يحور» أي أن يرجع إلى الله أو إلى خلاف حاله من السرور 
والتنعم. عن ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنت لها: 
حوري أي ارجعي. ثم نفى منطوقه بقوله #بلى» أي بلى يحور. وفي قوله إن ربه كان 
بصيراً» إشارة إلى أن العلم التام بأحوال المكلفين يوجب إيصال الجزاء إليهم» فلا بد من 
دار سوى دار التكليف وإلا كان قدحاً في القدرة والحكمة. قال الكلبي: #كان. به بصيراً» 
من يوم خلقه إلى أن بعئه. وقال عطاء: بصيرا بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاء ثم أكد 
وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال بقوله افلا أقسم بالشفق» وهو الحمرة الباقية من آثار 
الشمس في الأفق الغربي قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل. وعن الفراء: سمعت بعض العرب 
يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر. وعن أبي حنيفة في إحدى الروايتين أنه 
البياض» وأنه روى أنه رجع عنه لأن البياض يمتد وقته فلا يصلح للتوقيت» ولأن التركيب 
يدل على الرقة ومنه الشفقة لرقة القلب. ثم إن الضوء يأخذ من عند غيبة الشمس في الرقة 
والضعف. وعن مجاهد أن الشفق ههنا النهار لما في النور من الرقة واللطافة كما أن في 
الظلمات الغلظ والكثافة» لأن القسم بالنهار يناسب القسم بالليل في قوله #والليل وما 
وسق» والتركيب يدل على الاجتماع والضم ومنه الوسق لأنه جامع لستين صاعاً. 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمتء وقد وسقها الراعي أي جمعها ونظيره في وقوع 
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«افتعل» و«استفعل» مطاوعين لفعل «اتسع» و«استوسع». أقسم الله سبحانه بجميع ما ضمه 
الليل وأواه وستره من النجوم والدواب وغيرها. ويمكن أن يكون من جملته أعمال العباد 
الصالحين. ثم أقسم بالقمر إذا اتسق أي اجتمع نورهوتكامل كما يقال «أمور فلان متسقة» أي 
مجتمعة على الصلاح كما يقال منتظمة. والطبق ما يطابق غيره ومنه قيل للغطاء «الطبق». ثم 
قيل للحال المطابقة لغيرها طبق . 


وقوله «إعن طبق» حال من فاعل «التركبن4 أو صفة أي طبقاً مجاوزاً لطبق» فهعن» 
تفيد البعد والمجاوزة أي حالاً بعد حال: كل واحدة مطابقة لأخنها في الشدة والهول. 
وجوز أن يكون جمع طبقة أي أحوالاً بعد أحوال هي طبقات في الشدّة» فبعضها أرفع من 
بعض وهي الموت وما بعده من أهوال القيامة كأنهم لما أنكروا البعث أقسم الله سبحانه أن 
ذلك كائن وأن الاين يلقون بعد الموت قدائد متتدعة واحوالاً مترقية تكن شين السعيد من 
الشقي والمحسن من المسيء. وقيل: لتركبن سنة الأولين من المكذبين المهلكين. عن 
مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه. والركوب على هذه التفاسير مجاز 
عن الحصول على تلك الحالة. وقد يقال على قراءة فتح الباء: إنها صيغة الغائبة والضمير 
للسماء وأحوالها المختلفة انشقاقها ثم انفطارهاء ولعل هذا كمال الانحراف ثم صيرورتها 
وردة كالدهان أو كالمهل وهذا القول مناسب لأول السورة وهو مرويٌ عن ابن مسعود. 
وقيل: الخطاب للنبي يَلْعٌ والمراد أعباء الرسالة وأنه يجب عليه أن يتلقاه بالصبر والتحمل 
إلى أوان الظفر والغلبة كقوله #لتبلوّن في أموالكم وأنفسكم» [آل عمران: 47] وعن ابن 
عباس وابن مسعود أن المراد حديث الإسراء وأن النبي يَكخْ ركب أطباق السماء. وبين القسم 
والمقسم عليه مناسبة لأنه أقسم بتغيرات واقعة في الأفلاك والعناصر على صحة إيجاد سائر 
التغايير من أحوال القيامة وغيرهاء ولا شك أن القادر على بعض التغايير المعتبرة قادر على 
أمثالها فلا جرم قال على سبيل الاستبعاد «إفما لهم لا يؤمنون* وتأويل الاية أن النفس إذا 
استغرقت في بعض المجهولات التصورية والتصديقية كانت المناسبة شبيهة بالشمس الغاربة» فإذا 
أقبلت على تحصيل قضية من تلك القضايا المجهولة مثلاً تجلى عليها نور من النفس يترجح 
به عندها أحد طرفي النقيض على الآخرء لكن ما لم تكن جازمة فذلك النور كالشفق بالنسبة 
إلى ضياء الشمسء ثم إذا سبحت في لجة المعلومات لها طالبة للحد الأوسط عرضت هناك 
شبهة شبيهة بالليل وما وسقهء فإذا حصل الحد الأوسط بالتحقيق وانتقل الذهن منه إلى 
النتيجة الحقة صارت المسألة كالبدر التم وهو المستفاد ضوءه من النفس الناطقة القدسية 
التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. و لاطبقاً عن طبق» هي مراتب العلوم النظرية من 
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ول بدايتها وهي كونها عقلاً هيولانياً إلى نهايتها وهي كونها عقلاً مستفاداً فكأنه سبحانه 
أقسم بأحوال المعلومات المستخلصة على إمكان حصول العلم بها. ثم وبخهم على أنهم لا 
ينظرون في الدلائل حتى يورثهم الإيمان والسجود عند تلاوة القرآن. وقوله #لا يؤمنون» 
وطإلا يسجدون» في موضع الحال والعامل معنى الفعل في إفما لهم» عن ابن عباس» عباس 
والحسن وعطاء والكسائي ومقاتل: المراد من السجود ههنا الصلاة. وقال أبو مسلم وغيره: 
أراد به الخضوع والاستكانة. والأكثرون على أنه السجود نفسه. ثم اختلفوا فعن أبي حنيفة 
وجوبه لأنه ذمهم على الترك. وعن الحسن وهو قول الشافعي أنه سنة كسائر سجدات التلاوة 
عنده. ثم بين بقوله ابل الذين كفروا يكذبون» أن الدلائل الموجبة للإيمان وتوابعه وإن 
كانت جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون بها تقليداً للأسلاف أو عناداً. ثم أجمل وعيدهم بقوله 
#وألله أعلم بما يوعون» أي يجمعون ويضمرون في صدورهم من الشرك والعناد وسائر 
العقائد الفاسدة والنيات الخبيئة فهو يجازيهم على ذلك. وقيل: بما يجمعون في صحفهم 
من أعمال السوء. ثم صرح بالوعيد قائلاً «إفبشرهم» وقوله إلا الذين آمنوا» استثناء 
منقطع عند الزمخشري ولا بأس بكونه متصلاً كأنه قال: إلا من آمن منهم فله أجر غير 
مقطوع أو هو من المنة» بني الكلام ههنا على الاستئناف فلم يحتج إلى الفاء» وعلى 
التعقيب في التين فأورد الفاء والاستئناف أجمع مقدمة. 
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(سورة البروج مكية حروفها أربعمائة وثمانية وخمسون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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القراآت #المجيد» بالجر صفة للعرش: حمزة وعلي وغخلفت والمتضل :. الأخرون: 
بالرفع خبراً بعد خبر #محفوظ» بالرفع صفة للقرآن: نافع . 


تِّ 
0-2 
ِِ 

للد 

2 


الوقوف «البروج # ه لا «الموعود»* ه «ومشهود» ٠‏ ط بناء على أن جواب القسم 
محذوف وأن معنى قتل لعن وأصحاب الأخدود هم أهل الظلم» وإن جعل قتل بمعناه 
الأصلي وأصحاب الأخدود هم المظلومون صح جواباً للقسم بتقدير: لقد قتل ولا وقف 
على «الأخدود» لأن النار بدل اشتمال منه #الوقود» 0 لا «قعود» ه لا إشهود» 0 ط 
«الحميد» ه لا إوالأرض» ط طشهيد» ه ط «الحريق» ه ط «الأنهار» ط #الكبير» 0 
ط إلا لمن جعل #إن بطش ربك» جواباً للقسم وسائر الوقوف ههنا لا بد منها لطول الكلام 
«الشديد» ه ك «ويعيد» ه ج لاختلاف الجملتين #الودود» ه لا #المجيد» 0 لا #إيريد» 
ه ج لابتداء الاستفهام «الجنود» ه لا لأن ما بعده بدل #وثمود» ه ط للإضراب 
#تكذيب*» ه لا.لأن الواو للخال #محيط» ه ج «إمجيد» ه لا #محفوظ* 0. 


3 تفسير سورة البروج/ الآيات : ١‏ 77 

التفسير: لما أخبر في خاتمة السورة المتقدمة أن في الأمة مكذبين سلى نبيه يَكةِ بأن 
سائر الأمم السالفة كانوا كذلك كأصحاب الأخدود وكفرعون وثمود. أما البروج فأشهر 
الأقوال أنها الأقسام الاثنا عشر من الفلك الحمل والثور إلى اخرها. وإنما أقسم بها لشرفها 
حبث نيط تغيرات العالم السفلي بحلول الكواكب فيها. وقيل: هي منازل القمر الثمانية 
والعشرون. وقيل: وقت انشقاق السماء وانفطارها وبطلان بروجها. أما الشاهد والمشهود 
فأقوال المفسرين فيهما كثيرة» وقد ضبطها القفال بأن اشتقاقهما إما من الشهود الحضورء 
وإما من الشهادة والصلة محذوفة أي مشهود عليه أو به. والاحتمال الأول فيه وجوه الأول: 
وهو مروي عن ابن عباس والضحاك ومجاهد والحسن بن عليّ وان المسيب والنخعي 
والثوري؛ أن المشهود يوم القيامة والشاهد الجمع الذي يحضرون فيه من الملائكة والثقلين 
الأولين والآخرين لقوله «إمن مشهد يوم عظيم» [مريم: 77] «إذلك» #إيوم مجموع له 
الناس» [هود: ]٠١”‏ قال جار الله: وطريق تنكيرهما ما مر في قوله #علمت نفس ما 
أحضرت#4 [التكوير: ]١5‏ كأنه قيل: وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود. ويجوز أن يكون 
للتعظيم أي شاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما. وإنما حسن القسم بيوم القيامة لأنه يوم 
الفصل والجزاء وتفرد الله بالحكم والقضاء. الثاني وهو قول ابن عمر وابن الزبير أن 
المشهود يوم الجمعة وأن الشاهد الملائكة. روى أبو الدرداء أن رسول الله يك قال «أكثروا 
الصلاة عليّ يوم الجمعة فإنه يوم مشهود نشههه الملائكة». الثالث أنه يوم عرفة والشاهد من 
يحضره من الحجاج قال الله تعالى #إيأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم» [الحج : 
3؟] وحسن القسم به تعظيماً لآمر الحج . يروى أنه تعالى يقول للملائكة يوم عرفة «انظروا 
إلى عبادي شعثاً غبراً أتوني من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ 
ويضع التراب على رأسه لما يرى في ذلك اليوم من نزول الرحمة» (“الرابع أنه يوم النحر لأن 
أهل الدنيا يحضرون في ذلك اليوم بمنى والمزدلفة. الخامس أنهما كل يوم فيه اجتماع عظيم 
للناس فيتناول الأقوال المذكورة كلهاء والدليل عليه تنكيرهما لآن القصد لم يكن فيه إلى 
يوم بعينه. والاحتمال الثاني فيه أيضاً وجوه أحدها: أن الشاهد هو الله تعالى والمشهود به 
هو التوحيد لقوله #شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: ]١8‏ وثانيها الشاهد هو الأنبياء 
والمشهود عليه النبي يَِلكْمِ لقوله #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد» [النساء: ]4١‏ وثالثها 
العكس لقوله #وجتنا بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: ]4١‏ ورابعها الشاهد الحفظة 
والمشهود عليه المكلفون لقوله #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» [ق: ١؟]‏ #وإن 





)١(‏ رواه أحمد في مسنده 5 وحم 
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عليكم لحافظين # [الانفطار: ]١١‏ وخامسها وهو قول عطاء الخراساني: الشاهد الجوارح 
والمشهود عليه الإنسان #يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم* [النور: 4؟] 
وسلادسيها الشاهد والمشهود عيسى وأمته كقوله #وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» 
[المائدة: ]١١17‏ وسابعهاأمة محمد يَكِعِ وسائر الأمم «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس* [البقرة: ]١47‏ وثامنها قال الإمام في تفسيره: الشاهد جميع الممكنات 
والمشهود له واجب الوجود أخذاً من قول الأصوليين إنه استدلال بالشاهد على الغائب. 
وتاسعها الحجر الأسود والحجيج للحديث «الحجر الأسود يمين الله في أرضه يؤتى به يوم 
القيامة له عينان يبصر بهما يشهد على من زاره» أو لفظ هذا معناه. وعاشرها الأيام والليالي 
وأعمال بني ادم كما روي عن الحسن: ما من يوم إلا وينادي إني يوم جديد وإني على ما 
تعمل فيّ شهيد. 


أما جواب القسم فعن الأخفش أنه #قتل» واللام مقذّر والكلام على التقديم والتأخير 
أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وعن ابن مسعود وقتادة واختاره الزجاج أن 
الجواب هو قوله إإن بطش ربك لشديد» وقيل: إن الذين فتنوا وما بينهما اعتراض. واختار 
الزمخشري وطائفة من المتقدمين أنه محذوف. ثم اختلفوا فقال المتقدمون: المحذوف هو 
إن الأمر حق في الجزاء على الأعمال. وقال في الكشاف: هو ما دل عليه قتل فكأنه أقسم 
بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود»ء وذلك أن السورة وردت 
في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم من 
التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومهم ويعلموا أن كفارهم أحقاء 
بأن يقال فيهم قتلت قريش» أي لعنوا كما قتل أصحاب الأخدود وهو الخد أي الشق في 
الأرض يحفر مستطيلاً ونحوهما بناء. ومعنى الخقوالأخحقوفبالخاء الفوقانية منه الحديث 
«فساخت قوائمه في أخاقيق جرذان» عني به فرس سراقة حين تبع رسول الله يَْدٌ بعد خروجه 
من الغار. والمعتمد من قصص أصحاب الأخدود ما جاء في الصحاح عن النبي كَِهِ أنه كان 
لبعض الملوك ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر. وكان في طريق الغلام راهب 
يتكلم بالمواعظ لأجل الناس» فمال قلب الغلام إلى حديئه. فرأى في طريقه ذات يوم دابة 
أوحية قد حبست الناس فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر 
فاقتلها بهذا الحجر فقتلها. وكان الغلام بعد ذلك يتعلم من الراهب إلى أن صار بحيث 
يبرىءالأكمه والأبرص ويشفي من الداء. وعمي جليس للملك فأبرأة فأبصره الملك فسأله : 
من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه فدل على الغلام» فعذب الغلام حتى دل 


1 تفسير سورة البروج/ الآيات: ١‏ 77 


على الراهب» فلم يرجع الراهب عن دينه فقدٌ بالمنشار»ء وأبى الغلام فذهب به إلى جبل 
ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجاء فذهبوا به إلى قرقور وهي سفينة صغيوة 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجا. وقال للملك: لست بقاتلي حتى 
تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب 
الغلام. ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات فقال الناس: امنا برب 
الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر فأمر بأخاديد في أفواه السكك» وار نشاف ها 
النيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيها 
فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق» وما هي إلا غميضة فصبرت واقتحمت. وعن 
علي رضي الله عنه أنهم حين اختلفوا في أحكام المجوس» وكان بعض ملوكهم أهل كتاب 
وكانوا متمسكين بكتابهم؛ وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها فسكر فوقع على أخته» فلما 
صحا ندم وطلب المخرج فقالت: إن المخرج أن تخطب الناس فتقول: إن الله عز وجل 
أحل لكم نكاح الأخوات ثم تخطبهم إن الله حرمه. فخطب فلم يقبلوا منه قالت له: إبسط 
فيهم السوط فلم يقبلوا. فقالت: ابسط فيهم السيف فلم يقبلوا. فأمرته بالأخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أبى فيها. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى فدعاهم 
فأجابوه فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير» فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا 
فأحرق منهم اثني عشر ألفاآ في الأخاديد. وقيل: سبعين ألفاً. وذكر أن طول الأخدوه 
أزيعوت ذراعا وغرفيه اثنا عشر وقد أشار سبحانه إلى عظم النار إشارة مجملة بقوله #إذات 
الوقود# أي لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس. وهذه الروايات لا 
تعارض بينها ولا منافاة فيحتمل أن يكون الكل واقعاً والمجموع مراد الله أو بعضه هو أعلم 


به 


وعن النبي ككل أنه كان إذا وصل إلى ذكر أصحاب الأخدود قال: نعوذ بالله من جهد 
البلاء. و 9#إذ»ه ظرف لقتل و «إهم* عائد إلى الأصحاب و إقعود» جمع قاعد فإن كانوا 
مقتولين فمعنى قعودهم على النار إما أن يكون هو أن طرحوا عليها وقعدوا حواليها للإحراق 
وذلك أنهم كانوا يعرضون المؤمنين على النار فكل من ترك دينه تركوه ومن صبر على دينه 
ألقوه في النارء وإما أن يكون «على» بمعنى «عند» كقوله #ولهم عليّ ذنب» أي عندي 
فالمراد بالقتل على هذا التفسير اللعن ويعضده قوله «إوهم* أي الظالمون «على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود4 أي حضورء وفيه وصفهم بقسوة القلب» ووصف المؤمنين بالصلابة في 
دينهم حيث لم يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين على الحق» أو هو من الشهادة والمعنى أنهم 
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وكلوا بذلك وجعلوا شهوداً يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحداً منهم لم يفرط فيما أمر 
به من التعذيب» ويجوز أن يراد شهادة جوارحهم على ذلك يوم القيامة. ثم ذم أولئك 
الجبابرة بما في ضمنه مدح المؤمنين قائلاً إوما نقموا منهم» أي وما عابوا وما أنكروا 
عليهم إلا أن يؤمنوا» وإنما اختير بناء الاستقبال رمزاً إلى أنهم كانوا يطلبون منهم ترك 
الإيماك في المستقبل ولم يعذبوهم على الإيمان في الماضي أي عذبوهم على ثباتهم 
وصبرهم على إيمانهم بمن يستحق أن يؤمنوا به لكونه إلهاً قادراً لا يغالب بليغاً في الكمال 
بحيث استاهل الحمد كله تالكا لجميع المخلوفات.. وفبه إشارة إلى آله لو شاء لمضي عن 
ذلك م إلى ا ودل عليه بقوله #والله على ا" 
عم الوعيد في آيتين أخريين والفتنة البلاء والإيذاء والإحراق. وفي قوله «ثم لم يتوبوا» 
دلالة على أن توبة القاتل عمدا مقبولة خلاف ما يروى عن ابن عباس. وعذاب جهنم 
وعَذانت الحريق إما معلازمان عقوله: 


إلى الملك الهقرم واب بن الهصمام 


والغرض التأكيد وإما مختلفان في الدركة : الأول لكفرهم» والثاني لأنهم فتنوا أهل الإيمان . 
وجوز أن يكون الحريق في الدنيا لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. ثم رغب ورهب 
بوجه آخر في آيات والبطش الأخذ بالعنف فإذا وصف بالشدّة كان نهاية. ثم أكده بقوله 9إنه 
هو يبدىء» البطش #ويعيد» أي يبطش بالجبابرة في الدنيا والآخرة. ويجوز أن يدل باقتداره 
على الإبداء والإعادة على شدّة بطشه وقوته. وفيه وعيد للكفرة بأنه يعيدهم كما بدأهم 
ليبطش بهم إذ كفروا بنعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة. قال ابن عباس: إن أهل جهنم تأكلهم 
النار حتى يصيروا فحماً ثم يعيدهم خلقاً جديداً فذلك قوله اهو يبدىء ويعيد» والودود 
بليغ الودادة والمراد به إيصال الثواب لأهل طاعته إلى الوجه الأتم فيكون كقوله #ويحبهم»* 
[المائدة: 04] وإن شئت قلت: هو بمعنى مفعول فيكون كقوله #ويحبونه» [المائدة: 054] 
وقال القفال: ويكون بمعنى الحليم من قولهم «فرس ودود' وهو المطيع القياد. قال في 
الكشاف افعال» خبر مبتدأ محذوف. قلت: الأصل عدم الإضمار فالأولى أن يكون خبراً 
آخر بعد الأخبار السابقة» ولعله حمله على ذلك كونه نكرة وما قبله معارف والعذر عنه من 
وجهين: أحدهما قطع النسق بقوله #ذو العرش» ولا سيما عند من يجوّز #المجيد» صفة 
العرش . والثاني تخصيص «افعال لما يريد» فإنه صيره مضارعاً للمضاف. قال: وإنما قيل 
#إفعال» لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. قلت: ويجوز أن يكون المعنى أن ما يريده فإنه 
يفعله ألبتة لا يصرفه عنه صارف. ثم ذكرهم وسلى نبيه كل بقصة #فرعون وثمود» من 
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متأخري الكفار ومتقدميهم» والمراد بفرعون هو وجنوده. ثم أضرب عن التذكير إلى 
التصريح بتكذيب كفار قريش والتنبيه على أنه محيط أي عالم بهم فيجازيهم» ويجوز أن 
يكون مثلاً لغاية اقتداره عليهم وأنهم في قبضة حكمه كالمحاط إذا أحيط به من ورائه فسدّ 
عليه مسلكه بحيث لا يجد مهرباً. ويجوز أن تكون الإحاطة بمعنى الإهلاك «إوظنوا أنهم 
أحيط بهم4 [يونس: 17] ثم سلى رسوله يكعٍ بوجه آخر وهو أن هذا القرآن الذي كذبوا به 
شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه ختى بلغ حد الإعجاز وهو مصون عن التغيير والتحريف 
بقوله #وإنا له لحافظون* [الحجر: 4] قال بعض المتكلمين: اللوح شيء يلوح للملائكة 
فيق رأونه وأمثئال هذه الحقائق مما يجب به التصديق سمعا الله حسبي . 
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(سورة الطارق مكية حروفها مائتان وأحد وتسعون كلمها اثنتان وسبعون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
َه لايد () وآ رك ما الك () لتم الب (2) إن عل تين اعلا حاط )فر الْإضكن يم 
ميق( ْقَ ين عَلودَافقٍ © يَري يق اللي وار 2 نوع يميد كاير )يز بل الآ 8 
,1 كير © اق كدق © ولت كم لط هك © م801 
يك 055 يني 0 ل و فَهَل الْكَفْرنَ ا تهلى ررب () 


القراآت: #لما» بالتشديد: ابن عامر وعاصم وحمزة ويزيد. 


الوقوف طالطارق» ٠‏ لا «الطارق» 0 ك «الثاقب» 5 ك «حافظ» ه ط «مم خلق» 
.5 ط للفصل بين الاستخبار والإخبار. #إدافق» 0 لا والترائب» ه ط «لقادر» ه ك بناء 
على أن الظرف مفعول «اذكر» ومن جعل #يوم» ظرفاً للرجع وهو أولى لم يقف. 
«السرائر» ه لا «إولا ناصر» ه ط #الرجع» ه «الصدع» ه ك «فصل» 0 ك ابالهزل» 
هط «كيدا» ه لا «كيدا» ج ه «رويدا» ه. 


التفسير: إنه سبحانه أكثر في كتابه الكريم الأقسام بالسمويات لأن أحوالها في مطالعها 
ومغاربها ومسيراتها عجيبة. أما الطارق فهو كل ما ينزل بالليل ولهذا جاء في الحديث التعوّذ 
من طوارق الليل. وذكر طروق الخيال فى أشعار العرب كثير لأن تلك الحالة تحصل فى 
الأغلب ليلا وقد نهى رسول الله يك أن يأتي الرجل أهله طروقاً. ثم إنه تعالى بين أنه آراد 
بالطارق في الآية #النجم الثاقب» أي هو طارق عظيم الشأن رفيع القدر وهو جنس النجم. 
الذي يهتدى به في ظلمات البحر والبر. قال علماء اللغة: سمي ثاقباً لأنه يثقب الظلام 
بضوئه كما سمي درياً لأنه يدرأوه أي يدفعهء أو لأنه يطلع من المشرق نافذاً في الهواء 
كالشيء الذي يثقب الشيء. أو لأنه إذا رمي به الشيطان ثقبه أي نفذ فيه وأحرقه. وقد خصه 
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بعضهم بزحل لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات . وقال ابن زيد: هو الثريا. وروي أن أبا طالب 
أتى النبي كَلِ فأاتحفه بخبز ولبن» فبينما هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلاً ما ثم نوراً ففزع 
أبو طالب وقال: أيّ شيء هذا؟ فقال يكِِ: هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله فعجب 
أبو طالب ونزلت السورة. من قرأ #لما» مشدّدة بمعنى «إلا» ف «إن» نافية. ومن قرأها 
مخففة على أن «ما» صلة كالتي في قوله#افبمارحمة4[آلعمران: 04١]ف‏ (إن» مخففة 
من المثقلة. والاية على التقديرين جواب القسم. والحافظ هو الله أو الملك الذي يحصي 
أعمال العباد كقوله ##وإن عليكم لحافظين4 [الانفطار: ]٠١‏ أو الذي يحفظ الإنسان من 
المكاره حتى يسلمه إلى القبر. وعن النبي كَكٍِ «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه 
كما يذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» 
أى الذق يحفظ عليه ززقه والجله حت يسدوفبهقا: “وحين ذفن أن غلن كل نفس عافظلا أتبعه 
بوصيته للإنسان بالنظر في مبدئه ومعاده. والدفق صب فيه دفع» ولا شك أن الصب فعل 
الشخص. فهو من الإسناد المجازي أو على النسبة أي ماء ذي دفق كما مر في #عيشة راضية# 
[الحاقة: ١؟]‏ ومعنى خروجه من بين الصلب والترائب أن أكثره ينفصل من هذين 
الموضعين لإحاطتهما بسور البدن» والذي ينفصل من اليدين ومن الدماغ يمر عليهما أيضاً. 
وطالما أعطى للأكثر حكم الكل وهذا المعنى يشمل ماء الرجل وماء المرأة» ويحتمل أن 
يقال: أريد به ماء الرجل فقط إما بناء على حكم التغليب وإما بناء على مذهب من لا يرى 
للمرأة ماء ولا سيما دافقاً. وذهب جم غفير إلى أن الذي يخرج من بين الصلب ومادّته من 
النخاع الاتي من الدماغ هو ماء الرجل» والذي يخرج من الترائب وهي عظام الصدر الواحدة 
تريبة هو ماء المرأة. وإنما لم يقل من ماءين لاختلاطهما في الرحم واتحادهما عند ابتداء 
خلق الجنين. وقد يقال: العظم والعصب من ماء الزجل» واللحم والدم من ماء المرأة» وقد 
ورد في الخبر أن أيّ الماءين علا وغلب فإن الشبه يكون منه. ثم بين قدرته على الإعادة 
بقوله 9#إنه على رجعه» أي على إعادة الإنسان #لقادر» يعني بعد ثبوت قدرته على تكوين 
الإنسان ابتداء من نطفة حقيرة وجب الحكم بأنه قادر على رجعه. وعن مجاهد أن الضمير 
في لأرجعه » يعود إلى الماء والمراد إنه قادر على رذ الماء إلى الإحليل. وقيل: إلى الصلب 
والترائب وهذا قول عكرمة والضحاك. وقال مقاتل بن حيان: إن شئت رددته من الكبر إلى 
الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة. والقول هو الأول بدليل قوله 
«إيوم تبلى السرائر» أي يمتحن ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وما أخفى من 
الأعمال الحسنة أو القبيحة» وحقيقة البلاء في حقه تعالى ترجع إلى الكشف والإظهار كقوله 


راد أخباركم» [محمد: ]"١‏ ويحتمل أن يعود البلاء إلى المكلف كقوله #هنالك تبلو 
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كل نفس ما أسلفت4 [يونس: ]١١‏ ومثله قول ابن عمر: يبدي الله يوم القيامة كل سر منها 
فيكون زيناً في الوجوه وشيناً في الوجوه. يعني من أدَاها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان 
وجهه مغبراً. ثم نفى القوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان يومتذ بقوله #فما له 
من قوّة ولا ناصر» ثم أكد حقية القرآن الذي فيه هذه البيانات الشافية والمواعظ الوافية فقال 
«والسماء ذات الرجع4 أي المطر لأن الله يرجعه وقتاً فوقتاً أو على سبيل التفاؤل أو زعماً 
منهم أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعها إليها. والصدع ما تتصدع عنه الأرض 
من النبات. وقيل: الرجع الشمس والقمر يرجعان بعد مغيبهماء والصدع الجبلان بينهما شق 
وطريق. والضمير في #إنه* للقرآن والفصل الفاصل بين الحق والباطل كما قيل له 
«فرقان». وقال القفال: أراد إن هذا الذي أخبرتكم به من قدرتي على الرجع كقدرتي على 
الإبداء قول حق. ثم أكد حقيته بقوله #وما هو بالهزل» لأن البيان الفصل لا يذكر إلا على 
سبيل الجد والإهتمام بشأنه وأعلاها أن يكون خاشعاً باكياً كقوله إإذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خروا سجداً وبكيا» [مريم: 08] ثم سلى نبيه وحثه على الصبر الجميل فقال 
««إنهم» يعنى أشراف مكة #يكيدون كيداً» في إطفاء نور الحق وذلك بإلقاء الشبهات 
والطعن في النبوّة والتشاور في قتل النبي كَكةْ كقوله #وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: 
]٠‏ لإوأكيد كيداً» سمي جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إلى زيادة الإثم الموجبة 
لشدّة العذاب كيداً. ثم أنتج من ذلك قوله طفمهل الكافرين» أي لا تدع بهلاكهم ولا 
تستعجل به. ثم كرر ذلك المعنى للمبالغة ووصف الإمهال بقوله «رويداً» أي سهلاً يسيراً. 
والتركيب يدل على الرفق والتأني ومنه قولهم في باب أسماء الأفعال «رويد زيداً؛ أي أروده 
إرواداً وأرفق به فكأنه سبحانه قال: مهل مهل مهل ثلاث مرات بثلاث عبارات وهذه نهاية 
الإعجاز. وأجل الإمهال يوم بدر أو يوم القيامة وهذا أولى ليعم التحذير عن مثل سيرتهم 
ويتم الترغيب في خلاف طريقهم والله المستعان على ما تصفون. 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد 5/ م ١‏ 
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#سورة الأعلى وهي مكية 
حروفها مائتان واحد وتسعون 
كلمها اثنتان وسبعون 
آياتها تسع عشرة» 

ب سيج أشم ريك اقل © اليه حَلقَ متو () وليه قرسا () وز فح اق () مبَمام 1 
كك © سنترفك 6 تس 7 اماه للا ار 2 رم ل لسر اري) هكد إإن 
فم 0 من يت )يتنبا الت () الى يصَلَ النارالكرف © ثم ابوت فيا 
ولا 0 (7) عَدَ قم من بيك 09 206 سم ريو فصل لون بل مُوَشرُونَ لحي لحيؤة ألديا (() والأيخرة حيد 7 
5 كنال الشغن الأب و خف يه توس 

القراات: «فسوّى» وجميع آياتها مثل«طه»وكذلك في سورة و«الشمس» و«الليل» 
و«الضحى» و«اقر أ باسم ربك» من قوله #أ رأيت الذي ينهى * إلى آخر السورة. #قدر» 
بالتخفيف: علي #بل يؤثرون4* على الغيبة: قتيبة وأبو عمرو ويعقوب. 

الوقوف: الأعلى4 ه لا #إفسوّى» ه ص «فهدى» ه ك «المرعى» 5 ك #أحوى» 
ط إفلانتسى» ه لا«الله4 ط «يخفى»ج ه للعدول. وقيل: قوله لإونيسرك» معطوف 
على #سنقرئك4 وقوله #إنه يعلم الجهر وما يخفى* اعتراض فلا وقف «الليسرى» 0 ك 
والوصل أليق «الذكرى» ه ج «يخشى» ه لا «الأشقى» ه لا «الكبرى» ج ه لأن «ثم) 
لترتيب الأخبار #ولا يحيا» ه ط لأن ما بعده مستأنف #تزكى» ه لا #فصلى» 0 ط لأن 
«بل» للإضراب #الدنيا» 0 بناء على أن الواو للاستئناف أو الحال أوجه #وأبقى» ه ط 
««الأولى* ٠‏ لا #وموسى* ٠‏ . 

التفسير: روي أن النبي يَكْهِ كان يحب هذه السورة» وأكثر السلف كانوا يواظبون على 
قراءتها في التهجد ويتعرفون بركتها. وعن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزل قوله #فسبح باسم 
ربك العظيم4 [الواقعة : 4/] قال لنا رسول الله يك : اجعلوها في ركوعكم . ولمانزل قوله #إسبح 
اسم ربك الأعلى4 قال : اجعلوها في سجودكم . ومن الناس من تمسك بالاية في أن الاسم نفس 
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المسمى لآن التسبيح أي التنزيه إنما يكون للمسمى لا للاسم. وأجاب المحققون عنه بأن 
الاسم صلة كقوله: «ثم اسم السلام عليكما». سلمنا أنه غير صلة ولكن تسبيح أسمه تنزيهه 
عما لا يليق معناه بذاته تعالى أو صفاته أو بأفعاله أو بأحكامه. فإن العقائد الباطلة والمذاهمب 
الفاسدة لم تنشأ إلا من هذهء ومن جملة ذلك أن يصان اسمه عن الابتذال والذكر لا على 
وجه الخشوع والتعظيم» وأن لا يسمى غيره بأسمائه الحسنى» وأن لا يطلق عليه من 
الأسامي إلا ما ورد به الإذن الشرعي. قال بعض العلماء: لعل الذين نقل عنهم أن الاسم 
نفس المسمى أرادوا به أن الاسم الذي حدّوه بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن 
بزمان هو نفس مدلول هذا الحد. قال الفراء: لا فرق بين اسبح اسم ربك» وبين «سبح 
ياسم ربك». واعترض عليه بأن الفرق هو أن الأول معناه نزه الاسم من السوءء والثاني 
معناه سبح الله أي نزهه بسبب ذكر أسمائه العظام» أو متلبساً بذكره إلا أن تجعل الباء صلة 
في الثاني نحو #ولا تلقوا بأيديكم* [البقرة: ]١15‏ أو مضمرة في الأول مثل #واختار 
موسى قومه» [الأعراف: ]١50‏ أي من قومه. نعم لو زعم الفراء أن المعنيين متلازمان 
جاز. ومن الملاحدة من طعن في القران بأنه يقغضي أن يكون للعالم ربان أحدهما عظيم 
وهو في قوله #فسبح باسم ربك العظيم4 [الواقعة: 47] والآخر أعلى منه وهو إسبح اسم 
ربك الأعلى» والجواب أنه عظيم في نفسه وأعلى وأجل من جميع الممكنات» والصفة 
كاشفة لا مميزة ونظيره وصفه بالكبير تارة وبالأكبر أخرى. والمراد بالعظم والعلو عظم 
الشرف وعلو القدر فلا استدلال فيه للمشبهة. ثم شرع في بعض أوصافه الكمالية فقال 
الذي خلق فسوّى4 وقد مر نظيره في «الانفطار» أي خلق الإنسان فجعله منتصب القامة في 
أحسن تقويم؛ أو خلق كل حيوان بل كل ممكن فجعله مستعدًاً للكمال اللائق بحاله. 
#والذي قدر» لكل مخلوق ما يصلح له فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به كما يحكى أن 
الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت وقد ألهمها الله أن تمسح العين بورق الرازيانج 
الرطب فتطلبه إلى أن تجده فيعود بصرهاء وإلهامات البهائم والطيور مشروحة مكتوبة في 
كتب العجائب. وقال الحكيم: كل مزاج فإنه مستعدٌ لقوة خاصةء وكل قوة فإنها لا تصلح 
إلا لفعل معين فالتقدير عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمية» وتركيبها على وجه خاص 
لأجله يستعدٌ لقبول تلك القوى. والهداية عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء 
بحيث تكون كل قوّة مصدراً لفعل معين» ويحصل من مجموعها إتمام المصلحة. وقد خصه 
بعض المفسرين فقال مقاتل: هدى الذكر للأنئى كيف يأتيها. وقال غيره: هداه لمعيشته 
ومزعاة وقيل: هداه لسبيل الخير والشر. وقال السدّي: قدر مدة مكث الجنين في الرحم 
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ثم هداه للخروج. وقال الفراء: قدّر فهدى وأضل فاكتفى بذكر أحدهما كقوله #سرابيل 
تقيكم الحر4 [النحل: ]8١‏ وقيل: الهداية بمعنى الدعاء إلى الإيمان أي قدّر دعاء الكل إلى 
الإيمان فدعاهم إليه كقوله #إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 07] وقيل: دلهم 
بأفعاله على توحيده وكبريائه «ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد» ومن جملة ذلك 
إخراج المرعى وهو الكل الأخضرء ثم جعله غثاء وهو ما يبس من النبات فحملته الأهوية وطيرته 
الرياح . والظاهر أن أحوى صفة للغثاء . والحوّة السواد» فالعشب إذا يبس واستولى البرد عليه جعل 
يضرب إلى السواد, وقد يحتمله السيل فيلصق به أجزاء كدرة. وقال الفراء وأبو عبيدة: الأحوى 
هو الأسود لشدّة خضرته وعلى هذا يكون حالاً من ضمير #المرعى4» أي صيره في حال حوّته 
غثاء. وقال جار الله : هو حال من «المرعى؟ أي أخرجه أسود من الخضرة والري فجعله غثاء 
وحين أمره بالتسبيح بشره وشرفه بإيتاء آية باهرة وهي أن يقرأ عليه جبرائيل مايق رأمن 
الوحي الذي هو أشرف أنواع الذكر فيحفظه لا ينساه إلا ماشاء الله أن ينساه وهو أحد طريقي 
النسخ. فقال مجاهد ومقاتل والكلبي: كان النبي كل إذا نزل عليه القرآن كثر تحريك لسائه 
مخافة أن ينسى فقيل له: لا تعجل بالقراءة فإن جبرائيل مأمور بأن يكرر عليك إلى أن تحفظه 
نظيره ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضي إليك وحيه» [طه: ]١١4‏ وعلى هذا يجوز أن 
يراد بالتعليم والإقراء شرح الصدر وتقوية الحفظ بحيث يبقى القرآن محفوظاً له من غير 
دراسة» ومع أنه أمي فيكون إعجازاً. وعن بعضهم أن قوله افلا تنسى» نهي لا خبرء 
والألف مزيدة للفاصلة نحو #الظنونا» [الأحزاب : ٠١‏ ]و#السبيلا4[الأحزاب: 71 ] وضعف بأن 
الزيادة خلاف الأصل فلا يصار إليها إلا لدليل ظاهر. وأماإذا جعلناه خبراًكان معنى الآية 
البشارة بأنا جعلناك بحيث لا تنسى» وإن جعلناه نهياً كان أمراً بالمواظبة على الأسباب المانعة 
من النسيان وهي الدراسة والقراءة والبحث فلا يكون من البشارة في شيء. وأيضاً النسيان لا 
يتعلق بقدرة العبد فيلزم أن يحمل النهي عنه على الأمر بالأسباب المانعة منه وهو خلاف 
الظاهر» أما الاستثناء ففيه قولان : الأول أنه ليس على حقيقته » فقد روي عن الكلبي أنه بل لم ينس 
بعد نزول هذه إلآية شيئاً. وعلى هذا فالمقصود من الاستثناء إما نفي النسيان رأساً كما تستعمل 
القلة في معنى العدم؛ وإما التبرك بذكر هذه الكلمة وتعليم العباد أن لا يتركوهافي كلما 
يخبرون عنه» وفيه أنه تعالى قادر على إنسائه إلا أنه لا ينسيه بفضله وإحسانه» وفيه لطف للنبي 
يكل أن يكون متيقظاً مبالغاً دراسة ما ينزل عليه من الوحي قليلاً كان أو كثيراً» فإن كل جزء من 
أجزائه يحتمل أن يكون هو المستثنى. الثاني أنه حقيقة. ثم حمله مقاتل على النسخ كما 


مر. وقال الزجاج: أراد إلا أن يشاء الله فتنساه ثم تذكره بعد النسيان كما روي أنه أسقط في 


تفسير سورة الأعلى/ الآيات: ١9 ١‏ م1 





قراءته آية في الصلاة فحسب أبيّ أنها نسخت فسأله فقال: نسيتها. وقيل: أريد القلة والندرة 
لا في الواجبات فإنه يورث الخلل في الشرع ولكن في غيرها.. ثم علل حسن النسخ بقوله 
#إنه يعلم الجهر وما يخفى» وإذا كان كذلك كان وضع الحكم ورفعه واقعاً بحسب مصالح 
المكلفين. وقيل: أراد أنك تجهر بقراءتك مع قراءة جبرائيل مخافة النسيان والله يعلم ما في 
نفسك من الحرص على تخفظ الوحيء فلا تفعل فأنا أكفيك ما تخافه. ثم بشره ببشارة 
أخرى وهو تيسيره أي توفيقه للطريقة التي هي أيسر وهي حفظ القرآن والشريعة السهلة 
السمحة. وعن ابن مسعود: هي الجنة يعني العمل المؤدي إليها. والعبارة المشهورة أن 
يقال: جعل الفعل الفلاني ميسرا لفلان وإنما عكس الترتيب في الآية لدقيقة هي أن الفاعل 
ما لم يوجد فيه قابلية لصدور الفعل عنه امتنع حصوله منه وهذا معنى قوله يك «كل ميسر لما 
خلق له». وفي الاية دلالة على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب قبول الفيضر. ما لم يفتحه 
على غيره حتى صار يتيم أبي طالب قدوة للعالمين وهادياً للخلائق أجمعين كما قال «فذكر 
إن نفعت الذكرى* وإن لم تنفع فحذفت إحدى القرينتين للعلم بها كقوله #سرابيل تقيكم 
الحر» [النحل: ]8١‏ وهو بناء على الأغلب فإن التذكير إنما يكون غالباً إذا كان رجاء التذكر 
حاصلاً كقوله لإولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» [النور: ] وفيه حث 
على الانتفاع بالذكرى كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق: قد أوضحت لك إن كنت 
تسمع وتقبل» ويكون مراده البعث على السماع والقبول. أو تنبيه للنبي كَلةِ على أن الذكرى 
لا تنفعهم كما يقال للرجل : أدع فلاناً إن أجابك. والمعنى ما أراه يجيبك. ووجه آخر وهو 
أن تذكير العالم واجب في أوّْل الأمر. وأما التكرير فالضابط فيه هو العرف فلعله إنما يجب 
عند رجاء حصول المقصود فلهذا أردفه بالشرط. قيل: التعليق بالشرط إنما يحسن في حق 
من يكون جاهلاً بعواقب الأمور. والجواب أن أمر الدعوة والبعئة مبنئ على الظواهر لا على 
الخفيات. وروي في الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو 
يخشى4 [طه: 45 ]وأنا أشهد أنه لا يتذكر أو يخشى. وإنما'سمى الوعظ بالتذكير لآن حسن 
هذا الدين مركوز في العقول #إفطرة الله التي فطر الناس عليها» [الروم: ]"٠‏ فكأن هذا 
العلم كان حاصلاً في نفسه بالقوّة ثم زال عنها بالعوائق والغواشي؛ وغند بعض العقلاء أن 
النفوس قبل تعلقها بالأبدان عالمة بما لها أن تعلم إلا أنها نسيتها لاشتغالها بتدبير البدن» 
ومن هنا قال أفلاطون: لست أعلمكم ما كنتم تجهلون ولكن أذكركم ما كنتم تعلمون. ثم 
إنه تعالى بين أن المنتفع بالتذكير من هو فقال #إسيذكر من يخشى4 قال في التفسير الكبير: 
إن الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحته؛ والمتردد فيه» والجاحد له. والفريقان 
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الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف؛ وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقط» فتبين 
أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ والمعرض نادر وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير 
فلهذا وجب تعميم التذكير. قلت: هذا خلاف القرآن حيث قال #وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين* [يوسف: ]٠١7‏ وقال #وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ]١‏ #إولا 
تجد أكثرهم شاكرين* [الأعراف: ]١7‏ وخلاف الحديث حيث قال كله في بعث النار ١من‏ 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون». وخلاف المعقول فإنه لو سلم أن قسمين من الأقسام 
الثلاثة ينتفعان بالتذكير وينضم إليه من القسم الثالث بعض آخر فقد لا يلزم أن يكون الثاني 
أقل من المجموع المفروض لجواز اختلاف الأقسامء بل السبب في تعميم التذكير انتفاع 
المنتفعين به وهم أهل الخشية أعني العلماء بالله وإلزام الحجة لغيرهم. والسين في 
#«سيذكر» إما لمجرّد الإطماع فإن «سوف» من الله واجب» وإما لأن التذكير متراخ عن 
التذكير غالباً لتخلل زمان النظر والتأمل بينهما غالباً. قيل: نزلت الآية في عثمان بن عفان. 
وقيل: في ابن أم مكتوم. ونزل في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة قوله لإويتجنبها الأشقى 
الذي يصلى النار الكبرى» أي السفلى من أطباق النار. وعن الحسن: النار الكبرى نار جهنم 
والصغرى نار الدنيا. فالأشقى هو الكافر على الإطلاق» وذلك أن الكافر أشقى من الفاسق. 
ولا يلزم من تخصيص ذر الكافر بدخول النار أن لا يدخلها الفاسق» وسبب تخصيص 
الكافر بالذكر أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية فيكون القرآن مسكوتاً عن الشقي الذي هو 
أهل الفسق» ويحتمل أن يكون الأشقى بمعنى الشقي كقوله #وهو أهون عليه* [الروم: 
]أي هين فيدخل فيه الفاسق لأنه يجتنب بوجه من الوجوه. وقوله ثم لا يموت فيها ولا 
يحبى# قد مر تفسيره في ١طه».‏ ومعنى «ثم» تراخى الرتبة لأن هذا النوع من الحياة أفظع من 
نفس الدخول في النار. ثم ذكر وعد السعداء بعد وعيد الأشقياء. ومعنى #تزكى» تطهر من 
أدناس الشرك والمعاصي والعقائد الفاسدة «إوذكر اسم ربه» بالتوحيد والإخلاص #فصلى» 
أي اشتغل بالخدمة والطاعة حتى يكون كاملاً بحسب قوّته النظرية والعملية بعد تخليته لوح 
الضمير عن النقوش الفاسدة. وقال الزجاج: تزكى أي تكثر من التقوى وأصله من الزكاء 
النماء فيكون تفصيله قوله #قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ إلى آخر الآايات. وفي أوّل 
البقرة إلى قوله هم المفلحون4 [الايات: ١١‏ 5] وقال مقاتل: تزكى من الزكاة كتصدّق من 
الصدقة والمعنى: قد أفلح من تصدّق من ماله وذكر ربه بالتوحيد والصلاة فصلى له. وخصه 
قوم بصلاة العيد وصدقة الفطر أي أفلح من تصدّق قبل خروجه إلى المصلى» وذكر اسم ربه 
في طريق المصلى أو عند تكبيرة الإفتتاح فصلى العيد وهذا قول عكرمة وأبي العالية وابن 
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سيرين وابن عمرو وعلي. وقد روي مرفوعاً إلى النبي كَل وضعف بأنه خلاف ما ورد في 
مواضع أخر من القرآن من تقديم الصلاة على الزكاة. والجواب إنما ورد هكذا لأن زكاة 
الفطر مقدّمة على صلاته. واعترض الثعلبي بأن السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد 
ولا زكاة فطر. وأجاب الواحدي بأنه لا يمتنع أن يقال لما كان في معلوم الله تعالى أن يكون 
ذلك أثنى على من فعل ذلك. استدل بعض الفقهاء بالاية على وجوب تكبيرة الافتتاح» 
واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بها على أن التكبيرة الأولى ليست من صلب الصلاة لعطف 
الصلاة عليهاء وعلى أن الإفتتاح جائز بكل اسم من أسمائه. وأجيب بما روي عن ابن عباس 
أن المراد ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له وبأنه قد يقال «أكرمتني فزرتني» 
وبالعكس من غبر فرق. وقد يزيف هذا الجواب الثاني بأنه خلاف الظاهر وبأن خصوصية 
المادة ملغاة فلا يلزم من عدم الفرق في المثال المضروب عدم الفرق فيما رتعلق به حكم 
شرعي. ثم وبخهم بقوله #بل تؤثرون* إلى آخره. ثم بين أن ما في السورة من التوحيد 
والنبوّة والوعيد والوعد كانت ثابتة في صحف الأنبياء الأقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير 
بتغير الآزمان فهو كقوله اوإنه لفي زبر الأوّلين» [الشعراء: ]١47‏ وقيل: المشار إليه بهذا 
هو قوله ابل تؤثرون» الآية لأنه أقرب المذكورات» ولأن حاصل جميع الكتب السماوية 
الزجرعن الدنيا والإقبالعلى الاخرة. قالفي الكشاف: روي عن أبي ذر أنه سأل رسول 
لله َلِْ: كم أنزل الله من كتاب؟ قال «ماثة وأربعة كتب منها على آدم عشر صحف,. وعلى 
شيث خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثون صحيفة؛ وعلى إبراهيم عشر 
صحائف» والتوراة والإنجبل والزبور والفرقان» فتقدير الآية إن هذا لفي الصحف الأولى التي 
منها صحف إبراهيم وموسى . قالوا: في صحف إبراهيم يتبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه 
عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه الله تعالى حسبي . 
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التفسير: لما انجر الكلام في السورة المتقدّمة إلى ذكر الاخرة» شرح في هذه السورة 
بعض أحوال المكلفين فيها. والغاشية القيامة لأنها تغشى الناس بشدائدهاء وكل ما أحاط 
بالشيء من جميع الجهات فهو غاش له قال الله تعالى #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» [العنكبوت: 50] وقال #وتغشى وجوههم النار» [إبراهيم: ]5٠‏ أي لم 
يأتك حديث هذه الداهية وقد أتاك الان فاستمع. وقدّم وصف الأشقياء لأن مبنى السورة 
على التخويف كما ينبىء عنه لفظ الغاشية. والمراد بالوجه الذات ووجه حسن هذا المجاز 
أن الخشوع والانكسار والذل وأضدادها يتبين أكثرها في الوجه كقوله #وتراهم يعرضون 
عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيّ* [الشوري: 45] والعمل والنصب أي 
التعب. قيل: كلاهما في الآخرة وهو الأظهر لقوله «يومئذ» أي تعمل في النار عملا تتعب 
فيه وهو جرها السلاسل والأغلال وخوضها في النار خوض الدابة في الوحل وتردّدها في 
صعود من نار وحدور منها. قال الحسن: كان يجب عليها أن تعمل لله في الدنيا خاشعة 
ناصبة فلما قصر في ذلك وقع في مثله بعد المفارقة إلى أن يشاء الله ليكون معارضاً بنقيض 
مقصوده. وقيل: كلاهما في الدنيا وهم أصحاب الصوامع خشعت وجوههم لله وعملت 
ونصبت في أعمالها من غير نفع لهم في الاخرة» لأن أعمالهم مبنية على غير أساس من 
الدين الحنيفي. وقيل: عملت في الدنيا أعمال السوء فهي في نصب منها في الاخرة. ثم 
شرح مكانهم وهو النار الشديدة الحر» ومشروبهم وهو من عين آنية أي متناهية في الحرارة» 
ومطعومهم وهو الضريع. وإنما قدّم المشروب على الضريع المطعوم لأن الماء يناسب النار 
مناسبة الضدين أو الشبيهين من حيث بساطتهماء أو لأنهم إذا أثر فيهم حر النار غلب عليهم 
العطش وكان الماء عندهم أهم» ثم إذا أثرت فيهم الحرارتان أرادوا أن يدفعوا ألم الإحساس 
بها بما يزيد العذاب على البدن» هذا مع أن الواو ليست للترتيب. قال الحسن: لا أدري ما 
الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة شيئا وقد يروى عنه أيضاً أنه «فعيل» بمعنى «مفعل» 
كالأليم بمعنى المؤلم. والبديع بمعنى المبدع ومعناه إلا من طعام يحملهم على الضراعة 
والذل عند تناوله لما فيه من الخشونة والمرارة والحرارة. وعن سعيد بن جبير أنه شجرة 
ذات شوك. قال أبو الجوزاء: كيف يسمن من يأكل الشوك. وفي الخبر «الضريع شيء يكون 
في النار يشبه الشوك أمرٌ من الصبر وأنتن من الجيفة وأشدٌّ حراً من النار» قال العلماء: إن 
للنار دركات وأهلها على طبقات: فمنهم من طعامه الزقوم, ومنهم من طعامه غسلين» 
ومنهم من طعامه ضريع» ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم من شرابه الصديد #لكل باب 
منهم جزء مقسوم» [الحجر: 44] ووجود النبت في النار ليس ببدع من قدرة الله كوجود 
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بدن الإنسان والعقارب و الحيات فيها. قوله إلا يسمن ولا يغني من جوع* صفة للطعام أو 
للضريع » وفيه أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس لكر من جنس الشوك الذي ترعاه الإبل 
ما دام رطباً فإذا يس نفرت عنه لأنه سم قاتل. ويحتمل أن يراد لا طعام لهم أصادٌ لأن 
الضريع يبيس هذا الشوك والإبل تنفر عنه كما قلنا فهو كقوله «ليس لفلان ظل إلا الشمس» 
يريد نفي الظل على التوكيد. وروي أن كفار قريش قالوا على سبيل التعنت حين سمعوا 
الآية: إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت إلا يسمن ولا يغني من جوع» أي ليس فيه منفعة 
الغذاء ولا الاسمان ودفع الجوع كذبهم الله في قولهم يسمن الضريع» أو نبههم الله بعد 
تسليم أن ضريعهم مسمن على أن ضريع النار ليس كذلك أي كل ما في النار يجب أن يكون 
خالياً عن التفع. ثم أخذ في وصف السعداء فقال #وجوه» وإنما فقد العاطف خلاف ما في ْ 
سورة القيامة لأنه أراد ههنا تفصيل ما أجمل في قوله #هل أتاك حديث الغاشية» ومعنى ناعمة 
ذات نعومة أو تنعم. وقوله #لسعيها راضية* أي رضيت بما عملت في الدنيا .وأثنت عليه 
نحو قولها «ما أحسن ما عملت» وذلك إذا رأت محلها ومنزلتها في الكرامة والثواب أو 
رضيت لجزاء سعيها حين رأت ما لا مزيد عليه. واللاغية اللغو مصدر كالعافية والباقية» 
ويجوز أن تكون صفة لمحذوف أي كلمة ذات لغو. قوله #عين جارية» قال جار الله: يريد 
عيوناً في غاية الكثرة كقوله #إعلمت نفس» [الانفطار: 5] قال الكلبي: لا أدري جرت بماء 
أو غيره. قال القفال: عين شراب جارية على وجه الأرض في غير أخدود وتجري لهم كما 
أرادرا. #مرفوعة» في الرتبة أو مرتفعة عن الأرض ليرى المؤمن بجلوسه عليها جميع ما 
آتاه الله من الخدم والملك. فإذا جاء وليّ الله ليجلس عليها تطأطأت له فإذا استوى عليها 
ارتفعت إلى حيث أراد الله. وقد وصفها ابن عباس بأن ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقورت. وقيل: مرفوعة أي مخبوءة لهم من رفع الشيء إذا خبأه. والأكواب 
الكيزان التي لا عرى لها كلما أرادوها وجدوها موضوعة بين أيديهم حاضرة أو موضوعة 
على حافات العيون ليشرب بها. وجوز في الكشاف أن يراد موضوعة من حدّ الكبر إلى 
التوسط والاعتدال. والنمارق الوسائد واحدها نمرقة بضم النون. وروى الفراء بكسرها أيضاً 
#مصفوفة» بعضها بجنب بعض أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة وأسند إلى أخرى. 
والزرابيَ البسط العراض الفاخرة واحدها زربية, بكسر الزاي. وقيل: هي الطنافس التي لها 
خمل رقيق. و #امبثوثة* أي مبسوطة أو مفرقة في المجلس. وحين ذكر أحوال المعاد عاد 
إلى الاستدلال على المبدأ فإن من عادة كتاب الله الكريم أنه يرجع إلى تذكير الأصول عوداً 
إلى بداية. وللمحققين في نسق الاية وفي تناسب هذه الأمور وجوه منها: قول أكثر أهل 
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المعاني إن القرآن إنما نزل بلغة العرب فيجب أن يخاطبوا بحسب ما هو مركوز في خزانة 
خيالهم» ولا ريب أن جل هممهم مصروفة بشأن الإبل فمنها يأكلون ويشربون» ومن أصوافها 
وأوبارها ينتفعون» وعليها في متاجرهم ومسافراتهم يحملون» فحيث أراد الله سبحانه أن 
ينصب لهم دليلاً من مصنوعاته يمكنهم أن يستدلوا به على كمال حكمة الصانع ونهاية قدرته 
لم يكن شيء أحضر صورة في متخيلهم من الإبل فنصبها لهم. ولا ريب أنها من أعاجيب 
مصنوعات الله تعالى صورة وسيرة لما ركب فيها من التحمل على دوام السير مع كثرة 
الأثقال» ومن البروك حتى تحمل» ثم النهوض بما حملتء ومن الصبر على العطش» 
وعلى العلف القليل أياماًء ثم شرب الماء الكثير إذا وجدت» ومن تذللها لصبي أو ضعيف. 
قال الإمام فخر الدين الرازي: كنت مع جماعة في مفازة فضللنا الطريق فقدّموا جمادٌ وتبعوه 
وكان ذلك الجمل يمشي ينعطف من تل إلى تل ومن جانب إلى جانب حتى وصل الطريق 
فتعجبنا من قوّة تخيله. وعن بعض أهل الفراسة أنه حدّث عن البعير وبديع خلقه في بروكه 
ثم نهوضه مثقلاً وقد نشأ في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق» 
وذلك أن طول العنق يسهل عليه النهوض. ثم إن أصحاب المواشي لاحتياجهم الشديد إلى 
الماء المستعقب للكلأ صار جل نظرهم إلى السماء التي منها ينزل المطرء ثم إلى الجبال 
التي هي أقرب إلى السماء وأسرع لوقوع المطر عليها وحفظ الثلج الذي منه مادة العيون 
والابار عند إقلاع الأمطار على أنها مأمنهم ومسكنهم في الأغلب. 

لنا جبل يحتله من نجيره 20 منيع يرد الطرف وهو كليل 

ثم إلى الأرض التي فيها ينبت العشب وعليها متقلبهم ومرعاهمء فثبت أن الآية كيف٠‏ 
وردت منظمة حسب ما انتظم في خزانة خيال العرب بحسب الأغلب. ومنها أن جميع 
المخلوقات متساوية في دلالة التوحيد وذكر جميعها غير ممكن فكل طائفة منها تخص 
بالذكر. ورد هذا السؤال فوجب الحكم بسقوطه. ولعل في ذكر هذه الأشياء التي لا تناسب 
في الظاهر تنبيهاً على أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع بل هو عام في 
الكل. ومنها أن المراد بالإبل السحاب على طريق التشبيه والمجازفان العرب كثيراً تشبه 
السحاب بالإبل في أشعارهم. ومنها أن تخصيص الإنسان بالاستدلال منه على التوحيد 
يستتبّع الوقوع في الشهوة والفتنة» وكذا الفكر في البساتين النزهة والصور الحسنة فخص 
الإبل بالذكر لأن التفكير فيها متمحض لداعية الحكمة وليس للشهوة فيها نصيب» على أن 
إلف العرب بها أكثر كما مرء وكذا السماء والأرض والجبال دلائل الحدوث فيها ظاهرة 
وليس فيها نصيب للشهوة. والمراد بالنظر إلى هذه الأشياء هو النظر المؤدّي إلى الاستدلال 
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بدليل قوله كيف خلقت» #كيف رفعت» كيف نصبت4 كيف سطحت4 وليس في السطح 
دلالة على عدم كرية الأرض لأنها في النظر مسطحة وقد تكون في الحقيقة كرة إلا أنها لعظمها لا 
تدرك كريتها. ثم أمر نبيه َك بتذكير الأمة بهذه الأدلة وأمثالها لأن أمره مقصور على كونه مذكراً 
لا منحطأ إلى كونه مسيطراً أي مسلطاً عليهم فإن أراد بالتسليط القهر أو بالإكراه بمعنى خلق 
الهداية فيهم فالاية ثابتة لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا يكون 
الاستثناء منقطعاً. وإن أراد القتال معهم إن لم يؤمنوا فالآية منسوخة وهذا قول كثير من 
المفسرين» وعلى هذا فالأظهر أن يكون الاستثناء في قوله «إلا من تولى وكفر» متصلاٌ لا 
باعتبار الحال فإن السورة مكية ولكن بالنظر إلى الاستقبال أي إلا المصرين على الإعراض 
والكفر فإنك تصير مأمورا بقتالهم مستولياً عليهم بالغلبة والقهر. وقيل: هو استثناء منقطع 
أي لست بمستول عليهم ولكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر فهو يعذبه العذاب الأكبر 
الذي هو القتل والسبي أو عذاب الدرك الأسفل. وقيل: هو استثناء من قوله #فذكر» أي 
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر وما بينهما اعتراض. 
ويرد أنه كَثِهُ لا ينقطع طمعه من إيمان الكفرة ما داموا أحياء إلا أن يعلمه الله بذلك» وعلى 
تقدير الإعلام أيضاً لا يجوز أن يقطع التذكير لأن الدعوة عامة في الأصل ولو جعلت خاصة 
لم تبق مضبوطة كرخصة المسافر مثلاً. ثم ختم السورة بما يصلح للوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب. ومن قرأ #إيابهم» بالتشديد فإما أن يكون «فيعالاً» مصدر «فيعل» من الإياب» 
وأما أن يكون أصله «أوَاباً» فعالا من «أوَب» ثم قلبت إحدى الواوين ياء كما في «ديوان» ثم 
الأخرى كما في (سيد». قال جار الله: فائدة تقديم الظرف في الموضعين الحصر أي ليس 
ينبغي أن يكون مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على توفية جزاء كل طائفة ولا أن يكون 
حسابهم واجباً إلا على حكمة من هو أحكم الحاكمين ورب العالمين. 
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(سورة الفحر مكية حروفها خمسمائة وستة وستون 
كلمها مائة وست وثلاثون اياتها ثلاثون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لتر 9 َكَل عفر (2) وَالشَف دالو © َال ار () هَل في َِكَ سم نك زر (7) أله 


كْفَ مَل ويك بعاد (7) رم كات المماد © الب لم ين ئها فى اكد 2) وَتَمُود اين جَاوا الصَخْرَ 
الود © وَؤْعزْنَ وى الارار 2) اين موا فى لبد () اكه أ نيا ألْتسَاد () سَصَبَ عَم ويك 
سوط عَذَابٍ 3 إِنَّ ريك لَبَالْمرصَادِ (3)) قم الوضلن إذا ما أبتلله ريم ذا كرمم نّمم قُولُ مقت 
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القراآت : روى ابن مهران وابن الاسكندراني عن أبي عمرو أنه كان يقف على 
«والفجر» وأشباهها من ذوات الراء بنقل حركة الراء إلى ما قبله و #الوتر» بكسر الواو: 
حمزة وعلي وخلف والمفضل. الباقون: بالفتح #يسري» و #بالوادي» «أكرمني» 
و #أهانني* بالياء في الحالين: يعقوب والهاشمي عن البزي والقواس وأبو ربيعة عن 
أصحابه. وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل #أكرمني» و «أهانني4 بالياء في الوصل 
وبغير ياء في الوقف #بالوادي* بالياء في الوصل: ورش وسهل وعباس. الباقون: كلها 
بغير ياء #فقدّر» بالتشديد: ابن عباس ويزيد #ربي» بالفتح: أبو جعفر وابن كثير 
وأبو عمرو. #يكرمون» #ولا يحضون4 «ويأكلون» #ويحبون» كلها على الغيبة: 
أبو عمرو وستهل ويعقوت. الأنخرون: بتاء الخطاب #تحاضون4 بفتح التاء الفوقانية والألف 


1.4 تفسير سورة الفجر/ الآيات: ١‏ - 
من التفاعل: عاصم وحمزة وعلي ويزيد الا يعذب» ولا يوثق» بفتح الذال والثاء: علي 
والمفضل وسهل ويعقوب. الاخرون: بكسرهما. 


الوقوف: #والفجر» ه لا #عشر» 0 ك #والوتر» ه ك #يسر» ٠‏ ك لجواز أن يكون 
جواب القسم المحذوف وهو ليبعثئن أو ليعذبن مقدراً قبل «هل» أو بعده. «حجر» ه ط ثم 
الوقف المطلق على لبالمرصاد» وما قبله وقف ضرورة #بعاد» ه لا #العماد» ه لا 
البلاد»# 5 ص طبالواد» ك «الأوتاد» 0 ك «البلاد» ه ك «الفساد» ه ك «عذاب» ه ج 
لاحتمال التعليل ولما قيل: إن جواب القسم قوله #إن ربك لبالمرصاد» وما بينهما 
اعتراض ‏ «لبالمرضاد» هج #أكرمن» ٠‏ ج لابتداء شرط #أهانن» ٠‏ ج لأن «كلا» يحتمل 

معن لاه وبعقا ومنت نى الردع. #اليتيم» ه لا #المسكين» ه ط لما ه ط «جماً» ه ك 
4 ه لا «إدكا» ه ك «صفا» ه لا «إصفاً» ه ك «ابجهنم» 0 «الذكرى» ه ج لآن ما 
بعده مستأنف كأنه قيل: كيف يتذكر لحياتي» ٠‏ ج «أحد» ه لا «أحد» ه ط 
«المطمئنة» ه ط «إمرضية» ه اعبادي» 0 «اإجنتي» 0. 


التفسير: إقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبىء عن شرفها وأن فيها فوائد دينية ودنيوية. 
أما الفجر فعن بعضهم أنه الغيران التي تتفجر منها المياه» والأظهر ما روي عن ابن عباس أنه 
الصبح الصادق ويوافقه قوله في المدّثر #والصبح إذا أسفر» [الآية: 4؟] وفي «كورت» 
«#والصبح إذا تنفس* [الاية: ]١8‏ وذلك أن فيه عبرة للمتأمل لما يحصل من انفجار الضوء 
فيما بين الظلام» وانتشار الحيوان من أوكارها لطلب المعاش كما في نشور الموتى من 
قبورهم. وقيل: المضاف محذوف أي ورب الفجر أو أقسم بصلاة الفجر. وخصه بعضهم 
بفجر النحر لأنه يوم الضحايا والقرابين»ء وبعضهم بفجر المحرّم لأنه أوّل يوم السنةء 
وبعضهم بفجر ذي الحجة لقوله وليال عشر» والتنكير لأنها ليال معدودة من ليالي السنة أو 
لأنها مخصوصة بفضائل كما جاء في الخبر «ما من أيام العمل الصالح في فيهن أفضل من عشر 
ذي الحجة» (''قال ل أهل المعاني : ولو عرّفت بناء على أنها ليال معلومة جاز إلا أن التعظيم 
المستفاد من التنكير يفوت التناسب بين اللامات إذ ذاك فعدم اللام خين من وجوده مخالفاً 
للباقية. وقيل: إنها عشر المحرم. وقيل: العشر الأخيرة من رمضان ولهذا سن فيها 
الاعتكاف وفيها ليلة القدرء وكان يَكْةِ إذا دخل العشر الأخير شد المتزر وأيقظ أهله أي كف 


)١(‏ رواهالترمذي في كتاب الصوم باب .0١‏ ابن ماجه في كتاب الصيام باب 75. أحمد في مسنده 
7/1“ لع را ه). 
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عر الع وأمر أهله بالتهجد. وأما الشفع والوتر فمعناهما الزوج والفرد. اوناع 
لغة أهل العالية» وبالكسر لغة تميم. واختلف المفسرون فيهما اختلافاً عظيماً فمنهم من 
حملهما محلى الأشياء كلها لأن الموجودات لا تخلو من هذين القسمين فتكون كقوله #فلا 
أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون4[الحاقة:8» 9]وقيل: الشفع صفات الخلق كالعلم 
والقدرة والحياة» ونقائضها الجهل والعجز والموت. والوتر صفات الحق وجود بلا عدم 
وقدرة بلا عجز وعلم بلا جهل وحياة بلا موت. وقيل الشفع والوتر: نفس العدد وكأنه 
تعالى أقسم بالحساب الذي لا بد للخلق منه فهو في معرض الامتنان بمنزلة العلم والبيان في 
قوله #علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم*[العلق: 5 5]الرابع الشفع الممكنات ومن 
كل شيء خلقنا زوجين*4 [الذاريات: 59] والوتر الواجب تعالى وتقدّس. الخامس الشفع 
الصلوات الثنائية والرباعية والوتر الثلائية» عن عمران بن حصين عن النبي يِه إن الصلاة 
منها شفع ومنها وتر». (“السادس الشفع درجات الجنة وأبوابها وهي ثمانية» والوتر دركات 
النار وأبوابها وهي سبعة. السابع الشفع البروج الاثنا عشرء والوتر الكواكب السبعة. الثامن 
الشفع الشهر الذي يكون ثلاثين والوتر تسعة وعشرون. التاسع الشفع السجدتان والوتر 
الركوع. العاشر الشفع العيون الاثنا عشر لموسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» [البقرة : 
]٠‏ والوتر معجزاته #ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات4 [الإسراء: ]٠١١‏ وأظهر الأقوال 
ما روي عن النبي كَِ أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة لأنه تاسع أيام الليالي المذكورة. 
وحين أقسم بالليالي المخصوصة أقسم على العموم بالليل إذا يسري أي إذا يمضي كقوله 
#والليل إذا أدبر» [المدثر: ] وعن مقاتل: هو ليلة المزدلفة. وعلى هذا جوّز أن يراد 
بالسري الإسناد المجازي لأن الساري فيه هو الحاج. يروى أنه يَكهِ كان يقدّم ضعفة أهله في 
هذه الليلة . والحجر بالكسر العقل سمي بذلك لأنه يمنع من الوقوع فيما لا ينبغي كما سمي 
عقلاً» ونهي لأنه يعقل وينهى» وحصاة لأنه.يحصى أي يضبط. قال الفراء: يقال إنه لذو 
حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها. والمراد بالاستفهام تقرير أن هذه المذكورات لشرفها 
وعظم شأنها يحق أن يؤكد بمثلها المقسم عليه كمن ذكر حجة باهرة ثم قال: هل فيما ذكرته 
مع ا ا 0 أراد رب هذه 
الأشياء ليكون غاية في القسم. ولقائل أن يقول: المقنع والكفاية غير الغاية والنهاية. ثم إنه : 
تعالى ذكر للعبرة ولتسلية نبيه كه قصة ثلاث فرق على سبيل الإجمال لآنهم أعلام في القوة 


()رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة 84م. أحمد في مسنده 9/لا25 7”8ف 117). 
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والشذة والتجبر. والمعنى ألم ينته علمك إليهم علماً يقرب المشاهدة لتعاضده بالوحي أو 
التواتر»ء والخطاب للنبي يَكِهِ أو لكل راء. والمراد بعاد هو عاد الأولى القديمة ولهذا ابنه لزم 
لأنهم أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوع فسموا باسم جدهم. وقيل: إرم بلدتهم 
وأرضهم التي كانوا فيها. ولم ينصرف قبيلة أو أرضاً للعلمية والتأنيث. وقيل: الإرم العلم 
لأنهم كانوا يبنون أعلاماً كهيئة المنارة كقوله لإأتبنون بكل ريم آية» [الشعراء: ]١78‏ وعلى 
هذين الوجهين يكون المضاف محذوفاً أي أهل البلدة أو الأعلام» وعلى الوجه الأخير لا 
يكون لمنع الصرف وجه ظاهر لكونه اسم جنس. والعماد بمعنى العمود لأنه ما يعمد أو 
جمع عمد. ثم إن كانت صفة للقبيلة فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد أو كانوا طوال 
الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة» أو كانت ذات البناء الرفيع. وإن كانت صفة للبلدة 
فالمعنى أنها ذات أساطين. ثم قيل: هذه المدينة اسكندرية. وقيل: دمشق. واعترض بأن 
بلاد عاد كانت فيما بين عمان إلى حضرموت وهي بلاد الرمال المسماة بالأحقاف. وروي 
أنه كان لعاد ابنان: شدّاد وشديدء فملكا وقهرا البلاد وأخذا عنوة وملكاء ثم .مات شديد 
وخلص الأمر لشدّاد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلها فبنى 
إرم في بعض صحاري عدن في ثلثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنةء وهي مدينة عظيمة 
قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الآشجار 
والأنهار. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. ويروى أنه وضع إحدى قدميه فيها فأمر ملك الموت بقبض 
روحه. ويروى آن النبي كلْةِ رأى ملك الموت حين عرج به إلى السماء فسأله: هل رققت 
لأحد من الخلائق الذين قبضت أرواحهم؟ فقال: نعم. اثنان أحدهما طفل ولد بالمفازة ثم 
أمرت بقبض روح أمه ولم يكن هناك إنسان يتعهد الطفل» والثاني ملك اجتهد في بناء مدينة 
لم يخلق مثلها ثم لم يرزق رؤيتها بعد أن وضع رجله فيها يعني شداداء فدعا الله نبينا 
محمد كه أن يخبره بذلك فأوحى إليه أن ذلك الملك هو ذلك الطفل الذي ربيناه واتيناه 
مملكة الدنيا. وحين قابل النعمة والملك بالكفران وبنى الجنان التي هي من مقدورات الله 
الرحمن جزيناه بالخيبة والحرمان. هكذا وجدت الحكاية فى بعض التفاسير. وعن 
عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع على تلك المدينة فحمل ما قدر عليه مما 
هناك» فبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه» فبعث إلى كعب الأحبار فسأله فقال: هي 
إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال 
وعلى عقبه خال يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا والله ذلك 
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الرجل. والضمير في #مثلها» لإرم لأنهم أطول الناس قدوداً وأشدهم بناء» أو للمدينة أو 
للأعلام على اختلاف الأقوال. وجاب الصخرة أي الحجر العظيم قطعه كقوله #وتنحتون 
من الجبال بيوتاً» [الشعراء: ]١54‏ والوادي وادي القرى قاله مقاتل. وقد قيل: لفرعون ذي 
الأوتاد لكثرة جنوده أو لتعذيبه للناس بالأوتاد الأربعة وقد مرّ في «ص». وصب السوط كناية 
عن التعذيب المتواتر» وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط 
بالنسبة إلى القتل مثلاً وقد أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله «إن ربك 
لبالمرصاد» أي يمهل ولكنه لا يهمل. والمرصاد المكان الذي يرقب فيه الرصدء والباء 
بمعنى «في» وهو مثل لعدم الإهمال. وقيل لبعض العرب: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. 
وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ السورة عند المنصور حتى بلغ الاية فقال #إن ربك لبالمرصاد» 
يا أبا جعفر عرض له في هذا بأنه من الجبابرة الذين وعدوا بها. وقال الفراء: معناه إليه 
المصير فيكون وعدا ووعيداً للمؤمن والكافر. قال أهل النظم: لما ذكر أنه تعالى بمرصد من 
أعمال بني آدم عقبه بتوبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بأمر الآخرة وفرط تماديه في إصلاح 
المعاش كأنه قيل: نحن مترقبون لمجازاة الإنسان على ما سعى» فأما هو فإنه لا يهمه إلا 
الدنيا وطيباتها فإن وجد راحة فرح بها وإن مسه ضرٌ كند. والظاهر أن الإنسان للجنس. 
وعن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة. وعن الكلبي هو أمية بن خلف. ومعنى الابتلاء في البسط 
والضيق هو أنه سبحانه يعامل المكلف معاملة المختبر ليظهر أنه هل يتلقى النعمة بالشكر 
والضيق بالصبر أم لا كقوله #ونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 15] وتقدير الكلام فأما 
الإنسان فيقول ربي أكرمن إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه #وأما» هو فيقول ربي أهانن «إذا ما ابتلاه 
فقدر» أي ضيق عليه رزقه»* فقوله #إفيقول»* خبر المبتدأ في الموضعين #وإذا ما ابتلاء» 
ظرف ل #إيقول» وإنما قال في جانب البسط افأكرمه ونعمه» أي جعله ذا نعمة وثروة ولم 
يقل في طرف القبض «فأهانه وقدر عليه» لآن رحمته سبقت غضبه فلم يرد أن يصرح بإهانة 
عبده» ولئلا يكون الكلام نصاً في أن القبض دليل الإهانة من الله» فقد يكون سبباً لصلاح 
معاش العبد ومعاده. وأما البسط فهو إكرام في الظاهر الغالب» والبسط لأجل الاستدراج 
قليل وعلى قلته فهو خير من خسران الدنيا والآخرة جميعاً. وعلام توجه الإنكار والدّم؟ فيه 
وجهان: أحدهما على قوله #اربي أهائن» فقط لأنه سمي ترك التفضل إهانة وقد لا يكون 
كذلك. والثاني على مجموع الأمرين لا من حيث مجموعهما بل على كل منهما. أما على 
دعوى الإهانة فكما قلناء وأما على دعوى الإكرام فلأنه اعتقد حصول الاستحقاق في ذلك 
الإكرام كقوله «إإنما أوتيته على علم عندي* [القصص: 78] وكان عليه أن يرى ذلك 
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محض الفضل والعناية منه تعالى» أو لأنه قال في ذلك كبراً وافتخاراً وتكائرا» أو لأن هذا 
القول يشبه قول من لا يرى السعادة إلا في اللذات العاجلة» أو قول من غفل عن الاستدراج 
والمكر. ويحتمل أن يتوجه الذم على مجموع الأمرين من حيث المجموع حتى لو قال في 
البسط «أكرمني» تحدثاً بنعمة الله. وفي القبض لم يقل «أهانني» بل قال «الحمد لله على كل 
حال» لم يكن مذموماً. ثم ردع الإنسان عن تلك المقالة بقوله لكلا أي لم أبتله بالغنى 
لكرامته عليّ ولا بالفقر لهوانه لديّ ولكنهما من محض المشيئة» أو على حسب المصالح. 
ثم نبه الإضراب في قوله ابل لا تكرمون اليتيم» على أن هناك شراً من ذلك وهو أنه 
.يكرمهم بكثرة المال ثم لا يؤدون حق الله فيه. وعن مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيما في 
حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه فنزلت. والتراث أصله الوراث نحو تجاه ووجاه. 
واللم الجمع الشديد ومته كتيبة ملمومة مصدر جعل نعتاً أي أكلاً جامعاً بجميع أجزائه كقوله 
«إولا تأكلوها إسرافاً» [النساء: 1] وقال الحسن: أي يجمعون نصيب اليتامى إلى نصيبهم 
كقوله #إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [البقرة: 88] وقيل: جامعاً بين حلال ما جمعه 
الميت وبين حرامه. وقيل: جامعاً بين ألوان المشتهيات من الأطعمة والأشربة اللذيذة 
والملابس الفاخرة كما يفعل أهل البطالة من الورّاث. والجم الكثير جم الماء وغيره يجم 
جموماً إذا كثر جامٌ» وجمّ نهي عن التهالك. والشره على جمع المال. وفي وصف الحب 
بالجم دلالة على أن حب المال وتعلق القلب بتحصيل ما يسدّ الخلة منه غير مكروه بل 
مندوب إليه لبقاء نظام العالم على أن كل السلامة وجل الفراغ في الترك كما هو دأب 
المتوكلين. 
إن السلامة من ليلى وجارتها أن لاتمر على حال بواديها 


ولا ينبئك مثل خبير. ثم ردعهم عن الفعل المذكور وذكر تحسر المقصر في طاعة الله 
يوم القيامة. وجواب (إذا» محذوف بعد #اصفاً» أو بعد قوله #بجهنم» ليذهب الوهم كل 
مذهب أي كان ما كان من الأهوال. ثم استؤنف #وجيء يومئذ» أو عطف على مما قبله 
ويوقف على هذا التقدير على قوله #ابجهنم» ويكون «يومية» «النائية متعلقا يما بعداه» 
ويجوز أن يكون (إذا' منصوباً ب #يتذكر» و «يومئذ» الثانية بدل منه.. ومعنى #دكاً دكاً» 
دكاً بعد دك كما قيل في «لبيك» أي كرر عليها الدك حتى صارت هباء منبثاً. وقال المبرد: 
استوت في الانفراش فذهب دورها وقصورها وجبالها وقلاعها حتى تصير قاعاً صفصفاًء 
ولعل هذا الذي بعد الزلزلة. قوله #وجاء ربك* أي أمره بالجزاء والحساب أو قهره أو 
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دلائل قدرته. ويجوز أن يكون تمثيلاً لهول ذلك اليوم كما إذا حضر الملك بنفسه وجنوده 
كان أهيب وتنزل ملائكة كل سماء لإصفاصفاً» أي مصطفين صفوفاً مرتبة. يروى أنها لما 
نزلت تغير وجه رسول الله كه حتى اشتد على أصحابه فجاء علي رضي الله عنه فاحتضنه 
وقبل عاتقه ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما الذي حدث اليوم حتى غيرك؟ فتلا عليه 
الآية. فقال له عليّ: كيف يجاء بجهنم؟ قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين 
ألف زمام فتشرد شرارة لو تركت لأحرقت أهل الجمع . قال الأصوليون: معنى جيء بجهنم 
برزت وأظهرت فإن جهنم لا تنتقل من مكان إلى مكان. قوله #وأنى له» أي ومن أين له 
منفعة «الذكرى» ثم فسر التذكر وإنما قدرنا المضاف احترازاً من التنافي وإلا فلا وجه 
للإستفهام الإنكاري بعد إثبات التذكر بأنه يقول «يا ليتني قدمت» خيراً أو عملاً صالحاً 
«لحياتي © هذه وهي الحياة الأخيرة» أو اللام بمعنى الوقت أي وقت حياتي في الدنيا. وقد 
يرجح هذا الوجه لأن أهل النار لا حياة لهم في الحقيقة كما قال #لا يموت فيها ولا يحيا» 
[الأعلى: ]١‏ ويمكن أن يجاب بأن الحياة المضاهية للموت أو التي هي أشدّ من الموت 
حياة أيضاًء وبأن حياة الآخرة يراد بها البقاء المستمر الدائم وهذا المعنى شامل لأهل النار 
ولأهل الجنة جميعاً. قالت المعتزلة: في هذا التمني: دليل واضح على أن الاختيار كان 
زمامه بيده» ويحتمل أن يجاب بأن استحالة متمناه قد تكون من جهة أن الأمر في الدنيا لم 
يكن إليه فيتحسر على ذلك. وقال في التفسير الكبير: فيه دليل على أن قبول التوبة لا يبجب 
عقلاً. ويرد عليه أنه لا يلزم من عدم قبولها في الآخرة عدم قبولها في دار التكليف كإيمان 
اليأس. من قرأ إلا يعذب» ولا يوئق4 على البناء للفاعل فمعناه على ما قال مقاتل: لا 
يعذب عذاب الله أي عذابه أحد من الخلق. ضعف بأن يوم القيامة لا يعذب أحد سوى الله 
فلا يتصور لهذا النفي فائدة. وأجيب بأن المراد لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد لأن 
الأمر يومئذ لله وحده» أو لا يعذب أحد في الدنياولايوثئق مثئل عذاب الله الكافر ومثل إيثاقه 
إياه في الشدّة والإيلام. وقال أبو علي الفارسي: تقديره لا يعذب أحد من الزبانية أحداً مثل 
عذاب هذا الإنسان وهو أمية بن خلف, ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه في 
كفره وفساده. ومن قرأ بناء الفعل للمفعول فيهما فظاهر. والضمير في #عذابه» وطوثاقه» 
للونسان. ويمكن أن يراد لا يحمل عذاب الإنسان أحد كقوله #ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام : 14 قال الواحدي: وهذا أولى الآقوال. ثم ذكر بشارة الأبرار وهو أن يقول 
للمؤمن بذاته أو على لسان ملك. #إيا أيتها النفس المطمئنة» أي بذكر الله أو بتحصيل 
الأخلاق الفاضلة والعقائد الصحيحة التي تسكن النفس السليمة إليها ارجعي إلى ربك» 
إلى حيث لا مالك سواه أو إلى ثوابه #راضية» بما حكم عليك وقدر لك #مرضية» عند الله 
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نظيره رضي الله عنهم ورضوا عنه» [البينة : 4] وهذه صفة أرباب النفوس الكاملة وإن كانوا 
بعد في دار التكليف ولهذارتب على هذه الصفة قوله#فادخلي في عبادي» أي في جملة 
الصالحين #وادخلي جنتي* وهي في الدنيا مقام الرضا والتسليم. وإذا كانت النفس متحلية 
بالكمالات الحقيقية والمعارف اليقينية في حياته العاجلة كانت أهلاً لهذه البشارة عند الموت 
وعند البعث وفي كل المواطن إلى دخول الجنة. وقيل: إنما يقال له هذا عند البعث 
والمعنى فادخلي في أجساد عبادي يؤيده قراءة ابن مسعود «في جسد عبدي» قالوا: أنزلت 
في حمزة بن عبد المطلب أو في خبيب بن عدي الذي صلبه أهله مكة وجعلوا وجهه إلى 
المدينة فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحوّل وجهي نحو قبلتك» فحوّل الله وجهه 
نحوها فلم يستطع أحد أن يغيرها. والظاهر العموم ولو سلم فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 
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(سورة البلد مكية وقيل مدنية حروفها مائتان وستة وثلاثون 
كلمها ثمانون آياتها عشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل يدا ابه ©© وَل ِل يذاه () ولي ناه (© لد لق الإنكئ في كو ) 
بسب أن أن ير عه حك (©) يفول ملكت مالا دا (© أبحْسَبُ أن ل رب عد © ألر جَمَل له 
عن 3 وَبِسَاناوَسََيك ()) وَعَدسَهُ ادن © فلا قحم المقبة 7) ومآ درك ما المقبةٌ 0 
لك مب 9 أذ إتلعنة في يور ؤى مَسْعَب )يسا ذا مرب 2 أو مكنا ذا مرق 7ه كان و 
لبن امنأ تصوأ يلصف وتواصَوا المرمَة (© وليك أتعنب الْجسئة 2) ان روأ ييا هم 


القراآت «لبدأ» بالتشديد: يزيد «فك رقبة أو إطعم» على صيغة الفعلين ونصب 
#رقية» ابن كثير وأبو عمرو وعليّ. الباقون: على المصدرين فأضافوا الأول ونونوا الثاني 
أي هي الفك أو الإطعام #مؤصدة» بالهمز: أبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف وحفص 
والمفضل . 

الوقوف: «البلد» ٠‏ لا «البلد» ه ك «ولد» ٠‏ ك «كبد» ه ط طإأحد» م ه لثلا 
يوهم أن ما بعده صفة «لبدا» ط «أحد» ه ك #اعينين» ه لا «وشفتين» ٠‏ ك «النجدين» 
ج ه للنفي مع الفاء «العقبة4 © ز «العقبة4 ه ط #رقبة» ه لا #مسغبة؟ ه ك «مقربة» 
ه ك «متربة» 0 ط لأن «ثم؟ لترتيب الأخبار «بالمرحمة» ٠‏ ك «الميمنة» ه ط «المشأمة» 
هط #مؤصدة» ©0. 

التفسير: إنه سبحانه قرر في هذه السورة وفي أكثر ما يتلوها من السور مراتب النفوس 
الإنسانية وأحوالها في السعادة وضدّهاء فأكد ذلك بالإقسام بالبلد الحرام وهو مكة التي 
جعلها الله تعالى منشأ كل بركة وخير. وقوله #وأنت حلّ بهذا البلد» اعتراض بين القسمين 
كأنه تعالى عظم مكة من جهة أنه تكهْ حل بها وأقام فيها. وقيل: الحل بمعنى الحلال كأنه 
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شرحبيل: يحرمون أن يقتلوا بها صيداً ريعضدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك. 
وقال قتادة: أنت حل أي لست بأئيم وحلال لك أن تقتل بمكة من شئت كما في الحديث 
«ولم تحل لي إلا ساعة من نهار». فأن كانت السورة مكية أو مدنية قبل الفتح فقوله #إحل» 
بمعنى الاستقبال نحو #إنك ميت وإنهم ميئون4 [الزمر: ٠‏ ”7] وكثيراً ما تبرز الأفعال المستقبلة في 
القرآن في صيغ الماضي لتحقق الوقوع» وإن كان حال الفتح أو بعده فظاهر. وعلى الأول يكون 
فيه إخبار بالغيب وقد يسر الله له فتح مكة كما وعد فيكون معجزاً. أما الوالد والولد فقيل: آدم 
وذرّيته لكرامتهم على الله #ولقد كرمنا بني آدم» [الإسراء: ]7١‏ وقيل: كل والد ومولود. 
وقد يخص الإقسام بالصالحين لأن غير الصالحين لا حرمة لهم #أولئك كالأنعام بل هم 
أضل4 [الأعراف: ]١74‏ والأكثرون على أن الوالد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والولد. 
محمد يك كأنه أقسم ببلده ثم بوالده ثم به والتنكير للتعظيم. وإنما لم يقل ومن ولد للفائدة 
المذكورة في قوله #والله أعلم بما وضعت4 [آل عمران: 7”"] أي بشيء وضعته وهو مولود 
عجيب الشأن. والكبد المشقة والتعب كقوله إإنك كادح إلى ربك كدحاً» [الإنشقاق: 1] 
وأصله من كبد الرجل بالكسر كبداً بالفتح فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت. ولا تخفى 
الشدائد الواردة على الإنسان من وقت احتباسه في الرحم إلى انفصاله ؛ ثم إلى زمان رضاعه 
ثم إلى بلوغه ثم ورود طوارق السراء ويوارق الضراء وعلائق التكاليف وعوائق التمدن 
والتعيش عليه ل الموت. ثم إلى البعث من المساءلة وظلمة القبر ووحشتهء ثم إلى 
الاستقرار في الجنة والنار من الحساب والعتاب والحيرة والحسرة والوقوف بين يدي 
الجبار» اللهم سهل علينا هذه الشدائد بفضلك يا كريم ووفقنا للعمل بما يستعقب الخلاص 
منها إلى النعيم المقيم. وقيل: الكبد مرض القلب وفساد العقيدة والمراد به الذين علم الله 
من حالهم أنهم لا يؤمنون. وقيل: الكبد هو الاستواء والاستقامة أي خلقناه منتصب القامة. 
وقيل: الكبد الشدة والغلظ ثم اشتق منه اسم العضو لأنه دم غليظ. وقد يخص الإنسان على 
هذا التفسير بشخص واحد من جمح يكنى أبا الأشدين» كان يجعل تحت قدميه الأديم ثم 
يمد من تحت قدميه فيتمزق الأديم ولم تزل قدماه ويعضد هذا التفسير قوله #أيحسب» 
يعني ذلك الإنسان الشديد. وعلى الأول معناه لن يقدر على بعثه ومجازاته أو على تغيبر 
أحواله وأطواره #إيقول أهلكت ما لا لبدأ4 أي كثيراً بعضه فوق بعض وهو جمع لبدة بالضم 
لما يلبد قاله الفراء. وعن الزجاج أنه مفرد والبناء للمبالغة والكثرة. يقال: رجل حطم إذا كان 
كثيرالحطم. ومن قرأ بالتشديد فهو جمع لا بد يريد كثرة ما أنفقه في الجاهلية فوبخه على 
ذلك بقوله #أيحسب أن لم يره أحد» يعنى أنه تعالى كان عالماً بقصده حين ينفق ما ينفق 
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رياء وافتخاراً وحباً للانتساب إلى المكازم والمعالي أو معاداة على رسول الله كل. وقال 
قتادة: أيظن أن الله لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وفي أي شيء أنفقه؟ وقال الكلبي : 
كان كاذباً ولم ينفق شيئاً نقال الله : أيزعم أن الله ما رأى ذلك منه ولو كان قد أنفق لعلم الله . ثم 
دل على كمال قدرته مع إشارة إلى الاستعداد الفطري بقوله «ألم نجعل له عينين» يبصر بهما 
المصنوعات #ولساناً4 يعبر به عما في ضميره #وشفتين» يستعين بهما على الإفصاح بالنطق 
«إوهديناه النجدين#,سبيلي الخير والشركقوله#إناهديناه السبيل إماشاكراً وإما كفوراً» الدهر: ] 
هذا تافلم والنجد في اللغة المكان المرتفع جعل الدلائل لارتفاع شأنها وعلو 
مكانها كالطرق المرتفعة العالية التي لا تخفى على ذوي الأبصار. وقال الحسن لايقول 
أهلكت ما لا لبدأ8 فمن الذي يحاسبني عليه؟ فقيل الذي قدر على أن خلق لك الاعضاء 
قادر على محاسبتك. وعن ابن عباس وسعيد بن المسيب: هما الثديان لأنهما كالطريقين 
لحياة الولد ورزقه هدى الله الطفل الصغير حتى ارتضعهماء قال القفال: والتفسير هو 
الأول. ثم قرر وجه الاستدلال به فقال: إن من قدر على أن خلق من الماء المنتن قلباً عقولا 
ولساناً فؤولاً فهو على إهلاك ما خلق أقدرء فما الحجة في الكفر بالله مع تظاهر نعمه؟ وما 
العلة في التعزز على الله وأوليائه بالمال وإنفاقه وهو المعطي والممكن من الانتفاع؟ ثم عرف 
عباده وجوة الإنفاق الفاضلة تعريضاً بأن ذلك الكافر لم يكن إنفاقه في وجه مرضي معتدٌ به 
لابتناء قبول الطاعات على الإيمان الذي هو أصل الخيرات. والاقتحام الدخول بشدّة ولهذا 
يستعمل في الأخطار والأهوال. والعقبة طريق الجبل؛ فعن ابن عمر: هي جبل زلال في 
جهنم. وعن مجاهد والضحاك: هي الصراط يضرب على متن جهنم» وهو معنى قول 
الكلبي : عقبة بين الجنة والنار. وزيف الواحدي وغيره هاتين الروايتين بأنه من المعلوم أن 
هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا العقبة بهذا المعنى» وبأن تفسير الله سبحانه العقبة عقيبه 
ينافيه. وعن الحسن: عقبة والله شديدة إن هذا مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدرّه 
الشيطان. قال النحويون: قلما توجد لا الداخلة على الماضي إلا مكررة كقوله #فلا صِدّق 
ولا صلى» [القيامة: ]'١‏ وتقول: لا خيبني ولا رزقني. والقرآن أفصح الكلام فهو أولى 
برعاية هذه القاعدة. والجواب أن القران حجة كافية ولو سلم فهي متكررة في المعنى. قال 
الزجاج: ألا ترى أنه فسر العقبة بفك الرقبة والإطعام؟ فكأنه قيل: فلا فك رقبة ولا أطعم 
مسكيناً ولا سيما فيمن قرأ #فك» و «أطعم» على الإبدال من «اقتحم» وجعل ما بينهما 
اعتراضاً. ويجوز أن يراد فلا آمتحم العقبة ولا آمن يدل عليه قوله ثم كان من الذين آمنوا» 
ومن قرأ #فك4 «أو إطعام» على المصدرين فالفاعل محذوف وهو من: خواص المصدر لا 
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يجوز حذف الفاعل من غيره والتقدير: فك فاك رقبة أو إطعام مطعم يتيماً. والمسغبة مصدر 
على «مفعلة» من سغب إذا جاع» وكذا المقربة من قرب في النسب. والمتربة من ترب إذا 
افتقر والتصق بالتراب فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يوطئه. عن النبي كلهِ: هوالذي 
مأواه المزابل. ووصف اليوم بذي مسغبة مجاز باعتبار صاحبه نحو (نهاره صائم». وفك الرقبة 
تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث إن رجلاً قال لرسول الله كلهِ: دلني على عمل 
يدخلني الجنة. فقال: «تعتق النسمة وتفك الرقبة. فقال: أوليسا سواء؟ قال: لا إعتاقها أن 
تتفرد بعتقها وفكها تخليصها من قود أو غرم» “وقد استدل أبو حنيفة من تقديم العتق على 
أنه أفضل من الصدقة. وعند بعضهم بالعكس لأن في الصدقة تخليص النفس من الإشراف 
على الهلاك فإن قوام البدن بالغذاء» وفي الفك تخليصها من القيد في الأغلب. وأيضاً لعل 
الأمر في الأول أضيق. ولا شك أن إطعام اليتيم القريب أفضل من اليتيم الأجنبي. وقد 
يستدل للشافعي أن المسكين أحسن حالاً من الفقير وأنه قد يكون بحيث يملك شيئاً وإلا وقع 
قوله إذا متربة» تكراراً. وقال بعض أهل التأويل: فك الرقبة أن يعين المرء نفسه على إقامة 
الوظائف الشرعية ليتخلص بها عن النار. وعندي هو أن يفك رقبته عن الكونين ليلزم عنه 
زوال الحرص المستتبع لمواساة النفس على الطعام والإيثئار. وفي قوله «اثم كان» وجوه 
أحدها: أن هذا التراخي في الذكر لا في وجود فإن الإيمان مقدّم على جميع الخصال المعتدٌ 
بها شرعاً كقوله: 


إن من سسادئم سادأبوه ئم قد ساد قبل ذلك جده 


أي ثم أنه أذكر ساد أبوه: وثانيها التأويل بالعاقبة قبة أي ثم كان في عاقبة أمره ممن يموت 
د لمارا بامحم ا بماطاض ارات ما ما 
بعد مبعثه. فعند بعضهم يئاب على تلك الطاعات يدل عليه ما روي أ ن حكيم بن حزام بعد 
ما أسلم قال لرسول الله يككِ: إنا كنا نأتي بأعمال الخير في الجاهلية فهل لنا منها شيء؟ 
فقال وَلِل «أسلمت على ما قدّمت من الخير»”'' . ورابعها وهو أولى الوجوه عند أصحاب 
المعاني أن المراد تراخي الرتبة والفضيلة لأن ثواب الإيمان أكثر من ثواب العتق والصدقة. 
وقد يوجه البيت المذكور على هذا بأن المراد ثم ساد أبوه مع ذلك ثم ساد جده مع ما ذكرء 


:)199/5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
أحمد‎ .155 ١96 .195 فى كتاب الإيمان حديث‎ .١5 (؟) رواه البخاري فى كتاب الأدب باب‎ 
.)474 في مسنده (9/ 14037 ؛‎ 
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ولا ريب أن مجموع الأمرين أو الأمور أشرف من أن ساد هو بنفسه فقط. وحين ذكر خصال 
الكمال عقبه بما يدل على التكميل قائلاً #تواصوا» أي أوصى بعضهم بعضاً ابالصبر» 
على التكاليف الشرعية وعلى البلايا والمحن التي قلما يخلوا المؤمن عنها #وتواصوا» 
بالمرحمة* أي التعاطف والتراحم كما قال النبي يةِ «لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 
وكونوا أخواناً متعاضدين». 20 وفي الآاية نكتة لطيفة وهي أنه سبحانه ذكر في باب الكمال 
أمرين: فك الرقبة والإطعام ثم الإيمان» وذكر في باب التكميل شيئين: التواصي بالصبر 
على الوظائف الدينية والتواصي بالتراحم؛ وكل من النوعين مشتمل على التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله إلا أنه في الأول قدّم جانب الخلقء وفي الثاني قدم جانب :الحق. 
ففي الأول إشارة إلى كمال رحمته ونهاية عنايته بالمخلوقات فإن رعاية مصالحهم عنذه 
أهمٌّ؛ وفي الآخر رمز إلى حسن الأدب وتعليم للمكلفين أن يعرفوا ما هو الأقدم الأهمّ في 
نفس الأمر زادنا الله اطلاعاً على دقائق هذا الكتاب الكريم. قوله #أصحاب الميمنة» 
و #أصحاب المشأمة»* مر في أول الواقعة تفسيرهما. قال أهل اللغة: أوصدت الباب 
واصدته بالواو وبالهمز أي أطبقته وأغلقته. قال مقاتل: فلا يخرج أحد منها ولا يدخل روح 
فيها. والإيصاد بالحقيقة صفة أبواب النار أي مؤصدة أبوابها فهو من الإسناد .المجازي. 
وقيل: أراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب نعوذ بالله منها. 


وو البخاري في كتاب البيوع باب 208 75. مسلم في كتاب التنكاح حديث 7 . أبو داود في كتاب 
البيوع باب 55 . الترمذي في كتاب البيوع باب 10 . النسائي في كتاب النكاح باب .7١‏ ابن ماجه في 
كتاب التجارات باب ١5‏ . الدارمي في كتاب البيوع باب 77. الموطأ في كتاب البيوع حديث 95. 
أحمد في مسنده (7/ 371/54 /741). 
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2لا ب ات رح د.ا .> سير سوزة اتسين اليا 1 


(سورة والشمس وهي مكية حروفها مائتان وستة وأربعون 
كلمها أربع وخمسون أياتها خمس عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ائيس وَهنهًا © امإو ها( وَالَار جلها )واي ايها )وَل مامه 2) 

لاض وَمَا لها (ي) وكين وما سَوهَا © فأشمها حورا وها () قَد قم م كا () ود 

حَابَ من دَسَّْهَا () كُذْبتَ تَمُودُ يططودهآ 9 إذ أبْسَتَ أَتَقَدهَا 3 فَقَالَ م وَسُولُ أ ناكَهَ اه 
1 


<2 


و 1 
يخاف 


ا ا ا ا 


وها ©) فَكَدَوهُ ممَمَرُوَمَا هَدَمْكَهَ عَيّهِرَ بَيُمُر يديهم ضََرَّنهًا 


القرااآتت: #تلاها» و «إطحاها» مثل #دحاها» [الآية: ]”٠‏ في «النازعات» فلا 
يخاف* بالفاء وضم الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير بناء على أن #إقد أفلح» جواب القسم 
واللام محذوف أي لقد أفلح. 

الوقوف: ##وضحاها» ه لا اتلاها» ه ك طإجلاها» ه ك «يغشاها»ه ك #بناها» ه 
ك #طحاها» ه ك «#اسوًاها» ٠‏ لا ص «وتقواها» ه لا إزكاها» ه ك #إدساها» ه ط 
«بطغواها» ٠‏ ط لأن الظرف يتعلق ب #كذب» أو بالطغوى إأشقاها» ه «وسقياها» ه 
#إفعقروها» م ك «فسوًاها» ه ط طعقباها» 5. 


التفسير: قال النحويون: إن في ناصب 9إإذا تلاها» وما بعده إشكالاً لأن «ما» سوى 
الواو الأولى إن كن للقسم لزم اجتماع أقسام كثيرة على مقسم به واحد وهو مستنكر عند 
الخليل وسيبويه؛ لآن استئناف قسم آخر دليل على أن القسم الأول قد استوفى حقه من 
الجواب فيلزم التغليظ. وإن كن عاطفة لزم العطف على عاملين بحرف واحد وذلك أن 
حرف العطف ناب عن واو القسم المقتضي للجر وعن الفعل الذي يقتضي انتصاب الظرف. 
والجواب أنا نختار الثاني ولزوم العطف على عاملين ممنوع لأآن حرف العطف ناب عن واو 
القسم النائب عن الفعل المتعدّي بالباء» وكما أن واو القسم تعمل الجر:في القسم والنصب 


تفسير سورة الشمس/ الآيات: ١١6 ١‏ /ارة 


في الظرف إذا قلت مثلاً ابتداء #والليل إذا يغشي» [الليل: ]١‏ لقيامه مقام قولك «أقسم 
بالليل إذا يغشى» فكذا حرف العطف النائب ا نظيره قولك «ضرب زيد عمراً وبكر 
خالدا» فترفع بالواو وتنصب لقيامه مقام ضرب. قال بعض المتكلمين: المضاف في هذه 
الأقسام محذوف تقديره ورب الشمس إلى آخرها. وزيف بلزوم التكرار في قوله #وما 
بناها» وما بعده. وأجيب بأن «ما» في ##وما بناها» وما بعده مصدرية . واعترض عليه في 
الكشاف بأنه يلزم من عطف قوله افألهمها» على قوله #إوما سوّاها» فساد النظم فالوجه أن 
تكون ١ما»‏ موصولة. وإنما أوثرت على «من» لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء 
والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس والحكيم الذي سوّاهاء على أنه قد جاء «ما» 00 
«من» كقولهم «سبحان ما سخركن لنا4. ا ا أنه 
تأخير القتسم برب السماء وبانيها عن القسم بالسماء. والجواب أن الله عز قائلاً 0 9 
نتدرج من المحسوسات إلى المعقولات ومن المصنوعات إلى الصائع» ولا يخفى أن 
المحسوسات أظهرها هو الشمس فذكرها سبحانه مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمتها 
فأول أعظم الأوصاف الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهارء وثانيها تلو القمر لها غاية في 
منتصف الشهر أو تلوه لها في أخذ الضوء عنها أو في غروبه ليلة الهلال بعدها قاله قتادة 
والكلبي. وقيل: في كبر الجرم بحسب الحس وفي ارتباط مصالح هذا العالم بحركته. 
والثالث والرابع بروزها لمجيء النهار واختفاؤها لمجيء الليل. ثم ذكر ذاته المقدسة وعقبه 
بأنواع تدابيره في السماء والأرض وفي البسائط وما يتركب منها وأشرفها النفس. ولنشتغل 
بتفسير بعض الألفاظ . قال الليث: الضحو ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك. والضحاء 
بالمد إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف. وتلاها تبعها بإحدى المعانى المذكورة» والتجلية 
الكشف والعيان. والضمير في «إجلاها» للشمس في الظاهر على ما قال الزجاج وغيره» 
لأن النهار قلما كان أصدق تورا كانت القمسن أجلن ظهورا فإ الكشف والعيان يدل على 
قوة المؤثر وكماله لا قوة الأثر وكماله» فكان النهار يبرز الشمس ويظهرها. وذهب جم غفير 
إلى أن الضمير يعود إلى الظلمة أو الدنيا أو الأرض بدلالة قرائن الأحوال وسياق الكلام: 
ولعل الوجه الأول أولى لأن عود الضمير إلى المذكور أقرب منه إلى المقدرء ولآنه يلزم 
تفريق الضمائر فإن الضمير في إيغشاها» للشمس بالاتفاق وكذا في إضحاها» و اتلاها» 
ولأن غشيان الليل الشمس عبارة عن ذهاب الضوء وحصول الظلمة بسبب غيبة الشمس في 
الأفق» فكذا تجلية النهار إياها يجب أن تكون إشارة إلى كمال الضوء وظهوره للحس 
بواسطة ظهور الشمس فوق الأفق. والحاصل أن الذهن كما ينتقل من عدم الأثر إلى عدم 
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المؤثر فجعل كأن لعدم الآثر تأثيراً في عدم المؤثر» فكذلك ينتقل من وجود الأثر إلى وجود 
المؤثر فيصح أن يقال: إن وجود الأثر علة لوجود المؤثر وهذا معنى كون النهار مجلياً ٠‏ 
للشمس . والطحو مثل الدحو وقد مر في «النازعات» أي بسطها على الماء. وتنكير النفس 
إما للتنويع أي نفس خاصة من بين النفوس وهي النفس القدسية النبوية التي تصلح لرياسة ما 
سواها من النفوس» وإما للتكثير على الوجه المذكور في قوله #علمت نفس ما أحضرت» 
[التكوير: ]١5‏ وتسويتها إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة والقوى الطبيعية المخدومة والخادمة وغيرها 9إفألهمها فجورها وتقواها» قالت 
المعتزلة: هو كقوله «إوهديناه النجدين* [البلد: ]٠١‏ أي علمناه وعرفناه سلوك طريقي 
الخير والشر ويعضده ما بعده #قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» والتدسية ضد 
التزكية. وأصل دسي دسس قلب أحد حرفي التضعيف ياء كما في «قضيت». والتدسيس 
مبالغة الدس وهو الإخفاء في التراب قال عز من قائل #إأم يدسه في التراب» [النحل: 59] 
والضمير في «زكى» وادسىي» ل«من» وقال أهل السنة: الضميران لله تعالى و«من» عبارة عن 
النفس والمعنى: قد سعدت نفس زكاها الله تعالى وخلقها طاهرة» وخابت نفس دساها الله 
وخلقها كافرة فاجرة. وقد يروى هذا الوجه عن, سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل 
والكلبي قالوا: أصل الإلهام من قولهم «لهم الشيء والتهمة» إذا ابتعله و«ألهمته إياه» أي 
أبلعته ذلك. فالإلهام الإبلاع أي وضع الإيمان في قلب المؤمن والكفر في قلب الكافر. ثم 
وعظهم بقصة ثمود لقربها من ديارهم. ولأهل التأويل أن يقولوا: إنما خص هذه القصة لأن 
ناقة الله هي البدن وعبر بصالح عن الروح» فلما كانت قصة ثمود مناسبة لأحوال النفس 
الإنسانية كما مرت في التأويلات» وكانت هذه السورة مسوقة لبيان مراتب النفس في 
السعادة والشقاوة» وخصت القصة بالذكر لذلك» وعلى هذا التأويل قد يراد بالشمس تجلي 
النفس الناطقة على البدن بالتدبير الكامل» وبالقمر الروح الحيواني. أو شمس المعرفة» 
وقمر المكاشفة» ونهار وليل المحوء وسماء الروح وأرض القلب كما مر مراراً. والطغوى 
اسم من الطغيان كالتقوى من الوقاية قلبت ياؤه واواً فرقاً بين ما هي اسم وبين ما هي صفة 
كقولهم «امرأة خزياً وصدياً» والباء للآلة أي فعلت التكذيب بواسطة طغيانها. وقيل: 
المضاف محذوف والمجموع صفة للعذاب والباء للإلصاق أي كذبت ثمود بما أوعدت من 
العذاب ذي الطغوى كقوله #إفأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: 5] والأول أوضح لثلا يكون قوله 
«إفكذبوه» كارا ومعنى #إأنبعث »# تحركت داعيته وقوي عزمه على العقر. #وأشقاها» 
عاقر الناقة قدار بن سالف؛ أو هو مع من ساعده على ذلك فإن أفعل التفضيل يجوز أن لا 
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يفرق فيه بين الواحد. والجمع وعلى هذا يجوز أن يكون الضمير في الهم» عائداً إلى 
الجماعة الأشقياء» وعلى الأول يكون عائداً إلى قوم صالح. و إناقة الله نصب على 
التحذير أي احذروا عقرها #وسقياها» فلا تعتدوا بها فإن لها شرباً ولكم شرب يوم 
##فكذيوه» فيما أوعدهم به من نزول العذاب إن فعلوا فعقروا الناقة «إقدمدم» أي فأطبق 
#عليهم» العذاب. قالوا: هو مضعف من قولهم «ناقة مدمدمة» إذا ألبست الشحم. والباء 
في #بذنبهم4 للسببية فسوى الدمدمة بينهم بحيث لم يهرب منها أحد «ولا يخاف عقباها» 
كما يخاف ملوك الدنيا فينزجر عن استيفاء العقوبة. وجوز أن يكون الضمير لثمود أي 
فسوّاها بالأرضء أو في الهلاك ولا يخاف تبعه بهلاكها وهو تعالى أعلم . 
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(سورة والليل مكية حروفها ثلثمائة وعشرة 
كلمها إحدى وسبعون اياتها إحدى وعشرون) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اي ِايفقى )لتر دصل ) وَماحَكنَالأكروالأه © إِدَسَوْ لققّ )تنام أل ولق 2 
َصَدَدَ يلق © تنيز ترفك (© وأ ما يِل تأنقنق © كدب كلتق () مني 
مسرن (ني) وبا من عَنهُ ماله إذا تك ()) إنَ ينا هدك 7 َنَّ كا للب والذول () اندرو ناا 
لت لا يَسَلها إلا الاق 2) الى كدب وتول () وَسَبْسَهَا الأنى () الَذِى يؤْقٍ مَالهُ 
تك © مَمَا لمر دمن يمو 1 )لَه معدو اقل 2 وَلسَو برق 


القراآت: ناراً تلظى» بتشديد التاء: البزي وابن فليح. 


الوقوف: «إيغشى» ه لا «إتجلى» ه لا إوالأنثى4 ه لا «إلشتى» ه ط «واتقى» ه 
لا (بالحسنى» ه لا «إلليسرى» 5 ط طواستفنى» ه لا #بالحسنى» ه لا «اللعسرى» ط 
«تردّى» ه ط «اللهدى* ٠‏ ز للعطف مع رعاية جانب «أن» والوصل أجوز لإتمام الكلام 
«والأولى»* ٠‏ «تلظى» ٠‏ ج لأن ما بعده صفة أو استئناف #الأشقى» ه لا #وتولى» ه 
ط«الأتقى» ٠‏ لا «إيتزكى» ٠‏ ج لأن ما بعده استئناف أو حال #تجزى» 0 «الأعلى* 5 ج 
لاختلاف الجملتين #يرضى» ه. 


التفسير: هذه السورة نزلت باتفاق كثير من المفسرين في أبي بكر وفي أبي سفيانابن 
حرب أو أمية بن خلفء إلا أن المعنى على العموم لقوله تعالى #إن سعيكم لشتى 
فأنذرتكم* ومفعول #يغشى» محذوف وهو إما الشمس كقوله تعالى #والليل إذا يغشاها» 
[الآية: 4] أو النهار أو كل شيء يمكن تواريه بالظلام. أقسم سبحانه بالليل والنهار اللذين 
بتعاقبهما يتم أمر المعاش والراحة مع أنهما آيتان في أنفسهما. ومعنى #تجلى» ظهر بزوال 
ظلمة الليل وتبين بطلوع الشمس ثم بذاته الذي خلق كل شيء ذي روح لأن الروح إما ذكر 
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أو أنئى» والخنثى المشكل معين في علم الله وإن كان مبهماً في علمنا ولهذا قال الفقهاء: لو 
حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكراً ولا أنثى وقد لقي خنثى مشكلاً حنث. وقيل: هما آدم 
وحواء إشتى » جمع شتيت وهو المتفرق المختاف. ثم بين اختلاف الأعمال في ذاتها 
وفيما يرجع إليها في العاقبة من الثواب والعقاب أو التوفيق والخذلان. عن على رضي الله 
عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله يِكعْ في جنازة فقعد رسول الله بكخِ وقعدنا حوله فقال ما 
منكم نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار. فقلنا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال: 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ إفأمًا من أعطى )”2 يعني حقوق ما له إواتقى» المحارم 
#وصدّق» بالخصلة الحسنى وهي الإيمان أو كلمة الشهادة أو بالملة الحسنى أو بالمثوبة 
«إفسنيسره» فسنهيئه للطريق اليسرى. يقال يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها. ومعنى 
استغنى أنه رغب عما عند الله كأنه مستغن» أو استغنى باللذات العاجلة عن الأجلة . والتحقيق فيه 
أن الأعمال الفاضلة إذا واظب المكلف عليها حصلت في نفسه ملكة نورانية تسهل عليه 
سلوك سبيل الخيرات حتى يصير التكليف طبعاً. والتعب راحة والتكليف عادة» ولأن هذه 
الملكة تحصل بالتدريج فلا جرم أدخل الفاء في إفسنيسره» ومن فسر اليسرى بالجنة فمعنى 
الاستقبال عنده واضح. والرذائل بالضد حتى تصير النفس من الكسل بحيث لا تواتي 
صاحبها إلا في مواجب الكسل وجذب الراحات العاجلة كقوله #وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين # [البقرة: 45] #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» [النساء: ]١48‏ ويقرب 
مما ذكرنا قول القفال: كل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة فإن ذلك من 
البسرى وذلك وصف كل الطاعات». وكل ما أذت عاقبته إلى عسر وتعب فهو من العسرى 
وذلك وصف كل المعاصي» ومن جملة اليسرى الجنة ومن جملة العسرى النار. استدل 
بعض الأشاعرة بقوله #إفسنيسره للعسرى» على أنه تعالى قد يخلق القبائح في المكلف 
ويقوي دواعيه على فعلها. والمعتزلة عبروا عن هذا التيسير بالخذلان وعن الأول بمنح 
الألطاف والتوفيق. ثم وبخ هذا الكافر بقوله «وما يغني عنه ماله» وهو استفهام في معنى 
النفي أي لا ينفعه ماله الذي بخل به #إإذا تردّى» أي مات من الردى وهو الهلاك. ويجوز أن 
يكون من قولهم «تردّى من الجبل» أي تردى من الحفرة في القبر أو في قعر جهنم . استدل 
المعتزلة بقوله #إن علينا للهدى» على أنه تعالى أزاح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما في 
سعته وطاقته. وعلى أنه يجب على الله الهداية» وعلى أن العبد لو لم يكن مستقلاً بالإيجاد 








.) رواه أحمد في مسنده ا‎ )١( 
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لما كان في وضع الدلائل فائدة. وأجوبة أهل السنة عن المسائل الثلاث معلومة. ونقل 
الواحدي عن الفراء وجهاً آخر وهو أن المراد إن علينا للهدى والإضلال فاقتصر كقوله 
#سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ وأكدوا ذلك بما روي عن ابن عباس في رواية عطاء 
أن معنى الآية أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي. ثم 
بين بقوله «وإن لنا للاخرة والأولى» أن لله كل ما في الدنيا والاخرة فلا يضره عصيان 
العاصين ولا ينفعه طاعة المطعين» وإنما يعود ضره أو نفعه إليهم. ويمكن أن يراد أن 
سعادة الدارين تتعلق بمشيئته وإرادته فيعطي الهداية من يشاء ويمنعها من يشاء. والأول أوفق 
للمعتزلة والثاني للأشاعرة. ثم ذكر نتيجة المواعظ المذكورة قائلاً إفأنذرتكم ناراً تلنظى» يعني 
إذا عرفتم هذه البيانات الوافية والتقريرات الشافية فقد صح أني أنذرتكم» ويجوز أن يراد 
بالمضيّ تحقق الوقوع . والمعنى على الاستقبال أي إذا تقررت مراتب النفوس الإنسانية وعرفتم 
درجاتها ودركاتها فإني أنذرتكم ناراً تلظى تتلهب وتتوقد وأصله نتلظى حذف إحدى التاءين. 
ثم إن كان المراد بالأشقى هو أبو سفيان أو أمية وبالأتقى هو أبو بكر فلا إشكال وتتناول الاية 
غيرهما من الأشقياء والأتقياء بالتبعية إذ لا عبرة بخصوص السبب» وإن كان المراد أعم فإن 
أريد بهم الشقي والتقي فلا إشكال أيضاء وإن أريد حقيقة أفعل التفضيل فإما أن يراد نار 
مخصوصة بدلالة التدكير» وإما أن يراد بالأشقى الكافر على الإطلاق لأنه أشقى من الفاسق. 
وأما الكلام في الأتقى فنقول: إنه لا يلزم من تخصيصه بالذكر نفي ما عداه. قال جار الله : 
هذا الكلام وارد على سبيل المبالغة فجعل الأشقى مختصاً بالصلى كأن النار لم تخلق إلا 
لهء وجعل الأتقى مختصاً بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقوله #يتزكى» أي يطلب أن 
يكون عند الله زاكياء أو هو من الزكاة لا محل له لأنه بدل من #يؤتى» والصلة لا محل لها 
لأنها كبعض الكلمة» أو هو منصوب المحل على الحال. قال بعض المفسرين: إن بلالا 
كان يعذب في الله وهو يقول أحد أحدء فسمع بذلك أبو بكر فحمل رطلاً من ذهب فابتاعه به 
فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده فنزل #وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتغاء#© قال أكثر النحويين: هذا الاستثناء منقطع لأن الابتغاء ليبس من جنس 
النعمة. وقال الفراء: وهو مفعول له من ##يؤتى* على المعنى أي لا ينفق ماله إلا ابتغاء 
رضوان الله لا لمكانأة نعمة «ولسوف يرضى» عن الله أو يرضى الله عنه فيكون راضياً 
مرضياً. واعلم أن بعض الشيعة زعموا أن السورة نزلت في على رضي الله عنه لقوله 
#إيتزكى4* لأنه قال في موضع آخر #ويؤتون الزكاة وهم راكعون» [المائدة: 55] وقال 
بعض أهل السنة: إنها تدل على أفضلية أبي بكر لأنه قال في وصف علي وسائر أهل البيت 
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رضي الله عنهم #ويطعمون الطعام»* إلى قوله «إنا نخاف4 [الدهر: 8 ]٠١‏ وذكر في صفة 
أبي بكر أنه لا ينفق إلا لوجه الله من غير شائبة رغبة أو رهبة» وهذا المقام أعلى وأجل. 
وعندي أن أمثال هذه الدلائل لا تصلح لترجيح أكابر الصحابة بعضهم على بعض» وأن نزول 
هذه السورة في الشخص الفلاني مبني على الرواية فلا سبيل للاستدلال إليه» وإليه المرجع 
والمآب والله أعلم. 


تفسير غرائب القرآن/ محلد “ام لم 
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(سورة والضحى وهي مكية حروفها مائة واثنان وسبعون 
كلمها أربعون آياتها إحدى عشرة) 


رك 2 س © رو ا م هه 7ت رسي مع 2 رمه 4 د لين وَلسَووَ 
لصح () وَايٍِ دا سب ري اودع ربك وماق (©) وَلآرة جه َك ون الأول با ولسَوَ 
كم سر ص لح سه سه وه آ آي ره بن م غير حت .. +« جرت كي 


يليك يليك رَبْكَ ف () ألم يِذ ينِسمًا فَتَاوَى (ي) وَوَجَدَكٌ صَالَا فَهدَى (ه) ووَجَدَك عايلا 
تكو كان الم الاكتهز )رام اليل كلا تتبز 2 دَأمَسَوْوَيَكَ ََوِف0) 
القراآت: #سجى» مثل #دحاها» [الاية: ١؟]‏ في «النازعات». 


الوقوف: #والضحى» ه لا إسجى» ه لا «إقلى» ه لا «الأولى» ٠‏ لا «إفترضى» 
هط «فآوى» ه ص ظفهدى» ه ك طنأغنى» ط لفلا تقهر» 0 ط ظفلا تنهر» 5 ط 
#فحدّث* 0. 


التفسير: الأكثرون على أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع 
الشمس ويظهر سلطانها. وقيل: : هو النهار كله لإقرانه بالليل في القسم وهو ضعيف» لآن 
معنى سجى سكن واستقر ظلامه» أو سكون الناس فيه فيكون الإسناد مجازياً. يقال: سجا 
البحر إذا سكنت أمواجه» وطرف ساج أي ساكن فاتر. ولاريب أن سجوّ الليل وقت استيلاء 
الظلام منه لا كله فهو بمنزلة الضحى من من النهار. وههنا لطائف: الأولى: قدام ذكر الليل في 
السورة المتقدمة وعكس ههنا لانفراد كل منهما بفضيلة مخصوصة» فالليل للراحة والنهار 
لانتظام أمر المعاش فقدّم هذا على ذلك تارة وبالعكس أخرى لثلا يخلو شيء من النوعين 
عن فضيلة التقديم. وأيضاً تلك سورة أبي بكر وقد سبقه كفر يشبه الليل في الظلمة» وهذه 
سورة محمد يكل ولم يسبقه كفر طرفة عين ولا أقل من ذلكء» فبدأ بالنهار الذي هو يشابه 
الإيمان. فإن ذكرت الليل أولاً وهو أبو بكر ثم صعدت وجدت بعده النهار وهو محمد كَل 
وإن ذكرت الضحى أولاً وهو محمد يله ثم نزلت وجدت بعده الليل وهو أبو بكر من غير 
واسطة بينهما كما وقع في نفس الأمر» وكما ثبت من قصة الغار. الثانية: ما الحكمة في 


تفسير سورة الضحى/ الآيات: ١١ - ١‏ واه 


تخصيص القسم في أول هذه السورة بالضحى والليل؟ والجواب لأن ساعات النهار كلما 
تنقص فإن ساعات الليل تزداد وبالعكس» فلا تلك الزيادة للهوى ولا ذاك النقصان للقلى بل 
للحكمة» فكذا الرسالة وإنزال الوحي بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس لا عن الهوى 
ولا عن القلى. وأما السبب في الأقسام نفسه فلأن الكفار لما ادّعوا أن ربه ودعه وقلاه وقد 
ثبت أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال لهم : هاتوا الحجة فعجزوا فلزمه اليمين 
بأنه ما ودعه ربه وما قلاه. وفيه أن الليل والنهار لا يسلمان من الزيادة والتقصان فكيف 
تطمع أن تسلم عن الخلق؟ وفيه أن الليل زمان الاستيحاش والنهار وقت الاجتماع والمعاش 
فكأنه قال: استبشر فإن بعد الاستيحاش بسبب انقطاع الوحي يظهر ضحى نزول الوحي. 
وهيه أن الضحى لما كان وقت موعد موسى لمعارضة السحرة كما قال #موعدكم يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى4 [طه: 04] شرفه الله بأن أقسم به فعلم منه أن فضيلة الإنسان لا 
تضيع ثمرتها. وفيه بشارة للنبي يَكْهُ أن الذي قلب قلوب السحرة حتى سجدوا يقلب قلوب 
أعدائك حتى يسلموا. وفيه أن الضحى وهو ساعة من النهار يوازي جميع الليل كما أن 
محمداً يكل وأمته يوازي جميع الأنبياء وأممهم. وفيه أن النهار وقت السرور والاجتماع 
والليل وقت الغموم والوحشة» ففي الاقتصار على ذكر الضحى إشارة إلى أن غموم الدنيا 
أدوم من سرورها. يروى أن الله تعالى حين خلق العرش أظلت غمامة سوداء عن يساره 
ونادت: ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري الهموم والأحزان ماثة سنة. ثم انكشف فأمرت مرة 
أخرى بذلك وهكذا إلى تمام ثلثمائة سنة» ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء 
ونادت: ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا السبب ترى الهموم دائمة 
والأفراح نادرة. وفي تقديم الضحى غلى الليل إشارة إلى أن الحياة أولى للمؤمن من الموت 
إلى أن تحصل كمالاته الممكنة له. وأيضاً إنه ذكر الضحى حتى لا يحصل اليأس من روحه» 
ثم عقبه بالليل حتى لا يحصل الأمن من مكره. الثالثة: لا استبعاد فيما يذكره الواعظ من 
تشبيه وجه محمد يَكعْ بالضحى وشعره بالليل. ومنهم من قال: الضحى ذكور أهل بيته» 
والليل إنائهم. أو الضحى رسالته» والليل زمان احتباس الوحي كما مرّ. ويحتمل أن يقال: 
الضحى نور علمه الذي به يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه الذي به يستر جميع 
العيوب. أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريباً» والليل إشارة إلى أنه سيعود غريباً. أو 
الضحى كمال العقل» والليل وقت السكون في القبر. أو أراد أقسم بعلانيتك التي لا يرى 
عليها الخلق عيباً وبسرك الذي لا يعلم عليه عالم الغيب عيباً. قال المفسرون: أبطأ جبريل 
عليه السلام عن النبي يك اثني عشر يوماً عن ابن جريج» أو خمسة عشر عن الكلبي» أو 
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خمسة وعشرين يوماً عن ابن عباس» أو أربعين عن السدّي ومقاتل. والسبب فيه أن اليهود 
سألوه عن ثلاث مسائل كما مرّ في «الكهف» فقال؛ سأخبركم غداً ولم يقل «إن شاء الله» أو 
لأنْ جروا للحسن والحسين كان في بيته أو لأنه كان فيهم من لا يقلم الأظفار» فزعم 
المشركون أن ربه ودعه وقلاه. وروي أن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له: يا محمد ما أرى 
شيطانك إلا قد تركك فنزلت السورة. والتوديع مبالغة في الوداع لأن من ودعك فقد بالغ في 
تركك. والقلى البغعض وحذف المفعول من «قلاك» و «اواك» و «هداك» و«أغتاك» للفاصلة 
مع دلالة قرينة الحال أو المقال. والذي يقال إن النبي كَِِْخِ شكا إلى خديجة إن ربي ودعني 
وقلاني. إن ثبت فمحمول على أنه أراد امتحان خديجة ليعلم بعد غورها في المعرفة والعلم 
كما روي أنها قالت: والذي بعثك بالحق ما أهداك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد أن يتمها 
لك . ثم زاده تشريفاً بقوله «وللاخرة خير لك من الأولى» يعني هذا التشريف وهو إعلام أن 
ما ألقاه الحساد فيما بينهم من التوديع والقلى بهت محض وإن كان تشريفاً عظيماً إلا أن 
الذي أعدّ لأجلك في الاخرة أشرف وأسنى. وعلى تقدير انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون 
ذلك للعزل عن النبوة فإنه غير جائز لكنه يدل على قرب الوفاة المستتبعة للقرب من الله فلا 
يكون كما ظنه الأعداء. ويحتمل أن يراد: وللأحوال الآتية خير لك من الماضية فيكون وعدا 
بإتمام نوره وإعلاء أمره. وفي تخصيص الخطاب إشارة إلى أن في أمته من كانت الآخرة شر 
إليه إلا أن الله ستره عليهم ونظر قول موسى إإن معي ربي سهيدين4» [الصافات: 44] لأنه 
كان في قومه من لم يكن لاثقاً بهذا المنصب» وحين لم يكن في الغار إلا نبي أو صِدّيق قال 
نبينا يك طلا تحزن إن الله معنا» [التوبة: ]5٠‏ يروى أن موسى خرج للاستسقاء ومعه 
الألوف ثلاثة أيام فلم يجدوا الإجابة فسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك فقال: إن في 
قومك نماماً فقال موسى: من هو؟ فقال الله تعالى: إني أبغضه فكيف أعمل عمله؟ فما 
مضت مدة حتى نزل الوحي بأن ذلك النمام قد مات وهذه جنازته في الموضع الفلاني 
فذهب موسى إلى ذلك الموضع فإذا فيه سبعون من الجنائز فهذا ستره على أعدائه فكيف 
على أوليائه. وههنا لطيفة وهي أنه تعالى رد ألوفاً من المطيعين لمذنب واحد ههنا يرحم 
ألوفاً من المذنبين لمطيع واحد ودليله قوله #ولسوف يعطيك ربك فترضى» فلعله حين بين 
أن الآخرة خير له عقبه ببيان تلك الخيرية وهي رتبة الشفاعة. يروى عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: قال يَككهِ «إذن لا أرضى وواحد من أمني في النار». )وعن جعفر الصادق رضي الله 
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عنه رضا جذّي كلِةِ أن لا يدخل النار موّحد. وقال ابن عباس: هو ألف قصر من لؤلؤ أبيض 
ترابه المسك وفيها ما يليق بهاء واللام في و #لسوف» خالصة للتأكيد دون الحال كأنه 
قيل: الموعود كائن لا محالة وإن تأخر زمانه بحسب المصلحة. وقال جار الله: تقديره 
ولأنت سوف يعطيك لن اللام لا تدخل على المضارع إلا مع نون التأكيد وفيه نظر. ثم عدد 
بعض نهمه التي أنعم بها عليه قبل إرساله وكأنه قال: ما تركناك وما قليناك قبل أن آخترناك 
واصطفيناك فتظن أنا بعد الرسالة نهجرك ونخذلك. قال أهل الأخبار: إن عبد الله بن 
المطلب توفي وأم رسول الله كدْ حامل به» ثم ولد رسول الله يك فكان مع جده عبد المطلب 
ومع أمه آمنةء فهلكت وهو ابن ست سنين فكان مع جدهء ثم هلك جده بعد سنتين فكفل 
أبو طالب رسول الله كه إلى أن ابتعثه الله للرسالة فقام بنصرته مدة مديدة» وعطفه الله عليه 





فأحسن تربيته وذلك قوله «فآواك» أي جعل لك من تأوي إليه وهو أبو طالب. وفي تفسير 
تأويل الضلال قولان: الأول أنه الضلال عن الدين. فقال السدي والكلبي: كان على دين 
قومه أربعين سنة. الثاني وعليه الجمهور أنه ما كفر بالله طرفة عين والمراد عن معالم 
الشريعة الحنيفية كقوله «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى: 57] وقيل: ضل 
في صباه في بعض شعاب مكة فأتى أبو جهل على ناقة ومحمد كَل بين يديه وهو يقول: لا 
تدري ماذا نرى من ابنك. فقال عبد المطلب: ولم. قال: لأني أنخت الناقة وأركبته من 
خلفي فأبت الناقة أن تقوم فلما أركبته أمامي قامت الناقة فكانت الناقة تقول: يا أحمق هو 
الإمام فكيف يكون خلف المقتدي؟ قال ابن عباس: رذه الله إلى جده بيد عدوّه كما فعل 
بموسى حين رباه بيد عدوّه. وقيل: أضلته حليمة عند باب مكة حين فطمته وجاءت به لتردّه 
على عبد المطلب حتى دخلت هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت الأصنام وسمعت صوتاً إنما 
هلاكنا بيد هذا الصبي. وروي مرفوعاً أنه يلك قال: ضللت عن جدي غبد المطلب وأنا صبي 
ضائع كاد الجوع يقتلني فهادني الله يعني حديث أبي جهل المذكور. وقيل: ضالاً أي مغموراً 
بين الكفار من ضل الماء في اللبن. وقيل: مجاز في الإسناد والمعنى وجد قومك ضلالاآً 
فهداهم بك. وقيل: كنت منفرداً عن اختلاط أهل الضلال فهداك إلى الاختلاط بهم وإلى 
دعوتهم. قيل: وعن الهجرة أو القبلة أو عن معرفة جبرائيل أول مرةء أو عن أمور الدنيا أو 
عن طريق السموات فهداك ليلة المعراج. وقيل: الضلال المحبة لفي ضلالك القديم فهداك 
إلى وجه الوصول إلى المحبوب والمراد بالسلوك. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
قال كهّ: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل ذلك يحول الله 
بيني وبين ما أريد. قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو حفظت لي 
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غنمتي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشبان. فلما أتبت أول دار من دور مكة سمعت 
الدفوف والمزامير فقالوا: فلان تزوّج بفلانة. فجلست أنظر إليهم فضرب الله على أذني فما 
أيقظني إلا مس الشمس . ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك. فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا 
مس الشمس. ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله برسالته. والعائل في الأصل كثير 
العيال ثم أطلق على الفقير وإن لم يكن له عيال لآن الفقر من لوازم العول. أغناه الله بتربية 
أبي طالب أُوَلاء ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه بمال خديجة. يروى أنه يه دخل على 
خديجة وهو مغموم فقالت له: ما لك؟ فقال: الزمان زمان قحط فإن أنا بذلت المال ينفد 
مالك فأستحييمنك» وإن أنالم أبذل أخاف الله . فدعت قري شا وفيهم الصدّيق. قال 
الصدّيق: فأخرجت دنائير حتى وصبتها أبلغت مبلغاً لم يقع بصري على من كان جالساً 
قدامي ثم قالت: اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه. وأما في زمان 
الرسالة فأغناه لمال أبي بكر ثم أمره بالهجرة وأعانه بإعانة الأنصار حسبك الله ومن أتبعك 
من المؤمنين. ثم أغناه بما أفاء عليه من الغنائم. قال يَكِْهٌ «جعل رزقي نحت ظل رمحي" 
وبعض هذه الأمور وإن كان بعد نزول السورة إلا أن معلوم الله كالواقع فيكون من قبيل 
الإخبار بالغيب وقد وقع فيكون معجزاً. وقيل: الغنى هو القناعة وغنى القلب كان يل 
يستوي عنده الحجر والذهب. قال أهل التحقيق: الحكمة في يتم النبي يل أن يعرف قدر 
الأيتام فيقوم بأمرهم. وأن يكرم اليتيم المشارك له في الاسم كما قال كَللهِ «إذا سميتم الولد 
محمداً فأكرموه وسعوا له في المجلس» وفيه أنه لا يعتمد من أول عمره إلى آخره على أحد 
سوى الله فيحصل له فضيلة التوكل كما قال جده إبراهيم «حسبي من سؤالي علمه 
بحالي". وفيه أن اليتم منقصة ومذلة فإذا صار أكرم الخلق كان من جنس المعجزات. يروى 
أنه يككِهِ قال: سألت ربي مسألة لوددت أني لم أسألها قلت: اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلمت 
موسى تكليماًء وسخرت مع داود الجبال» وأعطيت سليمان كذا وكذا. يقال: ألم أجدك 
يتيماً فآويتك: ألم أجدك ضالاً فهديتك؛ ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى. قال» #ألم 
نشرح لك صدرك4 [الشرح: ]١‏ إلى آخره؟ قلت: بلى. أقول: إن صح إسناد هذا الحديث 
وجب حمله على الشكاية مع الله أو إلى الله لا من الله» فإن الأول قد يتفق للعارفين في مقام 
الإنبساط والقبض دون الثانى. وحين أذكره الله تعالى نعمه حتى لا ينسى نفسه أوصاه بأن 
يتعامل مع الخلق مثل معاملة الله معه فقال طفأما اليتيم فلا تقهر» أي فلا تخلبه على ماله 
وحقه لضعف حاله. وانتصب اليتيم بالفعل بعده. والفاء لتلازم ما بعدها لما قبلها. وقرىء 
«فلا تكهر» أي فلا تعبس في وجهه. يروى أنها نزلت حين صاح النبي ود على ولد 
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خديجة. وإذا كان هذا العتاب لمجرد الصياح أو العبوس فكيف إذا آذاه أو أكل ماله. عن 
أ مرفوعاً «إذا يكى البتيم وقعت دموعه في كف الرحمن فيقول الله تعالى: من أبكى هذا 
اليتيم الذي واريثٌ والده في التراب؟ من أسكته فله الجنة» ويروى أنه يك كان جالساً فجاءه 
عثمان بعذق من تمر فوضعه بين يديه نأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب فقال: يرحم الله 
غردا ترما نامو بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك وأراد أن يأكله النبي كَلعُ فخرج 
وأشتراه من السائل» ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات إلى أن قال النبي يكلةِ: أسائل 
أنت أم بائع؟ فنزل #وأما السائل فلا تنهر4 أي فلا تزجر. وعن النبي يك «إذا رددت السائل 
فلم يرجع فلا عليك أن تزجره؟ قال العلماء: أما إنه ليس بالسائل المستجدي ولكن طالب . 
العلم إذا جاءك فلا تنهره. ثم أمره بأن يحدث الناس بما أنعم به عليه من الإيواء.والهداية 
والإغناء وغيره. وأعلم أنه تعالى نهاه عن شيئين وأمره بواحد» نهاه عن قهر اليتيم جزاء لما 

أنعم به عليه في قوله ألم يجدك يتيماً فآوى» ونهاه عن نهر السائل في مقابلة قوله 
#ووجدك عائلا فأغنى » وأمره بتحديث نعمه ربه وهو في مقابلة قوله إووجدك ضالاً 
فهدى4* فالأنسب أن يكون المراد به التبليغ وأداء الرسالة وتكميل الناقصين بالدعاء إلى 
الدين كما قال مجاهد. ولقد روعي في الترتيب نكتة لطيفة فقدّم في معرض المنة النعمة 
الدينية وهي الهداية على النعمة الدنيوية وهي الإغناء وأما في معرض الإرشاد فقدّم الإشفاق 
على الخلق» وأخر التحديث ليكون أدخل في الاستمالة وأجلب للدواعي فإنه ما لم ينتظم 
أمر المعاش لم تفرغ الخواطر لقبول التكاليف والتزام أمر المعاد. قال المحققون: التحديث 
نع اله الى جا لقالا بن درت لزنا كا ادر أن يقتدي غيره به أو أن يشيع 
شكر ربه بلسانه» وإذا لم يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب فالستر أفضل . قالوا: إنما أخر 
التحديث تقديماً لحظ الخلق على حظ نفسه لأنه غني وهم المحتاجون ولهذا رضي نفسه 
بالقول فقط. ولأن الاستغراق في بحر الشكر ومعرفة المنعم غاية الغايات ونهاية الطاعات. 





تنبيه : روي عن البزي أنهقال: قرأ ت على عكرمة بن سليمان قال: قرأت على 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت «#والضحى4 قال: : كبر حتى تختم مع خاتمة كل 
سورة فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد 
فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس تسع عشرة ختمة فأمره بذلك في 
كلهاء وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أب بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبيّ أنه قرأ على 
رسول الله كل فأمره بذلك. وروي عن الشافعي أنه رأى التكبير سنة في خاتمة #والضحى» 
إلى عكر القرانة وهكذا روي عن قنبل. . والسبب فيه أنه حين انقطع الوحي على ما سبق 
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ذكره وأنزلت السورة قال رسول الله بل : الله أكبر تصديقاً لما أتى به وتكذيباً للكفار. قال 
العلماء : لانقولإنه لا بد لمن ختبم أن يفعله ولكنه من فعل فقد أحسن ومن ترك فلا حرج . 
واختلفوا في لفظ التكبير وكان بعضهم بقول: الله أكبر لا غير . وآخرون يقولون: لا إله إلا الله 
والله أكبر فيهللون قبل التكبير. وأما كيفية الأداء فاعلم أن القارىء إذا وصل التكبير بآخر السورة 
فإن كان آخرها ساكناً كسره لالتقاء الساكنين فإن همزة الوصل من أول اسم الله تسقط في 
الدرج وذلك ثلاثة مواضع #فحدث# الله أكبر #فأرغب»# [الشرح: الله أكبر #واقترب» 
[العلق: 5١9‏ الله أكبر. وإن كان منوناً كسره أيضاً سواء كان المنون مفتوحاً أو لا وهو 
لاتواباً» [النصر: #] الله أكبر أو مضموماً وهو ثلاثة # لخبير» [العاديات: ]١١‏ الله أكبر 
#حامية» [القارعة : ]١١‏ الله أكبر وأحد الله أكبر ومكسوراً وهو أربعة #ممدة» [الهمزة: 4] 
الله أكبر و#مأكول» [الفيل: 5] الله أكبر و#خوف* [قريش: 4] الله أكبر ولإمسد» 
[المسد: 5] الله أكبر. وإن كان آخر السورة متحركاً غير منؤن تبقى الحركة بحالها فالمفتوح 
ثلاثة #الحاكمين4 [التين: 8] الله أكبر و#الماعون» [الماعون: 7] الله أكبر و#حسد» 
[الفلق: 8] الله أكبر والمضموم ثلاثة إربه» [البينة: 8] الله أكبر وطايره» [الزلزلة: 8] الله 
أكبر و#الأبتر» [الكوثر: ”] الله أكبر والمكسور خمسة #إمطلع الفجر» [الفجر: 5] الله أكبر 
و«عن النعيم» [التكائر: 8] الله أكبر و#بالصبر» [العصر: "] الله أكبر #اولي دين» 
[الكافرون: 5] الله أكبر #والناس* [الناس: 1] الله أكبر والله أعلم. 
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(سورة ألم نشرح مكية حروفها مائة وثلاثة كلمها تسع وعشرون آيها ثمان) 


ل ضح لك صَدْرَك () وَوَصَعْنَا عندك وزْرَكٌ () الذِعَ أنقص هرك (2) ورمَعنا لك ورك (ري) إن مم 
لتر ما 2 دع الشمر مرا يدافت لصب وَل ريد يق (7) 

الوقوف #إصدرك4 ه لا إوزرك» ه لا إظهرك» ه لا إذكرك4» ه ط لايسر» ه ط 
«#فانصب» ه لا لإفارغب» 0 


التفسير: روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان: هذه السورة وسورة 
الضحى سورة واحدة فكانا يقرانهما في الركعة الواحدة من غير فصل بالبسملة. والذي 
دعاهما إلى ذلك ما رأيا من المناسبة في معرض تعديد النعم بين قوله «ألم يجدك يتيما» 
[الضحى: ]١‏ وبين قوله «ألم نشرح» وفيه ضعف. لأن القرآن كله في حكم وكلام واحد 
فلو كان هذا القدر يوجب طرح البسملة من البين لزم ذلك في كل السور أو في أكثرهاء على 
أن الاستفهام الأول وارد بصيغة الغيبة» والثاني بصيغة التكلم» وهذا مما يوجب المباينة لا 
المناسبة. قال جار الله: استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد إثبات الشرح 
وإيجابه فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك ولذلك عطف عليه #وضعنا» اعتباراً للمعنى. قلت: 
اعتبار المعنى من جانب #وضعنا» أصوب وأنسب ليكون الكل داخلاً في الاستفهام 
الإنكاري كأنه قيل: ألم نشرح ولم نضع ولم نرفع ومثله ما مر في والضحى ألم يجدك يتيماً 
أو لم يجدك ضالاً. ونقول: معنى #ألم نشرح4 أما شرحنا فيصح العطف عليه بهذا الاعتبار 
ليشمل الاستفهام مجموع الأفعال وهكذا في «والضحى». وفائدة العدول من المتكلم الواحد 
إلى الجمع إما تعظيم حال الشرح وإما الإعلام بتوسط الملك في ذلك الفعل كما روي أن 
جبرائيل أتاه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصي ثم ملأه علماً وإيماناً 
ووضعه في صدره. وطعن القاضي فيه من جهة أن هذه الواقعة من قبيل الإعجاز فكيف 
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يمكن تصديقها قبل النبوة؟ ومن جهة أن الأمور المحسوسة لا يقاس بها الأمور المعنوية.‎ 
وأجيب عن الأول بأن الإرهاص جائز عندناء وعن الثاني بأنه يفعل ما يشاءء ولا يبعد أنه‎ 
تعالى جعل ذلك الغسل والتنقية علامة تعرف الملائكة بها عصمته عن الخطايا. والأكثرون‎ 
على أن الشرح أمر معنوي وهو إما نقيض ضيق العطن بحيث لا يتأذى من كل مكروه‎ 
وإيحاش يلحقه من كفار قومه فيتسع لأعباء الرسالة كلها ولا يتضجر من علائق الدنيا‎ 
بأسرهاء وإما خلاف الضلال والعمه حتى لا يرى إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق ولا يفعل إلا‎ 
للحق. قال المحققون: ليس للشيطان إلى القلب سبيل ولهذا لم يقل «ألم نشرح قلبك» وإنما‎ 
يجيء الشيطان إلى الصدر الذي هو حصن القلب فيبث فيه هموم الدنيا والحرص على الزخارف‎ 
فيضيق القلب حيئئذ ولا يجد للطاعة لذة ولا للإيمان حلاوة ولا على الإسلام طلاوة» فإذا‎ 
طرد العدو بذكر الله والإعراض عمًا لا يعينه حصل الأمن وانشرح الصدر وتيسر له القيام‎ 
بأداء العبودية. وفوائد إقحام لك دون أن يقتصر على قوله «إألم نشرح صدرك» ما مر في‎ 
قوله #رب اشرح لي صدري*4 [طه: 15] من الإجمال ثم التفصيل» ومن إرادة الاختصاص‎ 
أو كونه أهم. قال أهل المعاني ومنهم جار الله: الوزر الذي أنقضي ظهره أي أثقله مثل لما‎ 
صدر عنه من بعض الصغائر قبل النبوة ولما جهله من الأحكام والشرائع» أو لما كان تهالك‎ 
عليه من إسلام أولي العناد فيغتم بسبب ذلك» وؤضعه عنه أن غفر له أو أنزل عليه الكتاب.‎ 
أو قيل له: إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمصيطر. والأصل في الإنقاض أن الظهر إذا‎ 
أثقله الحمل سمع له نقيض أي صوت خفي كصوت المحامل والرحال وكل ما فيه انتقاض‎ 
وانفكاك. وقيل: المراد بالوزر أعباء الرسالة وبوضعه تسهيل الله تعالى ذلك عليه ومن‎ 
جملتها أنه كان يفزع في الأوائل حتى كاد يرمي بنفسه من الجبل فقوي وألف بالوحي حتى‎ 
كاد يرمي بنفسه إذا فتر الوحي أو تأخر. وقيل: المراد إزالة الحيرة التي كانت له قبل‎ 
البعث» كان يريد أن يعبد ربه وما كانت نفسه تسكن إلى الشرائع المتقدمة لوقوع التحريف‎ 
فيها. ورفع ذكره أن قرن اسمه باسم الله في الشهادة والأذان والتشهد والخطب. وجاء ذكره‎ 
في القرآن مقروناً بذكر الله. قي غير موضع» وعلى سبيل التعظيم مثل النبي والرسول. ومن‎ 
رفع الذكر أن جاء انعته في الكتب السماوية كلها وأخذ على أمم الأنبياء كلهم أن يؤمنوا به.‎ 
ثم إنهم كانوا يعيرون رسول الله يل بالفقر فقيل له: لا يحزنك قولهم فإن مع العسر يسرا»‎ 
أي بعد العسر الذي أنتم فيه يسر وأي يسر جعل الزمان القريب كالمتصل والمقارن زيادة في‎ 
التسلية وقوة الرجاء. روى مقاتل عن النبي كلل أنه خرج ذات يوم وهو يضحك ويقول: لن‎ 
يغلب عسر يسرين. فقال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالألف واللام وليس هناك معهود‎ 
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سابق فينصرف إلى الحقيقة فيكون المراد بالعسر في الموضعين شيئاً واحداء وأما اليسر فإنه 
. مذكور على سبيل التنكير فكان أحدهما غير الآخر وزيفه الجرجاني بأنه من المعلوم أن القائل 
إذا قال: إِنْ مع الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً. لم يلزم منه أن يكون هناك فارس واحد 
معه سيفان. وأقول: إذا كان المراد بالعسر الجنس لا العهد لزم اتحاد العسر في الصورتين. 
وأما اليسر فمنكر فإن حمل الكلام الثاني على التكرار مثل افبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: ]١1‏ ونحوه كان اليسران واحداً. وإن حمل على أنه جملة مستأئفة لزم أن يكون 
اليسر الثاني غير الأول وإلا كان تكراراً والمفروض خلافه. وإن كان المراد العسر المعهود 
فإن كان المعهود زاحداً وكان الثاني تكراراً كان اليسران أيضاً واحداًء وإن كان مستأنفاً كانا 
اثين وإلا لزم خلاف المفروضء وإن كان المعهود اثنين فالظاهر اختلاف اليسرين وإلا لزم 
أو حسن أن يعاد اليسر الثاني معرفاً بلام العهد فهو واحد والكلام الثاني تكرير للأول لتقريره 
في النفوس إلا أنه يحسن أن يجعل اليسر فيه مغايراً للأول لعدم لام العهد. ولعل هذا معنى 
الحديث إن ثبت والله أعلم ورسوله. وإذا عرفت هذه الاحتمالات فإن لم يثبت صحة 
"الحديث أمكن حمل الآاية على جميعهاء وإن ثبت صحته وجب حملها على وجه يلزم منه 
اتحاد العسر واختلاف اليسر. وحينئذ يكون فيه قوة الرجاء ومزيد الاستظهار برحمة الكريم. 
وأما اليسران على تقدير اختلافهما فقيل: يسر الدنيا ويسر الآخرة أي إن مع العسر الذي أنتم 
فيه يسر العاجل إن مع العسر الذي أنتم فيه يسر الآجل . وقيل: ما تيسر لهم من الفتوح في أيام 
رسول الله يلخ ثم في أيام الخلفاء الراشدين» والأظهر الجنس ليكون وعداً عاماً لجميع 
المكلفين في كل عصر. وحين عدد عليه النعم السابقة ووعده النعم اللاحقة من اليسر والظفر 
رتب عليه #فإذا فرغت فانصب* قال قتادة والضحاك ومقاتل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة 
فانصب أي اتعب للدعاء وأرغب إلى ربك في إنجاز المأمول لا إلى غير يعطك خير الدارين. 
وعن الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. وعن مجاهد: إذا فرغت من أمور 
دنياك لما وعدناك من اليسر والظفر فانصب للعبادة والدعوة. وعن شريح أنه مر برجلين 
يتصارعان فقال: ما بهذا أمر الفارغ وقعود الرجل فارغاً من غير شغل قريب من العبث 
والاشتغال بما لا يعني» فعلى العاقل أن لا يضيع أوقاته في الكسل والدعة ويقبل بجميع قواه 
على تحصيل ما ينفعه في الدارين والله تعالى عالم بحقائقه . 
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(سورة التين وهي مكية حروفها مائة وثلائة كلمها تسع وعشرون آيها ثمان) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اس و بز من ثانا هذا انر ل 1 يي الح ود كت تمر هه مه 
لين ارون (ي) وَطْور سني( وَهدًا الب الي )لد حلا الشنَ يه َس تنوي و 6:9 فر 
سمو ره لال جه الى رص ره صا سس ا م 


ردك أَسْقَلَ سفِلِينَ (2) إلا ال “مثو ملوأ لصحت فلهَم أجر حير مون () هما يُكدبكَ بع 


م 
٠‏ 
مر -“ 


لدت © أبس أنه يلمك لفكي 9) 


الوقوف: #والزيتون» ه لا «إسينين» ه لا «الأمين» ه لا «تقويم» 5 ز للعطف 
#إسافلين» ه ط بناء على أن المراد بالرد هو الخذلان إلى الكفرء ولو حمل إلى الرد إلى 
أرذل العمر لأن الاستثناء منقطع جاز الوقف عند قوم #ممنون»* 5 ط #ابالدين# ه ط 
#الحاكمين» ه . 


التفسير: إن التين والزيتون كيف أقسم الله بهما من بين سائر المخلوقات الشريفة؟ 
للمفسرين فيه قولان: فعن ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذان من خواص التين أنه غذاء 
فاكهة ودواء لأنه طعام لطيف سريع الهضم ما بين الطبع» ويخرج بطريق الرشح ويقلل 
البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد 
والطحال. وروي أنه أهدي لرسول الله يَكِِيكِةِ طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه : «كلوا فلو 
قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع 
البواسير وينفع من النقرس.» وعن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه: التين يزيل نكهة 
الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. ومن خواصه أن ظاهره كباطنه ماله قشر ولا نواة له 
وأنها شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى تأتي بالثمرة ثم بالنور خلاف المشمس واللوز* 
وتدياكماة وسائر الأمجان: كأرباب المعاملات في قوله كل «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»2"7 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة حديث 2386 لاق 2 .3١١5‏ أبو داود في كتاب الزكاة باب 59» 0ع. أحمد 
في مسئده (5/ 44). 
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لأنها تلبس نفسها أولاً بورد أو ورق ثم تظهر ثمرتهاء وشجرة التين كالمصطفى يَكلٍ كان يباءأ 
بغير ثم يبدأ بنفسه كما قال لإويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 [الحشر: 4] وإنها 
تعود ثمرتها في العام مرة أخحرىء وإنها في المنام رجل خير وغنى فمن رآهانال 
خيراًوسعة» ومن أكلها رزقه الله أولاداً. ويروى أن آدم عليه السلام تستر بورقها حين نزع عنه ثيابه 
فلما نزل وكان مستوراً بورق التين استوحش فطاف الظباء حوله فاستأنس بها فأطعمها بعض ورق 
التين فرزقهالله الجمال والملاحةصورة؛ والمسك وطيبه معنى» وحين تفرقت الظباء ورأى غيرهن 
منها ما أعجبها جاءت من الغد على أثرهن فأطعمها من الورق فغير الله حالها إلى الجمال 
والملاحة دون طيب المسكء. وذلك أن الطائفة الأولى جاءت إلى آدم لا لأجل الطمع» والطائفة 
الثانية جاءت للطمع سراً وإلى آدم ظاهراًء فلا جرم غير ظاهرها دون باطنها. وأما الزيتون فإنه 
من الشجرة المباركة وهو فاكهة من وجه ودواء من وجه كما تقدم وصفه في سورة النوّر. قال 
مريض لابن سيرين: رأيت في المنام كأنه قيل لي كل اللاءين تشفى فقال: كل الزيتون فإنه 
لا شرقية ولا غربية. وقيل: من أخذ ورق الزيتون في النوم استمسك بالعروة الوثقى. فهذه 
المصالح والمنافعم هي التي جوزت الإقسام بهما. القول الثاني: إنه ليس المراد بهما هذه 
الثمرة ثم اختلفوا. فعن ابن عباس في رواية: هما جبلان في الأرض المقدسة يقال لهما 
طور تينا وطور زيتا لأنهما منبتا التين والزيتون. وهما منشأ عيسى ومبعثه ومبعث أكثر أنبياء 
بني إس ثيل » كما أن طور سينين مبعث موسىء والبلد الأمين مبعث محمد يَكِ. وقال ابن زيد : 
التين مس عد دمشق» والزيتون مسجد بيت المقدس . وقيل : التين مسجد الكهف. والزيتون مسجد 
إيليا. وعن ابن عباس أيضاً: التين مسجد نوح على الجودي» والزيتون مسجد بيت المقدس» 
وعن كعب: أن التين دمشقء والزيتون بيت المقدس. وعن شهر بن حوشب: التين الكوفة 
والزيتون الشأم. وعن الربيع : هما جبلان من بين همذان وحلوان؛ وأما طور سينين فالطور جبل 
موسى عليه السلام وسينين الحسن بلغة الحبشة . وقال مجاهد : المبارك . وقال الكخلبي ومقاتل : كل 
جبل فيه شجر مثمر فهو سيئين وسينا بلغة النبط. قال الواحدي: الأولى أن يكون سينين 
قينا للمكان الذي فيه الطور سمي بذلك لحسنه أو لبركتهء ثم أضيف إليه الطور للبيان. 
لإضافته إليه وسميت مكة أميناً لأنه يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين وما يؤتمن عليه 
ويجوز أن يكون «فعيلاً» بمعنى «مفعولاً» لأنه مأمون الغوائل كما جعله آمناً لكونه ذا أمن أقول: 
من المعلوم أن الإقسام ينبغي في باب البلاغة أن يكون مناسباً وكذا القسم والمقسم عليه 
وكان الله سبحانه أقسم بالمراتب الأربع التي للنفس الإنسانية من العقل الهيولاني والعقل 
بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد إن الإنسان خلق في أحسن تقويم وهو كونه مستعدأ 
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للوصول إلى المرتبة الرابعة في العلم والعمل» ثم إذا لم يجتهد في الوصول إلى كماله 
اللائق به فكأنه رد إلى أسفل سافلين الطبيعة» وإنما عبر عن العقل الهيولاني بالتين لضعف 
شجرته» ولأنه زمان الصبا واللهو والإلتذاذ والاشتغال بالأمور التي لا طائل تحتها ولا درك 
فيها بخلاف زمان العقل بالملكة لقوة المعقولات فيها لكونه بحيث يطلب للأشياء 
حقائق ومعاني» وهي بمنزلة الزيت» وفي زمان العقل بالفعل يكون قد ازدادت 
المعاني رسوخاً حتى صارت كالجبل المبارك» وفي آخر المراتب اجتمعت عنده صور 
الحقائق دفعة بمنزلة المدينة الفاضلة» ولعلنا قد كتبنا في هذا المعنى رسالة مفردة فلنقتصر 
في التفسير على هذا القدر من التأويل. ثم إن أكثر المفسرين قالوا: معنى #في أحسن 
تقويم» في أحسن تعديل شكلاً وانتصاباً. وقال الأصم: في أكمل عقل وفهم وبيان. 
والأولون قالوا: لو حلف إنسان أن زوجته أحسن من القمر لم يحنث لأنه تعالى أعلم بخلقه 
«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» وكان بعض الصالحين يقول: إلهنا أعطيتنا في الأول 
أحسن الأشكال فأعطنا في الآخرة أحسن الخصال وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن 
العيوب. ومعنى ##أسفل سافلين» قال ابن عباس: أرذل العمر ومثله قول ابن قتيبة: 
السافلون هم الضعفاء والزمنى ومن لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلاً. قال الفراء: لو قيل 
«أسفل سافل» حملاً على لفظ الإنسان كان صواباً أيضاً. وقال مجاهد والحسن: هو النار ومثله 
ما قال علي رضي الله عنه: أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض ويبدأ بالأسفل فيملاً. وعلى 
هذا القول تقدير الكلام رددناه إلى أسفل سافلين أي في أسفل سافلين #إلا الذين» الآية. أي 
الذين استكملوا بحسب القوتين النظرية والعلمية فلهم ثواب دائم غير منقطع. إما بسبب 
صبرهم على ما ابتلوا به من الشيخوخة والهرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان مع 
ضعف البنية وفتور الالات. أو بواسطة حصول الكمالات لهم. فهذا الاستثناء على القول 
الأول منقطع بمعنى لكن. وعلى الثاني متصل. ولا يبعد أن يكون أيضا متصلاً والمعنى. إلا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات في حال الاستطاعة فلهم ثواب جزيل في حالة الشيخوخة 
والضعف وإن لم يقدروا على مثل تلك الأعمال. فكأنهم لم يردوا إلى أسفل من سفل. ثم 
خاطب الإنسان بقوله #فما يكذبك بعد بالدين* يعني فأي شيء يلجئك بعد هذه البيانات 
إلى أن تكون كاذباً بسبب تكذيب الجزاءء لأن كل مكذب بالحق فهو كاذب» ولا ريب أن 
خلق الإنسان من نطفة إلى أن يصير كاملاً في الخلق والخلق» ثم تنكيسه إلى حال تخاذل 
القوى وتقويس الظهر وابيضاض الشعر وتنائره أوضح دليل على قدرة الصانع وحده» ومن 
قدر على هذا كله لم يعجز عن إعادة مخلوقه بعد تفرق أجزائه. هذا بالنظر إلى القدرة» وأما 
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بالنظر إلى الحكمة والعدالة فإيصال الجزاء إلى المحسن والمسيء والفرق. بين الصنفين 
واجب. وأشار إلى هذا الدليل بقوله #أليس الله بأحكم الحاكمين» فأمر المعاد بالنظر إلى 
القدرة ممكن الوقوع وبالنظر إلى الحكمة والعدل واجب الوقوع. وقال الفراء: الخطاب 
للنبي يَْةِ والمعنى : فمن يكذبك بالجزاء أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل؟ قالت المعتزلة : 
قوله «إفي أحسن تقويم» دليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يفعل أفعال العباد في ما فيها 
من السفه والظلم» ولو خلق ذلك لكان هو أولى بأن يدعى سفيهاً وظالماً. وأجيب بأن خلق 
السفه لا يلزم منه الاتصاف بالسفه كما أن إيجاد الحركة لا يلزم منه الاتصاف بالحركة . ويمكن 
أن يقال: نحن لا ندعي لزوم الاتصاف به ولكن ندعي أن خلق السفه نفسه نوع سفه. والجواب 
الصحيح بعد المعارضة بالعلم والداعي أن يعارض بقوله (ثم رددناه» فإنه دليل على أنه أضاف 
الشيء إلى ذاته . عن رسول الله يك أنه كان إذا قرأ السورة قال: بلى وأنا بذلك من الشاهدين. 


4ه تفسير سورة العلق/ الأيات: ١9 ١‏ 


(سورة العلق مكية 
حروفها مائتان وثمانون 
كلمها اثنتان وسبعون 
آياتها تسع عشرة) 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
قرأ أ م وَيْكَ لِك لق () حَلقَ انض مِنْ علق (ي) أثرأ ريك الاك © لع عه لق () عل 
50000 من لطم () أن ياه أنتفق 9 إِنَّ إل ريْكَ البق () أَيَيْتَ الى 
بنع تا صل 9) © ©© انك رد 116 لتك () وار كك () اتاد كدب وَل أدج 
نهر © لاد لمت لتتارأئمبَة 3 يب كدب ايف () تدع ادي © سن أيه 9) 
- نظِعة و سد سْجْدْ أرب 8 3 
القراآت: «اقرأ» بالآلف: الأوقية والأعشى وحمزة في الوقف #إرآه» ممالة مكسورة 
الراء: حمزة وعلي وخلف ويحيى وعباس والخزاز وابن مجاهد وأبو عون عن قنبل والنقاش 
عن ابن ذكوان. وقرأ أبو عمرو غير عباس والنجاري عن ورش بفتح الراء وكسر الهمزة. 
روى ابن مجاهد وأبو عون غير قنبل مفتوحة الراء مقصورة على وزن ارعه). 
«#الوقوف: الذي خلق* ٠‏ ج لاتباع صلة بلا عطف فإن الجملة الثانية مفسرة لاوا 
المبهمة» ولو جعل المعنى الذي خلق كل شيء ثم خص خلق الإنسان ازداد الوقف حسناً 
«علق» ه ج لأن «اقرأ» يصلح مستأنفاً وتكراراً للأول #الأكرم» ه لا «بالقلم» ه لا 
«يعلم» ٠‏ لا إليطغى» ه لا «استغنى» ه ط الرجعى4 ه ط #إينهى4 ه لا #إصلى» ه 
ط طالهدى» ه لا طبالتقوى» ه ط «وتولى» ه ط «يرى» ه لا «إخاطثة» 0 لا لإناديه» 
ه لا ظالزبانية» ه لا كلا» ط على الردع إواقترب» 0. 
التفسير : وقد مر في أوائل الكتاب أن أكثر المفسرين زعموا أن هذه السورة أول ما نزل 
من السماء. وفى الباء وجهان: الأول إنها زائدة وزيف بأنه خلاف الأصل وبأن معناه حينئذ: 
اذكر اسم ربك فلا يحسن من النبي كَكةِ أن يقول: ما أنا بقارىء كما جاء في الحديث» وبأنه 
كتحصيل الحاصل لأنه لم يكن له شغل سوى ذكر الله . والشاني وهو الأصح أنه نصب على 
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الحال أي اق رأ الق رآن مفتتحاًأومتلبساًباسم ربك وهولغو. والباءللالة وقدمروجههفي 
تفسير البسملة. وكذا وجه من جعله متعلقاً ب #قرأ» الثانية أي استعن باسم ربك واتخذه آلة 
في تحصيل هذا الذي عسر عليك. وقيل: هي بمعنى اللام أي اجعل هذا الفعل واقعاً لله 
كقولك «بنيت الدار باسم الأمير». «وصنفت الكتاب باسم الوزير». فالعبادة صارت لله تعالى 
لم يكن للشيطان فيها نصيب. وفي تخصيص الرب بالذكر في هذا الموضع معنيان: أحدهما 
ربيتك فلزمك القضاء والشكر فلا تتكاسل. والثاني أن الشروع ملزم للإتمام وقد ربيتك منذ 
كذا فكيف أضيعك بعد هذا فلا تفزع. ثم دل على كونه رباً بقوله #الذي خلق» أطلق الخلق 
أولاً ليتناول كل المخلوقات» ثم خص الإنسان بالذكر لشرفه أو لعجيب فطرته» أو لأن سوق 
الآية لأجله. ويجوز أن يكون الأول متروك المفعول إشارة إلى أنه لا خالق سواه ولا يتصف 
بهذا الاسم غيره» وحينئذ يستدل به على إبطال مذهب المعتزلة في أن العبد خالق أفعال 
نفسه. قال أهل العلم: إن الحكيم إذا أراد أمر استعمل فيه التدريج كما يحكى أن زفر حين 
بعثه أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه لم يلتفتوا إلى قوله وأبوا عن قبوله» فرجع إلى أبي 
حنيفة وأخبره بذلك فقال: إنك لم تعرف طريق التبليغ لكن ارجع إليهم واذكر في المسألة 
أقاويل المتهم ثم بين ضعفها ثم قل بعد ذلك ههنا قول آخر واذكر قولي وحجتي» فإذا 
تمكن ذلك في قلبهم قل هذا قول أبي حنيفة فإنهم يقبلونه حيتئذ. والمقصود من الحكاية أن 
الله تعالى كان يقول لنبيه يَكْهِ هؤلاء عبدة الأوثان والفطام من الهالوت شديدء فلو خالفتهم 
أول مرة وصرحت عن محض الحق أبوا أن يقبلوه فاذكر لهم أولاً أنّهم المخلوقون من العلقة 
فلا يمكنهم الإنكار» ثم قل ولا بد للفعل من فاعل فلا يمكنهم أن يضيفوا ذلك إلى الوثن 
لعلمهم بأنهم نحتوه» فإذا تأملوا أنصفوا أن من لم يخلق لم يكن إلهاء والعلق جمع العلقة 
وإنما لم يقل علقة لأن الإنسان في معنى الجمع وفي تكرار اقرأ وجوه: اقرأ لنفسك ثم اقرأ 
للتبليغ » ؛ أو اقرأ في خارج صلاتك» أو الآول للتعلم والثاني للتعليم وهذا قريب من الأول. 
والأوجه أن وراد بالك أوجد القراءة ويكون قوله «إباسم ربك4 متعلقاً ب #اقرأ» الثاني كما 

مر في تفسير البسملة. قلت: ويمكن أن يكون الأول إشارة إلى كونه قارئاً بالقوة ولهذا رتب 
عليه خلق الإنسان من علقء والثاني إشارة إلى كونه قارئاً بالفعل ولهذا وصف نفسه 
بالأكرمية ورتب عليه تعليم الخط والعلم. وفضائل الخط كثيرة حتى مدح بالرسائل والأشعار 
وكفاك في مدحه أنه تعالى حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل الأعضاء 
الظاهرة والباطنة وصف نفسه بالكرم قائلاً #ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك4 [الانفطار: 7] وحيث من عليه بالخط والتعليم مدح ذاته بالأكرمية فقال متعرضاً 
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هم تفسير سورة العلق/ الآبات: ١9 - ١‏ 
#وربك الأكرم الذي علم بالقلم» أي علم الإنسان بواسطة القلم أو علمه الكتابة بالقلم . 
يروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاًعن الكلام فقال: ريح لايبقى. قال: فماقيده؟ 
قال: الكتابة فإن القلم صياد يصيد العلوم يبكي تارة ويضحك بركوعه يسجد الأنام وبحركته 
تبقى العلوم على ممر الليالي والأيام» وقوله إعلم الإنسان ما لم يعلم» يجوز أن يكون بياناً 
للأول أي علمه بالقلم كقول القائل «أحسنت إليك ملكتك الأموال وليتك الولايات.» 
ويحتمل أن يراد علم بالقلم وعلمه أيضاً غير ذلك. وفي الآية إشارة إلى إثبات العلوم 
السمعية الموقوفة على النقل والكتابة بل إلى إثبات النبوة كما أن أول السورة يدل على 
الأوصاف الإلهية. قوله سبحانه #كلا» ذكر بعض العلماء أنه بمعنى حقاً لأنه ليس قبله ولا 
ل 1 لير 
وهذا معلوم من سياق الكلام وإن لم يذكر. وقال مقاتل: كلا لا يعلم الإنسان أنه خلق من 
علقة وهان غالما بعد أن كان حاغلا ولك لاستغراقه في حب المال والجاه فلا يتأمل في 

هذه الأحوال. ومعنى #أن رآه» لأن رأى نفسه فحذف حرف الجر على القياس» وحذف 
النفس لخاصية فعل القلب وهي جواز الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول فيه. وأكثر 
المفسرين على أن المراد بالإنسان ههنا إنسان واحد هو أبو جهل. ومنهم من يقول: خمس 
آيات من أول هذه السورة نزلت أولاً ثم نزل باقبها في أبي جهل بعد ذلك بزمان فضم إليها. 
وقيل: نزلت فيه من قوله «أرأيت الذي ينهى4 إلى آخر السورة والإنسان عام فإن قيل: لم 
قال في حق فرعون #إنه طغى*4 [النازعات: ]١7‏ وفي حق أبي جهل #ليطغى» قلنا: إنما 
أخبر بذلك عن فرعون قبل أن يلقاه موسى وقبل أن فرطل مايه الأدلة» وأما هذه الآاية 
فنزلت تسلية للنبي ككهْ حين رد أبو جهل عليه أقبح الرد. وأيضاً إن فرعون مع كمال سلطنته 
ما كان يؤذي موسى إلا بالقول وأبو جهل مع قلة جاهه كان يقصد قتل النبي يله وفرعون 
كان قد أحسن 0 موسى أولاً وقال آخراً «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» 
[يونس: 94] و ع م ا ل ا بلغوا عني 

ا أبغض بض إلى مته. رأيضاً إنهها وإن كانا رسولين لكن الحييب في 
مقابلة الكليم كاليد في مقابلة العين» والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده بل يصون عينه 
باليد فلهذا كانت المبالغة ههنا أكثر. واعلم أن المال ليس سبباً للطغيان على الإطلاق ولهذا 
دفي جم شير إن أن الإنسان في الآية مخصوص وكيف لا وهالو يزه بايياة عله الحلا 
تاها وعوودة روي أنه كان يجالس المساكين ويقول: مسكين جالس مسكيناً. وكان 
عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة كثير المال» وقال يكِِ نعم المال الصالح للرجل 
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الصالح)”2 ولو أنصف العاقل وتأمل وجد نفسه في حال الغنى أشد افتقاراً إلى الله لأن الفقير لا 
يتمنى إلا سلامة نفسه والغني يتمنى سلامة نفسه وماله وأهله وجاهه: وقيل: السين في 
#استغنى» للطلب والمعنى أن الإنسان قد ينسى فضل الرب وعنايته في حالة أن رآه طلب 
الغنى فنال المنى بسبب الجهد والكد فينسب ذلك إلى كفاءته لا إلى عناية الله» ولم يدر أنه 
كم من باذل وسعه في الحرص والطلب لم ينحصل إلا على خفي حنين» وأنه تعالى قد يرجع 
الغني آخر الآمر إلى حالة الفقر ليتحقق أن ذلك الغني لم يكن بفعله وكسبه» وإنما ذلك 
بحول الله وقوته. وههنا نكتة وهي أن أول السورة دل على فضيلة العلم وبعدها دل علي 
مذمة المال فكفى ذلك مرغباً في العلم ومنفراً عن الدنيا. وفي قوله #إإن إلى ربك4 يا إنسان 
«الرجعى* أي الرجوع وعيد وتذكير كأنه قيل: مصيرك إلى الله وإلى حيث لا يدفع عنك 
المال والكسب فما هذه الحيلة والعصيان والكبر والطغيان؟ يروى أن أبا جهل قال لرسول 
الله كلِِ: أتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى 
فندع ديننا ونتبع دينك فنزل جبرائيل فقال: يقول الله إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا 
فعلنا بهم ما فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة قكف رسول 
الله يكل عن الدعاء إبقاء عليهم. وروي أن أبا جهل لعنه الله قال: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قالوا: نعم قال: فوالذي يحلف به لكن رأيته توطأت عنقه فجاء» وهو يله في 
الصلاة ثم نكص على عقبيه فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من 
نار فتزلت #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» أي أخبرني عمن ينهي بعض عباد الله وهذا 
خطاب للرسول كلةِ على وجه التعجب» وفيه أنه يك كان يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر أو 
بأبي جهل بن هشامء وكأنه تعالى قال له: يا محمد كنت تظن أنه يعز به الإسلام وهو ينهى 
عن الصلاة التي هي أول أركان الإسلام وكان يلقب بأبي الحكم فقيل له: كيف يليق به هذا 
اللقب وهو ينهى العبد عن خدمة ربه ويأمر بعبادة الجماد؟ وفي تنكير العبد دلالة على 
التفخيم كأنه قال: هو عبد لا يكتنه كنه إخلاصه في العبودية ولا يوصف شرح أخلاقه 
بالكلية. يروى أن يهودياً من فصحاء اليهود جاء إلى عمر في أيام خلافته وقال: أخبرني عن 
أخلاق رسولكم. فقال عمر: اطلب من بلال فهو أعلم به مني. ثم إن بلالاً دل على فاطمة 
عليها السلام وهي دلته على علي رضي الله عنه. فلما سأل علياً رضي الله عنه قال: صف 
لي متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه. فقال اليهودي: هذا لا يتيسر لي فقال علي رضي الله 
عنه: عجزت عن وصف الدنيا وقد حكم الله بقلته حيث قال #إقل متاع الدنيا قليل» 


2) »191//5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


لاه تفسير سورة العلق/ الآيات: ١9 - ١‏ 
[النساء: /ا/ا] فكيف أصف أخلاق النبي كك وقد شهد الله بأنه عظيم في قوله #وإنك لعلى 
خلق عظيم* [القلم: 4] والحاصل أنه سبحانه كأنه قال: ما أجهل من ينهى أشد الخلق 
عبودية عن الصلاة» والنهي عن الصلاة مذموم عند العقلاء. يروى أن علياً رضي الله عنه 
رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد فقال: ما رأيت رسول الله يكخٍ يفعل ذلك 
فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت قوله اأرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» 
فلم يصرح بالنهي. وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب الجميل حين قال له أبو يوسف: أيقول 
المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهم اغفر لي؟ فقال: يقول ربنا لك الحمد ويسجد 
ولم يصرح بالنهي عن الدعاء. ويحتمل أن يراد بالتنكير الوحدة كأنه قيل : أيظن أبو جهل أنه 
لو لم يسجد محمد لي وهو عبد واحد لا أجد ساجداً غيره ولي من الملائكة المقربين ما لا 
يحصيه إلا الله. وفيه تفخيم شأن النبي يِه كان من شهرته بالعبودية لا يحتاج إلى سبق 
الذكر كقوله #أسرى بعبده» [الإسراء: ]١‏ «أنزل على عبده» [الفرقان] وعن الحسن أن 
الناهي أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة. وأما الخطاب في قوله #أرأيت إن كان 
على الهدى4» فالأكثرون على أنه للنبي بلِ أيضاً ليكون الكلام على نسق واحد. وقال في 
الكشاف: معناه أخبرني أن ذلك الناهي إن كان على طريق سديد فيما ينهى عنه من عبادة الله 
تعالى. أو كان آمراً بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد. أو كان على سيرة 
التكذيب والتولي عن الدين الصحيح كما نقول نحن ##ألم يعلم بأن"الله يرى»* ويطلع على 
أحواله من هداه أو ضلاله فيجازيه على ذلك وهو وعيد. فقوله #الذي ينهى»* مفعول أول 
ل ««أرأيت4 الأول و #أرأيت» الثاني مكرر للتأكيد ولطول الكلام» وقوله #إن كان على 
الهدى* مع ما عطف عليه مفعول ثان لهء وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب الشرط 
الثاني وهو قوله «ألم يعلم» ويجوز أن يكون #أرأيت4 الثالث أيضاً مكرراً والجواب 
بالحقيقة هو ما تدل عليه هذه الجملة الاستفهامية كأنه قيل: إن كان على الهدى أو أمر 
بالتقوى أو كذب وتولى فإن الله مجازيه. وقيل: إن جواب الشرط الأول شيء آخر يدل عليه 
سياق الكلام والمراد: أرأيت إن صار هذا الكافر على حالة الهدى أو أمر بالتقوى بدل النهي 
غن عبادة الله» أما كان يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة. ففيه تعجيب من حاله أنه 
كيف فوت على نفسه مراتب الكمال والإكمال واختار بدلها طريقي الضلال والإضلال. 
وقيل: الخطاب في #إأرأيت» الثاني للكافر كأن الظالم والمظلوم عبدان قاما بين يدي 
مولاهما أو هما اللذان حضرا عند الحاكم أحدهما المدعي والآخر المدعى عليه» فيخاطب 
هذا مرة وهذا مرة» فلما قال للنبي كككِهِ #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى4 التفت إلى الكافر 
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وقال: أرأيت يا كافر إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الدين أمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك؟ ثم 
إن كان الخطاب في طأرأيت4 الثالث للنبي َيِه فالمعنى: أرأيت يا محمد إن كذب هذا 
الكافر بتلك الدلائل الواضحة وتولى عن خدمة خالقه ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه 
الأعمال القبيحة حتى يصير زاجراً عنها؟ وإن كان الخطاب للكافر فالمراد إن كان محمد 
كاذباً أو متوالياً ألا يعلم أن خالقه يراه حتى ينتهي فلا يحتاج إلى نهيك؟ قالت العلماء: هذه 
الآية وإن نزلت في حق أبي جهل إلا أن كل من ينهى عن طاعة الله فهو شريك في وعيد أبي 
جهل ولا يرد عليه المنع عن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الأوقات المكروهة ومنع 
المولى عبده عن قيام الليل وصلاة التطوع وزوجته عن الاعتكاف. لأن ذلك لاستيفاء 
مصالح أخرى بإذن الله وحدهء ثم ردع أبا جهل عن نهيه أو عن عدم علمه بإحاطة الله بجميع 
الكائنات أو عن عزمه على أن يقتل محمداً أو يطأ رقبته» فإن تلميذ محمد ككلٍ هو الذي 
يقتله ويطأ صدرهء والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة ومنه سفع النار للفحها كأنها 
تأخذ من الجسد بياضه وطراوته. وقد كتب #النسفعا»ه في المصحف بالألف على حكم 
الوقف لأن النون الخفيفة المؤكدة يوقف عليها بالألف». واللام في قوله #بالناصية» للعهد 
والمراد لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار ثم إن هذا السفع إما أن يكون إلى نار الاخرة 
وهو ظاهرء وإما أن يكون في الدنيا كما روي أنه عاد إلى النهي فمكن الله المسلمين يوم بدر 
حتى جروه بالناصية. يحكى أنه لما نزلت سورة الرحمن قال النبي يَكلِّ: من يقرأوها على 
رؤساء قريش؟ فتثاقل القوم مخافة أذيتهم فقام ابن مسعود فقال: أنا. فأجلسه النبي كد لما 
كان يعلم من صعفه ثم قال: من يقرأوها عليهم؟ فلم يقم إلا ابن مسعود فأجلسه ثم قال في 
الثالثة كذلك فلم يقم إلا هو فأذن له فحين دخل عليهم وكانوا مجتمعين حول الكعبة قرأ 
السورة فقام أبو جهل فلطمه فانشق أذنه فأدماه فانصرف وعينه تدمع» فلما راه النبي يَْهٌ رق 
كليه واطرق راسه مدوم دإذا رانين عنام فياسكا هرا فقال ديا :سرافل تفمدك وان 
مسعود يبكي » فقال: ستعلم فلما كان يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد 
فقال يكهِ: خذ رمحك والتمس في الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك تنال ثواب 
المجاهدين. فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل مصروع فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه فوضع 
الرمح على منخره من بعيد فطعنه. ولعل هذا معنى قوله #إسنسمه على الخرطوم» [القلم : 
ثم لماعرف عجزه لم يقد ر أن يصعد على صدره لضعفه فارتقى إليه بحيلة ؛ فلمارآه 
أبو جهل قال: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً. فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه. ثم قال أبو جهل: بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إليّ منه في حال حياتي 
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ولا أحد أبغض إلى منه في حال مماتي فروي أنه ككلِهِ لما سمع ذلك قال: فرعوني أشد من 
فرعون موسى عليه السلام فإنه قال «آمنت» وهوقدزادعتواً. ثم قال لابن مسعود: اقطع 
رأسي بسيفي هذا لأنه أحد وأقطع . فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله. قال أهل العلم : 
ولعل الحكيم سبحانه إنما خلقه ضعيفاً لآجل أن لا يقوى على الحمل لوجوه منها: أنه كلب 
والكلب يجر. والثاني ليشق أذنه فتقتص الأذن بالأذن. والثالث تحقق الوعد المذكور في 
قوله لنسفعا» فإن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى 
رسول الله يع وجبرائيل عليه السلام بين يديه يضحك ويقول: يا محمد أذن بأذن لكن 
الرأس ههنا مع الآذن. والناصية شعر الجبهة» وقد يسمى مكان الشعر ناصية» وقد كنى ههنا 
عن الوجه والرأس بالناصية قالوا: والسبب فيه أن أبا جهل كان مهتماً بترجيل الناصية 
وتطييبها فلقاه الله نقيض المقصود حين أعرض عن حكم المعبود. ثم وصف الناصية بأنها 
«إناصية كاذبة خاطئة4 كذب صاحبها وخطأه حين سمى النبي يلك الصادق ساحراً كذاباً» أو 
حين زعم أنه أكثر أهل الوادي نادياً» والخاطىء أفظع من المخطىء ولهذا قال إلا يآكله إلا 
الخاطوق4 [الحاقة؟ 9197 فالخاطى» معاقت مأخوة: والميخط ءا لا يكون: ماأخوذا 'زينا :له 
تؤخذانا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله #ناصية» بدل الكل من الأول. ووجه حسنها كونها 
موصوفة كما علم من قواعد النحو. يروى أن رسول الله يك لما أغلظ في القول لأبي الجهل 
وتلا عليه هذه الآيات قال: يا محمد بمن تهددني وإني أكثر هذا الوادي نادياً أي أهل 
مجلس» لأملأن عليك هذا الوادي خيلاً جرداً ورجالاً مرداً فزاد الله في تهديده قائلاً #فليدع 
ناديه سندع الزبانية© والزباني كل متمرد من جن وإنس ومثله «زبنية» بتخفيف الياء كعفريت 
وعفرية وأصله من الزبن الدفع»ء ولعل كسر الزاي لتغيير النسب» عن النبي كككهِ: لو دعا 
ناديه لأخذته الزبانية عياناً. قال مقاتل: هم خزنة جهنم أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في 
السماء. قال قتادة: الزبانية الشرط بلغة العرب أي الحرس» وقيل: هي جمع لا واحد له. 
ثم ردع أبا جهل عن قبائح أحواله وأفعاله بقوله #إكلا» وشجع النبي يَللهْ بقوله «الا تطعه» 
ثم قال #واسجد واقترب4 أي دم على سجودك وتقرب به إلى ربك ومنه قوله يك أقرب ما 
يكون العبد إلى ربه إذا سجد» ”''وقيل: صل وتوفر على عبادة الله فعلاً وإبلاغاً. وقيل: 
٠‏ اسجد يا محمد واقترب يا أبا جهل وضع قدمك عليه فإن الرجل ساجد مشغول بنفسه وهذا 
تهكم به وتعريض بأن الله سبحانه وتعالى عاصم نبيه وحافظه والله أعلم. 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث .1١5‏ النسائي في كتاب المواقيت باب 70. الترمذي في كتاب 
الدعوات باب ١148‏ . أحمد في مسنده (؟/١7؟4).‏ 
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(سورة القدر مكية 
حروفها مائة وعشرون 
كلمها ثلاثون 
أيها خمس) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نآ أله ى لَب عدو (ي) وما أَدوَكَ ماله الْعَدرِ © ذَلَهُالتَدَرِحييِنْ لف عَبْرِ () نَل 
م سل ل مص ا 2 ح عماس شه هى ‏ بحس اده اميس مس 7 معمم 
ألملتهكة وألروح ذه إن ويم ين كل مر () سَلَوىَ حقٌ مطل لتب 2 
القراآت #شهر تنزل» بتشديد التاء: البزي وابن فليح #مطلع» بكسر اللام: علي 
وخخلفيته. 


الوقتوف «في ليلة القدر» 4 ج للنفي والاستفهام والوصل أولى لاتصال المبالغة في 
التعظيم به ما ليلة القدر» 5 ط لأن ما بعدها مبتدأ #شهر» ه ط لأن ما بعده مستأنف 
لإربهم» ج لاحتمال تعلق لإمن كل» بقوله «إتنزل» ولاحتمال تعلقه بقوله إسلام» أي هي 
من كل عقوبة سلام أو من كل واحد من الملائكة سلام من المؤمنين قاله ابن عباس: وعلى 
هذا يوقف على «أمر» ويوقف على «اإسلام» وقيل: لا يوقف على #سلام» أيضاً 
والتقدير: هي سلام من كل أمر حتى مطلع #الفجر» ه 


التفسير: الضمير في طأنا أنزلناء» للقرآن إما لآن القرآن كله في حكم سورة واحدة 
وإما لشهرته ومن نباهة شأنه كأنه مستغن عن التصريح بذكره» وقد عظم القرآن في الآية من 
وجوه أخر هي إسناد إنزاله إلى نفسه دون غيره كجبرائيل مثلاً» وصيغة الجمع الدالة على 
عظم رتبة المنزل» إذ هو واحد في نفسه نقلاً وعقلاً والرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه 
وهو ليلة القدر. وههنا مسائل الأولى: كيف حكم بأنه أنزل في هذه الليلة مع أنه أنزل نجوماً 
في نيف وعشرين سنة؟ والجواب كما مر في البقرة في قوله #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» [البقرة: 185] أي أنزل فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة ثم منها 
إلى الأرض نجوماًء ووجه حسن المجاز أنه إذا أنزل إلى السماء الدنيا فقد شارف النزول إلى 
الأرض فيكون من فوائد التشويق كما قيل: 
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وقال الشعبي: ابتدىء بإنزاله في هذه الليلة لأن المبعث كان في رمضان. وقيل: أراد 
إنا أنزلنا القران يعني هذه السورة في فضل ليلة القدر والقدر بمعنى التقدير. قال عطاء عن 
ابن عباس: إن الله تعالى قدر كل ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى 
مثل هذه الليلة من السنة الاتية نظيره قوله لافيما يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] في أحد 
الوجوه والمراد إظهار تلك المقادير للملائكة في تلك الليلة فإن المقادير من الأزل إلى الأبد 
ثابتة في اللوح المحفوظء وهذا قول أكثر العلماء. ونقل عن الزهري أنه قال: ليلة القدر 
يعني ليلة الشرف والعظمة من قولهم «لفلان قدر عند فلان» أي منزلة وخطرء ويؤيد هذا 
التأويل قوله #ليلة القدر خير من ألف شهر» ثم هذا الشرف ما أن يرجع إلى الفاعل أي من 
أتى فيها بالطاعة صار ذا قدر وشرف. وإما أن يرجم إلى الفعل لآن الطاعة فيها أكثر ثواباً 
وقبولاً. وعن أبي بكر الوراق: من شرفها أنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي 
قدر إلى أمة ذوي قدر. ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظ القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا 
السبب. وقيل: القدر الضيق وذلك أن الأرض في هذه الليلة تضيق عن الملائكة. الثانية 
هذه الليلة هل تضاف إلى يومها الذي بعدها؟ قال الشعبي: نعم يومها كليلتها لقوله #ثلاث 
ليال سوياً» [مريم: ]٠١‏ وفي موضعء #ثلاثة أيام» [آل عمران: ]4١‏ ولهذا لو نذر أن 
يعتكف ليلتين ألزمناه يومهما. الثالثة قال الخليل : من قال إن فضلها لنزول القرآن فيها يقول: 
انقطعت وكان مرة والجمهور على أنها باقية. ثم إنه روي عن ابن مسعود أنها في جميع 
السنة فمن حافظ على الليالي كلها أدركها. وعن عكرمة أنها ليلة البراءة. والأكثرون على 
أنها في رمضان لقوله تعالى اشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ]١805‏ وقوله #إنا 
أنزلناه في ليلة القدر» فيجب من الايتين أن تكون ليلة القدر في رمضان. ثم في تعيينها 
خلاف فقال ابن رزين: هي الليلة الأولى من رمضان لما روي عن وهب أن كتب الأنبياء 
كلهم إنما نزلت في رمضان وكانت الليلة الأولى منه في غاية الشرف. وعن الحسن 
البصري: السابعة عشرة لأن وقعة بدر كانت في صبيحتها. وعن أنس مرفوعاً: التاسعة 
عشرة. وقال محمد بن إسحق: هي الحادية والعشرون لما روي من حديث الماء والطين. 
ومعظم الأقوال أنها السابعة والعشرون. وذكروا فيها أمارات ضعيفة منها أن السورة ثلاثون 
كلمة وقوله إهي* السابعة والعشرون منهاء روي هذا عن ابن عباس. وعنه أيضاً أن ليلة 
القدر تسعة أحرف وهي مذكورة ثلاث مرات وروي أنه كان لعثمان بن أبي العاص غلام 
فقال: يا مولاي إن البحر يعذب ماؤه في ليلة من الشهر فقال: إذا كان تلك الليلة فأعلمني 
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فإذا هي السابعة والعشرون من رمضان. قلت: ومن الأمارات التي يحتمل اعتبارها أن 
الضعيف مؤلف الكتاب وصل إلى تفسير هذه السورة في السابعة والعشرين من رمضان سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة من هجرة النبي كل ولعل لله سبحانه فيه سراً ما لا يطلع عليه إلا 
هو وحده وأنا أرجو من فضله العميم أن يجعل ذلك سبباً لبركات الدارين لي ولمن نظر في 
هذا الكتاب من إخواني في الدين وما الاعتصام إلا بحوله. وقيل: هي الليلة الأخيرة لأن 
الطاعات في الشهر تتم وقتئذ بل أول رمضان كادم وآخره كمحمد ككلِ وقد جاء في الحديث 
«يعتق في في آخر رمضان بعدد ما أعتق من أول الشهر» وأول الليالي ليلة شكر وآخرها ليلة 
فراق وصبر وكم بين الشكر والصبرء فإن الصبر أمر من الصبر. الرابعة الحكمة في إخفاء 
ليلة القدر في الليالي كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة ويوم القيامة حتى يرغب المكلف في 
الطاعات ويزيد في الاجتهاد ولا يتغافل ولا يتكاسل ولا يتكل. يروى أنه لَه دخل المسجد 
فرأى نائماً فقال: يا علي نبهه ليتوضأً فأيقظه علي ثم قال: يا رسول الله إنك سابق إلى 
الخيرات فلم نبهته بنفسك؟ فقال: لأن رده على كفر ورده عليك ليس بكفر ففعلت ذلك 
لتخف جنايته لورد. فإذا كان هذا رحمة الرسول كَكْةِ فقس عليه رحمة الله تعالى عليه وكأنه 
سبحانه يقول: إذا عرفت ليلة القدر فإن أطعت فيها اكتسبت ثواب ألف شهرء وإن عصيت 
فيها اكتسبت عقاب ألف شهرء ورفع العقاب أولى من جلب الثواب» فالإشفاق أن لا يعرفها 
المكلف بعينها لثلا يكون بالمعصية فيها خاطتاً متعمداً. وأيضاً إذا اجتهد في طلب ليلة القدر 
بإحياء الليالي المظنونة باهى الله تعالى ملائكته ويقول: كنتم تقولون فيهم أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء فهذا جدهم في الأمر المظنونء فكيف لو جعلتها معلومة لهم 
فهنالك يظهر سر قوله #إني أعلم ما لا تعلمون4 [البقرة: .]7١‏ الخامسة معنى كونها خيراً من 
ألف شهر أن العبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيها هذه الليلة» وذلك لما فيها من الخيرات 
والبركات وتقدير الأرزاق والمنافع الدينية والدنيوية. وقال مجاهد: كان في بني إسرائيل 
رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسيء فعل ذلك ألف شهر» فتعجب رسول 
الله يكم والمؤمنون من ذلك فأنزل الله تعالى السورة فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي 
ويؤيده ما روي عن مالك ابن أنس أن رسول يلج وسلم أري أعمار الناس فاستقصر أعمار 
أمته وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغه سائر الأمم» فأعطاه الله ليلة هي خير من 
ألف شهر لسائر الأمم. وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يستحق اسم العابد حتى يعبد الله 
ألف شهر. وذكر القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن قال: قلت للحسن بن علي رضي الله 
عنه: يا مسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعته. يعني معاوية فقال: إن رسول 
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الله كك أري في منامه بني أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحد وفي رواية ينزون على منبره نزو 
القردة» فشق ذلك عليه فأنزل الله تعالى #إإنا أنزلناء» إلى قوله #خير من ألف شهر» يعني 
ملك بني أمية. قال القاسم: فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينقص»ء 
وزيف بأن أيامهم كانت مذمومة فكيف تذكر في مقام التعظيم؟ وأجيب بأنها كانت أياماً 
عظيمة بحسب السعادات الدنيوية فلا يمتنع أن يقول الله تعالى أعطيتك ليلة هي في 
السعادات الدينية أفضل من تلك الأيام في بابها. السادسة في الاية بشارة عظيمة للمطيعين 
وتهديد بليغ للعاصين. أما الأول فلأنه تعالى ذكر أن هذه الليلة خير من ألف شهر ولم يبين 
قدر الخيرية وهذا كقوله يَِةٍ «مبارزة علي مع عمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أمتي إلى يوم 
القيامة») وكأنه قال: هذا لك بذلك والباقي علي أعطيتك به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خظن علق قل كن فمن العا ليله القدن كانه عبن الله ثيفا وكحائية ما وم أحاها 
كل سنة فكأنه رزق أعماراً كثيرة» ومن أحيا ليالي الشهر لينالها بيقين فكأنه أحيا ليلة القدر 
ثلاثين قدراً. يروى أنه يجاء يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عبد الله أربعمائة سنة» ويجاء 
برجل من هذه الأمة وقد عبد الله أربعين سنة» فيكون ثوابه أكثر. فيقول الإسرائيلي: أنت . 
العدل وأرى ثوابه أكثر فيقول: لأنكم تخافون العقوبة المعجلة فعبدتموني وأمة محمد يِه 
كانوا آمنين لقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ [الأنفال: 77] ثم إنهم كانوا يعبدونني 
فلهذا السبب كانت عباداتهم أفضل» وأما التهديد فلأن الظالم لا يخلصه من المظلوم أحد 
وإن أحيا مائة ليلة من القدر وكذا من عنده مظلمة لأحد وإن كانت بتطفيف حبة. السابغة أنه 
صح عن زسول الله قوله «أجرك على قدر نصبك» ومن المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أشق 
من الطاعة في ليلة واحدة فما التوفيق بين الحديث والاية؟ والجواب أن الفعل الواحد قد 
يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف الاعتبارات الشرعية أو العقلية. فصلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكذا درجة لأجل شرف الاجتماع. ولو قلت: لمن يرجم إنما 
يرجم لأنه زان فهو قول حسنء ولو قلته للنصراني فقذف يوجب التعزير» ولو قلته للمحصن 
فهو موجب للحدء ولو قلته في حق عائشة كان كفراً وبهتاناً عظيماً وذلك لأنه طعن في 
حق عائشة التي كانت رعذ بي العلم لقوله: «خذوا ثلشي ديتكم من هذه الحميراء؛ 
وطعن في صفوان وهو رجل بدري وطعن في كافة المؤمنين لأنها أم المؤمنين وللولد حق 
المطالبة بقذف الأم وإن كافراًء بل طعن في النبي كك الذي هو أشرف المخلوقات» بل طعن في 
حكمة الله إذ لا يجوز أن يتركه حتى يتزوج بإمرأة زانيق» فتبين أن الأقعال تختلف آثارها فى 
الثواب والعقاب باختلاف الجهات وبحسب الأزمنة والأمكنة» وذلك من فضل الله واه 
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بمخلوقاته على حسب مشيئته وإرادته» قول سبحانه #تنزل الملائكة# ظاهره يقتضي نزول 
كل الملائكة إما إلى سماء الدنيا وإما إلى الأرض وهو قول الأكثرين وعلى التقديرين فإن 
المكان لا يسعهم إلا على سبيل التناوب والنزول فوجاً فوجاً كأهل الحج فإنهم على كثرتهم 
يتتخلوق الكقنة أفواجا.. ون كعت؛ إن عدرة السديق على تحن السداء البابعة وساقها في 
الجنة وأغصانها تحت الكرسي» فيها ملاتكة لا يعلم عددهم إلا الله ومقام جبرائيل في 
وسطها ليس فيها ملك إلا وقد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين» ينزلون مع جبرائيل ليلة 
القدر فلا يبقى بقعة في الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات» 
وجبرائيل لا يدع أحداً من الناس إلا صافحهم» وعلامة ذلك أن يقشعر جلده ويرق قلبه وتدمع 
عيناه» من قال فيها لا إله إلا الله ثلاث مرات غفر له بواحدة ونجاه من النار بواحد وأدخله 
الجنة بواحدة» وأول من يصعد جبرائيل حتى يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا 
ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة ثم يدعو ملكاً ملكاً فيصعد الكل فيجتمع نور 
الملائكة ونور جناح جبرائيل فيقيم جبرائيل ومن معه من الملائكة بين الشمس وسماء الدنيا 
يومهم ذلك مشتغلين بالدعاء والرحمة والاستغفار للمؤمنين» ولمن صام رمضان احتساباء 
فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة حتى يقولوا: ما فعل فلان كيف وجدتموه؟ فيقولون : 
وجدناه عام أول مبتدعاً وفي هذا العام متعبداً وفي بعضهم بالعكس» فيدعون للأول دون 
الآخر. ووجدنا فلاناً تالياً وفلاناً راكعاً وفلاناً ساجداًء فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى 
يصعدوا إلى السماء الثانية» وهكذا يفعلون في كل سماء حتى ينتهوا إلى السدرة المنتهى» 
فتقول لهم السدرة: يا سكاني حدثوني عن الناس فإن لي عليكم حقاً وإني أحب من أحب 
الله. وتقول الجنة: عجلهم اللهم إليّ» والملائكة وأهل السدرة يقولون: آمين. وإنما نزول 
الملائكة على فضيلة هذه الليلة لأن الجماعة كلما كانت أكثر كان نزول الرحمة أوفر والطاعة 
في حضور الملائكة الذين هم العلماء بالله والعباد له تكون أدخل في الإخلاص وأجلب 
لأسباب القبول. أما الروح فالأظهر أنه جبرائيل» خص بالذكر لزيادة شرفه. وقيل: ملك 
يقوم صفاً والملائكة كلهم صفاًء وقيل: طائفة من الملائكة لا يراهم غيرهم إلا في هذه 
الليلة. وقيل: خلق من خلق الله يأكلون ويلبسون ليسوا من الملائكة ولا من الإنس ولعلهم 
خدم أهل الجنة. وقيل: عيسى عليه السلام ينزل في جماعة من الملائكة ليطالع أمة 
محمد يكل . وقيل: القرآن #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] وقيل: 
الرحمة. وقيل: هم كرام الكتابين. يروى أنهم يطالعون اللوح فيرون فيه طاعة المكلفين 
مفصلة فإذا وصلوا إلى معاصيهم أرخى الستر فلا يرونها فحينئذ يقولون: سبحان من أظهر 
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الجميل وستر القبيح» ويشتاقون إلى لقائهم فينزلون لذلك. ومن فوائد نزولهم أنهم يرون 
في الأرض من أنواع الطاعات ما لم يروها في سكان السموات ويسمعون أنين العصاة الذي 
هو أحب إلى الله من زجل المسبحين فيقولون: تعالوا نسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من 
تسبيحنا. ولعل للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة» فالملائكة أيضاً يطلبونها طمعاً في 
مزيد الثواب كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك أكثر ثواباً. وفي قوله ابإذن 
ربهم» إشارة إلى أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله لقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك» [مريم: 
14] وفي قوله إربهم» توبيخ للعصاة وتعظيم لشأن الملائكة كأنه قال: كانوا لي فكنت 
لهم . يروى أن داود عليه السلام في مرض الموت قال: إلهي كن لسلمان كماكنت لي فنزل 
الوحي قل لسليمان: فليكن لي كما كنت لي. وقوله #من كل أمر» إشارة عند الأكثرين إلى 
فائدة نزولهم أي من أجل كل أمر قدر في تلك الليلة إلى قابل. ومعنى العدول من لام 
التعليل إلى «من» أن السائل كأنه يقول: من أين جثتم؟ فيقولون: ما لكم وهذا السؤال ولكن 
قولوا لأي أمر جئتم لأنه حظكم. وقيل: من كل أمر أي من أجل كل مهم فبعضهم للركوع 
وبعضهم للسجود وبعضهم للتسليم. يروى أنهم لا يتلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه. 
عن النبي َكل «إن الله يقدر المقدر في ليلة البراءة» فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربابها. ) 
وقيل: يقدر ليلة البراءة للاجال والأرزاق وليلة القدر للخير والبركة. وقيل: يقدر في ليلة 
القدر ما يتعلق به صلاح معاش المكلف ومعاده» ويكتب في ليلة البراءة أسماء من يموت 
فتسلم إلى ملك الموت. ومعنى #سلام هي* أن هذه الليلة ما هي إلا سلامة وخير» فأما 
سائر الليالي فيكون فيها بلاء وسلامة أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على 
المؤمنين. وقال أبو مسلم: يعني أن هذه الليلة ما هي إلا سلامة عن الرياح المزعجة 
والصواعق ونحوهاء أو هي سلامة عن تسلط الشيطان وجنسه. أو سالمة عن تفاوت العبادة 
في شيء من أجزائها بخلاف سائر الليالي فإن الفرض فيها يستحب في الثلث الأول. والنفل 
في الأوسطء والدعاء في السحرء والمطلع بالفتح المصدر بمعنى الطلوع» وبالكسر اسم 
زمان أو مصدر عند بعضهمء ومنهم أبو علي. هذا ما تقرر عندنا وعند سائر العلماء في 
تفسير هذه السورة الشريفة» وأقول أيضاً في تأويله: يمكن أن يفهم من ليلة القدر طرف 
الأزل من الإمتداد الوهمي الزماني قدر فيه ما كان وما سيكون إلى يوم الدين بل إلى الأبد 
وإنما عبر عنه بالليلة لأن الأشياء كلها إذ ذاك في حيز العدم أو الخفاء «كنت كنزاً مخفياً» 
وإنما كانت يرا من آلف شهر :بل نن ثلاتين آلف ليلة بل امن ثلافين الف :سنة كما قال #وإن 
يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج: 47] وهي الدور الأعظم دور الثواب لما 
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تقرر في المعقول والأصول أن العناية الآأزلية هي الكفاية الأبدية» ولهذا كانت الأمور 
بخواتيمها «وكل ميسر لما خلق له» ”'“فلو لم يكن للشخص سعادة مقدرة في الأزل لم تفده 
الطاعة ثلاثين ألف سنة وأكثرء فإنزال القران في هذه الليلة عبارة عن الإحصاء في اللوح 
المحفوظ والإمام المبين» وهو في وقت صدور الروح الأعظم والملائكة المقربين بسبب كل 
أمر هو كن من غير توسط مادة ومدة ولكنها سالمة عن شوائب الجسمانية والعلائق الجرمانية 
إلى ظهور فجر عالم الأشباح الظاهرة للحواس المعرضة للتعهد والقوى وإليه المصير 
والماب. 


(1)رواه البخاري في كتاب تفسير سورة ١ة‏ باب ”ا 20 ل. مسلم في كتاب القدر حديث “8-5. 
أبو داود في كتاب السنة باب .١6‏ الترمذي في كتاب القدر باب ”. ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 
٠‏ . أحمد في مسنده (27/1 59 85) (5/ اف /ا/) (9/ 198). 
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القراآت «البريئة» بالهمزة نافع وابن ذكوان. 


الوقوف: #البيئة» لا «مطهرة» 5ه ك «قيمة» ه ك #البينة# 5 ط #القيمة» ه ط 
«فيها» ط «البرية* 0 ط #الصالحات4 ه لا «البرية» ه ط #أبداً» ط «اعنه» ط #إربه» 


0 


التفسير: استصعب بعض العلماء ومنهم الواحدي حل هذه الآية لأنه تعالى لم يبين 
أنهم منفكون عن أي شيء إلا أن الظاهر أنه يريد انفكاكهم عن كفرهمء ثم إنه فسر البينة 
بالرسول يَكهِ ومعلوم أن «حتى» لانتهاء الغاية» فالآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم 
عند إتيان الرسول وهذا ينافي قوله #وما تفرق4 الاية. والجواب على ما قال صاحب 
الكشافء. أن هذه حكاية كلام الكفارء وتقديره أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة 
الأوئان كانوا يقولون قبل مبعث النبي يكلهّ: لا ننفك عما نحن فيه من ديننا ولا نتركه حتى 
يبعث النبي ولق الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد كَكةَ فحكى الله 
تعالى ما كانوا يقولونه. ثم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» يعني أنهم كانوا يعدون 
اجتماع الكلمة والإنفاق على الحق إذا جاءهم الرسول. ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم 
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على الكفرء إلا مجيء الرسول ونظيره من كلام البشر أن يقول الفاسق لمن يعظه: لست 
بممتنع مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى يرزقني الله الغنى» فلما رزقه الغنى ازداد فسقاء 
فيقول واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد 
اليسار يذكره ما كان يقوله توبيخاً وإلزاماً لأن الذي وقع كان خلاف ما ادعى. وقيل: إن 
«حتى» للمبالغة فيؤل المعنى إلى قولك مثلاً لم يكن الذين كفروامنفكين عن كفرهم وإن 
جاءتهم البينة. وقال قوم: إنا لا نحمل قوله #إمنفكين* على الكفر بل على كونهم منفكين 
عن ذكر محمد كَكِةِ بالمناقب والفضائل» ثم لما جاءهم محمد كَل تفرقوا وقال كل واحد فيه 
قولاً آخر رديئاً» فتكون الآية كقوله إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به» [البقرة: 84] ولا يبعد في هذا الوجه أن يكون بعضهم قد قال في محمد قولاً 
حسناً وآمن به لأن التفرق يحصل بأن لا يكون الجميع باقين على حالهم الأولى» فإذا صار 
بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً على اختلاف طرق الكفر حصل التفرقة. ولا يبعد أيضاً أن يراد 
أنهم لم يكونوا منفكين عن اتفاق كلمتهم على كفرهم حتى جاءهم الرسول فحينئذ تفرقواء 
وما بقوا على ذلك الائتلاف واضطربت أقوالهم. وفي قوله «منفكين* إشارة إلى هذا لأن 
انفكاك الشيء هو انفصاله عنه بعد التحامه والتئامه كالعظم إذا انفك عن مفصله» فالمعنى أن 
قلوبهم ما خلت عن تلك العقائد وعن الجزم بصحتها إلا بعد مبعث النبي يه. وقوله #إمن 
أهل الكتاب والمشركين4 بيان للذين كفرواء والمراد أن الكفار فريقان بعضهم أهل الكتاب 
ومن يجري مجراهم كالمجوس» وبعضهم مشركون وقيل: المشركون هم أهل الكتاب 
أيضاًء وذلك أن النصارى هم أهل التثليث واليهود أهل التشبيه. وقد يقول القائل: جاءني 
العقلاء والظرفاء وأراد قوماً بأعيانهم. وفائدة الواو أنهم جامعون بين الوصفين» ومما يؤيد 
هذا الوجه أنه لم يعد إلا ذكر أهل الكتاب في قوله #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» 
والأولون اعتذروا عن ذلك بأنهم إنما خصصوا بالذكر لفضلهم وبركة علمهم ولمزيد 
توبيخهم فإن العصيان والعناد من العالم أقبح» ولعل هذا هو السبب في تقديم ذكرهم أولاً. 
والبينة الحجة الواضحة» وإطلاقها على الرسول كإطلاق النور والسراج عليه. والصحف 
القراطيس التي يكتب فيها القرآن المطهر من التنقائص ومس المحدث إياه» ومعنى تلاوة 
الصحف إملاوه إياها. وعن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه يَككِِةّ كان يقرأ من الكتاب وإن 
كان لا يكتب ولعل هذا من معجزاته. والكتب المكتوياية. والقيمة المستقيمة أو المستقلة 
بالدلالة من قولهم «قام فلان بأمر كذا». وقال أبو مسلم: البينة مطلق الرسل وهم الملائكة أي 
روسل مع السماء يتلون عليهم صحفاً كقوله #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 


245 ش تفسير سورة البينة/ الآيات: ١‏ -8/ 
السماء» [النساء: ]1١68‏ وكقوله #بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» 
[المدثر: 157 قال الجبائي: في قوله وما تفرقوا إلا من بعد كذا دلالة على أن الشقاوة 
والسعادة لم يثبتا في الأزل ولا في أصلاب الآباء. وزيف بأن المراد ظهور التفرق منهم لا 
حصوله في علم الله وهو ظاهر. قوله #إوما أمروا» أي وما أمروا بما أمروا به في التوراة 
والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان الباطلة. فقوله 
#حنفاء» حال مترادفة أو متداخلة #وذلك دين القيمة# موصوفها محذوف أي دين الملة 
القيمة. ويعلم من هذا الإخبار أن الأمر المذكور ثابت في شرعنا أيضاً كما في شرعهمء 
ويحتمل أن يراد وما أمروا على لسان محمد يك قاله مقاتل. استدل بالاية من قال: إن 
الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والعمل بيانه أن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص 
وهو التوحيدء ثم عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم أشار إلى المجموع بقوله 
#وذلك دين القيمة» ورد بالمنع من أن المشار إليه هو المجموع. ولم لا يجوز أن يكون 
إشارة إلى التوحيد فقط؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يراد بدين القيمة الدين الكامل المستقل 
بنفسه وهو أصل الدين ونتائجه وثمراته؟ ثم ذكر وعيد الكفار ووعد الأبرار. وقدم في الوعيد 
أهل الكتاب على المشركين» والسر فيه بعد ما مر أنه يك كان يقدم حق الله على حق نفسه 
ولهذا حين كسروا رباعيته قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» وحيث فاتته صلاة العصر 
يوم الخندق قال: ملا الله بطونهم وقبورهم ناراً فقال الله تعالى: كما قدمت حقي على حقك 
فأنا أيضاً أقدم حقك على حقي» فمن ترك الصلاة طول عمره لم يكفرء ومن طعن فيك 
بوجه يكفر. ثم إن أهل اكتاب طعنوا فيك فقدمتهم في الوعيد على المشركين الذين طعنوا 
فِيّ» وأيضاً المشركون رأوه صغيراً يتيماً فيما بينهم. ثم إنه بعد النبوة سفه أحلامهم وكسر 
أوثانهم وهذا أمر شاق يوجب العداوة الشديدة عند أهل الظاهر. وأما أهل الكتاب فقد كانوا 
مقرين بنبي آخر الزمان وكان النبي كلهِ مثبتاً لنبيهم وكتابهم فلم يوجب نهم ذلك عداوة 
شديدة» فطعنهم في محمد يَِوٌ طعن في غير موقعه فاستحقوا التقديم في الوعيد لذلك 
وكانوا شر البرية» وهذه جملة يطول تفصيلها شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة 
محمد كَكَقّه وشر من قطاع الطريق لأنهم قطعوا على سفلتهم طريق الحق» وشر من الجهال 
لآن العناد أقبح أنواع الكفرء وفيه دلاتل على أن وعيد علماء السوء أفظع. قوله في هذه 
الاية #خالدين فيها» وفي آية الوعد #خالدين فيها أبدا» إشارة إلى كمال كرمه وسعة رحمته 
كما قال «سبقت رحمتي غضبي» “قال العلماء: هذه الآية مخصوصة في صورتين إحداهما 
١‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ١١0‏ ؟11. مسلم في كتاب التوبة حديث .١1- ١54‏ الترمذي في 

كتاب الدعوات باب 44 . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب .١7‏ أحمد في مسنده (5/ 27157 108). 
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أن من تاب منهم وأسلم خرج من الوعيد» والثانية أن من مضى من الكفرة ويجوز أن لا 
يدخل فيها لأن فرعون كان شراً منهم. قوله «وعملوا الصالحات» مقابلة الجمع بالجمع فلا 
مكلف يأتي بجميع الصالحات بل لكل مكلف حظ. فحظ الغني الإعطاء وحظ الفقير 
الأحذ. احتج بعضهم بقوله «أولئك هم خير البرية* على تفضيل البشر على الملك قالوا: 
روى أبو هريرة أنه يكم قال: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله والذي نفسي بيده لمنزلة 
العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك .وقرأ هذه الآية' أجاب المنكرون بأن الملك 
أيضاً داخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات», أو المراد بالبرية بنو آدم لأن اشتقاقها من البر! 
وهو التراب لا من برأ الله الخلق» وتمام البحث في المسألة قد سبق في أول البقرة. قوله 
«إذلك لمن خشي ربه» مع قوله #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 18؟] ظاهر في 
أن العلماء بالله هم خير البرية اللهم اجعلنا منهم والله أعلم. 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد ان 
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ا ا ل ا حم ا ا ل 2 21 يي 


(سورة إذا زلزلت مكية 
حروفها مائة وتسعة وأربعون 
كلمها خمس وثلاثون 
آياتها ثمان) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل بر 


2 مانا 90 ومين 


إَا ولت الس زَلْرَاهَا (و) وخر تأر نمالا 50 وَكَالَ نكن مَاهَا 9 يَوْمَيِذٍ تحرث 
ش أشنا 


ا مرو أَعَمدلَهُمْ يي فَمَن 


ا ير 
-- م سه 


ارا () بنرك أو لها( يو يضد د أل 
يَمْمَلْ مِتْفَسَالدَرَوْحَيرا يَوَمْ وياوْمَن يَقَمَلُ مه مِتْعال دَرَوْ هَرَا يرم 2 
القراآت ظيره» ساكنة الهاء في الحرفين: الحلواني عن هشام . 


الوقوف: : «زلزالها» ه لا «أثقالها» لا «إمالها» ه لا لاحتمال حذف عامل (إذا» أي أذا 
كانت هذه الأمور ترى ما ترى واحتمال أن يكون العامل #تحدث» وطايومئط» بدلاً من (إذا» 
«أخبارها» ه لا إلها» ه ط #«أعمالهم» ه ط «يره» 6 ط «إيره» 6. 

التفسير: لما ختم السورة المتقدمة بالوعيد والوعد أتبعه بذكر وقت الجزاء وعدد من 
إماراته الزلزلة الشديدة التي تستأهلها الأرض وهي معنى إضافة الزلزال إلى ضمير الأرض. 
قال أهل المعاني: هو كقولك «أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته» يريد ما يستوجبانه من 
الوكرام والإهانة. وقريب منه قول من قال: أراد بزلزالها كل الزلزال وجميع ما هو ممكن 
منه أي يوجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل. وقيل: زلزالها الموعود والمكتوب عليها لما 
أنها قدرت تقدير الحي. يروى أنها تتزلزل من شدة صوت إسرافيل عليه السلام. ومن 
امارات الساعة إخراج الآرض أثقالها أي ما في جوفها من الدفائن والأموات قال أبو عبيدة 
والأخفش: إذا كان المبت في بطن الأرض فهو ثقل لها وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها 
وسمي الإنس والجن بالثئقلين لذلك. يروى أنها تخرج كنوزها فيملاً ظهن الأرض ذا زلا 
أحد يلتفت إليه» وكأن الذهب يصيح ويقول: أما كنت تخرب دينك ودنياك لأجلي؟ ويمكن 
أن تكون الفائدة في إخراجها أن يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه والجنوب 
والظهور قالوا: إنها عند النفخة الأولى تتزلزل فتلفظ بالكنوز والدفائن» وعند النفخة الثانية 
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ترجف فتخرج الأموات أحياء كالأم تلد حياً. وقيل: تلفظهم أمواتاً ثم يحييهم الله تعالى. 
وقيل: أثقالها أسرارها فيومئذ تكشف الأسرار ولذلك قال #ايومئذ تحدث أخبارها» أي 
تشهد لك وعليك اوقال الإنسان ما لها» تعجباً من حالها. وقيل: والكافر لأنه كان لا يؤمن 
بالبعث فيقول #من بعثنا من مرقدنا» [يس: 57] وأما المؤمن فيقول #هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون» [يس: 55] والباء في قوله ابأن ربك* إما أن تتعلق ب#تحدث» 
والإيحاء بمعنى الأمر أي تحدث بسبب أن ربك أمرها بالتحديث ومفعول #تحدث» 
محذوف أي تحدث الناس» أو متروك لأن المقصود تحديثها لا من تحدثه. وقيل: تحديثها 
بأنربك أوحى لها تحديث بأخبارها كما تقول «نصحتني كل النصيحة بأن نصحتني في 
الدين». وقيل: بدل من #أخبارها» لأنك تقول: حدئته كذا وحدثته بكذا. وأوحى لها 
بمعنى أوحى إليها وهو مجاز عند صاحب الكشاف. وأبي مسلم كأنها بلسان الحال تبين 
لكل أحد جزاء عمله» أو تحدث أن الدنيا قد انقضت والآخرة قد أقبلت. والجمهور على أنه 
تعالى يجعل الأرض ذات فهم ونطق ويعرفها جميع ما عمل عليها فحيتئذ تشهد لمن أطاع 
وعلى من عصى. وكان علي رضي الله عنه إذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين ويقول: 
إشهدي. أني ملأتك بحق وفرغتك بحق. وقيل: لفظ التحديث يفيد الاسئناس» فلعل 
الأرض تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته» وقالت المعتزلة: إن الله تعالى يخلق في 
الأرض وهي جماد أصواتاً مقطعة مخصوصة فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو 
الله. قوله إيصدر» الصدر ضد الورود فالوارد الجائي والصادر المنصرف» لأشتاتاً» أي 
متفرقين جمع شت أو شتيت أي يذهبون من مخارج قبورهم إلى الموقف. فبعضهم إثر 
بعض راكبين مع الثياب الحسنة وبياض الوجه وينادي مناد بين يديه هذا ولي الله»ء وبعضهم 
مشاة عراة حفاة سود الوجوه مقيدين بالسلاسل والأغلال والمنادي ينادي هذا عدو الله. 
وقيل: أشتاتاً أي كل فريق مع شكله اليهودي مع اليهودي» والنصراني مع النصراني وقيل: 
من كل قطر من أقطار اللأرض ليروا صحائف أعمالهم أو جزاء أعمالهم وهو الجنة أو النار 
وما يناسب كلا منهما. والذرة أصغر التمل أو هي الهباءة» وعن ابن عباس إذا وضعت 
راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق بها من التراب مثقال ذرة» فليس من عبد 
عمل خيرا أو شرا قليلاً كان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في 
رجلين وذلك أنه لما نزل #ويطعمون الطعام على حبه» [الدهر: 8] كان أحدهما يأتيه 
السائل فيسأم أن يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة ويقول: ما هذا بشيء وإنما بؤجر على ما 
نعطي وكان أحدهما يتهاون بالذنب الصغير ويقول: لا شيء علي من هذا فرغب الله تعالى 
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في القليل من الخير لأنه يوشك أن يكثرء وحذر من الذنب اليسير فإنه يوشك أن يعظمء 
فلهذا قال النبي وَكيْهْ «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة» '''والتحقيق أن 
المقصود النية فإن كان العمل قليلاً والنية خالصة حصل المطلوب» وإن كان العمل كثيرا 
والنية فاسدة فالمقصود فائت» ولهذا قال كعب الأحبار: لا تحقروا شيئاً من المعروف فإن 
رجلاً دخل الجنة بإعارة إبرة في سبيل الله» وإن امرأة أعانت بحبة في بناء بيت المقدس 
فدخلت الجنة. وعن عائشة أنه كان بين يديها عنب قدمته إلى نسوة بحضرتها فجاء سائل 
فأمرت له بحبة من ذلك» فضحك بعض من كان عندها فقالت: إن فيما ترون مثاقيل وتلت 
هذه الآية. قال جار الله: إن حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن مكفرة باجتناب 
الكبائر» فما معنى الجزاء لمثاقيل الذر من الخير والشر؟ وأجاب على مذهبه بأن المعنى فمن 
تعمل هن فريق السعدا« مال ذرة خيرا برد ومن يعمل تن فريق الأشقياء متفال كه شير 
يره. وذلك أن الحكم جاء بعد قوله #إيصدر الناس أشتاتً» والأولى في جوابه ما روي عن 
ابن عباس : ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شراً إلا أراه الله تعالى إياه. فأما المؤمن فيغفر 
له سيئاته ويغاب بحسناته وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته . وقيل: إن حسنات الكافر وإن 
كانت محبطة بكفره لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من عقاب كفره» وكذاالقول 
في الجانب الآخر . وعن محمد بن كعب القرظي : معناه فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر 
فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه أو أهله أو ماله حتى يلقى الآخرة وليس له فيها خيرء 
ومن يعمل مثقال ذرة من سر وهو مؤمن فإنه يرى عقوبة ذلك في الدنيا في نفسه أو أهله أو 
ماله حتى يلقى الآخرة وليس له فيها شرء وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً ويؤيده ما روي 
أنه َه قال لأبى بكر : يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك 
مثاقيل الخير حتى توفاها يوم القيامة. فإن قيل: إن كان الأمر إلى هذا الحد فأين الكرم؟ 
قلت: هذا هو الكرم لأن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف والكريم لا يحتمله» والطاعة 
تعظيم وإن قلت فالكريم لا يضيعه. قال أهل العرفان: كأنه تعالى يقول: ابن ادم أنك مع 
ضعفك وعجزك لم تضيع ذرة من مخلوقاتي بل نظرت فيها واعتبرت بها واستدللت بوجودها 
على وجود الصانع» فأنا مع كمال قدرتي وكرمي كيف أضيع ذرتك والله الكريم . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب باب 74. مسلم في كتاب الزكاة حديث 657 71 . الترمذي في كتاب 
القيامة باب ١‏ النسائي في كتاب الزكاة باب 565. ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 17 
الدارمي في كتاب الزكاة باب 74 . أحمد في مسنده /١(‏ 21738 547) (505/5). 


تفسير سورة العاديات/ الأيات: ١١ ١‏ 4ه 





(سورة العاديات مدنية وقيل مكية 
حروفها مائة وثلاثة وستون 
كلمها أربعون 
آياتها إحدى عشرة) 
الكت صَبكَا )اريت دكا (© كرات كا © .كن( وَسَطنَ بد جَنمًا 00 
إن الوص ريه كنود (© وَإِنَمْعكَ نك تيد (© وَإِنَه لاخر ترد )# نايلم 
َِابمَيْرمَافى الشبور 2 وَحْضِلَ مَافِ الصُدُورٍ © نيم يي يَوْمِن لحي © 


القراآت #والعاديات ضبحاً» بالإدغام : أبو عمر وغير عباس #فالمغيرات صبحاً» 
أبو عمرو غير عباس وخلاد عن حمزة. 


الوقوف: #إضبحا» ه لا إقدحا» ه لا إصبحا» ه لا #نقعاً» ٠‏ لا #جمعا» ه لا 
لكنود» ه ج لأن ما بعده يصلح عطفاً واستتئنافاً #لشهيد» ٠‏ لذلك الشديد» ه ط 
«القبور» لا #الصدور» ه لا لخبي ر» ه 


التفسير: إنه سبحانه ذكر في هذه السورة رداءة ما عليه جبلة الإنسان من قلة الشكر 
والصبر والحرص على المال بحيث يكاد يشغله عن تحصيل الكمال الحقيقي» وعن المعاد 
الذي إليه مال حال العبادء فأقسم على ذلك بالأمور والتي هي مركوزة في خزانة خيالهم ولا 
تكاد تخلو في الأغلب عن الخطور ببالهم. وفي تفسيرها قولان مرويان: الأول أن العاديات 
هي الإبل. يروى عن ابن عباس أنه قال: بينا أنا جالس في الحجر إذ جاء رجل فسألني عن 
العاديات ضبحاً» ففسرتها بالخيل فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو بجنب سقاية زمزم فسأله 
وذكر له ما قلت فقال: ادعه لي فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به 
والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام يعني بدراً وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس 
للمقداد. «والعاديات ضبحا» الإبل تعدو من عرفة إلى مزدلفة ومن المزدلفة إلى منى» 
والضبح على هذا مستعار لأن أصل استعماله في الخيل وهو صوت أنفاسها إذا عدون وهذا 
الصوت غير الصهيل وغير الحمحمة» وانتصابه على «يضبحن ضبحاً» أو بالعاديات لأن العدو 


.هه تفسير سورة العاديات/ الآيات: ١١ ١‏ 


لا يخلو عن الضبحء. أو على الحال. وهكذا القول في #الموريات قدحاً» لأن الإبل قلما 
توري أخفافها. يقال: قدح فأورى وقدح نأصلد #فالمغيرات» أي المسرعات يندفعون 
صبيحة يوم النحر مسرعين إلى منى #فأئرن» من الإثارة أي هيجن وهو حكاية الماضي أو 
هو نحو #ونادى4 [الأعراف: 48] #وسيق* [الزمر: 17] #به» أي بالعدو أو بذلك الوقت 
#انقعاً» غباراً #فوسطن* أي توسطن #به» بذلك الوقت أو بالعدو أو متلبسة بالنقع 
«جمعاً» وهو المزدلفة لاجتماع الحاج بها. القول الثاني عن مجاهد وقتادة والضحاك وأكثر 
المحققين أن العاديات الخيل» ويروى ذلك مرفوعاً. قال الكلبي: بعث رسول الله يلغ سرية 
إلى ناس من كنانة فمكثت ما شاء الله أن تمكث لا يأتيه منهم خبرء فتخوف عليها فنزل 
جبرائيل بخبر مسيرها. وعلى هذا فاللام في #العاديات» للعهد. ويحتمل أن تكون للجنس 
ويدخل خيل السرية فيها دخولاً أولياً. وقوله «فالمغيرات» على هذا يكون من أغار على 
العدو إذا شن عليهم الغارة والجمع جماعة الغزاة أو الكفرة. وقيل: الإيراء عبارة عن شبيب 
نيران الحرب وإيقادها كقوله #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله* [المائدة: 14] وقيل: 
هي نيران الغزاة بالليل لحاجة طعامهم أو غيره.٠'وعن‏ عكرمة: هي الأسنة. وقيل: هي 
المنجحات في الأمور فيحتمل أن تكون الخيل أو الإبل لأنه وجد بها المقصود من الغزو 
والحج . ويحتمل أن يراد جماعة الغزاة أنفسهم . يقال للمنجح في حاجته ورى زنده. وفي 
إقسام الله تعالى بالإبل دلالة على عظم شأنهن وكثرة منافعهن ديناً ودنيا كما قال #أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت* [الغاشية: ]١1٠‏ #وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون4 [يس : 77] وكذا في الإقسام بالخيل وذلك مشاهد من عدوها وكرها وفرها بحسب 
مشيئة الراكب ولأمر ما قال ككلكْ «الخيل معقود بنواصيها الخير» ''وقالت العقلاء: ظهرها 
حرز وبطنها كنز. قال الواحدي: أصل الكنود منع الحق والخير بهذا فسر ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة الكنود قالوا: ومنه سمي الرجل المشهور بكندة لأنه كند 
أباه ففارقه. وعن الكلبي: الكنود بلسان كندة العاصي» وبلسان بني مالك البخيل» وبلسا” 
مضر وربيعة الكفورء وروى أبو أمامة عن النبي كك «أن الكنود الكفور الذي يمنع رفده» 
ويأكل وحده.ء ويضرب عبده» وفي تقديم الظرف مزيد تقريع يعني أنه لنعمة ربه خصوصاً 
لشديد الكفران فكيف نعمة غيره مثل الأبوين ونحوهما؟ وقال الحسن: الكنود اللوام لربه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 47: 45. مسلم في كتاب الزكاة حديث 550. أبو داود في 
كتاب الجهاد باب ١‏ . الترمذي في كتاب الجهاد باب .١14‏ النسائي في كتاب الخيل باب ٠١‏ 7 ابن 
ماجه فى كتاب الجهاد باب ١54‏ . الدارمي في كتاب الجهاد باب 57. الموطأ في كتاب الجهاد حديث 
5. أحمد في مسنده (49/7) (294/6) (5/ 03١5‏ 187). 


تفسير سورة العاديات/ الآيات: ١١ ١‏ أده 


يعد المحن والمصائب وينسى النعم والراحات» والأكثرون على أن الإنسان هو الكافر لقوله 
بعد ذلك #أفلا يعلم* ويحتمل أن يراد أن جنس الإنس مفطور على ذلك إلا من عصمه الله 
بلطفه وتوفيقه «أفلا يعلم» يجوز أن يكون توبيخاً على أنه لا يعمل بعلمه. والضمير في 
قوله #إوإنه على ذلك4 أما أن يعود إلى الرب وهو أقرب فيكون كالوعيد من حيث إن الله 
يحصى عليه أعماله» وإما أن يعود إلى الإنسان أي أنه على كنوده #لشهيد» لا يقدر أن 
يجحده لظهور أماراتها عليه» وقد يرجح هذا الوجه بأن الضمير في قوله وإنه لحب الخير» 
للإنسان فناسب أن يكون الأول له أيضاً لثلا ينخرم النسق. والخير المال كقوله إإن ترك 
غيراة '[التقزة 18 ]اوالقديد: السيل الممسيك ريق إن لاحل حم المال لوقيل 
الشديد القوي أي إنه لأجل إيثار الدنيا وطلب ما فيها مطيق قوي» ولأجل عبادة ربه عاجز 
ضعيف. أو إنه لحب الخيرات الحقيقية غير ميسر منبسط ولكنه شديد منقبض. وقال 
الفواة إنها لخب النغير'لكتد يد الح آى اله همت المال ووحت كزنة نحا لد فاق بالخت 
الأول من الثاني. وقال قطرب: اللام بمنزلة قولك (إنه لزيد ضروب». والتقدير إنه شديد 
حب الخير. ثم وبخه وخوفه بالعلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال مبدأ الإنسان ومعاده 
«وبعثر» مثل بحثر كما مر في «انفطرت» وإنما لم يقل من في القبور بل قال اما في القبور» 
بحكم التغليب فإن أكثر ما في الأرض ليسوا مكلفين» والذين هم مكلفون يجوز أن يكونوا. 
حال البعثرة أمواتاً غير عقلاء ويصيروا أحياء بعد البعثرة» قال أبو عبيدة «وحصل ما في 
الصدور» أي ميز ما فيها فلكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور 
حكم خاص. وقيل: معناه جمع ما في الصدور في الصحف أي أظهر محصلاً مجموعاً. 
وقيل: يكشف ما في البواطن من الأخبار وما في الأستار من الأسرار ويندرج فيه أعمال 
الجوارح تبعاً. وإنما لم يقل ما في القلوب لأن القلب مطية الروح وهو بالطبع محب لمعرفة 
الله تعالى إنما المنازع في هذا الباب هو النفس ومحلها ما يقرب من الصدرء وإنما جمع 
الضمير في قوله إن ربهم بهم» حملاً على معنى الإنسان. ومعنى تقييد العلم بذلك الزمان 
حيث قال «إيومئذ» وهو عالم بأحوالهم أزلاً وأبداً التوبيخ وكأنه تعالى قال: إن من لم يكن 
عالماً في الأزل فإنه يصير بعد الاختبار عالماٌء فالذي هو عالم في الأزل كيف لا يكون خبيراً 
بهم في الأبد؟ ويجوز أن يكون سبب التقييد هو أن ذلك وقت المجازاة على حسب العلم 
بالأعمال والأقوال والأحوال وإليه المصير والماب 


١١ - ١ تفسير سورة القارعة/ الآيات:‎ ١ 


(سورة القارعة وهي مكية 
حروفها مائة وإثنان وخمسون 
كلمها ست وثلاثون 
آياتها إحدى عشرة) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
التترعَة” © الَايعةٌ ز) وما درس ما الْتَايمَةُ 2 يو يَكْنُ الكّاش حكالْفَراشٍ 


لوث (ه) وين ابيبح لجبتا ل كالْمِهَنٍ الْمدثُوش 2 كَأمَا م كَقُلتَ مَوزيم” 0 
هف سخ دَضعِو ()وَمَآمَنَحَنَت موزِيِمٌ () كَأتُمٌ كحارية ()وَمَا درك ما 


بذ © تبه © 


القراآت #إما هي بغير هاء السكت في الوصل: حمزة وسهل ويعقوب. الآخرون: 
نالهاء.وإن كانت وَعئلا إناها يفط المفست: 


الوقوف: #القارعة» ٠‏ لا لاما القارعة* 5 لا #المبغوث» 0 ج للاية والعطف 
#المنفوش* ٠‏ ط للابتداء بالشرط #موازينه» ه لا لأن ما بعذه جواب نأما #راضية» ه ط 
#«موازينه»* ه لا #هاوية» ه ط «إماهية» ه ط لإحامية» ه 


التفسير: لما ختم السورة المتقدمة بأحوال المعاد ذكر في هذه السورة بعض أحوال 
الآخرة» والقرع الاصطكاك بشدة واعتماد ثم سميت الحادثة الهائلة قارعة والمراد ههنا 
القيامة ولا أهول منها ولذلك قال في الإخبار عنها #إما القارعة» لأنه يفيد زيادة التهويل ثم 
قال #إوما أدراك ما القارعة» وانتصب #إيوم* بفعل محذوف دل عليه القارعة أي تقرع الناس 
يوم كذاء وهذا القرع عبارة عن الصيحة التي يموت فيها الخلائق ثم يحييهم عند النفخة 
الثانية كما روي أن الصور له ثقب على عدد الأموات لكل واحد ثقبة معلومة فيحيى الله بتلك 
النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعينة. وقيل: القرع هو اصطكاك الأجرام العلوية 
والسفلية حين التخريب والتبديل» أو هو نفس انفطارها «وانتثارها واندكاكها قاله الكلبي 
وقال مقاتل: إنها تقرع أعداء الله بالعذاب» وأما أولياؤه فهم من القرع آمنون. والفراش اسم 
لهذه الدواب التي تتهافت فتقع في النار سمي فراشاً لتفرشه وانتشاره وأكد هذا المعنى بقوله 


نفسير ممورة القارعة/ الآيات: ١‏ د ١١‏ ٍ وه 


«المبثوث» وشبه الئاس يومئذ بها لكثرتهم وانتشارهم ذاهبين في كل أوب كما شبههم 
بالجراد المنتشر في موضع آخر لذلك لآ لصغر الجئة والنحول والضعف. وجوز بعضهم أن 
يكونوا أولاً أكبر جثة فشبههم وفتكذ بالجراذ ثم يؤل حالهم إلى الهزال والضعف لحر الشمس 
ولسائر أصناف المتاعب» فشبهوا للضعف بالفراش. ويمكن أن يكون وجه التشبيه الذلة 
والضعف كقوله يك «الناس اثنان: عالم ومتعلم وسائر الناس همج» ١‏ 'وشبه الجباك بالعهن 
لاختلاف أجزائها في الخمرة والبياض والسواد كما مر في«المغارج». وزاد ههنا وصفه 
بالمنفوش لتفرق أجزائها وزوال تأليفها ثم قسم الناس فيه إلى قسمين بحسب ثقل موازين 
أعمالهم وخفتها وقد مر تحقيقه في «الأعراف». وقوله #راضية» من الإسناد المجازي كما مر 
في «الحاقة». وأما قوله #فأمه هاوية» ففيه وجوه أحدها: أن الأم هي المعروفة والهاوية والهالكة 
وهذا من مستعملات العرب يقولون: هوت أمه أي هلكت وسقطت يعنون الدعاء عليه بالويل 
والثبور والخزي والهوان. وقال الأخفش والكلبي وقتادة: فأم رأسه هاوية في الثار لأنهم 
يهرون في النار على رؤوسهم. وقيل: الأم الأصل والهاوية من أسماء النار لأنها نار عتيقة 
والمعنى: منزله ومأواه الذي يأوي إليه هو النار ويؤيد هذا الوجه قوله #ماهية» أي ما 
الهاوية» هذا هو الظاهر. والأولون قالوا: الضمير للداهية التي يدل عليها قوله #لأمه 
هاوية4 وفي قوله #إنار حامية» إشارة إلى أن نيران الدنيا بالنسبة إلى بار الآخرة غير خامية 


وإلله أعلم . 


.77 رواه الدارمي في كتاب المقدمة باب‎ )١( 
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(سورة التكائر مكية حروفها مائة واثنان وخمسون 
كلمها ست وثلاثون آياتها ثمان) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آآ تت د ا حو 


هدك التَكَائ () حَقٌّ رمه الْمَكَايرَ © كلاسَوَف تَملَمُونَ () ثم كَلَاسَوْكَ تَعلَمُونَ الا 


50 4 صمل أ ه20 2 2 مسو وم ره 0200 2 و 12 
و كَلَمُوتَ يِل البقين 2) لَرَوْركَ لدبم () ثم لرَوْيَا عي البقِبن () ثم سملن 


ير ره 


يِذ عن أَلنَعِيِمٍ (2) 
القراآت : الترون» بضم التاء من الإراءة مجهولا: ابن عامر وعلي. 


الوقوف «التكائر» ه لا «المقابر» 0 ك لأن اكلاً» بمعنى حقاً وقد يحمل على 
الردع عن التكاثر #سوف تعلمون» ه لا #سوف تعلمون 5 «اليقين» ه ط لأن جواب 
«لو» محذوف وقوله #لترون» جواب قسم «الجحيم» ه لا «اليقين* ه «النعيم» 60 


التفسير: لما ذكر القارعة وأهوالها قال «ألهاكم» أي شغلكم التكائر وهو المغالبة 
بالكثرة أو تكلف الافتخار بها مالاً وجاهاً عن التدبر في أمر المعاد فنسيتم. القبر حتى 
ززتموه. ويروى أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً فكثرهم أي غلبهم 
بالكثرة بنو عبد مناف فقالت بنوسهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء 
والأموات أي عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم ففعلوا فزاد 
بنوسهم فنزلت الآية. وهذه الرواية شديدة الطباق لظاهر الآية لقوله #زرتم» بصيغة الماضي 
وفيه تعجب من حالهم أنهم زاروا القبور في معرض المفاخرة والإستغراق في حب ما لا 
طائل تحته من التباهي بالكثرة والتباري فيهاء مع أن زيارة القبور مظنة ترقيق القلب وإزالة 
القساوة كما قال يَكدِ اكنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي فزوروها فإن في زيارتها تذكرة»27 
من هنا قال بعضهم: أراد أن الحرص على المال قد شغلكم عن الدين فلا تلتفتون إليه إلا 
إذا زرتم المقابر فحينئذ ترق قلوبكم يعني أن حظكم من دينكم ليس إلا هذا القدر ونظيره 


.7/7 رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب‎ )١( 
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قوله قليلاً ما تشكرون» [الملك: "؟] أي لا أقنع منكم بهذا القدر من الشكر. وقيل: 
معنى الآية ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت وأنتم على 
ذلك؛ ويندرج فيه من يمنع الحقوق المالية إلى حين الموت ثم يقول: أوصيت لفلان بكذا 
ولفلان بكذاء واستدلوا عليه بما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن النبي ككل 
قال (يا ابن آدم تقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت» ''“ثم قرأ #ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» أي حتى متم. وأورد عليه 
أن الزائر هو الذي يجيء ساعة ثم ينصرف. والميت يبقى في قبره مدة مديدة. وأيضاً إن 
قوله #زرتم» صيغة الماضي فكيف يحمل على المستقبل؟ ويمكن أن يجاب عن الأول بأن 
مدة اللبث في القبر بالنسبة إلى الأبد أقل من لحظة كما قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 
قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم4 [الكهف : ]١4‏ وعن الثاني بأن المشرف على الموت كأنه على شفير 
القبر أو هو خبر عمن تقدمهم والخبر عنهم كالخبر عن متأخريهم لأنهم كانوا على طريقتهم . وقال 
أبو مسلم: إنه تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار وهم في ذلك الوقت قد 
تقدمت منهم زيارة القبور. والمقابر جمع المقبرة فتحاً أو ضماًء والتاء فيه غير قياسي. 
قالت العلماء: التكاثر مطلقاً ليس بمذموم لأن التكائر في العلم والطاعة والأخلاق الحميدة 
ليس بمذموم إذا كان المراد أن يقتدى به غيره كما مر في قوله «وأما بنعمة ربك فحدث» 
[الضحى: ]١١‏ وإنما المذموم ما يكون الباعث عليه الاستكبار وحب الجاه والغلبة والفخر 
بما لا سعادة حقيقية فيه» وليست السعادة الحقيقية إلا فيما يرجع إلى العلم والعمل أو إلى 
ما يعين عليهما من الأمور الخارجية. عن الحسن رضي الله عنه: لا تغرنك كثرة من ترى 
حولك فإنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدكء :وتكرير الوعيد وهو سوف 
تعلمون للتأكيد. وقيل: الأول عند الموت حين يقال له لا بشرى. والثاني في سؤال القبر إذ 
يقال من ربك» وفيه دليل على عذاب القبر على ما روي عن علي عليه السلام: أو حين 
ينادي المنادي فلان شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبداّء أو حين يقال #وامتازوا اليوم» [يس: 
4 وعن الضحاك: أراد سوف تعلمون أيها الكفار ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنونء 
فالأول وعيدء والثاني وعد. وقيل: إن كل واحد يعلم قبح الكذب والظلم وحسن الصدق 
والعذل لكو لا يحرف مقدان آثازها وشاتجينا فاله كول سوق معلموة علها تتصيلياً 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق باب 057. 5. مسلم في كتاب اللعان حديث 5. أبو داود في كتاب 
الطلاق باب 77. الترمذي في كتاب الزهد باب .7١‏ النسائي في كتاب الوصايا باب .١‏ أحمد في 
مسنده (754/9). 


كمه 
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استدراجياً شيئاً فشيئاً عند الموت» ثم عند البعث» ثم في النار أو في الجنة» قوله الو 
لون عله اليتين» ان توا على وات اللو درف اقول لك لتبالتن 4 امرواتع 
قطعاً فلو كان قوله #الترون» جواباً للشرط كانت الرؤية أمراً مشكوكاً فيه فيلزم المخالفة بين 
المعطوفات أو الشك فيما هو واقع قطعاً وكلاهما غير سديد»ء ثم في تقدير الجواب وجوه. 
قال الأخفش: لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر. وقال أبو مسلم: لو علمتم ما يجب 
عليكم وما خلقتم لأجله لاشتغلتم به. وقال أهل البيان: الأولى تقدير ما هو عام في كل 
شيء وهو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه كنهه ولكتكم ضلال جهلة. ومعنى #علم اليقين» 
علم يقين فأضيف الموصوف إلى الصفة نحو ولدار الاخرة. ويحتمل أن يكون اليقين هو 
الموت كقوله #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* [الحجر: 49] إن الشك حينئذ يزول 
والأجوال إلى اليقين 0 والإنسان إذا علم ما يلقاه حين الموت وبعده لم يلهه التكاثر» 
وإضافة العلم إلى بعض أنواعه جائزة كعلم الطب وعلم الحساب» وفي الاية بعث للعلماء 
على أن يعملوا بعلمهم وإلا لم يكن بعد فوات إبان العمل سوى الحسرة والندامة. يروى أن 
ذا القرنين لما دخل الظلمات أمر لمن معه بأن يأخذوا من الخرز الذي كانت عنده فأخذ 
بعضهم وترك بعضهم» فلما خرجوا من الظلمات وجدوا الخرز جواهر وكان للاخذين فرحاً 
وسروراً وللتاركين غماً وحسرة . أما تكرار رؤية الجحيم فقيل: إن الأول رؤيتها من بعيد كما 
قال «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١١‏ والثاني رؤيتها من قريب إذا وصلوا إلى 
شفيرها. وقيل: الأولى عند الورود» والثانية بعد الدخول. وأورد قوله #ثم لتسئلن* فيها 
فإن السؤال قبل الدخول. وقيل: التثنية للتكرير والمراد تتابع الرؤية وإتصالها فكأنه قيل 
لهم: إن كنتم اليوم شاكين فيها فسترونها رؤية دائمة متصلة» فيجوز أن يكون قوله «#علم 
البقين» متعلقاً بالرؤيتين جميعاء ويجوز أن يكون متعلقاً بالثانية لأن علمهم بها وبأحوالها 
وآلامها يزداد شيئاً فشيئاً حتى يصير الخبر عيناً. ومعنى علم اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين قد مر في آخر «الواقعة». وفي السؤال عن النعيم وجهان: الأول أنه للكفار لما روي أن 
أبا بكر لما نزلت الاية قال: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيئم بن 
التيهان من خبز شعير ولحم وبسر وماء عذبء أتكون من النعيم الذي يسأل عنه؟ فقال كله : 
إنما ذلك للكفار ثم قرأ #وهل نجازي إلا الكفور* [سبأ: ]١7‏ ولأن الخطاب في أول 
السورة للذين ألهاهم التكاثر عن المعاد فناسب أن يكون الخطاب في آخر السورة أيضاً لهم . 
ويكون الغرض من السؤال التقريع حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه سبباً للسعادة هو أعظم 
انعا الفنقاك ديم :"الثاني اعقوم : اكه شنا شين اب معز يونة تعن الى كله تأول-نا يال 
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عنه العبد يوم القيامة النعيم فيقال له ألم نصحح لك جسمك ألم نروك من الماء البارد»""" . 
ومنها قول محمود بن لبيد: لما نزلت السورة قالوا: يا رسول الله إنما هو الماء والتمر 
وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضر فعن أي نعيم يسأل؟ فقال: أما إنه سيكون وعن أنس لما 
نزلت الآية قام محتاج فقال: هل علي من النعمة شيء؟ قال: الظل والنعلان والماء البارد. 
وعن النبي يله "لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه وعن 
شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به2"00 وعن الباقر 
رضي الله عنه أن النعيم العافية. وعنه أن الله أكرم من أن يطعم عبداً ويسقيه ثم يسأله عنهء 
وإِنّما النعيم الذي عنه هو رسول الله كلِةِ أما سمعت قوله تعالى #لقد منّ الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولاً» [آل عمران: ]١14‏ وقيل: هو الزائد على الكفاية. وقيل: خمس 
نعم: شبع البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المساكن واعتدال الخلق» وعن ابن 
مسعود: الأمن والصحة والفراغ» وعن ابن عباس: ملاذ المأكول والمشروب. وقيل: 
الانتفاع بالحواس السليمة. وعن الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير القران. وقال 
ابن عمر: الماء البارد. والظاهر العموم لأجل لام الجنس إلا أن سؤال الكافر للتوبيخ لأنه 
عصى وكفرء وسؤال المؤمن للتشريف فإنه أطاع وشكر. والظاهر أن هذا السؤال في 
الموقف وهو متقدم على مشاهدة جهنم. ومعنى «ثم» الترتيب في الإخبار أي ثم أخبركم 
أتكم ت. .لون يوم القيامة عن النعيم. وقيل: هو في النار توبيخاً لهم كقوله كلما ألقي فيها 
فوج سألء م خزنتها ألم يأتكم نذير» [الملك: 8] وقوله #ما سلككم؟ [المدثر: ]4١7‏ ونحوه 


0 رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة ٠١7‏ باب 0. 
(؟) رواه الترمذي في كتاب القيامة باب ١‏ . 


هه تفسير سورة العصر/ الآيات: ١‏ _ م 
يي ل اج ا ا ا ع سير ضيورة العفير الانات 1ب ) 


(سورة العصر وهي مكية 
وقال المعدل وقتادة مدنية 
حروفها ثمانية وستون 
كلمها أربع عشرة 
اياتها ثلاث) 
لعب الوم تي حت © إلا لين ءامغأوعيثواالديحب وعاصرأالحق وتان 
ألصَبْرٍ 2 


الوقوف «والعصر» ه لا لإلفي خسر» ه لا «إبالصبر» ه 


التفسير: لما بين في السورة المتقدمة أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها 
مذموم؛ أراد أن يبين في هذه السورة ما يجب الاشتغال به من الإيمان والأعمال الصالحات 
وهو حظ الادمي من جهة الكمال ومن التواصي بالخيرات وكف النفس عن المناهي» وهو 
حظه من حيث الإكمال وأكد ما أراد بقوله #والعصر» وللمفسرين فيه أقوال: الأول أنه 
الدهر لوجوه منها ما جاء في القراءة الشاذة أنه بَكخَ كان يقرأ «والعصر ونوائب الدهر» 
وحمله العلماء إن صح على التفسير لا على أنه من القرآن لهذا لا يجوز قراءته في الصلاة. 
ومنها أن الدهر يشتمل على الأعاجيب الدالة على كمال قدرة خالقها من تغاير الملل والدول 
وسائر الأحوال الكلية والجزئية» بل نفس الدهر من أعجب الآشياء لأنه موجود يشبه 
المعدوم ومتحرك يضاهي الساكن. 


وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا ترى حركاته 


وفي تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان يضيف المكاره والنوائب إليه ويحيل 
شقاءه وخسرانه عليه فإقسام الله تعالى به دليل على شرفه وأن الشقاء والخسران إنما لزه 


تفسير سورة العصر/ الآيات: ٠" - ١‏ 69 
الإنسان لعيب فيه لا في الدهر ولذلك قال يَِةِ «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» ”'“القول 
الثاني وهو قول مقاتل وأبي مسلم إن العصر هو آخر النهار أقسم الله به كما أقسم بالفجر 
والضحى لأن آخر النهار يشبه تخريب العالم وإماتة الأحياء كما أن أول النهار يشبه بعث 
الأموات وعمارة العالم» فعند ذلك إقامة الأسواق ونصب الموازين ووضع المعاملات» وفيه 
إشارة إلى أن عمر الدنيا ما بقي إلا بقدر ما بين العصر إلى المغرب فعلى الإنسان أن يشتغل 
بتجارة لا خسران فيها فإن الوقت قد ضاق وقد لا يمكن تدارك ما فات. وقال قتادة: إنه 
صلاة العصر لشرفها وفضلها ولهذا فسربها الصلاة الوسطى عند كثير وقدمر في «البقرة) 
وقيل: أقسم بعصر النبي كَكِةِ أو بزمانه الذي هو عصر نهار الدنيا كما جاء في حديث طويل» 
وقد أقسم بمكانه في قوله لا أقسم بهذا البلد» [البلد: ]١‏ وبحياته في قوله #لعمرك» 
[الحجر: 77] وكل ذلك تشريف له وتوبيخ لمن لم يوقره حق توقيره أما اللام في الإنسان 
فإما المعهود معين كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من المشركين كالوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب. وعن مقاتل أنه أبو لهب. وفي خبر مرفوع أنه 
أبو جهل كانوا يقولون: إن محمداً لفي خسار فأقسم الله تعالى إن الأمر بالضد مما توهموه» 
وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً. والأكثرون على أن اللام للجنسء» ثم إن كان المراد 
بالخسر أي الخسران كالكفر والكفران هو الهلاك كان المراد جنس الإنسان على الإطلاق» 
وإن كاذ المعنى بالخسر الضلال والكفر كان المراد جنس الكافر هكذا قال بعضهم» ولقائل 
أن يمنع نفرق. ولا يخفى ما في (إن» ولام التأكيد وكلمة «في» وتنكير خسر من 
المبالغات فكأنه أثبت له جهات الخسر كلها والأعظم حرمانه عن جناب ربه. قال بعضهم: 
[ذ الأشنان لخدت من خمى لأ عمرة ران ماله فإنناء العشر قيما يمكن أن يكوك خيرا 
منه عبارة عن الخسران. ووجهه أنه إن أفنى عمره في المعصية فخسره وحسرته ظاهران» 
وإن كان مشغولا بالمباحات تكذلك لأنه يمكنه أن يعمل فيد عملا نتى آثره ولذته دائقاء 
وإن كان مشغولاً بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها على وجه أحسن لآن مراتب 
الخضوع والعبادة غير متناهية كما أن جلال الله وجماله ليس لهما نهاية. والتحقيق فيه أن 
الإنسان لا يكلف إلا ما هو وسعه وطوقه لا بالنسبة إلى نوعه بل بالنسبة إلى شخصه.» فإذا 
اجتنب المعاصي بقدر الإمكان واستعمل المباح بمقدار الضرورة والحاجة وأتى بالطاعة 
على حسب إمكانه لم يسم خاسراً ولكنه يكون أكمل الأشخاص البشرية فلهذا استثناه الله 
تعالى بقوله #إلا الذين آمنوا# إلى آخره. وعن بعضهم أنه قال في «التين» #لقد خلقنا الإنسان 





.)731١١ .799/6( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
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في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين4 [التين: ] فابتدأ من الكمال إلى النقصان وقال 
ههنا «لفي خسر إلا الذين آمنوا» فعكس القضية لأن ذلك مذكور في أحوال البدن وهذا 
مذكور في أحوال النفس. قلت: يمكن أن يقال: إن كلتا الآيتين في شأن النفس إلا أنه أراد ' 
في فى «التين» ذكر استعداده الفطري وهو كرأس المالء. وههنا أراد حكاية معاملته بعدما أعطى 
رأس المال. ولا ريب أن أكثرهم منهمكون في طلب اللذات العاجلة المضيعة للاستعداد 
الأصلي إلا الموفقين الموصوفين بالكمال والإكمال» وفي إجمال الخسر وتسريحه إلى بقعة 
الإبهامء ثم في تفصيل الربح بأنه منوط بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر 
دليل على غاية الستر والكرم وأن رحمته سبقت غضبه»ء وفي لفظ الثواصي دون الدعاء أو 
النصيحة تأكيد بليغ كأنه أمر مهتم به كالوصيةء وفيه أنهم من الذين ماتوا بالإرادة عن 
الشهوات الفانية فيكون أمرهم ونصيحتهم بمنزلة قول من أشرف على الوفاة» والحق خلاف 
الباطل» ويشتمل جميع الخيرات وما يحق فعله. وقوله #والصبر4 يشتمل على جميع 
المناهي فهم بالحقيقة امرون بالمعروف وناهون عن المنكر. ٠‏ ري لفظ المضي إشارة | إلى 
تحقيق وقوعه منهم والله أعلم وبالله التوفيق. 
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(سورة الهمزة مكية 
حروفها مائة وثلاثة وثلاثون 
كلمها تسع وأربعون 
اياتها تسع) 
بسم الله الرجمن الرحيم 
َيل لُكل هْمَرَلَمَرَوْ © الْذِى جم مالا وَعَدَدَو () مسب مالم لد ندر عل لبد ف 
20000 درك ما لَلْطَمَةُ © تاد أئَ موده (©) أل تَلَمُ عل الخد 00 1 


و يي ٠.‏ دم ديسل 
مُوْصَدَة لوي فى عم مُمَدٌ مُمَدَدَمْ 9 


القراات «إجمع4 بالتشديد: ابن عامر ويزيد وحمزة وعلي وخاف #عمد» بضمتين 
جمع عماد: حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص والمفضل . الباقون : بفتحتين جمعا 
أو واحداً في معناه. 


الوقوف: «لمزة» ه لا بناءً على أن #الذي» وصف ولو كان منصوباً على الذم أو 
مرفوعاًعلى الذم فالوقف #وعدده» ؟ لا «أخلده»ج ه إن وصل وقف على «كلا؛ 
«الحطمة» ه ز «الحطمة» هط #الموقدة» ه لا «الأفئدة» د ج «#مؤصدة* ه لا 
«ممددة» 6 1 


التفسير: لما ذكر حكم جنس الإنسان في خسرهم عقبه بمثال واحد. قال عطاء 
والكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق كان يكسر من أعراض الناس ويكثر الطعن فيهم. 
والتركيب يدل على الكسر ومنه الهمز ومثله اللمز وهو العيب قال تعالى #ولا تلمزوا 
أنفسكم» [الحجرات: ]١١‏ وقال ابن زيد: الهمز باليد واللمز باللسان. وقال أبو العالية: 
الهمز بالمواجهة واللمز بظهر الغيب وقد يكون كل ذلك سراً بالحاجب أو العين. وقيل: 
نزلت في الوليد بن المغيرة كانت عادته الغيبة والوقيعة. وبناء «فعلة» يدل على أن ذلك كان 
من عادته» وأما «فعلة» يسكون العين فهي للمفعول. وقال محمد بن إسحق: مازلنا نسمع أن 
السورة نزلت في أمية بن خلف. والمحققون على أن خصوص السبب لا ينافي عموم 
اللفظء ويحتمل أن يكون اللفظ عاماً ويدخل فيه شخص معين دخولاً أولياً كما لو قال لك 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد / م 7 
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إنشاة > لا أزوزلة ابد فتقول: كل من لا يزورني لا أزوره تعريضاً به» ومثله يسمى في أصول 
الفقه تخصيص العام بقرينة العرف. ولا يخفى أن الهمز واللمز من أقبح السير خاصة في 
حق من هو أجل منصباً وأعلى قدراً من كل المخلوقات وهو النبي كَليوْه فلا جرم أوعده 
بالويل وهو كلمة جامعة لكل شر ومكروه أو هو واد في جهنم وقد تقدم مراراً. ثم وصفه 
بقوله #الذي» وكأنه سبب الهمز واللمز لأن الغنى يورث الإعجاب والكبر والتشديد في 
جمع للتكثير في المفعول ويؤيده تنكير #مالاً©# وكذا التشديد في #عدّده» ولا يبعد أن 
يكون للتكثير في الفعل» ولا ريب أن عد المال من غير ضرورة وضبطه أزيد من المعتاد 
يوجب للنفس شغلاً عن السعادات الباقية وحرصاً على الزخارف الدنية وعلى التمتيع بتلك 
الأسباب ولهذا قال #يحسب* أي طول المال أمله ومناه الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط 
غفلته يحسب أن ماله يتركه خالداً في الدنيا. وقيل: عدده أي أمسكه وجعله عدة وذخيرة 
لحوادث الدهر. وقيل: أراد بقوله إيحسب4 تشييد البنيان وإحكامه بالجص والاجر غرس 
الأشجار وعمارة الأراضي عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً» أو هو تعريض بالعمل الصالح 
المخلد لصاحبه الأجر الجزيل والثناء الجميل» وأما المال فبمعزل عن ذلك لأنه للحادث أو 
للوارث. وقيل: أحب المال حباً شديداً حتى اعتقد أنه إن انتقص مالي أموت فلذلك يحفظه 
عن النقصان ليبقى حياً وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل لكلا ردع له عن حسبانه أي ليس 
الأمر كما يظن هو أن المال مخلد بل المخلد هو العلم والعمل كما قال علي رضي الله عنه: 
مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. عن الحسن أنه عاد موسرا فقال: 
ما تقول في ألوف لم أفتد بها من لئيم ولا تفضلت بها على كريم؟ قال: ولكن لماذا قال 
لنبوة الزمان وجفوة السلطان ونوائب الدهر ومخافة الفقر؟ قال: إذا تدعه لمن لا يحمدك 
وترد على من لا يعذرك. قوله #لينبذن» جواب قسم محذوف أو جواب حقاً لأنه في معنى 
القسم. والنبذ الطرح وفيه إشعار بإهانته. وفي قوله في الحطمة» وهي النار التي من شأنها 
أن تحطم أي تكسر كل ما يلقى فيها إشارة إلى غاية تعذيبه. ويقال للرجل الأكول إنه لحطمة 
ووزنها«فعلة» كهمزة ولمزة فكأنه قيل له : كنت همزة لمزة فقابلناك بالحطمة . وأيضاًفي 
العم على انكس رالهذ ان للمار كي البايدب اياك والثيب اراكن الخجهم كما بباكل 
الرجل الأكول. ثم كأن قائلاً سأل كيف قوبل الوصفان بوصف واحد؟ فقيل: إنك لا تعرف 
ذلك الواحد ما أدراك ما هذه الحطمة طنار الله هي إضافة تعظيم كبيت الله #الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة4 أي تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على جنانها 
وخباياها . ولا شيء في الإنسان ألطف منه ولا أشد تألماً. ويجوز أن يكون في تخصيص 
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:الأفئدة إشارة إلى زيادة تعذيب للقلب لأنه محل الكفر والعقائد الفاسدة. وعند أهل 
التأويل: إذا كانت النار أمراً معنوياً فلا ريب أنه لا يتألم بها إلا الفؤاد الذي هو محل 
الإدراكات والعقائد. وروي عن النبي يكهٍ ١إن‏ النار تأكل أهلها حنى إذا طلعت على أفئدتهم 
- أي تعلوها وتغلبها انتهت ثم إن الله تعالى يعيد لحمهم وعظمهم مرة أخرى» والمؤصدة 
المطبقة الأبواب اصدت الباب وأوصدته لغتان. يوصد عليهم الأبواب ويمدد على الأبواب 
العمد استيثاقاً في استيثاق . وجوز أن يراد أن أبواب النار عليهم مؤصدة حال كونهم موثقين 
في عمد مقطرةء والمقطرة خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحبوسين اللهم أجرنا 
منها. قال المبرد: والعمد بفتحتين جمع عمود على غير واحده وأما الجمع على واحده 
فالعمد بضمتين مثل زبور وزبر ورسول ورسل. قال الفراء: العماد والعمد كالإهاب والأهب 
فالتأنيث لأنه اسم جمع أو بتأويل الأسطوانة. 
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(سورة الفيل مكية 
حروفها ستة وتسعون 
كلمها ثلاث وعشرون 
ايها خمس) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كر ير نك قعل َبْكَ يتب انيل () أل مل ِنَم في ديل © وَرْسَل عل طب 


ظ 


أبَبيل () تزيم يج وتيقل () جَتَلهُْ كَعَضَفٍ بكو © 
الوقوف «الفيل» 0 ط «إتضليل» 5 لا «أبابيل» 5 لا لإسجيل» 0 لا إمأكول» ه 


التفسير: روي أن أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بني كنيسة بصنعاء وأراد 
أذ يع قا الها الحائ تخرج من كانه فغوط فيه ليد فأعشبه ذلك وقيل : أججت رفقة 
من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمنّ الكعبة» فخرج بجيشه ومعه فيل له 
اسمه ميحمود وكانا قوياً عظيماً. قبل + كان معهاثنا عشر فقيل غيره:..وقيل : آلف فيل “قلما 
بلغ قريباً من مكة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى وعبى 
جيشه وقدم الفيل» فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح» و إذا وجهوه إلى اليمن أو 
إلى غيره من الجهات هرول؛ فأرسل الله تعالى عليهم طيراً سوداً أو خضراً أو بيضاً أو بلقاً 
كالخطاطيف على اختلاف الأقاويل مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من 
العدسة وأصغر من الحمصة. قال ابن عباس: إني رأيت منها عند أم هانىء نحو قفيز 
مخططة محمرة كالجزع الظفاري» وكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى 
كل حجر اسم من يقع عليه» ففروا فهلكوا في كل طريق ومرض أبرهة فتساقطت أنامله 
وارابه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه حتى 
بلغ النجاشي فقص عليه القصة» فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميتاً بين يديه . وعن عائشة 
رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان. قال أهل التاريخ: كان أبرهة جد 
النجاشي الذي عاصر رسول الله كَل وكان بين عام الفيل وبين المبعث نيف وأربعون سنة» 
وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة وقد بلغت حد التواتر حينئذ فما ذاك إلا 
إرهاص للرسول يكِ. وزعمت المعتزلة أنها كانت معجزة لنبي قبله كخالد بن سنان أو قس 
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ابن ساعدة. ويروى أن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير فخرج إليه يطلبها وقيل لأبرهة : 
هذاسيد قريش وصاحب عيرمكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس 
الجبال. وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وسيماً فعظم في عين أبرهة» فلما ذكر حاجته قال: 
7 سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هو دينك ودين اباك وعصمتكم وشرفكم من 
للا أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه . ثم رجع وأتى 


لااهمأنالمرءيم لمع رحله قامنع حلالك 
لايغاببن صلبههم ومحالهم عدواً ومحالك 


الحلال جمع حل وهو الموضع الذي يحل فيه الناس والمحال المماكرة كقوله #وهو 
شديد المحال*[الرعد: ]١٠‏ ثم قال: 


إن كلت تاركهم وكعم ‏ ببتنا فأمر مابدا لك 
وقال ايشا : 
ا مي ع رن 111001010000 
منها ما صار سبب يساره. وسئل لو احري 0 حمام مكة منها. وقيل: 
جاءت عشية ثم صبحتهم هلكى. وعن عكرمة: من أصابته أصابه جدري وهو أول جدري 
ظهر في الأرض . ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 0 
راع» أو لأنه يكِهُ كان يعلم علماً كالمشاهد المرئي لتواتره ولقرب عهده به. قال النحويون: 
قوله #كيف* مفعول فعل لأن الاستفهام يقتضي صدر الكلام فيقدم على فعله بالضرورة. ثم 
ا ا ا ا د 
0 الكشاف ففي غاية : الإجمان لآن وات بالفعل أنواع شتى. وأما قول غيره 
فقريب من الإجمال لأن المفاعيل خمسة»ء والقول المبين فيه أنه مفعول مطلق والمعنى فعل 
أي فعل يعني فعلاً ذا عبرة لأولي الأبصار. وتقدير الكلام: ألم تر ربك أو إلى ربك كيف 
فعل بأصحاب الفيل فعلاً كاملاً في باب الاعتبار لأنه خلق الطيور وجعل طبع الفيل على 
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خلاف ما كان عليه» واستجاب دعاء أهل الشرك تعظيماً لبيته» وإن أريد بالفعل المفعول لم 
يبعد أن يكون مفعولاً به كقولك «يفعل مايشاء». وفي قوله#إربك4 إشارة إلى أني ربيتك 
وحفظت البيث لشرف قومك وهم كفرة فكيف أترك تربيتك بعد ظهورك وإسلام أكثر قومك؟ 
وفي القصة إشارة إلى أني حفظت البيت وهو موضع العلم للعالم أفلا أحفظ العالم وهو من 
المسجد كالدر من الصدف؟ فمن أراد تخريب البيت وهدمه وكسره دمرته قالذي همزه ولمزه 
في العالم وهو المقصود من البيت أفلا أدمره؟ وههنا تظهر المناسبة بين هذه السورة والسورة 
المتقدمة وهذه القصة تجري مجرى مثال اخر لخسران الإنسان. قال بعضهم: إنما قال 
#أصحاب الفيل4 ولم يقل أرباب الفيل أوملاك الفيل لأن الصاحب يكون من جنس القوم 
فكأنه أشار إلى أنهم من جنس البهائم بل هم أضل لأن الفيل كان-لا يقصد البيت ويقول 
بلسان الحال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنهم لم يفهموا رمزه سؤال» أليس أن 
كفار مكة ملؤا البيت من الأوئان؟ ألم يكن أفحش من تخريب الجدران؟ ثم إئه تعالى لم 
يسلط عليهم الطير؟ الجواب قال بعضهم :«وضع الأوثان في البيت إضاعة حق الله وتخريب 
الجدران تعد على الخلق وإنه تعالى يقدم حق العباد على حق نفسه ولهذا أمر بقتل قاطع 
الطريق والقاتل وإن كانا مسلمين» ولا يأمر بقتل الشيخ الكبير والأعمى وصاحب الصومعة 
والمرأة وإن كانوا كفاراً لأنهم لا يتعدى ضررهم إلى الخلق. وأقول: لا نسلم أنه تعالى لم 
يسلط على كفار مكة عذابه لأنه أمر نبيه يَكِِ بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم» ثم فصل الفعل 
المذكور المتعجب منه بقوله ألم يجعل كيدهم في تضليل4 أي في تضييبع وإبطال يقال: 
ضلل كيده إذا جعله ضالاً ضائعاً ومنه قولهم لامرىء القيس «الملك الضليل» لأنه ضلل ملك 
أبيه أي ضيعه. كادوا البيت أولاً ببناء الكنيسة وصرف وجوه الحاج إليها فضلل الله كيدهم 
بأن أوةم الحريق فيه. وكادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل كيدهم بإرسال الطير عليهم. ومعنى 
أبابيل طرائق أي جماعات متفرقة الواحدة إبالة وفي أمثالهم «ضغث على إبالة» شبهت الطير 
في اجتماعها بالإبالة وهي الحزمة الكبيرة» قال أبو عبيدة: وقيل أبابيل مثل عباديد لا واحد 
لهاء والعباديد الفرق الذاهبون في كل وجه قاله الأخفش والفراء. وقال الكسائي: سمعت 
بعضهم يقولون: واحدها أبول كعجول وعجاجيل. والتنكير في «طيراً» إما للتفخيم لأنها 
كانت طيراً أعاجيب أو للتحقير لأنها كانت صغار الجثة وهذا أدل على كمال القدرة. وذكروا 
في وصفها عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنها كانت لها خراطيم كخراطيم الفيل وأكف 
كاكف الكلاب. وفي #سجيل» أقوال أحدها: أن اللام مبدلة من النون وأصله سجين وقد 
مر أنه علم لديوان الشر كأنه قيل: بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون. وجوز في 
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الكشاف أن يكون اشتقاقه من الإسجال والإرسال لأن العذاب موصوف بذلك. وعن ابن 
عباس أنه معرب سنك كل وقيل: هو طين مطبوخ والعصف ورق الزرع الذي يبقى في 
الأرض بعد الحصاد تفتته الرياح وتأكله المواشي. وقال أبو مسلم: هوالتبن كقوله 
#والحب ذو العصف والريحان» [الرحمن: ]١١‏ وقال الفراء: هو أطراف الزرع. وقيل: 
هو الحب الذي أكل لبه وبقي قشره. والمأكول الذي وقع فيه الأكال أي الدود ونحوه أي 
الذي أكلته الدواب وراثته إلا أنه جاء على آداب القرآن كقوله #كانا يأكلان الطغام» 
[المائدة: 2] قاله مقاتل وقتادة وعطاء عن ابن عباس. وقيل: مأكول حبه كما مر. 
وتشبيههم بورق الزرع المذكور إشارة إلى تدميرهم وتصييرهم أيادي سبا. قالوا: إن الحجاج 
خرب البيت ولم يحدث شيء من ذلك. وأجيب بأن قصده لم يكن تخريب الكعبة وإنما كان 
شيئاً آخر .وأيضاً كان إرسال الطير عليهم» إرهاصاً للنبي صلى الله عليه وآله وبعد تقرير نبوته 
لم يكن افتقار إلى الإرهاص والله تعالى عالم بحقائق أحكامه وبه التوفيق وعليه التكلان. 
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(سورة الإيلاف مكية حروفها ثلاثة وسبعون 


آياتها أربع) كلمها سبع عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لإيكف مُرَشٍ (© إكنهح رعلةَ اليَئَه وَألضّيِفٍ (© فلبَمَبُدُوارَبّ هلدا ألببتِ ©) الت 
أطعمهم ين جوع وَءَامنَهُم ين حَوْفٍ © 
القراآث: «لإيلاف» بتخفيف الهمزة: يزيد «إلافنهم» بطرح الياء: يزيد «الألاف» 
بطرح الياء «إيلافهم» بإثباتها: ابن عامر. الباقون: بإثبات الياء فيهما وحمزة يقف بتليين 
الهمزة «وإلفهم» بوزن العلم : ابن فليح #الشثاء» ممالة: قتيبة ونصير وهبيرة. 
الوقف «إقريش» ه لا «إوالصيف» ه لا لاحتمال تعلق اللام بما قبلها وبما بعدها كما 


التفسير: في هذه اللام ثلاثة أقوال: الأول أنها لا تتعلق بظاهر وإنما هي لام العجب 
يقولون «لزيد وما صنعنا به أي أعجبوا له عجب الله تعالى من عظيم حلمه وكرمه بهم فأنهم 
كل يوم يزدادون جهلاً وانغماساً في عبادة الأوثان والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات 
عنهم وينظم أسباب معاشهمء وهذا القول اختيار الكسائي والأخفش والفراء. والثاني أنها 
متعلقة بما بعدها وهو قول الخليل وسيبويه والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيث لؤيلاف قريش 
أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعترافاً بها. وفي الكلام معنى الشرط وفائدة الفاء 
وتقديم الجار أن نعم الله تعالى لا تحصى فكأنه قيل: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه 
الواحدة التي هي نعمة ظاهرة» والقول الثالث أنها متعلقة بالسورة المتقدمة أي جعلهم 
كعصف مأكول لأجل إيلاف قريشء» وهذا لا ينافي أن يكونوا قد أهلكوا لأجل كفرهم أيضاً. 
ويجوز أن يكون الإهلاك لأجل الإيلاف فقط ويكون جزاء الكفر مؤخراً إلى يوم القيامة» 
ويجوز أن تكون هذه اللام لام العاقبة» ويحتمل أن تتعلق اللام بقوله إفعل ربك4 كأنّه قال: 
كل ما فعلنا بهم من تضليل كيدهم وإرسال الطير عليهم حتى تلاشوا إنما كان لأجل إيلاف 
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قريش . ولا يبع د أن تكون اللام بمعنى «إلى» أي فعلناكل مافعلنا مضمومة إلى نعمة أخرى 
وهي إيلافهم الرحلتين تقول: نعمة إلى نعمة ونعمة لنعمة. قال الفراء: ومما يؤيد هذا القول 
الثالث ما روي أن أبي بن كعب جعلهما في مصحفه سورة واحدة بلا فصل. وعن عمر أنه 
قرأهما في الثانية من صلاة المغرب من غير فصل بينهما بالبسملة. والمشهور المستفيض هو 
الفصل بينهما بالبسملة فإن لم تكن اللام متعلقة بما قبلها فلا إشكال» وإن تعلقت بما قبلها 
من السورة فالوجه فيه أن القران كله بمنزلة كلام واحد والفصل بين طائفة وطائفة منه لا 
يوجب انقطاع إحدى الطائفتين عن الأخرى بالكلية. ثم إن هؤلاء قالوا: لا شك أن مكة 
كانت خالية عن الزرع والضرعء وكان أشراف مكّة يرتحلون للتجارة هاتين الرحلتين ويأتون 
لأنفسهم ولأهل بلدهم بما يحتاجون إليه من الأطعمة والثياب» وأن ملوك النواحي كاتوا 
يعظمونهم ويقولون: هؤلاء جيران بيت الله وقطان حرمه فلا يجترىء أحد عليهم» فلو تم 
لأهل الحبشة ما عزموا عليهم من هدم الكعبة لزال منهم هذا العز فصار سكان مكة كسكان 
سائر النواحي يتخطفون ويغار عليهم ولا يتيسر لهم تجارة ولا ربح» فلما أهلك الله أصحاب 
الفيل ورد كيدهم في نحورهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب واحترمهم الملوك فضل 
احترام وازدادت تلك المنافع والمتاجر. قال علماء اللغة: ألفت الشيء والفته إلفاً وإيلافا 
بمعنى أي لزمتهء وعلى هذا يكون قوله «لإيلاف قريش* من إضافة المصدر إلى الفاعل 
وترك مفعوله الأول. ثم جعل مقيداً ثانياً في قوله #إيلافهم رحلة» إما لأن المقيد بدل من 
ذلك المطلق تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكيراً لعظيم المنة فيه» وإما لأن الأول عام في كل 
مؤانسة وموافقة كانت بينهم فيدخل فيه مقامهم وسفرهم وسائر أحوالهم. ثم خص إيلافهم 
الرحلة بالذكر كما في قوله #جبريل وميكائيل4* [البقرة: 148 لأنه قوام معاشهم. وفائدة 
ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة. والإلزام ضربان: إلزام بالتكليف والأمر» وإلزام 
بالمودة والمؤانسة» فإنه إذا أحب المرءشيئاً لزمه لقوة الداعي إليه ومنه #وألزمهم كلمة 
التقوى* [الفتح: ١؟]‏ كما أن الولتجاء قد يكون لدفع الضرر كالهرب من السبع» وقد يكون 
لجلب النفع العظيم كمن وجد كنزاًء ولا مانع من أخذه لا عقلاً ولا شرعاً ولا حساً فإنه 
يأخذه ألبتة كاللجأ. وقال الفراء وابن الأعرابي: الإيلاف التجهيز والتهيئة والمعنى لتجهيز 
قريكن رخلتيها ختى تتصلا ولا تنقطعا. وعلى هذا القول يكو المصدر مضافاً إلى :الفاعغل 
أيضاً. وقيل : آلف كذا فلان لرمه وآلفه غيره إياه قبكون الإيلاف متعدياً إلى اثنين: والإضافة 
في #إيلافهم* إضافة المصدر إلى المفعول والمعنى إن هذه الألفة إنما حصلت في قريش 
بتدبير الله ولطفه وذلك بانهزام أصحاب الفيل» واتفقوا على أن قريشا ولد النضر بن كنانة. 
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عن معاوية أنه سأل ابن عباس بم سميت قريش؟ قال: بدابة البحر تأكل ولا تؤكل تعلو ولا 
تعلى وهي التي تعبث بالسفن ولا تنطلق إلا بالنار وأنشد: 


وقريش هي التي تسكن البح ربها سميت قريش قريشا 


فالتصغير للتعظيم والدابة القرش. وقيل: القرش الكسب لأنهم كانوا أهل كسب 
وتجارة فسموا بذلك. وقال الليث: كانوا متفرقين في غير الحرم فجمعهم قصي بن كلاب 
في الحرم حتى اتخذوها مسكناً فسموا قريشاً لأن التقرش التجمع» وتقرش القوم اجتمعوا 
ولذلك سمي قصي مجمعاًء قال بعضهم: 


أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً ١‏ به جمع الله القبائل من فهر 
وقيل: القرش التفتيش . قال ابن حلزة: 
أيها الشامت المقرش عنا عند عمر ووهل لذاك بقاء. 


وكانت قريش يتفحصون عن حال الفقراء ويسدّون خلة المحاويج. والرحلة اسم من 
الارتحال قال أكثر المفسرين: كانت لقريش رحلتان رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه أدنى» 
ورحلة الصيف إلى الشام وكانت معايشهم قد استقرت على ذلك كما قررنا. وقال آخرون: 
الرحلتان رحلة الناس إلى أهل مكة. أما في رجب فللعمرة» وأما في ذي الحجة فللحج» 
وكانت إحداهما في الشتاء» والأخرى في الصيف وموسم منافع مكة يكون بهما. فلو كان تم 
لأصحاب الفيل ما أرادوه لتعطلت هذه المنفعة والتقدير: رحلتي الشتاء والصيف أو رحلة 
الشتاء ورحلة الصيف فاقتضر لعدم الإلباس. وفي قوله #فليعبدوا»# وجهان أحدهما: أن 
الغبادة مامور بها شكزا لما فل باعدائهع ولنا حصل لهم من إيلافهم الذي ضاز نبي 
لطعامهم وأمنهم كما مر. وقوله #إمن جوع* كقولهم «سقاه من العيمة» وهي من التعليلية 
أي الجوع صار سبباً للإطعام. وقوله #من خوف4 هي للتعدية يقال «آمنه الله الخوف ومن 
الخوف». الوجهالشانى : أن معناه فليت ركوارحلة الشتاء والصيف وليشتغلوابعبادةرب هذا 
البيت فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. ولعل في تخصيص لفظ الرب إشارة إلى ما 
قالوه لأبرهة «إن للبيت رباً سيحفظه» ولم يعولوا في ذلك على الأصنام فلزمهم لإقرارهم أن 
لا يعبدوا سواه كأنه يقول: لما عولتم في الحفظ على فاصرفوا العبادة إليّ. وفي الإطعام 
وجوه أحدها : ما مر. والثاني: قول مقاتل : شق عليهم الذهاب إلى اليمن والشام في الشتاء 
والصيف لطلب الرزق فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة أن حملوا الطعام إلى مكة حتى 
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خرجوا إليهم بالإبل والحمر واشتروا طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين» وتتابع ذلك 
فكفاهم الله مؤنة الرحلتين. والثالث: قال الكلبي: معنى الاية أنهم لما كذبوا محمدا ككِةٍ دعا 
عليهم فقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجهد 
فقالوا: يا محمد ادع الله فإنًا مؤمنون فدعا رسول الله يكلخْ وأخصب أهل مكة فذلك قوله 
«اأطعمهم من جوع* ووجه المنة بالإطعام مع أنه ليس من أصول النعم في الظاهر أنه سبب 
الفراغ للعبادة» وفيه أن البهيمة تطيع من يعلفها ولا يليق بالإنسان أن يكون دون الأنعام» 
على أنه يندرج في الإطعام النعم السابقة التي لا يحصل الغذاء إلا بعد وجودها كالأفلاك 
والعناصر وغيرهاء والنعم اللاحقة التي لا يتم الانتفاع بالأكل إلا بها من القوى والالات 
البدنية والخارجية. وفي قوله #إمن جوع* إشارة إلى أن فائدة الطعام والغاية منه سد الجوعة 
لا الإشباع التام. وأما الأمن فهو قصة أصحاب الفيل أو تعرض أهل النواحي لهم وكانوا بعد 
وقعة أصحاب الفيل يعظمونهم ولا يتعرّضون لهم. وقال الضحاك والربيع: آمنهم من خوف 
الجذام. وقيل: من أن تكون الخلافة في غيرهم وفيه تكلف. وقيل: أطعمهم من جوع 
الجهل بطعام الإسلام والوحي وامنهم من خوف الضلال ببيان الهدى. وقيل: إشارة إلى ما 
دعا به إبراهيم عليه السلام في قوله #ربّ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم* [البقرة: ]١77‏ فأجاب الله تعالى بقوله «إومن كفر» [البقرة: ]١5١‏ والتنكير في 
9جوع» و«#إخوف# للتعظيم . وقد روي أنه أصابهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام 
المحرقة» وأما الخوف فهو الخوف الشديد الحاصل من أصحاب الفيل. ويحتمل أن يكون 
المراد التقليل أي أطعمهم من جوع دون جوع ليكون الجوع الثاني والخوف الثاني مذكراً لما 
كانوا فيه أولاً فيكونوا شاكرين تارة وصابرين أخرى فيستحقوا ثواب الخصلتين. 
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(سورة الماعون مكية وقيل مدنية 
حروفها مائة وخمسة عشر كلمها وعشرون 
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الوقوف: #بالدين» ٠‏ ط لأن قوله #فذلك4 كالجزاء لشرط محذوف أي إن لم تعرفه 
فهو فلان #اليتيم» ه لا #المسكين» ه ج «للمصلين4 ه لا «إساهون» ه لا إيراءون» ه لا 
#الماعون» ه 
التفسير: هذا مثال آخر لكون الإنسان في خسر. قال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان كان 
ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه يتيم فسأله لحماً فقرعه بعصاه. وقال مقاتل: نزلت في 
العاص بن وائل السهمي دين ع الج بين لكايب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال 
القبيحة. وعن السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل: في أبي جهل. حكى الماوردى 
أله كانة.وضيا لبجم فجاءه رفو عريات 31 بيسالة قينا مق مال 'نفسه فاقفة ول بيعي بها فايين 
الصبي فقال له أكابر قريش استهزاء: قل لمحمد يشفع لك فجاء إلى النبي يلم والتمس منه 
الشفاعة» وكان النبي كه لا يرد محتاجا فذهب معه إلى أبي جهل فقام 00 
وبذل المال لليتيم فعيره قريش فقالوا: صبأت فقال: لا والله ما صبأت لكن رأيت عن يمينه 
وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها فيّ. وقال كثير من المفسرين: إنه عام لكل من 
كان مكذباً بيوم الدين والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو فإن لم تعرفه فهو 
الذي يدع اليتيم» وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما 
يكون للرغبة في الثواب أو الرهبة من العقاب. فإذا كان منكراً للقيامة لم يترك شيئاً من 
المشتهيات واللذات» فإنكار المعاد كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي» والغرض منه 
التعجيب كقولك «أرأيت فلاناً ماذا ارتكب» والخطاب لكل عاقلء أو للرسول كَللِ. وقيل: 


تفسير سورة الماعون/ الأيات: ٠ - ١‏ لاه 


الدين ههنا هو الإسلام لأنه عند الإطلاق يقع عليه و سائر الأديان كلادين» أو يتناولها مع 
التقيبد كقولك «دين النصارى أو اليهود». والدع الدفع بالعنف كما مر في الطور ذكر شيئين 
من قبائح أفعال المكذب بالجزاء على سبيل التمثيل وسبب تخصيصهما أنهما منكران بحسب 
الشرع وبحسب العقل والمروءة أيضاً. وفي لفظ #إيدع» بالتشديد رحمة من الله على عباده 
وإشارة إلى أنه إن صدر أدنى إستخدام له أو شيء مما يكرهه الطبع دون الاستخفاف التام 
والزجر العنيف كان معفواً عند الله ولم يكتب في زمرة المكذبين بالدين» ولا سيما إذا كان 
بغير اختيار والحض الحث وقد مر في «الفجر». ولما كان إيذاء اليتيم والمنع من الإطعام 
دليلاً على النفاق فالصلاة لا مع الخشوع كانت أولى بأن تدل على النفاق قال #فويل 
للمصلين» وجوز جار الله أن يكون فذلك عطفاً على الذي يكذب إما عطف ذات على ذات» 
أو صفة على صفة» ويكون جواب أرأيت» محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قيل: أخبرني 
ما تقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكينء أنعم ما يصنع أو 
أخبرني ما تقول في وصف هذين الشخصين أمرضيّ ذلك؟ ثم قال #فويل للمصلين* أي إذا 
علم أنه مسيء فويل لهمء فوضع صفتهم موضع ضميرهم. وجمع لأن المراد بالذي هو 
الجنس ووجه الاتصال أنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين 
غير مزكين أموالهم. وفيه أنهم كما قصروا في شأن المخلوق حيث زجروا اليتيم ولم يحضوا 
على إطعام المسكين فقد قصروا في طاعة الخالق فما صلوا وما زكوا. والسهو عن الصلاة 
تركها رأساً أو فعلها مع قلة مبالاة بها كقوله #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى [التساء: 
45 وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل: وفائدة عن المفيدة للبعد 
والمجاوزة هذه. وأما السهو في الصلاة فذلك أمر غير اختياري فلا يدخل تحت التكليف» 
وقد ثبت أنه كل سها في الصلاة» وقد أثبت الفقهاء لسجود السهو باباً في كتبهم. وعن 
أنس : الحمد لله الذي لم يقر «في صلاتهم» ولعل في إضافة الصلاة إليهم إشارة إلى أن تلك 
الصلاة لا تليق إلا بهم لأنها كلا صلاة من حيث إنهم تركوا شرائطها وأركانها فلم يكن 
هناك إلا صورة صلاة صح باعتبارها إطلان المصلين عليهم في الظاهر. ويجوز أن يطلق 
لفظ المصلين على تاركي الصلاة بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة ومعنى المفاعلة 
في المرأة أن المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به وقد مر في قوله 
#رئاء الناس *[النساء : 47١]و#إيراءونالناس*[البقرة:‏ 54 ]ولا بأس بالإراءةإذاكان 
الغرض الاقتداء أو نفي التهمة واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نفسه وحملها على 
الإخلاص ومن هنا قال رسول الله يك «الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة 
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المظلمة على المسح الأسود؛ ('“وفي #الماعون» أقوال: فأكثر المفسرين على أنه اسم 
جامع لما لا يمنع في العادة ويسأله الفقير والغني في أغلب الأحوال ولا ينسب سائله إلى 
لؤم بل ينسب مانعه إلى اللؤم والبخل كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدومء 
ويدخل فيه الماء والملح والنار لما روي "ثلاثة لا يحل منعها الماء والنار والملح»”'' ومن 
ذلك أن يلتمس جارك الخبز في تنورك أو أن يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم. قالوا: 
هو «فاعول» من المعن وهو الشيء القليل ولا منه ماله سعنة ومعنة أي كثير وقليل. وقد تسمى 
الزكاة ماعوناً لأنه يؤخذ من المال ربع العشر وهو قليل من كثير. قال العلماء: ومن الفضائل 
أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على قدر 
الضرورة» وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار. وعن 
أبي بكر وعلي رضي الله عنهم وابن عباس وابن الحنيفة وابن عمرو الحسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك : هو الزكاة لأنه تعالى ذكرها عقيب الصلاة. وقال الفراء: سمعت 
بعض العرب يقول: الماعون هو الماء ولعله خص بالذكر لأنه أعز مفقود وأرخص موجود 
وأول الام أهل النار #أفيضوا علينا من الماء» [الأعراف: 15٠‏ وأول لذات أهل الجنة 
#وسقاهم ربهم شراباً» [الدهر: ]١١‏ وقيل: هو حسن الانقياد والطاعة. وفي الآيتين إشارة 
إلى أن الصلاة لي والماعون للخلقء فالذي يحب أن يفعل لأجلي يرونه الناس والذي هو 
حق الخلق يمنعونه منهم فلا يراعون جانب التعظيم لأمر الله ولا جانب الشفقة على خلق الله 
وهذه كمال الشقاوة نعوذ بالله منها والله تعالى أعلم . 
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(سورة الكوثر مكية 
وعن قتادة مدنية 
حروفها اثنان وأربعون 
كلمها عشر 
آياتها ثلاث) 

القراآت #شانيك4 بالياء: يزيد والشموني وحمزة في الوقف. وقرأ قتيبة ونصير 
يعون معالة. 

الوقوف «الكوثر» ه ط إوانحر» ه ط «الأبتر» ه 

التفسير: هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة» لأن تلك مثال لكون الإنسان في 
خسر» وهذه للمستثنين منهم بل لأشرفهم وأفضلهم وهو النبي مَك بل له ولشانيه» فكأنها 
مثال للفريقين جميعاً. هذا وجه إجمالي وأما الوجه التفصيلي فقوله #إإنا أعطيناك الكوثر» 
أي الخير الكثير وقع في مقابلة الدع والمنع من الإطعام وقوله #فصل* أي دم على الصلاة 
وقع بإزاء قوله #إعن صلاتهم ساهون4 [الماعون: 5] وقوله #لربك» مكان قوله #إيراءون» 
[الماعون: 7] وقوله #وانحر» والمراد به التصدق بلحوم الأضاحي بحذاء قوله #ويمنعون 
الماعون* [الماعون: ] ثم ختم السورة بقوله ©#إن شانئك هو الأبتر» أي الذي تضاد 
طريقته طريقتك سيزول عنه ما يفتخر به من المال والجاه والأحساب والأنساب ويبقى لك 
ولمتابعيك الذكر الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى» بل يدوم لك النسب 
الصوري بسبب أولادك الشرفاء والنسب المعنوي بواسطة أتباعك العلماءء ثم في الآية 
أصناف من المبالغة منها: التصدير ب (إن2 ومنها الجمع المفيد للتعظيم» ومنها لفظ الإعطاء 
دون الإيتاء ففي الإعطاء دليل التمليك دون الإيتاء ولهذا حين قال #ولقد اتيناك سبعاً من 
المئاني»* [الحجر: 7] كان أمته مشاركين له في فوائدها ولم يكن له منعهم منها. ومنها 
صيغة المضي الدالة على التحقيق في وعد الله تعالى كما هي عادة القرآن» ومنها لفظ الكوثر 
وهو مبالغة في الكثرة بزيادة الواو كجدول فيشمل خيرات الدنيا والآخرة» إلا أن أكثر 


كلاه تفسير سورة الكوثر/ الآيات: ١‏ " 
المفسرين خصوه فحملوه على أنه اسم نهر في الجنة. عن أنس عن النبي كَلِِ ارأيت نهراً في 
الجنة حافتاه قباب اللؤلوٌ المجوف فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا أنا بمسك أذفر فقلت: 
ما هذا؟ فقيل: هو الكوثر الذي أعطاك الله؛ وفي رواية «ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل فيه طيور خضر لها أعناق كأعناق البخت من أكل من ذلك الطير وشرب من ذلك الماء 
قاو بالرضوان» قال اهل التهن: «ولعله نانك كزثرا لأنه اكثر انها الجن عاء وخيراء أو 
لأن أنهار الجنة تتفجر منه كما روي أنه ما في الجنة بستان إلا وفيه من الكوثر نهر جار أو 
لكثرة شاربيه. وقد يقال: إن الكوثر حوض في الجنة على ما ورد في الأخبار فلعل منبعه 
حوض ومنه تسيل الأنهارء والقول الثالث أن الكوثر أولاده لأن هذه السورة نزلت رد على 
من زعم أنه الأبتر كما يجيء والمعنى أنه يعطيه بفاطمة نسلاً يبقون على مر الزمان. فانظر 
كم قتل من أهل البيت ثم العالم مملوء منهم» ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به 
والعلماء الأكابر منهم لا حد ولا حصر لهم. منهم الباقر والصادق والكاظم والرضي والتقي 
والنقي والزكي وغيرهم. القول الرابع: الكوثر علماء أمته لأنهم كأنبياء بني إسرائيل 
واختلافهم في فروع الشريعة رحمة كما كان اختلاف الأنبياء في الفروع رحمة مع اتفاقهم 
على الأصول فالتوحيد والنبوة والمعاد كأصول الشجرة وأديان الأنبياء كشعبها الكبارء» 
والمذاهب >الأغصان المتفرعة عن الشعب. الخامس: الكوثر النبوة ولا يخفى ما فيها من 
الخير الكثير لأنها ثانية رتبة الربوبية ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة الله ثم لرسولنا الحظ 
الأوفر من هذه الفضيلة لأنه المذكور قبل سائر الأنبياء والمبعوث بعدهم» ثم هو مبعوث إلى 
الثقلين ولن يصير شرعه منسوخاً وله كل معجزة كانت لغيره من الأنبياء المشهورين» وكتاب 
ادم كان كلمات كما قال #فتلقى آدم من ربه كلمات4 [البقرة: 0؟] وكتاب إبراهيم وموسى 
كان كلمات وصحفاً «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات4 [البقرة: ]١74‏ و #صحف إبراهيم 
وموسى4 [الأعلى : ]١19‏ وكتاب محمد يَكْةِ مهيمن على الكل كما قال #ومهيمنا عليه» [المائدة: 
وإن آدم عليه السلام تحدى بالكلمات والأسماء #أنبئوني بأسماء هؤلاء» [البقرة: ]"١‏ 
ومحمد يَكَِةْ إنما تحدى بالمنظوم قل لئن اجتمعت الإنس والجن* [الإسراء: 88] الآية. 
وأما نوح عليه السلام فإن الله أكرمه بأن أمسك سفينته على الماء» وفي حق محمد وَكلْهْ وقف 
الحجر على الماء. وروي أنه يككِةّ كان على شط ماء ومعه عكرمة بن أبي جهل فقال: إن 
كنت صادقاً فادع ذلك الحجر الذي هو في الجانب فليسبح ولا يغرق» فأشار الرسول يك 
إليه فانقلعم الحجر من مكانه وسبح حتى صار بين يدي الرسول كله وشهد له بالرسالة. فقال 
له النبي كَِهْ: يكفيك هذا؟ قال: حتى يرجع إلى مكانه. فأمره النبي بك فرجع إلى مكانه. 
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وأكرم إبراهيم فجعل النار برداً وسلاماً عليه. وروى محمد بن حاطب قال: كنت طفلاً 
فانصب القدر من على النار علي فاحترق جلدي كله فحملتني أمي إلى النبي يكِهِ وقالت: 
هذا ابن حاطب احترق كما ترى» فتفل رسول الله يكو على جلدي ومضنح بيده على المحترق 
منه وقال #: أذهب البأس. رب"الناس. فصرت صحيحاً لابأس بي. وأكرم موسى بفلق 
البحر في الأرض وأكرم محمد يك ففلق له القمر فوق السماءء وفجر له الماء من الحجرء 
وفجر لمحم د كله أصابعه عيوناء وأكرم موسى بتظليل الغمام في زمان نبوته» وأكرم 
محمداًييِ بذلك قبل ظهور نبوتهء وأكرم موسى عليه السلام باليد البيضاء وأكرم 
محمدا كك بالقرآن العظيم الذي هو نور من الله برهان. وقلب الله عصى موسى ثعباناً. ولما 
أرادأبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين فانصرف مرعوياً. وسبحت الجبال مع 
داود عليه السلام وسبحت الأحجار في يده ويد أصحابه. وكان داود عليه السلام إذا مسح 
الحديد لان» وكان النبي يكتْوِحين مسح الشاة الجدباء درت. وأكرم داود بالطير المحشورة 
ومحمدا يكل بالبراق 6 وأكرم عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص . وأكرمه ككل بإحياء 
الشاة-المسمومة وبتكلمها أنها مسمومة. وروي أن معاذ بن عفراء كانت له امرأة برصاء 
فشكت ذلك إلى الرسول يَكخِ فمسح عليها بغصن فأذهب الله عنها البرص» وحين سقطت 
حدقة رجل يوم أحد رفعها رسول الله بك فردها إلى مكانها. وكان عيسى يخبر بما في بيوت 
الناس والرسول يكوِعرف ما أخفته أم الفضل فأسلم العباس لذلكء. وردالشمس لسليمان 
مرة والرسول كان نائماً ورأسه في حجر علي عليه السلام فانتبه وقد غربت الشمس فردّها 
.حتى صلى رسول الله يَْوّ» وردها مرة أخرى لعلي عليه السلام فصلى العصر لوقته. وعلم 
سليمان منطق الطير وفعل ذلك في حق محمد يك روي أن طائراً فجع بولده فجعل يرفرف 
على رأسه ويكلمه فقال: أيكم فجع هذه بولدها؟ فقال رجل: أنا فقال: أردد ولدهاء وكلام 
الذئب والناقة معه مشهور. وأكرم سليمان بمسير غدو شهر وأكرمه بالمسير إلى بيت المقدس 
في ساعةء وكان له كك يعفور يرسله إلى من يريد فيجيء به. وأرسل معاذاً إلى بعض 
النواحي فلما وصل إلى المفازة فإذا أسد جاث فهاله ذلك ولم يستجرىء أن يرجم فتقدم 
وقال: إني رسول رسول الله يك فتبصبص.ء وكما انقاد الجن لسليمان انقادوا لمحمد يَلة. 
وحين جاء الأعرابي بالضب تكلم الضب معترفاً برسالتهء وحين كفل الظبية حتى أرسلها 
الأعرابي رجعت تعدو حتى أخرجته من الكفالة» وحين لسعت الحية عقب الصديق في الغار 
قالت: كنت مشتاقة إليه. منذ كذا سنين فلم حجبتني عنه. وأطعم الخلق الكثير من الطعام 
القليل. ومعجزاته يل أكثر من أن تحصى خحصوصاً في هذا المقام فثبت صحة قوله «إإنا 
أعطيناك الكوثر» قيل: هو القرآن لأن فوائده عديد الحصى. وقيل: الإسلام أو الشفاعة أو 
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رفع الذكر أو العلم 1111116 [النساء: ]١١‏ أو الخلق الحسن #وإنك 
لعلى خلق عظيم4 [القلم: ] وقد يقال: إن هذه السورة مع قِصرها معجزةٍ من وجوه لما 
فيها من الإخبار بالغيوب وهو الوعد بكثرة الأتباع والأولاد وزوال الفقر حتى نحر مائة بدنة 
في يوم واحد وقد وقع مطابقاً» ولأنهم عجزوا عن معارضتها مع قصرها فإنها أقِصر سورة 
من القران. 


قوله #فصل لربك وانحر» في الصلاة أقوال: فعن مجاهد وعكرمة معناه اشكر لربك» 
وفائدة الفاء أن شكر النعمة يجب على الفور لا على التراخي. » وقيل: هي الدعاء كأنه 
قال: قبل سؤالك ودعائك ما بخلنا عليك بالكوثر فكيف بعد سؤالك فسل تعط واشفع تشفع 
وذلك أنه أبداً كان في هم أمته. والأقرب وعليه الأكثرون أنها الصلاة ذات الهيئات والأركان 
لأنها مشتملة على الدعاء والشكر وعلى سائر المعاني المنبئة عن التواضع والخدمة» ولأن 
حمله على الشكر يوهم أنه ما كان شاكراً قبل ذلك لكنه كان من أول أمره مطيعاً لربه شاكراً 
لنعمه. أما الصلاة فإنه إنما عرفها بالوحي» يروى أنه حين أمر بالصلاة قال: كيف أصلي 
ولست على وضوء؟ فقال الله: #إنا أعطيناك الكوثر» وضرب جبرائيل بجناحه على الأرض 
فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل له عند ذلك #فصل* وإن حمل الكوثر على الرسالة فكأنه قال: 
أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائر الخلق بالطاعات «فصل* وفي قوله «لربك4 إشارة إلى 
وجوب الأضحى مخالفة عبدة الأوثان. وإنما لم يقل لنا سلوكاً لطريقة الالتفات وإفادة لنوع 
من التعظيم كقول الخلفاء «يرسم أمير المؤمنين كذا»ولأن الجمعية في هذاالمقامتوهم 
الاشتراك والعدولإلى الوحدةلوقال«لي» انقطع النظمء ولأنه يفي د أن سبب العبادةهو 
التربية» ثم الذين فسروا الصلاة بما عرف في الشرع اختلفوا؛ فالأكثرون على أنها جنس 
الصلاة لإطلاق اللفظء وإنما لم يذكر الكيفية لأنها كانت معلومة قبل ذلك. وقال الاخرون: 
إنها صلاة عيد الأضحى لاقترانها بقوله #إوانحر» وكانوا يقدمون الأضحية على الصلاة 
فأمروا بتأخيرها عنها. والواو تفيد الترتيب استحساناً وأدباً وإن لم تفده قطعاً. وقال 
سعيد بن جبير: صل الفجر بالمزدلفة وانحر بمنى والمناسبة بين نحر البدن وبين جنس 
الصلاة أن المشركين كانت صلاتهم وقراً بينهم للأصنام فأمر يل بأن تكون صلاته وقربانه لله 
تعالى» وكان النحر واجباً على النبي يكل قال بكلٍِ «ثلاث كتبن عليّ ولم تكتب على أمني 
الضحى والأضحى والوتر». وإنما لم يقل ضح وإن كان أشمل لأن أَعِز الأموال عند العرب 
هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله ففي ذلك قيلع العلائق الجسهانيةٍ ورفع العوائق 


تفسير سورة الكوثر/ الأياث : ١‏ - م 0 ٠‏ فاه 
الطسانية. يروى أن رسؤل الله يل أهدى ماثة بذلة فيها جمل لأبي جهل في أله برة من 
ذهب فنحرها زسول الله يك حتى أغيا قو ثم أمر علياً بذلك وكانت النؤق يزفحفن عَلى 
رسول الله ككِ فلما أخد غلني علية السلا السسكين تباغدت منه عليه السلآم: قال غامة أغل 
التفسير كابن عباس (مقاتل والكلبي: إن الغاض بن وائل وجمعاً من ضناديذ فريشٌ يقولون: 
إن محم د لا أبن له نِقَوم مقامه بغده؛ فإذا مات انقطغ ذكرة واسترحتا منفء وكان قد 
مات ابنه عبد الله ابن خديخة فأنزل الله تغالى هذه السورة كمأ مر في أؤل 7المائذةة. والْشنء 
ابض والشاتىء المبغض فالبتر في اللغة استفصال القطع ومته الأبتر المقطؤع الذنتب؛ 
فاستغيز للني لا غقب له ولمن انقطغ خبرة وذكرة» فبين الله تغالى تهذة الضيغة المقيدة 
للحصر أن أولئك الكفرة هم الذين ينقطغ نسلهم نسلهم وذكرهم» زأن نسل نخد يه ابت باق 
الى يوم القيامة كما أخبر نقوله «كل حسب ونسب ينقطغ إلا خسبي ونسبي» وإن ذين الإسلام 
لايزال يعلو ويزيد والكفر يعلى ويقهر إلى أن يبلغ الدين مشارق الأرض ومغاربها كما قال 
أو لم يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» [الرعد:١4]‏ قأل بغض أهل الغلم: إن 
الكفان لما قتموه بآنه أبئر اجا الله غنه من غير .راسظة فقال #إن غانتك هو الأبتر» 
وهكذا سنة الآحباب إذا سمعوا من يشْتّم حبيبهم تولوا بأنفسهم جوابه» ونظيره في القرآن 
كثير #قالوا هل ندلكم غلى رجل ينبثكم إذا مزفتم» إلى قوله «أم به جنة فقال سبخانه 
#ابل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» [سبأ: لا 8] وقالوا هؤ مجنون 
فأقسم الله إن والقلم وما يسطرو ما أنت بنعمة ربك بمجنونة [القلم: ١١‏ ؟] وقالوا 
لست مرسلاً فقال #يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» [يس: 
١‏ "] «إوقالوا أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون» [الصافات: 5"] فرد عليهم بقوله #بل 
جاء بالحق وصدق المرسلين» [الصافات: 7/] ثم ذكر وعيد خصمائه بقوله #إنكم لذائقوا 
العذاب الأليم* [الصافات: 18] وحين قال حاكياً #أم يقولوت شاعر» [الظور: ]"٠‏ فال 
«#وما علمئاه الشعر»* [يس: 19] وقالوا إإن هذا إلا إفك افتراه وأعانة عليه قوم آخرون» 
[الفرقان: 4] فأجابهم بقوله #فقد جاوًا ظلماً وزورا* [الفرقان: 4] #وقالوا أساظير 
الأولين» [الفرقان: ٠5‏ 1] فقال #قل أنزله الذي يعلم السر» [الفرقان: 5. 1] «وقالوا 
مال هذا الرسول يأكل الظعام ويمشي في الأسواق* [الفرقان: 7] قأجابهم بقوله #وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطغام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: ]٠١‏ 
فما أجل هذه الكرامة! وقال أهل التحقيق السالكون: بل الواصلون لهم ثلاث درجات 
أعلاها أن يكونوا مستغرقين بقلوبهم وأرواحهم في نور جلال الله وأشار إليها بقوله 9إنا 


و 
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أعطيناك الكوثر» فإن روحه القدسية متميزة في الكثرة عن سائر الأرواح البشرية بالكم لأنها 
أكثر مقدمات» وبالكيف لأنها أسرع انتقالاً من المقدمات إلى النتائج. وأوسطها أن يكونوا 
مشتغلين بالطاعات و العبادات البدنية وأشار إليها بقوله #فصل لربك4 وأدناها أن يكونوا في 
مقام منع النفس عن الانتصاب إلى اللذات العاجلة وهي قوله «وانحر» فإن منع النفس 
الشهوية جارية مجرى الذبح والنحر. ومن البيان أن ترتيب السالك هو الأخذ من الأدون إلى 
الأعلى» وإنما ورد القرآن بما ورد تنبيهاً على أنه يكلٍِ كان في نهاية الوصول. وأن هذا 
الترتيب بالنسبة إليه ينعكس وذلك أنه جاء من الحق إلى الخلق. ثم أشار بقوله 9إن شانئك 
هو الأبتر» إلى أن دواعي النفس التي هي أعدى الأعداء لا بقاء لهاء وإنما هي لذات زائلة 
وتخيلات فانية #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» [الكهف: 45] 
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القراآت اعابدون» وما بعده بالإمالة قتيبة والحلواني عن هشام «ولي الدين» 
بالفتح : نافع غير إسماعيل وحفص والمفضل وهشام وزمعة عن ابن كثير لإوديني4 بالإسكان 
في الحالين: يعقوب وافق سهل وعباس في الوصل . 

الوتوف: #الكافرون4 ه لا اما تعبدون»* ٠‏ لا #أعبد» ه ج للتكرار مع العطف 
«#عبد م ه لا #أعبد» ه ط #دين» 5. 

سير هذه الشورة تشم أيضا سؤرة المتايذة وسؤرة الالخلاض :والمتفتفة : وروي 
«من قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن» ”''فأوّلها العلماء بأن القرآن فيه مأمورات ومنهيات» وكل 
منهما إِما أن يتعلق بالقلب والجوارح» وإما أن يتعلق بالجوارح» وهذه السورة تتضمن 
القسم الثالث أعني النهي المتعلق بالقلب فكانت ربعاً لما يتعلق بالتكاليف من القرآن بل ربعاً 
للقران لأن المقصود الأصلي من المواعظ والقصص وغيرها هو التزام التكاليف كما قال 
سبحانه #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 07] يروى أن الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف قالوا لرسول الله يك : 
تعال حتى نعبد إلهك مذّة وتعبد إلهنا مدّة فيحصل الصلح بيننا وبينك وتزول العداوة من 
بينناء فإن كان أمرك رشيدا أخذنا منه حظاء وإن كان أمرنا رشيداً أخحذت منه حظاً فنزلت هذه 
السورة ونزل قوله #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون* [الزمر: 14] فتارة وصفهم 
بالجهل وتارة خاطبهم بالكفرء فالجهل كالشجرة والكفر كالثمرة» ولكن الكفر أشنع من 


0) رواه أحمد في مسنده الى‎ )١( 


أمة 0 تفسير سؤرة ألكافرؤن/ الآيات : ١‏ > 
الجهل» فقد يكون الجهل غير ضار كما رؤي أنه بكِِ قال في غلم الأنساب «علم لا ينفع ولا 
يضرا ولهذا خصت السورة بهذأ الخطاب لآنها بأسرها فيهم. وروي عن علي عليه السلام أن 
«يا؟ نداء النفس و«أي4 نذا القلت وقغاة نذاء الرؤح. وبوجه آخر «يا» للغائب و«أي» 
للحاضر اها للتنبنه. كان الله تعالى يفؤل أذعولك فلاثاً ولا تجيبني مرة ما هذا إلا لجهلك 
بحقي . ثم الخطاب مع جميع الكفاز أو مغ بعضهمء وعلى الأول يدخلة التخضيص لا 
محالة لأن فيهم من يعبد الله كاهل الكتاب فلا يجوز أن يقول لهم الا أعبد مأ تعبدون» 
وفيهم من آمن بعد ذلك فلا يجوز أن يخبر عنهم بقوله طلا أنتم غابدون مآ أغبد» وعلى 
الثاني يكون خظاباً لبعض الكفرة المعهوذين الخاضرين وهو الذين فالوا نعبد إليك سنة 
وتخبد إلهنا ستةء ولا يلزم التخصيض فيكون أولى: أا خاهر الققرار الذي رفع في هذه 
السورة ففيه فولان: أخدهما أله للتأكيد وأئ موضغ أعرج إلى التأكيد من هذا المقام فَإنهغ 
رجغوا إلى النبي كَل فيما ظلبوا منه مرارًء وسكت الرسسوك 8# غن الجواب فوقع في قلوبهغ 
أنة قد مال إلى ذينهم بعض الميل . زروي أنهم ذكرؤا فولهم تعبد إلهنا مذة ونعبد إلهك مذة 
مرتين» فُأَجِيِبوا فكرراً على وفق فولهم وهو نوع مخ التهككم فإ فن كرر الكلمة الواخدة 
لغرض قاسد قد يجاب عنه بتفيه مكرراً للاستخفاك وعسسم ماذة الهم : القرل الثاني: إن 
الأول للمستقبل وعلافتة لا التي هي للاستقبال بذليل أ النا نفي للاستقبال على سبل 
التوكيد أو التأبيد. وزغم الخليل أن أضله ١لا‏ أكذ) والثاني للحاك والمعنى لا اقعل في 
ا لل ل د ا ا 
عبادة إلْهي. ثم فال #ؤلا أنا عابد» في الخال لأنا عتدنم ولا ألقم# في الحال بعابدين 
لمغبؤدي . يقل علا ندر رع عله أن الأفر بالعقس إذ الترئيب أن يتفى الحال أؤلا قم 
الاستقبال» وللأولين أن يجيبوا بأنهم إئما دعوة إلى غباذة غير ألله في الاستفبال فان 
الأبتداء به أ أهغ. وقائدة الإخبار مغن الخال زكان معلؤقاً أنه نا كان يغبك الضن والتقفار كانوا 
يغبذون الله في بغض الأخوال هن أن لا يتوهم أحَد أنه يغبد غير الله سراً خوفاً أؤ ظمغاء 
وعباذة الكفار لم تكن معتدَاً بها لأجل الشرك. ولأبي مهلم فول ثالث وو أن ما في الأولين 
بمغنى الذي؛ وأما فني الاخرين فمضدرية أي ولا أنا عابد عبادتكم المبنية غلى الإشراك» ولا 
أنتم عابدؤن عبادتي المبئية غلى البقين. ووجه رابع وهو أن يحمل الأول على نفي الالتماس 
الصادر عنهمء والآخز غلى النفي المطلق العام المتناول لجميع الجهات كمن يدعو غيره إلى 
الظلم لغرض التَنعَم فيقؤل: لا أظلم لغرض التنعم بل لا أظلم رأساً لا لهذا الغرض ولا 
لسائر الأغراض. قوله #ما تعبدون» ليس فيه إشكال إنما الإشكال فى قوله لاما أعبد» 
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ل بحرت ال عد ل اسراف كا اه لا أعبد الباطل ولكن 
أعبد الحقّ» أو هي «ما» المصدرية على نحو ما مرء أو هي للطباق كقوله #وجزاء سيئة 
سيئة» [الشورى: ]5٠‏ فإن قيل: لما كان المقام مقام التأكيد والمبالغة ولهذا كرر ما كرر فلم 
لم يقل «لن أعبد» كما قال أصجاب الكهف «إلن ندعو من دونه إلها4 [الكهف : 15]قلت: إن 
أصحاب الكهف كانوا متهمين بعبادة الأصنام لأنه قد وجد منهم ذلك قبل أن أرشدهم الله» 
وإن محمد يولم يكن متهم اًبذلك قط فلم يحتج تج إلى المبالغةب«لن!. ثمأوّلالسورةلما 
اشتمل على التشديد البليغ وهو النداء بالكفر والتكرير فاشتمل آخرها على اللملف من بعض 
الوجوه كأنه قال: قد بالغت في منعكم من هذا الأمر القبيح فإن لم تقبلوا قولي فاتركوني 
سواء بسواء. قال ابن عباس: لكم كفركم بالله ولي التوحيد والإخلاص. ومن هنا ذهب 
بعضهم إلى أن السورة منسوخة باية القتال. والمحققون على أنه لا نسخ بل المراد التهديد 
كقوله #اعملوا ما شئتم* [فصلت: ]4٠‏ وقيل: الدين الجزاء. وقيل: المضاف محذوف أي 
لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني. وقيل: الدين العبادة. 
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ء ١‏ دعاك زواع عه عام 2 م 2 
بحَمَد ريك وَاسْمَغْفْرَهُ نّم حكان نوابا (ي)) 


الوقوف: «والفتح» 0 أفواجاً» ه لا #واستغفره» ط اتوابً© . 


النفسير: السورة المتقدمة اشتملت على نصرة الله بقوله #يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ وعلى فتح مكة القلب بعسكر التوحيدء وعلى تسخير جميع القوى البدنية 
في طاعة خالقها بقوّة البراءة عن الأديان الباطلة كلها فقال الله سبحانه: نصرتني بلسانك 
فكان جزاؤه «إذا جاء نصر الله فتح مكة في الظاهر وسخرت قواك لطاعتي فجازيناك 
بدخول الناس في دين الله أفواجاً. ثم إنه قابل هذه الخلع الثلاث بحكم تهادوا تحابوا بثلاثة 
أنواع من العبودية إن نصرتك فسبح تنزيهاً لفعلي عن مشابهة المحدثات وتنبيهاً على أن لا 
يستحق أحد عليّ شيء» وإذا فتحت مكة فاحمد لأن النعمة يجب مقابلتها بالحمد» وإذا 
رأيت الناس قد أطاعوك فاستغفر لذنبك وهو الاشتغال بما عسى أن يقع من لذة الجاه 
والقبول وللمؤمنين والمؤمنات» لأنهم كلما كانوا أكثر كانت ذنوبهم أكثر وكان احتياجهم 
إلى الاستغفار أشد. وقوله «إذا جاء نصر الله» معناه لا تذهب إلى النصر: بل النصر يجيء 
إليك نظيره «زويت لي الأرض» يعني لا تذهب إلى الأرض بل تجيء الأرض إليك» ولا 
ترحل إلا إلى مقام قال قوسين #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً»* [الإسراء: ]١‏ بل أزيد 
على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم آمر الأغنياء بالضحايا ليتخذوها مطاياء فإذا 
بقي الفقراء من غير مطية أسوق الجنة إليهم «وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» [ق: ]"١‏ 
وإنما قال في السورة المتقدّمة ما أعبد» [الكافرون: "] وههنا قال #نصر الله* إشارة إلى 
أنه يجب أن لا يذكر اسمي مع الأعداء حتى لا يهينوه ولكن اذكر اسمي مع الأحباب حتى 


يكرموه. والفرق بين النصر والفتح أن النصر أي الإعانة على تحصيل المطلوب هو الطريق» 
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والفتح هو المقصودء ولهذا قدم الأول على الثاني. وقيل: النصر كمال الدين والفتح 
الإقبال الدنيوي له ولأمته كقوله #أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي* [المائدة: ”] 
وقيل: النصر هو الظفر على المنى في الدنيا والفتح في الآخرة #وفتحت أبوابها» [الزمر: 
]ركان وسؤل الله يكل أبدا منصورا بالدلأئل والمجهرات إلا آن الغلبة على قريفن بل عل 
أكثر العرب لما حصلت في هذا التاريخ صح التقييد به. ثم إن جمهور المفسرين ومنهم ابن 
عباس ذكروا أن الفتح هو فتح مكة الذي يقال له فتح الفتوح. يروى أن فتح مكة كان سنة 
ثمان ونزول السورة سنة عشر ولم يعش رسول الله كل بعد نزولها إلا سبعين يوماً ولذلك 
تسمى سورة التوديع» وقد اتفق أكثر الصحابة على أنها دلت على نعي الرسول يله وفهمه 
بعض الصحابة منهاء وخطب رسول الله كَل بعد نزولها فقال: إن عبداً خيرّه الله بين الدنيا 
وبين لقائه في الآخرة فاختار لقاء الله. قالوا: ومما يدل عليه أنه ذكر مقروناً بالنصرة وقد كان 
يجد النصر دون الفتح كبدر» والفتح دون النصر كإجلاء بني النضير فإنه فتح البلد لكن لم 
يأخذ القوم. أما يوم فتح مكة فاجتمع له الأمران» وصار الخلق له كالأرقاء حتى أعتقهم 
وذلك أنه يك وقف على باب المسجد وقال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خير» أخ كريم 
وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسموا بذلك. وقيل: فتح خيبر. وقيل: فتح 
الطائف. وعن أبي مسلم: النصر على الكفار وفتح بلاد الشرك على الإطلاق. وقيل: 
انشراح الصدر للخيرات والأعمال الفاضلة» والفتح انفتاح أبواب المعارف والكشوف. أما 
الذين قالوا إن الفتح فتح مكة وكان نزول السورة قبله على ما يدل غليه ظاهر صيغة إذا فالاية 
من جملة المعجزات لأنها إخبار بالغيب وقد وقع. واللام في الفتح بدل من الإضافة كأنه 
قيل: وفتح الله. قوله #ورأيت» ظاهره أنها رؤية القلب» وجوز أن تكون رؤية البصر فيكون 
«إيدخلون» حالاً. وظاهر لفظ الناس يقتضي العموم فيجب أن يقدر غيرهم كالنسناس بدليل 
قوله #أولتك كالأنعام* [الأعراف: ]١74‏ وسئل الحسن بن على فقال: نحن الناس 
وأشياعنا أشباه الناس وأعداؤنا النسناس» فقبّله علي بين عينيه وقال #الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» [الأنعام: ]١14‏ قيل: إنهم لما دخلوا في الإسلام بعد مدة طويلة وتقصير كثير 
فكيف استحقوا المدح بأنهم الناس؟ وأجيب بأنه إشارة إلى سعة رحمة الله فإن العبد يعد أن 
أتى بالكفر والمعصية سبعين سنة فإذا أتى بالإيمان في آخر عمره قبل إيمانه كأن الرب تعالى 
يقول: ربيته سبعين سنة فإن مات على كفره وقع في النار وضاع إحساني إليه في سبعين 
سنة. ويروى أن الملائكة تقول لمثل هذا الإنسان: أتيت وإن كنت قد أبيت. وعن النبي كَل 
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الله أفرح بتوبة أحدكم من الضال الواجد والظمآن الواردة»”' ويجوز أن يكون المراد بالناس 
أهل اليمن على ما روي عن أبي هريرة انه لما نزلت السورة قال النبي يَكِ: الله أكبر جاء نصر 
الله والفتح. وجاء «أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم » الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة 
يمائية» ('“وقال «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن»”" قال جمهور الفقهاء وكثير من 
كلفد إن ايان المكلد عم لاماسان سك بصع إنناة ازنك الأقواح بويعل تمن 
أعظم المئن على نبيه. ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدلائل ولا 
ضفات الكمال وتعوت الجلال» وكوتة سبحائه قتصفا بها متزها عن غيرها ولا ثبوت المعجز 
التام على يد محمد يكن ولا وجه دلالة المعجزة على النبوة. وعن الحسن: لما فتح رسول 
الله يكٌِْ مكة قالت العرب: لا يدي لنا به فقد ظفر بأهل مكة وقد كان الله أجارهم من 
أصحاب الفيل وكلمن أرادهم بسوء فأخذوا يدخلون في الإسلام أفواجاً من غير قتال. ولا 
شك أن هذا القدر مما يفيد غلبة الظن فقط. والفوج الجماعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة 
بأسرها بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً واحدا واثنين اثنين. وروي أن جابر بن عبد الله بكى 
ذات يوم فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: سمعت رسول اله يكل يقول: دخل الناس في دين الله 
أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً. ثم إنه أمره بالتسبيح ثم بالحمد ثم بالاستخفار فكأنه يك 
ضاق قلبه عن تأخير النصر كما قال #وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
لله [البقرة: ]1١4‏ فأمر بالتسبيح تنزيهاً لله عما لا يليق بكماله وحكمته وعنايته بخلقهء 
وأمر أن يكون التسبيح مقروناً بالحمد لأن المقام يستدعي تذكير النعمة وهي الفتح والنصر 
ودخول الناس في الدين من غير متاعب الجهاد ومؤن القتال» ثم أمر بالاستغفار كفارة لما 
عسى أن يبدو ويدور في الخلد من ملاحظة حاله بعين الكمال» وكما أن التسبيح المقرون 
بالحمد نظر من الحق إلى الخلق فالاستغفار عكسه وهو التفات عن الخلق إلى الحق. وإنما 
قهمت الصحانة من السورة نعي النبي يَكةٍ لأن كل كمال فإنه يدل على زوال كما قيل: 


إذا تمأمر يدا نقصله"2 توق عزولاً إذا قيل تم 


ويمكن أن يقال: إنه أمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاً. ولا يخفى أن الاشتغال 
بهذه الأعمال يمنع من الإشتغال بأعباء التبليغ وبأداء ما كان يواظب عليه من رعاية مصالح 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي باب 74. مسلم في كتاب الإيمان حديث 87: 285 84. الترمذي 
في كتاب المناقب باب .7١‏ الدارمي في كتاب المقدمة باب ١5‏ . أحمد في مسنده (5/ 27150 197) 
)٠١6/"(‏ 16:/2). 

(0) رواه أحمد في مسئده .)01١/5(‏ 
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الأمقء فكان هذا كالتنبيه على أن أمر الرسالة قد تم وكمل بسبب الموت والإلزام العزل. 
روت عائشة أن رسول الله يخ بعد نزول هذه السورة كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي رواية: كان يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية أخرى كان نبي الله يكل في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد 
ولايذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده. فقلت: يا رسول الله إنك تكثر من قول 





«سبحان الله وبحمده» قال: إني أمرت بها وقرأ السورة. 0 
السورة كان كَلَِمْ يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب 
الرحيم. وفي الاية تنبيه على أن العاقل إذا قرب أجله وأنذره الشيب أقبل على التوبة 
والاستغفار وتدارك بعض ما فات في أوان الغفلة والاغترار وفي معنى الباء في قوله #بحمد 
ربك 4 وجوه للمفسرين متها أن“النراة قل. ستبحان الله والحيد لله تجا مما ازاك .م 
مقصودك. يقال: شربت اللبن بالعسل أي خلطتهما فشربت المخلوط. ومنها أن الباء للالة 
أي سبحه بواسطة تحميده لأن الثناء يتضمن التنزيه عن النقائص» والدليل عليه أنه كَكِةَ عند 
فتح مكة بدأ بالتحميد قائلاً الحمد لله الذي نصر عبده. ومنها أن المراد فسبح متلبساً 
بالحمدنية لآنك لا يتأتى لك الجمع بينهما لفظاً فاجمعهما نية. وقيل: سبحه مقروناً بحمد 
الله على ما هداك إلى تسبيحه كما ددي أنه يك كان يقول: الحمد لله على الحمد لله. وقيل: 
الباء للبدل أي ائت بالتسبيح بدل الحمد الواجب عليك في مقابلة نعمة النصر والفتح لأن 
الحمد لا حصر له #وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: 4"] وقيل: فيه إشارة إلى 
أن التسبيح والحمد لله أمر أن لا يجوز تأخير أحدهما عن الآاخر لوجوب الإتيان بكل منهما 
على الفور كما لو ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب وجب أن يقول آخترت الشفعة بردّي 
ذلك المبيع. وقيل: الباء صلة أي طهر محامد ربك عن النقائص والرياء. وفي تخصيص 
الرب بالمقام إشارة إلى أن التربية هي الموجبة للحمدء أما الاستغفار فإن كان لأجل الآمة 
فلا إشكال» وإن كان لأجل نفسه فإما للاقتداء وإما لترك الأولى والأفضلء» وإما بالنظر إلى 
المرتبة المتجاوز عنها فإن السالك يلزمه عند الارتقاء في كل درجة يصل إليها أن يستغفر 
عما يخلفها. وفي قوله اتواباً» دون أن يقول "غفاراً كما في سورة نوح إشارة إلى أن هذا 
النبي يَكْةِ بل هذه الأمة امتثلوا فاستغفروا وتابوا فوجب على فضل الله قبول توبتهم بخلاف 
لوالو 
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(سورة تبت مكية حروفها أحد وثمانون كلمها ثلاث وعشرون آياتها خمس) 


القرآآأت: «أبي لهب» بسكون الهاء: ابن كثير «إسيصلى» بضم الياء: البرجمي 
#حمالة» بالنصب: عاصم #جيدها» ممالة: نصير. 


الوقوف: #وتب» 5 #كسب»# ه ٠‏ «لهب» ج 0 لاحتمال كود #إوامرأته» مبتدأ خبره 
#إحمالة الحطب4 أو «إفي جيدها» إلى آخره واحتمال كونه عطفاً على ضمير «اسيصلي» 
والأوجه الوصل #وامرأته» ه لمن قرأ إحمالة» بالنصب على الذم» ويجوز' الوقف لمن قرأ 
بالرفع أيضاً على تقدير هي حمالة الحطب. ومن قرأ #حمالة» بالنصب فله أن يصل #إذات 
لهب* بما بعده ويقف على #مسد» #امسد» 0. 


التفسير: لما أخبر عن فتح الولي وهو النبي يله نبه على مآل حال العدو في الدارين. 
قال ابن عباس : كان رسول الله يك يكتم أمره في أول المبعث ويصلي في شعاب مكة ثلاث 
سنين إلى أن نزل قوله #وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 4١؟]‏ فصعد الصفا ونادى: يا 
آل غالب فخرجت إليه من المسجد. فقال أبو لهب: هذه غالب قد أتتك فما عندك؟ ثم نادى 
يا آل لؤي فرجع من لم يكن من لؤي فقال: هذه لؤي قد أتتك فماعندك؟ فقالياآل_ 
كلاب ثم قال بعده: يا آل قصي فقال أبو لهب: هذه قصي قد أتتك فما عندك؛. ثم قال: إن 
الله قد أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم الأقربون» إني لا أملك لكم من الدنيا حظاً ولا. 
من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد لكم بها عند ربكم. فقال أبو لهب عليه 
اللعنة: تباً لك ألهذا دعوتنا؟ فنزلت السورة. وقيل: إن رسول الله كل جمع أعمامه وقدم 
إليهم طعاماً في صحفة فاستحقروه وقالوا: إن أحدنا يأكل الشاة فقال: كلوا فأكلوا.فشبعوا 
ولم ينتقص من الطعام إلا قليل. ثم قالوا فما عندك؟ فدعاهم إلى الإسلام. فقال أبو لهب ما 
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قال. وروي أنه قال أبو لهب: فما لي إن أسلمت؟ فقال: ما للمسلمين. فقال: أفلا أفضل 
عليهم؟ فقال النبي كلِ: وبماذا تفضل؟ فقال: تباً لهذا الدين الذي يستوي فيه أنا وغيري 
فنزلت #اتبت يدا أبي لهب4 التباب الهلاك كقوله #وما كيد فرعون إلا في تباب# [غافر: 
/ا"ا] وقيل: ال المفضي إلى الهلاك. وقيل: الخيبة. وقال ابن عباس: لأنه كان يدفع 
قائلاً إنه ساحر فينصرفون عنه قبل لقائه لأنه كان شيخ القبيلة وكان له كالآب فكان لا يتهم» 
فلما نزلت السورة وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهماً فلم يقبل قوله في 
الرسول يكةِ بعد ذلك فكأنه خاب سعيه وبطل غرضه. قالوا: ولعله إنما ذكر اليد لأنه كان 
يضرت ده على كحض الوافد عليه فيقول :انضرف راشدا فإنهمجتون: ويروئ أنه أخد 
حجراً ليرمي به رسول الله يكِِ. وعن طارق المحاربي أنه قال: رأيت رسول الله بلغ في 
السوق يقول: ياأيها الناس قولوالا إله إلا الله تفلح وا ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد 
أدمى عقبيه وقال: لا تطيعوه إنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد وعمه أبو لهب. 
وقال أهل المعاني: أراد باليدين الجملة كقوله #ذلك بما قدّمت يداك» [الحج: ]٠١‏ لأن 
أكثر الأعمال إنما تعمل باليد» فاليمين كالسلاح واليسار كالجنة» بالأولى يجر المنفعة 
وبالأخرى يدفع المضرة. وروي أنه كككِهِ لما دعاه نهاراً فأبى ذهب إلى داره ليلا مستناً بسنة 
نوح ليدعوه ليلا كما دعاه نهاراً» فلما دخل عليه قال له: جئتني معتذراً. فجلس النبي يكل 
أمامه كالمحتاج وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال: إن كان يمنعك العار فأجبني في هذا 
الوقت واسكت. فقال: لا أومن بك أو يؤمن هذا الجدي . فقال النبي كَْهِ للجدي. من أنا؟ 
فقال: أنت رسول الله يلِكُ وأطلق لسانه يثني عليه فاستولى الحسد على أبي لهب وآخذ يدي 
الجدي ووفك قال #دقا لك أقر فيك لبس فقال الجدي: بل تبت يداك فنزلت السورة 
على وفق ذلك لتمزيقه يدي الحبوان الشاهد بالحق الناطق بالصدق. وفي ذكر أبي لهب 
بالكنية الدالة على التعظيم المنبئة عن شبهة الكذب إذ لم يكن له ولد مسمى بلهب وجوه 
منها: أن الكنية قد تصير اسماً بالغلبة فلا تدل على التعظيم» وإيهام الكذب منتف لأنهم 
يريدون بها التفاؤل فلا يلزم منه أن يحصل له ولد يسمى بلهب. ومنها أن اسمه كان عبد 
العزي فكان الاحتراز عن ذكره أولى. ومنها أنه إشارة إلى أنه من أهل النار كما يقال 
«أبو الخير» لمن يلازمه. وكما قال النبي ككثِةَ لعلي رضي الله عنه «يا أبا تراب» لتراب لصق 
بظهره. وقيل: سمي بذلك لتلهب وجنتيه فسماه الله تعالى بذلك تهكماً ورمزاً إلى مآل حاله 
وفي قوله اسيصلى ناراً ذات لهب4 قال أهل الخطابة: إنما لم يقل في أوّل هذه السورة «قل 
تبت» كما قال #قل يا أيها الكافرون* [الكافرون: ]١‏ لثلا يشافه عمه بما يشتد غضبه رعاية 
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للحرمة وتحقيقاً لقوله #فيما رحمة من الله لنت لهم» [آل عمران: ]١54‏ وأيضاً إن الكفار 
في تلك السورة طعنوا في الله فقال الله: يا محمد أجبهم عني #قل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ وفي هذه السورة طعنوا في حق محمد كَككةٍ فقال الله تعالى اسكت أنت افإنيّ 
أشتمهم تبت يدا أبي لهب4 وفيه تنبيه على أن الذي لا يشافه السفيه كان الله ذاباً عنه 
وناصراً له. يروى أن أبا بكر كان يؤذيه واحد فبقي ساكتاً فجعل الرسول يذبه عنه ويزجر 
ذلك المؤذي فشرع أبو بكر في الجواب فسكت الرسول فقال أبو بكر: ما السبب في ذلك؟ 
فقال: لأنك حين كنت ساكتاً كان الملك يجيب عنك» فلما شرعت في الجواب انصرف 
الملك وجاء الشيطان. قال أبو الليث: اللهب واللهب لغتان كالنهر والنهر ولكن الفتح 
أوجه. ولهذا قرأ به أكثر القراء. وأجمعوا في قوله #ذات لهب4 على الفتح رعاية للفاصلة. 
وفي دفع التكرار عن قوله #وتب» وجوه منها: أن الأول دعاء والثاني إخبار ويؤيده قراءة 
ابن مسعود و«قد تب»» ومنها أن الأول إخبار عن هلاك عمله لأن المرء إنما يمسعى لمصلحة 
نفسه باليدء والثاني إخبار عن هلاك نفسه وهو قول أبي مسلم. وقيل: الأول إهلاك ما له 
خقد يقال للمال ذات اليدء والاخر هلاك نفسه وهو قول أبي مسلم. وقيل: الأول نفسه 
والثاني ولده عتبة على ما روي أن عتبه أبن أبي لهب خرج إلى الشام مع ناس من قريش فلما 
هموا أن يرجعوا قال لهم عتبة: بلغوا عني محمداً أني كفرت بالنجم إذا هوى. وروي أنه 
قال ذلك في وجه رسول الله كَلِ وتفل في وجهه وكان مبالغاً في عداوته فقال: اللهم سلط 
عليه كلباً من كلابك. فوقع الرعب في قلب عتبة وكان يحترز دائماً فسار ليلة من الليالي إلى 
قريب من الصبح فقال له أصحابه: هلكت الركاب. فما زالوا به حتى نزل وهو مرعوب 
فأناح آلإبل حوله كالسرادق فسلط الله الأسد وألقى السكينة على الإبل فجعل الأسد يتخلل 
حتى افترسه. فقوله #تبت* قبل هذه الواقعة على عادة إخبار الله تعالى في جعل المستقبل 
كالماضي المحقق. والفرق بين المال والكسب من وجوه أحدها: أن المال عني به رأس 
المال والمكسوب هو الربح. وثانيها أراد الماشية والذي كسبه من نسلها وكان صاحب النعم 
والنتاج. وثالثها أريد ماله الموروث والذي كسبه بنفسه. وعن ابن عباس: المكسوب الولد 
لقوله يكلٍ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» ”©روي أنه لما مات تركه 
أبناؤه ليلتين أو ثلاثاً حتى أنتن في بيته لعلة كانت به خافوا عدواها. وقال الضحاك وقتادة: 
ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعني كيده في عداوة الرسول وسائر أعماله التي ظن أنه منها 
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على شيء كقوله #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل* [الفرقان: 17] وفي قوله #أغنى» بلفظ 
الماضي تأكيد وتحقيق على عادة إخبار الله تعالى وقد زاده تأكيداً بقوله #سيصلى ناراً ذات 
لهب» وطالما استدل به أهل السنة في وقوع تكليف ما لا يطاق قائلين إنه تعالى كلف أبا 
لهب بالإيمان» ومن جملة الإيمان تصديق الله فى كل ما أخبر عنه» ومما أخبر عنه أنه لا 
يؤمن وأنه من أهل النارء فقد صار مكلفاً بأن يؤمن وبآن لا يؤمن وهو تكليف بالجمع بين 
النقيضين. وأجيب بأنه كلف بتصديق الرسول كك فقط لا بتصديقه وعدم تصديقه حتى 
يجتمع النقيضان» وغاية ذلك أنهم كلفوا بالإيمان بعد علمهم بأنهم لا يؤمنون وليس فيه إلا 
إنتفاء فائدة التكليف» لأن فائدة التكليف بما علم الله لا يكون هو الابتلاء وإلزام الحجة وهذا 
لا يتصور بعد أن يعلم المكلف حاله من امتناع صدور الفعل عنه» والتكليف من غير فائدة 
جائز عندكم لأن أفعاله تعالى غير معللة بغرض وفائدة على معتقدكم. ثم إن امرأة أبي لهب 
أم جميل بنت حرب أخت أبي سقيات”بن حرب عمة معاوية كانت في غاية العداوة لرسول 
الله يده فمن المفسرين من قال: كانت تحمل الشوك والحطب وتلقيهما بالليل في طريق 
النبي يلد فلعلها مع كونها من بيت العز كانت خسيسة أو كانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها 
الشوك والحطب لتلقيه في طريق الرسول كَكَِةِ. ثم من هؤلاء من زعم أن الحبل اشتد في 
جيدها فماتت بسبب الاختناق» فقوله #إفي جيدها حبل من مسد» يحتمل على هذا أن يكون 
دعاء عليها وقد وقع كما أريد وكان معجزاً. ومنهم من قال: عيرها بذلك تشبيهاً لها 
بالحطابات وإيذاء لها وتروجها :ون قثاذة أنها كانت تعين رسول الله 6ل بالققر فعيرها بأنها 
كانت تحتطب. والأكثرون على أن المراد بقوله #حمالة الحطب*# أنها كانت تمشي بالنميمة 
يقال للنمام المفسد بين الناس إنه يحمل الحطب بينهم أي يوقد بينهم النائرة. ويقال للمكثار 
هو كحاطب ليل. وقال أبو مسلم وسعيد بن جبير: أراد ما حملت من الاثام في عداوة 
الرسول يَكلِهِ لأنه كان كالحطب في مصيره إلى النار نظيره #افقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينً» 
[الأحزاب: 08] #وليحملن أثقالهم» [العنكبوت: ]١‏ يروى عن أسماء أنه لما نزلت 
السورة جاءت أم جميل ولها ولولة وبيدها حجر فدخلت المسجد ورسول الله يه جالس 
ومعه أبو بكر وهي تقول: مذمماً قلينا. ودينه أبينا. وحكمه عصينا فقال أبو بكر: يا رسول 
الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك. فقال يكةِ: إنها لا ترانى وقرأ #وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمتوث بالآخرة حجابا مستورا» [الإسراء : 5 فقالت ع 
بكر : قدذكرلي أن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لاورس الكعبة ماهجاك. قالت 
العلماة دنعل انا مك تع ذلك إن الله معالي :تدا سعاعاتون وديا الول عله أن 
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القرآن لا يسمى هجواً. ثم إن أم جميل ولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 
قال الواحدي: المسد في كلام العرب الفتل. يقال: مسد الحبل مسداً إذا أجاد فتله. ورجل 
ممسود إذا كان مجدول الخلق. والمسد بالتحريك ما مسد أي فتل من أي شيء كان كالليف 
والخوص وجلود الإبل والحديد. وقد عرفت معنى قوله #في جيدها حبل من مسد» على 
رأي بعض أهل التفسير. وقال الاخرون: المعنى أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة 
التي كانت عليها في المعنى عند النميمة» أو في الظاهر حين كانت تحمل الحزمة من الشوك 
فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفي جيدها حبل من سلاسل 
النار. 
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(سورة الإخلاص مكية حروفها سبعة وسبعون كلمها خمس عشرة آياتها أربع) 


ل هْوَ آنه لحدٌ (© أنه امد () لم جيذ وَلَمْ كد © وََمْ يك وكيوا 


القراآت: كان أبو عمرو يستحب الوقف على قوله #قل هو الله أحد» وإذا وصل كان 
له وجهان من القراءة: أحدهما التنوين وكسره» والثاني حذف التنوين كقراءة عزير بن الله 
لاجتماع الساكنين» وكل صواب #اوكفؤ]» بالسكون والهمزة: حمزة وخلف وعباس 
والمفضل وإسماعيل ورويس عن يعقوب. وكان حمزة يقف ساكنة الفاء مليئة الهمزة ويجعلها 
شبه الواو إتباعاً للمصحف. وقرأ حفص غير الخراز مثقلاً غير مهموز. الباقون: مثقلاً 
مهموزاً. 

الوقوف: #أحد» 5 ج لاحتمال أن ما بعدها جملة أخرى أو خبران آخران #الصمد» 
5 ج لمثل ذلك اولم يولد» لا #أحد» 5. 


الشييير* كل ؤرةكف الأغزاق اكدرة ينفيل سورة الإغلاض رآنها عدل ثلث القران 
فاستنبط العلماء لذلك وجهاً مناسباً وهو أن القرآن مع غزارة فوائده اشتمل على ثلاثة معان 
فقط: .معرفة ذات الله تعالى وتقدّس» ومعرفة صفاته وأسمائه» ومعرفة أفعاله وستئه مع 
عباده. ولما تضمنت سورة الإخلاص أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس» وازنها رسول 
الله يِه بئلث القرآن. وعن أنس أن رجلاً كان يقرأ فى جميع صلاته «قل هو الله أحد» فسأله 
الرسول يَكلِةِ عن ذلك فقال: يا رسول الله إني أحبها فقال: حبك إياها يدخلك الجنة. أما مسننت 
نزولها فعن أبيَ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي كَكِ انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة . 
وعن عطاء عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربك أزبرجد أم ياقوت أم 
ذهب أم فضة . فقال: إن ربي ليس من شيء لأنه خلق الأشياء فنزلت #إقل هو الله أحد» فقالوا: 
هو واحد وأنت واحد فقال #ليس كمثله شىء# [الشورى: ١١]قالوا:‏ زدنا من الصفة. قال 
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«الله الصمد» فقالوا: وما الصمد؟ قال: الذي يصمد الخلق إليه في الحوائج فقالوا: زدنا فقال 
«إلم يلد» كما ولدت مريم إولم يولد» كما ولد عيسى ولم يكن له كفواً أحد» يريد نظيراً 
من خلقه. ولشرف هذه السورة سميت بأسماء كثيرة أشهرها الإخلاص لأنها تخلص العبد من 
الشرك أو من النار. وقد يقال لها سورة التفريد أو التجريد أو التوحيد أو النجاة أو الولاية 
لأن من قرأها صار من أولياء الله أو المعرفة لما روى جابر أن رجلاً صلى فقرأ السورة فقال 
النبي كك : هذا عبد عرف ربه. أو الجمال لقوله يكِةِ «إن الله جميل يحب الجمال» (©2 ومن 
كمالات الجميل كونه عديم النظير. أو الأساس لقوله يخ «أسست السموات السبع 
والأرضون السبع على «قل هو الله أحد4؛ وهذا قول معقول لأن القول بالتثليث يوجب 
خراب السموات والأرض كما قال #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخْرٌ الجبال 
هدًا أن دعوا للرحمن ولدا» [مريم: ]4٠‏ فوجب أن يكون التوحيد سبباً لعمارة العالم. وقد 
تسمى سورة النسبة لما مر أنها نزلت عند قول المشركين «انسب لنا ربك» فكأنه قيل: نسبه 
الله هذا. والمانعة لرواية ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج به: أعطيتك سورة 
الإخلاص وهي من ذخائر كنوز العرش» وهي المانعة تمنع فتان القبر ونفحات النيران» 
والمحضرة لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت» والمنفرة أي للشيطانء» والراءة أي من 
الشرك» وسورة النور لقوله يه إن لكل شيء نوراً ونور القرآن قل هو الله أحد» قلت: وذلك 
لأن الله تعالى نور الله نور السموات والأرضء وكما أن نور الإنسان في أصغر أعضائه وهو 
الحدقة كذلك نور القرآن في أقصر السور سوى «الكوثر». ثم إن العلماء أجمعوا على أن 
الوحدانية مما يمكن معرفتها بطريق السمع والعقل جميعاً وليست كمعرفة ذات الصانع حيث 
لا يمكن معرفته إلا بطريق العقل فقال أهل العرفان في بيانه: إن العقل يريد عالماً كاملاً أميناً 
تودع عنده الحسنات» والشهوة تريد غنياً تطلب منه المسيتلذات بل العقل كالإنسان الذي له 
همة عليه لا تنقاد إلا لمولاه» والهوى كالمنتجع الذي يطلب غنياً يتكدى منه بل العقل 
يطلب معرفة المولى ليشكر له على النعم السابقة» والهوى يطلبها ليستفيد منه النعم 
اللاحقة. فلما عرفاه كما أرادا تعلقاً بذيل عنايته فقال العقل: لا أشكر أحداً سواك. وقالت 
الشهوة: لا أسأل أحدا إلا إياك. فجاءت الشبهة وقالت: يا عقل كيف أفردته بالشكر ولعل 
له مثلاً؟ ويا هوة كيف اقتصرت عليه ولعل ههنا باباً آخر؟ فبقي العقل متحيراً وتنغصت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث 157 . ابن ماجه في كتاب الدعاء باب .٠١‏ أحمد في مسنده 
علن 185). 
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عليه راحة المعرفة حين أراد أن يسافر في عالم الاستدلال لتحصيل ربح التوحيد ويغوص في 
بحر الفكر ليعود بجوهرة النحرء فأدركته عناية المولى فقال: كيف أنغص على عبدي لذة 
الاشتغال بخدمتي وشكري؟ فبعث إليه رسولاً صادقاً وقال: لا تقله من عند نفسك فيوقعك 
الوهم في الشك ولكن اقبله من الصادق الأمين لاقل هو الله أحد» والضمير للشأن أي الشأن 
والحديث الله أحد. هذا قول جمهور النجاة وقريب منه قول الزجاج: إن المراد هذا الذي 
سألتم عنه الله أحد. وقيل: هو كناية عن الله فيكون كقولك «زيد أخوك قائم» قال الأزهري: 
لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحد. وقال غيره: 
الفرق بين الواحد والأحد من ثلاثة أوجه أحدها: أن الواحد يدخل في الأحد والأحد لا 
يدخل فيه. وثانيها أنك إذا قلت «فلان لا يقاومه واحد» جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان. 
'وثالثها أن 5 يستعمل في الإثبات نولك «رأيت رجلاً واحداً» والأحد يستعمل في 
النفي نحو لطا زات أحذا» فيفيد العموم. قلت: ولعلٌ وجه تخصيص الله بالأحد هو هذا 
المع وذلك آنه اي ا ارك الك 0 كم ا 
قال بعضهم: إن الأحد يدل على جميع المعاني السلبية ككونه ليس بجوهر ولا عرض ولا 
متحيز وغير ذلك كما أن اسم الله يدل على مجامع الصفات الإضافية لآن الله اسم للمعبود 
بالحق واستحقاق العبادة لا يتجه إلا إذا كان مبدأ لجميع ما سواه عالماً قادراً إلى غير ذلك . 
وأما لفظة #هو» فإنها تدل على نفس الذات فتبين أن قوله #قل هو الله أحد» يدل على 
الذات والصفات جميعاً. 


وههنا لطيفة وهي أن قوله إهو» إشارة إلى مرتبة السابقين الذين لا يرون معه شيئاً 
آخر فيكفي الكناية بالنسبة إليهم» وأما اسم #الله» فإشارة إلى مرتبة أصحاب اليمين وهم 
الذين عرفوه بالبرهان مستدلين على الوجوب بالإمكان فهم ينظرون إلى الحق وإلى الخلق 
جميعاً فيحتاجون في التمييز إلى اسمه العلم. وأما «الأحد» فرمز إلى أدون المراتب الإنسانية 
وهم أصحاب الشمال الذين يثبتون مع الله إلهاً آخر فوجب التنبيه على إبطال معتقدهم بأن 
الله أحد لا شريك له أو لا جزء بوجه من الوجوهء وبعبارة أخبرى هو للأنخص والله للخواص 
وأحد للعموم. وأما «الصمد» فقيل: إِنّه فعل بمعنى «مفعول» من صمده إذا قصده أي هو 
السيد المقصود إليه في الحوائج كما مر في الحديث الوارد في سبب النزول. وقيل: هو 
الذي لا جوف له ومنه قولهم لسداد القارورة «صماد» وشيء مصمد أي صلب ليس فيه 
رخاوة. قال ابن قتيبة: يجوز على هذا التفسير أن تكون الدال بدل التاء في «مصمت». وقال 
بعض المتأخرين من أهل اللغة: لعجت هو الأمل من السعر له رقا "العزاننرلة يدخله 
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شيء ولا يخرج منه شيء. ولا يخفى أن هذين المعنيين من صفات الأجسام حقيقة إلا أن 
مقدّمة الاية وهي #ألله أحد» تمنع من حملهما على حقيقتهما لأن كل جسم مركب فوجب 
الحمل على المجاز وهو أنه لوجوب ذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وسائر صفاته» ومن 
هنا اختلفت عبارات المفسرين فعن بعضهم: الصمد هو العالم بجميع المعلومات لأن كونه 
مبدأ مرجوعاً إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك. وعن ابن مسعود والضحاك: هو 
السيد الذي انتهى سودده. وقال الأصم: هو الخلق للأشياء لأن السيد الحقيقي هو هو. 
وقال السدي: هو المقصود في الرغائب المستغاث عند المصائب. وقال الحسن بن الفضل: 
هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال قتادة: لا يأكل ولا يشرب وهو يطعم ولا 
يطعم. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه يغلب ولا يغلب. وسائر عباراتهم كلها متقاربة 
تدور حول ما ذكرنا. 


سؤال: لم جاء الخبر ههنا معرفاً وفي قوله الله أحد» منكرا؟ الجواب لأنه كان 
معلوماً عندهم أنه غني على الإطلاق ومرجوع إليه في الحوائج افإذا مس الإنسان ضر دعا 
ربه» [الزمر: 8] أما التوحيد فلم يكن ثابتاً في أوهامهم بل ركز في أوهام العامة أن كل 
موجود فإنه محسوس وكل محسوس فهو منقسم فلا جرم جاء لفظ #أحد» منكراً ولفظ 
#الصمد» معرفاً. 


آخر: لم مكرر ثانياً اسم الله ولم يقتصر على ضميره؟ الجواب لما قيل: 
هو المسك ما كررته يتضوّع 
ولأنه قد سبق ضمير الشأن ولأنه يلزم الاشتراك» ولما مر أن الإشارة بلفظة ١هو)‏ مرتبة 


الصديقين والخطاب بقوله #الله الصمد» لعموم الخلائق والسابقون منهم قليل فاعتبار 
الأغلب أولى. 


آخر: كون الشخص مولوداً أقدم من كونه والداً فلم قدم قوله الم يلد» على قوله 
#ولم يولد» أجيب بأن النزاع إنما وقع في كونه والداً حين قالت النصارى المسيح ابن الله 
واليهود عزير ابن الله» ومشركو العرب الملائكة بنات الله» بل المتفلسفة الذين قالوا إنه 
يتولد عن واجب الوجود عقل» وعن العقل الأول عقل آخر ونفس إلى آخر العقول العشرة 
والنفوس وهو العقل الفعال المدبر بزعمهم لما دون فلك القمرء فكان نفي كونه والداً أهم . 
ثم أشار إلى طريق الاستدلال بقوله #ولم يولد* كأنه قال: الدليل على امتناع الوالد اتفاقنا 
على اهكان زلنا لخيزم. وأنا أقرل ة كوق الكتخين'مولودا امعان لجغلو لبتدة؟ وكونه: والدا 


تفسير سورة الإخلاص/ الآيات: ١‏ - 5 وه 
اعتبار لعليته» ولا ريب أن اعتبار العلية مقدم على اعتبار المعلولية كما أن العلة بالذات 
متقدمة على المعلول» فالسؤال مدفوع. قالوا: وإنما اقتصر على لفظ الماضي لأن النزاع 
كان واقعاً في المسيح وعزير ونحوهما فوقع قوله لم يلد» جواباً عما ادعوه عليه. وأما 
قوله إولم يولد» فلم يكن مفتقراً إلى هذا التوجيه لآن كل موجود إذا لم يكن مولوداً في 
مبد! تكوّنه فلن يكون مولوداً بعد ذلك. وأقول: لعل المراد بقوله «إلم يلد» نفي أن يكون 
هو ممن شأنه الولادة وهذا المعنى يشمل كل زمان» وبهذا التفسير لا يصح على العاقر أنه لا 
يلد ويصح أنه يلد. واعلم أنه سبحانه بين كونه في ذاته وحقيقته منزهاً عن جميع أنحاء 
التراكيب بقوله «إهو الله أحد» ثم بين كونه ممتنع التغير عما هو عليه من صفات الكمال 
ونعوت الجلال بقوله #الله الصمد» ثم أراد أن يشير إلى نفي من يمائله وهو إما لا حق 
وأبطله بقوله #لم يلد» وإما سابق وأحاله بقوله #ولم يولد» وإما مقارن في الوجود وزيفه 
بقوله إولم يكن له كفواً أحد» ويجوز أن يكون الأوّلان إشارة إلى نفي من يمائله بطريق 
التولد أو التوالد» والثالث تعميماً بعد التخصيص . ويحتمل أن يراد بالأخير نفي المصاحبة 
لأن المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعاً وعقلاً فيكون رداً على من حكى الله عنهم في قوله 
#وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» [الصافات: ]١58‏ قاله مجاهد. 


» ؤال: قد نص سيبويه في كتابه على أن الخبر قد يقدم على الاسم في باب «كان» 
ولكن تعلق الخبر حينئذ لا يتقدم على الخبر كيلا يلزم العدول عن الأصل بمرتبتين فكيف 
قدم الغرف على الاسم والخبر جميعاً؟ أجاب النحويون عنه بأن هذا الظرف وقع بيانا 
للمحذوف كأنه قال: ولم يكن أحد فقيل: لمن؟ فأجيب بقوله «له» نظيره قوله #إوكانوا فيه 
من الزاهدين* [يوسف: ]٠١‏ وقوله #فلما بلغ معه السعى» [الصافات: ؟١١].‏ 
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أَلنَصَدمتِ ف الْمقد اومن سَرَحَايِرٍ إِوا > عمد 2 
الوقوف: «الفلق» ه لا «إخلق» ه لا إوقب» ه لا «المقد» © لا إحاسد» «إذا 


حسد» 0. 


التفسير: لما أمره بقراءة سورة الإخلاص تنزيهاً له عما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وكان ذلك من أشرف الطاعات» أمره أن يستعيذ به من شر من يصده عن ذلك كالمشركين 
وكسائر شياطين الإنس والجن. يروى أن جبرائيل أتاه وقال: إن عفريتاً من الجن يكيدك فقل 
إذا أتيت على فراشك: أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس. وعن سعيد بن المسيب أن قريشاً 
قالوا نتجوع فنعين محمداً ففعلوا ثم أتوه وقالوا: ما أشدٌ عضدك وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك! فأنزل الله المعوّذتين. وقال جمهور المفسرين: إن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر 
النبي مَلكٌِ في إحدى عشرة عقدة في وتر ودسه في بئر ذي أروان» فمرض النبي عل واشت 
ذلك عليه ثلاث ليال فنزلت المعوّذتان» وأخبره جبرائيل بموضع السحر فأرسل علياً بطلبه 
وجاء به وقال جبرائيل: اقرأ السورتين. فكان كلما يقرأ آية تنحل عقدة فيجد بعض الراحة 
والخفة» حتى إذا أتمهما فكأنما أنشط من عقال. طعنت المعتزلة في هذه الرواية بأنها 
توجب تسلط الكفار والأشرار على الأنبياء. وأيضاً لو صحت لصح قولهم إإن تتبعون إلا 
رجلاً مسحورا» [الإسراء: : 41] والجواب أن التسليط الكلي بحيث يمنعه عن تبليغ الرسالة 
لا يجوز. ولكن لا نسلم أن بعض الأضرار في بدنه لا يجوز لا سيما وقد تداركه الله تعالى 
بفضله وخيصوصاً إذا كان فيه لطف لغيره من أمته حتى يفعلوا في مثل تلك الواقعة كما فعل» 
ولهذا استدل أكثر العلماء على أنه يجوز الاستعانة بالرقى والعوذ ويؤيده ما روي أن رسول 
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الله يل قال «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك» 7 وعن ابن عباس كان 
رسول الله كَكَِمَ يعوّذ الحسن والحسين رضى الله عنهما بقوله «أعيذكما بكلمات الله التامّه من 
كل شيطان وهامّه ومن كل عين لامّه»”"© 1 هكذا كان أبي إبراهيم يقول لابنيه إسماعيل 
وإسحق. وعنه كان رسول الله يكهْ يعلمنا من الحمى والأوجاع كلعا «بسم الله الكريم أعوذ 
بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار»”"'وعن علي رضي الله عنه كان 
النبي كل إذا دخل على مريض قال «أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شافي إلا 
أنت»”*؟2 وروي أنه كْ كان إذا سافر فنزل منزلاً يقول «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من 
شرّك ومن شر ما فيك وشرّ ما يخرج منك ومن شرّ ما يدب عليك؛» وأعوذ بالله من شر أسد 
وأسود وحية وعقربء ومن شرّ ساكن البلد ووالد ما ولد»*2 وعن عائشة كان النبي ككْ إذا 
اشتكى شيئاً من جسده قرأ قل هو الله أحد والمعوّذتين في كفه اليمنى ومسح بها المكان الذي 
يشتكي. وروي أنه يكل دخل على عثمان بن مظعون فعوّذه ب #قل هو الله أحد» وبهاتين 
السورتين. ثم قال: تعوّذ بهن فما تعوّذت بخير منها. وأما قول الكفار إنه مسحور فإنما 
أرادوا به الجنون والسحر الذي أثر في عقله ودام معه فلذلك وقع الإنكار عليهم. ومن 
الناس من لم يرحض في الرقى لرواية جابر نهى النبى ككل عن الرقى وقال إن لله عباداً لا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون»”' وأجيب يأن النهي وارد على الرقى المجهولة 
التي !" يفهم معناها. واختلف في التعليق؛ فروى أنه يك قال «من علق شيئاً وكل إليه؛””" 





)١(‏ رواه البخاري في الطب باب 78. مسلم في كتاب السلام حديث 5٠‏ . أبو داود في كتاب الطب باب 
4. الترمذي في كتاب الجنائز باب ؟ . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب .٠١‏ أبو داود في كتاب السئة باب .7١‏ ابن ماجه في كتاب' 
الطب باب 77. أحمد في مسنده .)7317١ )315/١(‏ 

() رواه الترمذي في كتاب الطب باب 55. ابن ماجه في كتاب الطب باب /ا. أحمد في مسنده 
.)0١/1(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الطب باب 78. 5٠‏ . مسلم في كتاب السلام حديث 7 48 . أبو داود في 
كتاب الطب باب 017 ١14‏ . الترمذي في كتاب الجنائز باب 5 . ابن ماجه في كتاب الجنائز باب 14 . 
أحمد في مسنده /١(‏ الاء 781) (191/7). 1 

(5) رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب 1/5. أحمد في مسنده (1/ 1737), (5/ 5 17). 

(1) رواه البخاري في الطب باب .١7‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث -3117١‏ 777. الترمذي في كتاب 
القيامة ب .١5‏ أحمد في مسنده /١(‏ الال .)5١01‏ 

(9) رواه الترمذي في كتاب الطب باب 15. النسائي في كتاب التحريم باب .١9‏ أحمد في مسنده 
)١١١ 2*١ /8(‏ بلفظ «تعلق» بدل «علق». 





وعن ابن مسعود أنه رأى على أم ولده تميمه مربوطة بعضدها فجذبها جذباً عنيفاً فقطعها. 
ومنهم من جوزه؛ سئل الباقر رضي الله عنه عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه. 
واختلفوا في النفث أيضاً فروي عن عائشة أنها قالت: كان النبي يلهِ ينفث على نفسه إذا 
اشتكى بالمعوذات ويمسح بيدهء فلما اشتكى رسول الله يكل وجعه الذي توفي فيه طفقت 
أنفث عليه كَكِ بالمعوّذات التي كان ينفث بها على نفسه. وعنه يَكِْةْ أنه كان إذا أخذ مضجعه 
نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعؤذات ثم مسح جسلده. ومنهم من أنكر النفث؛ عن عكرمة: 
لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. وعن إبراهيم: كانوا يكرهون النفث في 
الرقى. وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت: ألا أعوّذك يا أبا محمد؟ قال: 
بلى ولكن لا تنفث فعوّذته بالمعوذتين. قال بعض العلماء: لعلهم كرهوا النفث لأن الله 
تعالى جعل النفث مما يستعاذ منه فوجب أن يكون منهياً عنه. وقال بعضهم: النفث في 
العقد المنهي عنه هو الذي يكون سحراً مضراً بالأرواح والأبدان» وأما الذي يكون لإصلاح 
الأرواح والأبدان فيجب أن لا يكون حراما. 


سؤال: كيف قال في افتتاح القراءة فاستعذ بالله4 [الأعراف: ]7٠١‏ وقال ههنا 
#«أعوذ برب* دون أن يقول «بالله)؟ وأجيب بأن المهم الأول أعظم من حفظ النفس والبدن 
عن السحر والوسوسة فلا جرم ذكر هناك الاسم الأعظم. وأيضا الشيطان يبالغ في منع 
الطاعة أكثر مما يبالغ في إيصال الضرر إلى النفس وأيضاً كأن العبد يجعل تربيته السابقة 
وسيلة في التربية اللاحقة. وفي الفلق وجوه؛ فالأكثرون على أنه الضبح من قوله #فالق 
الأصباح* [الأنعام: 47] وخص ههنا بالذكر لأنه أنموذج من صبح يوم القيامة ولأنه وقت 
الصلاة والجماعة والاستغفار 9إن قرآن الفجر كان مشهودا» وفيه إشارة إلى أن القادر علو 
إزالة الظلمة عن وجه الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والافات عن العبد بصلا- 
النجاح . روي أن يوسف عليه السلام حين ألقي في الجبٌ وجعت ركبته وجعاً شديداً قبات 
ليلته ساهراء فلما قرب طلوع الصبح نزل جبرائيل عليه السلام يسليه ويأمره بأن يدعو ربه 
فقال: يا جبرائيل ادع أنت وأومن أنا. فدعا جبرائيل فأمن يوسف فكشف الله ما كان به من 
الفرّء فلما حصل له الراحة قال: يا جبرائيل أنا أدعو وتؤمن أنت فسأل يوسف ربه أذ 
يكشف الضرٌ عن جميع أهل البلاء في ذلك الوقت» فلا جرم ما من مريض إلا ويجد نوع 
خفة في آخر الليل. وروي أن دعاءه في الجبّ: يا عدّتي عند شدتي» ويا مؤنسي في 
وحشتي» ويا راحم غربتي» ويا كاشف كربتي» ويا مجيب دعوتي» ويا إلهي وإله آبائي 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب» ارحم صغر سني»؛ وضعف ركنيء وقلة حيلتي» يا حي 
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يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقيل: هو كل ما يفلقه الله كالأرض عن النبات #إن الله فالق 
الحب.والنوى* [الأنعام: 10] والجبال عن العيون # وإن منها لما يتفجر منه الأنهار» 
[البقرة: 74] والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والقبض عن البسطء. والشدّة 
عن الفرج» والقلوب عن المعارف. وقيل: هو واد في جهنم إذا فتح صاح جميع من في 
جهنم من شدّة حره كأن العبد قال: يا صاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم 
وأكمل وأسبق وأقدم من عذابك. وصاحب هذا القول زعم أن المراد من شر ما خلق أي من 
شدائد ما خلق فيها. وعن ابن عباس: يريد إبليس خاصة لأن الله تعالى لم يخلق خلقاً هو 
شر منه. ويدخل فيه الاستعاذة من السحرة لأنهم أعوانه وجنوده. وقيل: أراد أصناف 
الحيوانات المؤذية من الهوام والسباع. وقيل: الأسقام والافات والمحن فإنها شرور إضافية 
وإن جاز أن تكون خيرات باعتبارات أخر والكل بقدر كما مر في مقدمة الكتاب في تفسير 
الاستعاذة. وذكر في الغاسق وجوه؛ فعن الفراء وأبي عبيدة: هو الليل إذا جنّ ظلامه ومنه 
غسقت العين أو الجراحة إذا امتلآت دمعاً أو دماً. وقال الزجاج: هو البارد وسمي الليل 
غاسقاً لآنه أبرد من النهارء فعلى هذا لعله أريد به الزمهرير. وقال قوم: هو السائل من 
قولهم غسقت العين تغسق غسقاً إذا سالت بالماء» وسمي الليل غاسقاً لانصباب ظلامه على 
الأرض . قلت: ولعل الاستعاذة على هذا التفسير إنما تكون من الغساق في قوله تعالى #إلا 
حميماً وغساقاً» [النبأ: 15] والوقوب الدخول في الشيء بحيث يغيب عن العين. هذا من 
حيث اللغة. ثم أن الغاسق إذا فسر بالليل فوقوبه دخوله وهو ظاهر. ووجه التعوذ من شره 
أن السباع فيه تخرج من اجامها والهوام من مكامنهاء وأهل الشر والفتنة من أماكنهاء ويقل 
فيه الغوث ولهذا قالت الفقهاء: لو شهر أحد سلاحاً على إنسان ليلا فقتله المشهور عليه لم 
يلزمه قصاص ولو كان نهار لزمه لوجود الغوث. وقد يقال: إنه تنشر في الليل الأرواح 
المؤذية المسماة بالجن والشياطين» وذلك لأن قوة الشمس وشعاعها كأنها تقهرهم. أما في 
الليل فيحصل لهم نوع استيلاء. وعن ابن عباس: هو ظلمة الشهوة البهيمية إذا غلبت داعية 
العقل . قال ابن قتيبة: الغاسق القمر لأنه يذهب ضوءه عند الخسوف» ووقوبه دخوله في 
ذلك الاسوداد. وعن عائشة أن رسول الله يكْخِ أخذ بيدها وقال لها: استعيذي بالله من شر 
هذا فإنه الغاسق إذا وقب. وعلى هذا التفسير يمكن تصحيح قواء الحكيم إن القمر جرم 
كثيف مظلم في ذاته لكنه يقبل الضوء عن الشمس ويختلف حاله في ذلك بحسب قربه منها 
وبعده عنها. ووقوبه إما دخوله في دائرة الظلام في الخسوفات» وإما دخوله تحت شعاع 
الشمس في آخر كل شهرء وحيهذ يكون منحوساً قليل القوة ولذلك تختار السحرة ذلك 
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الوقت للتمريض والإضرار والتفريق ونحوها. وقيل: الغاسق الثريا إذا سقط في المغرب. 
قال ابن زيد: وكانت الأسقام تكثر حينئذ. وقال في الكشاف: يجوز أن يراد به الأسود من 
الحيات ووقبه خربه ونقبه. وقيل: هو الشمس إذا غابت وسميت غاسقا لسيلانها ودوام 
حركتها. وأما النفث فهو النفخ بريق. وقيل: النفخ فقط. والعقد جمع عقدة. والسبب فيه 
أن الساحر [ذ| اعد فى قزاءة الرقية اعد خبطا ولا يزال يعقد عليه عقدا بعد حقد يتقف فى 
تلك العقد. ووجه التأنيث إما الجماعة لأن اجتماع السحرة على عمل واحد أبلغ تأثيراً 
وإما لأن هذه الصناعة إنما تعرف بالنساء لأنهن يعقدن وينفئن وذلك أن الأصل الكلي في 
ذلك الفن هو ربط القلب وتعليق الوهم بذلك الأمر وأنه في النساء أوفر لقلة علمهن وشذة 
شهوتهن. وقال أبو عبيدة: إنهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن الي كه 
وقال أبو مسلم: العقد عزائم الرجال والنفث حلها لأن من يريد حل عقدة الحبل ينفث عليه 
بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلاً. والمعنى: إن النساء لكثرة حيلهن يتصرفن في عزائم 
الرجال يحوّلنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة» فأمر الله رسوله بالتعوّذ من 
شرهن» وهذا القول مناسب لما جاء في مواضع أخر من القرآن 9إن من أزواجكم وأولادكم 
عدرًاً لكم فاحذورهم» [التغابن: ]١4‏ #إن كيدكن عظيم» [يوسف: 18] والاستعاذة منهن 
الاستعاذة من إثم عملهنء أو من فتنتهن الناس بسحرهن» أو من إطعامهن الأطعمة الردية 
المورئة للجنون» أو الموت. والحاسد هو الذي تشتد محبته لإزالة نعمة الغير إليه حتى لو 
تمكن من ذلك بالحيل لفعل فلذلك أمر الله رسوله كك بالتعوذ منه. وقد دخل في هذه 
السورة كل شر يتوقى ويتحرّز منه ديناً ودنيا فلذلك لما نزلت فرح رسول الله يكل بها لكونها 
مع أختها جامعة في التعوذ من كل شيء بل قوله #إمن شر ما خلق* عام والبواقي تخصيص 
بعد تعميم تنبيهاً على أنها أعظم الشرورء وأهم شيء يستعاذ منه. وعرفت النفائات لأن كل 
نفائة شريرة. ونكر #غاسق* و «إحاسد» لأنه ليس كل غاسق بشر بل الليل للغاسقين شر 
وليس كل حسد مذموماً بل منه ما هو خير كما قال يكةٍ «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله 
القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»”'2 
وفائدة الظرف هو قوله#إذا حسد» أنه لا يستعاذ من الحاسد من جهات أخرى ولكن من 
هذه الجهة» ولو جعل الحاسد بمعنى الغابط أو بمعنى أعم وقوله #حسدة بالمعنى المذموم 
كان له وجه. 
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(سورة الناس مكية وقيل مدنية حروفها 
تسعة وسبعون كلمها عشرون اياتها ست) 
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برب مَلِلقٍ 00 0 شر الْوَسَوَاسس 
ساس )0 أَلَزى 0 1 فٍصدور ا 
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القراآت: #الناس* وما بعدها ممالة: قتيبة ونصير. والباقون: بالتفخيم. 


الوقوف: #الناس* : لا #الناس» ه لا #الناس* 0 لا #الخناس* ه لا بناء على أن 
الفصل بين الصفة وموصوفها لا يصلح إلا للضرورة. ولو قيل إن محله النصب أ و الرفع 
على الذم حسن الوقف #الناس* ه لا #والناس» 5. 


التفسير : إنه تعالى رب جميع المحدثات ولكنه خص الناس ههنا بالذكر للتشريف». 
ولأن الاستعاذة لأجلهم فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم الذي يملك 
عليهم أمورهم وهوالهم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالي إذا دهمهم أمر بسيدهم 
ومخدومهم وولي أمرهم. وقوله #ملك الناس» إله الناس»* عطف ثانٍ لأن الرب قد لا 
يكون ملكا كما يقال "رت الذاز» واتتيلك” قل لا يكون إلها “وى هذا الترييت لطف آغر 
وذلك أنه لدم أوائل تممه إلى أنه لت ركيد وحمل اند لعتزن افع كرك بالذ لل أنه عبد 
مملوك وهو ملك تفتقر كل الأشياء إليه وهو غني عنهمء ثم علم بالدلائل العقلية والنقلية أن 
العبادة لازمة له وأن معبوده يستحق العبادة. ويمكن أن يقال: أوّل ما يعرف العبد من ربه هو 
كونه مربوباً له منعماً عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» ثم لا يزال ينتقل من معرفة هذه الصفة 
إلى صفات جلاله ونعوت كبريائه فيعرف كونه ملكا قيوماًء ثم إذا خاض في بحر العرفان 
وغرق في تياره وله عقله وتاه لبه فيعرف أنه فوق وصف الواصفين 'فيسميه إلهاً من وله إذا 
تحير. وتكرير لفظ «الناس» في السورة للتشريف كأنه عرف ذاته في خاتمة كتابه الكريم 
بكونه رباً وملكاً وإلهاً لهم؛ أو لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الكشف والتوضيح. ولو 
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قيل: إن الثاني بدل الكل من الأوّل فالآحسن أيضاً وضع المظهر مقام المضمر كيلا يكون 
المقصود مفتقراً إلى ما ليس بمقصود في الظاهر مع رعاية فواصل الآي. وقيل: لا تكرار في 
السورة لآن المراد بالأوّل الأطفال ومعنى الربوبية يدل عليه لشدّة احتياجهم إلى التربية» 
وبالثاني الشبان ولفظ «الملك» المنبىء عن السياسة يدل عليه لمزيد افتقارهم إلى الزجر لقوة 
دواعي الشهوة والغضب فيهم مع أن العقل الصادق لم يقو بعد ولم يستحكمء وبالثالث 
الشيوخ ولفظة «اله» المنبىء عن استحقاق العبادة له يدل عليه لفتور الدواعي المذكورة 
وفتئذ» فتتوجه النفس إلى تحصيل ما يزلفه إلى الله بتدارك ما فات. والمراد بالرابع 
الصالحون والأبرار فإن الشيطان مولع بإغوائهم. وبالخامس المفسدون والأشرار لآنه بيان 
الموسوسن فإق الوسواس الخناين قد يكوة من الجنة :وقد يكوت من الثامن كما قال #شباطين 
الجن والإنس4 [الأنعام: ؟١١]‏ والخناس هو الذي من شأنه أن يخنس أي يتأخر وقد مر في 
قوله تعالى #فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس# [التكوير: ]١5‏ عن سعيد بن جبير: إذا ذكر 
الإنسان ربه خنس الشيطان وولى» وإذا غفل وسوس إليه فكما أن شيطان الجن يوسوس تارة 
ويخنس أخرى فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق» فإن زجره السامع انخنس 
وترك الوسوسة» وإن تلقى كلامه بالقبول بالغ فيه حتى نال منه. وقال قوم: الناس الرابع 
يراد به الجن والإنس جميعاً وهو اسم للقدر المشترك بين النوعين كما روي أنه جاء نفر من 
الجن فقيل لهم: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن. وقد سماهم الله رجالاً في قوله #وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن* [الجن: ]١‏ والناس الخامس هو 
المخصوص بالبشر»ء ومعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس الخناس لا يقتصر على 
إضلال البشر ولكنه يوسوس للنوعين فيكون قوله #من الجنة والناس» بياناً للناس. وفي 
هذا القول نوع ضعف لأنه يعد تسليم أن لفظ «الناس» يطلق على القدر المشترك يستلزم 
الاشتراك المخل بالفهم. وذكر صاحب الكشاف أنه إن جعل قوله من الجنة والناس» بياناً 
للناس فالأولى أن يقال: الناس محذوف اللام كقولك الداع والقاض. قال الله تعالى #أجيب 
دعوة الداع4 [البقرة: ]١87‏ وحينئذ يكون تقسيمه إلى الجن والإنس صحيحاً لأنهما النوعان 
اللذان ينسيان حق الله تعالى. وقيل #من الجنة والناس* بدل من #الوسواس* كأنه استعاذ 
بربه من ذلك الشيطان الواحد» ثم عمم فاستعاذ به من جميع الجنة والناس. وقوله #من شر 
الوسواس» المضاف محذوف أي من شر ذي الوسواس وهو اسم بمعنى الزلزلة. وأما 
المصدر فوسواس بالكسر ويحسن أن يقال سمي الشيطان به لأنه كأنه وسوسة في نفسه لأنها 
صنعته وعمله الذي هو عاكف عليه نظيره #إنه عمل غير صالح» [هود: 47] وإنما قال 
#في صدور الناس* ولم يقل «في قلوبهم» لأن الشيطان لا تسلط له على قلب المؤمن الذي 
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هو بين أصبعين من أصابع الرحمن واعلم أن المستعاذ به مذكور في السورة الأولى بصفة 
واحدة وهو أنه رب الفلق» والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الافات: الغاسق والنفائات 
والحاسد. وأما في السورة الثانية فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث وهي الرب والملك 
والإله» والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة. وفيه إشارة إلى أن حفظ النفس والدين 
أهم من حفظ البدن بل الثاني مطلوب بالعرض والأوّل مقصود بالذات. 


التأويل: أعوذ بالرب الذي فلق ظلمات بحر العدم بنور التكوين والإبداع من شر عالم 
الخلق الممزوجة خيراتها بالافات» ولا سيما عالم الكون والفساد الذي هو جماد ونبات 
وحيوان والجمادات أبعدها عن الأنوار لخلوها عن جميع القوى الروحانية وهو المراد بقوله 
#ومن شر غاسق4 وفوقها النباتات الناميات في الأقطار الثلاثئة الطول والعرض والعمق وهن 
العقد الثلاث فلذلك سميت قواها بالنفاثات فيهاء وفوقها القوى الحيوانية من الحواس 
الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب المانعة للروح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الأمر 
كالحاسد يمنع المرء عن كماله ويغيره عن حاله. ثم أراد ذكر مراتب النفس الإنسانية التي 
هي أشرف درجات الحيوان فقال #برب الناس* إشارة إلى العقل الهيولاني المفتقر إلى 
مزيد تربية وترشيح حتى يخرج من معدنها ويظهر من حكمها. وقوله ملك الناس* إشارة 
إلى العقل بالملكة لأنه ملك العلوم البديهية وحصلت له ملكة الانتقال منها إلى العلوم 
الكسبية لأن النفس في هذه الحالة أحوج إلى الزجر عن العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة 
والتأديب في الصغر كالنقش على الحجر. وقوله #إله الناس*» إشارة إلى سائر مراتبها من. . 
العقل بالفعل والعقل المستفاد» فإن الإنسان إذ ذاك كأنه صار عالماً معقولاً مضاهياً لما عليه 
الوجودء فعرف المعبود فتوجه إلى عرفانه والعبادة له. وأيضاً اتصف بصفاته وتخلق بأخلاقه 
كما حكي عن أرسطو أنه قال: أفلاطون: إما إنسان تأله أو إله تأنس. ثم إن العقل والوهم 
قد يتساعدان على تسليم بعض المقدمّات» ثم إذا آل الأمر إلى النتيجة ساعد العقل عليها دون 
الوهم فكان الوهم خنس أي رجع عن تسليم المقدّمة فلهذا أمر الله صبحانه بالإستعاذة من 
شره» وقد ورد مثله في الحديث. وروى أبو هريرة أن النبي كك قال «يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»'") 
وهذا آخر درجات النفس الكاملة الإنسانية فلا جرم وقع ختم الكتاب الكريم والفرقان العظيم 
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عليه . ونحن أيض ا نختم التفسير بهذا التحقيق والله ولي التوفيق والهادي في العلم والعمل 
إلى سواء الحق والطريق . قال الضعيف مؤلف الكتاب» أحوج خلق الله إلى رحمته ورضاه» الحسن 
بن محمد بن الحسين المشتهر بنظام النيسابوري نظم الله أحواله في أولاده وأخراه: هذا أيها 
المعروف باعتلاء عرائك المجد. المشغوف باقتناء سبائك الحمدء الكامل شوقه إلى فهم غرائب 
القران والقرآن كله غرائب» الباذل طوقه في درك رغائب الفرقان والفرقان بأسره رغائب» 
عقائل مسائل جهزتها فطنة من مشايد الشدائد خامدة» وفرائد فوائد نظمتها قريحة من 
صنوف الصروف جامده. وقد نطفت بها عين خرساء باد شحوبها وتحركت بها لأجلي ولاء 
طالما عقر حوبهاء على أنها مع سواد ما سقط من سنها بيضاء الخلال ومع مرارة مذاق ما 
بين لحييها حلوة المباني مليحة المقال. والذي قد مج فوها عفوصة ما فيها عذبة على 
العذيات ا على الأسلات يبكي ويضحكء. ويملك ويهلك». ويفقر ويثري» ويريش 
ويبري» ويمنع ويعطي» ولولا الله لذكرت أنه يميت ويحبى. وفي رقتها دقة» ومع طلاوتها 
حلاوة» فإن شئت فيراعة فيها براعة» وأنبوب فيه من الحكم أسلوب وأيّ أسلوب» وكيف لا 
وقد اشتملت على مطاوي ما رسمه على فحاوى كتاب الله الكريم» واحتوت مباني مار 

على معاني الفرقان العظيم» الذي أخرس شقاشق الفصحاء حين أرادوا معارضته لعجزهم لا 
للخلل في أدمغتهم , وأوقر مسامع أولي العناد من العباد في البلاد بجهلهم ل لصمم في 
أصمختهم. صحيفة يلوح عنها أثر الحق» ولطيمة يفوح منها عبق الصدق» بضاعة يحملها 
أهل النهي في سفر الروح إلى مكانهاء وتجارة أرباحها جنات النعيم» وأجارة أعواضها الفوز 
بلقاء رب العرش العظيم . 


وقد تضمن كتابي هذا حاصل التفسير الكبير الجامع لأكثر التفاسير جل كتاب الكشاف 
الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف والأكناف» وأحتوى مع ذلك على النتكت 
المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة العجيبة مما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب» 
أو وجدت متفرقة الأسباب أو مجموعة طويلة الذيول والأذناب. أما الأحاديث فإما من 
الكتب المشهورة كجامع الأصول والمصابيح وغيرهماء وإما من كتاب الكشاف والتفسير 
الكبير ونحوهما إلا الأحاديث الموردة في الكشاف في فضائل السورة فإنا قد أسقطناها لأن 
النقاد زيفها إلا ما شد منها. وأما الوقوف فللإمام السجاوندي مع, اختصار لبعض تعليلاتها 
وإثبات للايات لتوقفها على التوقيف. وأما أسباب النزول فمن كتاب «جامع الأصول 
والتفسيرين» أو من «تفسير الواحدي». وأما اللغة فمن «صحاح الجوهري» ومن «التفسيرين» 
كما نقلا. وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية فمن التفسيرين والمفتاح وسائر الكتب 


خاتمة الكتاب ‏ 7 1 ا 


العربية» وأما الأحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما «شرح 
الوجيز» للإمام الرافعي. وأما التاويل فأكثرها للشيخ المحقق المتقى المتقن نجم الملة 
والدين المعروف بداية قدس نفسه وروّح رمسه. وطرف منها مما دار في خلدي وسمحت به 
ذات يدي غير جازم بأنه المراد من الآية بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخوضاً فيما 
لا يعنيني. وإنما شجعني على ذلك سائر الأمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان وجمعوا بين 
العرفان والإيمان والإتقان في معنى القرآن الذي هو باب واسع يطمع في تصنيفه كل طامع» 
فإن أصبت فبها وإن أخطأت فعلى الإمام ماسها والعذر مقبول عند أهل الكرم والنهي والله 
المستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل» وعلى رحمته التكلان في محال الخطأ والخطل» 
فعلى المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق ثم الله معين لإراءة الصواب ومعين لإلهام الصدق. 
وكذا الكلام في بيان الرباطات والمناسبات بين السور والايات» وفي أنواع التكريرات 
وأصناف المشتبهات فإن للخواطر والظنون فيها مجالاً» وللناس الأكياس في استنباط الوجوه 
والنسب هنالك مقالاً» فعليك أيها المتأمل الفطن والمنصف المتدين أن لا تبادر في أمثال 
هذه المقامات إلى الاعتراض والإنكارء وتقرٌ بأن للمؤلف في إعمال القريحة هنالك أجر 
الافتكار والابتكارء وتعمل فكرتك الصائبة وفطنتك الثاقبة في إبداء وجه جميل لما قرع 
. سمعك» وتتعب خاطرك اليقظان وذهنك العجيب الشان في إبرار محمل لطيف لما ينافي 
الحال طبعك. ثم إن. استبان لك حسن ذلك الوجه فأنصف تفلح» وإن غلب على ظنك 
قبحه فأصلح أو أسجع فإن لكل جواد كبوة ولكل حسام نبوة» وضيق البصر وطغيان القلم 
موضوعان» والخطأ والنسيان عن هذه الآمة مرفوعان» وإني لم أمل في هذا الإملاء إلآ إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة فبينت أصولهم ووجوه استدلالاتهم بها وما ورد عليها من 
الاعتراضات والأجوبة عنها. وأما في الفروع فذكرت استدلال كل طائفة بالاية على مذهبه 
من غير تعصب ومراء وجدال وهراءء فاختلاف هذه الأمة رحمة» ونظر كل مجتهد على 
لطيفة وحكمة» جعل الله سعيهم وسعينا مشكوراء وعملهم وعملنا مبروراً. ولقد وقفت؛ 
لإتمام هذا الكتاب في مدة خلافة علي رضي الله عنه وكنا نقدر إتمامه في مدة خلافة الخلفاء 
الراشدين وهي ثلاثون سنةء ولو لم يكن ما اتفق في أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة 
وعدم الأسفار النافعة» ومن غموم لا يعد عديدها وهموم لا ينادي وليدهاء لكان يمكن 
إتمامه في مدّة خلافة أبي بكر كما وقع لجار الله العلامة» وكما أنه رأى ذلك ببركة جوار بيت 
لله الحرام فهذا الضعيف أيضاً يرجو أن يرزقني الله تعالى ببركة إتمام هذا الكتاب :زيار هذا 
المقام ويشرفني بوضع الخد على عتبة مزار نبيه المصطفى محمد النبي الأمي العربي عليه 
وآله الصلاة والسلام فاسمع واستجب يا قدير ويا علام. 


واعلموا إخواني رحمنا الله وإياكم وجعل الجنة مئوانا ومثواكم» أن لكل مجتهد نصيباً 
قل أو أكثرء ولكل نفس عاملة قسطاً نقص أو كملء وأن الأعمال بالئيات وبها تجلب البركات 
وترفع الدرجات؛ وأن المرء بأصغريه وكل عمل ابن آدم سوى الخير كلّ عليه» والذي نفسى 
بيده وناصيتي بحكمه ومشيئته» عالم بسري ومحيط بنيتي أني لم أقصد في تأليف هذا 
التفسير مجرد جلب نفع عاجل لأن هذا الغرض عرض زائل ولا يفتخر عاقل بما ليس تحته 
طائل . 


وهل يشرئب إلى الأمور الفانية أو يستلذ بها من وهن من أعضائه عظامهاء وكاد يفتر 
من قواه أكثرها بل تمامها؟ وإنما كان المقصود جمع المتفرق» وضبط المنتشر» وتبيين 
بعض وجره الإعجاز الحاصل في كلام رب العالمين» وحل الألفاظ في كتب بعض 
المفسرين بقدر وسعي وحد علمي» وعلى حسب ما وصل إليه استعدادي وفهمي» والقرآن 
أجل ما وقف عليه الذهن والخاطرء وأشرف ما صرف إليه الفكر والناظر» وأعمق ما يغاض 
على درّه ومرجانه؛ وأعرق ما يكد في تحصيل لحينه. ولو لم تكن العلوم الأدبية بأنواعهاء 
والأصولية بفروعهاء والحكمية بجملها وتفاصيلها وسيلة إلى فهم معاني كتاب الله العزيز 
واستنباط نكتها من معادنها واستخراج خباياها من مكائنها لكنف كاينقاً علن نا اعدف من 
العمر في بحث تلك القواليب» وأملت من الفكر في تأليف ما ألفت في كل أسلوب من 
أولئك الأساليب» ولكن لكل حالة آلة» ولك أرب سبب» وطالما أغليت المهور للعقائل 
وجنبت الوسائل للأصائل . قال الشاعر: 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ‏ ولكن حب من. سكن الديارا 

وكان من معاصم المقاصد من إنشاء هذا التفسير أن يكون جليسي مذة حياتي» 
وأنيسي في وقت مماتي حين لا أنيس للمرء إلا ما أسلف من برهء ولا ينفع الإنسان إلا ما 
قدّم من خيره. ولعمري إنه للمتبتل المنيب الأوّاه نعم العون على تلاوة كتاب الله العزيز 
ومحضرة مع القراءة ووجهها إن اشتبه عليه شيء منهاء» ومع الآي والوقوف إن ذهل عن 
أماكنها ومظانها. وكذا التفسير بتمامه إن أراد البحث عن الحقائق أو عزب عنه شيء من تلك 
الدقائق» وكذا التأويل إن كان مائلاً إلى بطون الفرقان وسالكاً سبيل الذوق والعرفان. وإني 
أرجو من فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم» ثم بنبيه القرشيّ الأبطحيّ» ووليه 


المعظم العليّ وسائر أهله الغر الكرام وأصحابه الزهر العظام» وبكل من له عنده مكان ولديه 
قبول وشانء أن يمتعني بتلاوة كتابه في كل حين وأوان من تفسير غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان على الوجه الذي ذكرت» ولأجل هذا لقيت في تأليفه من عرق الجبين وكد اليمين ما 
لقيت. وأن يعم النفع به لسائر إخواني في الدين ورفقائي في طلب اليقين» ثم أن يجعله عدّة 
في ليلة يرجع عن قبري العشائر والأهلون. وذخيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون والحمد لله 
رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصاً 
على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. 





تم بعونه تعالى 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
للعلامة نظام الدين النيسابورى 
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الفهرس 

نتمة تفسير سورة الزمر 

الآيات: ”3 هلا 101510 1 1 1 1 ااا 
تفسير سورة غافر 

الآيات: ١” ١‏ ا كا 

الآيات: 7 _ 0ه م ا ل م ا ا تلع 

الايات: 5١‏ هم ا ا 
تفسير سورة فصلت 

الآيات: ١4-1؟‏ 00010130331 0 

الآيات: 7٠6‏ 4ه 0 ا 
تفسير سورة الشورى 

الآيات: ١7-1١‏ 011 0 ا 

الايات: 82-575ه 4 اباية وت و بو نم عست اومان جو اطبا ووم م م و و و 0 
تفسير سورة الزخرف 

الآيات: ١‏ .م ال ل ا ل 

الآيات: ١‏ ده اي و ال ا مت اه 

الآيات: لاه 4م 1 
تفسير سورة الدخان 

الآيات : 04-١‏ و ا 2 ال ل د ا 0 00 
تفسير سورة الحاثية 

الآيات: ١_/ام‏ ل ةا 
تفسير سورة الأحقاف 

الآيات: ٠١-1١‏ تخ كنار ستين راد ره طحو اك جا ب م اوادتخمه م لدي 44 

الآيات: 7١‏ وم اي ونيا و ار ا ل ال ا ا ا 





الآيات: ١8-1١‏ ا يا 1 1 1 1 اا 0 
الآيات: 88-19 اا ا ااا 11[ 0 
تفسير سورة الفتح 
الآبات: 5١9-1١‏ ل و ا ا ا مق 
الآيات: ١8-1١‏ م و كر ا ا ا ا و 7 ١006‏ 
تفسير سورة قٌّ 
الآيات: 540-1١‏ ل ل ا 1 
تفسير سورة الذاريات 
الآيات: 50-1١‏ ا ل راد ا ا 
تفسير سورة الطور 
الآيات: 55-1١‏ م ف قاب سر ا م ا و و اس الخ م 133 
تفسير سورة النجم 
الآيات: 57-1١‏ م ا ل م ل ل 
تفسير سورة القمر 
الآيات: ١‏ 0ه أن امسن تسا يدل ار نه كوا مججة او ا و ايد ا 
تفسير سورة الرحمن 
الآيات: ١41لا‏ م ا ل 
تفسير سورة الواقعة 
الآيات: 45-1١‏ م ل م ل ل 
تفسير سورة الحديد 
الآيات: ١4-١‏ ا ب 10101212121211 
تفسير سورة المجادلة 
الآيات: ١١-1١‏ ا ار م ا ا 0 
تفسير سورة الحشر 
الآيات: ١5-١‏ ف م ا ا 
تفسير سورة الممتحنة 
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51 فهرس المجلد السادس 
تفسير سورة القيامة 

الآيات: 5٠-1١‏ ل ال 0 
تفسير سورة الإنسان 

الآيات: ١‏ الم ا ل ل ا ا و ع ا لوي اا 
تفسير سورة المرساللات 

الآيات: 5١0-1١‏ ان جعت موه حي قو ا و ا ا 1 

الآيات: 5٠-1١‏ ا ا 

الآيات: 55-1١‏ ان 1 
تفسير سورة عبس 

الآيات: 55-1١‏ ا 0 اا 
تفسير سورة التكوير 

الآيات: ١1-1١‏ ب ف ا ال جم ل ا 8015 
تفسير سورة الانفطار 

الآيات: ١1-1١‏ ا ا م له 

الآيات: ١1م‏ عو ال ا سود او ا جا ا الات ماج سوام ب 7 
تفسير سورة الانشقاق 

الآيات: ١6-١‏ ااا اا ا ا 
تفسير سورة البروج 

الآيات: ١7-1١‏ اي 000000 اا 
تفسير سورة الطارق 

الآيات: ١7-1١‏ 1110 |1[ |زةز[ز|ذز[ز[ز ز ز 1 1 10 1 01 
تفسير سورة الأعلى 

الآيات: ١4-1١‏ ااا ااا ا ااا ااا 
تفسير سورة الغاشية 

الآيات: ١5-1١‏ ل ا ل 
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تفسير سورة الفجر 

الآيات: ١0م‏ ل ل ل ا 
تفسير سورة البلد 

الآيات: ٠١-1١‏ ا 

الآيات: ١6-١‏ 00 1 [11ذ1ذ[ذ1زؤز1ز[ز[ز[ةز[ز ز ز ز 000011111111 
تفسير سورة الليل 

الآيات: ١6١‏ ا ا 
تفسير سورة الضحى 

الآيات: ١١-1١‏ ا اا ل 00 
تفسير سورة الانشراح 

الآيات: 8-١‏ 17000 
تفسير سورة التين 

الآيات ١-م8‏ وا م مده كيد مان الما وروا ل و لالوقة و لكاتو ووم ا حي وساي مج رام ب نم 

الآيات: ١1-1١‏ ا ا 
تفسير سورة القدر 

الآيات ١-ه‏ لعفي و افا و الا رو أو ون وتوت نري مزح امور حار رتو تو ا م 0 
تفسير سورة البينة 

الآيات: 8-١‏ 11111 |[ [ؤ[|[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز 2111111 

الآيات ١-م8‏ جه ماه هما الا ميكح و شمو عط وان و واف مو أو ل ا 
تفسير سورة العاديات 

الآيات: ١١-١‏ ل ل 0 
تفسير سورة القارعة 

الآيات: ١١-1١‏ ف د ل ا ب ا ا 
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كحي اللا الل مام مم سم _لسلقققتتك 
فسير سورة العصر 
الايات: ١‏ بجت م وا كو ا ا سح ا ماو ارم 
تفسير سورة الهمزة 
الآيات: 4-1١‏ ا ل ا ور وه 
تفسير سورة الفيل 
الايات: 0-1١‏ كا توق ان ون رو حو قي للا ا ود لارام اا اا ا 9106 
تفسير سورة فريش 
الآيات: 5-١‏ لسن ب ب ا ب ا وه 
الآبات: 7/1١‏ ل ل ل ل طاة 
تفسير سورة الكوثر 
الآيات: ١1م‏ ا 5 
تفسير سورة الكافرون 
الآيات: 3-1١‏ ا ا 00101 0 
تفسير سورة النصر 
الآيات: ١1م‏ لس خا ارو دا نم كانتي اا ا الخ اسيك كأارة 
تفسير سورة المسد 
الآيات: ١1-ه‏ ا ا 1 1[ ز[1ذ[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا ااا 
تفسير سورة الإخلاص 
الآيات: 5-١‏ 0 
تفسير سورة الفلق 
الآيات: ١1-ه‏ الفط يط و ا مد بس ا ا م 004 
الايات: 5-1١‏ تا ونث كفن سنأ تاجف ا نيدم نوهد كح كس الخ ا 2 


